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(( إِنَّى رأيت أنه لا يُكتب إنسان كتاباً فى يومه إلا قال في غَّده : 
١ 1 8 -ٍ <2 8 3‏ ام 
لى غير هذا لكان أحسن ٠‏ ولى زيد كذا لكان يستحسن , ولى قدم 
هذا لكان أفضل .ء ولى ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم 
هه الى 2 0 06 
العبر . وهو دليل على استيلاء النقص على جملة اليشر )) ٠‏ 


العماج الأصفهاني 


(( ولريما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح 5 , يفاً . أو كلمةٌ ساقطةٌ , 
فيكون إنشاء عش ورقات من حر اللفظ » وشريف المعاني , 
صو عايارمن إقبار ولك اللطغير ماي يزه إل مرخس بن 
الضال لعل  ))‏ 


الجاحظ 











الإهمداء 
.. إلى أبي وأمي ٠‏ حفظهما الله تعالى . وألبسهما ثوب الصحة 
والعافية » ورزقني حسن برهما . 
. إلى إخوتي الأعزاء » رفقاء عمري . 


ف إلى روجدي العزيزه 1 التي عانت ‏ وأعانت في سبيل 
إنجاز هذا العمل . 


.. إلى أقربائي وأساتذتي وأصدقائي , الذين لم يبخلوا علي 
بالنهاءوهيرا وعلوة ا 


.. إلى إبنتي نردين » أنبتها الله نباتاً حسنا ٠‏ 


الباحث 














شكر وتقذير 


إن من ألزم لوازم أي عمل ؛ الاعتراف بالفضل لكل من ساهم في إنجازه . 
فأتقدم بكل عبارات الشكر , والتقدير , والاحترام » والامتنان إلى أستاذي الفاضل 
سعادة الأستاذ الدكتور/ ضيف الله بن يحي الزهراني . الذي تفضل على بقبوله 
الإشراف على هذه الدراسة . وكان سعادته معي في كل مرحلة من مراحل البحث ؛ 
بعلمه » وجهده » ووقته » وما غمرني به من حسن توجيه » ودماثة خلق » جعلتني أحس. 
في قرارة نفسي بأن سعادته أكثر حرصاً مني على ظهور هذا العمل بالصورة المبتغاة . 
فأسال الله العلي القدير أن يجزل له المثوبة » وأن يبارك في عمره , وعلمه » وصحته . 
ويجعل ما قدمه لي في موازين حسناته . 





كما أشكر أستاذى سعادة الأستان الدكتو ر/رمريزن سعيد عسيرى على ما قدمه 
لى من مساعدات عديدة : فجزاه لله عثى كين الجذاء : 

ولا أنسى فى هذا المقام أن أذكر أستاذى سعادة الدكتور/ جميل بن عبد الله 
بزيارته أى مقابلته » فأسال المولى عر وجل أن يسبغ عليه شآبيب رحمته » ويدخله فسيح 
جناته » وأن يجعل ما قدمه فى حياته ذخراً له يوم القيامة . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالى مدير جامعة أم القرى » وإلى سعادة عميد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » وإلى جميع أساتذتي الأفاضل ؛ وزملائي الكرام ؛ 
الذين لم يبخلوا علي بآرائهم السديدة . وتوجيهاتهم الكريمة » وخزائن كتيهم . 





والشكر موصول إلى القائمين على المكتبات , والمعاهد , والمراكز العلمية التى 


أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا جميعاً الإخلاص في العمل لوجهه الكريم » إنه 


الباحث 

















ظ بسم الله الر حمن الرحيم 


ملخص رسالة ماجستير بعنوان: 
"الحياة العلمية في العراق خلال عصر نفوذ الأتراك (7 4-7 "7 "ه47 55-8 4م) " 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد » وعلى آله » وصحابته » ومن سار على 
جه إلى يوم الدين ٠‏ وبعد: 

تتكون هذه الدراسة في تناولها من مقدمة عن طبيعة موضوع الدراسة بوجه عام » والدوافع خلف سير أغوار هذا الموضوع ء 
والأهداف المبتغاة من تناوله » وبعض النقاط الخاصة ,منهجية البحث » والصعوبات الي لقيها الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة ٠‏ ويلي 
المقدمة عرض لأهم مصادر ومراجع الدراسة ٠‏ ثم يأتي التمهيد » والذي .حصص للحديث عن الأوضاع العامة في العراق » خلال 
فترة النفوذ التركي بشكل عام » ومدى تأثيرها على الحياة العلمية » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وما هي الجوانب الثقافية الي تأثرت 
بتلك الأوضاع ٠‏ 

وبعد التمهيد تنتظم الدراسة في بابين وستة فصول ٠‏ وخحصص الباب الأول للحديث عن النشاط العلمي فقي العراق خلال 
عصر نفوذ الأتراك » وذلك ف فصلين رئيسيين ٠‏ تناول الفصل الأول الحديث عن عوامل رقي الحياة العلمية في العراق في تلك الفترة » 
وحصرت ف ثلاثة عوامل » هي: الأول: اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية » والثاني: اهتعام الكقيات. لمن امسبراء ورووازر العو قديزاكة 
وحجاب » ونحوهم بالحركة العلمية » والثالث: اهتمام العلماء بالحركة العلمية » وتفصيل دورهم في دعم المسيرة الثقاففة. أما 
الفصل الثاني فقد تضمن الحديث عن مظاهر النشاط العلمي في العراق إبان تلك الفترة » وانحصرت هذه المظاهر في: حر كة الترجمة » 
والوراقة والوراقون » وخزائن الكتب » والعلاقات العلمية بين العراق والمراكز العلمية الأخرى » والتربية والتعليم ٠‏ حيث أفردت كل 
واحدة من هذه المظاهر الخمسة بالحديث في مبحث مستقل ٠‏ 

وخصص الباب الثائ من هذه الرسالة » لدراسة شاملة عن النتاج العلمي الذي خلفه علماء العراق في : شي العلوم والمعارف » 
وبيات حجم هذا النتاج » من خلال الحديث عن كل علم من العلوم القائمة في العراق في ذلك الوقت في إماحة موجزة » مع بيان لأبرز 
علماء كل علم » ومصنفاقم ٠‏ ولقد جرى تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسة ٠‏ حيث يتطرق الفصل الأول للدراسات . 
الشرعية » وما أضافه علماء العراق في علوم القرآن » والحديث » والفقه وأصوله ٠‏ في حين يبحث الفصل الثابي في الدراسات اللغوية 
والأدبية » والمؤلفات الى وضعت في علوم اللغة » والنحو والصرف ., والأدب والبلاغة ٠‏ وفي الفصل الثالث كان الحديث عن 
الدراسات الإجتماعية » وبيان جحهود علماء العراق في حقلي: التاريخ » والجغرافيا ٠‏ وخحصص الفصل الرابع لدراسة التتاج العلمي 
لعلماء العراق في العلوم التطبيقية » في فروعها الثلاث: الطبية » وتشمل: الطب » والصيدلة ٠‏ والطبيعية » وتشمل: علم النبات » وعلم 
الحيوان » وعلم الكيميا والمعادن » وعلم الفيزياء » وعلم الحيل (الميكانيكا)٠‏ والرياضية » وتشمل: الحساب » وعلم الجبر والمقابللة ع 
وعلم حساب المثلثات » وعلم الفلك ٠‏ واحتتم البحث بخاتهة تتضمن أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة » ومنها: 
2-١‏ أهمية دور الخليفة في توحيه فكر رعيته ٠‏ 
0-5 سيطرة مبدأ وحدة الأمة » الذي غرسه الإسلام في نفوس أبنائه » على التفاعل الثقافي بين الأقطار الإسلامية في ذلك الوقت ٠‏ 
+- خطورة الانحراف نحو ترجمة تر اث الأمم غير المسلمة دون احتراز » لما في ذلك من أثر على عقيدة المسلم » وفكره ١‏ 
8 إن الدافع الرئيسي لعلماء المسلمين في محال العلوم والمعارف كان نابعاً من عقيدتهم » وإدراكهم لغرض وجودهم في هده 

الأرض » والمهمة المنوطة يحم ٠‏ فكانت النتيجة حضارة علمية خيرة ٠‏ 

ويعقب الخاامة ملاحق توضيحية معينة للرسالة » ثم ثبتاً تمصادر البحث ومراجعه , وفي آخر الرسالة فهرسا شاملا مختوياتها ٠‏ 





أسأل الله العلى القدير أن يرزقنا الإخلاص في العمل لوجهه الكريم » ويهدينا إلى سواء السبيل ٠‏ 








٠‏ ببالطالب < اشن و عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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المبعوث إلى خير الأمم ٠‏ وعلى آله وصحيه » مفاتيح الحكم » ومصابيح الظلم ٠‏ 
وبنعل : 

فقد كان ظهور الإسلام نقطة الانطلاق لهذه الأمة نحو التأثير فى حياة البشرية إذ 
أنشأ مجتمعاً جديداً » له خصوصيته الفكرية ٠‏ التي تُميز أفراده عن بقية الأمم » على الرغم 
من تباين بيئاتهم , وثقافاتهم : وألسنتهم » وأعراقهم . إلا اف المدرسة المحمدية صهرت هؤلاء 
جميعاً في بوتقة واحدة » جوهرها فكر جديد يرتكز على قواعد صلبة ؛ وفهم لطبيعة 
وحجود الانسان فى هذه الحداة ومهمته العليا « يفضل التوحجيهات القرآنية » وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

ومن هذا المنطلق . كانت البيئات الإسلامية » على اختلاف مواقعها ‏ وتعاقب 
الحضارات الغايرة المتعددة عليها » تتفاعل مع معطيات الفكر الإنساني الناتج من تلك الأمم 7 
وتتوارئه . 

وتشكل المنجزات الحضارية الإسلامية » فى ميدان العلوم والمعارف » جانياً مهماً 
فى التاريخ الإسلامي ؛ ذلك أن النتائج المستخلصة من الدراسات المتعلقة يتاريخ العلوم عند 
المسلمين 7 لهأ أهميتها اليالغة » وقيمتها الاعتيارية ٠‏ وذلك لأمور ثلاثة : 
أولا : محاولة التعرف على أسباب القوة والضعف , التى أثرت فى مسيرة العلوم ؛ 
ثانياً : البرهنة على القدرة العلمية الفذة للعقلية الإسلامية فى تحقيق التقدم العلمى إذا 

سارت الأمة على النهج الرياني » وجعلته المهيمن على حياتها . 
ثالثاً : تقدير حجم الإنجازات التى حققها المسلمون فى ميادين العلوم المختلفة » للوقوف بقوة 
أمام النظرة الراسخة للدوائر الاستشراقية . والمؤرخين لتاريخ العلوم منهم , 











ومحاولتهم تهميش آثر المسلمين في كتابة تاريخ العلوم » وتطورها , وقولهم بأن تاريخ 
العلم مها من الاقروة وريد انان فقظا. سيط اليوتآن ( الأقوية )/موعرويظلة مهت 
النهضة . ولن يتحقق هذا الأمر ما لم يعمل أبناء هذه الأمة على إبراز منجزاتها في 
حقل العلوم » وبيان الحلقة العظيمة التي شكلها المسلمون في سلسلة تاريخ العلوم . 
ويمثل العراق في العصر الإسلامي نموذجاً رائعاً لتفاعل العقلية الإسلامية مع 
المعارق الوروك هن المهناراك الساقة ددرن اعيطزات أو تعنس ذلك أوساكن الراقويث 
تكتدة ترا كهناسمعها ينه لهاالفتووؤل م خلات أكان.مفهواتيا الخضنانة التقيرة زالادةة 
تتفاعل مع تيارات ثقافية جديدة » شرقية وغربية » تعيشها مدنه الحضارية » فقدمت ثقافة 
روحها الإسلام » ثقافة تتناسب مع فطرة الإنسان » بصورة أكثر وضوحاً من بقية البيئات 
الإسلامية الأخرى . 


ولذا » كان التقدم الذي حصل للعلوم في العراق في العصر العباسي يمثل مرحلة 
خطيرة في تاريخ العلم والمعرفة الإنسانية . فكان تهميش إسهام المسلمين في كتابة تاريخ 
العلم » هى تهميش لأثر البيئة العراقية الإسلامية في هذا الأمر أيضاً . 

وعند قراءة تاريخ العراق في العصر العباسي » يلفت نظر القارىء ؛ أن هناك فترة 
زمنية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين » شهدت أسماء 
لامعة من أهل العراق ؛ لهم تأثيرهم القوى والفعال في تاريخ العلم والفكر الإنساني . سواء 
على صعيد العلوم الإسلامية الخاصة , كالعلوم الشرعية واللغوية . أى العلوم التي 
يشترك فيها المسلمون مع غيرهم من الأمم «كالعلوم الاحاعة »ويبائن العلدوم التطبيقرة 
( علوم الأوائل ) . 

وفي الوقت نفسه؛ يجد القارىء أن هذه الشخصيات عاشت في فترة سياسية حرجة 
عاشها العراق ‏ تمثلت في سطوة العنصر التركي على مقاليد الأمور في الدولة » وسلب 
الخليفة حق التصرف في إدارة الدولة » بصورة أظهرت العراق » سياسياً » في صورة 
هزيلة » لا تتناسب مع مركز الخلافة الإسلامية , أدخلت العباسيين في وضع اقتصادي 


متووضن + وتقيو كدو في القارطة الإمناعية العراقنة »كول الككرن :فك ا نوو نات ةا لأختدنة 

















من عادات » وتقاليد » ومفاهيم عن طريق العناصر الأجنبية ‏ فظهر اللحن في كلام القوم , 
وتعددت رواسب وآثار وجود العنصر التركي في العراق . وقيل هذا وذاك , لم يخل الوضع 
الديني من الاضطراب . 
فإذا كان الوضع في العراق كذلك ؛ فإن هناك تساوّلات عدة تحتاج إلى إجاية 

شافية ؛ للتوفيق بين متناقضين . كيف كانت الحركة الثقافية تسير في ظل تلك الأوضاع 
العامة المتردية ؟ . وما هى موقف الخلفاء منها ؟ . وإذا كانت هناك حركة ثقافية « مزدهرة » , 
ما هى حجم الإنجاز الذي حققته ؟ . وما هي الظروف التي أثرت في هذا الأمر ؟ . أخيراً 
ما هى السر في نشاط الناحية العلمية في ظل تلك الأوضاع ؟ . 

مجموعة تساؤلات أثارت لدى الباحث الرغية في الإجابة عليها » من خلال دراسة موضوع : 


الحياة العلمية فى العرائ خلال عصر ننفوذ الأتراك (؟١؟‏ - 5 ؟كم/لائ8 -551م) . 
وذلك لاعتيارات عدة » منها : 


١‏ أن هذه الفترة تعتبر فترة مبكرة نسبياً لبيعض العلوم الإسلامية , وانتقالية لبقية العلوم 
وإبراز إسهام المسلمين المشرقيين » على وجه الخصوص .ء في ميدان تاريخ العلوم . 


؟ - بروز العديد من العلماء المؤثرين في حقول العلوم المختلفة ؛ بل وشهدت بعضها بروز 
علماء فيها كانوا بمثابة المؤسسين أو الواضعين لقواعدها العلمية . 

- أن مصنقات علماء العراق » في ذلك الوقت » أصبحت مصادر أولية فيما بعد للأجيال 
القادمة من علماء المسلمين ؛ ووصول أغلب هذه المصنفات إلى أورويا » واعتبارها 
مصادر أولية لتأسيس نواة لبعض العلوم في جامعاتها , لاا سيما في مجال العلوم 
التطييقبة . 


أو اقتصادية . أو دراسات تعرضت لشخصية أحد خلفاء تلك الفترة . أى دراسات تتناول 
عقي القتكمينا كم الفلسة والألىة نف ذلك الرقق: 
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وهذا النوع من الدراسات ء لم يعالج ‏ أثناء الطرح ‏ كافة جوانب الحركة العلمية , 
والأوضاع المؤثرة فيها . إضافة » إلى أن هناك بعض المؤلفات التي لا تتسم بالجدية العلمية , 
من حيث المنهج » وطريقة التوثيق ؛ وهي تبحث في الحضارة الإسلامية بصفة عامة , مع 
تعرضها لشذرات عن نشاط العلوم في الأقطار الإسلامية بشكل عام وسريع » من ضمنها 
العراق خلال فترة الدراسة . وسيرد الكثير من هذه الدراسات والمؤلفات في ثنايا البحث , 
وحصرها في ثبت المصادر والمراجع في آخره . 
وقد انتظمت هذه الدراسة في بابين وستة فصول . تسبقها مقدمة » وعرض لأهم 
مصادر البحث ‏ وتمهيد عن الأوضاع العامة في العراق خلال فترة النفوذ التركي » وأثرها 
على الحركة العلمية . 
وخصّص الباب الأول للحديث عن النشاط العلمي في العراق خلال فترة النفوذ 
التركي » في فصلين ركيسيين : ففي الفصل الأول . تضمن الحديث عن عوامل رقي الحياة 
العلمية في العراق في ذلك الوقت . وانحصرت في ثلاثة عوامل . هي : اهتمام الخلفاء 
بالحركة العلمية » وكذلك اهتمام الأمراء الأعيان به » وأيضاً اهتمام العلماء بالحركة العلمية . 


أما الفصل الشاني , فيتناول مظاهر النشاط العلمي في العراق » وهي : حركة 
الترجمة , والوراقة والوراقين » وخزائن الكتب , والعلاقات العلمية بين العراق والمراكز العلمية 
الأخرى » والتربية والتعليم . حيث تم استعراض كل واحد من هذه المظاهر في مبحث 
مستقل » لبيان أثرها في دعم الحركة العلمية . 

وأقرد الباب الثاني لدراسة شاملة عن النتاج العلمي الذي خلّقه علماء العراق في 
شتى الميادين العلمية » وييان حجم هذا النتاج » وآثره في إثراء المكتبة الإسلامية » إن يظهر 
يجلاء » من خلال هذا الباب ؛ الإسهام الكبير لعلماء العراق في تاريخ العلوم . وذلك في 
إلماحة موجزة ؛ دون الخوض في الموضوعات والقضايا الدقيقة في تلك العلوم ؛ لكي لا 
يخرج البحث عن إطاره . وجرى تقسيم هذا الباب إلى أريعة فصول . بحسب العلوم القائمة . 
في ذلك الوقت : 








ل ) 


حدق كارك "الل الأول للدراساف الفدرفية ينا (أفناقة كلماء العرا نت فى 
علوم القران 2« وعلوم الحديث « وعلم الفكه وأصوله : 
وضعت فى : علوم اللغة . والنحى والصرف ؛ والأدب ٠‏ 

وى الفضل العالك من هذا لبان كان :الحديع هن الازاسات الاحقيافنة يبان 
جهود علماء العراق فى حقلى : التاريخ » والجغرافيا . 

وخُصّص الفصل الرابع والأخير لدراسة النتاج العلمى لعلماء العراق فى العلوم 
التطبيقية يكافة فروعها : الطبية . من : طب وصيدلة . والطبيعية » من علم : نيات وحيوان 
ساروا لام رطم عدا دور روا عدا رن ونا قاوز كمد وزاك 


ير بي 
البصسكما 


واختتم البحث يخاتهمة تتضمن أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة . تعقبها 


ومما تجدر الإشارة إليه » أن هناك أريعة نقاط تتعلق يمنهجية البحث يجب 
توضيحها : 

الأولى : أن البحث اقتصر على الشخصيات ؛ بمختلف فتئاتها الاجتماعية » الذين 
كانت سنة ولادتهم قيل عام ( ١٠؟ه/17ةم‏ ) , وإذا لم تتيسر معرفة سنة ولادته » فإن 
الاعتماد في ذلك سيكون على القرائن المتعلقة بسيرته . 

الثانية : السير بحسب التسلسل التاريخي لتاريخ وفاة الشخصيات التي يتم 
التطرق إليها أثناء البحث » عندما يقتضي الموضوع تعدادهم . مع إهمال هذه القاعدة عندما 
لا تسمح طبيعة بعض النقاط التفصيلية للسير عليها . 

الثالثة : اقتصار الترجمة للأعلام » والأماكن ؛ والمصطلحات , التي يقتضي 
البحث التعريف بها ؛ مع إهمال الترجمة ل : الشخصيات التي لا تشكل أهمية في عدم 
ذكرها . وترك المشهور من الأماكن , والواضح معناه بالنسية للمصطلحات . 











الرايعة : أن بيان حالة مصنفات علماء فترة الدراسة » اقتصر على ال مؤلفات التي 
تيسر للباحث معرفة وضعها , أما المؤلفات التي لم يشر الباحث إلى وضعها , أهي 
مخطوطة , أى مطبوعة , فذلك يعني أنه لم تتوفر له أسباب التعرف على حالتها , ولا يعني 
ذلك أنها مفقودة . 

الخامسة : سوف يكون إيراد مصادر ترجمة علماء العراق في الباب الرابع في 
جميع فصوله عند تعدادهم في آخر ترجماتهم » مع الخروج عن هذا المنهج في بعض الأحيان 
تبعاً لمقتضى الحال . 

وما من شك في أن التصدى للموضوعات المتعلقة بتاريخ العلوم عند المسلمين 
تكتنفه بعض الصعويات . ذلك أن وفرة المعلومات عن موضوع الدراسة ‏ ولله الحمد ‏ قد 
صاحبتها صعوية في التوفيق بين النصوص تارة ؛ أو الوصول إلى نتيجة محددة حيال نقطة 
ما تارة أخرى . إذ يتطلب الأمر ‏ النظر في المؤلفات التي تتعلق بجميع العلوم التي تضمنتها 
هذه الرسالة . وهو أمر يوشك أن يكون متعسراً ؛ نظراً لاختلاف طبيعة هذه العلوم , الأمر 
الذي تطلب الرجوع إلى عشرات المؤلفات الشارحة والموضحة للقضايا الدقيقة » وسؤال ذوي 
الالخخضصا صن ندا 


وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء هذا العمل , إلا أنه جهد 
المقل في حق التراث الإسلامي . والباحث يحدوه الأمل ‏ بأن تكون هذه الدراسة المتواضعة 
سهماً نح المجحفين , ودفاعاً عن العلوم عند المسلمين , وإظهاراً لمكانتها في تاريخ العلوم 
بصورة أكثر عدالة » ومكانة لائقة . 

أسال الله ( عز وجل ) أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه العظيم » إنه جواد كريم , 
وصلى الله على نبي الهدى والرحمة والعلم » أزكى صلاة وأتم تسليم » وعلى آله » وصحابته 
أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الباحث 
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عرض لأهم مصادر البحث 


اعتمد الباحث » في إنجاز هذا العمل » على مجموعة كبيرة من المصادر الخطية 
والمطبوعة , والمراجع والبحوث ٠‏ والمقالات . إذ يتطلب البحث في الجوانب الحضارية 
الإسلامية » وخاصة تاريخ العلوم » الرجوع إلى كتب مختلفة ومتنوعة في شتى العلوم ٠‏ ذلك 
أن كتب التاريخ العام قد أغفل أصحابها النواحي الحضارية في التاريخ الإسلامي ‏ وكان 
تركيزهم منصباً على الأحداث السياسية , والاقتصادية , ونح ذلك . 


وأمام هذا الأمر . فقد عني الباحث في جمع المادة العلمية بالرجوع إلى كتب 
الطبقات , والتراجم , والسير ء والمسالك , والممالك : والوفيات , والأدب , واللغة , 
والجغرافيا » وكتب العلوم التطبيقية » وغيرها . وكذلك مؤلفات علماء الفترة المتوفرة » من 
مخطوط ومطبوع » ليتسنى من خلالها الحصول على معلومات , أى استنتاجات عن 
موضوعات معينة . إذ أن هناك العشرات من المصنفات , الأصول منها والشروح , والمعاجم 
لكل فرع من العلوم التي تضمنتها الدراسة . ومن بين عشرات المصادر والمراجع المعتمدة في 
هذا البحث , فإن هناك بعض المصادر التي أسهمت في بناء البحث ؛ وكان الاعتماد عليها 
كثيراً في ثناياه , لا سيما بعض المصادر المعاصرة لفترة الدراسة » إذ كانت هناك بعض 
المؤلفات لعلماء العراق في هذه الفترة تم الرجوع إليها » لاستقاء المعلومات منها . 


وعلى الرغم من الرجوع إلى عدد كبير من المصادر الخطية الخاصة بعلماء فترة 
الدراسة والتي زادت على ( 0 ) ثلاثة وخمسين مخطوط , إلا أنها لم تُشكّل مصادر 
أساسية للبحث إلا ما ندر » إذ أنها تتعلق بقضايا علمية بحتة . فكان الاعتماد عليها بكثرة 
في الباب الثاني , عند استعراض النتاج العلمي للعلماء , والتركيز على المعلومات المفيدة في 
تقويم نشاط تلك العلوم . ورأى الباحث أن يقتصر على نشر بعضها في هذه الدراسة » والتي 
تشكل أهمية ‏ في نظره ‏ بالنسبة للعلوم المتعلقة بها . وسوف يكون استعراض أهم تلك 
الننادو ميت الاميل القارمقي :ازفيات أحبحابها »نون التبيية مين | الطووع فكي : 
واللكظل 1 








ويعتبر كتاب « فردوس الحكمة » لابن ربن الطبري ( ت 4 "ه/ااكم ) من 
المصادر المهمة في إلقاء الضوء على بعض العلوم التطبيقية بوجه عام » وفيه معلومات قيمة 
تمت الاستعانة بها بكثرة في مبحثي : العلوم الطبية » والطبيعية . خاصة وأن ابن رين 
أحد أطباء العراق في تلك الفترة » فكان لكتابه أهمية كبيرة في بيان بعض الجوانب في 
تلك العلوم . 

< ولؤلفات الجاحظ (زت هه؟كهك/14ةم ) . وهي : « الحيوان » .و« البيان 

والتبيبين » .و« الرسائل » .و« البخلاء » . قيمة علمية في هذا البحث » فقد رفدت هذه 
المصادر ‏ موضوع الدراسة ‏ بمعلومات قيمة في فصوله المختلفة ‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالترجمة » والتربية والتعليم » وفصل العلوم اللغوية والأدبية » وموضوع علم الحيوان . كما 
تمت الاستعانة بكتابه « التبصر بالتجارة » عند الحديث عن بعض الجوانب الخاصة 
بالسلع التجارية » ومصادرها , والتعريف بها » وخواصها الكيميائية » والفيزيائية . وتميز 
الجاحظ بتسجيل آرائه لأحداث عصره . ولذا » كانت المعلومات التي يوردها في مؤلقاته ذات 
أهمية باعتباره من المعاصرين لفترة الدراسة وهي مبثوثة في ثنايا البحث . 

أما مؤلفات الكندي ( ت ١51ه//رغ‏ 47م 5 تقريباً ) . وشي عيارة عن رسالتين , الأولى 
بعنوان : رسالة « فى علة اللون اللازورديى » , والثانية بعنوان : رسالة « فى علة الثلج 
والسرد » . فكانت الاستفادة منها منحصرة في موضوع علم الفيزياء . 

وشكلت مؤلفات حنين بن إسحاق ( ت ١٠6١ه/87/4م‏ ) :« العشر مقالات فى 
العين » . و« السائل فى الطب » , و« رسالة فى حنظ الأسنان واللثة » , رافداً 
مهماً للبحث في مواضع شتى من مبحث العلوم الطبية ؛ نظراً لمكانة حنين الطبية في وقته ؛ 
وأثر آرائه في توضيح ملامح ممارسة الطب في العراق في تلك الفترة . وكذلك تمت الاستعانة 
بها في بعض نقاط مبحث التربية والتعليم . 

ومن مصادر البحث المهمة , مؤلفات ابن قتيبة (ت الالاه / 44م ) . وهي : 
« العارف » و« أدب الكاتب ».و« عيون الأخبار» و« الشعر والشعراء » , 
و« الأنواء » . وهى من علماء الفترة » حيث جرى الاعتماد على مؤلفات ابن قتيبة في 











التعريف ببعض الأعلام الوارد ذكرها في البحث ؛ لا سيما كتابه « المعارف » , الذي يعد 
معجماً للأعلام . والأماكن , والأيام » والفرق , والأمم الفابرة . واشتمل كتابه « أدب 
اكاك على العدوه فق العلوفات' الشاهية بالكاق»»:وشسووطةه ببوارابة: وقهين ذلك 
وكانت الاستعانة به أكثر في موضوع الكتابة من ميحث علم الأدب . كما أفاد البحث من 
كتاب « عيون الأخبار » في مواضع شتَّى » وخاصة مبحث التربية والتعليم » إذ أورد 
ابن قتيبة معلومات جيدة عن المسائل المتعلقة بالكتاتيب » وأساليب التعليم » ومكانة المعلمين 
والمؤديين » ونحق ذلك . وتمت الاستعانة يكتايبه« الشعر والشعراء » في ترجمة 
الشعراء السابقين لفترة الدراسة » ويرد ذكرهم في ثنايا البحث . إذ لم يترجم ابن قتيبة 
لأي من شعراء العراق المعاصرين لفترة الدراسة . سوى لدعبل بن علي الخزاعي 
(ت١اة:كه/ءاكخم).‏ 


ومن مصادر البحث المهمة أيضاً ‏ مؤلقات أبى حنيفة الدينوري (ت 747هكره15م). 
والتى منها : كتابا : « الأخبار الطوال » .و« النيات » . وكانت الفائدة ضئيلة من الكتاب 
الأول » إذ رجع إليه في حالات قليلة جداً من البحث . أما الكتاب الثاني » فقد ضم بين دفتيه 
معلومات ذات قيمة عالية فيما يختص بعلم النبات » ويعض النقاط في علم الحيوان » وكثرت 
النقولات منه في هذين العلمين . 

وتعد مؤلفات اليعقوبي (ت ”59؟هكره ١1م‏ ) من الروافد المهمة لهذه الدراسة . 
وقد أفاد البحث من كتابه « تاريخ اليعقوبي » في الأخبار المتعلقة بخلفاء بني العبياس حتى 
عهد الخليفة المعتمد , الذي يتوقف عنده كتاب اليعقويي . كما يذكر اليعقوبي بعض 
الأحداث والأزمات الاجتماعية , والكوارث التي تعرضت لها مدن العراق في ذلك 
الوقت . وكانت فائدة كتابه بشكل واضح في فصل التمهيد , ومبحث اهتمام العلماء 
بالحركة العلمية . إضافة إلى استقاء بعض المعلومات عن أخبار الأمم السابقة » وأخبار 
الفلاسفة اليونان , لا سيما في فصل العلوم التطبيقية . كذلك تمت الاستعانة بكتابه 
« البلدان » في التعريف يبعض الأماكن الواردة في متن الرسالة +خاصضةا ّ 
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ولم يخل كتابه « مشاعلة الناس لزمانهم » من المعلومات الجيدة التي أوردها 
اليعقوبي عن الخلفاء العباسيين حتى عصر الخليفة المعتضد . فقد أراد اليعقويي بكتابه 
هذا الحديث عن بعض الجوانب الاجتماعية . فقدم نماذج مختلفة من التقاليد التي سار 
عليها الناس , وكان الأصل فيها تقليد الخلفاء . وهى أول كتاب يؤلف في موضوع 
"١‏ 


وتأتي أهمية مؤلفات اليعقوبي لقيمتها الاعتبارية » فهو أحد أبناء يقداد المعاصرين 
لفترة البحث » الذين شغفوا بالتطواف , ولم يكن مستقراً يها . 

أما مؤلفات المبرد (ت 581ه/454م ) . لا سيما كتابي :« الكامل فى اللفة 
والأدب »يو« الناضل » . فقد تمت الاستعانة بهما في مواضع عدة في فصل 
العلوم اللغوية والأدبية » إذ يورد المبرد فيها الكثير من شروح المعاني » والشواهد الشعرية 
لشعراء معاصرين له . ولفترة الدراسة بالطبع » جرى ذكرها عند الحديث عن هؤلاء 
الشعراء . 

وكانت لمؤلفات ثعلب (ت ١4؟ه/؛‏ ١٠م)‏ حضور في مصادر هذه الدراسة , ومنها : 
كتاب« مجالس شعصلب » . وقد أفالد منه البحث في مواضع ؛ منها : عدة مبحث : 
اهتمام العلماء بالحركة العلمية » وكذلك مبحث : التربية والتعليم . أما كتابه الآخر ‏ وهى 
« قواعد الشعر » , فقد تمت الاستفادة منه عند الحديث عن النقد الأدبي في مبحث علم 
كنات 


واشتمل كتاب « طبقات الشعراء » لابن المعتز رت 1411"ه/8١٠م‏ ) على معلومات 
مفيدة عن بعض الشعراء الذين ورد ذكرهم في ثنايا الدراسة » وخاصة عند الحديث عن 
انو القيعراء الادن كبوا :فى الجراق فى كلك الفقرةام .حيس امقر ابن ا لمكن بالترجية 
للغويته من القنمراءالحاصدريق للذام هنا :حمل العاوماكة اممعة كمورة بامعنارو مين 
رجال العصر . كذلك كان كتايه الآخر » وهو« السديع » من المصادر المعتمدة عند الحديث 














وأورد وكيع القاضي (ا ت 6.؟هك/ر8١1م‏ ) في كتابه « أخبار القضاة » ترجمات 
لجموعة من قضاة العراق » حيث أن معظمهم كان من الفقهاء والمحدثين , فأقاد الدراسة في 
فصل العلوم الشرعية في مواضع عدة . 

ويعتبر كتاب « تاريخ الرسل والملوك » للطبري ( ت ١٠اه/59؟1م‏ ) من المصادر 
الأساسية في كتابة التاريخ الإسلامي ؛ إذ رتبه مُصَنَفَه على نظام الحوليات » ووصل به إلى 
نهاية ( ؟٠؟هكره١كم‏ ) . ويحتوي الكتاب على معلومات قيمة تتعلق ببعض الشخصيات التي 
ورد ذكرها في البحث ؛ حيث يلحق الطبري » في بعض الأحيان » ذكره لوفيات سنة معينة , 
شذرات من أخبارهم المتفرقة . كما تمت الاستعانة بكتاب الطبري هذا , عند الحديث 
عن المراسيم الصادرة عن الخلفاء في مناسبات مختفة » ومن بينها منشور الخليفة المتوكل 
إلى عماله في الآفاق بخصوص معاملة أهل الذمة في ديار الإسلام الخاضعة للحكم 
العياسى . 


وتُعد مصنّفات الرازي ( ت ؟517هلره” 1م ) في الطب والكيمياء , من المصادر التي 
استقى البحث منها كما وفيراً من المعلومات في هذين الحقلين ؛ وهذه الكتب , هي : 
« الصاو » .و« المرشد أو الفصول ».و« تقاسيم العلل ».و« مالفارق:», 
و« القولنج ».و« التجارب فى الطب » . إن تكمن أهمية المعلومات التي 
تحويها مصنفات الرازي تلك . في إيمانه بأهمية التجرية في الحكم على النظريات 
العلمية . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن كتب الرازي تعد نموذجاً لنقد علوم القدماء 
ونظرياتهم » في الطب على وجه الخصوص ؛ التي سرت في مناهج أطباء العراق في ذلك 
الوقت » على نحى ما سيتضح أثناء الحديث عن العلوم الطبية . وتتعد رسالة الرازي : 
« المدخل الصفير إلى علم الطب » .و« أخلاق الطبيب » من الرسائل المهمة » التي 
رفدت البحث يمعلومات مهمة تتعلق بأخلاق ممارسة مهنة الطب » وفي مبحث التربية 
والتعليم » فيما يتعلق بالاستعدادات التي ينبغي لطالب الطب أن يحرص على اكتسابها قبل 
منا زه حهةة لبن 











أما مؤلفات قدامة ين جعفر (ت07"؟كهكرة؟ثم ) . وهى : « الخراج وصنعة 
الكتاية ».2 و« نقد الشعر » .و« تقد النشر » . فجاء الاعتماد عليها مقتصراً على 
مواضع عدة من مبحث علم الأدب » وخاصة فى موضوع النقد الأديى ٠‏ وفردت بعض 


المعلومات المستقاة من كتاب « الخراج وصنعة الكتاية » فى ميحث الفقه وأصوله : 


وتشكّل مؤلفات الصولي ( ت «لالاه/را؛1م ) :« أدب الكتاب ».و« أخبار 
الشعراء الحدثين »2 و« أخيبار الراضىي بالله والمتقى لله ».و« أشعار أولاد 
الخلفاء » مورداً مهماً للدراسة . فالصولي أحد أدباء عصره المؤرخين ٠‏ وتعتير مصنفاته ذات 
قيمة عالية . حيث تميز الصولي بالاهتمام بالقضايا الحضارية أكثر من السياسية . 
ومعاصرته لأغلب من كَتّبِ عنهم » مما يجعل لرواياته نوعاً من المصداقية في بعض الجوانب . 
ولذا » جاعت فائدة مصنفاته في أكثر موضوعات الدراسة . ولكتابه « أخبار الراضيى بالله 
. والمتقى لله » موقع مهم بالنسبة للمصادر التي تحدثت عن هذين الخليفتين » إلا أنها لم 
تكن بالصورة التي جاء بها الصولي في كتابه » فهى متصل بهما منذ أن تولى تأديبهما » ثم 
في زمرة ندمائهما فيما بعد » وخاصة الخليفة الراضي . 

ويُعد كتاب « مجالس العلماء » لأبي إسحاق الرُجاجي (ت ا؟اه//رةغخم ) » من 
المصادر المهمة التي أثرت الدراسة بمعلومات غزيرة » ومهمة في نفس الوقت نفسه ٠‏ عن 
مجالس العلم التي كان يعقدها العلماء . وما كان يجري بينهم من مناظرات علمية في علوم 
اللغة والأدب . وكان التركيز على هذا الكتاب في مبحثي : اهتمام العلماء بالحركة العلمية , 
والتربية والتعليم . وفي بعض المواضع من فصل : العلوم اللغوية والأدبية يشكل عام . 

وشكلت مصنفات المسعودي (ت ه؛4"ه/اهكام). وهى :« مروج الذهب 
ومعادن الجوهر » ,و١«‏ التنبيه والإشراف » , أهمية كبيرة في بناء هيكل البحث . 
إذ تميزت بالجمع بين التاريخ ووصف الأقاليم الإسلامية وصفاً جغرافياً » وقد أفاد البحث من 


هذين المصدرين بشكل واسع قي هذة الدراسة ( وخاصة 02 الكتاب الأول 4 . 


المولد والنشأة , إلا أنه كتب هذين الكتابين وهو يعيش فى منفاه , متنقلاً ما بين الشاه 











ومصرء وهى مأ يُصرح به كثيراً في هذين الكتابين . ولذا » نراه يكتب ب « حرية » عن خلفاء 
بني العباس المعاصرين له » ومن حسن الحظ أنه عاصر جميع خلفاء فترة الدراسة . 

58 أكسب كتبه قيمة علمية : اهتمامه بالجوانب الأخرى في شخصية الخلفاء بعيداً 
عن السياسة , وأيضاً إيراده للكثير من تراجم العلماء والأدباء عندما يتناول فترة كل خليفة 
من الخلفاء الذين جاء ذكرهم في كتابه « مروج الذهب » . على أن المسحة الشيعية التي 
تبدى في بعض نصوص كديه » تجعل الأخذ منها يكون على درجة من الحذر . 

ومن المصادر التي أثرت البحث . كتاب« أخبار النحويين البصريين » 
للسيرّافي ( ت 574ه/178م ) . وتأتي أهمية هذا المصنّف , أن صاحبه كان من العلماء 
اللماسوية لظ الدراندة ٠‏ وترجم للعديد من أعلام البصريين في اللغة والنحو » ممن كانوا 
المعاصرين له » مما أكسب أخباره أهمية . ياعتياره شاهداً على ذلك العصر . ويوجه عام : 
فقد تمت الاستعانة بهذا المصدر في كثير من المواضع التي جاء فيها ذكر العلماء الذين 
ترجم لهم . 

وكان لكتاب « طبقات النحويين واللفويين » للزبيدي (ت ١لااه/ة4ام‏ ) 
أهمية كبيرة » كأحد المصادر المعينة في كثير من مواضع البحث ؛ وخاصة فيما يتعلق بالعلوم 
اللغوية والأدبية » وتراجم أعلامها , والمواضع التي جاء ذكرهم فيها من البحث . 

وتبدو أهمية هذا الكتاب , أن الزبيدي يعتبر من علماء الأندلس المشهورين في اللغة 
والنحو , ولذا كانت آراوه » والمعلومات التي قدمها » ذات قيمة عالية » فهي صادرة عن عالم 
متخصص .؛ ويارز في مجاله . 

ويعتبر كتاب« الفهرست » للنديم (ت ٠8اه/.16م‏ ) أهم مصادر اليحث . 
إذ ساهم , وبشكل كبير » في المادة العلمية للبحث . وقد الاستعانه به الباحث في جميع 
فصول الدراسة ومباحثها دون استثناء . وتأتي مكانة هذا الكتاب المتميزة , أنه يُعد أفضل 
كتاب أخرجه المسلمون في باب فهرسة العلوم » وإحصائها . والحديث عن أبرز أعلامها : 
ومؤلفاتهم . واهتمام المؤلف بالجوانب الحضارية ذات العلاقة بنشاط العلوم » كالوراقة , 


ع 0 5 ع 58 5 7 ع 
وأشهر الوراقين والخط من حيث أنواعه وتاريخه ٠‏ وأبرز الخطاطين » ومتاهجهم ' 














وغيرها من الأمور ذات الأهمية بالنسبة لدراسة الحياة الثقافية فى الدولة الإسلامية حتى 


أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تقريباً . 


يم ه افير هم 


أما كتاب « طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل ( ت يعد 84؟ه/55هم ) 
فيعتبر من أهم الكتب المتعلقة بأخبار الأطباء » وتراجم المشهورين منهم . وعنه نقل من 
جاء بعده ممن كتب عن الأطباء والحكماء , كالقفطي », وابن أبي أصيبعة , والعمري , 
وابن العبري . وجاءت فائدة هذا الكتاب بالنسبة لهذه الدراسة في المواضع التي جاء فيها 
ذكر أخبار تتعلق بالشخصيات التي ترجم لهم ابن جأجل » وكانوا معاصرين لفترة الدراسة, 
وخاصة في مبحث : علم الترجمة » وفصل : العلوم التطبيقية . 


ومن المصادر المهمة التي جرى الاعتماد عليها كثيراً في هذه الدراسة ‏ كتاب 
« تجارب الأمم » لُسَكوَيه (ت ١47ه/.؟١1م‏ ) . وهى من المصنّفات التاريخية التي توسّع 
فيها المصنف في ذكر الأحوال السياسية , والمعلومات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية . 
وقد أفاد البحث منه بشكل خاص في فصل التمهيد » وبعض ال مواضع المتفرقة من البحث . 

كما أفاد البحث بشكل واسع من مصنفات الثعالبي ( ت 4179ه//1”١٠م‏ ) وهي : 
« أداب الملوك ».و« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر »,و« شثمار التلوب في 
الضاف والمنسوب » . وذلك في أماكن متعددة من البحث ؛ ماعدا الكتاب الأول » فقد 
اقتصر الاعتماد عليه في مبحث اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية . ويعد الكتابين الآخرين » من 
الكتب الأدبية الغنية بالمعلومات التي قد لا توجد في بقية كتب الأدب والتراجم . 


ويقدم كتاب« الوزراء أو تحفة الأمراء فسيى تاريخ الوزراء » للصابيء 
(ت 4:48هلراه ١٠م‏ ) »؛ معلومات مهمة قد لا تتوفر في أي مصدر آخر . وهذه المعلومات 
تتعلق بسيرة بعض وزراء فترة الدراسة » وأخبارهم مفصلة . كالوزير أبي الحسن 
ابن الفرات » ومحمد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان » وحامد بن العباس ٠‏ وعلي بن عيسى 
بن الجراح . حيث خَصّص الصابيء كل كتايه للحديث عن الوزارة العياسية في 
عهد هؤلاء الوزراء.. وما صاحب فترة وزارتهم من أحداث لها علاقة يجوانب من 
شخصياتهم » تمت الاستعانة بها عند الحديث عن هؤلاء الوزراء في مواضع من البحث ؛ 
لا سيما في موضوع اهتمام الوزراء بالحركة العلمية . 














كما كانت الفائدة جيدة من هذا الكتاب ؛ والكتاب الآخر للصابيء « وسوم دار 
الخلافة » في التعرف على النفقات الخاصة ب « بيمارستان صاعد » في يغداد » ونفقات 
الأطياء+ واهتهاب الضي + والقاكنين على زعانة الدوانم#وخاضية حدوافات الصية هه 
مستخدمين » وأطباء بيطريين . وذلك في فترات معينة خلال عصر نفوذ الأتراك » على نحو ما 
سيتضح في موضوع علم الطب ؛ وعلم الحيوان . 


ورفد كتاب« زهر الآداب وثمر الألباب » للحصري (ت 7ه4ه/اا.1ام) 
البحث بمعلومات غزيرة في جوانب شتى من البحث . نظراً لنفاسة هذا الكتاب » وهو 
كما يصفه المتقدمون بأنه : ه جمع كل غريبة » » بفضل ذوق صاحيه الأدبي الصرف » فكان 
كتابه بمثابة دائرة معارف أدبية . ولذا » فقد اعتمدت على هذا الكتاب في أغلب فصول 

ومن المصادر المعتمدة في الدراسات المتعلقة بالعلوم التطبيقية كتاب « طبقات 
الأمم » لصاعد الاندلسي ( ت 417ه/١7١٠م‏ ) » حيث يكشف المؤلف عن الجهود التي قام 
بها علماء تلك العلوم خلال تلك الفترة » وجاء الاعتماد عليه بكثرة في مبحث الترجمة . وفصل 
العلوم التطبيقية بلا استثناء . 

ومن المصادر المهمة في بناء هذا البحث , كتاب « تاريخ يفداد » للخطيب 
البغدادي (ت 471ه/4١1م‏ ) . إن يعد كتابه هذا أهم مصدر لتاريخ مدينة يغداد العلمي 
حتى عصر المؤلف » وجاءعت أهمية هذا الكتاب ,لما تضمنه من معلومات غزيرة جداً عن 
جوانب من الحياة الثقافية في عاصمة الخلافة العباسية » جاءت في ثنايا التراجم التي عقدها 
للفيسر كين الذيخ خهههم يكتابةن وحات المكاؤماف موا مة علي أقان منتحاق البحث دوة 
استثناء , إن كثرة المعلومات المستفادة من هذا الكتاب . إضافة إلى الدراسة المفصلة لخطط 
بغداد » والتي استهل بها الكتاب . إذ رفدت البحث في بعض جرانبه بمعلومات تعتير عزيزة 
في وجودهأا : 

كما كان لبعض مولفات الخطيب البغدادي الأخرى » وهي : « الكناية فى علم 


الرواية »). و« الجامع لأخلا قو الراوى وأداب السامع » 2 و« شرفه أصحاب 











الحديت » . و« الرحلة فى طلب العلم » قرمتها العلمية فى المعلومات التى أوردها 
المؤلف فيها » وقد استقى منها الباحث المعلومات الخاصة بالرحلة في طلب العلم » وما يتعلق 
بها . وأيضاً فى مبحث : التربية والتعليم » وكذلك فى مبحث : علم الحديث . 


وأفاد البحث أيضاً من كتاب « المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي 
(ت ا3هه/١٠٠2١م‏ ) . وهى كتاب حولي في التاريخ الإسلامي العام » يقدم فيه مؤلفه 
معلومات جيدة عن الأوضاع السياسية » والأزمات الاقتصادية » مع ترجمة موجزة لبعض 
الأعلام المتوفين في كل عام . فكانت نصوصه ذات فائدة للكثير من موضوعات البحث : 
وخاصة في فصل التمهيد ٠‏ وكذلك فيما يختص بنشاط بعض العلماء العلمي » وشذرات 
متفرقة منه في مواضع أخرى من البحث بشكل عام » وخاصة في فصول الباب الثاني من 


هذه الدراسة 5 


كما كان لموؤلفات ياقوت الحموي ( ت 151ه/ة؟؟1م ) ؛ وهي :د معجم الأدياء », 
ود معجم البلدان » .و« الشترك وضعا والمنترق: صقعأ » ؛ دور في إثراء البحث في 
جميع فصوله , لا سيما الكتاب الأول ؛ لما حواه من معلومات تفصيلية عن حياة العلماء , 
والأدباء » الذين ترجم لهم في كتابه هذا » حيث يذكر جوانب متعددة من حياتهم أمدت البحث 
بقدر لا يستهان به من المعلومات المستفيضة ؛ كاشتغال بعضهم بالوراقة » وذكر خزائن 
الكتب لبعض من ترجم لهم » وحجم سعتها ؛ ونحو ذلك . هذا فيما يتعلق بكتاب ياقوت 
الأول , أما الكتابين الآخرين , فكانا من أهم مصادر البحث في الكشف عن المدن » والتعريف 
يها . وقد تميز كتاب « معجم البلدان » بغزارة المعلومات » وسعة الرقعة الجغرافية التي 
كار ليا محمحقة, 

ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها البحث في تكوينه . كتاب « الكامل فى 
التاريخ » لابن الأثير (ت ٠71ه/؟1735م‏ ) . إذ يعتبر ابن الأثير من أعظم مؤرخي 
الإسلام ‏ ويعد كتابه هذا من أهم مصادر التاريخ الإسلامي , التي لا يستغني عنها أي 
موّرخ ؛ وهذا الامتياز نابع من نهج مؤلفه » وتوخيه الصدق , والدقة في الكتاية » بشكل 














المؤرخين . مع تعليقه على بعض الأحداث التي يرى ضرورة توضيحها . وقد نهج ابن الأثير 
الطريقة الحولية في التاليف , ويتوقف بكتابه هذا إلى سنة ( 54“ه/. 177١م‏ ) . ولقد أفاد 
البحث من هذا المصدر في أغلب فصول البحث بلا استثناء , ذلك أنه يذكر وفيات كل عام في 
نهاية حديثه عن تلك السنة » مع نيذة قصيرة عن المشهورين منهم . 

وللقفطي (ت 147ه/48١١م)‏ ومصنفقاته : « إنباه الرواة على أنباه النحاة » , 
و« تاريخ الحكماء » .ىو« المحمدون من الشعراء » أثر كبير في يناء هيكل اليحث , 
وخاصة كتابيه الأولين » وتكمن أهمية كتابه الأول » بأن القفطي جمع فيه أغلب ما كتب عن 
الشخصيات التي ترجم لها . ولذا كانت معلوماته خلاصة لكل من كتب قبله عن أى 
شخصية من تلك الشخصيات . ولهذا » كان الاعتماد عليه كبيراً في جميع فصول الرسالة 
بلا استثناء . وخاصة فيما يتعلق بتراجم أهل اللغة والأدب . أما كتابه الثاني فهو أحد 
المؤلفات الوحيدة في تاريخ الإسلام » التي اهتمت بترجمة علماء المسلمين » وغيرهم , الذين 
برزوا في العلوم التطبيقية . ولذا » كان لكتابه هذا أهمية بالفة في رصد إنجازاقهم . وكان 
من المصادر المعتمدة في أغلب فصول الرسالة أيضاً . 


ويُعد كتاب« عيون الأنباء فين طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة 
(ت 1748ه/رةة؟1م ) » من أهم المصادر التي أسهمت في توفير المادة العلمية الخاصة 
بالدراسات الخاصة بالعلوم التطبيقية بلا استثناء . وخاصة في مبحث العلوم الطبية , 
وما يختص بمستشفيات بغداد » وما يتعلق بها . ويقدم ابن أبي أصيبعة معلومات عزيزة 
المنال في بقية المصادر التي ترجمت لأصحاب تلك العلوم » إذ تميز بسعة الاطلاع على 
نفائس المصادر , وأكثر مؤّلفات الأعلام الذين ترجم لهم ٠‏ فيورد معلومات عن مؤلفات فقدت 
مع الزمن » ولم يتسن لأحد غيره أن يطلع عليها , فانفرد بالكثير من النصوص عن جوانب 
مختلفة من حياة شخصيات كتابه » تمت الاستعانة يها في مباحث مختلفة من البحث . 

ولا بقل كتاب« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لاين خلكان 
(ت ١74ه/1785١م‏ ) أهمية عن كتاب ابن أبي أصيبعة في غزارة المعلومات التي أفاد منها 

















العلوم والمعارف » من فئّات المجتمع » من خلفاء » ووزراء » وغيرهم . ولذا كان هذا الكتاب من 
المصادر التي لا يستغني عنها أي باحث في تاريخ العلوم . ومما تميز به ابن خلكان عن 
غيره ٠‏ أنه في أغلب التراجم إن لم تكن جميعها » يشرح العلة في تسمية الشخصية الفلانية 
بالكنية » أى الإسم المشهور به . 

ومن كتب التاريخ التي رفدت هذه الدراسة بمعلومات مستفيضة , كتاب « الفخرى 
نى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » لابن الطّقْطّقي (ت ١5‏ /اهثرة .١1م‏ ) . ومن 
عنوانه » يتضح موضوع الكتاب » وتركيز مؤلفه على الأمور الخاصة بالملك » وسياسته » نهج 
فيه مؤلفه المنحى الموضوعي ء لا الحولي » في تاليفه » وقد أفاد البحث في مواضع مخطفة 


من الدراسة ١‏ 


وتعتبر مؤلفات الذهبي (ت8غلاه / 47؟1م )2 وهي :« تاريخ الإسلام », 
و« تذكرة الحفاظ » .و« معرفة القراء الكيبار » .و« الأمصار ذوات الأآثار », 
و« دول الإسلام » . من الروافد المهمة جداً التي استقى الباحث منها معلومات غزيرة ميثوثة 
في ثنايا البحث بشكل عام » وأسهمت في بنائه » وتميز الذهبي في مصنففاته بذكر الآراء التي 
قيلت في الشخصيات التي ترجم لها في مصنفاته تلك » سواء في مدحه أو قدحه . 

كما أفاد اليحث من السفر التاسع من كتاب« مسالك الأيصار فى ممالك 
الأمصار » للعمّري ( ت 55/اه/54؟١م‏ ) » والذي خصصه المؤلف للحديث عن أبرز أطباء 
الممالك الإسلامية » وحكمائها وقدم العمّري » في ترجمته لهم » معلومات قيّمة استعان يها 
الباحث عند الحديث عن نشاط العلوم التطبيقية بوجه خاص . والمناسبات المختلفة في ثناياه : 
التي يرد فيها ذكر المواقف التي يكون فيها أحد أعلام كتابه . ظ 

وكان لابن كثير ( ت 5/الاه/1775١م‏ ) وكتابه « البداببة والنهاية »2 فضل في 
إعداد مادة البحث ؛ والاعتماد عليه في أغلب فصوله , وذلك للمعلومات المفصلة التي يأتي بها 
عند حديثه عن أحداث كل عام ؛ ووفياته فيفرد , بعد ذلك » ترجمة للأعلام البارزة » فيجمل 
الحديث عنها . مع تسجيل رأيه في بعض الأحيان لما يورده من معلومات عن تلك 
الشخصيات . وقد سار ابن كثير في كتابة تاريخه على المنهج الحولي . 














وشكّت مصئّفات السيوطي (ت ١51ه/ه١15م‏ ) , وهي :« بفية الوعاة فى 
طبتات اللفويين والنحاة ».و« طبتات الحفاظ ».و« وطبتات النسرين », 
وغيرها . مصادر مهمة لفترة البحث » وخاصة في الأخبار المتعلقة بعلماء الشريعة , 
واللغة , والنحى . حيث ذكر المؤلف معلومات جيدة عن جوانب من حياة شخصيات كتبه 
الثقافية . 

وهناك العديد من المصادر المتتخصصة في تراجم رجال المذاهب الأريعة , كَثْرَ 
الإيعاز عليها في صفحات البحث ؛ عدا الفصل الخاص بالعلوم التطبيقية . 


ومن هذه المصادر : كتان « طبقات النتهاء » للشيرازي ( ت الاؤه/81١٠م‏ ) : 
وكتاب « طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى ((ت 1؟ده/١؟11١م‏ ) . وكتاب« طبقات 
الشانعية الكبرى » للسبّكي (ت ١/الاه/رة”؟1م‏ ) , وكتاب «١‏ طبقات الشانعية » 
للأسُنوي (ت "لالاه / 17706ام ) » وكتاب« تاج التر اجيم » لابين قَطْلُويقَا 
(ت الامه/كلاؤام ) . وكتاب ١‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» 


للعلّيمى ( ت958ه/5؟١1م‏ ) ؛ وكتاب « الفواشد البهية فى تراجم الحنفية » للكُنّوى 
(ت 5١؟١هكرك4اام‏ ) , وغيرها . 


وما ذكر في الصفحات السابقة لا يعني حصر مصادر البحث , إنما هي أهم 
المصادر التي أسهمت أكثر من غيرها في بناء هيكل البحث . وإلا فهناك العشرات من 
المصادر ء والمراجع ؛ والدوريات » كونت مجتمعة هذه الدراسة » وقد جرى حصر جميع 
مصادر المعلومات الخاصة بها في ثبت خاص بالمصادر والمراجع في آخر البحث يمكن 
الرجوع إليه . 
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التمجي يد 

الأوضاع العامة في العراق وأثرها على الحركة العلمية 

قبل الخوض فى غمار موضوع الحياة العلمية فإنه ازاماً علينا أن نستشرف 
التعرف على الظروف المصاحبة لنشاط العلوم » ومدى تأثيرها عليها . 

لقد جاء | لخليفة المتوكل ( 515 41؟1ه/ا84 - ١851م‏ ) إلى سدة الخلاقة يعد 
وفاة الواثق ؛ بترشيح ومساندة القادة الأتراك في الجيش 2١١‏ . 
وتهج المتؤكل سدياسة محددة أران من خاذلها تحقيق قلذكة أهذاف + 07 ؛ 
اب الاقتضا ن لذت آهل النعثة والحماعة »والتهناء على المفتولة :, 
ثاب التشتريو هن الشيعة وهل الدمة, 
 '"‏ الحد من نفوذ الأتراك فى الخلافة . 

وأمام هذه الأهداف , كان الخليفة المتوكل يرسم سياسته فى الحكم » وتحقيق قدراً 
مناسباً من الاستقرار السياسي . فقد قريء على المنبر كتاب المتوكل إلى أهل يغداد بالتوقف 
في علم الكلام : والفلسفة , والجدل ”22 . 

فكان هذا الأمن اكتضارا لأهل الستة والحماغة وخترية قؤة للمحتؤلة > لت الأهيا 
طيلة أيام المتوكل . 

وكتب المتوكل إلى عمّاله فى الآفاق سنة ( ه؟١هكرة‏ 14م ) كتاباً يشأن أهل الذمة , 
وما يتعلق بالضوابط التي يجب أن يلتزموا بها في طريقة ليسهم » ومشيهم » وفي صفة 
بيوتهم » والدواب التي يستخدمونها في الركوب » ونحى ذلك ”؟؟ . 
١(‏ ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؛ ( ١١5/5‏ ) . 
(" ) فاروق عمر : الخلافة العباسية » ص 515 . 


(؟ ) البلخي : البدء والتاريخ » ( ؟"/١ 5١‏ ) . 
( ؛ ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ( 171/5 ) . وانظر نفس الكتاب في ملحق رقم (؟) في آخر الرسالة . 











ولم يفتأ المتوكل عن اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لمحارية تسلط القادة الأتراك . 
واستطاع التخلص من القائد التركي « إيتاخ » سنة ( ه7اه//رة؛هم ) ٠ 2١١‏ وكون فرقاً 
عسكرية في الجيش من العناصر العريية » وعناصر أخرى » ليقابل يها سطوة العنصر 
التركي 7 . بل وأقدم على خطوة جريئة نحو الاستعانة بالعنصر العربي » عندما عزم على 
نقل مركز الخلافة من سر مَنْ رأى إلى دمشق ؛ حيث توفر النفوذ العربي . وفي سنة 
( 5ه / هكم ) رحل المتوكل إلى دمشق » ولم يضع في حسبانه أن نفوس أهل الشام 
لم تكن تتقبل العياسيين . ففي كنفهم حكم الأمويون بقاعاً شاسعة , وكانت دمشق عاصمة 
دولتهم . وكما كان الأمر متوقعاً » فلم ترق دمشق للمتوكل » خاصة وأنه واجه أثناء مقامه 
فيها شغب جند الشام ؛ وطالبوه بالعطاء , ثم تجرأوا إلى حد البدء برمي النشاب على مقر 
الخليقة موقي تهاية الأمن عاد المتوكل الى سر من راض مره خرص 07 


ولقد وقف المتوكل ضد الشيعة العلوية » وضيق الخناق عليهم » وعلى أنشطتهم . 
فأمر في سنة ( 551هك/ر. 65م ) يهدم قير الحسين بن على (رضي الله عنه) » وهدم ما حوله 
من المنازل والدور » وأن يبذر ويسقى موضع قبره . وأن يمنع الناس من إتيانه . وهدد من 
يزوره بالسجن ؛ فترك الناس زيارته ”29 , 
إن الأعمال السابقة التي نقذها المتوكل على الصعيد الداخلي » قد أوجدت نوعاً من 
الاستقرار في الداخل بوجه عام . غير أن انشغاله بضيط الأمور الداخلية في مقر الخلافة 
قد أدى إلى ظهور الفوضى في الأقاليم الخارجية » وقويت الميول الانفصالية » فازداد خطر 
الصفاريين في سجستان ؛ وثارت حمص سنة ( ٠714ه/؛‏ هم ) ”** » وحاولت أرمينية 
الاتتسال 537 كنا اعفل المؤتطتوة الترضة .وسكيرا على السواخل الضودة ‏ فاكنذوا 
النصب , والحرق , والسبي في ميناء دمياط سنة ( 74”ه/ر"ههم ) 29 , 


. ) 5"  ؟5ر/ا/‎ ( , ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 49 (؟ ) فاروق عمر : الخلافة العباسية » ص‎ 

(؟)المسعودي : مروج الذهب . ( .)١١١ ١١4/5‏ 

( 5 ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( /ا/رهه ) . 

( ه ) الطيري : تاريخ الرسل والملوك , ( ١59//8‏ ) . 
(1)المصدر السابق , 180/9 ) . 


(7 ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( /ا/ر4ال 59 ) . 














غير أن عهد المتوكل تميز يكثرة النفقات » إذ أسرف الخليفة وأسرته على بناء 
القصور في سر من رأى » حتى قيل عنه (( إنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار 
ولا وقت من الأوقات مها في أيام المتوكل )) 2١”‏ . وعندما أقدم الوزراء والكتّاب على 
الاختلاس والخيانة » عمل المتوكل على اتباع سياسة « المصادرة » » وهي تدل على الفساد 
الإداري الذي كانت تعاني منه الدولة » وفقدان الأمانة عند المسؤلين ”"؟ . ولم يحتمل القادة 
الأتراك ضغط المتوكل عليهم » وتضييقه الخناق عليهم » فديروا مؤامرة قتله » وقاموا بتنفيذها 
في شوال سنة ( 141؟5ه/١8م)‏ . كانت نتيجتها مقتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان 2©7. 

ويمقتل الخليفة المتوكل ؛ دخلت الخلافة العياسية منعطفاً جديداً » اشتدت فيه 
سطوة الأتراك على مقاليد الأمور . وأصبح بيدهم تماماً اختيار الخليفة وعزله . ولم يبق 
للخلفاء شيء من الممارسة السياسية سوى الإسم فقط , (( فكان الخليفة في أيديهم كالأسير 
تشاع أبقوة. »وان شاع تخلفوة: وإن قاتوا تلو )) 52 : 

وتضنه الأخرا لمن قتل المتوكل , ابنه المنتصر (11؟ - 14/8 اه/را8 - 675لم) : 
الذي لم تدم فترة خلافته سوى ( ستة أشهر ) . أحكم خلالها الأتراك قيضتهم على زمام 
الأمور » وسلبوا منه كل مقومات الخلافة ‏ بل وكان ينقذ أوامرهم » ومنها : إجباره لأخويه ‏ 
المعتز والمؤيد » على تنازلهما عن الخلافة , بناء على رغبة الأتراك 290 , 

ولق كناف ا متقتصين زرها من قتصندر فاك الأتزاك وكا ن سل واتقا عن سكنله 
عليهم ؛ ويهددهم بالقتل , إلا أن الأتراك باغتوه بالقتل قبل أن يقدم عليه هى . فأوصوا 
طبيبه الخاص ابن الطيفوري بأن يتولى هذا الأمر . حيث قام بفصده بميضع مسموم 


قمات يسيييه 


. ) ١؟"/4‎ ( , )المسعودي : مروج الذهب‎ ١( 
. 58 (؟ ) ضيف الله الزهراني : النفقات وإدارتها في الدول العباسية . ص‎ 
. ) (؟ ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي  ( ؟//5؛‎ 
. 191 ؛ ) ابن الطقطقي : الفخري . ص‎ ( 
, ١5١ ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء . ص‎ ) ٠ ( 
. ) 35٠7 - الطبري : تاريخ الرسل والملوك  ( ث/راه؟‎ )1( 








وتولى الخلافة يعده المستعين (59-5148ه0"ه/؟١ا؟‏ 11م ) , وجاء اختياره 
من قبل الأتراك » وفق مواصفات محددة في شخصه أرادها الأتراك يما يتوائم مع 
مصالحهم الذاتية . وقام المستعين » ولأول مرة » بتعيين قائد تركي من الجيش وهو : أوتامش 
ونير اله 577 يروكانالسنتعين ششرك السخص دوانتها ده كشن امعان وسمنارة الات ان 
وكان التنافس على أشده بينهم حول النفوذ » فأصبحت هناك جيهة أوتامش الوزير من 
جهة » وجبهة القائدان التركيان : وصيف , ويغا من جهة أخرى . 

وانتهى التنافس يينهم بمقتل أوتامش » وخلفه باغر على منصب الوزارة » ولكنه لقي 


حتنة وى | للأكى على موخت ور 517 


وذاك اعو الأدر اونا هما أدى إلى وقوع فتنة عظيمة في الجانب الشرقي من 
بغداد أوائل صفر سنة ( 59؟ه/457م ) » وذلك أن الناس ضاقوا ذرعاً من تصرفات 
الأتراك » وتغلبهم على أمر الخلافة . وما أقدموا عليه من قتل المتوكل » واستضعافهم 
للمنتصر , والمستعين من بعده . وفي ربيع الأول من السنة المذكورة نهض الناس من أهل سر 
من رأى ثائرين » وأخرجوا من في السجن , كما فعل أهل بغداد ‏ وشغبوا في المدينة . عند 
ذلكبركن وضضف :ويفا الضبهور بوعاية الأتواله وففتاوا من العامة خلقاً كتير «وحوث فتنة 
طويلة لزي 0 

هذه التداعيات جعلت المستعين يبذل مساعيه في سبيل إضعاف سطروة الأتراك . 
فرحل إلى بغداد سنة ( ١01؟هكره1ةم‏ ) ؛ ومعه أنصاره من الأتراك . ولم تفلح معه محاولات 
القاذة الأتزاكالككنه هن قراوه.»ومساولة اتتاعة والغودة الى سر من وا مدت أن وحوده 
فيها يكسب وجودهم فيها أيضاً الصفة الشرعية » مما يجعلهم يعملون بإطمئنان نحى تحقيق 
أهدافهم . ومصالحهم الذاتية . 


( )ابن كثير : البداية والنهاية . ( 5/١١‏ ) . 














ولما رفض المستعين طلبهم » قاموا بمبايعة ابن عمه المعتز بالخلافة » وأصبح هناك 
خليفتان للدولة العباسية ‏ أحدهما ببغداد , والأخر بسر مِنْ رأى » وفي ذلك دلالة على 
الوضع الهزيل والمزري الذي كانت تعيش فيه خلافة بني العباس في ظل هيمنة العنصر 
التركي على مقاليد الأمور . 


مظع كفس اسطة: ( 17 سرهم ) جروريكل ل واتسططن حية قد هنا ودبيو بعل القادة 
الأتراك ١١؟‏ , 


بشكل سيىء حيث أطلق يد أوتامش » وشاهك الخادم , وأمه أيضاً . فى أموال الأمة (( فكانت 
الأعوال :تر كان النططان مق الآناق افنا تصن الى مولا )) "كبو زر اطلو مد ارعامش.» 
وشاهك الخادم فى بيوت الأموال » وأباحهما فعل ما أرادا فعله فيها )) <'؟ . 

فكان ذلك سبياً في شيوع حالة الفوضى , والاضطراب » وكثر الشغب في مدن 
الغراق:» كذ ساق : تكنكة لذللة: 


أصبح المعتز (؟505 هه"ه/ا 481‏ 15م ) الخليفة الجديد يعد المستعين , 
وقد جاء به الأتراك إلى الحياة السياسية . واستمر التنافس فيما بينهم حول النفوذ » وظهرت 
سسخصية اكاك الكركي» الى المقطا و السيطوه علي الأنون آماء رسيت ويفا نه اللذان 
تجاوزا كل حد في علاقتهما بالخليفة » حتى أن المعتز كان يتمنى التخلص منهما , 
وخا ضئة يفا : 

وفعلاً . نجح المعتز في التخلص من بفا بقتله ومصادرة أمواله . وعمل على دعم 
فرق المغاربة والفرغانيين في الجيش ٠‏ للوقوف في وجه طغيان العنصر التركي ”4؟ . 


١ (‏ ) المسعودي : التنبيه والإشراف . ص 5١١‏ . الذهبي : العبر . ( 781١/١‏ ) . 
(؟) ضيف الله الزهراني : النفقات وإدارتها في الدول العباسية . ص 19 . 
(" ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؛ ( 8/ر55؟ ) . 

( 5 ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ( "/رة"؛ ‏ .80 ) , 








لالص 


ولكن محاولات المعتز باءت بالفشل حين اصطدم بالأزمة المالية » فقد كانت الخزينة 

كارن برزعان وشك الاقاضى .30> روكت الكو التى اما الأطوات يقوهية: الأموال النه: 

إلا أن شيء من ذلك لم يحدث » فقد كان الفساد في النظام الإداري » وانشغال القادة 

الأتراك بتتحقيق مصالحهم الذاتية » وحالة النزا ع بين الجيش » وقلة المحاصيل ؛ وتدهور 


القراهة "برو الكهارة ينقد اذى الى شعت فى عوراو الذولة 510 





وعندما المقاع اللعةن إلى امال اضرق أرؤاق الجنة :ول تكن الكؤيفة تجترى 
على مبلغ تلك الأرزاق » فاستعان بأمه لكي تقرضه المال اللازم » ولكنها رفضت طليه » على 
الرغم من امتلاكها لأضعافه , فقبض عليه الجند وقتلوه 257 . 

وعندما تسلم المعتديى ( هه -01"ه/ 415 4020م ) منصب الخلافة ؛ أدرك 
بآن ضعف الخلافة يكمن في سطوة بعض القادة الأتراك المؤثرين في الجيش ٠‏ وأن السبيل 
لإنقان الخلافة هى التخلص منهم » والحد من نقوذهم السياسي 1 

وليسكيل اوقد هس لمان «روميكان الراك على القاءة الأتزاك الكبان الأنيه 
أحسوا أن هؤلاء القواد يعملون لمصالحهم الذاتية فقط . وقد ثار الجند ضد هؤلاء القواد في 
سر من رأئ ويغداد . ورفعوا شكواهم للخليفة لتأخرهم في دفع أعطياتهم . غير أن المهتدي 
لم يستغل هذا الوضع لصالحه » وإنما فضل ضرب القادة الأتراك بعضهم ببيعض ء واتباع 
سياسة فرق تسد ؛ التي تقوم على التحريض والإغراء ضد يعضهم البعض . 

واكن الأتراك فطئوا لهذا الأمر ‏ وتعاهدوا بعدم الإنجراف وراء خطط المهتدي 
الراسة إلى ترق سدونيي: :1ن هذا القماين لميك اليقدى رفن قف القاتت با يكبالنة» 
والتخلض عن زر 3 


, فاروق عمر : الخلافة العباسية » ص ؟7‎ ) ١( 
. 7” (؟)المرجع السابق :ص‎ 
, ) 565/١ (؟) الذهبي : العبرء‎ 

(؛ ) القضاعي : عيون المعارف . ص 19؛ . ابن الأثير : الكامل في التاريخ , ( ٠١5 5٠5/7‏ ) . فاروق عمر : 


الخلافة العباسية . ص 75 . 














واتصف المهتدي بحسن سيرته . وتقريبه لعلماء الدين واستشارتهم » ورغبيته 
في إرساء دعائم الدين في سياسة الدولة ”> . وخاصة في مركز الخلافة . ففي سنة 
( ده؟هك/ركاكهم ) قام بإخراج القيان والمقتين من سر من رأى + ونفيهم إلى بقدان 252 . 
وكانت لديه قناعة بأن السبيل إلى عودة الخلافة القوية » اتباع سياسة الشدة في السيطرة 
على زمام الأمور » حتى أنه كان يتلفظ على القادة الأتراك بعبارات قاسية » تحمل في طياتها 
الإنذار العلني لهم ٠‏ بأن القتل مصير كل من يجرئ على المساس بهيبة الخلافة 259 , 


وقام المهتدي يمحاولات جادة للإصلاح الإداري » حيث تولى الخلافة والخزينة 
خاوية ‏ يعد أن عبث بها القادة الأتراك » ونساء وأمهات الخلفاء . وكان يشرف بنفسه على 
التواويق: +« ومطلفن:وبيعة الكتان لعدل القساك 5*7 كنا "افع ساسة قرشو المصتروفات- 
سواء في قصور الخلافة » أى مصروفاته الشخصية . بل وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة 
من الخزائن » فضربت دنانير ودراهم ”0 

كان المهتدي يقصد من تلك الإصلاحات العمل على الوصول إلى توازن النفقات مع 
الواردات التي اختلت أمورها في عهود من سبقه . وكادت سياسته أن تؤتي ثمارها لولا أن 
الأمور من حوله كانت فوق طاقته ١1؟‏ . لقصر فترة حكمه من جهة ؛ والتي لم تدم أكثر من 
عام » وانشغاله بالفتن والثورات التي تعرضت لها الخلافة العباسية من جهة أخرى . 
ففي عهدهء هبدأتم ثورة الرّنّْجٍ » بالبصرة . وذلك سنة (هه؟ه/ة81م) . كأحد 
إفرازات سوء الأوضاع الاقتصادية ؛ والسياسية في مركز الخلافة . 


ولقة أقض التوان :الزن محعكم الدولة العاضية ندر ةمق الكتن تفوت قراب 
تكسن سقتر ةابسيفة كلدت الدولة الكتدوهن الال« الرسال»:وقدوف ذلك كمون امن ١‏ 


١ (‏ ) ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء . ص ١١7‏ - 154 . 
(؟ ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 8/ر”.: ) . 

(" )ابن كثير : البداية والنهاية . ( ١١/ر١؟"‏ - 372 ) , 

( 5 ) حسن أحمد وزميله : العالم الإسلامي في العصر العباسي » ص 519 . 
( ه ) المسعودي : مروج الذهب , ( 1485/64 ) . 

(1) ضيف الله الزهراني : النفقات وإدارتها في الدول العباسية . ص /١‏ . 














وتردى الأوضاع الاقتصادية » فكانت آثار هذه الثورة سيئة على الأحوال العامة فى مقر 
الخلافة العباسية <١؟‏ , 


واستمر الأتراك في جشعهم ومؤامراتهم ؛ مما اضطر الخليفة إلى إعلان 
النفير العام ضد القادة الأتراك ومن معهم . رافعاً شعار : (( يا معشر الناس قاتلوا عن 
خليفتكم )) . فلم يجيه أحد إلى طليه » كما انسحب من كان معه من الجند الأتراك » فاندحر 
المهتدي » وألقي القبض عليه , وقام الأتراك بقتله » ولكنهم أعلنوا خلعه قبل وفاته © , 

وإذ كان المهتدي لم يصل إلى الأهداف التي أرادها بسياسته الحازمة , إلا أنه مهد 
الطريق لأن تعيش الخلافة فترة من الانتعاش المؤقت ٠‏ استعادت فيها الخلافة هيبتها » وبات 
سلطان الخليفة العباسي هى المسيطر على مقاليد الأمور . 

فعندما جاء اللمعتمد ( 5051 4ا"اه/ /4895‏ م ( إلى سدة الخلافة . كانت 
الفتن والثورات قد زادت ٠‏ وتفاقم خطرها . ولم تكن الموارد الماليه توفي بالتزامات الدولة إزاء 
هزه الظروف . 

فاتخذ المعتمد , الذي كان لاهياً عن شؤون الدولة » قراراً بأن يوكل إلى أخيه الموفق 
تولي زمام الأمور في الدولة » وكان الموفق يتصف بصفات الخليفة القوي , من حنكة ودراية 
وجسارة في مواجهة الصعاب . فكان الموفق هو الخليفة الفعلي » ولم تكن لأخيه المعتمد سوى 
الخطية . والسكة , والتسمي بإمرة المؤمنين ”5 . 

لقد كانت أمام الموفق العديد من المشكلات التي تهدد الخلافة العباسية على 
الصعيدين » الداخلي والخارجي . ففي الداخل تفاقم خطر الثوار الزنج وعاثوا في مدن 


. عن ثورة الرّنّْج وما يتعلق بها , انظر : أحمد علبي : ثورة الزنج . وهى من أفضل ما ألف عن هذا الموضوع‎ ) ١( 
وهؤلاء الزنج . كانوا قد جلبوا من سواحل إفريقية الشرقية على شكل رقيق » وكانوا يعملون في اليصرة عند‎ 
منطقة المستنقعات . حيث يقومون بتجفيف هذه المستنقعات , ويزيلوا السباخ ( الطبقة الملحية ) » ويجمعون‎ 
الملح على شكل كثبان » ثم يقومون ببيعه لصالح أصحاب الأراضي الذين يعملون لديهم . وكانوا يعيشون‎ 
. حياة بائسة , وسيئة للغاية‎ 

(> ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 6/ر١"؛‏ 558 - 855 ) , 

( ")ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص 3١١ 57١‏ . 














العراق فساداً . وكذلك ثورة الخوارج في الشمال ؛ إضافة إلى العمل على إضعافه 
لنفون الأتراك . 

وعلى الصعيد الخارجى فهناك خطر يعقوب بن الليث الصفار في سجستان 
وخراسان ٠‏ وانفصال ابن طولون في مصر ومد نفوذه إلى الشام . 

ولقوة شخصية الموفق وسطوته على أمور الدولة » وبطشه بأعدائه » فقد هايه 
الأتراك » ولم يستطيعوا الإفلات من قبضته . وتمكن الموفق عن طريق إعلان الجهاد المقدس , 
واستقيال جموع المجاهدين من مختف الأقاليم الإسلامية » من وضع الخطط المناسية 
لراجية هده للمخاطيع لا سينا كدان لذن 513 


واستطاع الموفق القضاء على آخر معاقل الزنج بالجانب الشرقي من نهر أبي 
الخصيب 7 وقتل صاحب الزنج 1 وهدأت الأمور فى بغداد حس دخلها الموفق ومعه وأسن قَانّد 
الفقكة ورواسية را بد الفا عر مكخظن وه لقره 530 


كما تجح الموفق في ضرب الصفاريين ودراً خطرهم عن مقر الخلافة . ومع أنه 
لم يستطع القضاء على ابن طولون في مصر » إلا أنه أجبره على زيادة مقدار الضريبة التي 
يدفعها للحكومة المركزية ”> . ويعد وفاة الموفق سنة ( 8/ااه/١45م‏ ) , الذي أعاد هيبة 
الخلافة وثبت ساطة الحكومة المركزية وكسب ثقة الجيش » خلفه ابنه المعتضد على جميع 
اعمال ميقن ]ل تمقكه لكين الثقة يلي اله «بونيفة الخلية | لعشمو ليو لانة العوة معن زلده 
جعفر ؛ ولكن سرعان ما أجبر المعتمد على خلع ابنه من ولاية العهد الأول والمبايعة 
للمعتضد , وذلك سنة ( هلاكه/455م ) » وفي نفس السنة توفي المعتمد », وتولى المعتضد 


٠.‏ 1 الخلافة لخدا 


١(‏ )الطيري : تاريخ الرسل والملوك , ( 165/8 1500 ) . رشاد معتوق : الحياة العلمية في العراق خلال العصر 
البويهى . ص 58 .2 

(؟)المصدر السايق .105/89 5135 ) , 

(؟ ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 471١ 510  ؛/4/" (٠‏ ) . المسعودي : مروج الذهب , ( -7٠١/6‏ 501 , 
5٠‏ -7718). 


( ؛ ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي , ( »//8"؟ ) . 











ط1# 1 1 )ةاجتا 


أصبح المعتضد ( 794؟ - 584ه/؟45 - 7١م‏ ) خليفة المسلمين » ويه يدأ عصر 
انتعاش الخلافة , وقد أكمل ما بدأه والده من إعادة سلطة الخلافة , وتقوية كيان الدولة , 





سياسياً واقتصادياً » يساعده في ذلك قوة شخصيته , واتصافه بصفات والده » حتى القادة 
الأتراك لم يجرء واحداً منهم على القيام يعمل قد يغضب المعتضد , لأنهم يعلمون أن المعتضد 
إذا غضب على أحد أمر بالقائه في حفرة » وردم عليه ”> . ولذا وصف بالسفاح الثاني : 
لبطشه وقوته . 

والواقع أن المعتضد كان سريعا في تدبيره للأمور » وقمعه للثورات » خاصة وأن 
عهده كان مليئاً بالحوادث والفتن . ففي إقليم الجزيرة » استطاع المعتضد أن يقضي على 
ثورة قبائل شيبان » الذين كانوا يهاجمون المدن » ويقتلون ويسلبون . وكذلك فتنة الخوارج . 
وأخمد حركة العصيان التي قام بها بنى حمدان في الموصل بهدف تأسيس إمارة لهم ”21 . 

وفي جنوب العراق ؛ تمكن المعتضد من إخماد حركة القرامطة , الذين باتوا خطراً 
كبيراً يهدد عاصمة الخلافة خاصة يعد أن إنضم إليهم البدو والأنياط <2؟ . 

كينا اميتهلا 2 ا لمتضحه ا بحضنوي الها ركين: باسنا اين يعسن عاتكةه 
بالصقاريين ”*؟ . كما أعاد سيطرة الدولة العباسية على إقليم الجبال بعد استقلالها بزعامة 
آل أبي دلف . وعمل المعتضد على تحسين علاقته بالطولونيين » الذين اعترفوا يسيادة 
العباسيين » والتزموا بدفع ضريبة سنوية » وتنازلوا عن مدينة قنسرين بالشام لصالح مركز 
الخلافة 02؟ , 


الإعتماد عليهم وقت الشدائد والمؤامرات التى قد تحاك للخليفة . ففى سنة 
(84؟ه/ا45م ) أمر المعتضد طريف المخلدي الخادم بالقيض على من يصيح من 


. ) 357/5 ( , )المسعودي : مروج الذهب‎ ١( 
. ) 505  غهالر/ا/‎ ( , ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ . ) ١4" ( , )ابن الجوزي : المنتظم‎ ١( 
. ) 5١ البلخي : البدء والتاريخ » ( "لر5‎ ) "( 
. ) ١؟4//ه‎ ( , (؛ )ابن الجوزي : المنتظم‎ 
. ٠١ ) 55١٠ ه ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( /ا/رةلا؟‎ ( 

















عن ذلك 23١‏ . 

ولا شك أن قوة الدولة سياسياً . واستقرارها إدارياً » كان له نتائج إيجابية 
على الوقعم الاكههيادى :فقس امتعت الملطة قفن هنون المكفين نامفون الرئ:: 
وإقزاكن الفاكهين الحيوت والحيوانات وتاك موعن استيفاء الخراج من المزارعين:: ليعطى 
فرصة أكبر لنضج الحاصل وبيعه , ومنع عمال الخراج من ظلم دافعي الخراج *'؟ . ويدلنا 
حانى اتتماشن اتقسان الدولةة مان الحتضوع نوها توفي كدريهنا فجي يت الال يقد 
وفاة المعتضد ب ( 1.١‏ فلخو الفا 5 


وعندما تولى المكتفى ( 785 1790ه/4.7 48١1م‏ ) مقاليد الخلافة بعد والده 
المعتضد , سار على نهج والده في سياسة الأمور , إلا أنه لم يكن في قوة والده » فقد 
استسلم للدسائس وتدخل الوزراء والمقربين إليه في أمور الدولة . فأهمل أمر ولاية العهد , 
ولم يتخذ حياله إجراء رسمياً , الأمر الذي فتح المجال من جديد للقادة والوزراء للتدخل في 
027" 

ولكن المكتفي استطاع القضاء على خطر القرامطة » وقتل زعيمهم الحسين بن 
زكرويه الملقب بصاحب الشامة ‏ وابن عمه عيسى بن مهرويه الملقب بالمدثر » بعد أن عاثا في 
الأرض فسادا , وذلك سنة ( ١91؟5ه/"١51م‏ ) . غير أن زكرويه بن مهرويه استلم زعامة 
القرامطة بعد ذلك , وأخذ يثار لابنه الحسين ‏ فأباد الكثير من قوافل الحجيج قبل أن يتم 
القضاء عليه في ربيع الأول سنة ( 97؟هك//را ١1م‏ ) . كما استطاع المكتفي في نفس السنة 
من إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية » والقضاء نهائياً على الطولونيين ”*2 . ولكن 
المكتفي لم يفلح في زيادة الموارد المالية للدولة كوالده » فالفرق شاسع بين ما خلفه والده في 


. ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ( ١٠/ه  5ه‎ )١( 
. ) 157 ١4ةر/كه‎ ( : ابن الجوزي‎ . ه١٠١‎ ١١-٠١ (؟ ) الصابيء : الوزراء » ص‎ 
. /4 (؟') ضيف الله الزهرانى : النفقات وإدارتها فى الدول العياسية . ص‎ 











( ؛؟ ) فاروق عمر : الخلاقة العياسية » ص 85 . 86 , 


(ه ) المسعودى : التنبيه والإشراف . ص 758-157 , 








خزينة الدولة » كما أشير سايقاً » بينما توفي هو وفي بيت المال ( ١4‏ مليون دينار ) » إلا أن 
أمور الخلافة سارت على تحى حسن » رغم كثرة النفقات التى أتفقت على إعداد الجيوش : 
لا سيما في حربه ضد القرامطة ”١؟‏ . 


ولقد أعتبر عهد المكتفي فترة انتقال من عصر الصحوة المؤقتة للخلافة العباسية إلى 
عصر جديد ؛ عاد فيه الخليفة أضعف مما كان عليه في بداية نفوذ القادة الأتراك . ولقد 
بدأت مرحلة الضعف بتولي القتدر ( 5750 7٠١‏ 1ه//50 1775م ) منصب الخلافة 
وهى لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره . ويصف المسعودي أيام المقتدر إجمالاً بقوله : 
(( أفضت الخلافة إليه » وهو صغير ء غر ؛ ترف » لم يعان الأمور » ولا وقف على أحوال 
الملك ؛ فكان الأمراء ؛ والوزراء » والكتاب » يديرون الأمور » ليس له في ذلك حل ولا عقد . 
ولا يوصف بتدبير ولا بايد بر ان يطل الاين لقا دو الخد وكير قم د فذقي هنا كان 
في خزائن الخلافة من الأموال ؛ والعدد » بسوء التدبير الواقع في المملكة . فأداه ذلك إلى 
سفك دمه , واضطريت الأمور بعده » وزال كثير من رسوم الخلافة )) <25 , 


ومما يدل على فساد أمور الخلافة ؛ أن جارية أمه وتسمى « تمل » كانت تجلس 
بالرّصافة للنظر في مظالم الخاصة , والعامة » ويحضرها الوزير » والكتّاب » والقضاة ‏ 
وأهل العلم دا 

ولقد أدى تسلط النساء » وعلى رأسهم أم المقتدر « شغب » , والكثاب » واستيدادهم 
بالأمور والأموال , إلى تعرض الدولة إلى أزمة مستحكمة , أدت إلى تذمر الجنود » وتكررت 
مطالبتهم بالأرزاق »مما فتح الباب على مصراعيه أمام عودة قادة الجيش إلى التدخل في 


هك 06م الكاذنة و ا 5 
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ولم ينتنظر بعض القادة الأتراك . كمؤنس وغيره » بل هاجموا القصر سنة 
(/١1؟هك/ركحككم‏ ) فهرب المقتدر ء ويايع القادة أخاه القاهر بالخلافة . إلا أن القاهر 
لم يستطع تدبير المال اللازم للجند » فثاروا عليه وعلى نازرك التركي » زعيم الانقلاب » وكانت 
النتيجة مقتل الأخير وخلع الأول » وإعادتهم للمقتدر ثانية إلى الخلافة يعد يومين من 
خلى >0١‏ , 

ولقذ كال الققدي الخرويهن الأزمة المالنة الخائقة مكهيين الوكس كلى الأخو »مت 
بلغوا إثني عشر وزيراً ”'* . ولكن دون فائدة . تضرر من جرائها الشعب » فقي عامي 
(4١'م/رءككم)‏ حصل نقص شديد في المواد الغذائية . وغلت الأسعار بيغداد . وحدث 
هياج بين العامة . هاجموا خلاله دار صاحب الشرطة ؛ وتطور الأمر بأن تدخل الجيش 
للسيطرة على الموقف , وكانت الحصيلة سقوط عدد من القتلى في صفوف العامة ٠‏ وتكرر 
الأفن تشيية يينقة ان ا 

غير أنه كان للوزير علي بن عيسى بن الجراح ( ت 4 ٠هكره4ام‏ ) إصلاحات 
اقتصادية حاول من خلالها العمل على تقليص النفقات إلى أقصى حد ممكن » وألغى 
الزيادات » ويذل جهوداً مضنية » ومخلصة في سبيل الخروج من هذه الأزمة . إلا أنه عزل من 
منصبه , لأن أصحاب النفوذ قد شملهم هذا التقليص في النفقات بالطبع ”؟؟ . وزادت الأمور 
سوءاً و ولم تخرج الدولة من ضائّقتها المالية . 

وجاء موّنس التركي بعد مقتل المقتدر بأخيه القاهر 37١(‏ ؟ا/11_ :آكم) 
ليتولى منصب الخلافة » وليضع حداً لتدخل الحريم » وعلى رأسهم السيدة شغب . وأصبح 
القاهر ألعوبة في يد مؤنس ٠‏ وابن مقلة الوزير » ومحمد بن ياقوت صاحب الشرطة 57* , 


. ) 1779 - 5١/6 ( , )ابن الجوزى : المنتظم‎ ١( 
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غير أن القاهر قد اتصف بالحذر , والجرءة » والعنف في التعامل . مما جعله يباغت 
المتآمرين عليه قبل تحقيق أهدافهم , كما فعل ابن مقلة » ومؤنس الخادم , والقائد يلبق . ويعد 
أيام صدرت أوامر القاهر بقتل مؤنس ٠.‏ ويلبق » وابنه » والأمير محمد بن المكتفي ٠‏ الذي 
استولى على الخلافة عند خلع القاهر . ووصفت يعض المصادر هذا العمل بالمجزرة الكبيرة : 
نجى منها الوزير ابن مقلة فقط , الذي هرب واختفى عن الأنظار 2١”‏ . 

ولقد امتازت فترة القاهر » على قصرها , بالصراع السياسي ؛ وكانت النفقات في 
عهده قليلة جدا ‏ لعدم توفر الحمل إلى دار الخلاقة 257 . 

إلا أن سوء معاملة القاهر مع الجند الذين ساندوه , وتاليب اين مقلة الجند 
الأتراك وقائدهم « سيما » » جعلهم يتآمرون ضد الخليفة » واستطاعوا القبض عليه في 
قصره بغتة في جمادى الأولى سنة ( ؟؟اه/5 17م ) ٠‏ وسملت عيناه » فكان القاهر أول 
خليفة ادل ا 0 

بويع الراضي ( 7594-1152 1ه/؟ 9‏ .14م ) بالخلاقة بعد إقصاء القاهر . 
وكانت السلطة الفعلية بيد ابن مقلة الوزير » ومحمد بن ياقوت صاحب الشرطة » ولقد شهد 
عهد الراضي تطورات جديدة في الداخل والخارج . ففي الداخل ؛ زادت هوة الخلاف 
والشقاق بين الأتراك اتساعاً » وقام الجند الأتراك يثورات متعددة » ليس فقط ضد الخليفة , 
بل ضد رؤسائهم , الذين باتوا يشعرون بعدم الإطمئنان إلى مستقيلهم في يقدال . 
كما أخذت فرق عسكرية غير تركية تظهر على مسرح الأحداث » وتثبت أهميتها بحيث 
ساندت الخلفاء في مجابهتهم للجند الأتراك مثل فرقة المغارية «؟» , 


أما فى الخارج , فقد برزت قوة الحمدانيين فى الجزيرة الفراتية » وسيطر اليويهيون 
الديالمة عن فارس , وتمكن اليريديون يمساندة ابن مقلة الوزير من الاستقلال فى 


, 1757-1١7١ )ابن العمرانى : الإنباء فى تاريخ الخلفاء . ص‎ ١( 
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خوزستان 2١”‏ . ويعد سنتين من حكمه , تبين للراضي عجز الوزراء الذين استوزرهم على 
حل الأزمة الإقتصادية الحادة التي تعيشها خزينة الدولة . لذلك استحدث منصب جديد هو 
منصب « أمير الأمراء » على أمل أن يكون في ذلك حلا للأزمة » وقد بادر الخليفة الراضي 
إلى مفاتحة محمد بن رائق » الذي كان متغلباً على واسط والبصرة » وعرض عليه أن يوليه 
المنصب الجديد » شريطة أن يقوم بتوفير الأموال التي تحتاج إليها الخلافة » ويأن يتعهد 
بتحمل رواتب الجند ونفقاتهه 57؟ . 


وفعلذ (( اسكحوة اين براكق كلى أخوال العراق ووفقل أموالسنة امال الو كاوه 
ولم يبق للوزير تصرف في شيء بالكلية » ووهن أمر الخلافة جداً » واستقل نواب الأطراف 
بالتصرف فيها , ولم يبق للخليفة حكم في غير بغداد » ومعاملاتها )) ”© . 
وتعتبر فترة تولي القائد التركي « بجكم » منصب إمرة الأمراء من أخطر الفترات 
في ولاية هذا المنصب , حيث ازداد ضعف سلطة الخليقة » وأصبح أمير الأمراء بالتالي 
صاحب النفوذ الأكبر ؛ حتى أن الخليفة كان مضطراً للرجوع إلى رأيه في كل كبيرة 
00 ع 
وأصبح منصب أمير الأمراء هدفاً لأصحاب النفوذ ٠‏ واشتد التنافس عليه 
فيما بينهم » ونشب القتال من أجله . وتبين بأنه لم يكن العلاج المناسب لمواجهة أزمة الدولة 
المالية الممستحكمة , وإنما أصبح نقطة ضعف في الخلافة العباسية , ازداد بيسيبه وهن 


مني د عه 5 د نه ع - 02> 
الخليفة وضعفه , وتهميشه في تسيير أمور الدولة : 
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ومن نتائجه السيئة أيضاً . تفشى الغلاء يبغداد أكثر من مرة فى خلافة التقي 
(59؟1-""ك'ه/ .غ54 :كم ) , وانتهى أمره بأن سملت عيناه على يد توزون التركي 
لين الامو و 1 ظ 

وبويع المستكفي ( 1717 4 ااهك/ر 944 45م ) بالخلافة , ولكن لم يكتب له 
التفون+الخلانة سو نتعة مقس شههرا “قبل أن يدخل هعرز الدولة يو مؤية تدان + لقدذاً 
حينئذ فترة التسلط البويهى . وسيطرتهم على الخلافة العباسية خلفاً للأتراك » وسلبوا 
الخليفة جميع اختصاصاته » وتفردوا يتديير الأمور جميعها , الإدارية والمالية . 

وإذا كان التسلط التركى يشبه التسلط البويهى فى سطوته على الخلافة العباسية , 
إلا أن التسلط البويهى كان أكثر سوءاً » حيث واكب تمييع مكانة الخليفة العباسى » محارية 
مذهب السنة والجماعة وإحياء التشيع فى العراق على كافة الأصعدة . 
أخر الأوضاع العامة على الحركة العلمية . 

إن الأحداث فى أى مجتمع , إنما هى من صنع يده وليست دخيلة عليه . وعندما 
الثقافة ووكيسية ل 5-0 

وإذا كان هناك أثر للأوضاع العامة فى العراق خلال فترة التسلط التركى على 
الحياة العلمية » فإنه يمكن أن يعد تفاعلاً بين علماء العراق وأدبائه مع تلك الأوضاع 
فى الغالل . 

ونقول فى الغالب : لأن بعض الأحداث التى جرت على أرض العراق فى تلك الفترة 
لا تعد من باب التفاعل , وإنما كانت نتيجة أثر سلبى خلفته الأوضاع السياسية المتردية فى 
تلك الحقبة التاريخية . فلقد ذهب العديد من العلماء من جراء قتلهم على يد الزنج إبان 
ثورتهم . ففي سنة ( 701'ه/ر٠‏ 47م ) قتل الرّنْجِ بالبصرة عالم اللفة , أبا القفضل عياس 


. ) 7359--3574/ ( , )ابن الجوزي : المنتظم‎ ١( 
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لقو و 























بن الفرج الرياشي ١”‏ » وأبا يعلى بن أبي زرعة الباهلي النحوي ”> , ويريد بن أحزم. 


الطائى 2 ؛ وغيرهم ' 


كما أدت هذه الثورة إلى هروب العديد من علماء اليصرة خارج العراق من قبيضة 
الزنج » فخسر العراق بعض من لم يعد منهم بعد إخماد الثورة . فقد رحل إمام اللغة أبى بكر 
مخض ين الخسن من درون الأزلدى: ( كد ؟ اف//رثالاكم ) إلى همان 57 أما :هالم التو 
والأخبار ؛ القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي ذكوان فقد خرج إلى مدينة سيراف 
عفار 55 

ومن آثار هذه الثورة السيئة على الثقافة والعلم في العراق أيضاً . أن ضاعت , 
بسبب حرقهم لمنازل أهل اليصرة » العديد من مكتبات العلماء حرقاً » كما حدث لمكتبة الفقيه 
أبى بكر أحمد بن أبي عاصم الضحاك النبيل (ت /41اهثر. .ىم ) <> . 

ومن جانب آخر ؛ فقد كانت ثورة الزنج » وما خلفته من دمار في المدن التي عاثوا 
فيها فساداً » أن أصبحت إحدى الموضوعات التي صنف بعض علماء العراق وأدبائه في 
أخبارها » وأخبار صاحيها . فصنف محمد بن الحسن بن سهل الكاتب المعروف يشيلمة 
كتاب « أخبار صاحب الزنج ووقائعه » ”> » حيث تناول فيه أخباره » وما كان من بدء أمره , 
ووقوغةه إلن ملون التخريق روما كان من خيرة مع الأغراي 2257 كبا ضحت أبن الظطيت شح 
بن أحمد الوشاء النحوي والأديب ( ت 37٠5‏ اه/ا17م ) كتاب « أخبار صاحب الزنج » 21١‏ . 
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وكما ذهب بعض علماء العراق ضحية الثوار الزنج » فقد قتل البعض منهم على يد 
القرامطة أيضاً » ومن هؤلاء : أبى الحسين محمد بن إسحاق المروزي المحدث المعروف بابن 
راهويه سنة ( 194ه/ 1١م‏ ) > , وكذلك الفقيه أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي 
وذلك سنة ( /الاهر. ؟كم ) ”25 . 


ولقد كان لبروز بعض القضايا المهمة في الجانب الديني ؛ أثره في تفاعل علماء 
العراق المسلمين مع تلك القضايا دفاعاً عن هذا الدين » ودحراً لأعدائه . وما فتنة القول بخلق 
القرآن » وما ابتدعته المعتزلة » والآثار المترتبة عليها في حق علماء السنة ‏ إلا مجالاً شهد 
زخماً كبيراً من حيث التاليف في الرد على الجهمية ؛ والمشبهة » وغيرهم من الفرق الضالة ؛ 
أى التاليف في صبر العلماء الذين امتحنوا في هذه الفتنة . فنجد الإمام أحمد بن حنيل 
يصنف كتاب « الرد على الجهمية » ”'؟ , أما ابن قتيبة الدينوري (ت 5/ااه/185م ) فله 
كتايره ألو كلب الحيكة والقسية 520 روكقا نب الرد على القائل بخلق القرآن » ”20 . في 
حين صنف أب عبد الله إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنقفطويه (ات 7ااهكره7كم ) 
كتاب« الرد على من قال بخلق القرآن ”أ . أما أبى الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت ٠""؟هكراةةم‏ ) فإنه حارب الاعتزال بنقس أسلحته بعد أن تركه . وأصيح من 
المنافحين عن مذهب أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة » وذلك من خلال مؤلفاته » ومنها : 
كتاب« الإبانة عن أصول الديانة »”"؟ , وكتاب« اللمع في الرد على أهل الزيغ 
واليدع » 250؟ : وكتاب « مقالات الإسلاميين واختلاق المصلين » ”2*5 , وغيرها . 
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ولقد كان اخلفاء تلك الفترة أثر في سير الاتجاهات الفكرية الدينية السائدة في 
العراق . فكما كانت الدولة العباسية منذ عصر المأمون وحتى الواثق السند القوي الذي 
يتكيء عليه المعتزلة في نشر أرائهم الفاسدة . وتضليل فكر المسلمين » وازدياد قوة شوكتهم 
عندما أسند لبعضهم المناصب العليا في الدولة » فكانت قناة مهمة لتمرير ظلالاتهم للعامة . 
كذلك كان الحال في عصر النفوذ التركي » فعلى الرغم من ضعف أغلب خلفاء تلك الفترة 
وخضوعهم لسيطرة القادة الأتراك , إلا أنهم ومنذ عصر المتوكل لم يكونوا يسمحون يظهور 
التيارات التي تخالف العقيدة الإسلامية » وتشوش على فكر المسلمين » سواء في تدعيمهم 
لأهل السنة والجماعة » ومحاريتهم لأهل البدع والزيغ » وما سطرته أقلامهم . أى القضاء على 
أصحاب المذاهب الهدامة , بالقبض عليهم وقتلهم . 

ومر معنا » أن المتوكل منع القول بخلق القرآن » وعدم الخوض في علم الكلام ؛ 
وترك المباحث الفلسفية , والمنطقية . واتبع ذلك بالقيض على أحمد بن أبي دؤاد » صاحب 
فتنة القول يخلق القرآن » وزعيمها منذ أيام المأمون وحتى عهد الواثق . حيث قام المتوكل 
بمصادرته » ومصادرة ولده أيضاً » وتوفي بالفالج » وكان ذلك سنة ( 555ه//اههم ) 21١‏ . 
وكان المتوكل قد أمر بالقبض على رجل يقال له محمود بن الفرج النيسايوري سنة 
( 170هك/ةئهم ) ظهر بسر مَنْ رأى ومعه سبعة وعشرون رجلا » وزعم أنه ذى القرنين , 
فقبض عليهم ؛ وأمر المتوكل بضريهم بالسياط ؛ مات من جرائها النيسابوري وحيس 
أصحايه ”'؟ . وفي سنة ( ١85؟هكرههم‏ ) شهد على عيسى بن جعقر ين عاصم . صاحب 
خان عاصم ببغداد » عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي سبعة عشر رجلاً » بأنه شتم 
أبا بكر » وعمر , وعائشة » وحفصة , رضي الله عنهم أجمعين , فأمر المتوكل بجلده بالسياط : 
ولما توفى رمي به في دجلة ؛ ولم تدفع جثته إلى أهله ”"؟ . 

كما حارب المعتمد جميع الوسائل التي تجلب اللوثة لعقل المسلمين من كتب 
الفلاسفة والمنطقيين . ولذا أمر في سنة ( 514ه/؟9م ) بالنداء في مدينة السلام بغداد : 
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ألا يقعد على الطريق » ولا في المسجد الجامع » قاص ؛ ولا صاحب نجوم , ولا زاجر ؛ وحلّف 
الوراقين ألا يبيعوا كتب الكلام ‏ والجدل , الفلسفة 2١”‏ , 


وفي سنة ( 4-ه/177م ) ألقي القبض على رأس الزندقة الحسين بن منصور 
الحلاج » الذي أفسد على المسلمين دينهم : وحكم عليه بضريه ألف سوط » فإن لم يمت 
ضربت عنقه . وصادق الخليفة المقتدر على الحكم , ونفذ يه في شهر ذي القعدة من تلك 
اللفيفة محف[ 513 , 


وما هذه إلا نماذج على حماية خلفاء بني العباس » في تلك الفترة » لعقول الأمة من 
كل ما يصيبها في دينها » وقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك ؛ على الرغم 
من سطوة الأتراك على الكثير منهم . إلا أن الأتراك لم يكونوا يعبهون يمثل تلك الأمور , 
لجهلهم بها ولأنها لا تمثل لهم شيء في قلويهم ؛ وإنما كانوا حريصين على إرضاء الخلفاء 
حتى يذعنوا لهم ؛ ولصالحهم الخاصة . 

وكان ظهور بعض السلبيات في بعض الجوانب الاجتماعية مدعاة لأن يلتفت إليها 
علماء العراق وأدبائه . فلقد كان المجتمع العراقي في ذلك الوقت خليطاً من العرب , 
والعجم » بمختلف جنسياتهم وأصولهم العرقية . ونتيجة للإحتكاك والمحاكاة ‏ بدأت تظهر 
بعض الأمور السلبية المتعلقة باللسان العربي » حيث أصابه اللحن من جراء هذا الاختلاط , 
فانبرى علماء اللغة والنحى بمعالجة هذا الأمر الخطير في مؤلفات تحمل عناوين ذات موضوع 
وانفن هوج نا اهن نه لعا 7 ظ 

كما كانت المحاكاة بين طبقات المجتمع في المأكل ؛ والمليس ٠‏ والمشرب ٠ء‏ واليناء 
ونحى ذلك , نتيجة للترف المادي الذي كانت تعيش فيه الطبقة الغنية في المجتمع » من الأمور 
التي لفتت أنظار بعض المثشقفين » فأخذوا في وضع المؤلفات التي تبحث في مثل هذه 


. ) )ابن الأثير : الكامل في التاريخ , ( /ا/ره؛‎ ١( 
. 5505 (؟ ) انظر مبحث علم اللغة ص‎ 

















الموضوعات ؛ على نحو ما نجد في كتاب « مشاكلة الناس لزمانهم » ”> لليعقويي ( ت نحو 
5ه/؛ ١٠م‏ ) . وظهوصر عدد من المصنفات التى تتحدث عن الطبيخ ”25 , 

ويمكن القول بأن الشعراء كانوا أكثر الفئات المثقفة فى العراق تجاوياً مع جميع 
الأحوانة كمكتلك حواتهها + سلنا أ انهاءا + قل كخلس متاشية + أو حاوقة من تمناك:: 

وبالرجوع إلى دواوين الشعراء ؛. وكتب الأدب الخاصة يتلك الفترة نجد المئات من 
هذه النماذج . فعندما خلع المستعين وتولى المعتز منصب الخلافة قال الشاعر مروان بن أبى 
الجنوب من قصيدة طويلة <؟؟ : 

إن الأمور إلى المعتز قد رجعت والمستعين إلى حالاته رجعا 


هه م 00 م 2 2 3 8 
قد كان يعلم أن الملك ليس له وأنه لك لكين كنسة خدعا 


أضنحابوا أوضناقا للوشنه الراهن فى ذلك الوكك ييشكل هه لا يذوون فى عكرو .ون اتسنالا 
التاريخية أى الأديية على حد سواء . 

ففى قصيدة « باسم الإله » بيصور اين المعتز , الأمير والشاعر . حال الخلافة 
ذلك فى أبيات تقطر ألما وحسرة . ثم يصور عهد الخليفة المعتضد باحتفالية كبيرة » لوقعها 
ومن ذلك قوله ”8 : 

أى خالع للعقد كيماأا يغثنى وذاك أدنى للردى » وأدنى 
١(‏ ) مطبوع بتحقيق : وليم ملورد ‏ دار الكتاب الجديد , بيروت ٠‏ 1517م . 
(؟ ) النديم : الفهرست ص 557 . 
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١١ ا‎ 

وقوله ”' * : 
وكل يوم شغب » وغضب وأنفس مقتولة وحرب 
وكم فتى قد راح نهباً راكباً إما جليس ملك ء أو كاتيا 


وقوله في ذكر بعض الثوار الخارجين عن الدولة ”25 : 


والعلوي قاكد الفساق وبائع الأحرار في الأسواق 
والدلفي العود , والصفار ومنهم إسحاق البيطار 


ويقول عن الزنج وقائدهم 0 


وقاتل الشيوخ والأطفال وناهب الأرواح والأموال 
وترك التخسره دن وان ظ سوداء لا توقف بالمبعاد 


ثم يبدا في وصف أيام المعتضد بقوله ”25 : 


ثم استوت منْ بعده الخلافة وزانّت الرهية والمخافة 
وولى الملك إمام عادل كاكل ككل سكي وفاغل 


ويما أن الإنسان ابن بيئته » فلم يكن أهل العراق يمنأى عن الأوضاع العامة فى 
قرلا اتكنها في مؤلفاتهم مسطرة . 


10 ) الضلنن امايق هن الا 
(؟ )المصدر السابق .ص ”58 . 
(؟) المصدر السابق » ص 484 . 
15 ) اكور الشارق كم ا 1 











الباب الأول 


النشاط العلمي في العراق خلال عصر نفوذ الأتراك 


]الفصل الأول . عوامل رقي الحياة العلمية فى العراق خلال فترة النفون التركي. 


.]| النصل الثاني . مظاهر النشاط العلمى فى العرائ خلال فترة الننود التركى . 














الفصل الأول 


عوامل رقي الحياة العلمية في العراق خلال فترة النفوذ التركي 


البحث الأول : اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية . 


السحت الثاني : اهتمام الأمراء والأعيان بالحركة العلمية : 


البحت الثالت : اهتمام العلماء بالحركة العلمية . 

















المجبحث الأول 
اهتمام اإخلفاء بالحركة العلمية 


كان الاهتمام بالعلماء » والاستعانة بأصحاب الحكمة والرأي السديد من شارات 
الملك وواجباته ‏ لما لهذه الفئكة من أثر على شخصية الحاكم وبالتالي على سياسته لأمور 
مملكته ‏ وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وهى نبي يوحى إليه من ريه عنّ وجل , 
أكثر الناس مشورة , حتى قال أبى هريرة رضي الله عنه : (( ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم )) .”> وفي هذا الصدد يقول الثعالبي : 
(( وأكثر الملوك يرون المشاورة فرضاً واجباً » وحقاً لازماً للملك الذي يستخدم به العقول , 
ومن أجله يرتبط الحكماء » وفصحاء الوزراء . إذ هى أعظم الأشياء » وأعلى الأخطار » وأجل 
المراتي اولي الأكرال نان تفععل لها الأراء الضنانة + وستعان فنا بالأذفان الخاقة :وله 
شوائب » وعوارض ٠‏ ونوائب ؛ لا تداوي إلا بثمرات الألباب : ونتائج الأفكار )) ”2 . ويذفب 
الثعالبي إلى أبعد من ذلك » إذ يرى أن مشاورة الحاكم لأهل العلم في شئون دولته بمثابة 
مشاورته لأمهر الأطباء في حفظ صحته ٠‏ وتشخيص علته <؟ . 

ويشدد الفساني على وجوب اهتمام السلطان بمجالسة أهل العلم والأدب »: 
ومحاورتهم » والاستفادة منهم , لما في ذلك الأمر من أثر إيجابي على شخصية الحاكم : 
إذ يقول : (( وينبغي أن يكون الملك كثير الإعتناء بمجالسة العلماء الصلحاء ؛ والأدياء 
الفضلاء » فإن في ذلك تلقيح للعقل , وتهذيب للنفس )) ”21 . 

وقد اتضح لنا ذلك من خلال عناية خلفاء بني العباس بالعلم والعلماء » وتوفير كل 
ما من شأنه أن يسهم في استمرار الحركة العلمية نحى التقدم والازدهار » على ما سيأتي 
تفصيله في مكانه من البحث . 


(1١)الترمذي‏ : السنن , ( )185-١180/4‏ . 
١(‏ ) الثعالبي : آداب الملوك » ص 57 . 
© )المصدن السايق: هن 535 
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إضافة إلى ما سبق » فإن ظروف الحياة في الدولة العباسية كان لها الأثر الكبير 
في بلورة شخصيات الخلفاء ومن دار في فلكهم من الوزراء ؛ والأعيان » والقواد » وغيرهم . 
إذ تربى في نفوسهم حب العلم والمعرفة » واحترام العلماء ؛ وتقريبهم إليهم ؛ ذلك أنهم وجدوا 
أنفسهم مطالبين بأن يكونوا على قسط وافر من العلم والمعرفة كي يجاروا عصرهم ”١؟‏ , 
الذي كان يمثل مرحلة تعد من أزهى الفترات التاريخية في تقدم العلوم والفنون إن لم تكن 
أفضلها على الإطلاق » سجلت خلاله الحضارة الإسلامية أكثر إسهام في تراث الإنسانية 
العلمي . وقد اتخذ اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية مظاهر عدة , تمئلت فيما يلي : 
١‏ الاهتمام الشخصي لأكثر الخلفاء بالتحصيل العلمي ‏ حتى أن البعض منهم كان يشارك 

في الحوارات , والمناقشات العلمية التي كانت تتم بين الحاضرين في قصورهم . 

؟ - إكرام الخلفاء للعلماء والأدباء » ويذل المكافآت المادية » ورفع مكانتهم أدبياً » واجتماعياً. 


- عقد الخلفاء لمجالس الحوار » والنقاش . والمناظرة داخل قصورهم » وفي أماكن 
تواجدهم خارج القصر . 

ولكن نلاحظ أن هذه المظاهر قد لا تظهر أى تبرز جميعها في شخصية خليفة 
واحد ؛ وإنما قد تختلف من خليفة إلى آخر » تبعاً للظروف الراهنة لفترة خلافته » أى لطبيعة 
نشأته وشخصكته . 

ويعد الخليفة المتوكل من أبرز الخلفاء العباسيين الذين اهتموا بالحركة العلمية , 
ودفع عجلة التقدم في العلوم » والمعارف نحو الإزدهار » وحظي أهل العلم والأدب في أيامه 
بكل عناية » واهتمام . 

لقد كان هذا الاهتمام من قيل المتوكل للعلم وأهله نايع من إيمانه لأهمية العلم 
بالنسبة للرعية . ونلمس هذه النظرة فيما دار بين المتوكل وأبى الفضل الرياشي ٠‏ إذ طلب 
منه المتوكل تولى قضاء اليصرة فاستعفى ؛ معتذراً بخلو مسجده منه , فأعقاه وأعطاه , 
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وفي قصر المتوكل ؛ كان العلماء والأدياء يجتمعون في جو من الحوار والنقاش 
والتنافس العلمي بحضرة الخليفة » فكان القصر بمثابة المنتدى » كل صاحب علم أى فن يدلي 
تووراوة نيعمزن الحلين إلى ساح بورك كفنا جب , احين عاديا احتف 
تخصصات الحاضرين » واختلاف مشاربهم » مزيداً من التنوع في الطرح » والعرض , 
والنقاش , كل ذلك كان يسير في هدوء واحترام لآراء الآخرين . 

ولم يكن المتوكل يقف موقف المتفرج في هذه المجالس » وإنما كان يشارك مشاركة 
جادة » وفي بعض الأحيان يطلب من الحاضرين أن يتناولوا موضوعاً معيناً . خصوصاً 
عندما يكونوا في مجال علمي واحد . ففي إحدى اللقاءات حضر أبى عثمان المازني . 
وأبى يوسف ابن السكّيت إلى مجلس المتوكل , فقال لهم المتوكل : تكلما في مسألة نحوية . 
وبعد أن تحدثا في مسالة معينة » وأجاب المازني على سؤال ابن السكّيت » قال المتوكل : 
« هذا هو الحق » .2>١”‏ فحَكُم الخليفة هنا بالحق على كلام المازني دليل على فهمه ودرايته 
بالنحو ؛ وإلاً لما تجرأ بحكم قاطع كهذا أمام عالمين جهبذين في فنهما . 


غير أن هذه المجالس لم تخل من بعض التصرفات غير المألوفة الصادرة عن أهل 
السلطان » وأشراف القوم ”"؟ في مثل هذه المواقف , كما كان من أمر المتوكل , الذي 
لم يعترض أ يمنع التجاوزات الصادرة من قبل بعض الحاضرين فيما بينهم . ومن ذلك 
شتم أبى العنيس الصيمري وسخريته من أبي الوليد البحتري في حضور المتوكل » ووزيره 
الفتح بن خاقان ؛ وأبي العباس المبرد عالم العربية » بأبيات فحش وقذع . وعلى الرغم من 
ذلك فقد أسعد ذلك الأمر المتوكل , وأمر بأن يكافً الصيمري على ذلك بعشرة آلاف درهم , 
وبعد أن شفع الفتح للبحتري ( صاحب الحق ) والمبرّد في عطائهم » أمر المتوكل بأن يعطى 
كل واحد منهم عشرة آلاف درهم مثل الصيمري ”*؟ . وعلق المبرد على هذا الموقف بعد 
أن ذكره بقوله : (( فانصرفنا كلنا في شفاعة الهزل بثلاثين ألف درهم » ولم ينفع البحتري 


جده » واجتهاده » وحزمه )) ددا 


. ) 586 / ١( » القفطي : إنباه الرواة‎ )١( 
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إن موقف المتوكل مما حدث » وإن كان فيه كسر لخاطر اليحتري » وقير عادل من 
قن اللشوكل م اللاى كاف السمموع حلى :دلقم لذ فك لعن سستكري! لنتنى دن التو كل التطلاة 
وإنما من معظم الخلفاء , الذين يميلون في أكثر الأوقات إلى هذا الطايع من المحاورة 
الشعرية » التي تبعث على انبساط الخليفة واستمتاعه بذلك . 


وإذا كان هذا اللون من الشعر الهزلي محبب عند معظم الخلفاء » فمن الطبيعي أن 
يكون الشعراء الهجائين الهزليين »هم المرغويون لدى الخلفاء . ولذلك ظل أب العنبس « خفيقاً 
على قلوب الخلفاء ؛ يسلكونه في ندمائهم » 2١”‏ . 

وهناك أمر مهم يجب الإشارة إليه وهو ء أن موقف المتوكل , فيما ذكرناه آنقاً , 
لا يعني بحال من الأحوال أن المتوكل كان في نفسه شيء من البحتري فسمح للصيمري 
بهجائه » أو أراد أن ينقص من قدر البحتري أمام الحاضرين ؛ وإنما أراد المتوكل أن 
يستمتع بالموقف فقط , بدليل أن البحتري كان أكثر الشعراء ملازمة للمتوكل ؛ وشاعره 
الخاص . وما وجود البحتري مع المتوكل يوم مقتله إلا شاهد على ذلك , الأمر الذي أصبحت 
معه رواية البحتري هي المصدر لبعض أصحاب الأخبار » كالمسعودي *"؟, والذهبي”">, 
وغيرهما في تفاصيل مقتل المتوكل » وما حدث في تلك الليلة . 


ولقد أخذت الموجة العلمية والفكرية العارمة ؛ والتى كانت سمة ذلك العصر ؛ فى 


كنفها الخلفاء والوزراء . فأصيحرا ينهلون من معين العلم والثقافة ما استطاعوا , 


يماس صاه 


الخليفة المتوكل:زووؤيرة الففمين بكاقان فى تاربل 553 


. 577 شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص‎ ) ١( 
وقد ذكر‎ (( : ) 17١ مروج الذهب . (8١1-١؟1١) . وعلق المسعودي بعد إيراده رواية البحتري يقوله ( ص‎ ) >( 
في كيفية قتل المتوكل غير ما ذكرنا » وهذا ما اخترناه في هذا الموضع ؛ إذ كان أحسن ألفاظاً » وأقرب‎ 
. )) مأخذاً‎ 
. 3١١-3٠١ .ص‎ ) ه765١0‎ 74١ (؟ ) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
. ) 555 7847/7 ( » (؛ ) المسعودي : مروج الذهب ( 85/4 ) . القفطي : إنباه الرواة‎ 

















ووصل اهتمام المتوكل بالعلم إلى أنه كان يتدارس مع القاضي يحيى بن أكثم في 
العلوم الشرعية . وخصوصاً الحديث , إضافة إلى أن المتوكل يملك عنه سنداً لبيعض 
الأحاديث النبوية الشريفة . ففي إحدى المرات كان حديث مجلس المتوكل عن الرفق » ومن 
الحاضرين : نصر بن علي الجهضمي ”أ ؛ ويحيى بن أكثم القاضي . فأخذ نصر يحض 
المتوكل على الرفق ؛ ويمدح الرفق » ويوصي به , والمتوكل ساكت . فلما انتهى نصر من 
حديثه , التفت المتوكل إلى ابن أكثم فقالله : (( أنتيا يحيى حدثتني عن محمد بن 
عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن 
هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حرم الرفق حرم اللخزن )) 20 , 
ثم دلل المتوكل على ذائقته الأدبية » ونظمه للشعر » أن أردف حديثه بأبيات قال فيها : 


الرنى فسين وا لأناة سساذة فاستأن في رفق تلاق نجاحاً 
لا خير في حزم بغير روية والشك وهن إن أردت:شراحا 7©) 


بل وكان المتوكل حريصاً على تقويم شخصيته العلمية بالسؤال والاستفسار من 
أهل العلم والأدب ٠‏ ومحاولة إيجاد حلول لما قد يصادفه من غموض في نظم الشعر . فعندما 
دخل عليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ”*؟ , قال له المتوكل : (( ياجعفر ريما قلت الييت 
الواحد فإذا جاوزته خلطت » وقد قلت : 


١(‏ ) نصر ين على الجهضمي : أحد رواة الحديث البصريين وقدم يغداد , وحدث يها . وكانت له مواقف 
مع الخليفة المتوكل , ودعاه الخليفة المستعين لتولي القضاء , ولكنه توفي قبل أن يجيب الخليفة سنة 
( 6ه /ئاهم ) . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 817//1 383 ) . 

(؟ ) الخطيب اليغدادي : تاريخ بغداد ( //ر3”١‏ ) : السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص 584 780 . 

(7 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( /ا/ر5١‏ ) . 

( ؛ ) جعفر بن عيد الواحد : هى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمي ٠‏ من نسل العباس ين عيد المطلب , 
(رضي الله عنه ) » تولى قضاء القضاة بسر مَنْ رأى سنة ( ٠5؟ه/4‏ 0م ) » وحدث بها » وكان أحد حفاظ 
الحديث » وفي سنة ( ٠65٠7ه/74هم‏ ) أقصي من منصبه , ونفي إلى البصرة بأمر الخليفة المستعين » وتوفي 
سنة (764ه/"/م ) . الخطيب البغدادي : تاريخ يداد ؛ ( ا/97١  ١90‏ ) . 








22 الل يرت يبي يي يي يي 


فأجايه أحد الحاضرين قي المجلس بقوله : 
وقلت له : إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت فى يومه مات فى عد 2١١‏ 
وتميز الخليفة المتوكل أيضاً . بسرعة البديهة فى ترجمة المواقف المؤثرة » وصياغتها 
في أبيات تكون وليدة لحظتها . ومن ذلك ما يذكره علي بن الجهم ؛ أن المتوكل كان شغوفا 
بقبيحة أم ولده المعتز. وفى إحدى المرات رآها وقد كتيت على خديها بالغالية « جعفرا « 
فتأملها ٠‏ وأنشاً يقول : 


- فك 95 2 5 .2 ٠.‏ 0م 





لذن اودعت تسطرا عن اميك خوها لقن أورعت قلمو يفن الحن ارففل 950 

وفى عهد الخليفة المتوكل ؛ كانت حركة الترجمة على موعد مع معاودة ازدهارها 
أيام الخليفة المأمون , بعد حالة الركود الظاهرية التى شهدتها فى عهد الخليفتين : المعتصم , 
507 

إِذ أن ما حدث من ترجمات خلال الفترة التى أعقيت وفاة المأمون سنة 
(14١؟5ه/877م)‏ وحتى مجىء المتوكل إلى الخلافة سنة ( ؟75اه/لا84م ) ٠‏ كان بفضل النقلة 
السيوء الاامتخيلررعابة اللعتضيم أن رافق 7 
بفضل رعايته الشخصدة » وتوفير جميع الامكانات التى تكفل النجاح والازدهار , وتحقيق 

ولذلك فقد (( جددٌ المتوكل مدرسة الترجمة ومكتبتها فى بغداد » وألقى عبء إدارتها 
على عاتق حنين بن إسحاق » ومهد الخليفة ورجال دولته جميع السبل لتلاميذ النصارى 


(11) المضون الفبايق: :ارقا ): 
(؟ ) ابن كثير : البداية والنهاية ‏ ( -170./٠١‏ 501 ) . السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص 78٠‏ . 
(" ) رشيد الجميلي : حركة الترجمة في المشرق الإسلامي » ص ١4١‏ . 























للبحث العلمي ؛ وقدموا لهم جميع التسهيلات للسفر ٠‏ والتتقيب عن المخطوطات اليونانية : 
وحملها إلى بغداد لترجمتها )) 2١”‏ . 
ويشير النص السابق إلى أمر مهم يتعلق يموقف الخلفاء العباسيين ؛ والمتوكل 
خصوصاً . من علماء أهل الذمة . وتكمن هذه الأهمية في الإشارة إلى مدى ما وصلت إليه 
العقلية عند المسلمين في تعاملهم مع العلم وأهله . فالمتوكل عندما يقدق ويبذل المال على 
هذه الفئة , خاصة في الجانب العلمي » فهى لا يفرق في المعاملة بين شخص وآخر , 
يخصئوضتا فى هذا الأفو تالذات اوالكركل يدرك أهمية الترجمة في 'خطون العلوم :وان جح 
الفرصة أمام علماء الأمة في جميع العلوم للإستفادة من هذه الترجمات . ولذا » استحوذت 
هذه الفثة متضنين.وافن:مق افتماح المتوكل وعنايتة : 
ولكن هذا لا "يعني باي حال من الأحوال» أن المتوكل كان معيان حكنه القومية ‏ 
الولقة وااو الاتعماء الى الأرفن يل كان مهاري كخكقة العنلفة هق الدون و أفكا نت 
نظرته إلى أهل الذمة تنطلق مما شرعه الإسلام بخصوص هذه الفئة . 
ولهذا » نرى حنين بن إسحاق العبادي ؛ الذي نال مكانة عظيمة جداً » يحظى 
كماو التوكن ليكون رئيس الترهميت» 10ل اذللة الدومت تاق فلس كنين يد اتاج 577 
تنفيذاً لأمر المتوكل الذي أصدره سنة ( ه1اهك/ة3 4م ) ”2 . 


ولقد حظى أصحاب العلم والأدب مسلمين وذميين » عرب وعجم » يعناية 
المتوكل واهتمامه ”5 » وإغداق الأموال عليهم بدون حساب » ورفع مكانتهم الإجتماعية , 
حتى أصبحوا يمثلون طبقة من طبقات المجتمع الغنية في العراق . 


(30)اللوكي :"تاريخ الطن الراك ناص 11 : 

(؟ ) العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط ) , (1/3؟1) . والزّئّار : هو ما يشد على وسط التصارى والمجوس . 
الفيروز آيادي : القاموس المحيط , ص 015 . 

(" ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ٠‏ ( 150/7 ) . 

(؛ ) القلقشندي : مكثر الأنافة » ( 350/١‏ ) . 











ولقد اشتهر المتوكل فى سيرته بسخاء يده ”> » ولذلك قصده أهل العلم والأدب , 
بل وفكة من أهل المجون , والهزل ؛ واللهى . قال المسعودي : (( ولا يعلم أحد في صناعته : 
في جد ولا هزل » إلا وقد حظي في دولته » وسعد بأيامه » ووصل إليه نصيب وافر من 
ماله )) ”> . ولذلك حظى أهل الأدب فى أيامه » وقربهم إليه ”'* » حتى قيل : (( ما أعطى 
خليفة شاعراً ما أعطى المتوكل )) ”؟ , 
وحفظت لنا المصادر التاريخية العديد من النصوص الدالة على إكرام المتوكل لمن 
نال رضاه حتى من أصحاب الهزل ؛ فما بالنا بهل العلم والأدب , إذا أضفنا إلى ذلك حب 
المتوكل للعلم وأهله : وإجلاله » وإكرامه لهم . 
سقى الله نجداً والسلام على نجد وياحيذا نجد على الثأى والبعد 
نظرت إلى نجد ويغداد دونها لعلى أرى نجدا وهيهات من نجدٍ 
ونجد بها قوم هواهم زيارتي ولا شيء أحلى من زيارتهم 
فأمر له المتوكل بمئكة وعشرين ألف درهم . وخمسين ثوياً » وثلاثة من الظهر : 


فرس ٠‏ وبغلة وحمار : قفأراد اين أبى الجتوب أن يشكر المتوكل على هذه المكافأة . فأانشا 


5 ع 2# 
- 2 5 2 1 رمم ع ع2 8 
فلن وصبل الى النيت” 
1 ل ”3 ما 2 © بال “ال # مم #عم ع #اع 
فأمسك ندى كفيك عنى ولا تزد فقد خفت أن أطغى وأن أاتجيرا 


. ١75 الذهبي : دول الإسلام .ص‎ ) ١( 
. ) 1715 -١77/4 ( , )المسعودي : مروج الذهب‎ ١( 
. 10١ (؟ ) القضاعي : عيون المعارف . ص‎ 

( ؛ ) العصامي : سمط التجوم العوالي » ( 575/9 ) . 





قال الفركل: رز لانو للم 9 اسك بتك أغوتك كود «وفي :زراب .يحقن اعرفك 
بجودي )) . ورد عليه ضياعه التي صودرت في عهد الوق 07> 

وهذا علي بن الجهم ٠‏ يدخل على المتوكل وبيده صرتان يقلبهما ٠‏ فألقى عليه قصيده 
مطلعها : 


ع 


زاذ ا محورت دن يتن و02 تاوس من اكه 
(( تستنقص يها !وهي والله خير من مائة ألف . فقال علي : لا والله » ولكني فكرت في 
أبيات أعملها آخذ بها الأخرى )) . فقال المتوكل : قل . فأنشاً علي يقول : 


ع أ 


بسر من رأى إمام عدل تفرف من بحره البحار 

حتى قال : 

يداه في الجود صرتان علي هكلتاهماتفار 

لمتاأت منهاليمين شيثاً إلا تت متهااليسار 

فرمى المتوكل إليه بالصرة التي في يساره "© . 

وتمتع يزيد بن محمد المهلبي ( ت 54١ه/47م‏ ) بمكانة عظيمة عند المتوكل , 
حتى أصبح أحد مصادر المؤرخين لسيرة الخليفة المتوكل » وكل ما يتعلق بحياته الخاصة 


والعامة 50؟ , 








: الذهبي‎ . ) ١64/١١ ( . الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 777/9 ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )١( 
. 198 ,ص‎ ) ه15١‎ 74١ تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
بثر عروة : بئر بعقيق المدينة » تنسب إلى عروة بن الزبير بن العوام » كان ماؤها يهدى من المسافرين لأهلهم‎ ) 1( 
عند رجوعهم » وهي اليوم مهجورة . ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص 58 . ياقوت الحموي : معجم‎ 
. 584 اليلدان .( ١ر١٠٠ ) . شيخ الريوة : نخبة الدهر . ص‎ 
, ) 71. (؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 171/17 ) . العصامي : سمط النجوم العوالي » ( ؟/ر7175‎ 
وهناك بعض الاختلاف في كلمات الأبيات . وقال الخطيب البغدادي : (( وقد رويت هذه الأبيات للبحتري في‎ 
. )) لمتوكل‎ 
, ١ج‎ , 7" ؛ ) يونس السامرائي : يزيد المهلبي » حياته وما تبقى من شعره , مجلة المجمع العلمي العراقي »مج‎ ( 


.ما54ا/ه١‎ 
































ولا أدل على عمق هذه العلاقة ‏ مرثية المهلبي للمتوكل بعد وفاته >١7‏ . والتي يصور 
فيها مشاعر حزنه على مقتله » ومصوراً فيها إكرام المتوكل له . والتي يقول في مطلعها : 
أكون الا أواد نون ها أحد وهل كمنْ فقدت عيناي مفتقدٌ 250 
ويصف كرم المتوكل عليه في أحد أبيات مرثيته قائَلا : 
قد كنث أسرف في مالي وتخلف لي فعلمئني الليالي كيف أقتصد <© 


ولم يكن علي بن يحيى المنجم ؛ الشاعر والراوى والإخباري ٠‏ أقل من سابقيه عند 
المتوكل. بل فاقهم فى مكانته عنده, حتى أ صبح (( آنس خلق الله به ؛ وأَء غليهم عليه 
وعلى الفتح ( بن خاقان ) ؛ وتقدم الجلساء جميعاً عنده » ووثق به حتى عزم على إدخاله معه 
إلى الحرم إذا جلس معهن )) 7** . وعندما علم على يما عزم عليه المتوكل » خاطب الفتح بن 
خاقان الوزير فى ذلك . وطلب منه أن يقنع الخليفة يأن يعفيه من هذا الأمر , فرد 
عليه الفتح يقوله : (( إن هذا الذى ندبك إليه أمير المؤمنين منزلة ليس فوقها منزلة 
في الخصوص )) *** . ولكن ابن المنجم استطاع أن يتخلص من هذا الموقف الحرج 
فأعفاه المتوكل . 


إن قوة الصلة وطول أمدها بين المتوكل وابن النَجُم نشات ٠‏ وتأصلت بفضل المدة 
التي استغرقتها خلافة المتوكل , والتي أربت على أربع عشرة سنة » هي التي حملت أكثر 
المؤرخين على تأكيدها , وإبرازها في صدر ترجماتهم لابن المنَجم » بالإضافة إلى أن 
أخباره مع المتوكل ؛ نظراً لملازمته إياه : أكثر عدداً وتنوعاً من سواها , مع أي 


١(‏ )انظر نص هذه المرثية في : المبرد : الكامل , ( "/ره4؟ - 3581 ) . وقام يونس السامرائي في بحثه السايق 
(ص 01١‏ 015 ) بترتيب أبيات المرثية مع بيان مصادرها . 

(؟ )المبرد : الكامل . ( "*/رهو8؟ ) . 

(؟)المصدر السايق ‏ (5//ره8؟ ). 

( 5 ) ياقوت الحموى : معجم الأدباء ( ١19/١١‏ ) . النديم : الفهرست . ص "39١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ' 
( ك/رة32 ). 

( ه ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء ( ١7١ ١43/١١‏ ) . 








شخصية عباسية أخرى . سواء من الخلفاء ء أى عليه القوم . من الأمراء او الوزراء ؛ 


اى الأعيان 2١‏ : 


إن منزلة ابن المنجم المكينة عند المتوكل لم تقتصر على تقريبه وإيناسه به فقط , 
بل تمثلت أيضاً في جوائز الخليفة وصلاته له » التي وصلت إلى شروة طائلة » ويصور 
اين المنجم حجم هذه الثروة في قوله : (( وأحصيت ما وصل إلي من أمير المؤمنين المتوكل 
من رزق » وصلة فكان مبلغه ثلاثمائة ألف دينار )) ”> . ولعل أبلغ دليل على حب المتوكل 
لأهل العلم والأدب . أن مولاه الفتح بن خاقان التركي ٠‏ الذي كان له نصيب من العلم أيضاً : 
ومنزلة من الأدب وصاحب خزانة الكتب المعروفة بإسمة . وصنف كتاباً في الأدب وسمه 
بكتاب « البستان » : كان وزيراً له ”'* .وهو مخصب صعب المنال » ولا يصل إليه شخص 


ونتيجة لاهتمام المتوكل بأهل الأدب . وحبه لهم » وإغداقه عليهم , أن أكسيهم ذلك 
توعهق السزاة امو الحسارة قت جواهية الترك» لتقهوم انيم وضلرا إلى الكانة المرسوقة 
التي تسمح لهم بذلك ”5؟ . ومن ذلك أن أبا العيناء > الشاعر دخل على المتوكل في قصره 
المعروف بالجعفري سنة ( 1757ه/.15م ) » فقال له المتوكل (( كيف قولك في دارنا هذه ؟ : 
فأجابه أبى العيناء قائلاً : إن الناس بنوا الدور في الدنيا » وأنت بنيت الدنيا في دارك . 


: م1940/ه١15٠05‎ , ١ج‎ , 71 يونس السامرائي : على بن يحيى المنجم ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي . مج‎ ) ١( 
ان‎ 
. ) ١١7/١8 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 
. 1٠١ (؟)المسعودي : مروج الذهب , ( 87/4- 47 ) . ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء . ص‎ 
؛ ) علي هاشم : الأندية الأدبية في العصر العباسي » ص 88 . ظ‎ ( 
وسرعة‎ ٠ كان أدبياً » إخبارياً , بليغاً , تميز بالظرف‎ ٠ أبى العيناء : هى أبى عبد الله محمد بن القاسم اليمامي‎ ) ( 
. الجواب , مع غلبة روح السخرية في شعره , وكان مقلاً في الشعر » توفي سنة ( 787 ه/193م ) بالبصرة‎ 
. 5505 ظ المرزيانتي : معجم الشعراء » ص‎ 
. ) 7375/4 ( المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١( 














وعلى الرغم من حب المتوكل لأهل الأدب وتقريبهم إليه والإنفاق عليهم » فقد امتدت 
هذه العناية إلى الأطباء أيضاً ‏ فنالوا المكافآت الماذية والمكانة الإجتماعية اللائقة . فهذا 
إسرائيل بن زكريا الطيفوري الطبيب 2١”‏ ؛ أقطعه المتوكل بسر مَنْ رأى » وأمر بعض قواده 
بأن يرافقوا إسرائيل » ويتجولوا معه كل أنحاء المدينة حتى يختار الأرض المناسبة له . وفعلاً 
قاع ابعر الال والة لمعه و والفتجول في إتهاء اللدينة والشقان الوقم المناستي لد يبلن ف 
مساحته : خمسين ألف ذراع . ثم دفع له المتوكل ثلثمائة ألف درهم للنفقة عليها ”25 . وفي 
|تحرق المراضب: اتحكهد المتوكل.دون إذنة افعفني' إسراكئل لذلك مقافتدى اللتوكل عخمره يقاقة 
آلاف دينار وضيعة تغل له في السنة خمسين ألف درهم ”"؟ . 


وممأ يصور عمق العلاقة التى تجمع بين المتوكل وإسرائيل الطبيب » أن الخليفة 
المتوكل عتدما زار إسرائيل فى مرضه » وضع بيده تحت رأس إسرائيل مخدة ديياج » وقال 
لوزيره ”* : (( ياعبيد الله هذه حياتي معلقة بحياته » إن عدمته لا أعيش )) 200 . 


ونتيجة لاهتمام المتوكل بإسرائيل هذا ٠‏ وانفاقه عليه يلا حدود 7 أن وصل الى درجة 
عظيمة من الغنى » صاحبها أبهة في العيش حتى أصبح (( متى ركب إلى دار المتوكل يكون 
موكبه مثل موكب الأمراء وأجلاء القواد » ويين يديه أصحاب المقارع )) 21١‏ , 


ولم يكن إسرائيل وحده من الأطباء الذين تمتعوا بعناية المتوكل وجوده » بل شاركه 
في ذلك بختيشوع بن جبرائيل الطبيب ٠‏ الذي حظي بكرم المتوكل وتقريبه منه إلى درجة 


١(‏ ) إسرائيل بن زكريا الطيقوري : طبيب الوزير الفتح بن خاقان . وكان مقدما في صناعة الطب ٠‏ جليل القدر 
عند الخلفاء والملوك ٠‏ وكان المتوكل يعتمد عليه كثيراً » وله عنده المنزلة الرقيعة . العمري : مسالك الأيصار 
( مخطوطظ )ء ( ثت/رقة! 7١٠‏ ): 

( ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 770 .' 

(*) الرهاوي : أدب الطبيب . ص 57١‏ . 

( 6 ) وهى : عبيد الله بن يحيى بن خاقان , تولى الوزارة للمتوكل . وكانت له عنده مكانة رفيعة . والمعتمد . وكان 
حسن الخط , له معرفة بالحساب والاستيفاء . توفي سنة ( 077 ه/را 7م ) . اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي , 
(كلراه:- 5مغ ,5لا ), 

( ه ) الرهاوي : أدب الطبيب » ص 55١‏ . 

( ) العمري : مسالك الأبصار ( مخظوط ) ( 7٠١/98‏ ). 




















جعلت المتوكل , عندما عاد بختيشوع في مرضه ء يقول لوزيره : (( اكتب في ضياع 
بختيشوع فإنها ضياعي ؛ وملكي . ومحله منا محل أرواحنا من أبداننا )) 2١١‏ , 

ووصل الحال بيختيشوع , نتيجة لاهتمام المتوكل ورعايته المادية والأدبية له » أن بلغ 
(( في الجلالة » والرفعة ؛ وعظم المنزلة » وحسن الحال ؛ وكثرة المال ؛ وكمال المروءة : 
ومباراة الخليفة في اللياس , والزي ؛ والطيب , والفرش , والضيافات » والتفسح في 
النققاك :#هبلنا مقوق الوصيق)) :50> , 

وبلغ بختيشوع من المنزلة عند المتوكل » أن دخل (( يوماً إلى المتوكل ؛ وهى جالس 
على سدة في وسط داره الخاصة ‏ فجلس بختيشوع ؛ على عادته » معه على السدة )) © , 

إن الأسماء السابقة من الأطباء , لم تكن الوحيدة المقرية من المتوكل , يل هناك 
أطباء آخرين أدخلهم المتوكل في جملة ندمائه . ومن هؤلاء : على بن سهل ( رين ) 
الطبري ”5 » ويوحنا بن ماسويه ”** » وغيرهم . 

أما اهتمام الخليفة المنتصصر بالحركة العلمية فلم يكن الدافع إليه أنه أحد 
قجازات: اللاذك وكا معرة انققط رو ا قبنا طيه " ابخدية !| لتكصدن كينا افق كاقت الدة 
(( أخبار حسان ؛ وأشعار » وملح » ومنادمات » ومكاتبات » ومراسلات قيل الخلافة )) ”21 , 


ومن شعره : 
متى ترفع الأيام من قد وضعته وينقاد لي دهر على جموح 
أعللّ نفسي بالرخاء وإنني لأغدى على ما ساعني وأروح 29/0 


. ) 195/58 ( . ) العمري : مسالك الأبصار ( مخطوط‎ ) ١( 
. ٠١” (؟)القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ 
. ١75 (؟ )ابن العبري : تاريخ مختصر الدول . ص‎ 
. 455 ؛ ) النديم : الفهرست . ص‎ ( 
. ٠١١ ه ) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص‎ ( 
.) ١55/4 ( , )المسعودي : مروج الذهب‎ 1( 
. ١78 المرزياني : معجم الشعراء » ص 51/701" . القفطي : المحمدون من الشعراء . ص‎ ) 7( 








كان المنتصر أدبياً بطبعه » ولذلك لا نجد غرابة في اهتمامه بأهل العلم والأدب . 

وترجم هذا الاهتمام على أرض الواقع من خلال اهتمامه الشخصي بالأدب : وإجزال 

انعلا لحدسها قة موكتروديع: الئل بوقام مكل على كه متهم بوكا ن يذلل لهونها قدرووا جهرة 

من أعباء الحياة » أى أي شيء قد يوّثر على عطائهم الأدبي . وفي ذلك يقول علي بن يحيى 

المنجم: ((ما رأيت مثل المنتصرء ولا أكرم مالا بغير تبجح منه .رآني مغموما فسألني فوريت » 
فاستحلفني » فذكرت إضاقة لحقتني في شراء ضيعة » فوصلني بعشرين ألفا ) 2١”‏ . 

وكان المنتصر » في بعض الأحيان » يصرح لبعض من حظي عنده بالإعجاب , 

فنراه يقول ليزيد بن محمد المهلبي : (( والله إنك لمن ذوي ثقتي » وموضع إختياري .٠‏ 

ولك عندي الزلفى ”'؟ , فطب نفسا ٠‏ قال المهلبي : ووصلني بثلاثة آلاف دينار )) 2 . 


وسار الخليفة ا مستصين على نهج سابقيه , من خلفاء بني العباس ‏ في اهتمامهم 
بالعلم والعلماء ‏ لا سيما أن المستعين كان حسن المعرفة بأيام الناس , لهجا يأخبار 
الماضفن + تتاضاق: أده 1*7 ننويقوم انا أو الميتفيام + ريس :ركس الدينة القورة الن 
المستعين صورة , عن اهتمام المستعين بالأخبار وأيام الناس وحسن درايته بها . ويقول : 
( وفدنا في أيام المستعين من المدينة إلى سر مَنْ رأى فينا . جماعة من آل أبي طالب 
وغيرهم من الأنصار » فأقمنا ببابه نحواً من شهر , ثم وصلنا إليه » فكل تكلم وعبر عن 
نفسه . فقرب » وآنس , وابتداً بذكر المدينة » ومكة وأخبارهما » وكنت أعرق الجماعة 
بما شرع فيه فقلت : أياذن أمير المؤمنين في الكلام ؟ . قال : ذلك إليك » فشرعت معه 
فيما قصد إليه » وتسلسل بنا الكلام إلى فنون من العلم في أخبار الناس )) 97؟ , 


, .105ه)‎ 174١ الذهبي : تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ . ) 118 ١77/5 ( , المسعودي : مروج الذهب‎ )١( 
. ص 5١؛ . واللفظ للذهبي » وورد النص مطولاً عند المسعودي‎ 
. 71١ الزلفى : القربة والمنزلة . الرازي : مختار الصحاح . ص‎ ) ١ ( 
,) 0:5 5.5/5(  يناغألا‎ : (؟ )الأصفهاني‎ 
. ) ؛ ) العصامي : سمط النجوم العوالي » ( ”/ره4؟‎ ( 
. وفي النص السابق إشارة لموقف المستعين الإيجابي من الطالبيين‎ . ) 1١"/4 ( , المصدر السابق‎ ) ٠ ( 























ولذا نرى المستعين يولى العلماء والأدياء كل عناية وتقدير . قثراه برد يحتيشوع 
الطبيب إلى الخدمة , ورد إليه أملاكه التي قام بمصادرتها المتوكل » وزاد في إكرامه وتقريبه 
إليه » وأكثر من الإحسان إليه ”> . بل ويهب يزيد بن محمد المهلبي ( مائتي ألف درهم ). 


على قصيدة لم يبق منها سوى بيتين ”"؟ . 


ولم يكن الحافز المادي المظهر الوحيد في اهتمام وتشجيع المستعين لأهل العلم 
والأدب ٠‏ بل استخدم حافزاً اجتماعياً » وهى المناصب العليا ؛ والتي تكسب صاحيها مكانة 
مرموقة في مجتمعه . ولذا » نجده يقلد علي بن يحيى المنجم أعمال العاصمة كلها (( وكل 
ما على شاطيء دجلة إلى البطيحة من القرى )) ”> . فكان ابن المنجم أحد أنصار المستعين 
أثناء نزاعه مع المعتز على الخلافة ”29 . 

وشهدت علاقة المستعين بابن المنجم نوعاً من الخصوصية » وصلت إلى أن المستعين 
كان لا يأكل إلا ما يحمل إليه من منزل ابن المنجم 2©0 . ظ 


وهذا عبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بأترجة ١”‏ , دخل على 
الشتسن هزة #وانقتوى أننانا مطلفيا: 
عدوت نيدن غنوه التناكرة فلا زالت الدنيا يملكك عامرة 


فدفع إليه المستعين يخريطة كانت فى يده مملوءة دنانير » ودعا يغالية فجعل 
نقلقة ونج 23 


. ٠١7” )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء ص‎ ١( 

(؟ ) يونس السامرائي : يزيد المهلبي » حياته وما تبقى من شعره . ص 575 . 
(” ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء ‏ ( ١١/رالا١‏ - ١97‏ ) . 

(؟ )المصدر السايق .(1١١/الا١‏ ). 

(5)المصدر السايق . (١١/”؟١‏ ) , 

(1 ) لم يعثر له على ترجمة . 

(7 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 80/٠ ( ٠‏ ) . والخريطة : وعاء مثل الكيس , تكون من الخرق ٠‏ والأدم , 

يشد على ما فيها . ابن منظور : لسان العرب . ( ///5885 ) . المعجم الوسيط . ص ”5١‏ . والغالية : نوع 
من الطيب الفاخر . والمعنى : أن المستعين تولى بنفسه تطييب عيد الله الشاعر . 

















وعلى الرغم من ذلك » فقد انتقد بعض المؤرخين الخليفة المستعين من الناحية 
العلمية » ووصمه بأنه (( يدعي معرفة الأدب » ولم يكن يحسن شيئاً منه » ويتشاعر ٠‏ ولم يكن 
شاعرا )0 

وواصل الخليفة المعتز مسيرة سلفه في الاهتمام بالحركة العلمية » فقد كان من 
محبي الشعر ونظمه . ولقد حوت بعض المصادر التاريخية والأدبية » نماذجاً من الأبيات التي 
أنشدها في مناسبات ومواقف مختلفة . ومن ذلك قوله عند توليه الخلافة : 


تفردني الرحمن بالعز والتقى فأضبيكت شوق الفالمق أفوا:<» 


واتصف المعتز يحسن استقياله لأفل العلم » وتفتح أساريره عند رؤيتهم » فعندما 
علم بقدوم الزبير بن بكار ”' من الحجاز » خرج مستعجلاً فتعثر , فانشاً يقول على البديهة: 


2 5 9 5 - ع ع 
يموت الفتى من عترة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
٠‏ 5 00 1 0 2 -» 4 
فعثرتة من فيه ترمى برأسه وعثرته في الرجل تَبْراٌ على مهل ”28 


ووصف شعر المعتز يأنه ١‏ (( شعر لا بأس به )) 92 : 
إن الاستعداد الأدبى الموجود عند المعتز يكفى لأن يكون دافعاً له لاهتمامه 


بأهل العلم والأدب وتقريبهم وتحفيزهم بصور شتى » سواء كانت مادية 0 أى أدبية ( 
أى إجتماعية . 


, ١١ ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء . ص‎ ) ١( 
. ١71/8 المرزباني : معجم الشعراء . ص 07 . القفطي : المحمدون من الشعراء . ص‎ ) ١( 
من نسل الصحابي الجليل الزبير ين‎ ٠ (؟ ) الزبير بن بكار : هى أبى عبد الله الزبير بن بكر بن بكار القرشي‎ 
, )) العوام » رضي الله عنه » تولى القضاء بمكة » ولم يزل عليه حتى وفاته . وله كتاب (( أنساب قريش‎ 
عرض عليه الخليقة‎ ٠ وعلى هذا الكتاب اعتماد الناس في معرفة نسب القرشيين . وعند قدومه إلى العراق‎ 
, المعتز تأديب ولده , ولكنه اعتذر . وتوفي ابن بكار سنة ( 5ه0؟'ه/.1هم ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 
.)3١07١-اارككز‎ 
والبيت‎ » ) ١7 ١7/١١ ( ؛ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( ”//ه؟١ ) . ابن كثير : البداية والنهاية‎ ( 
. الثاني انفرد بذكره ابن كثير‎ 
. ١١١ ابن العمراني : الإنياء في تاريخ الخلفاء . ص‎ ) 0 ( 











المعتز )) بأجمل لقاء . وخلع عليه ٠‏ ووصله وقلده الأسواق » والعمارات » وما كان ندة ل 


ونتيجة لذلك . عاش ابن المنجم في رغد من العيش ؛ وأصبح من أثرياء القوم , 
لما كان يصله من المعتز . فقد حسب ابن المنجم ما وصل إليه من المعتز من صلته ورزقه 
منذ أن خدمه إلى أن تصرمت أيامه ؛ فكان مبلغه ( ثلاثة وثلاثين ألف دينار ) . وعندما قلده 
المعتز مهمة بناء القصر المعروف بالكامل وصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دينار » وأقطعه 
. 55> 


صبعمه 


أكون مضاذي الورحي قن مدقن عر الى ,سيرة 1ن لفان ل 


ويذكر اليحتري الشاعر ء أنه دخل يوماً على المعتز » وأنشده قصيدة يمدحه فيها : 
فأمر له بمائة ألف درهم , وقال له : (( لا تعلم بها الشعراء » فإني قد أمرت لهم يخمسمائة 
ألف درهم » فإذا علموا يما أعطيتك لم يفرزوا نصيبك » فخذ هذه ؛ وامض ؛ وخذ نصيبك 
معهم )) 257 . 

ولم تكن الأعطيات المالية المظهر الوحيد من مظاهر اهتمام المعتز بأصحاب 
العلم والأدب » بل تمثل أيضاً في تقليد من يثق به منهم المناصب الرفيعة , كتقليده 
يحيى بن مروان بن أبي الجنوب الشاعر على اليمامة والبحرين . وذلك لأنه لزم المعتن , 


2 ا ار 
وحص به 8 


15 ااقوه الحعوى «دكر الأنعات رار 

. ) ١1؟9ر/١١‎ (  قياسلا المصدر‎ ) ١( 

( ") يونس السامرائي : يزيد المهلبي » حياته وما تبقى من شعره . ص 077 . 
( ؛ ) ابن العمرائي : الإنباء في تاريخ الخلفاء ؛ ص 14 . 

19 )الاك تمعية النشراتم عن 211 














ولم يقتصر اهتمام المعتز على الأدباء فقط , بل ونال الأطباء أيضاً كل عناية وتقدير 
من المعتز . فكان إبراهيم بن الأيرش الطبيب من أخص الأطباء عند المعتز » وكانت صلاته 
إليه واصلة لا تنقطع ”١؟‏ , 

وما قول المعتز ء عندما وصل إليه خير وفاة الجاحظ : (( لقد كنت أحب أن 
أشخصه ء وأن يقيم عندي )) ”1؟ , إلا دليل على مدى حب المعتز للعلم وأهله . 

أما الخليفة اللمهتدبى , فقد كان من أحسن خلفاء بني العباس مذهباً » وورعاً , 
وأكثرهم عبادة ”© , مما كان له أثر في اهتمامه بالحركة العلمية . وهذا الأثر نجده ظاهراً 
في بعض المواقف التى حدثت بين المهتدي مع بعض أهل العلم والأدب . 

وكان المهتدي ميالا لأخبار الناس وأيامهم وخصوصاً الأخبار التي تتحدث عن 
الزهد في الدنيا »وما جاء في هذا الصدد من أخبار السابقين ؛ لذلك كان يأتس لأصحاب 
الأخبار الذين تميزوا بالاستقامة ؛ بل وكان يقضي معهم الليالي في مذاكرة أخبار الناس 
وأيامهم ؛ ويكتب بنفسه ما يستفاد فيها من الأخبار . فيذكر محمد بن علي الريعي ‏ وكان 
ممن يكثر ملازمة المهتدي » وكان حسن المجلس ,٠‏ عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ‏ أنه كان 
يبايت المهتدي » ويتذاكرون أخبار الزهد , والزّهاد » وكل ما يدخل في هذا الباب من أبواب 
الرقائق ٠‏ وأنهم تذاكرواأ فى إحدى الليالي تذاكرا خير أحد الأشخاص ويعرف ياسم 
« نوف » مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب » (رضي الله عنه) » وكان نوف هذا يسامر 
علي (رضي الله عنه) الليالي » ويتبادلون فيها الحديث عن الزهد وفضله على صاحبه في 
الدنيا والآخرة . قال الربعي : (( فوالله لقد كتب المهتدي هذا الخبر بخطه )) ”5؟ , 


وهذا يجعلنا نتوقع بأنه جمع كتاباً في نوادر الأخبار لم يصل إلينا . 


10 انواس امسن #عيوى انبا ع ا 
(» ) النديم : الفهرست . ص 55١‏ . 
(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ؟//564 ) . . القلقشندي : ماثر الأنافة , ( ١//44؟‏ 555 ) . 


( 5 )المسعودي : مروج الذهب .( 155/5 ١955‏ ). 

















كذلك كان علماء الفقه أصحاب مكانة عالية عند المهتدي » وقريهم إليه <١؟‏ . 
فقد كان أبى بكر الخصاف » الفقيه والمحاسبي ؛ من العلماء المقدمين عند المهتدي » ونال كل 
اهتمام وتقدير منه » وقد ترجم الخصاف نتيجة هذا الاهتمام بتصنيفه كتاب « الخراج » 
وإهدائه للمهتدي دا 

وكان للمهتدي موقف خاص من مسالة الصلات يختلف عن جميع الخلفاء السابقين 
له واللاحقين . وهذا الموقف نابع من طبيعة شخصيته وسمتها ْ 


ولعل الموقف الذي حدث بين المهتدي والبحتري الشاعر يعطينا تصوراً واضحاً عن 
موقف المهتدي من هذه المسألة » وأمور أخرى من الأفضل الحديث عنها بعد إيراد الخير . 


فقد أنشده البحتري قصيدةٌ بديعة يصف فيها زهده » وسيرته ؛ وليسه للصوف , 
وأعجب المهتدي ببيتين في القصيدة . قال اليحتري : (( فلما فرغت من إنشاد القصيدة قال 
لي : والله لقد أحسنت في تينك البيتين . وليس لي مال أصلك به ؛ ولا أرى لك في بيت مال 
المسلمين حقاً . ولكني أفعل معك فعلاً آخر , وأمر بإحضار أهله , وأقاربه » وقال لهم : 
أبى عبادة خطيب بيتنا » وشاعر دولتنا » وليس في يدي شيء سوى الأموال التي في بيت مال 
المسلمين » وهي وديعة في يدي ٠‏ والله يسآلني عنها يوم القيامة » ويحاسبني عليها , فأجيزوا 
أيا عبادة عني فجمعوا لي بينهم في الحال مائة آلف درهم . فقال المهتدي : يا أبا عبادة : 
والله ما ملكت عشرها قط ء ولا أملكه إن شاء الله )) <2؟ . 


إن هذا الموقف قد حوى مضامين مهمة عن شخصية المهتدي » وموقفه من بعض 
الأمور » ويمكن أن نستعرضها في نقاط كما يلي : 
أولاً : الموقف الإيجابي والمعتدل من أهل الأدب ؛ دون مجاوزة الحد فى استمالتهم , 


والانتعاة عق الأذي اليؤزلق :ونال سستديين حت عموها : 


١ (‏ ) اليعقوبى : مشاكلة الناس لزمانهم » ص 75 . 
(” )ابن العمراني : الإنباء فى تاريخ الخلفاء . ص ١74‏ 176 . وانظر فيه الأبيات . 

















ثانياً : موقف المهتدي الواضح والصريح من قضية الصلات لأهل العلم والأدب » والذي 
يجسد فيه ورعه وخوفه من الله سبيحانه وتعالى » إذ يرى أن هؤلاء ليس لهم حق في 
أموال الفلا خسن مصبورناف ودف مال 217 
ولم يكن ! 3 لخليقفه العتمد على الرغم من ضعحف تت شخصيته وتغلنب أخيه الموفق 
على أمور الدولة » أقل من سلفة في اهتمامه بالحركة العلمية ‏ وتقريبه لأهل العلم والأدب , 
وعقد مجالس النقاش والمناظرة فى قصره . 
فكان المهتمد يعقد المجالس الأدبية فى قصره يحضور أهل الأدب ٠‏ ويتناول 
الحضور مختلف الموضوعات الأدبية التي كانت تطرح على ساحة النقاش ”22 , 
وكان يغشى مجلس المعتمد زمرة من الأفاضل . وصفهم عبيد الله بن خرداذية , 
والذي كان من ندماء المعتمد وخاصته 17 ووأنوسي (( من ذوي العكقول, والمعرقفة, 
والحجى (( حكدا 
وتذكر لنا المصادر بعض أسماء ندماء المعهتمد وجلسائه من أهل العلم والأدب « 
فمتهسم اين خرداذبة + وآيق العنبس الصيمري 00> + وغلى .ين يحيى المتجه <> » الذى 


مي 


(( حل منه محله ممن كان قيله من الخلفاء . فقريه وأدناه » وقدمه على الناس جميعا « 


٠.‏ هيه 


, عن مقدار هذهالمصروفات انظر : ضيف الله الزهرانى : النفقات وإدارتها فى الدولة العياسية‎ )١( 
طن أ اا‎ 

( ه ) النديم : الفهرست . ص 555 . 

(1 ) المرزياني : معجم الشعراء . ص ١١5‏ . التديم , الفهرريست . ص ١؟”‏ .ابن خلكان : وفيات الأعيان » 
( كرك" ). 

















الفشنوق اقيق له [كقوه )) 17> تومن القساء انقيا مودي ون شعي الول 7ن 
وغيرهم . 

وفي عهد الخليفة المعتضد , لقيت الحركة العلمية كل عناية واهتمام منه, 
كيف لا , وهى نفسه كان من المهتمين بالدراسات المنطقية » فقد طلب من وزيره القاسم بن 
عبيد الله أن يعهد إلى من يراه من العلماء » ليفسر له الجداول الموجودة في كتاب « جامع 
المنطق » لمحمد بن يحيى العسكري المعروف بمحبرة النديم » وتولى هذه المهمة أبى إسحاق 
الزجاج ”'؟ , الذي كان أحد ندمائه أيضاً ”21 . 


ولقد اشتهر المعتضد باحترامه الكبير للعلماء » وحسن وفادته لهم . وتميزه عن بقية 


ففي أحد الأيام » كان المعتضد وثايت بن قرة الطبيب يطوفان في أحد اليساتين , 
وكانت يد المعتضد على يد ثابت » وفجأة انتزع المعتضد يده من يد ثابت » ففزع ثابت من 
هذا الفعل , فقال له المعتضد : (( ياثابت » أخطأت حين وضعت يدي على يدك وسهوت » فإن 
العلم يعلى ولا يَعَلّى )) ”*؟ . وعلق البيهقي على هذا الموقف يقوله : (( فهذه غاية إكرامه فى 
0 


وبلغ ثابت من المنزلة العظيمة عند المعتضد لدرجة أنه (( كان يجلس بحضرته في 
كل وقت ؛ ويحادثه طويلاً » ويضاحكه ؛ ويقبل عليه دون وزرائه وخاصته )) 210 , 


. ) ١4/١١ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 

(؟ ) يونس السامرائي : يزيد المهلبي ٠‏ حياته وما تبقى من شعره . ص 3١1‏ ( مقال ) . 

( ؟ ) النديم : الفهرست . ص 50 . القفطي : إنباه الرواة » ( 195/١‏ ) » وفيه أن.اسم الكتاب « جامع النطق » , 
وفي ترجمة القفطي لمحبرة النديم ( ”777/7 ) ذكر : أن اسم الكتاب« جامع المنطق » , وهو ما يتفق مع 

ما ذكره النديم في الفهرست . 

( ؛ ) القفطي : إنياه الرواة ؛ ( ١95/١‏ ) . 

( ه ) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام » ص ٠١‏ . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص 111 . وفيه أن المعتضد 
قال : (( فإن العلماء يعلون ولا يعلون )) . 

. ٠١ البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام » ص‎ ) ١( 
) 150ه‎ 3548١ الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ . ١١5-1١١١ القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) 7( 


ص ٠ ١7١8‏ ويضيف الذهبي : (( وكان يجلس عنده ٠‏ والوزير قائم )) . 














كتتككالتك 848 00000011110000 


وكان المعتضد يتمتع بموهبة شعرية فكانت المحاورات الشعرية تجري بينه وبين 
مق بن ار الح 07 وفى ذلك دلالة على أن هناك تفاعل بين الخليفة والعلم'ء ' 


ومن مظاهر اهتمام المعتضد بالحركة العامية ؛ تقريبه لأصسحاب العلم والفكي : 
امل لعن انهه يرط جني اين عل الالال ولت 0111110 
إلى مكانة مرموقة عند المعتضد . وما علوقة أحمد بن الطيب السرخسي با معتضه ' 
و إحد الشواهد على ذلك ؛ إذ كان العتضد يفضي إليه يلسواره ؛ سني سي كبو 
مماكته ”© . وزاد على ذلك أن 3 : ووصات علاقة المعتضد بداؤد 
نويلم الطجيب إلى أن توقيعات الخليفة كانت (( تخرج بخط ابن ديلم ,مله مه مد1 | 
وكان يتردد إلى دور المعتضد كط الأكضان الكتيى ءواإجام 0 

اما الخلينة المكتفي , فلم تمدنا الصادر التاريخية يمعلومات وافية عن طبيعة 
اهتمام المكتفي بالحركه العلمية » ولكن هناك بعض التنصوص الدالة على وجود بوادر لاهتمام 
محتقي بالعم والعلساء . فنقد كانت له عذاية بالشعر ونظمه ١‏ فاظن بي لا و2 
شذرات من شعر نظمه في بعض المواقف , وهو القائل "١‏ شخص إلى الرّقّة لحرب صاحب 
يود 


سس © 


امن حلت بجيش الله أطلبه نت القتدل على قرب وإدناء 


ل ص سضصييه 

٠ 111 ابن الأثباري : نزهة الألباء . ص‎ ( 511/4 (٠ المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١ 

» ص "ا ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ ٠ القفطي : تاريخ الحكماء‎ 155-41١ النديم : الفهرست .ص‎ )١( 
. 7915 ص‎ 

لاسو مي اشير 1/1 | ايان ميد 771 ا 

(4 ) ابن أبي أصبيعة : عيون الأنباء » صن 1-116 ! ؟ ' 

)0 لون إحدى مدن ليم الجزيرة على هر قرت وقعدية دار مضمد لا .وم يع .حي 
نهري : الهنا ؛ والمرا . وهي اليوم إحدى مدن الجمهورية العريية السورية الشمالية . شيخ الربوة : نخبة 


الدهر . ص 501 حسان مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » ص 11 * 4 














وا م 0 0 2« - * 2 
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لست أرضى لعزه مع ملكى واقتداري بلى برغمي رضيت 


ومن مظاهر اهتمام المكتفي بالحركة العلمية » تقريه للعلماء والأدياء » ومجالستهم . 
والمصادر ترفدنا ببعض الأسماء لعلماء وأدباء كانوا من جلساء المكتفي وندمائه . ومن 
هؤلاء : أبى بكر الصولي ”أ , وابن حمدون ”2 وإسحاق بن حنين بن إسحاق الطبيب 60 2, 
ل ا ل" 

وك تقعافنا:| اهبا ذى والعبوس عرز مدي طنانة يكل 15[ لقند والهر كه النلمة تومو 
أمر عائد إلى سوء الأحوال العامة في العراق خلال عهده » وانشغاله عن أمور الدولة باللهى , 
والملذات » خصوصاً في بداية خلافته وسيطرة الحاشية على مقاليد الأمور . ولذلك لم يكن 
المقتدر مهيئاً لأن يكون راعياً للعلم والعلماء ؛ أو عقد المجالس الأدبية في قصره كبقية سلفه 
من الخلقاء . ظ 


وعلى الرغم من ذلك » فإن المقتدر ويقية خلفاء بني العباس . يشتركون في أمر 


واحد ؛ وهى احترامهم وتقديرهم لأهل العلم » بل وعدم تجرئكهم على إزعاجهم . 


. ١١5 المرزياني : معجم الشعراء » ص‎ ) ١( 
. ١158 (؟ ) المصدر السابق . ص‎ 
. ) 16١/15 ( , (؟ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ 
. ) 585/54 ( . (؛ ) المسعودي : مروج الذهب‎ 

. 18 البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام » ص‎ )  ( 
. ١716 الصابيء : الوزراء . ص‎ . ١١١ ابن العمراني : الإنياء في تاريخ الخلفاء . ص‎ ) 1( 


(7 ) القفطي : إنياه الرواة » ( ١98/١‏ ) . 




















ويحفظ لنا الهمذاني نصاً مهماً » يبين وجود مبداً احترام العلماء وتوقيرهم من قبل 
المقتدر . فقد سمع علي بن بشار الزاهد ”١؟‏ غناءً من أحد خدم قصر المقتدر » وكان ابن 
بشار يسكن يجواره » فلما أصيح قال : (( هذا الإمام , ولا يمكننا الإنكار على الإمام : 
ولكن ننتقل ؛ فبلغ ذلك المقتدر » فأنفذ إليه رسولاً قائلاً له : أيها الشيخ لا تنزعج فتزعجنا : 
ونحن أولى بالانتقال منك . فكان هذا من عمل خادم » وقد أديناه » وصرفناه عن دارنا » 
ولن ترى بعدها ‏ ولا تسمع ما تكره )) ”22 . 

أما الخليفة القاهر فهى كسابقه , الخليفة المقتدر » من حيث ندرة المعلومات حول 
اهتمامه بالحركة العلمية . إلا أنه كان شغوفاً بسماع أخبار الناس وأيامهم بشكل عام , 
وأسلافه العياسيين على وجه الخصوص .؛ لا سيما أيى العياس السفاح , وأيى جعقر 
المنصور . وهارون الرشيد » ممن اشتهروا بقوة الشكيمة » وشهرتهم كخلفاء أقوياء . 

ولذا » كان القاهر يأنس يمجالسة أصحاب الأخبار والسير » ومنهم محمد بن علي 
العبدي الخراساني الإخباري ”> » وفي إحدى المرات طلب منه الحديث عن خلفاء بني 
العباس من السفاح إلى عهده ؛ فقعل الخراساني ”؟؟ . 

كه كاق لنوفى لاخلا ومكانة رفع ع القاهن مووضواك متدلة عسس دث دونك 
المعروف بابن العطارة ”*؟ عند القاهر , بأن كان ( ثقته . ومشيره ٠‏ وسفيره بينه وبين 


وزرائه » وتقدم في وقته تقدما ا" 


١(‏ ) علي بن بشار : هو أبى الحسن علي بن محمد بن بشار البغدادي الزاهد . روى الحديث عن جماعة » وروي 
عله اخيل اسيتكنات احعةيى كتيل النهورين زهي والورع وكات ذكره ستتشيرا بين الناسشن قال 
أبى عبد الله بن بطة الفقيه : (( إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشثار , وأيا محمد البريهاري , 
فاعلم أنه صاحب سنه )) . وتوفي اين بشار سنة ( 7١1هكره7هم‏ ) . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , 
(ككث/لاة ), 

(؟ ) الهمذاني : تكملة تاريخ الطيري » ص 548 . 

( " ) لم يعثر على ترجمته . 

( ؛ ) المسعودي : مروج الذهب ‏ ( 7١5 -15١5/4‏ ) . 

( ه ) عيسى بن يوسف : ويعرف بابن العطارة » وهى أحد أطباء بغداد » وكان يشترك مع سنان بن ثابت بن قرة 
في تطبيب الخليفة القاهر . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 7٠١‏ . 

(1 )المصدر السابق 2 ص 5٠١‏ . 














آنا الخليتة الراضنئ :واعكيانة الحركة النلسة قيو مكلت تنام عن يقد خلفاء 


فترة نفون الأتراك . 


فالراضي كان أديباً شاعراً قبل أن يكون راعياً للعلم وأهله » وهى ما يجمع عليه 
أصحاب التاريخ والأدب . فوصفه أيو بكر الصولي » وهى أقرب شخص للراضي من بين 
جميع الجلساء والندماء . بأته : (( من أطبع ملوك بني العباس في الشعر » وأكثرهم 
شعراً )) !2 . كما يصفه المسعودي بقوله : (( وكان الراضي أديباً » شاعراً . ظريقاً , 
وله أشعار حسان في معان مختلفة )) ”21 . 


وإضافة إلى تمتعه بالقدرة على نظم الشعر . كان الراضي عارفاً بالتاريخ , 
والنجوم » والعروض ول 

لقد كان الراضى صادقاً فى اهتمامه العلمى » ومحاولته بأن يضع انفسه سمة 
طالب العلم » وليس الخليفة . 

ولذا . لم يكن الراضي يجد غضاضة بأن يتخذ كل وسيلة يتعرف من خلالها على 
او البيانية » فقد أرسل إلى أبي بكر الصولي رقعة بخط يده فحواها : (( أبقاك الله 
يا محمد قد لحظك طرفى وأنا أخطب .. فعرفنى . على تحرى الصدق » واتباع 
الحق . كيف ما سمعت ,ء وهل تهجن الكلام يزيادة فيه ؛ أى اختل ينقص منه » أى وقع 
ذلك فى لفظه : أو إحالة فى معناه : جارياً فيه على عادتك فى خال الإمرة » غير 


مقصر عنها للخلافة إن شاء الله )) ”9؟ . 


. ١5 - ١8 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله . ص‎ )١( 
. ) 5757/4 ( , المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١( 
(؟ ) المرزياني : معجم الشعراء .ص 587 . القضاعي : عيون المعارف . ص 017 . الهمذاني : تكملة تاريخ‎ 
. 187 الطبري . ص 77 . القفطي : المحمدون من الشعراء .ص‎ 
. /8 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله . ص‎ ) 5( 

















ولا نجد حرجا من القول بأن الراضي يعد من أبرز شعراء عصره » بل وساهم في 
دعم الدراسات الأديية فى جانب الشعر بديوان شعر لم يصل إلينا كل أملاه على أبى بكر 
الصولي . وقام بنسخه من حضر مجلس الإملاء من ندماء الراضي ”> . وهى آخر خليفة له 


عراس 
5 1 


ولم يكن الراضي مجرد ناظم للشعر ؛ بل كان ناقداً له أيضاً . ومن ذلك 
أ الراقنين إزسل نهوانا الى الضبواى فا قصبيدة منقينا | لدةالأكون واكاك فية»: 
( قل استعحييات القندن غاية الايتتصيياة عور تك تدع قينا امنيب كلت عن روه 


الواواقى ارداق القافة )1 


كذلك كان الراضي يتمتع بذاكرة شعرية تنم على شدة اهتمامه بالشعر اهتماماً 
كبيراً . فقد أنشده الصولي قصيدة زائية في أيام النيروز » فلما أتم إنشادها أعجب بها 
الراضي ؛ وقال له : (( ما أعرف زائية مثلها » بل لا أعرف زائية إلا للشماخ » وتلك عجوز 
دا 

ومن مظاهر اهتمام الراضي بالحركة العلمية » عقده لمجالس الأدب » سواء في 
داخل قصره أى خارجه » حيث تناقش فيها الموضوعات المختلفة » ويسهم الحاضرون في 
إثرائه وإثارته ”© . ويعد الراضي آخر خليقة يجالس الندماء 210 . 


مرتباً على حروف الهجاء بالنسية للقوافى ٠‏ مبتدئاً بقافية الباء . ومختتماً يقافية الهاء . ويعد إيراده لشعر 
الراضي يستدرك الصولي بقوله : (( وشعر الراضي كثير » وقد جئت بالمختار منه )) . المصدر السايق , 
عن: لأفااب 1 


. ) 87/9؟//١‎ ( » الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( ؟/55١ ) . أبى الفداء : المختصر في أخبار البشر‎ ) ١( 
[ . ٠١ الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص‎ ) *( 
: وللراضي أبيات كثيرة جدأ ذكرها الصولي في ثنايا كتابه هذا . والشماخ‎ . 58٠75 المصدر السابق . ص‎ ) 4 ( 
هى الشماخ بن ضرار الذبياني الغطفاني . شاعر مخضرم ء أدرك الجاهلية والإسلام . من طيقة لبيد‎ 
والنابغة . وكان أرجز الناس على البديهة . شهد معركة القادسية . وله ديوان شعر مطبوع . وتوفي سنة‎ 
. 3١١ - ١59 1؟هل/؟1م ) . الجمحي : طبقات الشعراء . ص 55 . ابن قتيبة : الشعر والشعراء . ص‎ ( 
. ) ١4؟ر/؟‎ ( الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ؛‎ ) 0 ( 
. ) 47/؟/١‎ ( » أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر‎ )1( 

















للحضور » وترتيب جلوسهم » وتقسيمهم إلى مجموعتين للتناوب في منادمة الراضي » 
مع خرضية القنذين بف عق هذه المكالس :هما كانت الخاروف 207 ظ 
الأنياري ”* , ومحمد بن عيد الله ين حمدون .وأحمد بن محمد العروضي » وإسحاق ين 
إبراهيم اليزيدي ٠‏ وأخيه على » ويوسف بن يحيى المنجم » وأخيه أحمد 7 و يوقيرف ٠‏ 

ولم يكن هذا الإثراء العلمي . وحماس العلماء والأدباء في الإنتاج العلمي ليتم لولا 
على أهل العلم والأدب ؛ بلا حدود 0* . 

فالغ الرافني فى إتقاقه على ,حلمناته بحت تكلم الثاس قن إشوافة«اقوره لحيو 
إلى الراضى » فرد على ذلك بأبيات قال فيها : 


لااكعدلؤا كرس علص الإاسزاف وك االشانية تا الاأقيرانن 
اأخرى كاناكن الكاو انها واشس ا .كد اتست أستلاقي 
إني من القوم الذين أكفهم معتادة الإخلاف والإتلافى 21١‏ 


. ١71/1١١ , 5 8 انظر عن ذلك كله مفصلاً : الصولى : أخبار الراضى يالله والمتقى لله » ص‎ ) ١( 
. ) 3١7/١ ( )ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ؛‎ "( 
. (؛ )الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص 8 2 1 . ولم يعثر على ترجمة هؤلاء الذين ذكرهم الصولي‎ 
. ) 3م81ار/١‎ ( , القلقشتدى : مآثر الأنافة‎ 


. الغسانى : نزهة الظرفاء . ص 5ه‎ ) ١1( 














ينتايه القلق إذا طال غياب أحد جلسائه . فعندما تآخر أيو يكر الصولى ذات مرة لعلة 
أصابته » كتب الراضي إليه رقعة قيها : 


الما ختجل الما عةإذا غاب شهورا 
ولفكد كان مجه لحي فجر إن حاء تصعرا 


لعلوم لا أرى الد هرّله فيها نظيرا 

متحوف الله الأزم فتبك ولعاك سو 037 

وارتقت هذه العلاقة الوثيقة بين الراضي وأهل العلم إلى أرفع المستويات . فقد وجد 
الراضي وجداً شديداً لوفاة عمر بن محمد القاضي سنة ( 57 اه//ا17م ) فكان يبكيه 
بحضرة الجلساء ويثني عليه بقوله : (( كنت أضيق بالشيء ذرعاً حتى أراه فيوسعه لي برأي 


و و 1 


ولكن فإن الراضي ٠‏ على الرغم من ذلك ؛ لم يكن ليسمح لأحد من جلسائه أن 
يستغل هذا التودد من قبله له . بل كان شديداً مع من يكتشف أنه لم يكن أهلاً لأن يكون 
أحد جلسائه وندمائه . ولذلك نراه يطرد ابن حمدون النديم من مجلسه , لبلوغه أنه كان 
يجالس ابن رائق » المنشق عن الدولة العباسية وعدى الراضي » ويخيره يما يحدث في مجلس 

ام 

الراضي ” '* . 

أما الخليفة التقي » فقد كان تقياً » ديناً » وهو يشبه فى ذلك الخليفة المهتدى . 
ولذلك كان لطبيعة شخصيته أشر على اهتمامه بالحركة العلمية » وهو ما يظهر في قوله : 
و80 أرون انما هين الصنحك ١)‏ 550 


. ٠١ الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص‎ ) ١( 

(؟ )المصدر السابق . ص ؟8١‏ . 

(*)المصدر السابق . ص ؟١٠‏ . 

(؛ ) السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص ١١١‏ . ابن دقماق : الجوهر الثمين ؛ ( ١74/١‏ ) وفيه أنه قال : (( نديمي 
المشمكف ١)‏ 























ولعل هذا الأمر قد أغضب الندماء بالطبع » لأن في ذلك حرمان لهم من الصلات » 
والمكافآت المالية . ولذلك نرى الصولي ينتقد ويشدة ما قاله المتقي آنفا . في قوله : 
(( ولا رأيت أنا أن المتقي لله لا يريد جليسا , وما سمع بخليفة قط قال : لا أريد جليسا : 
أنا أجالس المصحف . أفتراه ظن أن مجالسة المصحف خص به دون آبائه وأعمامه 
الخلفاء . وكان وحده دونهم ؛ أو آن هذا الرأي غمض عليهم » وقفطن هو وحده له ؟ . 
فاستاذنت في الخروج فأذن لي )) 2١”‏ . 
وكان المتقي يسير على نفس طريق سلفه الخليفة المهتدي بالامتناع عن الأعطيات 
المالية » حتى مقابل قصائد المدح التي ألقيت بمناسبة توليه الخلافة » ولا في غيرها من 
المناسيات ؛ وهى ما يصرح به الصولي » الذي ألح في أكثر من مناسية على المتقي لكي يصله 
بمكافئة ولكن دون جدوى ٠‏ حيث يقول : (( فوالله ما وصل إلي منه عاجل , ولا آجل شيئا , 


حتى انقضت أيام ولايته )) 257 . 


وعلى الرغم من ذلك » فإن النصوص تظهر لنا مدى ما كان يتمتع به المتقي من 
حسن دراية بأخبار الناس وأيامهم , والشعر ؛ وأنساب الخيل . وصفاتها » ومراتيها , 
وما جاء في ذلك من أشعار العرب <؟ . ظ 

ولم تمدنا المصادر التاريخية ؛ للأسف , يمعلومات جيدة عن مدى اهتمام الخلينة 
المستكفي بالحركة العلمية » وإن كانت هناك إشارات عند المسعودي عن عقد المستكفي 
لقاءات مع ندمائه ؛ ممن كان تريطه به علاقة قبل الخلافة » وهي أقرب للمسامرة منها إلى 
المجلس العلمي . 


وما قال الناس فيها من المنثور , والمنظوم ؛ وما وصفت به )) ”> . وفي أحيان أخرى يكون 


. 157 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص‎ )١( 
ظ‎ . 15١-١488 (؟)المصدر السايق . ص‎ 
. ) 507 -5847/5 ( (؟)المسعودي : مروج الذهب‎ 

(: )المصدر السايق ‏ (4/5ه؟). 




















الحديث عن أصناف الأطعمة والأشرية » وما قيل فيها » وفى وصفها . وكان كل واحد من 
أى ما يمكن نظمه في الحال إذا كان هناك أحد القادرين على ذلك 2١”‏ . 


ومن الطريف أن المستكفي كان يأمر بتحضير كل صنف من الأطعمة بعد أن ينتهي 
النديم من إنشاء الأبيات » بل ويشترط في تحضيرها أن تكون كما جاءعت في الوصف ”21 . 

ومن مظاهر اهتمام المستكفي بالحركة العلمية . مكافأة جلسائه وندمائه بعد 
انفضاض المجلس ؛ فبعد انتهاء إحدى هذه المجالس (( أجاز جميع من حضر من 
الجلساء , والمغنين , والملهين » ثم أحضر ما حضره في وقته من عين وورق » مع ضيق 
الأمر إليه )) دا 

مما سيق يتبين لنا مدى اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية من خلال مظاهر هذا 
الاهتمام ؛ ورأينا التفاوت الواضح فيما بينهم بالنسية لوجود هذه المظاهر أو بعضها في هذا 
الخليقة أى ذاك : تبعا لشخصية الخليفة » واتجاهه الفكري » والظروف التي سادت فترة 


ولا شك أن هذا الاهتمام كان له تأثير كبير على الحركة العلمية . إذ أسهم في إثراء 
المكتبة التراثية » من خلال المؤلفات التي قام أصحابها بتصنيفها , وإهدائها إلى الخلقاء : 
كرد فعل إيجابي منهم على الاهتمام الذي حفلوا به على أيديهم . فصنف أبى يكر الخصاف 
(ت ١56ه/؛/هم‏ ) كتاب « الخراج » للخليفة المهتدي ”5؟ . وقام الفضل بن حاتم النيريزي 
(ت نحى ١٠5ه/؟؟هم‏ ) بعمل كتاب « أحداث الجى » للخليفة المعتضد **؟ . وللمعتضد 
أيضاً . صنف يحيى بن أبي حكيم الحلاجي الطبيب كتاب « تدبير الأبدان النحيفة التي قد 


(١)المصدر‏ السابيق ‏ (5/5؟56 .30 ), 
9) امد اسايق را 6 )ا 
(؟)المصدر السابق ‏ (0./6؟ ). 

( 4 ) النديم : الفهرست : ص 758 . 
)5 


0 القفطى : تاريخ الحكماء .» ص ١05‏ . 














: غليت عليها العمقتر ]03 في حين عمل أبى الحسن علي بن هارون المنجم 
(ت 5 "ه/ذ١‏ خم ) كتاب « شهر رمضان » للخليقة الراضي > , 


لقد أدرك الخلفاء العباسيون , يأنهم مطاليون يأن يكونوا على مستوى الحدث من 
الناحية العلمية » وذلك بسيب موقع العراق الحضاري في ذلك الوقت ؛ والذي كان يمثل أهم 
مركز ثقافي في العالم » وكذلك مسؤليتهم في استمرار نمو العلوم والمعارف » ومواصلة 
الازدهار الذي حققته خلال العصر العياسي الأول . 

وعلى هذا الأساس جاء اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية » ومواصلة السير نحو 
تحقيق المزيد من التقدم للعلوم والفنون . 

ولقد رأينا مما سبق , التباين الواضح في درجة اهتمام خلفاء بني العياس 
بالحركة العلمية » سببه شخصية الخليقة ؛ وتوجهه الفكري في المقام الأول » ثم قد تأتي 
عوامل أخرى مؤثرة على هذا الاهتمام بشكل أى بآخر . ذلك أن الوضع السياسي » وهو 
معيار حكم أغلب المؤرخين على فترة معينة دون غيره , لم يكن واضح التأثير على هذا 
الاهتمام بقدر ما كان رغبة عند هذا الخليفة أى ذاك في خدمة العلم » ورعاية أهله . 

فالمتوكل ؛ على الرغم من استقرار الأوضاع السياسية بصورة جيدة في عهده , 
إلا أن اهتمامه بالعلم والعلماء يوازي اهتمام الراضي في ذلك ٠‏ على الرغم من سوء الناحية 
السياسية في عهده ؛ بل وربما تفوق على المتوكل من الناحية العلمية ؛ إذ يكفي أن الراضي 
كان أحد الشعراء البارزين في عصره ؛ وله أيضاً ديوان شعر . 

أما صدق التوجه والمبدأ في الاهتمام بالحركة العلمية » نلاحظ أثره في نموذج 
المهتدي والمتقي » فقد كان اهتمامهما بجانب معين من العلوم » وهى التاريخ ؛ ينسجم وطبيعة 
شخصيتهم الدينية » حيث أخبار السابقين وأيامهم » وهى مايزرع في النفس جانب الموعظة , 
والتدبر » والزهد ‏ مع عدم إغفالهما للأدب » وخصوصاً الشعر الجاد , الذي يحقق الفائدة : 
والاستمتاع الحقيقي . 


( ) ابن خلكان : وفيات الأعيان : ( 5/8/5 ) . 














ولتشابه نزعة كلاً من : المقتدر ‏ والمكتفى , والمستكفى نحو الملذات » كان اهتمامهم 
ينحصر فى هذا الإتجاه دون غيره . ظ 
طبائعهم » كانوا يقدرون أهل العلم والفضل , وييجلونهم يدرجة عظيمة ؛ وما موقف المقتدر 


قد تجعلنا نستغرب منه هذا الأمر . 











المبحف النائع 
اهتمام الأمراء والآعبان بالحركة العلمية 


العلمية » أحد العوامل المهمة التى أدت إلى ازدهار العلوم والفنون والمعارف في العراق في 
ذلك لوقت 


ولقد كان لهذا الدور أيضاً , الأثر الكبير في نفس أمراء البيت العبياسي ٠‏ وأعيان 


الدولة من وزراء وقواد وولاة ٠‏ ووجهاء وتحوهم ٠‏ إل أعطت هذه الفنّات الكثير من وقتهاء 
وجهدها : ومالها لدعم النشاط العلمى ‏ باختلاف الأهداف , والفايات من وراء هذا الدعم . 
ولتوضيح هذا الأمر ؛ سنتحدث أولاً عن أمراء البيت العباسي » ثم أعيان الدولة , 
وأثرهم فى الحركة العلمية . 
حت الامواء: 
كان اند الخاكنة السناسن دوو موه فى اذفان التشاط الكلعى بوه قاء جود 
الحمركة الحلبية تقل ها كرون شن تفوسيع فر كن لحم و لطباي كاسن كيان القدلية 
العبد:الاى كاقرا مسدظارع ه331 , 
والذي أدى بدوره إلى بروز شخصيات كان لبعضهم دور حيوي في المسيرة الثقافية 
التنونم أن مهما مها + 
(ت8ا؟ه/اككم ) » وكان القائم يتسيير أمور الدولة في خلافة أخيه المعتمد . لضعف 


الخمية 252 ' 


. انظر عن هذا الموضوع مبحث : التربية والتعليم في العراق‎ ) ١( 











وكات تردق هاف «الأوييدة و لتشم ووس انيه | زاك 530 


وأقد عايش الموفق الازدهار العلمي » ونشاط العلماء والأدياء الذي ساد العراق في 
وقته , فأدرك الأهمية العليا للعلم » وارتباطه الوثيق بعمران المدن » وازدهارها عن طريق 
تعليم الأمة » وتنويرها . 

إن هذه الرؤية الثاقبة للموفق نراها واضحة في موقفه مع أبي داود السجستاني 
صاحب السنن . حيث قام الموفق بزيارته في منزله ببغداد » وطلب منه مطالب ثلاث » من 
بينها قوله له : (( تنتقل إلى البصرة ؛ فتتخذها وطناً » ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار 
الأرض ٠‏ فتعمر بك ٠‏ فإنها قد خَرِبَتْ » وانقطع عنها الناس لما جرى من محنة الزنج )) ”25 . 
ونستنتج من هذا الموقف , إضافة إلى إدراك الموفق لأهمية العلم في إعمار المدن » ويث 
الحياة فيها » مدى ما وصل إليه العلماء من مكانة رفيعة » ومنزلة عظيمة » حتى نرى الموفق 
يأتي إلى أبي داود » ويستآذنه » وينتظر الإذن بالدخول وهو واقف عند الباب ”"؟ . 

ولكد حظي أهل العلم والأدب ياهتمام الموفق وعنايته » وصلته إليهم : 


ومن هؤلاء يوحنا بن بختيشوع بن جبرائيل الطبيب ”4» الذي خدم الموفق فنال 
ثقته 2 وى سعت مكانته عنده لدرجة وصلت إلى أن الموفق كان يدعوه : مفرج كربي . 
وقد أشيعه بالأملاك والضيه ”05 . 


قن دكن لوؤيس ا ناعمل ين متتل :عقة الرنق آنا الحناس تكلم قله اللقة والتحن 


. ) 455 ( , ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة » ( 155/١‏ ) . 

(1) انف متصيل فلك ف #المضدى السنايق ع 1330/11 )+ 

(؛ ) يوحنا بن بختيشوع : طبيب ٠‏ ترجم العديد من المؤلفات من اليونانية إلى السريانية » واختص بيخدمة الأمير 
الموفق . وله من الكتب : كتاب « تقويم الأدوية » في الصيدلة . وكتاب « فيما يحتاج إليه الطبيب من علم 
الفتتيه وتو «وترقي يوحن قحو [:12 ادر اناق ) +لنوكلي » الاناحدوار در ). 


( ه ) ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء » ص ٠ 771١‏ 














وسوء حاله » فامر له الموفق رزقاً من بيت المال . فحسن موقع هذا العمل من أهل العلم 


٠ 21١ والأدب‎ 


وكان لصفات الموفق الحسنه » وحبه للعلم وأهله , دافعاً للعديد من العلماء والأدياء 
إلى أن يقصدوا مجلسه . ويحظون يشرف المجالسة , والمكافأة . فيالإضافة إلى الأسماء 
السابقة » فقد اتصل به : أبى معشر البلخي ”"* ٠‏ عالم الفلك المشهور ٠‏ وكذلك علي بن يحيى 
امتح 5717م لماه يكو ا 5 

وبلغ الموفق نهاية الكرم لجلسائه في قوله : (( وأنا والله أرى جلسائي بالعين التي 
أرى بها إخواني ء والله لى تهيأ لي أن أغير أسماءهم ٠‏ لنقلتها من الجلساء إلى الأصدقاء ؛ 
والإخوان )) ٠97‏ . 

كما برز من أمراء البيت العباسي ؛ عبد الله بن المعتز(ات 955؟هث//ر8 ١5م‏ )2 
والذي كان متقدماً في الأدب » وأحد فرسانه » وممن أسهم بفاعلية في الدراسات الأدبية 
بإنتاجه الأدبي ”؟ . وكان ابن المعتز يؤمن بأهمية احترام العلم والعلماء , لما لهذه الفئّة من 
تأثير على مصير الأمة » ونلمس ذلك من أقواله المأثورة في فضل العلم والعلماء . ومن ذلك 
قوله : (( العلم جمال لا يُحْقَى » ونسب لا يُجَقَى )) ”> » وقوله أيضاً : (( زلة العالم كانكسار 
سفينة تغرق » ويغرق معها خلق كثير )) 2 . 


. ) ١0ا//١‎ ( القفطى : إنياه الرواة ؛‎ )١( 

. ١١١ القفطي : تاريخ الحكماء » ص‎ ) ١( 

(؟ ) المرزياني : معجم الشعراء » ص ١١١‏ . ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( ٠ ( ١5/١١6‏ 

( 5 )ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( 1/ر54١‏ ) . 

( ه ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( //ر7؟5؟ ) . 

((1 ) القلقشندي : مأثر الأنافة , ( ١/راا" ‏ /ا29 ) . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب » ( ١/؟؟١‏ ) . انظر 
عن إسهام اين المعتز في الدراسات الأدبية : مبحث علم الأدب . 

1/5] العصيرق تزه ايودي ارات 

(8 )المصدر السابق , (5/ة؟؛ ). 














ولذا اشتهر ابن المعتز بأنه كان (( يقدم أهل العلم » ويؤثرهم )) ”١؟‏ . ولقد ترجم 
ابن المعتز هذا الأمر على أرض الواقع . فقد جاء يوماً إلى أستاذه أبى العباس ثعلب » وهو 
في حلقته بالمسجد الجامع , ليسلّم عليه . فقام له ثعلب وأجلسه مكانه ”> . وفي ذلك دلالة 
على الاحترام المتيادل بين المعلم وتلميذه . ظ 


ويصور ابن المعتز هذا التفاعل والود الذي يريطه بأساتذته يقوله : (( كان 
أبى العباس محمد بن يزيد النحوي المبرد يجيئني كثيراً .. ويضيف : وكنت لقيت أبا العباس 
أحمد بن يحيى ( ثعلب ) في المسجد , وكان يتشوقني » ويعتذر من تأخره عني )) © . 
كما كانت بينه ويين تعلب مراسلات » ومكاتبات شعريه » يصرح فيها ابن المعتز لتعلب بشوقه 
إليه » ويقدم اعتذاره له عن عدم مجيئه إلى المسجد لرؤيته » ويرد تعلب على ذلك يشعور 
متبادل بأبيات مثلها » يشكره على ذلك ”؟؟ . 

وكان ابن المعتز شديد الاهتمام بأحوال العلماء والأدباء ؛ وخصوصاً إذا تأخر 
أحدهم في إرسال رسالة قد تعودها منه ؛ ومن ذلك أنه أرسل بأبيات إلى أبي الحسن علي 
بن مهدي الأصفهاني يعاتبه فيها عن تأخر أخباره عنه : 


يا باخلاً بكتابه ورسوله 02 أأردت تجعلٌ في الفراق فراق 
إن العهود تموت إِنْ لم تّحَيها والناى يخدك للكتمتن الخلوة 597 
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. ٠١ الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ ) ١( 

. الصولي : أدب الكتاب . ص77‎ )١( 

(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد , ( ١٠/ره؟‏ ) . 

(؛ ) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص ١١١ ١١5‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١٠/رهة‏ 55 ) . 
الحصري : زهر الآداب : ( 35١8-7١7/1١/١‏ ) . وذكر الحصري : أن ابن المعتز كتب هذه الأبيات وهى في 
السجن . وهناك تشابه بين الحصري والصولي والخطيب البغدادي في البيت الأول » ويختلف عنهما تماماً 
في الثاني , والثالث . 

( 0 ) اليغموري : نور القبس . ص 378 . 

١(‏ ) المرزباني : معجم الشعراء . ص 197-1957 . وفيه أبيات بعث بها ابن المعتز إليهما معاتباً لهما لانقطاع 


رسائلهما » وأخبارهما . ولم يترجم لهما المرزياني ترجمة وافية . 














ولقد بلغت العلاقة بين ابن المعتز وجلساته إلى أعلى درجات الود والوقفاء » فعندما 
ترق ايو نسي ون تر ادوناديا نا ملي : 


ليس شيء لصحة ودوام غلب الدهر حيلة الأقوام 

إن شخصية ابن المعتز المحية لمجالسة أهل العلم والأدب جعلته مقصد الكثير منهم 
فاتصل به العديد من العلماء والأدباء . فبالإضافة إلى من ذكرناهم سابقاً . اتصل به 
أبى سعيد محمد بن هبيرة الأسدي المعروف ( يصعودا ) أحد علماء النحى واللغة الكوفيين . 
حيث كان منقطعاً إلى ابن المعتز (؟ . كما اتصل به ابن حمدون النديم » الذي قال 
ابن المعتز في حقه : « ذاك ريحانة الخلفاء » وشمامة الظرفاء » ”2 . وأيضاً كان اين يسام 
الشاعر ممن اتصل بابن المعتز » ورثاه "2 . 


اعفان لأهل الأدي :40 فى هذا لسلس كاتن عنوو الناقشات والهوارات الاريية , 


ويصف أبى بكر الصولي » أحد جلساء ابن المعتز . ما يدور في مجالسه من 
مناقشات ؛ ثم يتبع ذلك مكافاته للحاضرين بعد انتهاء المجلس » يقوله : (( اجتمعت مع 
جماعة من الشعراء عند أبي العباس عبد الله بن المعتز , وكان يتحقق يعلم البديع تحققاً 
يتس دعواهقية لشان مذاكزتة ؛ قلم ببق مسلك من مسالك الشغراء إلا سلك ينا شعياً مخ 
شعابه » وأوردنا أحسن ما قيل في بايه ... فما أحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس 
إلا وقد غمره من بحر أبي العباس ما غاض معه معينه » ولم ينهض حتى زودنا من بره » 
ولطفه نهاية ما اتسعت له حاله )) 07؟ , 


. ١١7 النديم : الفهرست » ص‎ ) ١( 
. ١45 الثعالبي : آداب الوك » ص‎ ) ١( 

(؟ ) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي , ( ١/ر١5؟‏ ) . 
(: ) الصولي : أشعار أولاد الخلقاء . ص ٠١7‏ . 


( 5 ) الحصري : زهر الآداب ؛ ( "/رة/لاغ ٠١48-٠١‏ ). 











وفي مجلس آخر يصف اين المعتز ما دار فيه من مناقشة بينه ويين المبرد وأحد 
الكتاب حول شعر أبي تمام الطاكي 2١”‏ . 

لم يكن الاهتمام بالحركة العلمية قاصراً على الخلفاء والأمراء فقط , بل ساهم في 
ذلك أعيان الدولة من : وزراء » وولاة ٠‏ وقكواد ؛ وحجاب » ونحوهم 5 


ومن أبرز هؤلاء الأعيان » الوزير أبو جعفر محمد بن عبد الملك الزيات 
(ت *7؟ه/لا8هم ) : وكان كاتياً بليغاً » وشاعراً مجيداً » عالماً بالنحو واللغة "2 . 


ولقد وصل ابن الزيات في علم النحو إلى درجة جعلته الفيصل في الحكم على 
المسائل النحوية حتى بين علماء النحو ؛ لثقتهم بعلمه » على الرغم من صغر سنه قبل توليه 
الوزارة » فقد كان أبى عثمان المازني النحوي إذا رأى اختلاف المجلس حول مسألة في 
النحى , قال لهم : « إلى هذا الفتى الكاتب ‏ يعني ابن الزيات ‏ واسالوه واعرفوا جوابه , 


فيجييهم اين الزيات على مسألتهم بجواب يرتضيه المازني ( ويفنع به » 2 : 


ولم يكن بروز اين الزيات قاصراً فقط على النحو واللفة » بل أيضاً في الأدب : 
شعراً ونثراً » إضافة إلى أن لابن الزيات إسهام في دعم المكتبة الأدبية من خلال (( ديوان 
رسائل )) يقع في خمسين ورقة ”> » ووصفه ابن خلكان بأنه جيد ”20 . وتحتفظ الكثير من 
المصادر الأدبية والتاريخية ينماذج من شعر ابن الزيات » والذى وصفه ابن خلكان يأنه كله 


نخب ”> . ومن ذلك ٠‏ أبيات قالها وهى مكيل بالحديد عندما سجنه المتوكل , منها : 


1)التشنووئ: نول القن عن اا 

. 7358 57 ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص‎ . )٠١١/0( » ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ) ١( 
. ) ١١١/" ( , اليافعي : مرآة الجنان‎ 

١ (‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ‏ ( ؟/557 ) . البافعي : مرآة الجنان » ( ؟/١١١‏ ) . 

( 5 ) النديم : الفهرست , ص 197 . 

( 0 ) وفيات الأعيان » ( ه/لاة ) . 

:2) ٠١؟/ه(‎  قياسلا المصون‎ ) "١ 














نسل قيار الس هاف ريهنا وعناها وها منت هنا 


وهي الدنيا إذا ما أنقليت هن رك تقوو ها تنك ها 


2 


إنما الدنيا كظل رَائَلٌ تحيد الل#اكنذ| تدري] 9 

ويتوليه الوزارة تحققت لابن الزيات المكانة الاجتماعية , إضافة إلى المكانة العلمية 
التي كان يتمتع يها من قبل » ولذا كان ابن الزيات مقصد العلماء والأدياء » ومجلسه منتدى 
يجتمعون فيه , يضم المبرزين من أهل العلم والفضل ؛ وفي هذا المجلس كانت تدور 
المناقشات العلمية بين الحاضرين بمشاركة ابن الزيات » وفي بعض الأحيان كان ابن الزيات 
يثري المجلس بطرح موضوع معين » أو يطلب من أحد الحاضرين أن يناظر آخر ؛ كما فعل 
مع المازني وابن السكيت ٠‏ عالمي اللغة والنحى ؛ فقد طلب من المازني أن يسال ابن السكيت 
مسالة » فدار النقاش بينهما حول مسالة في علم الصرف ء وابن الزيات والحضور يتابعون 
وقة اللا انق عار م متكسسيها العو 50 

وكان ابن الزيات يشارك في هذه المجالس مشاركة خبير . ومن ذلك ما ذكره 
المازني بقوله : (( حضرت أنا ويعقوب ابن السكت مجلس محمد بن عبد الملك الزيات ؛ 
وأفضنا في شجون الحديث إلى أن قلت : كان الأصمعي يقول : بينا أنا جالس إذ جاء 
عمرو . فقال ابن السكت : هذا كلام الناس . قال : فأخذت في مناظرته » فقال محمد بن 
عبد الملك : دعني حتى أبين له ما اشتبه عليه » ثم التفت إليه ٠‏ وقال : ما معنى بينا ؟ قال : 
حين » قال : أفيجوز أن يقال : حين جاء عمرى إذ جاء زيد ؟ . قال : فسكت ابن 


أسكيت (( 232 خ' 


, الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ؟/545 ) . وانظر نماذج من شعره في : الثعالبي : ثمار القلوب‎ ) ١( 
. )391 , 591 , ص 55: . الحصري : زهر الآداب , (١/ر؟/١؟0) . ابن عبد البر : بهجة المجالس (؟/رة.؟‎ 

ابن خلكان : وقيات الأعيان ( م/رهة ‏ 55 59, ٠١51١١1١1١١١‏ ). 

( ؟ ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص 7٠١"‏ . 

(؟ )ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص ١55 ١47‏ . والأصمعي : هى أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي » من 
أهل البصرة , راية للشعر , والغريب . أحد أعلام اللغة والنحى . موثوق به في الحديث » روى عنه يحيى 
بن معين كثيراً . وصحب هارون الرشيد , وله أشعار جياد ؛ وكان الشعر سهلاً عليه ذلولاً على لسانه . وله 
مصنفات عدة في علوم اللغة . توفي سنة ( 17١اه/137م‏ ) . ابن الجراح : الورقة ص١1‏ 58 . 









































وتفنئْت في البلافة حتى عطل الناس فن عبد الحميى 6١١‏ 
وقوله : 

في نظام من البلاغة ما ش ك امرؤ أنه نظام فريد 

و ادر هجِنّتْ شعرٌ جرول ولبيد ”29 


واتصل باين الزيات أسماء لامعة من علماء العصر وأديائه » فبالإضاقة إلى 
الأتحفاء السايقة ".اكليم انس العضير الساحظ وكا ادي 17 كي صل نه 
أبى العيناء الشاعر ‏ وله معه أخبار ”> . وكذلك الشاعر أبى عباده البحتري , والذي مدحه 
بقصيدته الدالية » والتي أشاد فيها » ووصف خط ابن الزيات » ويلاغته 297 , 


بسهم وافر في مواصلة ازدهارها » وقدموا للقائمين عليها الدعم المادي والمعنوى > 


ومن الوزراء الذين اسهموا في دعم الحركة العلمية » الوزير أبو محمد الفتح بن 
خاقان ات 1407ه/ ١1م‏ ) , وكان أديباً فاضلاً » في نهاية الذكاء والفطنة 9؟ . فصيحاً 
مفوهاً ووشاعن مكهدا . وكان مع قوة ذكائه متبحراً في العليه 00) . فأصيح له نصيب من 


الخلق ووكارلا من الأب 997 


١55 الثعالبي : ثمار القلوب » ص‎ ) ١( 
. الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ( ؟/ر” 74 587 ) . وانظر فيه الأبيات كاملة‎ ) "( 
اياي‎ 
. 8* ؛ ) الشابشتى : الديارات : ص‎ ( 
. ) ا : وفيات الأعيان ( ه//ا5‎ 

(1) عن هذا الموضوع , انظر مبحث : حركة الترجمة . 

(7 ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 174/١‏ ) . 

(4 ) الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 37141١‏ - ١76ه‏ ) .ص 591-1543 . 


(5)المسعودي : مروج الذهب , ( 87/54 ) . 











إن هذه الصفات لم تكن لتتأتى للفتح » وهو التركي الأعجمي ء لولا حبه للعلم 
والمعرفة » واجتهاده في بلوغ هذه الدرجة , ولذا كان الفتح يستثمر وقته في تحصيل العلم : 
وذلك من خلال الإنكباب على الكتب , والتي أحبها بشكل يبعث على الإعجاب » حتى قال 
أبى هَفَان : (( ثلاثة لم أر قط » ولا سمعت بأكثر محبة للكتب والعلوم من : الجاحظ ؛ والفتح 
بن خاقان » وإسماعيل بن إسحاق القاضي )) 2١”‏ . 


وبيلغ من حب الفتح للكتب . وشغفه بالقراءة . أنه كان إذا جلس فى حضرة 
المتوكل » وأراد أن يقوم إلى المتوضاً أخرج من كمه الواسع كتاباً لطيفاً » فلا يزال يطالعه 
في ذهابه وعوده . فإذا وصل إلى مجلس المتوكل أعاده إلى كمه ”*'؟ . ولذا , كان من 
الطبيعي أن يملك الفتح خزانة كتب مشهورة في كتب التاريخ ”"؟ . 
ولقد تميز أدب الفتح بالظرافة » وشعره بالملاحة ومن شعره قوله : 

تي الى على الشود قلق أنصف المعشوق فيه لسمج 

ليس يستملح في وصف الهوى عاشق يحسن تاليف الحجم (1» 

ولم يكن الفتح بن خاقان متذوقاً للأدب فقط , بل ساهم فى ميدان التأليف أيضاً 
يالكتب التى قام يتصنيفها ومتها : كتاب « الختلاف الملوك » » وكتاب « الصيد الجارح )0 * 
وكتاب « الروضة والزهر (( » وكتاب « اليستان («( 0 


. ) ١74/15 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 

(؟ ) التديم : الفهرست . ص 147-147 . ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطاتية . ص 5 . 

)فهو الكؤاكةام انظان سرع تواكن الكقن.. 

)ركان سكم السعزا بكو ا 

( 5 ) النديم : الفهرست . ص 187 . وذكر النديم أن كتاب « البستان » منسوب إلى الفتح وهى لم يصنفه , والذي 
صنفه له رجل اسمه محمد بن عبد ريه ويلقب برأس البغل » ويهذا أيضاً قال ياقوت الحموي في « معجم 
الأدباء » ( ١174/17‏ - 176 ) . ويذكر المسعودي في « مروج الذهب » ( 47/4 ) هذا الكتاب عند حديثه 


عن الفتح : وقال عنه : (( وألف كتاباً في أنواع من الأدب ترجمة بكتاب « البستان » )) . 














ومن مظاهر اهتمام الفتح بالحركة العلمية » عقده لمجالس العلم والمحاورة » فقد كان 
له مجلس علمي يحضره قصحاء الأعراب » وعلماء الكوفيين والبصريين ”> . وفي هذا 
المجلس كانت تدور رحى المناقشات بين الحاضرين » وكل ذلك بيحضور الفتح . 

ونظراً لمكانة ابن خاقان العلمية » فقد كان أحد المصادر المعتمدة في الأخبار عند 
بعض رواتها » فقد روى عنه المبرد » وأحمد بن يزيد المؤدب » وغيرهما ”2 . كما اتصل 
بالفتح العديد من الشخصيات العلمية والأدبية البارزة في ذلك العصر » ومن هؤلاء : 
أبى العباس المبرد ”أ » وعلي بن يحيى المنجم , الذي قام بعمل خزانة الكتب له ”2 ؛ وكذلك 
ابن حمدون النديم » الذي قال : (( كان الفتح بن خاقان يأنس بي » ويطلعني على الخاص 
من سره )) ”> . كما اتصل به الزيير بن بكار عالم الأنساب ”؟ . وأيضاً البحتري 
الشاعر , وكانت له أبيات في مدح الفتح بن خاقان © . 


وممن أشتهر من أعيان الدولة بالأدب » ورعاية أهله , أبو العباس محمد بن 
عبد الله بن طاهر (ت 7607ه/4870م ) صاحب شرطة بغداد . ومن بيت إمرة وتقدم , 
(( وكان من الجود ؛ والكرم » وغزارة الأدب » وكثرة الحفظ ؛. وحسن الإشارة » وفصاحة 
اللسان ؛ وملوكية المجالسة . على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه في عصره )) 0 . 


العلوم » وضيط ٠‏ وسياسة ٠‏ وتقدم في التدبير )) ”29 . 


. ) ١74/17 ( , النديم : الفهرست . ص 181 . ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ) ١( 
, 55١ (؟ ) الذهبي : تاريخ الإسلام » ( حوادث ووفيات ١4؟  0١56ه ) , ص‎ 
. ) 78/1 ( » (؟ ) القفطي : إنياه الرواة‎ 
. ) 717/4 (؛ ) ابن خلكان : وفيات الأعيان : ( ؟/‎ 
. ) ١71/١5 ( ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) 0 ( 
. 7١١ اليغموري : نور القيس , ص‎ ) ١( 
وفيه أبيات مدح البحتري بها‎ . ) ٠١ ا/ار/١‎ ( » المرزياني : الموشح . ص 5: . الحصري : زهر الآداب‎ )7( 
. الفتح ين خاقان‎ 
: )هوف #مروة التفب : ؟/0)‎ 
. 1715-١7١0 الشابشتى : الديارات .ص‎ ) ( 


.  ة«س«‎ 














إن إجماع المؤرخين على تمتع ابن طاهر بهذه الصفات لهو دليل على مكانته 
الأمكناعرة وو لأددة. 

وكان ابن طاهر محباً للشعر ؛ ناظماً له » وله « ديوان شعر » » ذكر النديم أنه يقع 
في سبعين ورقة ”١؟‏ . وكان مع ذلك شديد العناية بتحصيل ما قد يخفى عليه بالسؤال عنه , 
مع احتراز في أخذ المعلومة . وهى ما يوضحه المبرد بقوله : (( كان محمد بن عيد الله بن 
طاهر رجلاً لا يقبل من العلوم إلا حقائقها )) ”> » فقد ركب إلى الحسن بن وهب ” "> يساله 
عن بيت من الشعر لبعض الأعراب » وهى : 


ليت الديآر التي تبقى لتحزننا كانت تبين إذا ما أهلّها بانوا 20» 


ومن شعر ابن طاهر قوله : 


أواصل من هويت على خلال أنود بهن أسباب التقالي 
وقاء لأ يسيول مع الك اد وود لا تخونه الليالي 
واحفظً سره والغيبّ منه وأرعى عهدةه في كل حال 
وأوثره على عسر ويسر وينفذ حكمه في سر مالي 0 


وكان لابن طاهر مجلس علم يجتمع فيه العلماء الكبار » كالمبرد » وثعلب . ولنا أن 
نتخيل الإثراء العلمي بوجود هذين العلمين فقط . وكان ابن طاهر في بعض الأحيان يطرح 


١ (‏ ) النديم : الفهرست . ص 5١١‏ , 

( ؟ ) الزجاجي : مجالس العلماء . ص 56 . 

(؟ ) الحسن بن وهب : هى أبى علي الحسن بن وهب بن سعيد الحارثي ‏ كاتب ؛ وشاعر » وجيهاً . استكتيه عدد 
من الخلفاء . كان معاصراً لأبي تمام : وله معه أخبار . وهى أخى سليمان بن وهب وزير الخليفة المعتز , ثم 
المهتدي . توفي الحسن نحو ( ٠6"ه//ره1هم‏ ) . الزركلي : الأعلام » ( ؟/7؟3 ) . 

(؛ ) المرزياني : معجم الشعراء » ص ”47 . 

( ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ه١45‏ ) . وانظر نماذج من شعره في : الوشاء : الظرف والظرفاء , 
ص 159 .8 .88 385-35875355 . المرزياني : معجم الشعراء . ص 517 - 747 . الشايشتي : 
الديارات . ص ١١57‏ ء اين عيد الير : بهجة المجالس ‏ ( /رئه” . ١٠؟).‏ 











بينهما موضوعاً للنقاش ؛ ويتولى إدارته . والمشاركة أيضاً » مع وجود رؤوساء مدرستي : 
الكوفة » والبصرة في النحى ”> . ومن ذلك ما دار بين المبرد وثعلب من نقاش حاد حول 
شعر لامريء القيس ذكره ابن طاهر ؛ وطلب منهما أن يدلى كل واحد منهما برأيه فيه , 
وأخذ النقاش يطول بينهما » ووافق رأي ابن طاهر رأي ثعلب ضد رأي المبرد » الذي سكت 
عندما سمع تأييد ابن طاهر لرأي تعلب : ونهض المجلس ”25 , 

وفي بعض الأحيان كان ابن طاهر يراقب المناظرة بين المبرد وثعلب من حيث 
لا يراه أحد ؛ ويقول : (( قد حضر هذان الشيخان ٠‏ وإني أود أن أعلم أيهما أعلم فأجلس 
في الدار الفلانية » وأجمع بينهما , وأسمع كلامهما )) ”'؟ . 

وكان ابن طاهر يدرك أهمية استقرار الأمور المالية للعلماء في تهيئّة الظروف 
المناسبة للعطاء والإنتاج ‏ ولذا نراه يجري على أبي العباس ثعلب أرزاق » وألف درهم في 


|[ كا 
أى يؤذيهم . فقد كانت لأبي عبد الرحمن بول سي 7** ضيعة في قطيعة 


لابن طاهر , فكان الحاشر ”أ يؤذيه » فشكا ابن أبي فنن إلى ابن طاهر بأبيات من الشعر , 
خراجك » وكان مبلغه ثمانية آلاف درهم . ووجه إليه بالف دينار » وحلف عليه أن 


يقيلها (( 17> ' 


, أورد الزجاجي في كتابه ه مجالس العلماء » خمسة مجالس علمية عقدها ابن طاهر في اللغة والنحو‎ ) ١( 
.. جمعت بين المبرد وثعلب . أى بينه ويين ثعلب فقط . وكان ابن طاهر يشارك في هذه المجالس مشاركة خبير‎ 
محالتن العلعلى هن يتاغا و اف امخجمة 1م‎  نلقتا‎ 

(؟ ) الزبيدي : طيقات النحويين واللغويين » ص ١51- ١50‏ . وفيه تفاصيل ذلك المجلس وما دار فيه من نقاش 
بين الحاضرين . 

( " ) القفطي : إنباه الرواة » ( ١/ره7١‏ 171 ) . وفيه تفاصيل هذا المجلس . 

.)1١87-١85/١(  قياسلا (4:)المصدر‎ 

. لم يعثر له على ترجمة‎ )  ( 

(1) الحاشر : هو عامل جباية امال من قبل الدولة . المعجم الوسيط . ص ١97‏ . 


٠ )‏ ( الشابشتي : الديارات .ا ص م١‏ حت 51ل ., 

















وكان ابن الرومي الشاعر أحد الشخصيات التي كانت تريطها بابن طاهر علاقة 


حمدمة » وقد امنا ضاق عله ات 030 . 


وكانت لشخصية اين طاهر أهمية كبيرة بالنسية لابين المعتز , والذى تريطه به علاقة 
ةم أن أ لمعك موس أى الأتز لفسا نو اتهة علد كانه المي 57 

ومن الوزراء البارزين في رعاية الحركة العلمية » ودعمها , الوزير أبو أيوب 
وكان سليمان هذا )) اق كنات الدنيا ٠‏ وروسائها 00 0 ؛ وكتابة في الدرج 2 « 
والدمتكون 97> ونوا كن يقال العالة وذو الراع شفي )51 

وإذا كانت شهرة سليمان بن وهب كأحد الكتاب البارزين » فإن ذلك لا يعني عدم 
فصوا "لكي ديوان رسائل 007 زوين شدي نهارن اقول 


لى أبت عيناي أن تطعم الكرى وأن يمنعا در الدموع السواكب 
تثاعبت كي أبغي لدمعي علة وكم مع لدعائي بِقَاء التثاؤب 21١‏ 


١(‏ ) التنوخي : نشوار المحاضرة . (١//ا7١‏ ) وذكر محقق الكتاب أن هذه الأبيات لا فجود لها في ديوان 
ابن الرومي المطبوع . 

(؟ ) الشايشتي : الديارات . ص ١58‏ . 

(؟ ) يقول ابن الطقطقي عن هذه الأسرة : (( وكان بنى وهب من رؤساء الناس . وحذاقهم . وفضلائهم , 
وكرمائهم. وكانت دولتهم ناظرة ؛ وأيامهم مشرقة , والأدب في زمانهم قائم الموسم , والكرم واضح المعالم)). 
الفخري في الآداب السلطانية . ص 5595 . 

( ؛ ) الدرج : ورق طويل يلوى على نفسه . ويكتب فيه . الصابىء : رسوم دار الخلافة » ص 5ه . 

40 )الاسترن 1 لقتل الذي تكش ننه اسجاء الكده ووس سافن :. لق رسنلا ون ا 

((1)المصدر السايق . ص !55 . 

(, ) الحصري : زهر الآداب , ( ؟“/7/ 185-258٠‏ ) . وأورد الحصري في كتابه بعض الأبيات الشعرية لسليمان, 
نستشف من خلالها سعة حفظه للشعر , وتاريخه . اليافعي : مرآة الجنان , ( 187/5 ) . 

(8 ) النديم : الفهرست . ص 158 . 

(9) الصولي : أدب الكتاب . ص 35١‏ . وانظر نماذج من شعر سليمان في هذا المصدر . ص 88 . وانظر 
بن عبد البر : يهجة المجالس ؛ ( 5١١/١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( "/ره١:‏ ) . 





























ونظراً لمركزه الاجتماعي والسياسي ؛ فقد كان سليمان مقصد الشعراء ومبتغى 
ذوي المطامع والمناصب ؛ مع ما عرف عنه من كرم . ولذلك تقرب إليه أيرز أدياء عصره : 
وشعرائه . ومن هؤّلاء : الشاعر اليحتري » الذي كان يقصده , ويتقرب إليه » ويمدحه 2١”‏ . 
وممن اتصل بسليمان من الأديباء المشهورين : يزيد بن محمد المهلبي » ومدحه بقصيدة 
لافية 7" يوكان أبن العتاء الشاعو مدن الضال عسليما دن وفي أيك) 37 , 


وكانت للوزير أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن اللمدير (زت الااه/855م ) 
جهوداً ملموسة في دعم حركة العلوم في عصره . بل ٠‏ وكان أديباً فاضلاً » وشاعراً جواداً , 
مترسلاً » وصاحب نظم رائق » ونثر فائق 99 . 

ووصفه الصولي بأنه : (( رجلاً جليلاً » عالماً . شاعراً ‏ ولا يدانيه أحد في ذلك 
كله )) ”** . ولم تذكر المصادر أن ابن المدبر قد جمع شعره في ديوان » ولكن له بعض 
الأبيات منشورة في بعض المصادر »؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن ابن المدير كان مقلاً 
في الشعر , كما قال النديم ”!؟ . ومن شعر ابن المدبر ؛ قوله : 


يا كاكنب الكرب معي كد ده ومنتؤل لقث معدهنا قخطوا 


. ) ١١79/7 ( » البحتري : الديوان‎ ) ١( 

. 707-715١ محمد خفاجي : الحياة الأدبية في العصر العباسي . ص‎ ) ١( 

(؟) الحصري : زهر الآداب » ( "/رك/راةا ) . 

( ؛ ) النديم : الفهرست . ص 198 . 

( ه ) ابن الأبار : إعتاب الكتاب . ص ١١5‏ . 

. 577١ التنديم : الفهرست . ص‎ )١( 

(7 ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ( 774/1١‏ 7319 ) . وانظر نماذج من شعر ابن المدير في : ابن الأبار : 
إعتاب الكتاب . ص 177171١٠ ١٠١‏ . قحطان رشيد : إبراهيم بن المدير الشاعر . مجلة الأستان ع" , 
4ه// 16م .ص 515-554 . ويستعرض صاحب المقال ما نظمه ابن المدير في شتى أغراض 
الشعر . وفئونه . 


























ولقد كان لابن المدبر إسهام في الدراسات الأدبية من خلال تصنيفه « الرسالة 
العذراء » ”'؟ , ولهذه الرسالة أهمية كبيرة في تاريخ النثر » ونقده , تكمن في أنها أول 
رسالة تناولت بدقة صناعة النثر ”'* . وهي رسالة في موازين البلاغة , وأدوات الكتابة , 
ورسالة موجهة إلى معشر الكتاب » ومتضمنة أوصاف الكتاب » ورسوم الكتاية » وأصولها , 
وما ينبغي أن يتحلى به الكاتب من ثقافة عامة . 

ولا شك أن ما وصفه ابن المدبر في رسالته هذه من فكر , ورأي » يعطينا الطماتينة 
بأن ابن المدبر كان يتصف بالصفات التي ذكرها في رسالته ؛ والتي ينبغي أن يتحلى 
دوسدا :لكا ست وولة له كانى النتفسيية أن الدسر : الكيس والامكفاعن محص لدس 
المثقفين . 


إن صدق ابن المدبر في مبادئه واضحة » فلم يكن يسمح لنفسه بأن يكون علاقة 
علمية بأحد إذا لم يكن ممن يثق فى علمه » وجديته » فكان ينتقى جلسائه بدقة » وقد يوكل 
بهذا الأمر إلى أحد العلماء البارزين الموثوق بهم . فقد طلب من المبرد أن يختار له جليساً , 
فندب إليه أبا الحسن علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير ( ت ١١آاه/لا17م‏ ) <> , 
عالم الذحو ؛ ليكون أحد جلسائه : وفى الوقت نفسه مؤدياً لولده 290 . 

وقد اتصل بابن المدير أسماء لامعة فى ميدان اللغة » والأدب ؛ والتاريخ . والطب : 
ومن أبرز هؤلاء : أبى عثمان الجاحظ ؛ وكان يجتمع معه كل ثلاثة أيام *9* . وهذا دليل على 


أن ابن المدير كان ينزل كل شخص من هوؤلاء منزلته » ويعطيه أهميته التي تليق يه . 


١(‏ ) وهي مطبوعة . ونشرت ضمن «٠‏ رسائل اليلغاء » فى ( لا" صفحة ) .( ص ٠» ) 3017 5١17‏ بعناية : محمد 
كرد علي : وبإشراف لجنة التاليف والترجمة والنشر , القاهرة 1557١ه/110/48م‏ . وقد طبعت عدة طبعات بعد 
ذلك . انظر : محمد صالحية : المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع , ( 57-750 ) . 

. 05١ شوقي ضيف : العصر العياسي الثاني . ص‎ ) ١( 

( ) الأخفش الصغير : أحد نحاة بغداد . رحل إلى مصر » وأقام يها ما بين ( /41 - ١٠.٠١ه‏ ) , ثم خرج إلى 
حلب ؛ ثم عاد إلى بغداد ٠‏ وتوفي بها سنة ( 6١5ه/171م‏ ) » وهو ابن ( 8٠١‏ سنة ) . وله تصانيف ٠‏ منها : 
كتاب « شرح سيبويه » ؛ وكتاب« الأنواء » . وكتاب « المهذب » . وكان ابن الرومي يكثر من هجوه . 
السيوطي : بغية الوعاة , ( ؟//ا1١ ١١18‏ ). 

( ؛ ) الزبيدي : طيقات النحويين واللغويين . ص ١١١‏ . القفطي : إنباه الرواة » ( "/لا7؟ ) . 

( ه ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( 54/١7‏ ) . 














كما اتصل باين المدبر ومدحه من الشعراء : ابن الرومي ”١؟‏ , وكذلك البحتري : 
وأبى العيناء , وأبى العباس اليزيدي النحوي ”2 . ومن الأطباء : قسطا بن لوقا البعليكي ”2؟. 


وتحتفظ بعض المصادر بنماذج لما كان يدور في مجلس اين المدبر من حدة في 


مجالسه ؛ والتى ضمت أيو العياس اليزيدى وأبى العيناء واليحترى .وما دار بينهم من 
222 
حوار ونقاش 1 


اكنافة ]لى معنا شق كان ادن تددن عصدرا عن ضبان اللزيفقى ف كتيومن 
الأخيان + وخصوصا الث هاهعرها اين المدمن: انمانا متهم #وثقة فى ابن الملاين » وصدق 
روايته . فقد تقل عئه : الأصفهاني ء وابن عيد ريه .والشابشتي , والطبري ؛ والحصري ٠‏ 


: 202 
وعدوهم ْ 


وإذا كانت شهرة ابن المدير منطلقة من كونه واحداً من كبار كتّاب القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادى » فإن ذلك لا يمنع من أن يكون شاعراً مجيداً » فالنثر والشعر , 


كلاهما ميدان قلمه » وعنوان شهرته . 


أما الوزؤير بو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب زت 4ام/اءكم) ' 
فكان تعد من كيان الوؤراء + ومشايخ الكتاب:: بارعا قى صتاغته © حاذقاً + مافرا » لبيبا : 


جليلا ٠‏ مع حزم في الرأي وقوته 0 


(١)الحصري‏ : زهر الآداب ٠‏ (١/”؟/؛ ‏ 5 ) . وفيه أبيات مدح ابن الرومي بها إبراهيم بن المدير . 
(؟ ) اليفموري : تور القبس . ص 95 . 
(؟ )ابن أبي أصييعة : عيون الأنباء . ص 5٠١‏ . 
(4؛ ) انظر تفاصيل ذلك في : الحصري : زهر الآداب , ( ١/را/ره؟773-5‏ ) . اليغموري : نور القبس , 
ص 57 - 94 . 
(ه ) مثال ذلك ء انظر : الطبري : تاريخ الطبري ؛ ( ١18/٠١‏ , /الا5 ) . الشابشتي : الديارات » ص ١05‏ . 
الحصري : زهر الآداب » ( ١/را/ره157-‏ 557 ) . 
(1 ) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية » ص 504 . ابن كثير : البداية والنهاية » ( 11/١١‏ ) . 























وما كان يدور فيه من نقاشات ؛ وحوارات » ومناظرات » وحضور أبو القاسم له , 
ومراقبته لما يدور فيه الأثر الكبير فى تكوين شخصية أبى القاسم العلمية » إضافة إلى 
جهده الشخصي في طلب العلم » حتى أضحى بذلك من أكابر الكتّاب في العراق . 
رأسهم الخلفاء » فقد كان الخليفة المعتضد يصفه بالدهاء , والرجِلة >١١‏ 8 
هذه الفيرزات جنات ايا 0 ا لأصحاب الأخبار : والتراجم عند 
وحكمه على الآخرين » فقد أخذ عنه محمد بن داود بن الجراح ”'* رأيه في إبراهيم بن 
وكان عبيد الله يبدي رأيه بأمانه » ونزاهة , بعيداً عن المجاملات . حتى ولى كان 
الشخص من المادحين له . فيذكر محمد بن الجراح ٠‏ أنه سمع عبيد الله بن سليمان يستغث 
شعر أبى تمام . ويكرهه . فقال محمد له : (( أنت أحق الناس بألا تقول فيه هذا , لأنه 
انهل وعاوت أفلك 1 'فقال هنين الله لاقي الحق نسي )7 


وكان مجلس عبيد الله مقصد أهل العلم » ومجمعاً لهم » وفيه كانت تدور رحى 
المعارك العلمية والأدبية بين الحاضرين ؛ وكانوا من أبرز أهل العلم » والفضل , والأدب . 
فكفلوا لهذا المجلس حرارة النقاش ٠‏ وإثرائه بكل ما هى مفيد . ويذكر الثعالبي ما دار في 
أحد مجالس عبيد الله الوزير من نقاش بين عبيد الله وبعض الحاضرين حول موضوع هو : 


أيهما كان مفتاح الفتن ؟ » مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » أم مقتل الحسين بن علي 


(90) اين الآنان"إعهاي«الكتاب رصن :119 وال كل مهمون الكل برقا ل «برول غنين الرجلة روهت من 
الرخولة ,اين عتتلون: لشان العرت 1/11 )2 

(1 ) ابن الجراح : الورقة » ص ٠ ٠١‏ وسيرد الحديث عن محمد بن داود بن الجراح , وإبراهيم بن المهدي الشاعر 
في مبحث : علم الأدب . 

( ؟ ) المرزياني : الموشح » ص 5845 . 














رضي الله عنه ؟ فأخذ الحاضرون في المناقشة »؛ والحوار » وعرض وجهات النظر في ذلك 
الأدى موقي :هذا الكلسن كعم ببمحة درانة بف اللهوالتارنة كرات الهية ل 10 , 


واتصل يعييد الله أسماء لها حضور قوي في ميدان اللفة , والأدب » متهم : 
أبى إسحاق الزجاج ؛ عالم اللغة والنحى , والذي اختص به » وأفاد بطريقه مالاً جزيلاً ”؟؟ . 
وكان ابن الرومي الشاعر ممن نشأت بينه وبين عبيد الله علاقة وثيقة » ومدحه بأربع قصائد 
طويلة *'؟ . كما اتصل به أبى العباس المبرد » وكانت بينهما مجالس في نقد الشعر ”1 . 
وممن مدحه أيضاً من الشعراء » علي بن إبراهيم الخزاعي » وقد مدحه كثيراً 2*2 . 
كما اتصل به : هارون بن الحائك النحوي ”41 . 

ويأتي على رأس هؤّلاء جميعاً » عبد الله بن المعتز » الذي كانت تربطه بعبيد الله 
رابطة وثيقة » وقوية » وهي نابعة من حب ابن المعتز لآل وهب عموماً » لمواقفهم الإيجابية 


لآل سليمان بن وهب صنائع لدي ومعروف إلي تقدما 
هم علّمُوا الأيام كيف تبرني وهم غسلوا من ثوب والدي الدما 22 


15 ) انكلو تفاغييلن هذا الكلسن فى الكمالنى كان القلون تحن 6 1 مق 

(" ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص ١١١‏ . القفطي : إنباه الرواة » ( 148/١‏ ) . ابن خلكان : وفيات 
الأعيان » ( ٠٠0/١‏ ) . 

( * ) يونس السامرائي : آل وهب من الأسر الأدبية » ص 3١7‏ . 

( ؛ ) التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة ‏ ( 5/ر85١‏ ) . 

( ه ) المرزباني : معجم الشعراء .ص ١5١‏ . 

]1 ) الى عظتهات التدويى والتترين مص نا وها روويق الحاتك» العا اعيان المبحات لك ان لسن 
أصله يهودي من الحيرة : وكان يناظر المبرد . وله مصنفات ٠‏ منها ؛ كتاب« العلل في النصوء : كتاب 
« الغريب الهاشمي » . ولم تعرف سنة وفاته . النديم : الفهرست . ص ١١5‏ . ياقوت الحموي : معجم 
الأدياء , ( 51/59؟-7339) . 


(7) المسعودي : مروج الذهب , ( 550/6 ) . 



































عمق أذ لسحين” اللشدوة ادها توالا صر نكا نه فاضي فنك امن السك هيه 


بقصائد في المدح والرثاء ”!> » وهي منثورة في ديوانه ”25 . فمن رثائه له : 
كذ اندوع الناضى وماك الكنال ونادت الأيام اين الرجال 
هذا أبوالقاسم في نعشه قونوا افطروا كف تسر الصسال 
ياناصر املك بآرائه بعدك للملك ايال طوال © 


كما اتصل يعييد الله ين سليمان : أيى العيناء الشاعر : وله معه أخيار . وكان 
عبديك الله يتودد اليه » ويلاطفه “رمه اونا حا 7 5 


وكان الوزير أبو الحسن التاسم ين عبيد الله بن سليمان (ات١91؟1ه/1.7م)‏ 
من الوزراء الذين ساهموا في دفع مسيرة التقدم العلمي في العراق في ذلك العصر , 
كما فعل والده ؛ وجده . ووصف بأنه (( من دهاة العالم » ومن أفاضل الوزراء » شهماً . 
فاضلاً , لبيباً » كريماً , مهيباً **؟ )) . 


ويعد أبى الحسن أحد الكتّاب الشعراء » وله شعر رقيق في الغزل ١”‏ ؟ » وإن كان من 
المقلين في نظم الشعر عموماً 21 : 
وكان أبو الحسن يحرص على حضور حلقات كيار العلماء : كالمبرد ٠‏ وتعلب » سواء 


١(‏ )وقد مدحه بسبع مقطوعات . وخمس قصائد . ورثاه بإثنتي عشرة مقطوعة , وأريع قصائد . يونس 
السامرائي : آل وهب من الأسر الأدبية . ص 7١”‏ . 

(؟ )انظر على سييل المثال : ديوان ابن المعتز . ص 550 255٠‏ . 

(” )ابن المعتز : الديوان » ص 585 . 

(؛ ) الحصري : زهر الآداب (٠‏ ١/١/5؟7-‏ 550 ) . الشابشتي : الديارات . ص ١١7‏ . 

(ه ) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية » ص 5917 . 

(1 ) الزركلي : الأعلام » ( ه/لا/ا١‏ ) . 

(>» ) المرزياني : معجم الشعراء » ص ١55 ١98‏ . وفيه نماذج من شعره . النديم : الفهرست . ص 778 . 














عبيد الله بن سليمان بن وهب . فقال لي القاسم : سلّه عن شيء من الشعر ؛ فقلت : ما تقول 
أعزك الله فى قول أوس : 


بج ساس بير 


فأجابهم . ثم صاروا إلى أبي العباس ثعلب , قال العجوزي : فلما غص المجلس , 
عنعن لبيك سادق احا 07 


ألشهه إلييا'مكتية تاه التى قاد يشرافها معن وفاته 517 , 

أما علاقة القاسم بعلماء عصره وأديائه فكانت على مستوى عال . وما صلته 
بِالرّجَاجٍ » الذي كان مؤديه » ثم نديمه يعد توليه الوزارة , إلا أحد الشواهد على ذلك ©© 
وكان القاسم بارا به » كثير الإحسان إليه : ومسبغ العطاء عليه » وخاصة بعد توليه الوزارة . 


حتّن:وضل الرحاع إلى دزحة كدرة هن الختن ووهوها مذكرة الزحا ضير اح 557 


وكان ابن الروسى من القتمراء الذين اتمساوا بالفابنيم :يضام وكاكت لمعة أخباز 
حسان , ومعاتبات 2*7 . في المقابل كان القاسم معجباً بابن الرومي وشعره . لدرجة أنه كان 
يقول لابن الرومي : (( يا أبا الحسن : أمل الأبيات على كاتب يكتبها بخطه وهاتها » فكان 
ابن الرومي يقعل ذلك )) ١”‏ . 


(١)ياقوت‏ الحموي : معجم الأدياء » ( ه/ئ ١1١١ ١١‏ ) . ولم يعثر على ترجمة للعجوزي . راوي الخبر » ويبدى 
أنه أكن: المر افق لكنكا ١‏ الزن عدي اللة يق ليما 

5 )عن هاه [الخزانة اتن سمهت + حزا تن الكت . 

(" ) الزييدي : طبقات النحويين واللغويين . ص ١١١‏ . الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري » ص 7717 . 

( ؛ ) ابن الأنياري : نزهة الألباء . ص 184 . 

(ه ) المسعودي : مروج الذهب ؛ ( 184/4 ) . الحصري : زهر الآداب , ( ١/؟/18ه‏ ) . 

(1) الخطيب اليغدادي : تاريخ بغداد , ( 75/١7‏ ) . 














وديوان ابن الرومي مليء بالقصائد التي أنشدها في القاسم بن عبيد الله » في 
مناسبات مختلفة » وهي مبثوثة في مواضع مختلفة منه <21 . 

وممن اتصل بالقاسم من الأطباء : إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي الطبيب ؛ 
وأحد رموز الترجمة في وقته » وكان إسحاق منقطعاً في آخر أيامه إلى القاسم » مقدماً 
عنده » حتى وصل من المكانة العظيمة في نفس القاسم إلى درجة أنه كان يفضي 
إليه بأسراره ”'؟ . ولكن تبقى علاقة القاسم بابن المعتز الأيرز » وما ذلك إلا امتداد للعلاقة 
الوثيقة ؛ والوطيدة التي كانت تربط ابن المعتز بآل وهب ؛ فكان من الطبيعي أن يكون للقاسم 


تكعرت كدو ادن الندوي 30 و رون وف انكر للد 
قلم ما أراه أم فلك يج عو جما شا تامع سير 
خاشع في يديه يِلْثْمَ قرطا سا كنا كل الشباط سكن 
واطيف المعنى جليل تُحيف وكبيرٌ الأفعال وهى صغير (؟) 


وكان الفناسح .يلتقى بحلسائة »هن وموة العلى والأدب:.فى مجلس أعد لذلك ٠‏ نوفيه 
يتساجل الحاضرون فى قضايا علمية مختلفة . ويشير اين الرومى فى احدى قصائده التى 


مدح بها القاسم إلى مجلس من مجالسه , مع ذكر يعض الأسماء الحاضرة له 57* , 


وهذا أبو أحمد عبيد الله ين عبد الله بن طاهر زات .هك/اكاخم) 


8 «اى زه عن ٠.‏ 0 ص 
صاحب شرطة بغداد خلفا لأخيه محمد , الذى مر ذكره . وكان عييد الله أحد 


, ويذكر السامرائي في كتابه : آل وهب من الأسر الأدبية‎ ) 58١-7178 71717/5 (  ناويدلا‎ : ابن الرومي‎ ) ١( 
. ) ص 510 : أن مجموع ما قاله ابن الرومي في القاسم بلغ : ( !4 قصيدة ومقطوعة‎ 
. 8٠١ النديم : الفهرست . ص 588؛ . القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ( 
في ديوان ابن المعتز ( 4ه قصيدة ومقطوعة ) في آل وهب ء منها ( 4 مقطوعات ) .و ( 4 قصائد ) في مدح‎ ) ” ( 
. 357 القاسم .و ( ” مقطوعات ) في رثائه . يونس السامرائي : آل وهب من الأسر الأدبية . ص‎ 
. (؛ ) الحصري : زهر الآداب . ( ١/"'/رة"؛ ) . ولم أعثر على هذه الأبيات في ديوان ابن المعتز‎ 


( 0 ) ابن الرومي : الديوان ؛ ( 85/١‏ ) . 
































1 


الشعراء المترسلين ؛ ومن أحسن الناس أدباً » وتصرفاً في سائر العلوم » مع كرم نفسه , 
ل 

وكان عبيد الله راوية للحديث » فقد حدّث عن : أبي الصلت الهروي , والزيير بن 
بكار . وروى عنه : محمد بن يحيى الصولي » وعلي بن الحسن الأشناني » وأبى القاسم 
الطبراني » وغيرهم ذا 

إضافة إلى ذلك » كان عبيد الله من المتمكنين في الشعر , ونظمه أيضاً , وله ديوان 
ايعان رقع فى اللجؤوعنانة ورنة: 27 ربوعطيل الكيورون الفجادي الأدية رالكا روك باتعا ر::: 
مستشهدة بها في بعض الأحيان »: وخاصة الشابشتي ٠‏ الذي قال عند إيراده لشعر 
عبيد الله : (( ولعبيد الله شعر كثير » وأخبار طريفة » اخترنا منها ما يليق بغرض الكتاب , 
ولا يخرج إلى حد الإطالة )) ”> . كما أكثر الوشاء من الاستشهاد بشعر عبيد الله في 


كتايه 202 ٍ 


1 1 5 8 1 500 8 مس # 
ومن جيد شعره » بيتين نظمهما عندما توفي أخوه سليمان » ووقف على قبره متكنًا 


ان 520000 ان 0000 
النفس ترقى بيحزن في تراقيها ودمعة العين تجري في ماقيها 
لبقعة ما رأث عيني كقلّتها ولا ككثرة أحباب تَوَوا و 


. ) ١7١/7 ( النديم : الفهرست . ص 187 . ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ ) ١( 

(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 54١/٠١‏ ) . ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١١9/١١‏ ) . 

( " ) النديم : الفهرست . ص 5١١‏ . 

(؛ ) الشابشتي : الديارات . ص ١7١‏ . 

( ه ) فقد نقل عنه الوشاء في كتابه « الظرف والظرفاء » أبيات شعرية في كثير من صفحات كتابه , إما مشافهة , 
أقوواة عحة انظن على ستبيل المقال > هن نا م كما ني ا قي الام لامي الب او لكا ا 
750١00١‏ .الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ,( 145١545. 581/٠١‏ ) . الثعالبي :ثمار القلوب, 
عن ا ا كي الت 1 


( )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ١777/7‏ ) . 











ولقد جمع عبيد الله بن طاهر بين المكانة العلمية والاجتماعية » فأصيح أحد رجالات 
العصر المقصودين عن غيرهم ؛ ومال إليه الكثير من علماء وقته » وأديائه . 

ومن أبرزهم : عبد الله بن المعتز . وقد ريطته به علاقة حميمة » ومودة مكينة ‏ 
نلمسها في أخبارهما المشهورة ؛ فيذهب ابن طاهر من بغداد إلى ابن المعتز في 
سر م نواعت النقعاة لكان الككتين: له لعزا تسا «لكزروكا نسريين المهلة ومناكل خسي: 
ونثرية متبادلة في مناسبات مختلفة » وفيها تظهر بوضوح براعة ابن طاهر الأدبية » وما 
يتمتع به من القوة في البيان ”'؟ » ومن كثرتها استطاع ان يجمعها في كتاب « مراسلاته 
لد اللو كر 


واتصل به من شعراء عصره » أبى عبادة البحتري ”5 , وأبى العيناء 02 , 
افق الرويضى 61 ' 
وكان عبيد الله ين طاهر شديد الاهتمام بأحوال الأدياء » ممن تريطه به صله 
وثيقة , بالسؤال عنهم إذا تأخرت أخبارهم . فعندما تأخر أيى الحسن القاسم بن أحمد 
الكوفي الكاتب ”*"؟ عن ابن طاهر فترةً من الزمن » فكتب إليه ابن طاهر يتشوقه بأبيات , 
مطلعها : 


محبك شاك ولو يستطيع أتاك لإعظام حق الصديق 


. ٠١9 الشابشتي : الديارات » ص‎ ) ١( 
. ١17١١ 1١١5-1١7 (؟ ) انظر أمثلة لهذه الرسائل في : المصدر السابق . ص‎ 
النديم : الفهرست . ص 188 . وقد أوردنا نماذج منها في‎ . 1١” (؟) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ 
. موضوع الرسائل الإخوانية » ضمن مبحث : علم الأدب‎ 
. ) 54١/٠١ ( , ؛ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ( 
. ) 591/١4 ( » ه ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ( 
. الحصري : زهر الآداب  ( ١/؟/؛ 5" ) . وقد ذكر له أبيات في مدح عبيد الله بن طاهر‎ )1( 


(7 )لم أعثر له على ترجمة . 




















١٠٠. 


فرد عليه القاسم ماف أكضنا ا" 


ع 5153 ٠. ٠‏ ساعه ع / 
نأنها ذه عقن نفهيا اله على .هذ] :"| لقالكون مونطحة مف 57 


نكر امن علاقن مكنا هه الشركة العلمينة بماتنياضة فى درك الكيفه الخاعية 
بالدراسات الأدبية والتاريخية بعدة مصنفات , وهي : كتاب « الإشارة في أخبار 
الشعراء » , وكتاب « رسالة في السياسة الملوكدة 2 وكتاب « اليراعة والفصاحة » . إضافة 
إلى كتابه الذي ذكرناه آنقا , وهى : « مراسلاته لعبد الله بن المعتز » <5؟ . 


وللوزير أبو الحسن على بن محمد بن الفرات (ات ١١15ه/174.‏ ) 27 جهول 
كبيرة في تنشيط الحركة العلمية . فقد كان من أَجَلَ الناس وأكرمهم , وكان موصوفاً 
بالدهاء . والفصاحة ؛ والخبرة ”* . وكان فوق ذلك (( حسن الكتابة » ظاهر الكفاية » خبيراً 
بالحساب والأعمال . حتى تقدّم على أهل زمانه في هذه الأحوال )) 2١”‏ . غير أن بروز 

ابن الفرات في الكتابة كان من الناحية الإنشائية فقط دون الخط ‏ وهذا ما ذكره كاتيه , 

أبى عبد الله بن زنْجي » في أحد مجالس الوزير أحمد الخصِيْبِي 29 » إذ قال : (( كانت يد 

. 191-195 المرزياني : معجم الشعراء . ص‎ ) ١( 

١ (‏ ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص ؛ ٠١٠١ ٠١‏ . وانظر فيه بقية الأبيات . 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 188 . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ١١١/7‏ ) . 

(:4 )أبن اسن ادق القزات مق أ حل الناسن كرما وهودا “اسايق كقترة و كونات حلفلة تولك الرزارة 
ثلاث دفعات في أيام الخليفة المقتدر . وفي وزارته الثالثة أطلق يد ولده المحسن في الناس فأساء كثيراً , 
فكان سبب نكبته سنة ( 517؟ه/374م ) . وقد فصل الصابىء الدفعات الثلاث التي تولى فيها ابن الفرات 
القذارةا + الوزرا نام سوه 5111م اين الاقرو» الكايل في الفاريع + ليتوف ):. 

( ه ) ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( 177/7 ) . ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص 5١10‏ . 

(1) الصابىء : الوزراء . ص ؟ . ابن كثير : البداية والنهاية , ( 190١/١١‏ ) . 

(7 ) أحمد الحخُصيبي : هو أحمد بن عبد الله بن الخصيب الجرجرائي . أحد الكتاب الذين تكبهم الخليفة الواثق 
سنة ( 175ه/647م ) . وشارك في بيعة المنتصر , واتخذه وزيراً . ثم ورّر للمستعين , وارتفع شأنه » وكانت 
بينه وبين وصيف التركي شحناء وتباغض , حيث دبر خلافة المستعين , ونفاه المستعين إلى المغرب سنة 


5 


(44؟ه/'ةهم ) . وكانت وفاته سنة ("١ه/048م)‏ . ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ )١١7- ١١1/7/(‏ . 














١. 


ويخرجها إلي فأحررها )) ثم عرض ابن زنجي على الحاضرين ثلاث رسائل لابن الفرات من 
اله 517 


وكان ابن الفرات عارفاً بالتاريخ »وتفاصيله . فحدث أن رفع إلى ابن الفرات أن 
رجلاً يهودياً ادعى أن معه كتاباً من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏ فأمره بإخراج 
الكتاب » فلما قرأه قال له : هذا مرُورٌ . لأن خيبر افتتحت بعد تاريخ كتابك بسبعة وستين 


يوماً فقال راوي الخبر : فرجع إلى كتب التاريخ » فَوجد الأمر كما ذكية | دخ الفراك 517 


ولم يكن ابن الفرات ببعيد عن تفقد أحوال أهل العلم : والأدب » والتوسيع عليهم , 
والعمل على كل ما من شأنه أن يحفزهم على النشاط العلمي ء والعطاء الفكري , إدراكاً 
منه بأهمية هذا الجانب » فأجرى الرواتب الشهرية عليهم » بعد أن نمى إلى علمه حالة الفقر 
التي كان يعيش فيها بعض طلبة الحديث » وأصحاب الأدب » وتعففهم عن إفشاء حالهم ‏ 
فقال ابن الفرات : (( أنا أحق من أعاتهم » وأطلق لأصحاب الحديث عشرين ألف درهم , 
وللشعراء عشرين ألف درهم ؛ ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهم , وللفقهاء عشرين ألف 
درهم : وللصوفية عشرين ألف درهم ؛ فذلك مائة ألف درهم )) ”'؟ . كما تذكر المصادر أن 
ابن الفرات كان (( يجري الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم » والدين » والبيوت , 
والفقراء ‏ أكثرهم مائة درهم في الشهر , وأقلهم خمسة دراهم )) ”5؟ , خلاف المكافآت التي 
كان يمنحها للأدباء » تشجيعاً منه . حيث يذكر الصولي أنه مدح ابن الفرات بقصيدة فكافأه 
عليها بستمائة دينار 7** . 


.05 الصابىء : الوزراء . ص ؟ه » وقد أورد الصابىء هذه الرسائل الثلاث في كتابه . ص : لاه‎ )١( 

(؟)المصدر السابق .» ص ؟] . 

( ؟ ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( 8/ر5١١‏ ) . 

( ؛ ) الثعالبي : ثمار القلوب . ص 7١7‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 7١ 10١‏ 1ه ) .ص 157 . 
ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١0١/١١‏ ) . 

(ه )ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( "//”؟: ) . 

















ولم يقتصر عمل ابن الفرات » في تهيئة الظروف المناسبة للعلماء » على النواحي 
المالية فقط , يل تجاوزه إلى توفير المواد اللازمة للكتابة » والتاليف أيضاً » وذلك بتخصيصه 
إحدى الحجرات فى داره تعرف « بحهرة الكَاشَنُ » >١0‏ : يدخل إليها كل من احتاج إلى 


الووقع ل تو يها حقو 


وتوج ابن الفرات اهتمامه بالحركة العلمية بعقد المجالس العلمية في قصره , 
ومشاركته فيها مشاركة فاعلة » ويظهر فيها قدرته العلمية » فيذكر الهمذاني : أن ابن الفرات 
أشخص إليه في سنه ( ١١؟1ه/؟17م‏ ) الفقهاء . والقضاة . والكتاب » وفيهم النعمان 
ركفيو اللهة عافن 77 ووداعانة ايخ القرات ناكار لالص 52 , 


بت ان لس ا الراك را ل اط لجس لكر بحو 


١1(‏ ) الكاعْد : كلمة فارسية من أصل صيني ؛ وهي تطلق على الورق الصيني الذي كان يصنع في مدينة 
سمرقند ؛ ثم أصبح يطلق على الورق المصنوع في العراق بشكل عام . آدي شير : الألفاظ الفارسية 
المعربة » ص 175 . طه الحاجري : الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية . مجلة المجمع العلمي العراقي , 
ان 1 5" 

(؟ ) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص 5١7‏ . ويقول ابن الأثير عن ابن الفرات في هذا الأمر : 
(( وكان إذا ولي الوزارة ٠‏ ارتفعت أسعار التلج ‏ والشمع » والسكر , والقراطيس ٠‏ لكثرة ما كان يستعملها 
مو دز يو از اناس ))تزالكا مق النايفة ها سففة )د 

(؟ ) النعمان الكاتب : كان والي الأهواز في عبد المقتدر ( 556 ٠‏ اه/908 1757م ) . الصابيء : الوزراء , 
و 1 

( ؛ ) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري , ص 757 . 

( ه ) الصابيء : الوزراء ‏ ص ؟؟ . وفي أحد المجالس عرض ابن الفرات على الحاضرين تساؤلاً مفاده : لم سمي 
السواد سواداً ؟ . فئخذ الحاضرون يدلون بآرائهم . وكانت لابن الفرات الإجابة الشافية . انظر تفصيل ذلك 


في نفس المصدر . 

















وكان ابن الفرات شديد الاهتمام يأدق التفاصيل فى مجلسه العلمى 6 واحتهاده فى 
تهيكته يأفضل فرش حتى يضمن راحة جلسائه » والحاضرين ؛ وكان يهتم بهذا الأمر قيل 


5-0 .إن ثري ا >١١‏ 
وزارته » ويعد وزراته أيضا : 


وكان الوزير أبو الحسن على بن عيسى بن الجراج (ت 4"اهف/ا11م ) من 
الوؤراء التلماءم :ومع على عن سن اهن الشيكيدهها ف اوموق ب#نوالدزوية :> الف دمن 
الدولة العباسية بإخلاص ؛ وتفان » واشتهر ابن الجراح في التاريخ الإسلامي بإصلاحاته 
الاقتصادية ‏ والإدارية » إِبّان توليه الوزارة » وعمله على الخروج بالدولة من مأزقها 
الاقتصادي 000 

وكان لنشاأة ابن الجراح العلمية عظيم الأثر في بلورة شخصيته العلمية , 
والسياسية . فقد درس العلوم الشرعية » وحفظ القرآن » ودرس تفسيره » وأصبح متمكناً , 
غالاً حمها قفامرو | قراب 515 | حدافة | ل كمون ورائكهبالكزيف #زوووانته:. فقن يعمل عق أنة 
الحديث » وسمع جماعة من المحدثين , منهم : أحمد بن بدَيل الكوفي » والحسن بن محمد 
الزعفراني » وحميد بن الربيع » وعمر بن شبة . وأخذ عنه : ابنه عيسى؛ وسليمان بن أحمد 
4 


وأصبح ابن الجراح بذلك أحد العلماء الرؤساء من أهل يغداد » وشيخاً من شيوخ 
كتابها *** . ولقد أثنى المؤرخون على ابن الجراح ثناء عطرا » فيقول الصولي ؛ أحد 


. 517 ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص‎ ) ١( 
حول جهود ابن الجراح في هذا المجال بشكل واسع , انظر : ضيف الله الزهراني : الوزير العباسي علي بن‎ ) »( 
. إصلاحاته الاقتصادية , والإدارية‎ ٠ عيسى بن داود بن الجراح‎ 
. 185 (؟ )اين الأيار : إعتاب الكتاب . ص‎ 
ْ ١81 اين الأبار : إعتاب الكتّاب . ص‎ . ) ١4/١١ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) : 


) 
( ه ) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص 517 . الزركلي : الأعلام » ( 7١7/4‏ ) . 














١٠١1 


معاصريه : (( ولا أعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبهه في زهده » وعفته » وحفظه للقرآن ؛ 
وعلمه بمعائيه )) <١؟‏ , 

ولم تكن العلوم الشرعية وحدها ميداناً لبروز ابن الجراح العلمي ٠‏ ولكن تجاوزه إلى 
ميذان الأذب: فكان ابن الجراح شاغرا +:واسع المعرفة بالشعر »حتى قال الضولى عته : 
(( ولا أعلم أنني خاطبت أحداً أعرف منه بالشعر )) ”'؟ , وله « ديوان رسائل » أيضاً ”2 . 


ومن جيد شعره »؛ قوله : 


ما الناس إلا مع الدثيا وصاحبها فكيفما انقليت يوماً به انقليوا 
يعظّمون أخا الدنيا فإن وثيت يوماً عليه بما لا يشتهي وثبوا 640 


كما كان ابن الجراح (( متميزاً ببلاغات » وييان لا تعرف لغيره من الكتّابٍ )) (0؟ , 
حتى أضحى موضع ثقة لغيره من كتاب عصره ؛ ونقاده » ونجد قدامة بن جعفر يعرض في 
سنة (١55ه/155م‏ ) كتابه« الخراج وصنعة الكتابة » على علي بن عيسى ليِقَيمَه ؛ 
كما يذكر ابن الجراح . وأخذ في الحديث عن رأيه في الكتاب » مستشهداً بأقوال العرب في 
اللغة . مما يعطينا فكرة واضحة بسعة علم هذا الرجل » ويروزه في اللفة العربية <؟ . 
لقد كان ابن الجراح عالماً قبل أن يكون وزيراً » ولذا عرف قيمة العلم » وأهله » فكان محباً 
لهم , وافر الاحترام لمقامهم » ورافع لقدرهم . فعندما حضر ابن الجراح إلى المسجد للصلاة 
علو هوك الخليقة المكقعة م روسن ونوائق #«حككين الى الكناذة وحهوه الذولة من الكراد :: 


١(‏ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( 59/١5‏ ) . ابن كثير : البداية والنهاية ( 3١7/1١١‏ ) ء وله كلام يشبه قول 
الصولي . 

(؟ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( 53/١5‏ ) , 

(؟)المصون السايق ( 58/165 ). 

( ؛ ) ابن الأبار : إعتاب الكتّاب » ص 147 . وانظر نموذجاً آخر من شعره في : ابن كثير : البداية والنهاية 
(اك/لا١؟).‏ 

(0 )ابن الأيار : إعتاب الكتاب . ص 185 . 


() التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة , ( ”/ره4١ ‏ 147 ) . وفيه تفصيل أوسع عن هذا الأمر . 

















والكتاب » والأشراف » والقضاة » وغيرهم » وكان من بين الحضور , القاضي أبى جعفر 
أحمد بن إسحاق بن البهلول الأنباري 2١”‏ , وقيل لابين الجراح : تقدم » فجاء ليتقدم فوقفت 
عينه على أبي جعفر ؛ فجذيه وقدمه » وتآخر هو . وقال راوي الخبر بعد إيراده له : (( هذا 
مع نفرة كانت بينهما . ولكن أبا الحسن . لفضله ء لم يكن يدفع أهل الفضل عنه , 
وإن لم يكن ما بينه وبينهم مستقيما )) ”25 . 

وكان لابن الجراح مجلس علم يجتمع فيه أبرز العلماء » في العلوم الشرعية ؛ 
واللغة ؛ والطب . ومن هؤلاء : أبى بكر محمد بن داود الظاهري ٠‏ وأبى العباس ابن سريج , 
وكانت بينهما مناظرات في مجلس الوزير ”؟ . كما اتصل به أبى بكر الشافعي الفقيه ”؟؟ , 
وكذلك أبى عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي الطبيب » أحد النقلة المجيدين » وممن انقطع 
إلى ابن الجراح 07 , 

إن الأسماء السابقة لأعيان الدولة » لم تكن الوحيدة في دعمها للحركة العلمية , 
بل أن هناك أسماء أخرى كان لها إسهام أيضاً في هذا الأمر » ومن هذه الأسماء : الوزير 
أبو الصقر إسماعيل بن بلبل (ت١ل/الاه/١46. 21١  )‏ والذي اشتهر بكثرة صلاته 


١(‏ ) أبى جعفر الأنباري : هو أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأنياري من كبار القضاة الأحناف » تولى 
قضاء مدينة الأنبار » ثم قضاء مدينة المنصور عشرين سنة , عالماً بالأدب والسير ‏ وله اشتغال بالتفسير 
والحديث » وكانت وفاته سنة ( 4١5ه/١7كم‏ ) , وله من المصنفات : كتاب « النحى » على مذهب الكوفيين , 
وكتاب « الناسخ والمنسوخ » , وكتاب « أدب القاضي » . الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد »( 4/ر٠” ‏ 58 ) . 
السيوطي : بغية الوعاة , ( ١/رهة؟‏ 555 ) . 

50 التنوخي : نشوار المحاضرة , ( ١/ر4ه 5‏ 5505 ) . 

) 


"' ) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ( 5/رةه؟  3١٠١‏ ) . 


( ه ) القفطي : تاريخ الحكماء » ص 5.5 . 
١(‏ ) إسماعيل بن يِلْبِلُ : هو أبى الصقر إسماعيل ين بلبل الشيباني . استوزره الموفق لأخيه المعتمد سنة 
( 7“6ه/رلهم ) . وجمع بين السيف والقلم . ثم استكتبه الموفق سنة ( 571/7ه/180م ) ٠‏ واقتصر على 
الكتابة دون غيرها . ولما ولي المعتضد الخلافة قبض عليه سنة ( 514ه/191م ) وحبسه ء ثم قتله , 
واستصفى أمواله . الطبري : تاريخ الرسل والملوك ‏ ( 8/ر؛؛ه ) . المسعودي : مروج الذهب , ( 771/6 , 


256 )) . التنوخى : تشوار المحاضرة : ( 151/١‏ ) . 


( 
( 
(: )الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص 77١‏ . 
( 
( 
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للشعراء ٠‏ الذين كانوا يختلفون إليه » ومنهم : الْمفَضل بن سلّمة . وابن الرومي ”أ>؟ ٠‏ الذي 


نكا رضي اا حو 1 1517 


وكذلك الوزير عبد الرحمن بن عيسى بن الجراج ”'؟ , وكان من فضلاء 
الكتاب .وله تصانيف منها : كتاب« سيرة آل الجراح وأخبارهم وأنسابهم في 
القديم والحديث ) »4 كتاب « التاريخ » من سنه اكه إلى أيامه ع« كتاب « الخراج » كبير « 


ولع يت 


وكان الوزير بو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد (ت ااه/غ54م) 602 
ممن يحب مجالسة الأدياء » ويآنس بهم » ويكافئهم بالمال » واتصل به عدد من الأدياء منهم : 
أبى بكر الصولي » الذي أهدى إليه أحد مصنفاته ؛ فأعطاه اين مخلد ثلاثمائة دينار » وألحق 


؟ واه 03 >1١‏ 
إسمه بارزاق الحشم 1 


ومن الوزراء العلماء, ابسو عد الله متميد نلن داود بين الجسراح 
(91؟ه/رةءةم ) . وكان من علماء الكتّاب , عارفاً بالأخبار » وأيام الناس » وأخذ عن 
الكلعا موب الفصيها روا هر ميرو كفن وخا ا 1 


. ) ؟١ال/؟‎ ( » القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١( 

(؟ ) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية . ص 504 . 

(” ) عبد الرحمن بن عيسى : أخو الوزير علي بن عيسى ٠‏ تولى الوزارة للخليفة الراضي سنة ( 4" اهك/ره 37م ) , 
ولما ظهر العجز من قبل عبد الرحمن ٠‏ قبض عليه الراضي ٠‏ وصادر أمواله في نفس السنة , ولم تذكر له 
أخبار غير هذه . ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ( 7١6 , 5١5/4‏ ) , 

89 ) الندين :القيرست ذافن ا 

( 5 ) سليمان بن الحسن بن مَخْلد : أحد الشخصيات التي تولت الوزراة للمقتدر , ثم للراضي ٠‏ فالمتقي . ولم 
تحمد سيرته في وزارته . وكان أبوه متولي ديوان الضياع للمتوكل ؛ ثم وزيراً للمعتمد على دفعات . وتوفي 
سنة ( 7 6ق/؟ 4م ) ٠‏ القرطبي : ضلة تاريخ الطبري , طن 16818٠‏ : الهمذاني + تكملة تاريخ الطبري 
الحو ا ااا ال اا 17 

50) البولن«أخبان لراش يالل والمتقى لللام سن 5 + والمقم بهم الاستكرسرن فى خؤائن الكسوة” 
والضياع , والخياطين , والقصصابين . والحدادين » والمطرزين , والنجارين ٠‏ والوراقين » والعطّارين . 
الحناف ون الو امسن 15 

(7 ) الزركلي : الأعلام , ( ك/١؟1‏ ) . 
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ولم يقتصر الاهتمام بالحركة العلمية على الأعيان من العرب فقط . بل شاركهم في 
هذا الأمر , القواد الأتراك أيضاً » الذين رأوا أنفسهم أمام واقع لابد من معايشته » والتأقلم 
معه , فالحياة العلمية فى العراق في ذلك الوقت تطليت منهم أن يكونوا على مستوى الحدث , 
وأن يجاروا غيرهم من الأعيان حتى لا تهتز مكانتهم » ونفوذهم في الدولة . 


ولهذا ٠‏ برز من القواد الأتراك من كانت له عناية بالعلم وأهله . ومن هؤلاء القواد : 
بجعم الترعى (ت 9" لافكر. 4كم) >١١‏ ؛ وكان يقهم العربية إذا خوطب»» ويحسن الجواب ؛ 
غير أقهالة بكشركامبا+ لخوفه مق الكظا :فيؤاخذ على :ذلك وقق اممو إذ ثرا همضمر خ مهدا 
الأمر في قوله : (( أخاف أن أتكلم بالعربية فأخطيء في لفظي ٠‏ والخطأ من الرئكيس قبيح , 
فلذلك أدع الكلام )) <5؟ , 

وعلى الرغم من ذلك » فإن بجكم وإن كان لا يحسن شيئًا من العلوم » كما يقول هو 
عن نفسه ., إلا أن هذا الأمر لم يثنه عن اصطناع العلماء والأدياء له » ومحاكاته لكبار أعيان 
الدولة في هذا الشأن , لأن يجكم يدرك أن ذلك يكسبه الهيبة والمكانة » وهذا واضح في 
قوله : (( أنا إنسان » وإن كنت لا أحسن العلوم والآداب » أحب أن لا يكون في الأرض 
أديب » ولا عالم » ولا رأس في صناعة ؛ إلا كان في جنبتي » وتحت اصطناعي » ويين يدي 


ل يفارقنى (( <> ْ 


وتجاوز بجكم مسألة تقريبه لأهل العلم والأدب إلى أن اتخذ من يثق به من العلماء 
موجهين له » ومقوّمين لشخصيته , وتهذيبها » حتى تكون شخصية اجتماعية إيجابية . 
فقن ظلنك يككه مق ستانبين تانينق قرة اللبي ( كت ١‏ ا ار ام ) ا هددوة #«ومتفقر 
أخلاقه . وسلوكه . ومعالجة ذلك كله . وفعلاً » قام سنان بهذا الأمر . فمازالت أخلاق بجكم 


١(‏ ) بَجَكُّم التركي : أحد الفلمان الأتراك ٠‏ الذين كانت لهم كلمة في سياسة الدولة . ووصل إلى منصب أمير 
الأمراء عام ( 77اهك/ر8؟9م ) في عهد الراضي » وقتل سنة ( 574هك/ر١‏ 15م ) . مسكويه : تجارب الأمم , 
(١/؟9؟‏ ) . ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١١/ر١٠5٠- 3١1١‏ ) . 

(؟ ) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص ١55‏ . 

(؟ ) المصدر السابق . ص ١90‏ . 























تصلح ؛ وتتحسن ؛ وسنان يرشده وينيهه على كل ما ينكره من سوء في أفعاله , وأقواله , 
وابسقنو على ذلك ]الى أرق كفتتك الخاؤكه لات 92 


ذا اهعيافة وقد التطاعة مرية وافحظةء ويقى وما رسا نا ناسفة ف مكدان.: وسكت 11 


سنان كبيرة عند بجكم , الذي أكرمه غاية الإكرام » ورفع من قدره عنده 59؟ . 


إن إحساس بجكم بأهمية العلم كان كبيراً » ولذا أدرك دور العلم في عمران المدن , 
فهى قد لمس هذا التطور في نقسه أولاً بواسطة سنان الطبيب » فعرف تأثير العلم في رفع 
مستوى فكر المجتمع , وتهذيبه » ولهذا السبب نجده يطلب من أبي بكر الصولي أن يجلس 
لأهل واسط في المسجد الجامع » فأخبره الصولي بأنه قد جعل لهم مجلسين في مسجد 
بقرب منزله . فقال له بجكم : (( إني أحب أهل واسط وقد أحبوني » وأنا حريص على عمران 
بلدهم ؛ وتبليغهم جميع ما يحبونه , فأجلس لهم في الجامع » فأجاب الصولي لطليه » فأكرمه 
بجكم » وأخذ له منزلاً بجواره » وأدخله في جملة ندمائه » واتخذه مستشاراً له )) <؟ . 


ولم تكن العناية بالحركة العلمية من قبل الأعيان قاصرة على الفئات التي ذكرناها 
تقط وول ماهم اكزيانه | جنيع فى تقدي روا تن هاف ”لكلو وو لافقا ونا لخلا ذى لأذنا + ومن 
هؤلاء : محمد بن جامع ؛ وكان من أحسن الناس ؛ وأكثرهم مالا , وكانت تربطه يمحمد بن 
داود الظاهري الفقيه علاقة قوية » ولا يعرف أحد كان ينفق الأموال على أحد » إلا ابن جامع 


مع ابن داود 2 : 


ومن أثرياء القوم ممن ساهم في دعم الحركة العلمية أيضاً , إبراهيم بن أيوب 
اللغة الزاهد ؛ في الوقت بعد الوقت ما ينفقه عليه من امال 460 , 


) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 197 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأثباء . ص 7.7 3١17‏ . 
(؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص ؟19 . 
0 : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص ١195‏ . 
( ؛ ) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري . ص ١19‏ . ولم أعثر على ترجمة لابن جامع . 
( ه ) القفطي : إنباه الرواة » ( 17١/1‏ ) . ولم أعثر على ترجمة لابن ماسي . 


١ 


١ 


0 
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ولقد تعرفنا , من خلال هذا المبحث : على جهود أمراء الييث العياسى » وجهود 
أعيان الدولة والمجتمع » وإسهامهم جميعاً فى دعم مسيرة الحركة العلمية نحو الرقي , 
والهدف المنشود . 

ولقد كان لهذا الاهتمام الكبير إنعكاسه الإيجابى على النشاط العلمى فى العزاق , 
خلال تلك الفترة » من وجهين » هما : 

الأول : إثراء المكتبة الإسلامية فى مختلف العلوم ؛ والفنون » والمعارف » عن 
طريق المصنفات التى قام أصحابها بوضعها لهذه الفئة من طبقات المجتمع , إما يطلب 
شخصي منها ؛ أو أن المصنفين كانوا يهدونها لهم نظير ما كانوا يتلقونه منهم من دعم 
مادي » ومعنوي . 

الثاني : الدور الكبير الذى لعبته الأسر الأدبية فى دفع مسيرة الحركة العلمية إلى 
الأمام » بفضل جهود أبنائها , الذين قرنوا العلم بالعمل » من خلال تقلدهم للمناصب العليا 
فى الدولة » مما أسيغ على هذه المناصب صفة الأهمية » حتى ليخيل للقارىء أنه عندما يقراً 


عن هؤلاء كأنه يقراً عن علماء » وليس عن وزراء » وولاة . 
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المبحث الثالت 
اهتمام العلماء بالحركة العلمية 

كان لعلماء العراق وأديائته أثر فاعل فى تنشيط الحركة العلمية » والمساهمة مع بقية 
أعيان المجتمع في هذا الأمر . فيالإضافة إلى إسهامهم الكبير في ازدهار العلوم والمعارف , 
كان لهم إسهام آخر ؛ تمثل في مجموعة من المظاهر , أو الأعمال التي لابد وأن نعرج 
عليها » حتى نتعرف بصورة أكثر دقة عن أثر العلماء في دعم الحركة العلمية » والاهتمام 
بجميع أطرافها . ويكل ما له صلة يذلك . 
للف افتذك قبطا هومن محمة ين كوا تهت ركه معن الأماء أحسيين عقيل فى تلبسورة 
أنها لابد وأن تستمر حتى يقضى الله الأجل . 


وورع العلماء . واحترامهم للعلم جعلهم يتحرزون من سرعة الإجابة فيما لم يتحققوا 
منه تماماً ٠‏ خوفاً من الزلة والخطأ » فهذا أبى بكر الأنبارى » عالم النحى ؛ يسال عن تفسير 
قا فهك قو السنا كل سقفااة بالموظن:فلما: كان نمق القن أكن السو ددن وذلك أنه ميقس 


: : : 8 
من يومه فدرس كتاب الكرماني ”'* . 


ووفق هذه المبادىء كان لعلماء العراق وأديائه مهام أخرى فى ازدهار الحركة 
الفلسة ود كلذل ونقلا هن عن #وكتمكدرضبوا فى الصشتهات التالنة+م 


(١)طاهر‏ ين محمد : هى أبى الطيب طاهر ين محمد ين نزار » أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل من 
الطبقة الأولى » ممن أخذ عنه العلم » وروى عنه . ولم تعرف سنة وفاته . ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة , 
(ث/رة/ا١)‏ , 

. ) ؛.ةر/ك١(‎  دمحألا العليمي : المنهج‎ ) ١( 

( ؟ )ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص 199 3٠١‏ . 

















1ه 


1 رعاية العلماء لطلية العلم . 


كان العلماء يدركون أن تلاميذهم » سواء كانوا من العراق أى خارجه ؛ ليسوا على 
درجة واحدة من حيث توفر سبل العيش ؛ وطلب العلم . فهذا طالب علم جاء من خراسان : 
وآخر من الأندلس » وثالث من اليمن » ورابع من إحدى مدن العراق . فجميعهم تحمل 
المشاق » والتعب حتى يظقر بحديث » أى فائدة » أو أي شيء يزيد في حصيلته العلمية . 


ومن هذا المنطلق . ساهم علماء العراق وأديائه فى مد يد العون لهؤلاء حياً لهم , 
ولما يطلبونه . ولقد اتخذ هذا الدعم صوراً مختلفة » كلاً بحسب طاقته » وظروفه . 


عن أبيه وعمه مائّة ألف دينار » فأنفقها فى طلب العلم » وعلى العلماء ”١؟‏ . 


كا اغنرة وك 17كم التعوى واللقوى تورث عن ارين كما قرل» أكثر من حمسن 
ألف دينار فصرف بعضها في طلب العلم وشراء الكتب » وجزء منها جعله لصالح الفقراء من 
طلبة العلم » وكان منزله مغشياً منهم » ونفقاته عليهم واسعة <© . 


وكانت لأبي محمد دعلج ين أحمد السّجّزي (ت ١هلاه/537م‏ ) 250 , عالم 
الحديث 0 صدقات جاربة »وأوقاف محيسة على أهل الحديث فى يقداد » ومكة 7 
وسجستان 07* , 


١ (‏ ) اليماني : إشارة التعيين » ص /ا؟١‏ . 
١(‏ ) أبى الحسن ابن الكوفي : نزيل بغداد . وحدث بها عن جماعة ؛ وكان منزله بمحلة طاق الحراني » ثقة 
فيما يرويه . صحب ثعلب . واشتهر أبا الحسن بجودة خطه . وله مصنفات في علوم اللغة العربية مها : 
كتاب « الهمز » . كتاب « معاني الشعر » ؛ كتاب « الفرائد والقلائد في اللغة » . الخطيب البغدادي : 
تاريخ بغداد , ( 81/١7‏ ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( ١57/15‏ 165 ) . 
(" ) القفطي : إنياه الرواة » ( "/ره .505-15 ) . 
(؛:) أبى محمد السجزى : أحد كبار المحدثين اليغداديين . من أوعية العلم » ويحور الرواية . وله مسند كبير . 
الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 7١‏ . 
( ه ) ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 71١/7‏ ) . سجستان : أحد أقاليم المشرق الإسلامي . عاصمتها مدينة 
بست , وكانت تضاهي خراسان في الأهمية , وتوازيها . وهي الأن جزء منها في جنوب دولة أفغانستان , 
والقسم الآخر في الجنوب الشرقي من جمهورية إيران . اليعقوبي : البلدان . ص 7837-358٠‏ . 

















١ >, 


ومن العلماء من ساهم في هذا الأمر بصورة أخرى » فقد جعل بعض العلماء من 
بيوتهم مساكن لطلية العلم القادمين من خارج العراق » لعلمهم بعدم قدرة هؤلاء على تحمل 
أجرة السكن » ويقول أبى عبد الله المرزباني عن إسهامه الشخصي في هذا الأمر : (( كان 
في داري خمسون ما بين لحاف ودوا جّ معدة لأهل العلم الذون فس سنوي | 00 

وكان أحمد بن أبي دؤاد مؤالفاً لأهل الأدب . فقد ضم منهم جماعة يعولهم , 
ويمونهم . فلما مات » حضر ببابه بعضهم , وقالوا : (( يدفن من كان ساقة الكرم » وتاريخ 
الأدب » ولا يتكلم فيه ؟ ‏ وكان ابن أبي دؤاد ممن قالوا بخلق القرآن- إن هذا وهن , 
وتقضيدو )577 

أما أبى بكر بن دريْد » عالم اللغة » فله مساهمة في هذا الأمر من نوع آخر ؛ تمثل 
في وقفه لكتبه على أحد تلاميذه . فقد أوصى عند وفاته بكتبه لأبي بكر على بن أحمد 


ءه 


الدرووي 7ك واي لك 


وأما الإمام أحمد بن حنيل : فعلى الرغم من فقره , فله مع أصحابه مواقف يرهن 
من خلالها على عظم اهتمامه بأهل العلم » وخصوصاً أصحاب الحديث . ومنها » أن الإمام 
أحمد كان في معسكر المتوكل بسر مَنْ رأى » وحضر إليه جماعة من أصحاب الحديث 
لينهلوا من معين علمه » فاشترى لهم بما كان عنده من النفقة » وأطعمهم » وصبر على مقدار 


ربع سويق لمدة ثمانية عشر يوماً » حتى أتته النفقه من أهله فى بغداك 200 . 


١(‏ ) القفطى : إنباه الرواة . (/181). الدواج اللحاف الذى يلبس . الفيروزآيادى : القاموس المحيط . ص 7:؟ 
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(15) أنويكو الدوتس : أعلة امن شارسن تعيهي ]دق وري معي قوت ركان ا بورارين يكين زبردة»: 
الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص 180 . 

( 4 ) القفطي : إنباه الرواة ‏ ( 7351/5 ) . 

( 0 ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة » ( ١/ره1؟‏ ) . 
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وكان أبى إسحاق الرُّجَاجٍ النحوي يجري على أبي جعفر الترمذي 2١”‏ » رأس 
الشافعية في وقته » مع فقر في معاشه , أريعة دراهم ”> . وإن كان هذا الموقف لا يتطرق 
إلى موضوعنا هذا إلا أن فيه من الدلالات الشي الكثير لما كان يربط بين علماء العراق من 
أخوة في الدين » فما بالنا برعايتهم لطلاب العلم . 

إن رعاية العلماء لطلاب العلم لم تكن بغريبة على بيكة العلماء المسلمين ٠‏ والتي 
امتدت إلى أن بعض العلماء كان يتفقد أحوال أصحابه أيضاً » فقد كان عالم الحديث 
أبى الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرقي ”> » في شظف من العيش » فكان 
الإمام أحمد بن حنبل يعنى بأحواله » ويكرمه » ويسأله ياستمرار عن أخباره » ومعاشه , 
ويحثه على إصلاح معيشته ”45 . 


؟ ل اكجالس العلمية . 


كانت هناك مجالس علمية تجمع العلماء والأدباء » غير التي يعقدها الخلقاء 
والأا 9 . فالمجالس المقصودة هنا . هي تلك المجالس التي كانت يمثابة المجامع 
العلمية » فيها يتناقش أرباب العلوم » كلاً في صناعته . فهذا مجلس أو مجمع لعلماء 
اللغة . وآخر لأهل الحديث : وثالث لأصحاب العلوم التطبيقية » وغيرها من المجالس 
العلمية الصرفه . 


)١(‏ أبى جعفر الترمذي : هو محمد بن أحمد الترمذي . لم يكن للفقهاء الشافعية في وقته أرأس منه . سكن 
بغداد » وحدث بها . وكان من التقلل في المطعم على حالة عظيمة . وثقه الدار قطني . وكانت وفاته سنة 
( 756ه/لا.هم ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١/رهد""‏ 353 ) . 

(؟ ) الشيرازي : طبقات الفقهاء » ص ٠١١‏ . 

(؟)المصدر السابق .(١/١ه؟‏ ). 

( ؛ ) أبى الحسن الميموني : أحد أصحاب أحمد , الملازمين له . سمع الحديث عن جماعة » وروي عنه . وكانت بينه 
وبين الإمام أحمد مودة وألفه . فكان الإمام أحمد يكرمه , ويقعل معه ما لا يقعله مع أحد غيره . وعند 
الميموني عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » تقع في ستة عشر جزءاً » جزءان منها لم يشاركه فيها أحد من 
أصحاب أحمد . وتوفي الميموني سنة ( 94ا”“ه/لامام ) . العليمي : المتهج الأحمد (١//ر43ة555-5‏ ) . 
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ولا نعني بالمجالس العلمية هنا مجالس التعليم والدرس والإملاء . فهذه لها مكان 
آخر ١”‏ » وإن كان في ظاهرها التشابه . ذلك أن الفرق الجوهري بينهما هى : أن المجالس 
الغامية كانت تجمع عدن من الغلفناء للناقشة أصصول العلوم »وقواغدها وما يتعاق يذلك من 
القضايا . أما مجالس التعليم والتدريس » فهي واضحة المقصد . وإن كان كلا المجلسين 
يشتركان في أماكن إنعقادهما : كالجوامع » والمساجد ؛ ومنازل العلماء » وغيرها . 


ولم يكن لمجالس العلماء مكان معين ؛ أى زمان محدد , بل كانت تعقد في أي مكان 
اجتمع فيه العلماء مع بعضهم البعض » وفي أي وقت . 

وتميزت المجالس في تلك الفترة بعمق المناقشة » وقوة المواجهة . ولذلك اشترط 
العلماء لمن أراد المشاركة في هذه المجالس مجموعة من الصفات ينبغي للمشارك أن يتصف 
بها » ويكتسيها » حتى يكون له وزن في تلك المجالس » ويخرج نفسه من المآزق التي يمكن أن 
يوقعه فيها أحد الحاضرين » رغبة في امتحانه » أو إحراجه أمام الحاضرين » ولقد شغلت 
هذه المواصفات بعض علماء العراق » حتى جعلوها محاور بعض مصنفاتهم » ومن هؤلاء , 
ابن قتيبة الدينوري ( ت 7175ه/184م ) » الذي وضع كتابه الموسوم ب « المعارف » » رغية 
منه في أن يكون ذخيرة لمن أراد حضور هذه المجالس ٠‏ ويكون على المستوى المطلوب أمام 
الحاضرين » ولذا يشير ابن قتيبة إلى مجموعة من الأمور التي يجب أن يأخذ يها قارىء 
كتابه قبل الدخول في غمار مجالس العلماء » ويقول : (( هذا كتاب جمعت فيه من المعارف 
دا ردق على ببح الف ناوه وابرك 109011 بزاخرن بالقاني موجلياة العامينة :ركدال 
بالعلم » والبيان على العامة أن يأخذ نفسه بتعليمه » ويروضها على تحفظه , إذا كان 
لا يستغني عنه في مجالس الملوك إن جالسهم » ومحافل الأشراف إن عاشرهم » وحلق أهل 
العلم إن ذاكرهم . فإنه قل مجلس عقد على خير » أى أسس لارشد » أى سلك فيه سبيل 


المروءة » إلا وقد يجري فيه سبب من أسياب المعارف )) ”25 . 


(5 ) المصدر السايق . (١ك/ر١ه”‏ ). 


. انظر مبحث : التربية والتعليم في هذا الفصل‎ ) ١( 


(؟ )ابن قتيية : المعارف 2 ص ؟ . 
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وئسة* نستشف من آخر كلام ابن قتيبة » أن من أراد حضور مجالس العلماء أن يكون 
على قدر واف من التمكن الثقافي حتى يستطيع أن يضع له قدم في هذه المجالس » التي 
لا تخلوا من الإحراج ؛ والمباغته في السوّال والجواب » وكل ما من شأنه أن ينتصر به العالم 


ولكن ينبغى الإشارة إلى أمر مهم » وهى أن الثقافة العامة مهما كانت جيدة عند من 
يريد حضور مجالس العلماء فإنها لا تكفى لكى يناظر أصحاب العلوم » حتى ولى كانت 
النتيجة لصالحه ؛ لأن ذلك لا يعني أنه أفضل من خصمه في علمه . 


ولقد أحس إسحاق بن إبراهيم الموصلي ( ت 10١ه/ة‏ 54م ) ٠‏ وكان مليح المحاورة 
والنادرة » بهذا الشعور في مجلس القاضي يحيى بن أكثم » عندما ناظر أهل الكلام » وأهل 
الفقه . والشعر ء واللغة . كلاً على حده ؛ ففاقهم جميعاً » كما يذكر رواة الخبر » فأقبل 
إسحاق على القاضي ابن أكثم فقال له : (( أعرٌّ الله تعالى القاضي » أفي شيء مما ناظرت 
فيه » وحكيته نقص ؛» أو مطعن ؟ ؛ قال : لا . قال إسحاق : فما بالي أقوم بسائر العلوم قيام 
أهلها » وأنسب إلى فن واحد ‏ يقصد الغناء والموسيقى ‏ قد اقتصر الناس عليه . فرد عليه 
متحمية: مز فط نة | لشتاعى قا كاذ ا ا تسوه أنت كالقّراء والأَحْفَشُ ”١؟‏ في النحى؟ , 


١(‏ ) الفراء : هو أبى زكريا يحيى بن زياد الديلمي الفراء . وكان أبرع الكوفيين في اللغة والنحى , ورأس الطيقة 
الثالثة منهم . وحمل الفراء العربية على الألفاظ والمعاني معأ » فبرع . واستحق التقدمة . وله كتب عدة , 
منها : كتاب « حدود الإعراب في أصول العربية » , كتاب« المذكر والمؤنث » , كتاب « المقصور والممدود » , 
كتاب « معاني القرأآن ه»وغيرها . وكانت وفاته سنة ( /ا٠١"ه/"7م‏ ) . الزبيدي : طيقات النحويين 
واللغويين . ص ١5١‏ 155 . البغدادي : هدية العارفين ‏ ( "؟/4١ه‏ ) . 
والأخفش : هو أيو الحسن سعيد يبن مسعدة . أحد مشاهير نحاة اليصرة » وأحذق أصحاب سييويه » وهو 
أسن منه قيما يروي ٠‏ ولقى من لقيه سيبويه من العلماء . والطريق إلى كتاب سيبويه الأخفش . وقال عنه 
أبى العباس ثعلب , الكوفي المذهب : (( كان أوسع الناس علماً )) . وللأخفش كتب كثيرة في النحو , 
والعروض . والقوافي , منها : كتاب « الإشتقاق » . كتاب « تفسير معاني القرآن » . كتاب « العروض » , 
كتاب « القوافي » ؛ كتاب« الأصوات » » وغيرها . وتوفي الأخفش سنة ( 6١اه/١‏ 87م ) . السيرافي : 
أخبار النحويين البصريين . ص 01-577 . النديم : الفهرست » ص 47 47 . 
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فقال : لا . ثم قال : وأنت فى اللفة كابى عبيدة 2١”‏ , والأصمعى ؟ » قال : لا . قال له : فأنت 
: 5 07 - 3 دعم داء 1 27 2-8 

في الأنساب كالكلْبي ”2 ؟ , قال : لا . فقال : فأنت في الكلام كابي الهذيل , والنَّظَّام <"©؟ , 
قال : لا . فقال محمد : فمن هاهنا نسبت إلى ما نُسبت إليه . لأنه لا نظير لك فيه » ولا شبيه 
٠‏ وأنت في غيره دون أوفى أهله » فضحك , وقام متصنرها من التدلين )) 557 


ولكن هذا الأمر لم يمنع العلماء من حضور مجالس علوم غير علومهم , فالأمر ليس 
اللغة متبحراً في رواية الحديث » والعكس كذلك » وتجد مؤرخاً له إسهام واضح في العلوم 
الطبيعية . وهكذا . 


١(‏ ) أبى عبيدة : هى أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري . قدم إلى بغداد في زمن الرشيد . أحد أعلام 
اللغة في زمانه المشار إليهم ؛ عالماً بالأنساب ؛ والأيام . وأبى عبيدة أول من صنف غريب الحديث . غير أن 
مسحة شعويية كانت غالبة عليه » وكان يرى رأي الخوارج الإياضية . وترك أبى عبيدة العديد من المصنفات , 
منها : كتاب « المجاز في غريب القرآن » ؛ كتاب ه الأمثال في غريب الحديث » , كتاب « معاني القرآن » , 
كتاب « ما تلحن فيه العامة » . السيوطي : بغية الوعاة ؛ ( 555-5947 ) . 

( ؟ ) الكلبي : هى أب المنذر هشام بن محمد الكلبي . عالماً بالأخبار , والأنساب . وكان حافظاً » علامة , إلا أنه 
متروك الحديث . ومصنفاته تزيد على مائة وخمسين كتابا , منها : كتاب « الأصنام » , كتاب « الجمهرة في 
النسب » , كتاب « أنساب الخيل » . وغيرها. وكانت وفاته سنة ( 5 ١٠ه/ة١هم‏ ) . الكلبي : كتاب الأصنام , 
ص ١١‏ 5؟ , ( مقدمة المحقق ) . الذهبي : العبر ‏ ( 77١/١‏ ) . 

( ؟ ) أبى الهذيل : هو محمد بن الهذيل العبدي المعروف بالعلاف , أحد رؤساء المعتزلة المتقدمين . سكن البصرة , 
واشتهر بعلم الكلام » له مقالات في الاعتزال » ومجالس , ومناظرات . كف بصره في آخر عمره . له 
مصنفات عدة . وقد توفي بسر من رأى سنة ( ه”ااه/.0م ) . ابن المرتضى : طبقات المعتزلة , 
0 0" 
والنظام : هى أبى إسحاق إبراهيم بن سيار النظام . من كيار المعتزلة » ورأسها في وقته . من أهل اليصرة . 
وكان يصحب العلاف , السابق ذكره , وله معه مناظرات . تبحر في علوم الفلسفة . وانفرد بآراء خاصة 
تابعته فيها قرقة من المعتزلة سميت « التّظامية » نسية إليه. ؤقد ألفت كتب خاضة للرد عليه ٠‏ وفيها تكقير 
له . وتضليل , واتهم بالزندقة . وله كتبأ عدة . وكانت وفاته عام (١1؟هكره64م).‏ ابن المرتضى : طبقات 

المعتزلة » ص 45 5ه . ابن حجر : لسان الميزان ؛ ( 77/١‏ ) الزركلي : الأعلام : ( 5/١‏ ) . 
( ؛ ) ابن الأنياري : نزهة الألباء . ص ١١‏ 4؟1 . ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( ٠١4 - 5٠١ ”//١‏ ) . 
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1 0 
لقد كان للمجالس العلمية أهميتها العظيمة فى نفوس العلماء . فهم يعتبرونها 
بمثابة المحك الحقيقي للتاكد من قدراتهم العلمية » وهذا ما نلمسه مما حدث بين أبي عثمان 


فاطى حديثى دونه أن يبلغه هممت أعلو رأسها فأدمغه 


فيلغ المازني هذه الأبيات » فقال : (( قولوا له الجاهل : بم نصيت فأدمفه ؟ : 
لى لزمت مجالسة أهل العلم كان أعود عليك )) <3؟ . 


وكان للكثير من العلماء مجالس علم خاصة بهم » عرفت بأسمائهم » واشتهرت 
بأضدحانها م يتحقيها تثارل مكقاك:التذما ا" | لعلسنة م ا لخاضة منها والعاعةت عن طرويق 
المناظرة . والحوار » والنقاش بين الحاضرين . 

فكان ليحيى بن علي المنهم مجلس عامر يحض ره جماعة من المتكلمين 27 . 
كما كان ليزيد بن محمد الْهُلبِي مجلس أدب مشهور بسر مَنْ رأى ”22 . وهناك مجلس 
المحدث أبى جعفر محمد بن منصور الطوسي ( ت 704ه/14هم ) ”20 , وكأن يضم 
لدان الكدية ب رحةا امن ال جانء ره امسن دن كل السو 507 


. ) 85/١ ( , ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة‎ ) ١( 
. 160 57 )السيرافي : أخبار التحويين اليصريين » ص‎ "( 
. ) ١94ر/ا‎ ( : (؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 
. 7١١ (؛ ) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ 
أبى جعفر الطوسي : أحد علماء الحديث الثقات , الذين سمعوا الحديث » وروي عنهم . وسئل عنه الإمام‎ )  ( 
أحمل فقال :« لا أعلم عنه إلا خيرا صاحب صلاة » . وكانت وفاته بيغداد . الخطيب البغدادي : تاريخ‎ 
,) 50.  ؟غال/؟‎ ( , يغدان‎ 
. ) 77١ 57١4/١ ( , ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة‎ ) ١( 
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أيضاً كانت هناك مجالس علمية تضم أصحاب اختصاصات متنوعة من العلوم . 
فقد كان لأبي العباس ثعلب ‏ إمام الكوفيين في اللغة والنحى . مجلس علم يضم المبرزين من 
علماء العربية » منهم : محد بن يحيى الصولي » ومحمد بن داود الظاهري ١”‏ , وأبى الحسن 
الأخفش الصغير , وأبى الحسن محمد بن كيسان النحوي » وأبى عبد الله تَفُطُويْه <> , 
وأبى الحسن إدريس بن عيد الكريم الحداد المقريء ؛ وكان ثعلب يكرمه ”© . 

كما كان لمناقسه أيا العياس المبرد مجلس علد عامر بايرز العلماء , والأدياء 25 , 
وكا التوو ده مالف نا ونان على القاعتيرون ارك اللخيان وناك الأشهار 56 


رغبة منه في طرد الملل عن نفوس الحاضرين . 


ويبقى مجلس يوحنا بن ماسويه الطبيب » أكثر حيوية وإمتاعاً , لأنه جمع أرياب 
علوم مختلفة » ويصف هذا المجلس أحد معاصريه » ويدعى يوسف بن إبراهيم ٠‏ بقوله : 
(( كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه يمدينة السلام لمتطبب » أى متكلم , 
أى متفلسف ء لأنه يجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل الأدي )) 2١‏ , 


ولم تكن منازل العلماء المكان الوجيد لعقد المجالس العامية : بل كانت الجوامع 
والمساجد من الأماكن المهمة التي عقدت فيها مجالس العلم , والنظر ”'؟ . ومن ذلك ؛ كان 


. 5١5 القفطي : المحمدون من الشعراء . ص‎ )١( 
الزجاجي : الأمالى » ص 897171716170 . ويورد فيه المصنف كثيراً من مجالس ثعلب » وما كان‎ ) "( 
وأبى الحسن الحداد : أحد القراء الثقات بيغداد . صحب‎ . ) ١5 ( , (؟ )الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ 
كبار علماء الحديث » والقراءات . وعندما سئل الدار قطني عنه » قال : « ثقة » وفوق الثقة بدرجة » . وكانت‎ 
.) ١١  ١ةر/ال‎ ( , وفاته سنة ( 5197هك/ره١1م ) . المصدر نفسه‎ 
. وغيرها‎ » 1١7501١١ ١ ٠١” (؛ ) انظر : الزجاجي : الأمالى ».ص‎ 
. 57 ابن حجة الحموي : ثمرات الأوراق » ص 37 . وللتوسع ؛ انظر : الزجاجي : مجالس العلماء » ص‎ ) ٠ ( 
, ) 7375/4 ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ 
. 7581 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص‎ ) 1( 
. عن دور المسجد بصورة أكثر وضوحاً . انظر موضوع : أماكن التعليم في مبحث : التربية والتعليم‎ ) »( 
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كُيُسان النحوي في جامع المنصور , ويتبادل الحديث معه في مختلف المواضيع العلمية 2١١‏ . 


وساهمت الأسواق بدور كبير في هذا الموضوع . فقد كان سوق الوراقين منتدى 
العلماء ؛ ومَّجْمّعْ الظرفاء ”؟ . ويبرز في هذا الجانب . سوق المريّد ”© » ويه كانت 
مفاخرات الشعراء ؛ ومجالس الخطباء » وينسب إليه جماعة من الرواة ”؟* . وعندما يذكر 
المريّد تقفز إلى الأذهان عبارة جعفر بن سليمان المشهورة : (( العراق عين الدنيا , والبصرة 
هيه النراق دوالانة بدي اليضوة مرواريي عرد لك )7 

وكان المريد يعمل عمله في بناء الحضارة الإسلامية » ويؤدي دوره في توجيه 
الأمودمة بوتكروق المتدول:: وتف ترق )ادها سند إرمد رت التهشزة عن التجوحات 
الإسلامية » ومروراً بالعصر الأموي ؛ وزاد دوره في العصر العباسي » الذي نضجت فيه 
الحركة العلمية » والأدبية نضجاً ينسجم مع ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من ازدهار 
في مرافقها المختلفة . فخرج من المرْيّد العديد من النحاة , والأدباء » ورواة الشعر 
البارزين ”أ . وأصبح معها المريّد من الأماكن التي ينبغي ارتيادها لمن أراد أن يتعلم 
العربية » وذلك عن طريق اللقاء بالفصحاء الأعراب » وأخذ اللغة مشافهة عنهم . فقد ذكر 
ياقوت الحموي : أن الجاحظ أخذ اللغة من العرب شفاهاً بالمريد © , 


. ) القفطي : إنباه الرواة » ( /ره‎ ) ١( 
. (؟ ) انظر مبحث : الوراقة والوراقون‎ 
ويقع في الجهة الغربية‎ ٠ ؟ ) سوق المريّد : المربد » كل موضع حيست فيه الإبل , وهى أحد أشهر محلات البصرة‎ ( 
منها . وكان قديماً سوقاً للإيل . ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس . وكان يجتمع فيها العرب من‎ 
, الأقطار , ويتناشدون الأشعار , ويبيعون , ويشترون . ياقوت الحموي : المشترك وضعاً والمفترق صقعاً‎ 
ع الا ا‎ 
. ) 18-517/0 ( ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛‎ ) 5 ( 
. ) 737؟؟/١ر/١‎ ( » (ه ) الجاحظ : الرسائل . ( ”/رة/ة؟١ ) . ابن قتيبة : عيون الأخبار‎ 
. 48 أحمد كمال : الحياة الأدبية في اليصرة . ص‎ ) 1( 
. ) 7هر/١١‎ ( » ياقوت الحموى : معجم الأدياء‎ ) 7( 








١5 


وكان المرئد ساحة أدبية للإنشاء : والخطاية . والرجز . بشارك فيها كل من أراد : 
بشرط أن يكون قوياً بقوة رجالات المريد أمام جمهور الحاضرين من عامة الناس . فكان 
المريد بمثابة المنتدى الأدبى , بل هو كذلك فعلاً . 


وأمام هذا الزخم الكبير من النشاط الأدبي الذي يشهده المريد » كان كثير من 
أصحاب المهن فيه قد تأثروا بهذا الأمر . بحكم إقامتهم فيه , الأمر الذي أغراهم بأن 
يشاركوا في الحركة الشعرية المنتعشة ؛ بل وأصبح بعضهم من أبرز شعراء المريد » ومن 
هؤلاء : أبى القاسم نصر بن أحمد الحميدي المعروف بالخْيْرَارْنِي ( ت /الااهك/ره7ةم ) : 
وكان يخبز الأرز في دكانه بالمريّد » وهى ينشد أشعاره في الغزل , والناس مزدحمون عليه , 


اسه اه 5 : 5 0 >١١‏ 
يستمتعون بشهره ؛ ويتعحبون من حاله » وآمره ٠‏ 


بن محمد البصري المعروف بابن لَنْكَكْ ”'؟ » وكان » مع على قدره » ينتاب دكان أبي القاسم , 
ليسمع شعره ؛ واعتنى به » وجمع له ديواناً . وكانت بينهما فكاتريات و 9 .ومع الأيام 


أصبح أبو القاسم من شعراء المريّد » والبصرة البارزين ”> . وتحتفظ كتب التراث بنماذج 


202 امه‎ ٠ 
٠ من شسكرة‎ 


١ (‏ ) الثعالبي : يتيمة الدهر ؛ ( ؟/ر8"؟ ) . 

, ابن لَنْكَكْ : أديب . شاعر مشهور » من أهل اليصرة . وكان معاصراً للمتنبي » وأبي رياش اليمامي‎ ) ١( 
وذمهما . فكان أكثر شعره في شكوى‎ ٠ الشاعرين ؛ فكسدت يضاعته مع نفاق سوقهما , فولع بلبهما‎ 
إطلع عليه الثعالبي . وكانت وفاته‎ ٠ » الزمان » وأهله » وهجاء شعراء عصره . ولاين لنكك « ديوان شعر‎ 
» تصغير أعرج , لأن كلمة « لنك‎ ٠ نحو( ١٠6اه/./اكم ) ولَنْكّكْ : لفظ أعجمي معناه في العربية : أعيرج‎ 
, معناها : أعرج . وعادة العجم إذا صغروا اسماً ألحقوا في آخره كفا . الثعالبي : يتيمة الدهر‎ 
. ) 7١ر/ا/‎ ( , التركلي : الأعلام‎ . ) 15١ - (؟/رلا.:‎ 

(؟ ) ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ ( ه/راا7” ) , 

( ؟ ) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ( 8//0ة ) . 

( ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 5917/١‏ .598 . 199 ) . الثعالبي : يتيمة الدهر , ( ؟/ر8”؟ ,579 , 
٠‏ 5337 2575 ) .ابن عبد البر : بهجة المجالس » ( 85/١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 7171/6 


ألا ,8 05ا5, 38 ). 














١ 


لكن ان معقذلة من علجاء الفرلق واسافد خالل طن الفكرة متؤعة السدل القن 
ظهرت في وقت مبكر عنها » مما أدى إلى تفشي هذه النزعة في كثير من العلوم والمعارف : 
فظهرت هذه النزعة بين علماء الشريعة فى مناقشاتهم الفكرية » وخاصة بين أتباع 
المذاهب الأربعة بوجه عام » فقد كانوا فى مقدمة من تعرض لتيار الجدل ؛ على اعتبار أنه بدء 
في العلوم الشرعية أولاً فى العصر العياسيى الأول » وما صاحب ذلك من أحداث كانت علامة 
نازر ف ,صوس المأمون , ومن بعده المعتصم ء قفالوائق , إذ كائوا من أكبر المؤيدين ,: 
ولقد تأثر بهذا النهج أيضاً . علماء النحو » ذلك أن النحو واللغة نشئا فى ظل الدين 
٠‏ ووضعا خدمة للقرآن والسنة . فمن النحاة من كان فقيها , ومنهم من كان محدثا » ومنهم 


2 


من كان منطقديا . 


ومما شجع على ظهور هذه النزعة عند علماء اللغة والنحىو خصوصاً » وجود 
مدرستي : الكوفة » والبصرة في اللغة والنحى . ثم جاعت مدرسة بغداد بعد ذلك ”> ٠‏ كإفراز 
ونتيجة لما كان بين أصحاب هاتين المدرستين من جدال » ومناظرة حول مسائل النحى » سواء 
في الأصول أو الفروع . وإن كان تأثر نحاة البصرة بنزعة الجدل » وحب المناظرة ظهر مبكراً 
عن مدرسة الكوفة ؛ والسبب واضح » وهو أن البصرة كانت مصدر هذا المنهج الجدلي في 
الحوار » يوجود أصحابه , ألا وهم : المعتزلة . 

فكان الحوار بين أتباع مدرسة اليصرة أنفسهم هادئاً » لعدم وجود مناقس لهم , 
وإنما كان الهدف منه , المزيد من الإثراء لعلم النحى , من خلال مناقشة كافة الموضوعات 
والمحاور . وعندما نشأت مدرسة الكوفة التنحوية » دخل الحوار بين العلماء مرحلة جديدة ,: 
اتسمت بالشدة , والمنافسة بينهم » لتوفر دواعي ذلك الأمر . فكثرت المناظرات بين أتباع 











١»: 


اللاوسشقينه كاذ درية الانقصوان رفظ ودوك متاديق الوا سكو ءالكلها احكم 
أنصار المدرستين في مكان نشبت بينهم المناقشات الحادة في كثير من الأحيان . ويقول ابن 
دريد : (( رأيت رجلا من الوراقين 21١‏ بالبصرة يقرأ كتاب « إصلاح المنطق » لابن السكّيت , 
ويقدم الكوفيين ؛ فقلت للرياشي  *'”‏ وكان قاعداً في سوق الوراقين ‏ بما قال . فقال 
الريافس + اننا الخدت" :اللفة ون بحرت السدات 7 "© مواكلة الراييد 597 ووفؤلاء أكذرا 
اللغة من أهل السواد , أَكَلَّهُ الكٌواميخ ؛ والشّواريز )) ”> . يقصد الرياشي : أنهم أخذوا 
اللكة من أسونامها 'الأغو ان الاين 

ويعد نشأت مدرسة يغداد » هدآت الثائرة بين الفريقين » نتيجة لاندماج المدرستين 
في مدرسة واحدة على يد علماء مدرسة بغداد » الذين أخذوا من مدرستي : اليصرة , 
والكوفة #:ووازنوا نين المهسين + فاخذوا الحه هن ككل مدويفة # فاتتنت دواعي النزاع 


بين اتباعها . 


وكان أسلوب المناظرة هو المحبب عند الكثير من العلماء » كوسيلة مهمة من وسائل 
الإقناع يوجهة نظرهم والدفاع عنها ٠‏ وبالتالي الحكم عليها وفي هذا الصدد يقول 
الزجاجي : (( ومن سمت به نفسه إلى تتيع ما أودعناه إياه وسميناه فيه يعني كتابه 


فكره » ويثير قريحته . ويحرك خاطره » ليقف على ما لعله قد انستر عنه . ولا يحكم من أول 


. وهى الذي يشتغل بنسخ الكتب . وسيرد إيضاحه في مبحث : الوراقة والوراقون‎ ٠ الوراقين : جمع وراق‎ ) ١( 
. (؟ ) كان الرياشي بصري المذهب في اللغة والنحو‎ 
(؟ ) حرشة الضباب : « كناية عن الجمع » ومفردها حرش الضب : أي صيده » وهى أن يحك الجحر الذي هو‎ 
فيه » يتحرش به » فإذا أحسه الضب حسبه ثعباناً » فأخرج إليه ذنبه فيصاد حينئذ » . ابن منظور : لسان‎ 
العرب ارا ا‎ 
: اليرابيع : جمع يربوع » وهى دويبة صحراوية من طائفة الفئران فوق الجرذ , والأعراب تأكله . الجاحظ‎ ) 4 ( 
. )١85//ك‎ ( الحيوان ( ه١١7 ) ؛‎ 
. السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص 49 . والكواميخ : جمع كامخ ؛ وهو ما يؤتدم به » وهى معرب‎ ) ٠ ( 
الخواليقي: لتر هو الة1 والتواروة جم قسراذ تود و الاين الزائي والمعفرج ساو الفيرود‎ 
. 57١ آبادي : القاموس المحيط . ص‎ 























فسنت هرا افراع أنه لحق الف فسوي كاتف سلنة ا لناطر تجدماخكنا نوي السو 
ى حق فى هشكن : لاحم دوي 

والنظر . والفحص , والجدال معنا فيها ‏ فاصلة بيننا وبيئه » حتى نصير معاً بحق النظر 

إلى الصوات كتمتقده خفيعا . لآن الوخرع إلى الدق كيو من القفادى فحن انال )) 53 


من حيهم للمعرفة » والوصول إلى الحقيقة . والاستمتا ع بنتيجة ذلك . ولم يقيدهم عن إشباع 
هذا النهم مكان أى زمان » فكلما كانت ظروف المناظرة ‏ والمناقشة مواتية عقدت . 


ويذكر أبى طالب محمد بن أحمد بن البهلول الأنباري ”"؟ : أن والده القاضي 


أحمد ”2 تذاكر مع أبي جعفر الطبري ”؟؟ النحوي ؛ وهما في جنازة رجل من أهل يقداد . 
فأخذ القاضي أحمد يعظ صاحب المصيبة » ويُسلّيه » وينشده أشعاراً » ويروي له أخباراً , 
فداخله الطبري في ذلك . قال أبى طالب : (( ثم اتسع الأمر بينهما في المذاكرة » وخرجا إلى 
فنون كثيرة من الأدب والعلم » استحسنها الحاضرون , وأعجيوا بها . وتعالى النهار 
و5077 


0190 الرإحاس الأضباع قو فلل التفو يسن لا برضيو العديع عن الزكاجي قن حدمت فل الفكسن 
والعوو تت 

(؟ ) لم يعثر له على ترجمته:. 

( ؟ ) أحمد بن البهلول : هو أبى جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأنباري . تولى قضاء مدينة المنصور 
عشرين سنة للخليفة المقتدر » وأكثر من رواية الحديث » وكان حنفي المذهب . غلب عليه الأدب ٠‏ على الرغم 
من حسن معرفته باللغة والنحى على مذهب الكوفيين . واسع الحفظ للأخبار : والسير » والتفسير . وكان 
ثقة فيما يرويه . توفي ببغداد سنة ( 14ااه/١‏ "كم ) (الحظليب الكؤادي تتا د قاد (:/0“-1؟). 

(4؛ ) أبى جعفر الطبري : هى أحمد بن محمد الطبري »؛ أحد نحاة بغداد . ومن روى الحديث . كان في خلافة 
المقتدر . وله مصنفات في اللغة , والنحى ؛ منها : كتاب « غريب القرآن » ؛ وكتاب« التصريف » , وكتاب 
ف لذكونو ا للكتك نز وكا نري | تفصوو رو كقياى بن ! لكسعون وا العناوه ديد تزه وكا كيت زقا قم تين 
(4١؟هكر"‏ ١م‏ ) . البغدادي : هدية العارفين , ( ١/راه‏ ) . 


( ه )اين الأنيارى : نزهة الألياء » ص 189 ٠ 15١‏ 
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وإذا كانت مناظرات بعض العلماء هادئة » في كشير من الأحيان ٠‏ وإن كانوا 
لا ينتمون إلى إتجاه واحد ؛ أى مدرسة واحدة ؛ على غرار ما كان يتم بين المبرد » ومحمد بن 
كيسان ١”‏ , وكذلك بين المبرد , والمازني ”> . والأمر نفسه في مجالس المناظرة التي تجمع 
بين تعلب ؛ والرياشي "١‏ , وكذلك بين ثعلب , والمازني 60 

فإنه في المقابل » لم يكن الهدوء سمة مجالس المناظرة على الدوام » وخاصة عندما 
تجمع بين كبار العلماء الرؤساء ؛ كالمبرد ٠‏ وثعلب . وذلك بسبب التنافس بين مدرستي 


البصيرة #والكوفةمزاعتنارهها وكنا وهاخيق الدوسكن فى وفقهيا: : 


وكان بين المبرد وثعلب من المناظرة ما لا خفاء به ”** . بل ووصلا في ذلك إلى أنهما 
كاذ رز 13 قوق على كليو الللووق شما ووت وفنا 5 

ويتفق المؤرخون ؛ وأصحاب كتب الطبقات والتراجم على أن ثعلب لم يكن يحيذ 
المناظرة مع المبرد » الذي كان شغوفاً بها . ويعلل أبى عبد الله الدينوري » حَْتَنَ ثعلب ٠‏ هذا 
الأمر ء بأن المبرد (( كان حسن العيارة » حلى الإشارة » فصيح اللسان » ظاهر البيان . 
أما ثعلب فقد كان مذهبه مذهب المعلمين . فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر 


إلى أن يعرف الباطن )) 29 . 


ونستنتج من ذلك ؛ أن سعة العلم لا تكفي لكي يكون الشخص مؤهلا للمناظرة » 
بل هناك أدوات للمناظرة ينبغي أن يتسلح يها قبل الدخول في غمارها . كقوة البيان 


_ 


. )اليخاهى: مالس الفلماءة هن 2 ب كنااي لكان ااا‎ ١ 
. 58 2 ؟ المصدر السابق . ص لا؟‎ 


)١) 

0 

(؟) 

8 الي الشارق »دهن 5 
( ه ) ابن الأنياري : نزهة الألباء ‏ ص 159 . 

(1 ) الزيبيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص ١57‏ . وأورد الزجاجي في كتابه « مجالس العلماء » ( ا" مجالس) 
جمعت ثعلب بالمبرد . انظر المجالس رقم : 5غ , .5 . اه .08 6 635 165 . 


(/ )المسعودى : مروج الذهب , ( 5//ره58 ) . 
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وفصاحة اللسان . وحسن العبارة » ويعد النظر في ظواهر الشواهد , وسبر غور الكلام . 
فامتلاك المبرد لهذه الأدوات » جعلته يقوق ثعلب في المناظرة . 

ولم يكن يشترط لعقد مناظرة بين العلماء أن تكون حول موضوع معين » أى مسألة 
علمية معينة » فقد يكون محور المناظرة كتاب ؛ يتناظر فيه الأطراف » ويدور حوله النقاش , 
والمحاورة على نحو ما حدث بين الرياشي .ء والمازني عندما تناظرا في كتاب سيبويه 
الكتاك سحقي اننا على الخو 517 

وفي بعض الأحيان يتأثر عامة الناس يما يدور بين الأدباء من سجالات شعرية , 
وتصبح محور أحاديثهم . ففي إحدى المرات كان علي بن الجهم الشاعر يناضل أبا السمط 
مروان بن أبي حفصة الأصفر الشاعر , ويهاجيه أمام جمع من الناس » فخاض الحضور في 
أمرهما » فمنهم من قال : علي أشعر , والأكثرية منهم قالوا : مروان أشعر ”'؟ . ولا شك أن 
هناك علماء كانوا يملكون أدوات المناظرة ؛ ويستخدمونها بنجاح ؛ وهذا يؤدي بالطبع إلى 
قوْة اللناظزة ».و | كراء للساكة العلفحة" ,روا لأديية بالمفين:. 


فكان اتويكن هتفك ين داون الاعتشونانى رابو العباس ين سرس !ذا احخدرا 


تهنا (( كع 


. 19 الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص‎ ) ١( 
. )ابن المعتز : طبقات الشعراء . ص ”597 - 597 . وفيه تفاصيل تلك المناظرة‎ ١( 
(؟) أبى عمر القاضي : هو محمد بن يوسف الأزدي . أحد علماء الحديث . تولى قضاء مدينة المنصور , ثم نقل‎ 
: إلى قضاء الجانب الشرقي لبغداد ( الكرخ ) . وفي عام ( /1١1ه/179م ) أضيف إليه قضاء الشام‎ 
والحرمين وصنف « مسنداً » كبيراً » قرأ أكثره على الناس . وكانوا يضربون المثل بعقله » وحلمه . وكانت‎ 
. ) 5.0  4١ار/؟‎ ( , وفاته ببغداد سنة ( ٠7؟ه/؟7كم ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ 
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وفي بعض الأحيان كان التنافس بين العلماء يؤدي إلى نشوب نزا ع بين تلاميذهم » 
وريما تصعد الأمر إلى درجة تتطلب تدخل الوزير في فض هذا النزاع فقد روى عالم الحديث 
ابن صاعد بيغداد حديثاً أخطأ في إسناده ؛ فأتكر عليه ابن عَقْدة (!؟ الحافظ » فخرج عليه 
أصحاب بن صاعد , ورقعوا الأمر إلى الوزير علي بن عيسى بن الجرّاح ٠‏ وحبس ابن عقّدة , 
فقال الوزير : من نسأل ؟ ٠‏ قالوا : ابن أبي حاتم الرازي ”> . فكتب الوزير إليه يسأله عن 
ذلك » فنظر الرازي » وتأمل ‏ فإذا الحديث على ما قال ابن عقّدة » فكتب إليه بذلك » فأطلق 
امن عب و ارقم تناه 511 

وحدث الأمر نفسه عندما تهاج أيو بكر بين دريّد وأبيو العلاء 


الباهلي 57اللكتيرة فتفاقمالأمر بينهماء وتنافرا إلى أبي خليفة 


١ (‏ ) ابن عقدة : هى أبى العباس أحمد بن محمد الكوفي المعروف بابن عقدة . أحد حفاظ الحديث المشاهير , متهم 
بالتشيع . كان يقول : « أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها » وأذاكر بثلاث مائة ألف » . وله خزانة كتب 
ضخمة , سيرد الحديث عنها في مبحث : خزائن الكتب ولابن عقدة مصنفات في الحديث ؛ والتراجم , 
منها : كتاب « التاريخ وذكر من روى الحديث » ؛ وكتاب « أخبار أبي حنيفة ومسنده » . وكتاب « الآداب » , 
وكتاب «ه صلح الحسن ومعاوية » . وكتاب « تفسير القرأن » . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ,2 
١5/0 (‏ -؟3 ) . السيوطي : طيقات الحفاظ . ص 5٠١‏ . 

» ابن أبي حاتم : هى أبى محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي . حافظ الري‎ ) ١( 
, وابن حافظها . وأحد أئمة التفسير , أخذ عن أبيه » وخلائق بالحجاز . والشام » والعراق . والجبال‎ 
والجزيرة » ومصر . وروى عنه خلائق أيضاً . وكان بحرا في العلوم » ومعرفة الرجال . واختلاف الصحاية‎ 
والتامفية» وعلما »الأعهدان بورترك كلق عنتقا نمثي + كقاي:و التقتفضدو المستن و وكتات :ةو المره‎ 
: وكتاب « الزهد » » وكتاب « الكنى » » وغير ذلك . الأسنوي‎  » والتعديل » ؛ وكتاب « الرد على الجهمية‎ 
. ) 7387 - 58هر/١‎ ( الداودي : طبقات المفسرين ؛‎ . ) ٠٠١/١ ( , طبقات الشافعية‎ 

(5 )ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية , ( ١/ر؛5ه‏ ) . 

( ؛ ) أبى العلاء الباهلي : هى أبى العلاء محمد بن أبي زرعة . أحد نحاة اليصرة » من أصحاب أبى عثمان المازني 
البارعين . وكان أبى علي الفارسي النحوي يعتبره أحذق من المبرد ٠‏ ولكنه توفي مبكراً ٠‏ حيث قتل يوم دخول 
صاحب الزنج البصرة سنة ( لاه"؟هك/ر./41م ) . وصنف أبى العلاء نكتا على كتاب سييويه . الزبيدي : طبقات 
النحويين واللغويين . ص ٠١١‏ . السيوطي : بغية الوعاة ؛ ( ١/ر5 ٠١‏ ) . 
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الجمحي *١”‏ » عالم الحديث وقاضي البصرة ؛ وكان وافر العلم بالشعر واللغة » فاجتمع لذلك 
وجوة أهل البضرة . ثم أنشد كل واحد مثهما ما غنده . فحكم لابن ورين <23 , 

لقد كان الدافع إلى هذه المناظرات , والحوارات بين العلماء هى الرغبة في الوصول 
إلى معرفة الصواب , وحباً للعلم » والعمل على إعمال العقول ؛ وتلقيحها يما هى مفيد لها . 
فقد كانت هذه المساجلات العلمية شريفة في مقصدها , وإن اختلف أطرافها » وما كان 
يجري بين المتناظرين ؛ لا يعدى أن يكون خلافاً فكرياً لا يفسد للود قضية ؛ سمت معه 
الصدور مما يورث العداوة » والبغضاء بين المتناظرين . وحسبنا من ذلك قول المبرد في حق 
منافسة ثعلب بعد وفاته . فقال : (( أعلم الكوفيين ثعلب , فذكر له الفراء » فقال : لا يعشره 
)) *" . على الرغم من قيام ثعلب بإرسال تلاميذه : الرَّجَاجٍ ‏ وهارون بن الحَائَك ”5 إلى 
حلقة المبرد بالمسجد الجامع , وقال لهما : فضا حلقة هذا الرجل . وذلك بمفاتشته في مسائل 
تشغل المبرد عن تلاميذه » فتنفض الحلقة 200 . 

ولعي لذأ بل كدان لواسيي كر شرهنا قدو زر شين ليق انر ووكقيه لفق 
عنه ”ا ؟ . وكان يحضر مجلس تعلب حذاق البصريين والكوفيين معاً 9؟ . فالعلم شيء : 


١(‏ ) أبى خليفة الجمحي : هى أبى خليفة الفضل بن الحباب » مولى الجمحيين . من أجلاء أصحاب الحديث . تولى 
تهنا البصصدرة وراكه اناج اللكة ب#مقيوواة الاكان:رو لاساو لشن نوكات اقل الحوية تافل اناده 
تكزا نه علبه بوك نك رداق رمحة مكدر تاك بررولة نين الك كفا نو جليقان الشتدرا والعاعان د 
وكتانهه النوسان زعم وكدرها وا الادهم + الفورسيت تسن اناب ار 

()الققطيع إنباه الرواءت (#الرمسية )د 

[8) الخطين البقدانتي: قارية يعدانده (:2/8؟؟ ]1 

( ؛ ) هارون بن الحائك : نحوي » ضرير ؛ من أصحاب ثعلب » وكان معدوداً من طبقته . أصله يهودي من الحيرة. 
وله من المصنفات : كتاب « العلل في التحى » , وكتاب « الغريب الهاشمي » . ولم تعرف سنة وفاته . ياقوت 
العموض لمعك الأربالي كا رت 1 

(8) الوص كظنقاف التشويين ىر الخروين كن ا 

)اجاج هحاس الطفاة هن 2 

(7 ) القفطي : إنباه الرواة ؛ ( 5٠١/9‏ ) . 
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إن حب العلماء لبعضهم , والألفة بينهم » هي الرابطة الوثيقة التي تجمع بينهم , 
بعيداً عما يدور بينهم من الناحية الفكرية . فعندما تأخر أبى علي الحاتمي ”'؟ » في إحدى 
المرات » عن مجلس أبي عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب » سأآل عنه أبى عمر ؟ . فقيل له : 
انه كلدل تدا تمن القن حرو 517 


5 سد تنقل العلماء بن مدن العراق : 


لا شك في أن انتقال أهل العلم والفكر بين مدن العراق » وزياراتهم لها بين الفينة 
والأخرى , يعد أمراً مهماً » وحيوياً بالنسبة للحركة العلمية » لما في ذلك من إنعاش للعلوم في 
المدن التي شهدت حالة من الركود العام في شتى مناحي الحياة » ومنها الناحية العلمية ؛ 
عن نا اعونت لاهن مضاتب موكاك مكنا كوف البضدرة بعد ثورة الزنم هيوم كلفتة 
من دمار في المدينة » طال كل شيء فيها . 


فكان قدوم العلماء إليها من الوسائل المهمة في إنعاش المدينة من جديد ٠‏ لأن وجود 
العلماء يجعل المدينة مقصد الكثير من طلاب العلم من داخل العراق » وخارجه , ويالتالي 
يؤدي هذا الأمر إلى نشاط في جميع المرافق ؛ الاقتصادية , والاجتماعية , والعلمية » وهو 
ما كان يرمي إليه الأمير الموفق عندما طلب من أبي داود السجستاني » عالم الحديث قائلاً 
له : (( تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا » ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض » فتعمر 
بك » فإنها قد خريت , وانقطع عنها الناس لما جرى من محنة الرّنّْجِ )) ”© . 


, أبى علي الحاتمي : هى أبى على محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي المعروف بالحاتمي . أحد علماء اللغة‎ ) ١( 
والأدب . حسن التصرف في الشعر » يجمع بين البلاغة في النثر . والبراعة في النظم . أخذ العلم عن أبي‎ 
, عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب , وأدرك ابن دريد » وأخذ عنه . وكانت بينه ويين المتنبي الشاعر وحشة‎ 
الرسالة الحاتمية » في سرقات المتنبي . وإبانة عيوب شعره , كما يقول . وله من المصنفات‎ «١ حيث صنفف‎ 
وكتاب « اللغة » ولم يتمه . وكتاب « منتزع الأخبار‎  » الأخرى : كتاب « حلية المحاضرة في صناعة الشعر‎ 
, ) ”؟31ر/١‎ ( , ومطبوع الأشعار » » وغير ذلك . وكانت وفاته عام ( 48؟هف/958ثم ) . ابن الأثير : اللباب‎ 
. ) 585  ؟"ة'"ر//؟‎ ( , الصفدي : الوافي بالوفيات‎ 
. ) (؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان . ( 5//ر؟"”‎ 
, ) ١١؟/١‎ ( , (؟ )ابن أبي يعلى : طيقات الحنايلة‎ 
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كما أن انتقال العلماء بين مدن العراق له نتائجه الإيجابية تعود بالنقع على العلماء 
أنفسهم , وعلى أهل المدن في وقت واحد . فالعالم عند زيارته لمدينة معينة , والتدريس 
أى التحديث فيها , يعرقه ويطلعه على وجهة نظر أخرى ؛ ومشارب علمية غير التي كان 
يعايشها ؛ سواء في علماء المدينة » من خلال مناقشتهم ومناظرتهم ‏ أى في تلاميذه الذين 
جاءعوا إلى درسه لأخذ العلم على يديه . 

أما أهل المدينة فتكمن استفادتهم من قدوم العلماء إليهم , في نشاط مدينتهم , 
وسعة الحركة الاقتصادية فيها . من خلال قدوم طلاب العلم من خارج مدينتهم إلى هذا 
العالم » أى ذاك » فتنشط حركة البيع » وكذلك دور السكن للاقامة » وغيرها من المرافق . وفي 
المقابل ينقل هؤّلاء الطلاب إلى المدن التي ينزلون فيها بعض العادات الاجتماعية , والمفاهيم 
العلمية الجديدة عليها . 


ولكن الأهم من ذلك كله ؛ هى عملية التمازج الفكري بين أهل العلم في هذه المدن , 
وهذا الأمر يقلل من شحناء متوقع وجودها في نفوس أنصار المذهب ؛ أو العالم ضد 
منافسيهم . ولقد مر معنا العديد من الأمثلة على هذا الأمر » وخاصة عند نحاة اليصرة , 
والكوفة . وعند قراءة كتب التراث ؛ نرى المئّات من العلماء الذين اشتهروا على أنهم من 


سكان مدينة ما ؛ على الرغم من أن أصولهم من مدن أخرى . 


نونان هلما استوظلتوا: وقد اه م وعوقر[ هيا :على الركم بن أنيم عابرا البوانمن مدن 
أخرى في العراق . ومن هؤلاء على سبيل المثال : أبى جعفر محمد بن حسن الموصلي 
(ت 5.5همكرهاكم ) الذي سكن يغداد . وحدث يها عن الإمام أحمد بن حنيل » وأحمد ين 
عبدة الضبي » وغيرهم 2١”‏ . وممن استوطن بغداد أيضاً » عالم الحديث أبى يوسف يعقوب 
بن شيبة ين الصُلّت السدوسى اليصري ( ت 117ه//ره41م ) صاحب « المسند الكبير » : 


و« مسند على » و« مسند أبى هريرة يعون علدة قحا و ا 


. ) ”"١ا//١‎ ( . )العليمي : المنهج الأحمد‎ ١( 
. 508 (؟ )السيوطي : طبقات الحفاظ . ص‎ 
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ومن الشعراء الذين اتخذوا من يغداد مكاناً دائماً لهم . أبى القاسم نصر بن أحمد 
البصري المعروف بِالخْيْرَرَرِي ٠‏ شاعر امريد والبصرة » الذي نزل بغداد » وأقام بها دهراً 
طويلاً . وقريء عليه ديوانه ؛ وذكر أحمد بن منصور النوشري أنه سمع منه يباب 
كزاسيان 37 يون الور قا 


ومن العلماء من كان يقوم بزيارات لمدن العراق بين وقت وآخر ء إما للأخذ عن 
علمائها » أى التدريس , والتحديث فيها مدة بقائه . ومن هؤلاء : أبى العباس المبرد » الذي 
كان يأتي من البصرة إلى بغداد للإلتقاء بأبي عثمان المازني » عالم النحو ؛ ليقرأ عليه كتاب 
سييويه » وكان المبرد يتردد كثيراً على بغداد 2 . وسئل الإمام أحمد : كم مرة دخلت 
الكوفة ؟ . فقال : بضعة عشرة دخلة ”5؟ . أما أبى داود السجستاني » وكان يسكن 
البصرة » فقد قدم بغداد غير مرة » وحدث بكتابه السنن فيها ”** . في حين خرج أبو بكر 
الخلدل إلى :الركةالكقي مسبا قل أ كسوية حفبيل كات عثن عون اللبة مدت الرقن 
الفقه >1١‏ , 


وكذلك » المحدث إيراهيم بن عبد الصمد بن موسى ؛» الذي جاء إلى بغداد كانه عجر 
سر مِنْ رأى سنة ( 4الاهك/ره57م ) » فحدث بها . واجتمع إليه خلق كثير » وكان عنده 


: :ا : 5 3 اا ا نك 1 ظن. 
على إسناد مفقود في وقته , ثم رجع بعد ذلك إلى سر من رأى . ومن المحدئين 


١(‏ ) باب خراسان : وهو أحد الأبواب الأربعة الرئيسة لمدينة بغداد عندما قام أبى جعفر المنصور بينائها على هيئة 
مدورة . وهى يقع في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة المنصور . وتوجد بين هذه الأبواب السكك , 
والأركاعن و الذرويه «االلمقويس النلد ان ضري اام 

(؟ ) الخطيب اليغدادي : تاريخ يغداد , ( 597/1 - 5917 ) , 

( * ) القفطي : إنباه الرواة ؛ ( 7435/5 .507 ) . 

( 6 ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة » ( ١/لالا‏ ) . 

( ه ) ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١١/رهه‏ ) . 

(5 ) العليمي : المنهج الأحمد ؛ ( 4/7 4 ) . 

(00)السيزتن «للكبان الراشس باللهواللتقق لضن ل 
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أيكا الذيق هاا لو متد انيه فوا ميا ابو العسنبية اسهياق ين أخفين الكتاذى 
(ت 55 "ه/لاهخم ) , الذي كان يقدم من قريته كاذة “١”‏ إلى بغداد » ويحدث بها ”22 . 


0 هى إلا عو اروك 0 
والككتو يف الأملة عو هذا لموضدوام 9 


و اصفف : 


لي ا يي 
ا ا 


, أن لعلماء الفترة وأديائها مساهمة فعالة في نشر العلم » وجعله سهل المنال لطالبيه‎ ) ١ 


وذلك عن طريق مشاركتهم مع بقية أعيان المجتمع في تذليل الصعويات التي كانت تحول 
دون تحقيق ذلك الأمر سواء كانت اقتصادية 1 أو اجتماعية 5 


أن وكيد لاتتتصيو على لقا ل ل تكن إلى نفد 
من ذلك . 

أن اسساوين:الناكارة الواهيه غلئ: الضركة لبلب ةيهو فى الخالي اف أن التلماء 
يشكل خاص . 
فقو كانت سعالس الناظرة :انهم فى علبي ااه هلى يسع ومرا مريت الناين فانرا 
يحضرون للمشاهدة ؛ والفائدة . وريما يشاركون فيها . كما مر معنا فيستقيك 


. ) كاذة : قرية من قرى يغداد . ياقوت الحموى : معجم البلدان » ( ؟//ر8":‎ ) ١( 

(؟)العليمي : المنهج الأحمد ‏ ("“/؟١‏ ). 

(؟)انظر على سبي المثال : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . (4//راة؛ ).(كثل/رة؟١١1).(١٠/غ”ء‏ 
",ه66" ).ابن حجر : تقريب التهذيب ‏ ( اك/رهةا554.21, لا.: , لاله ), (ك/اهء لاه ١١١5ء,‏ 


/ام ١‏ /ل11 ١‏ /11؟ ع0" ). 
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الحاضرون مما يحدث آمامهم » فالمهتم باللغة يسمع ما يدور بين اللفويين » أو من 
الأعراب في المريد مثلاً » وعشاق الشعر يلتقون بأهله » ويسمعون منهم مباشرة , 
ويحفظون . وأصحاب الحديث يأخذون ما يريدون من المحدث . وأصحاب الفقه كذلك : 
وهكذا . 


أما أثرها على العلماء » فإن أسلوب المناظرة كان أحد الوسائل التي اتخذها بعض 
العلماء لإقناع الآخرين برأيه ٠‏ ومنهجه » وقوة هذا المنهج تؤدي في بعض الأحيان إلى 
تغيير رأي الطرف الآخر » وربما مذهبه » نتيجة لقوة الحجة التي يملكها » وهذا ما حدث 
مع أبي إسحاق الرّْجَاجٍ » عندما أراد مناظرة المبرد . يقول الرَّجَاجٍ : (( لما قدم المبرد 
بغداد ؛ جمت لأناظره » وكنت أقرأ على أبي العباس ثعلب ؛. فعزمت على إعناته » فلما 
فاتحته ألجمني بالحجة » وطالبني بالعلة » وألزمني إلزامات لم أهتد إليها فتيقنت فضله , 
واسترجحت عقله » وأخذت ملازمته 2١”‏ )) . فتغير مذهب الرّجَاج في النحى من المنهج 
الكوفي إلى المنهج اليبصري ٠‏ بل وأصبح من المدافعين عن المبرد أيضاً حتى ولو كان ضد 
أستاذه ثعلب » ففي أحد المجالس التي جمعت ثعلب » وبِالرْجَاج » وأبا موسى الحامض , 
دار النقاش حول إملاء المبرد في تلك الأيام كتاب« المقتضب » ؛ وكان ثعلب , 
وأبى موسى يقللان من شأن الكتاب » وصاحبه ؛ واشتد النقاش بينهم » فقال الرْجَاج 
لتعلب : (( استعملت « الفصيح » للمبتديء » وهو عشرون ورقة » وقد أخطأت في عشرة 
مواضع منه )) » وذكرها له . ثم خرج الرّْجَاجٍ من عنده » واشتهر الأمر في مجالس أهل 
العلم » فما قرىء« الفصيح » بعد ذلك على ثعلب . ثم كثر القول في الألفاظ التي ردها 
الرّجَاجٍ » ولهجت بها الألسن إلى أن سئم ثعلب كتابه » وأنكر أن يكون له <"؟ . 

فلميكن أثن:أسلوب الناظرة قاههرا على تفيون التويحة هن يكن العلباءع واننا قد 
تحرف احانا معيو وسفن ا لحكنات التجورة أنقيا:: 


11 ) الكحاحهى '«محالن التلناة هن :111/2152 ابن الأشارى :كؤفة الألنا رهن بآلا١‏ .السرم + طيفات 


النحويين واللغويين » ص ١5 15١05‏ . لتفاصيل أوسع انظر المصادر السايقة . 
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" ) أما المجالس العلمية ».وما كان يدور فيها من نقاش ٠‏ ومناظرة , وأخذ ورد بين 
الحاضرين ؛ كل ذلك كان له الأثر الإيجابي على سائر العلوم . فاجتماع رؤساء العلم 
الواحد في مجلس واحد له ثمرة عظيمة , تعود بالنفع على هذا العلم . ففي هذه المجالس 
تطرح القضايا المتصلة بالعلم على بساط البحث بين الحاضرين ؛ وذلك من خلال 
للناغا زاف ع كنمو رأى.: البيتطوع يحل الوشموع أفكل ذلى الماخكرين الرصول النه» 
وهى يمس أصول هذا العلم » أو فروعه . ولأهمية هذا الأمر في تلك الفترة » وأثره على 
مسيرة العلوم التي تناقش في تلك المجالس » فقد قام بعض علماء تلك الفترة » كلا في 
اختصاصه العلمي ؛ بجمع هذه المجالس في مصنف واحد رغبة في التوثيق » وإحساس 
منهم بأهميتها ؛ لمعرفة آراء أصحاب تلك المجالس ٠‏ في قضايا علمية تخصصية . 

فقن وضع آبى القاس هس الربحمةين إسسناق التشاحسق ( اناا افيررقهم ) 
كتاب « مجالس العلماء » ”> ؛ وضمنه ( ١١1‏ مجلساً ) كلها في اللغة , والنحوى, 
والصروفت نظ 

والبعض الآخر حصر الخلاف في مسائل معينة » وقام بعرضها على المذاهب وما قال 
فيها أصحابها , وهذا ما فعله أبى جعفر محمد بن جرير الطبري عندما وضع كتابه 
« اختلاف الفقهاء »250 . فقد قام بحصر المسائل الفقهية المتنازع فيها » ثم عرضها على 
مذاهب الأئمة : مالك ؛ والشافعي » وأبي حنيفة » عدا ابن حنبل , فقد اعتبره الطبري من 


المحدثين لا من الفقهاء , ولذا لم يذكر مذهيه في كتايه . 


١(‏ ) مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون , مكتبة الخانجي : القاهرة . دار الرفاعي: الرياض , 4.1 1ه/191م. 


( ) ابن أبى يعلى : طبقات الحنابلة , ( ؟/ر4١١‏ ) . 
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2 و 
عهده بعض المؤلفات الفارسية ككتاب « كليلة ودمنة » » واليونانية مثل كتاب « المجسطى » 
ويعض كتب بطليموس », وإقليدس . وفي عهد الرشيد » وصلت الترجمة إلى حد التطور 
الكمى » الذي لم يسبق له مثيل فى العصور السابقة . وعلى يد المأمون بلغت حركة الترجمة 
اقتض مرى سكن أن تمل الياكما نوكيف اذ لكل الكتمو ين ترائه المونان واليتونء 
والفرس في مختلف العلوم والمعارف >١١‏ . وكانت لها نتائج إيجابية , ولا شك » على العلوم 
التطبيقية من ناحية » وسلبية على الفكر الإسلامى فى كثير من الأحيان من ناحية أخرى . 
إن تشجيع هؤلاء الخلفاء » لا سيما المأمون , للنقلة على مواصلة مهمتهم في ميدان 
الترجمة . كان أحد العوامل الرئيسة المؤثرة فى ازدهار حركة الترجمة » وتقدمها . غير أن 
هذا العامل سرعان ما انتفى في عهد الخليفتين : المعتصم , والواثق » إذ خيم الركود فى 
دعمها لهذا العمل العلمي المهم على مسيرة حركة الترجمة ظاهرياً » فقد واصل النقلة 
جهودهم حتى في عهد هذين الخليفتين . إلا أن المصادر لم تسجل أي جهود لهما في 
هذا الحقل . 
ومع تولى الخليفة المتوكل مقاليد السلطة ‏ كان ذلك إيذاناً بعودة الحياة من جديد 
لحوكة الترحمة وروا زنشارنها : 


وثمة عوامل كان لها الأثر الأكبر في بعث حركة الترجمة مرة أخرى ؛ وتكرار 


ما حققته من قبل . خاصة في عهدي : الرشيد والمأمون » من إنجازات كبيرة فى دعم 


مسيرة الحركة العلمية في العراق خلال تلك الفترة . وهذه العوامل هي : 


لا شك أن لولاة الأمر الأثر الفاعل على الحركة العلمية عموماً » وعلى حركة الترجمة 
بشكل خاص . ذلك أن رعاية الخليفة للترجمة والقائمين عليها » يكسبها صفة الاحترام : 


. ) رسالة ماجستير غير منشورة‎ ( ١77 , ١77 محمد الهويمل : الحركة العلمية في خلافة المأمون . ص‎ )١( 
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والهيبة , والأهمية . ثم إن هذا الاهتمام يعد مطلباً ضرورياً لاستكمال مظهر 
الاهتمام بالحركة العلمية . 


ومن هذا المنطلق ٠‏ كان للخلفاء العباسيين » وعلى رأسهم الخليفة المتوكل » جهوداً 
كبيرة في تجديد مدرسة الترجمة » وتهيئة الظروف الباعثة على الإنتاج العلمي . ولهذا قام 
الخليفة المتوكل باتخاذ أول الخطوات في هذا المجال » بأن أوكل إلى حنين بن إسحاق 
العبادي » طبيبه الخاص » تولي مهمة الإشراف على مدرسة الترجمة , ومكتبتها . وعين له 
ضقوة النقلة فق أعقدوا اللعة البوكاتية »والتدوناضة + والعرسنة + لنكوكوا يسا عفدي له 
ومن هؤلاء النقلة : إصطفن بن بسيل » وحبيش بن الحسن الأعسم ؛ وموسى بن خالد 
الترجمان » ويحيى بن هارون » وغيرهم الا 

ويهذه الخطوة جدد المتوكل (( هذه الحركة الثقافية المهمة » ومهد سبيل اليحث 
العلمي » وشجع الباحثين » والعلماء على البحث عن المخطوطات اليونانية » وحملها إلى يغداد 
لترجمتها » فاستأنفت حركة الترجمة نشاطها » وظلت ترجمة التراث اليوناني » ودراسته 
فكوا ضدلة_القتورها سكن مور الكرنمة وا لنشاط )30 

كما كان للخليفة المتوكل أثر على حركة الترجمة في جانب آخر يتعلق ينوعية الكتب 
المنقولة من التراث اليوناني . وأقصد بذلك كتب الفلسفة . وخاصة المنطق . ذلك أن الخليفة 
قد أصدر أمره . كما مر معنا » يقضي بمنع الخوض في مسالة خلق القرآن » والجدل في 
الدين » فكان لهذا الأمر أثره على عملية نقل الكتب التي تتعلق بالمنطق ؛ وعلم الكلام , 
وبالتالي توقف النقل في هذا الجانب » ولى بشكل مؤقت إلى ما بعد عهد الخليفة المتوكل . 

ولقد سار الخلفاء » الذين أعقبوا المتوكل » على نهجه في رعاية الحركة العلمية , 
ورأينا أن هناك تباين بينهم في هذا الأمر ”> ء وتكرر هذا الأمر في حركة 
الذوكفة اهنا : 


١‏ )اين جلجل : طبقات الأطياء والحكماء » ص 55 ه 


) 
(؟ ) انظر مبحث : اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية . 
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ويظهر أن المصادر التاريخية , والأدبية » سكتت عن إيراد نصوصاً تفيدنا في 
التعرف على إسهام من جاء بعد المتوكل من الخلفاء » على الرغم من أن العديد من النقلة 
كانوا على صلات وثيقة بهؤّلاء الخلفاء » ويلغوا في عهودهم مكانة رفيعة » ولكن لم يعثر 
على معلومات مباشرة عن اهتمامهم بحركة الترجمة , والمرجح ؛ من خلال القرائن » دعم 
هؤلاء الخلفاء لهذه الحركة من خلال اهتمامهم بالحركة العلمية يشكل عام . 


لقد سار الوزراء على نهج الخلفاء فى دعمهم للحركة العلمية عموماً » والترجمة على 
وجه الخصوص . والدوافع التى دقعت بهم إلى دعم الحركة العلمية . كما مر معنا هى 


وكانت للوزير محمد بن عبد الملك الزْيّات جهوداً لا تخفى في دفع مسيرة الترجمة 
إلى الإمام » بفضل الدعم المادي والمعنوي , الذي قدمه للنقلة » والذين تمتعوا في كنفه 
بالتشجيع والتحفيز من خلال ما خصصه لهم من النفقات الشهرية ؛ فكان عطاوّه لهم 
وللشسّاخ في كل شهر ألفي دينار <21 . 

إن ما اشتهر به ابن الرّيّات من حيه للعلم وأهله » كان الباعث وراء هذا العمل , 
وإدراكه الثاقب لأهمية النقل في تقدم العلوم وإثرائها » وخاصة التطبيقية منها » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى ؛ فإن ابن الزْيّات كان حريصاً على جمع أكبر عدد ممكن من الكتب 
المترجمة وضمها إلى خزانة كتبه المشهورة . ونظير هذا الدعم من قبل ابن الزَّيّات » ترجمت 
العديد من الكتب اليونانية بإسمه على يد جماعة من أكابر الأطباء » والنقلة في وقته ‏ أمثال: 
يوحنا بن ماسويه » ويختيشوع بن جبرائيل » وإسرائيل بن زكريا الطيفوري ٠‏ وحبيش بن 
الحسن الأعسم , وحنين بن إسحاق ”5 » الذي ترجم لابن الزِّيّات كتاب " الصوت * 
لجالينوس إلى العربية <"؟ . 
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١ 


الوزراء بالترجمة .» وهى أمر لا شك فيه إذا ما علمنا أن اهتمام بعض الوزراء بالحركة العلمية 
كان كبيراً . 
"سس اهقتمام العلماء بحركة الترجمة . 

للعلماء أثر كبير فى تنشيط الحركة العلمية . والذى اتخذ أوجه عدة » ومن هذه 
الأوجه : أهتمامهم ودعمهم لحركة الترحجمة ٠‏ وأسهامهم القاعل فى هذا الجانب مما يحتم 
علينا أن نفرد له جزءاً مستقلاً » نتعرّف من خلاله عن دورهم في هذا المضمار . 
إلى الافتمام بالحركة العلمية ‏ ولكن هناك دافع آخر » تمثل في حرصهم على تحصيل كتب 
الأمم السايقة المنقولة إلى العربية . كلا بحسب الختصاصه ء فالأطياء حريصون على 
والفلاسفة , والرياضيون . لما يمثله ذلك من أثر على تحصيلهم العلمى . 

ومن أبرز رعاة حركة الترجمة من العلماء » أبناء موسى بن شاكر المنجم , الذين 
أمنوا بضرورة تفعيل دورهم كأحد العلماء البارزين في وقتهم » فكانت حركة الترجمة ميداناً 
فسيحاً لهم لإبراز دورهم كأسرة علمية ؛ ولقيت حركة الترجمة على أيديهم كل عناية , 
واشكياء 57 , 


واتخذ هذا الاهتمام صوراً عدة » بعضها يتعلق بالمخطوطات اليونانية » والآخر 
بالنقلة » والمترجمين . فأيناء موسى بن شاكر لم يشتهروا بفضل أبحاثهم الخاصة فحسب , 
بل بالخدمات الجليلة التى قدموها للعلم أيضاً » ورعايتهم لحركة الترجمة <5؟ . 


فقن اموا رادقا الوسليو تفرك الى ملو الزوده لحان الكاويلاك لطس » 
والهندسية , والرياضية . والفلسفية . وفيرها إلى العراق » وترجمتها . يقول النديم : 


. 151 صالح العلي : العلوم عند العرب » ص‎ ) ١( 
(؟ ) بنوموسى .ين شاكر : كتاب الحيل + هن "5 ( مقدمة المحقق ) . زيجريد هوتكه : شمس العرب تسطع على‎ 
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ويذلوا الرغائب » وأنفذوا حنين بن إسحاق » وغيره إلى بلد الروم » فجاءهم بطرائف الكتب ؛ 

وغرائب المصنفات في الفلسفة , والهندسة , والموسيقى , والأرثماطيق , والطب )) <١؟‏ . 
وبعد ذلك قاموا (( فأحضروا النقلة من الأصقاع , والأماكن بالبذل السنى » فأظهروا عجائب 
الحكمة )) <5> . 


وقدم أبناء موسى بن شاكر المكافآت المجزية للنقلة . تشجيعاً » وتحفيزاً لهم على 
الإنتاج العلمي الجيد » فكانوا يبذلون الأرزاق لجماعة من النقلة » فيهم : حنين بن إسحاق , 
وحبيش بن الحسن الأعسم , وثابت بن قَرَّة » وغيرهم ‏ في الشهر ( خمسمائة دينار ) : 
مقابل النقل » والترجمة , والملازمة ”!؟ . 


ولم يكن اهتمام بنى موسى بن شاكر بالترجمة محصوراً في جلب المخطوطات , 
ويذل الأموال للنقلة فقط , بل تجاوزوا هذا الدور إلى تبنيهم للعلماء » وإحاطتهم بالرعاية 
والاهتمام رغبة في صقل المواهب المتفتحة . وتسخيرها لخدمة العلم . 

ومن هؤّلاء العلماء الذين كانوا محل اهتمام أبناء موسى بن شاكر : حنين بن 
إسحاق العبادي » الذي أخذ بملازمة أيناء موسى بن شاكر يعد عودته من رحلته إلى يلاد 
الشام » ورغبوه في النقل من اليونانية إلي العربية » ويذلوا له في ذلك الكثير ”> » ولقي 
حنين من أبناء موسى حسن التقدير والاهتمام » وخاصة محمد بن موسى », الذي كان من 
أبر الكاتى هنين م وأكرعيه لهم ونطيي ذلك الأمتداء فقن :تقل حون الكنيى مق الكدن 

الطبية ©؟ » وكانت أكثر نقول وترجمات حنين لبني موسى بن شاكر ”؟ , وذلك مقايل 
العناية الفائقة التي لمسها منهم . 


. 598 النديم : الفهرست : ص‎ ) ١( 

. ) ١ةا١ر/ه‎ ( )اين خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ ١( 

0 ) اشاس اعنبيدة خووالاناد طن :1 

4 القشطلي»ه قازية الجكا وى ا 

( ه ) ابن أبي أصييعة : عيون الأنباء . ص 387 . ومن الكتب الطبية التي ترجمها حنين لمحمد بين موسى , 
رهي الأنار اطا لمحيو بجا لنتفوس ينان و: سوه وقفاي واقا سوام 1ه لفل اريت نهنا 
يل 


(1) النديم : الفهرست . ص 514 . 
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قامك هع غدوها هن الشتخصيات: ٠‏ التى قتافا أبتاء موسى :ين شاكن :فى اؤدهان الحركة 
العلمية بوجه عام » والترجمة على وجه الخصوص ؛ ألا وهى : ثابت بن قرَّة الحراني » الذى 


و 00 
مهمة علمية رأه » فأعجب بذكائه » وفطنته » وآنس منه النيوغ » فاستصحيه إلى يقداد , 


فتعلم ثابت فى داره » ووصله بالخليفة المعتضد , وأدخله فى جملة المنجمين ”25 . 


ونتيجة لهذا التواصل بين أبناء موسى وثابت » قام ثابت بترجمة العديد من الأعمال 
الفلكية » والطبية » والهندسية لأيناء موسى بن شاكر <> , إضافة إلى قيامه ببحوث علمية 
مشتركة معهم » تتعلق بدراسة بعض الظواهر الجوية ”21 . 

وعند تتبعنا لمسيرة حركة الترجمة فإننا نجد حساسية الدور الذي قام به أيناء 
موسى بن شاكر ء والمتمثل في سدهم للثغرة الموجودة في حركة الترجمة عندما أصايها 
الفتون فى ,هود كلمن المقهمم + ثم الواقق :260 «اذلك أن 'استمران شركة الترجمة في هيد 
هذين الخليفتين » وما تم فيها من إنجازات كان بفضل القائمين . والمهتمين بالترجمة من 
الكلعاقم وغلي راسي بتاع موسي برخ كنا كن , تولنسن مهي امتماد:ا لمتضمي» أو الواتق : 

وهذا ما يفسر التناقض بين بعد الخليفتين : المعتصم , والواثق عن دعم حركة 
لزج وو الإنتاج الحلس اللقاتيو يعليها قي انقزر حكهما 2 

ومن العلماء الذين حظيت حركة الترجمة بدعمهم . وعنايتهم يها , الطبيب يوحنا 


1 
فق دما نو نه اندض تدده خدية هنف العلنا ع لز اتسين لحركة التوهمة يانه كان مقيكيا 


: )كران اخذم مدن ديان مضرءيياؤة الجزيرة الفراتية . وهي اليوم في الجتوب الشرقي من تركياً‎ ١( 
, ) 775/5 ( ٠ ) العمرى : مسالك الأبصار ( مخطوط‎ . ) 5١7/١ (  نايعألا (؟ )ابن خلكان : وفيات‎ 
) 


ه ) رشيد الجميلى : حركة الترجمة فى المشرق الإسلامى » ص ١٠١ ١١5‏ 58 
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أيضاً » فعندما دخل بغداد مع أبيه . خدم في بلاط الخلفاء حتى عصر المتوكل . وكان 
المأمون قد أرسله إلى بلاد الروم لجمع الكتب اليونانية » وقد ترجم منها وألّف الكثير 2١١‏ . 

ولقد أضافت ترجمته للأعمال اليونانية شهرة فوق شهرته كمصنف . والكتاب 
المنسوب إليه في الترجمات العبرية , واللاتينية والموضوع تحت عنوان : « الحميات » 
هو عبارة عن مختصر للمعلومات الطبية السريانية » والعربية <5؟ , 

كما تمثل دور يوحنا بن ماسوية في دعم حركة الترجمة وازدهارها » رعايته للعديد 
من النقلة » وتذليل الصعويات التي تواجههم أثناء عملهم » ونتيجة لهذا الاهتمام فقد ترجمت 
بإسمه العديد من الكتب الطبية على يد تلاميذه » ومن أبرزهم : حنين بن إسحاق . الذي لازم 
يوحنا ؛ وتتلمذ عليه في صناعة الطب » وعندما آنس يوحنا من حنين تمكنه من اللغة 
اليونانية » طلب منه ترجمة بعض الكتب الطبية له . وفعلاً » قام حنين بنقل الكتب التي أرادها 
يوحنا » وخصوصاً كتب جالينوس , بعضها إلى السريانية » وبيعضها إلى العربية <"؟ . 

فكعدنا كقى الأكراك مهدا تعاماءة ا خريق كانوا :وفناة لضركة التوحهة و لتقل 
أيضاً . فترجمت بأسمائهم الكتب الأجنبية » ومن هؤّلاء : على بن يحيى النجم , الأديب 
والكاتب ؛ الذي كانت له اهتمامات بكتب الطب المنقولة . فنقلت بإسمه العديد منها <5؟ . 


وكذلك , أحمد بن محمد بن المدير . الذي أسهم في دعم الترجمة » فكان يصل 


الى النقلة تمن يمالةدءو ا فخاله] لشدىء لكف :597 , 


, يوسف حبي : أصالة السريانية ومساهمتها في البناء الحضاري ؛: مجلة المجمع العلمي العراقي » مج/‎ ) ١ 
اا و‎ 

(؟ ) زاكية رشدي : تاريخ الأدب السرياني ؛ حوليات كلية الآداب » جامعة عين شمس , مج7١١‏ , 1517م , 
ص 117 . وسوف يأتي الحديث عن هذا الكتاب عند استعراض إسهام يوحنا بن ماسويه قي مجال الطب في 
مبحث : العلوم الطبية . 

(") ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص 505 . 

4 العيدن اناق :دهن 7 


(6)المصدر السابق .» ص 5864 . 
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وممن حرص على نقل كتب اليونانين إلى العربية أيضاً . إبراهيم بن محمد 
بن :منوشن العاشت 07> الذي كان كتوديد الامكماح اهل الخلم عموماً «:وبالتقلة على جه 
الخصوص ”> . وهناك عدد آخر من العلماء الذين أدركوا أن دورهم في ازدهار الحضارة 
الإسلامية في الجانب العلمي لا يقتصر على التصنيف ٠‏ والتاليف فقط , وإنما يتجاوز ذلك 
إلى دعم القائمين على الحركة العلمية أيضاً . 


5 سه وحود النقلة اللتميزين 


إن من أهم ركائز حركة الترجمة في أي زمان ومكان » هو وجود النقلة 
المتميزين » الذين هم حجر الزاوية في هذا الأمر » وهذا العامل يعد أهم عوامل ازدهار حركة 
الترجمة » ذلك أن انتفاء هذا العامل , يعني انهيار حركة الترجمة , مهما كان دعم الخلفاء , 
والعلماء » وغيرهم من الأعيان » ومهما توفر من كنوز الأمم القديمة من الكتب . 

ولذا فعاف نوسان حنر 6 لكتوحنينة خذالال هذه القشوة مدووة الأول + وود ا لفقلة 
المتميزين في اللغات , والتمكن منها » وحسن درايتهم بالعلوم التي يقومون بنقلها » إذ أنهم 
من علماء عصرهم المشهورين » كحنين ن » وثابت بن قرّه » وأبي يوسف الكندي » ويوحنا بن 
ماسويه وق اكوب قياف تر علماء قبل أن يكونوا نقلة جيدين . 

إن أهمية وجود النقلة في استمرار حركة الترجمة يظهر يجلاء عندما أصابها 
الركود ظاهرياً في عهد الخليفتين : المعتصم , والواثق . ولكن في الواقع كانت حركة الترجمة 
تمضي قدماً بوجود هؤلاء النقلة . 


ه ب البيثة العلمية : 


إن المتتبع للحركة العلمية في العصر العباسي » يجد أن حركة الترجمة كانت تسير 
قدماً نحو الازدهار كما هى الحال للحركة العلمية عموماً . فكانت العلوم خلال تلك الفترة 
مزدهرة ؛ والأمة بأجمعها تعيش جواً من المناخ العلمي » الذي ساد العراق في ذلك الوقت . 
لذا » كان ذلك مدعاة لنشاط حركة الترجمة ؛ فهناك توافق بين ترجمة تراث الأمم السايقة 


1مك لمان رم 











للإسلام ‏ ويين نشاط العلوم » لا سيما اللفة العريية » التى أمدت حركة الترجمة بالمزيد من 


ظهر فى العراق خلال عصر نفوذ الأتراك عدد من النقلة الذين حملوا على عاتقهم 
تقل الترات اليوناتى + والقارسي ٠‏ والهندى إلى اللغة العريية . 


شاهداً على ازدهار هذه الحركة الثقافية المهمة في عصر المأمون » فواصلوا سيرهم نحو 
خدمة التراث القديم مع تعاقب الخلفاء على مقاليد السلطة . 


ولم يكن هناك فرق في مستوى الترجمة , من الناحية الفنية » بين فترة المأمون , 
وفترة المتوكل » فالنقلة الذين كانوا سبب ازدهار هذه الحركة في عصر المأمون . هم الذين 
قاموا بالدور نفسه في عهد المتوكل . إضافة إلى ذلك » فإن عصر المتوكل قد تميز عن عصر 
المأمون . بوجود نقلة جدد » وكثر عددهم مع التقدم العلمي في عصر المتوكل » ومن أعقبه 
من الخلفاء . 


هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى يجب الالتفات إلى أمر مهم يتعلق بالخطوات 
المتقدمة التي خطتها حركة الترجمة في عهد المأمون . وما تحقق من إنجازات في هذا الميدان 
من بعده . إذ أن اهتمام المأمون كان منصباً على جمع الكتب أكثر منه على إنجاز نقلها 
إلى العربية . آي أنه لم يقم » وإنما مهد لقيام حركة النقل الكبرى التي ازدهرت من بعده , 
لا سيما في عهد المتوكل 2١١‏ . 

فقبل خلافة المتوكل مثلاً » كانت هناك مدرسة ”١؟‏ واحدة للترجمة » وهي مدرسة 
حنين ؛ ومنذ خلافة المتوكل » والفترة التي أعقبته » ظهرت مدرسة أخرى في الترجمة » وهي 


عاد هد" اسل 5 59 سس ب 
مدرسة أيناء حران » وكان رئيسها ثأبت بن قرة الحرانى . 


(؟ )لا يقصد بالمدرسة هنا , المدرسة النظامية ؛ أو ذات هيكل تنظيمي محدد , وإنما المقصود هى مجموعة من 


النقلة يرأسهم أبرزهم في النقل » ويعملون بروح الفريق . 
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ومن أبرز النقلة الذين ظهروا فى العراق خلال تلك الفترة على سبيل المثال 2١١‏ : 


١ل‏ أبو يوسف يعتوب بن إسحاق الكنديى . 
كان أبى يوسف الكندي خائضاً غمرات العلوم : كالطب , والحساب » والهندسة , 
وعلم النجوم ؛ والفلسفة ء والمنطق » وغيرها من العلوم القديمة » حتى عرف الكندي في 
التاريخ بفيلسوف العرب ”*5؟ . وكما كان الكندي بارزاً في العلوم التي أتقنها , فقد كان 
أيضاً من النقلة المتميزين » أصحاب أسلوب مميز في النقل ؛ فكان الكندي بذلك أحد حذاق 
الترجمة ”25 . الذين خدموا حركة الترجمة في وقته فترجم (( من كتب الفلسفة الكثير ‏ 
وأوضح منها المشكل » ولخص المستصعب »؛ ويسط العويص )) <5؟ . 
ولا كانت الفلسفة محط اهتمام الكندي , كانت ترجمة كتب الفلسفة اليونانية الميدان 
عنانة الكندى واهتمامه اليالغين , فتناولها بالتفسير » والتوضيح »: والاختصار . 
ومن كتب أرسطاطاليس التي اختصرها الكندي بهدف تعليمي تيسيراً على من أراد 
قراءة كتب المنطق من تلاميذه » أى غيرهم : كتاب « قاطيفورياس ( المقولات ) » , كتاب 
0 ياري أرمينياس ( العيارة ) » , كتاب : « أبو طيقا ( الشعر )»592 . 


وتناول بالتفب 95 والشرح من كتب أرسطاطاليس : كتاب »م أنالوطيقا ( تحليل 
العا 0 95-6 ا ليقا ) المغالطين ) 2 كتاب »2 أنالوطيقا الثانى (اليرهان) ١ن‏ 2 


كتا ير اتواويفها 2170 


. سوف نسير في حديثنا عن أبرز النقلة بحسب سني وفاتهم » وليس بمكانتهم في الترجمة‎ ) ١( 
. 150 صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص‎ ) ١( 
, ؟ ) قال أبى معشر : (( حذاق الترجمة في الإسلام أريعة : حنين بن إسحاق » ويعقوب بن إسحاق الكندي‎ ( 
. ٠١” وثابت بن قره الحراني » وعمر بن فرخان الطبري )) . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص‎ 
. /5 17 ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء . ص‎ ) 4( 
. النديم : الفهرست . ص 5.5 , 5.5 , لا.5‎ ) 5 ( 
,. 5٠١ ٠ 5.5 + 5.0 (1)المصدر السابق . ص‎ 
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وعلى الرغم من اهتمام الكندي » ونشاطه في الترجمة المتركز على كتب المنطق , 
إلا أن ذلك لم يكن المجال الوحيد للكندي في هذا المضمار ء إذ قام بنقل كتاب ب« الكرة 
المتحركة » في الهندسة لأوطولوقس 2١”‏ . 

وكان للكندي نقلة ؛ ونُساخ ؛ ووراقون من تلاميذه ؛ منهم : أحمد بن محمد بن 
الطيب السرخسي وحسنويه » ونفطويه » وسلمويه » وإبراهيم قويري ”21 » وأسطاث » الذي 
تقل لشاكتان * الخروف”* لأرستطاطا ننس 27 

وكان الكندي حريصاً » ودقيقاً في البحث عند تناوله للكتب المنقولة . وهذا يتضح 
من رسالته « في أغراض كتاب أقليدس ( في أصول الهندسة ) » إذ يقول : (( إن هذا 
الكتاب ألفه رجل يقال له ( أيلينس النجار ) » وأنه رسمه بخمس عشرة مقالة » فلما تقادم 
عهد هذا الكتاب فأهمل . تحرك بعض اللوك الأسكندرانيين لطلب علم الهندسة . كان على 
عهده أقليدس . فأمره بإصلاح هذا الكتاب » وتفسيره » ففعل أقليدس ذلك » وفسسر منه : 
ثالثة عشر مقالة » فنسب إليه . ثم وجد بعد ذلك ( إيقلاؤس ) تلميذ أقليدس مقالتين » وهي 
الرابعة عشرة , والخامسة عشرة » فأهداها إلي الملك فأضيفتا إلى الكتاب ؛ وكل ذلك 
بالأسكندرية (( > 

؟ سس حنين بن إنحاق العبادى : 

وكان حنين طبيباً فاضلاً . فصيحاً باللغة اليونانية » والعربية » والسريانية » عالماً 
بغرييها » ومستعملها 07 , مما لا يعرفه غيره من النقلة المعاصرين له » مع دأب منه في 
إتقان العربية » والاشتغال بها » حتى صار من جملة المتميزين فيها ”> . وهو أول من قفسر 
اللغة اليونانية ونقلها إلى السريانية , والعربية 299 , 


. 7" )القفطى : تاريخ الحكماء . ص‎ ١( 

(2 ) النديم : الفهرست . ص 55١‏ 155 , 

(" ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 55 . 

(4 ) العكون السابق هن ف 

( 5 ) الشهرزوري : نزهة الأرواح » ص ١‏ . 

(1 ) ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء . ص 559 . 


(7 ) الييهقى : تاريخ حكماء الإسلام . ص 15 . 
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ولقد وقع بعض المؤرخين 2١”‏ فى الوهم عندما ذكروا أن حنيناً تعلم العربية على يد 
الخليل بن أحمد ”5؟ . فإذا علمنا أن وفاة الخليل كانت سنة ( ٠١1١اه/8‏ الام ) بينما كانت 


وان ة حفن ين ان اله انع فكلك دوي الأفكر شوم د الك + 
: 9 يف يصح مجرل الافتراض د 


إِنْ مقومات شخصية حنين بن إسحاق جعلت منه أبرز النقلة في تاريخ الترجمة 
كلها . حتى وصفه ابن كثير بأنه : (( كان بارعاً فى فنه جداً )) 2 , 


ولهذا أصبح حنين بن إسحاق مقصد الخلفاء » وأعيان المجتمع من :أمراء » ووزراءء 
وعلماء : ليكون حنين أحد جلسائهم ؛ وكذلك رغبة البعض منهم . وخصوصاً العلماء , 
بأن ينقل لهم حنين كتب التراث اليوناني » كلا بحسب ميله العلمي ٠‏ لثقتهم بحنين » ونقله . 


ولقد تجشم حنين التعب » والنصب في سبيل الحصول على المخطوطات اليونانية . 
ويذكر بأنه سافر إلى بلاد كثيرة » ووصل إلى أقصى يلاد الروم لطلب الكتب القديمة التي 
قصد نقلها > 

إن تجربة عناء الرحلة للبحث حتى عن مخطوطة كتاب نادر كانت من صفات حنين , 
رغبة منه في تحصيل الكتب النافعة مهما كلفه ذلك من جهد , وعناء . فيحدثنا حنين عن 
إحدى تجاريه » وهي عن رحلته التي قام بها للبحث عن كتاب نادر الوجود في القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي » وهو كتاب : « البرهان » لجالينوس ”*؟ . فيقول : (( إنني بحثت 


١(‏ ) قال بذلك ابن جلجل في طبقات الأطباء والحكماء . ص 19 » وتبعه في ذلك : صاعد الأندلسي : طبقات 
الأمم . ص ٠١7‏ والقفطي : تاريخ الحكماء . ص ١١‏ » وابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 7775 , 
وابن العبري : تاريخ مختصر الدول . ص ١77‏ , العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط ) , ( 55١/9‏ ) . 

(؟ ) الخليل بن أحمد : هى أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي . ولد » ونشأ باليصرة . اشتغل 
بعلوم العربية » وصنف فيها الكتب الكثيرة . وهو أول من وضع علم العروض . وأول من استخرج المعمى , 
وأول من نظر فيه . وكان من العقلاء الرهاد .وله من المصنفات : كتاب« العين » ولم يتمه . كتاب 
« العروض » . كتاب « النقط والشكل » , كتاب « الشواهد  »‏ وغيرها . وكانت وفاته سنة ( ٠/0١هك/ر86لام‏ ) . 
ابن نباته : سرح العيون . ص 558 - 7,١‏ . 

(؟) البداية والنهاية , ( 77/١١‏ ) . 

( 4 ) النديم : الفهرست . ص 515 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص 31١‏ , 

٠ (‏ ) النديم : الفهرست , ص 515 . 

















١ 


غثة يهنا نقيقا + .ويف فى تطلية أزجاء الغزاق:»فسيؤزنا » وفلسطين ٠‏ ومصر إلى أن وصلت 
إلى الأسكندرية , لكنني لم أظفر إلا بما يقرب من نصفه في دمشق )) 2١”‏ . فعلى الرغم من 
مشقة الرحلة إلا أنه لم يظقر بما أراده كاملاً . 

كان السبب في شهرة حنين كناقل متمكن . 


ويظهر حسن أسلوب حنين في أدا معني ةا نه 
للعفاي| اران ترعمقة لسكا يفا رنقوا مم يها لفن كت تزممل إلى الضياعة 
المقيولة التي يرضاها . ولذا » كان حنين يعيد ما ترجمه كلما توفرت لديه المزيد من النسخ 
المقابلة للمخطوط الأصلي . ويصرّح حنين بهذا النهج في قوله من رسالة إلى علي بن يحيى 
المنجم عن كتاب « في الفرق » لجالينوس , ما نصه : (( ترجمته وأنا شاب من نسخة خطية 
يونانية مشوهة , ثم لما بلغت الأربعين من عمري طلب إلي تلميذي حبيش أن أصلحها بعد 
إن كنت قد جمعت قدراً من المخطوطات اليونانية » وعند ذلك رتيت هذه بحيث نسقت منها 
نسخة صحيحة قارنتها بالنص السرياني , فما صححتها . وتلك عادتى التي اتبعتها في كل 
ا دا 

لقد أراد حنين من خلال ما اكتسبه في الأسكندرية » عندما تعلّم فيها اليونانية , 
وأخذ منهجها في التدريس » أراد أن يوظف هذا المنهج في ترجمته لكتب جالينوس الطبية ؛ 
فقد احتذى في ترجمتها حذى مدرسة الأسكندرية الطبية » فصنفها على سبيل المسالة 
والجواب ”'؟ » تيسيراً منه على طلاب الطب » وكل من يقرأ كتب جا لينوس 

وكان ميدان الطب » والكتب الطبية اليونانية » وخصوصاً كتب جالينوس » محل 
اهتمام حنين بن إسحاق في الترجمة » لدرجة جعلت بعض المؤرخين كابن أبي أصيبعة يقرر 
بأنه في غالب الأمر (( لا يوجد شيء من كتب جالينوس إلا وهي بنقل حنين ؛ أى بإصلاحه لما 


. ) حنين بن إسحاق : العشر مقالات في العين . ص ؟1 ( مقدمة المحقق‎ ) ١( 
السسن الساقة عن‎ 6 
: 35 )امن شلكل::«ظيقات الأطباء والحكماء متهن‎ 




















هآ 


تقل غيوة )) >١7‏ لق كانف خدمة حتن الخرزات النوناكى .فى الطلن والفلسفة شاهمة طاغة 
عليه » والسبب في ذلك يعود إلى أمرين هما <"؟ : 


نك تنكل كتورمق اللقة النونانية كماما +محسة در انعا ١‏ 
؟ إن معظم المصنفات المشهورة فى هذين الحقلين كانت يونانية . 
كلها بلغة اليونان فعربت » وكان حنين المذكور أشد الجماعة إعتناء بتعريبها )) 20 . 

أمنا إتحازات حنين.فن الترحمة فين لااكقارق با تجازات:غسره:من التقلة :وزاك 
لضخامة هذا الإنجاز . فهى لم يترك شيئاً من تراث اليونان الطبى والفلسفى إلا ونقله : 
أى فسره ؛ أو أصلحه يثقل غدرة . 
الغامض منها ”58> . وفسر كتب أرسطىو ؛ وأفلاطون *** . وترجم إلى العربية » والسريانية 
جميع الشروح التي كتبها جالينوس على آثار بقراط تقريباً ”1؟ . 

وترجم حنين إلى السريانية : ( 86 كتايا ) من كتب جاليئوس . نقل منها 
(59 كتاباً ) إلى العربية . أما إصلاحه لترجمات تلاميذه » فكانت : ( 1 كتب ) نقلت إلى 
السريانية . و( 7١‏ كتاباً ) منها نقلت إلى العربية » إضافة إلى مراجعته لمعظم الكتب 
الخمسين التي كان قد ترجمها إلى السريانية الطبيب سرجس الرأس عيني ٠»‏ وأيوب 


١(‏ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص ”١”‏ . وفي موضع آخر من الكتاب يذكر ابن أبي أصييعة , أنه شاهد 
كتباً كثيرة لجالينوس بخط كاتب حنين ويدعى « الأزرق » ؛ ويعضها عليه تنْكيت بخط حنين باليوناني . 
الكون نقهة امن 1 

(؟ ) رشيد الجميلي : حركة الترجمة في المشرق الإسلامي » ص 537١‏ , 

(؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ؟/17١؟‏ ) . 

(؛ )ابن حلجان : طيقات الأطباء والحكماء » ص 19 . 

. ١7 البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام . ص‎ )  ( 














١6١ 


الرهاوى . وسواهما من الأطباء المتقدمين 4١«‏ . ومما نقله حنين » وفسره ء وأصلحه , 
واختصره من الكتب : 


فمن كتب انل كنونج اللمسااسة ونيد ا لثوا ميس واو نه كيه ومنو +53 


ومن كتب أرسطا طاليس : « قاطيفورياس (المقولات) » .وى« باري أرمينياس 
( العبارة ) »؛ وجزء من « أنالوطيقا الأول ( تحليل القياس ) » » وجزء من « أنالوطيقا 
الثاني ُ البرهان ) » , والمقالة الثانية من « السماع الطبيعي » ءو«الكون والفساند », 
فد القفمن ماع وو فقالة اللخدرهق كنات الخروف 7 


ومن الكتب التي أهتم بها كتب يقراط , ومنها »م تقدمة المعرفة ( وهى كتاب 
الأمراض الحادثة ) » .وى« عهد بقراط », و« الفصول »», وق « الكسر ».و« قاطيطيسون » , 
وى 2م الماء والهواء » . و« طبيعة الانسان ا" 

وآما حالينوس فكان أكثر من نقل له حنين كتيه » ومنها : « أصناف الحميات » 2 
ىم الإسطقسات » »2 فى ١‏ الأعضناء الآلمنه» :و«أفقضل هيات اليدن» » فى 0 التحراة - 
ى م جوامع كتاب جالينوس في الأدوية المفردة »2 ى« خصب اليبدن » » فى « سوء المزاج 
المختلف »2و« الصناعة الصغيرة » » فى ١‏ العلل والأعرض » » فى ١‏ الفرق » »> فى « القوى 
الطييقية ») 2 فى ١‏ المزاج »2 ى« منافع الأعضاء » .و« النيض الكيير » »وى« النيمض 
الصغدر » »و« تركيب الأدوية » 562 , 





' انظر مقدمة ماكس ما يرهوف لكتاب حنين « العشر مقالات في العين » ص 588 . ويذكر ما يرهوف‎ ) ١( 
أن قائمة حنين عن ( تراجم كتب جالينوس ) » وما تركه جالينوس في فهرسه , محفوظ في ثلاثة مخطوطات‎ 
. بمكتبة آياصوفيا بإسطنبول‎ 
.) ١١١/5 ( » "ء5 . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ 4.١ (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
كارل يروكلمان : تاريخ الأدب العريي ء‎ . 2.5 2.8 45.01: 5.5. :.0٠ النديم : الفهرست , ص‎ ) ”( 
اا‎ 
النديم : الفهرست . ص 455 . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب‎ . ١١4 ؛ ) الممسعودي : التنبيه والإشراف . ص‎ ( 
. ) ١١١/5 ( » العربي‎ 
القاهرة . تحت الأرقام التالية بحسب ترتيب‎ ٠ (ه ) جميعها مخطوطات مصورة بمعهد المخطوطات العريية‎ 
ءا١١٠١هكك المصنفات المذكورة آنفا :90" .10” 23512745515155 ,7غ علاكامء كلاه‎ 
وجميعها تحت تصنيف « الطب » . انظر في تقولات حنين لكتب‎ . 384 , 8٠.5, 8.7, ام ,98 , 4لا/ا‎ 
, 7177 , 5175 جالينوس . النديم : الفهرست : ص 51 ] 500 .ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص‎ 


كال زوركلنان :ناريك الآرن القرس لتاب 110 














١م؟‎ 


يب 3 8 ل 
جمعها أنقيلاؤس الأسكندري من منثور كلام جالينوس 2١”‏ . ونقل كتاب« الكُنّاش في 
الطب » لفولس الأجانطى 55؟ , 
إسطاث لكتاب « الحقن » لسورنوس الحكيم <> . 

كان كول كانت إلى مندان مصحة مهمد ين فوسى ين شتاكن ايذانا وس مدرسة 
جديدة في الترجمة تحاكي مدرسة حنين بن إسحاق » وهي مدرسة أبناء حران » وكان ثابت 
الترجمة ». ومنهم : سنان بن ثابت بن قرة » وثابت بن سنان ين ثايت » وعيسى ين أسيد 
النصراني » وفيرهم ؛ وهى ما جعل النديم يقول في حق ثابت بن قرة : (( وأصل رياسة 
الصايكئة فى هذه البلاد ٠‏ ويحضرة الخلفاء » ثابت ين قرة » ثم تناسيت أحوالهم » وعلت 
مراتيهم » ويرعوا )) ”9؟ . 


والسريانية » والعربية . وصنف في العريية زهاء : ( ١٠١‏ كتاباً ) في المنطق . والرياضة , 
والطب , والفلك . كما صنف بالسريانية : ( ١‏ كتاباً ) » رأى ابن العبرى أغليها <6؟ , 


. 7١ القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 

(1) التدئة الفوريينة بقن 115 

(؟)المصدر السايق . ص 5١5”‏ . 

2 ) االضيون الشارق ماهر 

( ه ) ابن العبري : تاريخ الزمان . ص 8؛ . وذكر ابن العبري عدداً من الكتب التي صنفها ثابت بالسريانية , 
منها : رسالة « الرسوم والفزوض والسنن » ٠‏ رسالة « في تكفين الموتى » . رسالة « في اعتقاد الصابئيين » , 
رسالة « في الطهارة والنجاسة » . رسالة « في ترتيب القراءة في الصلاة » رسالة « في صلوات الابتهال إلى 


الله عزوجل » . وغيرها ١‏ 











ولقد تميز ثابت بن قرة بجودة النقل من السريانية إلي العربية » وكان حسن العبارة 
في ترجماته . ونقولاته (!؟ . وإضافة إلى النقل » فقد تناول ثايت العديد من الكتب المنقولة 
بالإصلاح . والاختصار بهدف تبسيطها ٠‏ لتصبح سهلة في تناولها . 

فمن الكتب التي قام بنقلها : كتاب « تفسير كلام أرسطاطاليس في مقالة قوس 
قزح » لاثافروديطس , ونقل ثلاث مقالات من كتاب أبلونيوس « في المخروطات » وهى سسيع 
مقالات . كما نقل كتاب « الأرثماطيقي » ”؟ . ونالت يد ثابت بعض كتب الهندسة لأقليدس 
بالإصلاح والتنقيح » منها : كتاب « في أصول الهندسة » » وكتاب « القسمة » <> . 

كما قام بتفسير بعض المصنفات المنقولة بفرض إجلاء غموضها » أى توضيحها 
لأمر ما » رغبةً منه في زيادة الفائدة بهذه الكتب » ومنها على سبيل المثال : تفسيره للمقالة 
الأولى من كتاب « السماع الطبيعي » لأرسطاطاليس ”5؟ . 

إضافة إلى النقل » والإصلاح , والتفسير , قام ثابت باختصار بعض الكتب التي 
ير أن قائدتيا تكوق أفضل لواته الخقصبارها:» وثقرييها ان أزاق الاستفادة متها ومن هذ 
المختصرات : اختصاره لكتاب « باري أرمينياس ( العبارة ) » . لأرسطاطاليس ”0؟ . وكذلك 
بعض كتب جالينوس مثل : كتاب « الاسطقسات » » و« النيض الصغير » :و« أيام 
الحراة د ظ 


إ : لطبييب | لملشهنىى . وكان فى متزلة والده فى صحة النقل من اللغة اليونانية , 
والسريانية إلى العربية . وزاد على أبيه فصاحته باللفة العربية 9؟ . وتميز إسحاق فى 


. 591 )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص‎ ١( 

(؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 05 ١١9.75١‏ . 

(70)المصدر السابق . ص 54 85 . ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( 7١5/١‏ ) . 
( 54 ) التنديم : الفهرست . ص 508 . 
(0 )المصدر السايق .» ص 205 . 

, 7٠١ , 515 )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء  ص‎ ١( 
2 
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ترجماته ؛ بأن كان عذب العبارة » فصيح الكلام ”!> . وكانت نفسه تميل إلى نقل كتب 
الفلسفة ”25 . ولهذا فإن ما يوجد (( من تعريبه فى كتب الحكمة من كلام أرسطاطاليس , 
وغيره أكثر مما يوجد من تعريبه لكتب الطب )) 25١‏ . 

ولقد أصاب إسحاق يسهم وافر في حركة الترجمه ؛ سواء بالنقل » أى الاختصار 
حتى وصل إلى درجة جعلته من أبرز النقلة فى عصره . 

ومما اضطلع إسحاق ينقله من كتب أرسطاطاليس إلى السرياتي: كتاب «طوبيقا» : 
وتفسدرا 5 أمونيوس , والاسكندر الأفروديسى عليه . وجزء من كتاب « أنالوطيقا الأول 5 
ونقل الى العربية : كتاب « الكون والفساد (( » وكتاب « النفس » وشرح ثامسطيوس له 6 
والجزء الخاص بالألف الصغرى من كتاب « الحروف ,2 1 

وفى الهندسة » تقل إسحاق « أصول الهنتدسة » لأقليدس . وفى الفلك . قام ينقل 
كتاب « المجسطى ( ليطليموس 602 ٠‏ 

وف كان اللخكصدراك اكهمبو اسفاق هدو ا عن كتان الفلسيقة لأرسطاطا لبس 
منها : كتاب « قاطيفورياس ( المقولات ) » » وكتاب « باري أرمينياس ( العيارة ) »21 . 
خيش بن الحسن الأعسم . 
عصره . وعلى رأسهم الخليفة المتوكل عندما اختاره ضمن فريق العمل الذي تولى مدرسة 
الترجمة برئكاسة حنين . وحبيش أحد الناقلين من اليوناني » والسرياني إلى العربي . وكان 


, 595 )اين أبى أصيبعة : عيون الأنياء . ص‎ ١ 
5 19 ؟ ابن جلجل : طيقات الأطياء والحكماء . ص‎ 
. 55٠ 5١١ 5٠ . ”1١ القفطى : تاريخ الحكماء . ص‎ 3 


0 المصدر السايق : ص 1١5‏ .18 . 


)١( 
)"( 
الؤركله و عونات الافنا قا( ا‎ 18 
):( 
5) 
لحم‎ 


5) النويى ‏ الفووسة رضن 20 1 














١6ه‎ 


يسلك مسلك خاله حنين في منهجية النقل » ومحاولته تقمص شخصيته , إلا أنه كان 
أقل منه ١١؟‏ , 

ركان حنين يقدم حبيش » ويعظمه ؛ ويرضى نقله ٠‏ وسجل رأيه فيه قائلاً : 
(( إن جيشا ذكي » مطبوع على الفهم , غير أنه ليس له اجتهاد بحسب ذكائه » بل فيه 
تهاون وان كان ذكائه 0000 وات (( 22 5 


إن شهرة حبيش في كثير من الأحيان مردها إنتاجه في حقل الترجمة ؛ وليس 
لكونه من أطباء عصره المعروفين . والذي حملنا على ذلك القول . ضخامة إنتاج حبيش في 
ميدان الترجمة » وندرته في الطب . 

وكان حبيش قد ركز في ترجماته على كتب جالينوس » وقد يكون ذلك بإيعاز من 
حنين » الذي كان ميالاً لنقل كتب جالينوس . وعندما نرجع إلى قواكم كتب جالينوس المنقولة 
نلاحظ أن معظمها بنقل حبيش » وخاله حنين . ومنها : 


كتاب « التشريح الكبير  »‏ كتاب «اختلاف التشريح» ؛ كتاب « تشريح الحيوان 
الحي » ؛ كتاب « تشريح الحيوان الميت » ؛ كتاب « علم بقراط بالتشريح » ؛ كتاب « الحاجة 
إلى النيض » , كتاب « علوم أرسطو » » كتاب « تشريح الرحم »» كتاب« آراء بقراط 
وأفلاطون » ؛ كتاب « العادات » : كتاب « خصب البدن » ؛ كتاب « المني » » كتاب « مناقع 
امداق وج كتاب و تركين: الأذورة نين كقعاي: الاقبية بالكتبرة الضكب نو كجاتب 
« الرياضة بالكرة الكبيرة » » كتاب « الحث على تعلم الطب » » كتاب « قوى النفس ومراج 


اليدن ( عد 1 


إضافة إلى ما نقله حبيش من كتب بقراط بتفسير جالينوس إلى السريانية , 
والعرووة 517 ع كه تق ينغن كقيي ةراط كتا انه الماعزوا لهو ف الى العو 597 


(١)القفطى‏ : تاريخ الحكماء . ص /الا١‏ 1 
(؟) النديم : الفهرست . ص 408 05غ . حسين الحاج : حضارة العرب في العصر العباسي » ص 5؟ . 
( 5 ) النديم : الفهرست » ص ١‏ 5] ' 


(ه ) القفطى : تاريخ الحكماء . ص 30 . 








كما 


وعلى الرغم من أن حبيشاً كان يترجم تحت إشراف خاله حنين , إلا أن هذا 
لم يمنعه بنقل ما يراه صالحاً لأقرانه من دارسي الطب السرياني . وفي هذا السبيل قام 
حبيش بنقل تسع مقالات من كتاب حنين « العشر مقالات في العين » من العربية التي كتب 
بها حنين مادة كتابه إلى السريانية >١<‏ . وفي هذا إشارة أيضاً إلى أن النقل لم يكن على 
الدوام من اللغات الأجنبية إلى العربية فقط , بل قد يحدث العكس إذا تطلب الأمر . 


5س قسطا بن لوقا التعليكى . 

كان فسنطا هالا شيل تكو تا علد م افقو بدوة فى الطح و اليتوين روا لأعد ان” 
اليوناني » والسرياني » والعربي » وقد نقل أشياء » وأصلح نقولاً كثيرة <1؟ . 
الفربية © وكقل له أنظ)] 52> 


ومن ادر نقتولاك قضيطا» التضف الأول هن كتناب» السحهنا «الطيسيين: 
لأرسطاطاليس ؛ كما نقل شرح الإسكندر الأفروديسي للمقالة الرايعة من الكتاب السابق , 
وكقان ا لكدون :والقتدساك » لأرسييظاظننا لبن 520 يقبا وقن الكشا كب نفل قسط] كفان 
0 الرياضة » لقفلو خس الفيلسوف 57؟ , 


وووناة قسطا سكة د كت أكون اكرف كاي القرّغ انف البحوى/الكاسم 
الميلادي من النقلة » وابتدا عهد جديد لجيل آخر » وهى جيل القرن الرايع الهجري/العاشر 
المحلادى ١1؟,‏ 


1 كتين استحاق 4 لحن مقالات ف العرو رهن 154 
(؟ ) النديم : القهرست .ص 5ة؟ : 416 ..صاعد الأندلسي : طيقات الأمم : ص 45 .. 
0 ) التفماي تاروع لمكا كن 0 ظ 
)اليب الفيزسك زهو باد 

( ه ) القفطي : تاريخ الحكماء ص 5١1‏ . 

زه ريد العييني خرف الترجمنة فى الشون | ااام سحن 11 

















وهو أول مترجمي طبقة القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي , 
(ت8؟5هر.؛كم ) البارزين . وكان متّى من المنقطعين إلى نقل كتب المنطق من السريانية 
إلى العربية » وإليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره . وعلى كتبه ونقولاته يُعوّل الناس في 
القرادة 7 كنوون لك لقون ماختفا وك و57 

وترجم مثى من السريانية إلى اللغة العربيية كتب أرسطاطاليس في المنطق , 
والطبيعيات , منها : كتاب « أنالوطيقا الثاني ( البرهان )  »‏ وكتاب « سوفسطيقا 
( المغالطة ) » , 


وفى 5 كتانب « قاطيفورياس (المقولات) “نت 2 وكتاب « أنالوطيقا الأول ) التحليل ) ن »م 
وكتاب « طوييقا ( الجدل ) » » وكتاب ه إيساغوجى » :وف المدخل إلى المنطق >5١‏ . 
م سنان ين ثايت بن قرة الحرانىي : 
يعد سنان من أيرز أطياء عصره ؛ وتقلد رئاسة الأطباء في خلافة المقتدر 
(دذكب ؟ امف "5ق ) 227 :ومن المسافمين فى :خركة الترحمة بالنقل إلى الغربية : 


ومما اضطلع سنان ينقله من الكتب : كتاب « النواميس » لهرمس », وكتاب « السور 
والصلوات التي يصلي بها الصابئون » , وهو بالسريانية صذفه والده ثايت 260 . كما قام 
سكاق باإصتلاع فى الككن: النكولة موكيا :كناب دوق البقنسة +الاقاقطون وان قة 
شيئاً كثيراً . وإصلاحه ٠‏ وتهذيبه لم نقله من كتاب يوسف القس من كتاب أرشميدس في 
« المثلثات » ١1؟‏ , 


. النديم : الفهرست . ص 55؟‎ ) ١( 

(؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 08؟ ‏ 775 . الشهرزوري : نزهة الأرواح » ص ١7‏ . 

( * ) القفطي : تاريخ الحكماء » ص 7557 . أحمد عبد الياقي : معالم الحضارة العربية . ص 580 . 
(؛ ) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص ١81‏ . 

( ه ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص 5 7٠١‏ . 


(1 ) المصدر السايق 2 ص 3١85‏ . 























1 إصطنن بن يسيل : 

وهى أحد الكتّاب التّحارير <١؟‏ , العالمين بالترجمة ؛ الذين وقع عليهم الاختيار 
ليكونوا بمعية حنين بن إسحاق في حمل عبء الترجمة بأمر الخليفة المتوكل ”2 . 

وكان إصطفن عالماً باليونانية ‏ متمكناً » فصيحاً بالعربية » وكان يقارب حنين في 
الحقلج:] لآ أن اشاوب هنين أكذو اسه موقيو 5 

وقام إصطفن ينقل العديد من كتب الطب »: والصيدلة » والفلسفة من اللسان 
اليونانى إلى العريى . ومنها , كتاب « الأدوية المستعملة » لأوريياسيوس كما نقل تفسير 
فرفورويوس للمقالات الثلاث الأولى من كتاب « السماع الطبيعي » لأرسطاطاليس ”1؟ . 


ويحكن تقل إفسكلةق لككان لا ونه ووبدنين ند لعنفنا تكن ومين اللسان: النوقافى' الى 
اللسان العربي , إنجازاً كبيراً بحد ذاته يُحسب لإصطفن » وحركة الترجمة عموماً . وكان 


5 نان ب 02> 
وتصحيحه حنين بن إسحاق ” : 


ولم يهتم الأطباء » والصيادلة العرب يكتاب من الكتب المترجمة فى علم النيات أكثر 
العقاقير الطبية , والأدوية فى ذلك الوقت ٠”‏ ؟ . 


ولقد كان لاترجمة إصطفن لهذا الكتاب ؛ ودخوله الأندلس الأثر الكيير على علم 
الصيدلة فى الأندلس يعد اطلاع الأتدلسيين عليه » فأحدث تحولا كبيراً فى ازدهار الدراسات 


١1(‏ ) التّحارير : جمع نحرير : وهو الرجل الحاذق ٠‏ الماهر , العاقل , المُجَربِ » البصير في كل شيء . ابن منظور: 
لسان العرب : ( ه/لا9١‏ ) . 

05 انو كلك عطهات الأطرا هوا لمكن هوت 

(" )ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء . ص 58١‏ . 

( ؛ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 55 , 5 . 

:)اين جلخكل وطهات الأطباةوالمكماء من 9 : 

)1١( 
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" ) احمد عيسى : تاريخ النبات عتد العرب :.ص 417 . 














الصيدلانية » وتوسيع دائرة البحث العلمي في النباتات الطبية » وما يتعلق بها من تركيب 
الأدوية ١”‏ . إن ورد الكتاب إلى الأندلس وهى على ترجمة إصطفن بن بِسَيْل » فانتفع به 
الأندلسيون إلى أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر ”"؟ . 

وإضافة إلى ما سبق ؛ فقد قام إصطفن بترجمة العديد من كتب جالينوس الطبية 
من اليونانية إلى العريية منها : كتاب « حركات الصدر والرئة » . وكتاب « علل النفس » ء 
وكتاب « حركات العقل » . وكتاب « الحاجة إلى النفس » ء وكتاب « الإمتلاء » » وكتاب 
واالررة السو نوم وككابي لفتحتو نو رالا قاهرا ابردم عمس نون كمي بر كسان تدمعدن 


المقاييس » بالاشتراك مع إسحاق ين حنين <5؟ . 


إن ما تم ذكره من أسماء قامت بدورها في حركة الترجمة » ونقل تراث الأمم 
السابقة للإسلام إلى اللفة العريية » لا يعني انحسار هذا الدور في تلك الأسماء فقط . بل 
هناك العشرات من الأسماء ؛ نشير إليها بسرعة » أسهمت في حركة الترجمة بدرجة لا تقل 
عن الشخصيات التي تحدثنا عنها » ومن هذه الأسماء : عيسى بن يحيى بن إبرأهيم » تلميذ 


2 


مي اه 35 ع 3 5 71 0 


النصراني 2 2( وموسى بن خاألد الترحمان 27 1 


. 101 ص‎ ٠ سعد البشري : الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس‎ ) ١( 
(؟ )ابن جلجل . طبقات الأطباء » ص ©" . وعبد الرحمن الناصر : هى أبى المطرف عبد الرحمن بن محمد ين‎ 
عبد الله الأموي الملقب بالناصر لدين الله . أحد خلفاء المسلمين المعمرين في الخلافة , حكم بلاد الأندلس‎ 
خمسين سنة , وستة أشهر . وهي مدة لم يبلّغها خليفة قبله . عاشت بلاد الأندلس في عهده تحت ظل‎ 
والرخاء . ونشطت العلوم في عهده . وكان يرتاح للشعر » وينبسط إلى أهله . واستطاع ابنه‎  رارقتسالا‎ 
الحكم المستنصر أن يجعل من دولته مركزاً ثقافياً مزدهراً إلى درجة نالت الإعجاب  وكانت وفاة الناصر عام‎ 
,.) 7٠٠١  ١9ال/١‎ ( .ه"ه//رااخم ) . ابن الأبار : الحلة السيراء ؛‎ 
. 505 558 النديم : الفهرست . ص‎ ) " 
. 5517-50 5914 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) : 


) 
(؟) 
(:) 
(0 ) الشهرزوري : نزهة الأرواح » ص ١‏ . 
( ) النديم : الفهرست . ص 851 . 
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) ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص 53175 6 38١‏ . 











١٠ 


ومن النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي : أحمد بن يحيى البّلاذري ”21 . 

فعلى أيدي هذه الشخصيات تم الانتقال من مرحلة الأحذ ؛ والدرس إلى مرحلة 
التأصيل ؛ والتصنيف , والإبداع ٠‏ وإبراز التراث الإسلامي في العلوم والمعارف . 
منهج الترجمة : 

من الصعب القول بأن هناك منهج »؛ أى إطار محدد سارت عليه حركة الترجمة في 


ع مل 


ذلك الوقت . لأن هذا الأمر لم يوجد إطلاقاً بالصورة التي في مَخَيلّتنا . 


إن المنهج المقصود هنا ؛ الصور ء أى الأساليب التي نستطيع من خلالاها أن 
نستقف على الأقل هاتيمكن أن موه خطوطا عريضة كتيج تكن مها له واضيحة » 

والسبب في ذلك يكْمن في أن عملية الترجمة ؛ في أكثر الأحيان » كانت تتم بجهود 
فووكة أكدن نقيأ عماس لعداه وفوف الأرا8 النظية ليذ الغملية درو| 3[ اكتنونا عدرسة بعنين 
ابن إسحاق مثال للعمل الجماعي » فإن هذا الأمر يظل رهين الظروف التي نشأت فيها , 
ولا نستطيع أن نعمم هذا الأمر على حركة الترجمة يرمتها ْ 

ولكن في المقابل لابد من التاكيد على أن مدرسة حنين بن إسحاق »؛ أو قل فريق 
حنين ؛ كان له الدور الكبير في إثراء المكتبة العلمية . بفضل ما قاموا به من نقل تراث 
اليونان في الطب ٠‏ والفلسفة , والهندسة , والفلك » والرياضة , وسائر علوم اليونان » عدا 
الأدب والتاريخ ٠‏ إلى اللغة العربية , الأمر الذي انعكس بدوره على سير نشاط العلوم 
التطبيقية في العراق في تلك الفترة بوجه عام . وذلك كله بفضل التنسيق الشخصي من قبل 

وعلى الرغم من ذلك , فقد كانت هناك نقولات » وإصلاحات » وشروحات للعديد من 
الدية حفن 1] يغارب إلى لوديا رون [ن كاوق زر سوم بخن ونه يلل قا لأسو دن 
وجهة نظرهم ؛ هى العمل على نقل المكُنز الثقافي اليوناني , والفارسي » والهندي ٠‏ بأي 
وسيلة ممكنة . ولهذا السبب نجد في كثير من الأحيان أن الكتاب الواحد من كتب 


58 ولثم 557 3 5 اس 5 يي اس 


. 2.6.1١8١ )النديم : الفهرست . ص‎ ١( 
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وما هذا الأمر إلا شاهد على حرص هؤلاء النقلة على حسن إخراج تلك المصنفات 
يصورة مرضية ؛ هذا من جاتب .ومن جانب آخر ء الأمر فيه إشارة واضحة الى 
طاذل هقة:: 





واضئحة ناما فق أسالست عافة اسعت ف حركة الترسدة + تختبعها فى التقاظ التالة : 

١‏ أن الكتاب الواحد قد يتعاون عليه أكثر من شخص في انجاز ترجمته » سواء كان 
اهضرا له أورها اعةة + وقل,يختلك تصبيي كل :واه :مق المستركين :فى تريحمة 
الكتاب فى مقدار الترجمة . فعندما يتوقف الأول عند نقطة معينة » يأتى الثانى ويكمل 
ما تركه الأول . ومن ذلك » أن هلال الحمصى قام بترجمة أريع مقالات من كتاب 
و"الخروطاق» لأناوتنوين كه ماء كاندايق كرة#:وتريهم القالاق التلدثة الأخرى من 


وهناك صورة أخرى لهذا النوع من الأساليب ؛ وهى دائم التكرار » وهي أن يقوم شخص 
ناقل بنقل الكتاب من اللغة اليونانية إلى السريانية » ثم يأتي ناقل آخر وينقله بدوره إلى 
العربية . ومثال ذلك : أن إسحاق بن حنين ترجم كتاب « طوييقا ( الجدل ) » 
لأرسطاطاليس من اليونانية إلى السريانية » ثم نقله يحيى بن عدي من السريانية إلى 
القيطة 3 


وفي بعض الأحيان ‏ يكون الكتاب المراد نقله إلى العربية كبير الحجم , فيج الكتاب 
الى أكؤاى كل تناقل كول كن هو ننه تن يكقمل نقلة كا عاذ موك تال :ذلجك كفنا 
« الحروف » لأرسطاطاليس ٠‏ وكان مرتباً على الحروف اليونانية » وحجمه كبير . فتناوله 
النقلة وال رهية .جنيع قرلى كل والهن مشو نل بغر نع ين قوق د حكون ركنا له في 
مسيق ؛ ولكن من أراد أن ينقل جزء منه نظر إلى الأجزاء التي لم ينقلها أحد من 


:1 التفلل متازية التكفاءه هن 1 
( ؟ ) النديم : الفهرست . ص 6.31 : 
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التراجمة فيقوم بنقلها . فتولى إسحاق بن حنين نقل حرف ( الألف الصغرى ) » ونقل 
. 0 7 
يحيى بن عدي حرف ( مى ) ؛ أما أسطاث فتولى نقل حرف ( نى ) » في حين تولى متي 


؟ ‏ وهناك منهج آخر نستطيع أن نطلق عليه : منهج مدرسة حنين » عندما تولى زمامها بأمر 
المتوكل ؛ وأصبح له مساعدين ينقلون بأمره » ويقوم هى بتصفح نقولاتهم » وينقحها , 
وعدا فيفرع الكقان:[لتوكم بالصدو #االقيولة ,القن أزاق بعتي ون تفيل اذ 
يكونوا على مستوى المسؤلية » ولهذا كان حنين يهتم كثيراً بهذا الأمر ‏ فنراه يضع 
كتابه « أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين » ”2 , لينير طريق الترجمة أمام تلاميذه : 
وذلك من خلال بعض قواعد الترجمة التي ضمنها هذا الكتاب . فهو , على سبيل المثال , 
يحبذ إعادة الترجمة في حال عدم صلاحيتها » أو استقامتها » أى اكتشاف أصل جديد 
أوضح وأتم . ولهذا كان حنين يود على الدوام لى يشتغل بالترجمة على ثلاث نسخ , 
على الأقل مهن الكقاف التقول: لنقيتن 1 القارلة خوانراستكخراع الأصل المبكيية 
ا" 


ولكق لااامقتي لعفم بحدين لنقر لات تلومنيزاه اخنوها عرق "لاوا كلمن وروا يسكور اكاك فى 
النهاية . بل قد يخرج الكتاب بعد إصلاح حنين » وه لم يُنقل تماماً إلي العربية . فكتاب 
دياسقوريدس ٠‏ الذي نقله إصطفن بن يُسَيّل . وصححه حنين » كما مر معنا » خرج 
وكثير من مصطلحات الكتاب اليونانية باقية فيه لعدم وجود ما يناسبها في اللغة العريية 
؛ فتركت كما هي ؛ء وانتقل الكتاب إلى الأندلس على هذه الصورة ”5؟ . 


وكان الغفالب في مدرسة حنين » أن يقوم حنين بترجمة الكتب من اليونانية إلى 
السريانية» ثم يقوم تلاميذه بنقلها من السريانية إلى العربية. فمثلاً : نقل حنين كُتب 


١ (‏ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص ؟؟ . 

١ (‏ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 775 , 

(؟) توماس أرنولد ( وآخرون ) : تراث الإسلام . ص 07؛ . ويعلّق مايرهوف على ذلك بقوله : « إنه وأيم الحق 
لإدراك حديث عصري لواحب الكاتب المترجم » . ( المصدر نفسه ) . 

40 ) انق خلجل #طيقات الأطباء والحكناء )هن 7 
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أرسطاطاليس : « الكون والفساد ») ©» فى « النفس » » من اليونانية الى السريانية ,2 
ثم قام ابنه » إسحاق ينقلها من السريانية إلى العربية . 
وإذا كان الكتاب المراد نقله مفسراً . تولى حنين فى الغالب نقل فص الكتاب 
( متنه ) » وتولى أحد تلاميذه نقل التفسير . ومن ذلك ؛ أن حنين تولى نقل متن كتاب 
بقراط « طبيعة الإنسان » » في حين تولى تلميذه عيسى بن يحيى نقل تفسير جاليتنوس 
لهذا الكتاب إلى العربية 2١١‏ , 
وكانت ضريبة هذه العشوائية فى تنظيم الكتب المنقولة ؛ أن حدث خلط عند النساخين 
فى نسسية الكتب المترجمة على يد تلاميذ حنين . ونسيتها إلى حنين » اما يسيب التشايه 
فى رشد اسه واس تاميكنة:« عبيش 6 كسنسوون الكتان إلى ححذين لشسهرة 00> 
وإما لكتابة تلاميذ حنين لإسمه على ما يقومون بنقله باعتبار أنه رئيسهم » واحتراماً 
وفي كلا ألحالتين ضاعت جهود تلاميذ حنين بسبب ذلك الأمر ؛ مما يعطينا تفسيراً لندرة 
المعلومات عن تلاميذ حنين الآخرين ؛ والذين كانوا من النقلة البارزين في عصرهم . 
ويبقى أسلوب مدرسة حنين الأبرز في النقل والترجمة » بفضل معايير وضعها حنين 
أ اعتمادهم منهجاً علمياً . بجمع عدة مخطوطات لكتاب واحد » ومقارنتها مع 
بعضها , وتحقيقها » ومن ثم نقلها . 


ب - العمل الجماعي في حقل الترجمة . 


. 510:55 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 
» بعض الجهال كانوا يتوهمون أنه بقلم حنين » وأن الناسخ صحف الإسم » فكانوا يَكُْشطون لفظ ه حبيش‎ 
. )) ويكتبون بدلاً منه لفظ « حنين » » ولهذا أمست تأليف حبيش قليلة » وأصبح أغلبها مكتوياً بإسم حنين‎ 


تارتخ الزمان ٠ن‏ ؟2 . 
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ج ‏ مراجعتهم لترجمات من سيقوهم وتصحيحها ٠‏ أى مراجعة المعلم الأقدم لترجمات 


تلامدذه 2 ' 


ابن البطريق ”25 . 


؟' - ومن المناهج التي ظهرت في حركة الترجمة » عملية إصلاح النقولات السابقة » يهدف 
إكمال ما يها من نواقص », أى إصلاح الخلل في الترجمة بإعادتها أو جزء منها ,2 
وقد تكون رغبة من الناقل في إعادة ما ترجمه في السابق . وإصلاحه بعد فترة من 
الزْمن» يكون قك:ازداد فيها غلماً ودراية .فأراد أن يفسين فى ترجماتة السابقة : 
وإن كانت عملية الإصلاح تدخل ضمن إعادة الترجمات . 

4 - أالحق بعض المترجمين النقول المباشرة التامة أى الجزئية بأخرى غير مباشرة , 
اتسين اكت وا المت مر تحوووت رتارطه خسن ا لأقزاخن اتلس ) م.سصدرا 
للموضوع ؛ وتيسيراً للفهم والحفظ . فمثلاً قام محمد بن جابر البتّاني يعمل مختصر 
لكتاب بطليموس « المجسطي » ”© . وفي بعض الأحيان يكون للكتاب الواحد عدة 
مختصرات ٠‏ قام بها عدد من العلماء ؛ لكل واحد منهم مبررات لقيامه بهذا الاختصار . 
ومن ذلك ٠‏ كتاب « باري أرمينياس ( العبارة ) » لأرسطاطاليس في المنطق . اختصره 
كلا من : حنين بن إسحاق ؛ ويعقوب بن إسحاق الكندي » وثابت بن قرّة الحراني , 


عو 


. حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » ص ؟”‎ )١( 

١(‏ ) السيوطي : صون المنطق . ص 5 ٠١ ١‏ . وابن البطريق : هو يوحنا بن البطريق . أحد النقلة الذين ساهموا 
فوغطلية | زوقان رك الترهمة آنام الخليفة [الانرى دركاق (مينا طن 'الترجية جب القازرة امعان تزيم 
كثيراً من كتب الأوائل من اليونانية إلى العربية , ومنها : كتاب « السياسة في تدبير الرياسة » 
لأرسطاظالنن» :وقدرس ادن شلهل غطقاف الأطباعوالحكماء هن اتا : 

(" ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 31 . 
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ناس كتنهنا ككدنت هر كة الترهحة :ا لحس التقلتنيا كاكزا :كووقهوا فين اخطاء» فاخذوا 

يعيدون النظر فيما ثقل » ويتناولونه بالترجمة من جديد » أى يصلحون ما لمسى فيه من 

أخطاء , وذلك لأهداف هى 2١١‏ : 

أ زؤبادة التحرى » ومحاولة استيفاء المعنى البليغ يلغة سليمة : 

مك اقنافة الاشقاطات القن ألخطأ فيبا الككي نون الضسناغ + والتاقلين:» أ عتن بياغ 
اخواء الكناب الضسلى + 

ج ‏ إصلاح سوء الفهم ؛ أو التحريف الذي كان يعاب على مترجمي المراحل الأولى : 
لقلة تضلع بعضهم فى المعارف ء أو اللغات . 

ولذلاج ققاليا ها تعد كوو مقضردة للكنان الواحد» ان احنانا للتاكل تفي أوبفىئ الفترة 


ذاتها » ومن ذلك . كتاب « النواميس » لأفلاطون » نقله حنين بن إسحاق ؛ ثم نقله 
2 





يحيى بن عدي مرة أخرى ” 
وهذا إسحاق بن حنين قام بنقل كتاب « النفس » لأرسطاطاليس إلى العريية من نسخة 
وه وعد تلدنن مسةة عاد ترسمة الككا مهنا هم فار ميف بحددة فقت 
فقابله]على! الأضيل :277 , 


٠. . ٠. .‏ . 0 
لكتاب يطليموس « المجسطي » ”5؟ . وكذلك قيام قدامة بن جعفر يتفيسر يعض المقالة 
الأو من كتاب )0 السماع الطبيعى "( لأرسطاطاليس 602 5 وغيرهاأ من الأملة ٠‏ 


. 3١1 كمال عمران ( وآخرون ) : الترجمة ونظرياتها ».ص‎ ) ١( 
. النديم : الفهرست . ص ١١؛ . وهى غني بالأمثلة في هذا الباب عند تصفح الكتاب‎ ) ”( 
. ]١ (؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء » ص‎ 

( 5 ) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص ١55‏ . 

5) 


0 المصدر السايق . ص 5١/‏ . 
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وهناك آمر يتعلق بإعادة الترجمات ؛ لابد من الإشارة إليه » وهى : أن كثرة الترجمة 
للكتاب الواحد » قد تسيب في وجود الريبة حول الكتب المنقولة ؛ ولم يعد الناس يطمئنون 
إليها . والسبب في ذلك هو تفاوت النقلة في المعرفة باللغات المترجم منها وإليها » وفي 
تمكنهم من المادة العلمية التي تعالجها موضوعات الكتب التي يترجمونها >١”‏ . ولقد أثار هذا 
الأمر حفيظة العديد من مفكري العصر » وعلى رأسهم الجاحظ ؛ الذي كانت له آراء في 
الترجمة » والقائمين عليها من النقلة . وما قاموا به من ترجمات . ويسجل رأيه في عملية 
تصحيح الكتب ؛: وإصلاحها بقوله : (( ولا يزال الكتاب تتداولة الأيدي الجانية » والأغراض 
المفسدة , حتى يصير غلطأً صرفاً » وكذباً مصمتاً » فما ظنكم بكتاب تتعاقيه المترجمون 
بالإفساد ؛ وتتعاوره الخُطّاط بشرّ من ذلك ؛ أى بمثله » كتاب متقادم الميلاد , دَهرِي 
الصنعة ! )) ”50> . فالجاحظ يرى هنا أن تصحيح الكتب على يد أصحايها أمر صعب 


وشناق + فكيف باكر يريد القيام بهذا العمل 


ولقد وضع الجاحظ شرائط يجب أن تتوفر في الناقل » أى المترجم » فلايد (( من أن 
يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه » في نفس المعرفة » وينبغي أن يكون أعلم الناس 
باللغة المنقولة والمنقول إليها » حتى يكون فيهما سواء » وغاية )) ؟ . ويرى يعض 
الباحثين «؟؟ » أن من الأسباب العامة التي أدت إلى ضياع بعض المعاني أثناء الترجمة » أن 
النقل تم مراراً على درجتين أو أكثر , من اليونانية إلى السريانية على يد أحد المترجمين , 
ومنها إلى العربية على يد مترجم آخر . 

وعلى الرغم من كل السلبيات التي صاحبت حركة الترجمة » وهى أمر طبيعي إزاء 
عمل ضخم كهذا » يبقى هذا العمل الثقافي علامة مضيئة في تاريخ الحضارة الإسلامية في 
جوانب معينة . فمن خلاله قامت حركة إنقاذ وتجديد لتراث الأمم السابقة للإسلام , نقلاً ‏ 


وإصلاحا » وتنقيحاً » وتفسيراً على يد رجال خدموا العلم » ويدوافع مختلفة . من خلال 


1 الشنات زكلون» السرناة :و اتعهنا ذه الاشاوسة رض اا ا 
لعاف سيران الا 














١ 1/ 





دورهم الكبير في الحفاظ على تراث تلك الأمم >١”‏ . ولذا » فإن ما قاموا به لم يكن حركة نقل 


. ) /هر/١‎ ( الجاحظ : الحيوان ؛‎ ) ١( 
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المبحت النائى 
الوراقة والوراقون 
ظهرت صناعة «٠‏ الوراقة » ”> مع ازدهار حركة التاليف والترجمة , ويعدانتشار 
صناعة الورق في بغداد في الريع الأخير من القرن الثاني الهجري/أواخر القرن الثامن 
الميلادي 252 ْ 


ولقد استدعى اختراع الورق من قبل الصينيين » وانتشار صناعته » واستعماله في 
عليهم كتب التراث اسم « الوراقين » » ووظيفة هذه الطائفة تنحصر بأنهم كانوا (( المُعانين 
للانتساخ , والتصحيح ؛ والتجليد » وساكر الأمور الكتبية » والدواوين )) <؟ . 


وكان العراق عموماً في ذلك الوقت يتمتع بثراء فكري منقطع النظير » كثرة معه 
حركة التاليف بشتى صورها , مما أدى إلى انتشار الوراقة ‏ وكشرة الوراقين المعنيين 
بإخراج هذه المصنفات » وما يترتب عليها من أمور الكتابة » والنسخ , والتجليد , مما أدى 
إلى بروز ظاهرة تميزهم في المدن العراقية » من حيث وجودهم غالباً في مكان واحد من 


المدينة يعرف بسوق الوراقين 9؟ . 


سوق الوراقين بيغداد في ريض وضاح ”** » وكان يضم أكثر من ( مائة حانوت ) للوراقين 
أصحاب الكتب على زمن اليعقوبي (ت 745ه/ 57م ) 21١‏ . 


(١)عرف‏ السمعاني لفظ الوراقة بقوله : (( الوراق ٠‏ بفتح الواو وتشديد الراء في آخرها القاف : هذا اسم 
لمن يكتب المصاحف , والكتب . وكتب الحديث » وفيرها . وقد يقال لمن يبيع الورق ( وهى الكاغد بيغداد ) 
الوراق أيضاً )) . ١‏ ؟١١/رء”‏ ) . 

. ) ١8/١ ( , أيمن فؤاد : الكتاب العربي المخطوط‎ ) ١( 

)امن خلدوق: المقذمة عل :1 

( ؛ ) علي النملة : الوراقة وأشهر أعلام الورّاقين . ص "١‏ . 

(5 ) ريض وضاح : الريض ؛ هو ما حول المدينة » أي الضواحي . وربض وضاح » أحد ضواحي مدينة بغداد في 
الجانب الغربي » وهي منسوية إلى وضاح ٠‏ مولي الخليفة المنصور . وصاحب خزانة السلاح . اليعقوبي : 
البلدان » ص 50 . ابن الداية : المكافأة . ص ١7-1١‏ . الرازي : مختار الصحاح . ص ٠١١‏ . 


(1) اليعقوبى : البلدان . ص 540 . 
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ويُذكر طاق الحراني ”> في بغداد مكاناً لبيع الكتب , فعندما توفي أبى العباس 
حعكقن وق أحمة الروني 97 بالأقراز هناف كقنه الى منواق فده فى ظطاق الكراني ننة 
( ؛لالاه/ا6هم ) ”5>. كما يعد طاق الزبل ”5 أحد أماكن وجود حوانيت الورّاقين <0؟ , 


وكانت سوق الوراقين بالكوقة شوكان] لأهل الأري 4 والقدف 5 ٠‏ ومن محلات 
واسط المشهورة ؛ محلة الوراقين ‏ ومحلة الكتبيين » في الجانب الغربي منها "2 . 


6 
٠ 


ودروب اختصت ببيعه فقط . وكان بِالكَرّخ 27> سوقاً لبيع الكَاغْدُ ”1؟ » بل وكان لهم بِالكرْخ 


, والجمع أطواق » وطيقان . والطاق : ما عطف من الأبنية‎ ٠ طاق الحراني : الطاق هى : عقد البناء حيث كان‎ ) ١( 
, والجمع طاقات ؛ وطيقان . وهى فارسي معرب . وطاق الحراني : محلة في الجانب الغربي من يغداد‎ 
: منسوية إلى إبراهيم بن ذكوان بن الفضل الحراني . من موالي الخليفة العباسي الهادي . الجواليقي‎ 

المعرب » ض 295” . ياقوت الحموي : معجم البلدان . (4/ره - )١‏ . ابن منظور : لسان العرب , (١٠/7؟7)‏ . 
(؟ ) أبى العباس المروزي : هى جعفر بن أحمد المروزي » أحد المؤلفين للكتب في سائر العلوم » وهى أول من صنف 
في المسالك والممالك . وكتبه عزيزة جداً . ومنها : كتاب « المسالك والممالك » ولم يتمه » وكتاب « الآداب 
الكبير » ؛ وكتاب « البلاغة والخطابة » , وكتاب « الناجم » . النديم : الفهرست . ص ”8؟ . 

5 ) الصون لنياف اصن ا 

( ؟ ) لم يعثر على معلومات تفيد في تحديد موقعه من مدينة يغداد . 

( 5 ) ويه كان حانوت سندي بن علي الوراق . ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 6/لاه ) . 

(1) ابن الأنباري : نزهة الألباء » ص 7٠١‏ . 

(» ) التنوخي : الفرج بعد الشدة . ( 545/4 5١8.‏ ) . القرشي : الجواهر المضية , ( "/ره ١١‏ ) . 

(8) الكرخ : الكرخ في الأصل , كلمة دخيلة من الآرامية ٠‏ ومعناها « المدينة المحصنة » » أو« المدينة » . وقد 
ارتبطت الكلمة في العصور الإسلامية بعدة مدن كانت في مناطق الثقافة الآرامية قبل الفتح الإسلامي . 
وتميز هذه المدن بعضها عن بعض ؛ في العصر الإسلامي , بإضافة إسم مكانها الجغرافي ؛ مثل : كرخ . 
بغداد » وكرخ البصرة » وكرخ سرمن رأي » وكرخ خوزستان » وكرخ الرقة ٠‏ وتحوى ذلك . أما في بغداد ٠‏ فإن 
كلمة الكرخ تطلق على منطقة خاصة , ويعمم استعمالها أحياناً على الجانب الغربي كله أسفل مدينة المنصور 
المدورة . ويه كانت أسواق بغداد . ابن حوقل : صورة الأرض , ص 35١‏ . ياقوت الحموي : المشترك وضعاً 


والمفترق صقعا .ص ١٠١-1518‏ . يعقوب ليسنر : خطط يغداد ”ص /او١ا‏ 5 


القعدة سنة ( ؟5؟ه/غ54م ) شمل العديد من الحوانيت » ومن ضمنها حوانيت أصحاب الكاغد . 
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حي يعرف « بدرب القراطيس » ؛ أو« درب أصحاب القراطيس » ”ا . ولم تبين المصادر هل 
كانت القراطيس تصنع في هذا الدرب » أم كانت تباع فيه وحسب ”"؟ . ولقد أورد الخطيب 
البغدادي تراجم سبعة رجال عرف كل منهم ب « القراطيسي »20 . 
وفي بغداد كانت هناك أماكن الختصت بصناعة الكَاغَدُ عرف منها : 
ه جهارسوج , 640 ٠و«‏ دار القن » ”*؟ . وفي واسط كانت محلة القراطيسيين في الجانب 
الغربي منها أحد الأماكن التي اختصت ببيع القراطيس 2 . 
وكانت دكاكين الوراقين مكاناً لالتقاء الأدياء . والعلماء . والفضلاء » ومنتدى 
يتذاكرون فيه مختلف القضايا العلمية ؛ والأدبية 9 » حتى أضحى سوق الوراقين مركزاً 
للنشاط العقلي ؛ ومظهراً جميلاً من مظاهر الحياة الثقافية في العراق في ذلك الوقت . وكانت 


حوانيت الوراقين مستودعاً لكل ما أنتجته القريحة العربية في شتى فروع المعرفة . 


: الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 5/8:ه ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 85/8 ) . والقراطيس‎ ) ١( 
يحيى الجبوري : الخط‎ . ) 73١/7 (  ةرضاحملا ويطلق على ورق البردي . السيوطي : حسن‎ ٠ جمع قرطاس‎ 
, 71/57 والكتابة في الحضارة العربية . ص‎ 

(؟) ذكر السمعاني في كلمة« القراطيسي » : (( هذه النسبة إلى عمل القراطيس , وييعها )) . الأنساب , 
86/٠١ (‏ ) .وقد يكون في قول السمعاني ما يفيد أن هذا الدرب كانت تصنع فيه القراطيس ٠‏ وييعها كذلك . 
(؟) تاريخ بفداد.(ك/اة)ء(5./4: ).(١١/؟””‏ ).(١١/؟ 1١0١٠١‏ ):(١1١لره:‏ ). وكذلك فعل 
السمعاني » انظر : الأنساب » ( "/ر 484‏ 30 ) . 
( ؛ ) ياقوت الحموي : معجم البلدان ,  197/5(‏ 114) . وجهارسوج : يعرف بجهارسوج الهيثم بن معاوية » من 
القواد الخراسانية » وهي كلمة فارسية » وهي من محال بغداد في قطيعة الحربية . في الجانب الغربي 
منها . ابن حبيب : المحبر . ص 5١١‏ . الزبيدي : تاج العروس , ( ١٠/”ة؛‏ ) . 
( 5 ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء . ( 17777 ) . ودار القرّ : محلة كبيرة في طرف الصحراء ٠‏ غرب يغداد . 
( المصدر نفسه ) . 
١(‏ ) عبد القادر المعاضيدي : واسط في العصر العياسي . ص ١١١‏ . 
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وغالباً ما يشهد سوق الوراقين الحوارات » والمناقشات الجادة بين روادة من 
العلماء » فهذا أبى بكر بن دريد عالم اللفة والأدب , كان يتردد على سوق الوراقين باليصرة , 
فرأى رجلاً يقرأ كتاب « إصلاح المنطق » لابن السكيت » ويقدم الكوفيين ؛ وكان أبى الفضل 
الرياشي » إمام اللغة والنحو على مذهب البصريين جالساً . فسال ابن دريد , 
رغبة منه في إشعال فتيل المحاورة » الرياشي عن قول ذلك الرجل , فكان جوابه أن قال : 
(( إنما أخذنا اللفغة من حرشةٌ الضباب » وأَكَلَةٌ اليرابيع » وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل 
السوانع أكلة الكوا مت «وااشوارية )) 510 , 

وكان العلماء يترددون على سوق الوراقين بغية الاطلاع على نفائس الكتب , 
ونوادرها. فقد كان آبى الفرج الأصفهاني (ت1ه"ه / 1317م ) يتردد على سوق 
الوراقين » وهي عامرة بالكتب » فيشتري منها الكثير من الكتب ويحملها إلى بيته <5؟ . 


ولم يكن ارتياد سوق الوراقين من قبل الأدباء قاصراً على الاطلاع » والمحاورة 
فقط . وإنما كان بغرض الفائدة العلمية من الوراقين أيضاً . لأن منهم أصحاب العلم والفكر 
الذين يؤخذ عنهم . وكان أبى الطيب المتنبي ( ت 4ه٠ه‏ / 50كم ) ”> في صباه يكثر من 
ملازمة الوراقين في سوقهم بالكوفة » رغبة منه في العلم , والاستزادة منه » وأخذه 
عن أهله 19> , 


: السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص 9 . وقد سبق شرح الألفاظ الواردة في النص في ميحث‎ ) ١( 
. ١؟4 اهتمام العلماء بالحركة العلمية . ص‎ 
. ) ١١ال/١‎ ( , أيمن فؤاد : الكتاب العربي المخطوط‎ . ) 5959/١١ ( (؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ 
, أبى الطيب المتنبي : هى أبى الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي . ولد بالكوفة , وأكثر مقامه بالبادية‎ ) " ( 
وعاش شطراً كبيراً من حياته بالشام . تعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية التي فاق أهل‎ 
عصره , وعلا شعراء وقته . واتصل بسيف الدولة الحمداني . وأكثر من مديحه . كما اتصل يكافور‎ 
وكذلك عضد الدولة . وقد لقي المتنبي حتفه على يد قطاع الطريق‎ ٠ الإخشيدي , وابن العميد الوزير البويهي‎ 
: الذهبي‎ . ) ٠١١ ٠١7/84 ( , في طريق عودته إلى العراق من الشام . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ 
. ) العبر » (؟/55‎ 
. 5٠١ ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص‎ ) 5 ( 














ا١ا/؟‎ 


ولا كانت دكاكين الوراقين تضم بين جنباتها المكات من الكتب والمصنفات » عامرة 
بها في شتى العلوم والفنون » مما هى ليس بمتيسر على كثير من العلماء في ذلك الوقت , 
فقد كان اليعض منهم حريص على تتيع كل إصدار جديد من الكتب »ء أو النادر منها , 
أى غير موجود في خزانة كتبه الشخصية , الأمر الذي دفع علم بارز كأبي عثمان الجاحظ 
إلى أن (( يكتري دكاكين الوراقين » ويبيت فيها للنظر )) 2١<‏ . 

وفي بعض الأحيان كان بعض العلماء يرتاد سوق الوراقين ليستعير الكتاب بعد 
الكتاب » ويقوم بنسخه في المنزل , كما كان يفعل إسحاق بن نصير العبادي » عندما كان 
يقصد وراقاً بربض وضاح ؛ ويستعير منه الكتاب بعد الكتاب » وينسخه بنفسه في منزله 
بأحوة يدفعها :إلى صناحن:الدكان «جقابل استفارة الكدى 27 , 
ومهنة الوراقة بمعناها الشامل . كانت تعني أموراً أربعة , هي 1١‏ 
النسخ , وما يتبعه من تزويق » وتصوير ٠‏ وتذهيب . 
؟ - بيع الورق » وسائر أدوات الكتابة » كالأقلام » والحير » وغير ذلك . 
اج فكلون الكنت:. 
بوي الكدس. 

ولم تعط كتب التراث الاهتمام الخاص بالوراقة والوراقين في ذلك الوقت , فكانت 
أخبارهم مبثوثة في ثنايا كتب التراجم » والطبقات » فكان من الصعوية يمكان التمييز بين 
الوراق والعالم : أى الأيب » ذلك أن من ذكرتهم تلك المصادر من الوراقين » ذكرتهم على أنهم 
علماء » وأدباء . وإذا كان الواحد منهم مارس هذه المهئة أشار المصنف إلى أنه كان 


« وراقاً »؛ أى« يورق بالأجر » » وغيرها من الإشارات . ولهذا فإن كثير ممن سيرد ذكرهم 


. ولم يعثر على ترجمة لإسحاق العبادي‎ . ١7 ابن الداية : المكافأة » ص‎ ) ١( 
) 





اا 





يشتهروا بالوراقة » بقدر شهرتهم على أنهم من العلماء أو الأدياء المبرزين فى عصرهم . 
وهذا لا يعني عدم وجود وراقين محترفين لهذه المهنة . بل هم كثر في هذا الأمر . 
الات 37 


. ناسخ يعمل في خدمة وراق معين‎ ١ 
. ناسخ يعمل فى خدمة موّلف معين‎  ؟‎ 
* ١ وكثرة مجالس الإملاء 6 وبالتالى كتب « الأمالى‎ ٠ وعندما اتسعت حركة الحأليف‎ 
, على الوراقين ؛ الذين يقومون بدورهم بتأجير أكثر من ناسخ لإنجاز الأعمال المنوطة بهم‎ 
. سواء من حيث سرعة إنجاز كتاب معين ؛ أى أن هناك طلب لنسخ عديدة من كتاب واحد‎ 
وقد يكون الاتفاق على الأجرة باليوم » وليس بالورقة , أو الملزمة . يقول محمد بن خلف‎ 
المرزباني ( ت 5١٠ه / ١175م ) : (( مضيت إلى الحارث بن أبي أسامة ”"؟ » فوجدت في‎ 
دهليز بيته قوماً من الوراقين » وهى يكتب أسماءهم على كل واحد درهمين » فقلت له : أكتب‎ 
اي رو لاه‎ 
57 ) ) سي + فكني‎ 





١(‏ ) شعبان خليفة : الكتب والمكتيات في العصور الوسطى . ص ١١١‏ . وسوف تتضصح هذه الحالات في ثنايا 
الحديث عن النسخ , والمشتغلين فيه في السطور القادمة . 

(" ) الحارث ابن أبي أسامة : هو أبو محمد الحارث بن محمد ابن أبي أسامة التميمي البغدادي . صاحب 
المسند. وكان ثقة . حافظأً . عارفاً بالحديث . عالي الإسناد . راوية للأخبار . وثقه أيى إسحاق 
الحربي , وقال عنه الدار قطني : « هى عندي صدوق » . وكانت وفاته سنة ( 585هك/ره5هم ) . الذهبي : 
تذكرة الحافظ ( ا/رةاا- 570١‏ ) . 


(؟) ابن حجر : لسان الميزان » ( 1١48/*‏ ) . شعبان خليفة : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى . ص ١04‏ . 














١/6 


وكان ليعض العلماء والأدياء 7 لانشغالهم بالتاليف 7 وراقون يتسحكون لهم 5 وكان 


فكان لأبي يوسف الكندي وراقون يعملون في خدمته » منهم : حسنويه ٠‏ ونفطويه » 
وسلمويه » ورحمويه ١”‏ . وكان لحنين بن إسحاق العبادي وراقون خاصون به » منهم : 
أبى العياس محمد بن الخفيق يق :يتان الأحول 2 وات آخر يعرف «١‏ بالأزرق , 
واشتغل بالتوريق عند الجاحظ : أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى (ت 5١5ه/١97م)‏ ”2, 
0 


٠‏ 0 ع ءِ ءِ واكام 
وكذلك أبى يحيى زكريا ين ككدن 7 . وكان أحمد بن أحمد بن أخي الشافعي وراقا 


لأبي عبد الله الجهشياري الكاتب ( ت ١ه‏ / 1847م ) <> . وكما كان لأبي العباس المبرد 


وواق هكين اسماعدل يمن احمن لتساك واثزا فم ون سحي القناهنى 517 وأيضنا 
كان لأبي بكر بن دريد وراقين من تلاميذه يعملون عنده » منهم : إسحاق بن الجنيد 


مه 


وكان أبى على الحسين بن عبد الله السمرقندي ( ت 787ه / 1953م ) وراقاً لداود ين على 
لماعي 977 5 


ان له ِ اي م ليس . - 
وإما ينسخ لغيره بأجر معين يتفق عليه » أي تكون مهنة له يرتزق منها . 


. 7/4 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 
1 / كاتوث الحمرى ا معكم الكنياف ا‎ ) 5 
. 37١ (؟ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأتباء . ص‎ 
1/1 القطيي"البندانى :«اتاروت يقد الت‎ 50 
1 القايدة الفبرسف عن‎ ) 8 
. ) ١71//؟‎ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ) ١( 
. 56 النديم : الفهرست . ص‎ ) 7( 
. 180 الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص‎ ) 8( 
. ) 7351/9 (  ةاورلا ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 755/15 ) . القفطي : إنباه‎ ) 5( 
. ) 03/8 ( » الخطيب البغدادي : تاريخ يقداد‎ )٠١( 



































ا١ا/م‎ 


وتمدنا المصادر بيأسماء عديدة لهذه الفئة » من يينهم » بل وأكثرهم » من العلماء 
والأدباء » يدفع بعضهم إلى ذلك العمل الإحتراز من أخطاء الوراقين وتصحيفاتهم , ولذا 
يقومون بنسخ مؤلفاتهم بأنفسهم » وهو أمر صعب وشاق في الوقت نفسه . ويعضهم أصبح 
هذا الأمر بالنسبة لهم أمراً طبيعياً » فكان النسخ أحد الأعمال التي يقومون بها في كل 
يوم . فهذا أبى زكريا يحيى بن معين ( ت 1ه / 1548م ) » إمام وقته في الحديث » سكل 
عن عدد الأحاديث التي كتبها بيده فقال : (( كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث )) 2١١‏ . 


أما عالم الحديث أبى إسحاق الحربي فقد جعل له في مكتبته في دهليز داره مكاناً 
للنسخ , واستمر على ذلك مدة حياته » وقد ظهر جهده في النسخ عندما قال لإبنته » في علة 
أصابته » حتى لا تخشى الفقر يعد وفاته : (( هناك إثنا عشر ألف جزء لغة » وغريب ١»‏ كتيته 
بخطي , إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم » فمن كان عنده إثنا عشر ألف 
درهم ليس هى فقير )) *"2 . 


واشتهر محمد بن جرير الطيري المفسر والمؤرخ » بالمثايرة على نسخ كتيه , 


1 6 ع : عن‎ ٠ ٠ 3 و‎ 55 8 ٠. 


الوراق : بقوله : (( ما دخلت عليه قط إلا رأيته ينسخ » إما رن اولي 2 
بالكتابة » فكان يُشد القلم على ساعده الأيمن ويكتب به » بعد أن قطعت يده فى عهد الخليفة 


الراضيى سنة (55"اه / 5578م ) 07* , 


. ) 14١ - ١١ )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ا//95‎ ١( 

. ) 38/١ ( » ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ ) ١( 

(؟) اين الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية , ( ١ك/رة١٠‏ ) . 

( ؛ ) ابن أبى أصيبعة : عيون الأتباء . ص 5١1١‏ . 
( 


0( 


ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ه/ره١١‏ 117 ) . 














١/1 


أما أبى زكريا يحيى بن عدي المنطقي 2١”‏ , فقد كان ملازماً للنسخ بيده لدرجة 
جعلت بعض أصحابه يعاتبونه على كثرة نسخة » فقال يحيى لأحدهم : (( من أي شيء 
تعجب ؟ , من صيري ؛ لقد نسخت بخطي نسختين من التفسير للطبري ... وقد كتيت 
من كتب المتكلمين ما لا يحصى ؛ ولعهدي بنفسي وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة 
ورقة وأقل )) ”5؟ . 


أما جِلّد أبى نصر الفتح بن شكرف المروزى فى النسخ ؛ ومثابرته عليه فإنه 
وأكتب به بالليل . وكانت دارنا واسعة » فكنت أكتب في القمر حتى يرتفع ؛ وأقعد على 
قططته , يقول الجريري : فأخرج لي أنبوية صقر » وأخرج القلم منها #القارانيه )57 
كينا إن فى 18" التسن ١‏ كنا رقو اسع تذئ عفان الكل لعزا ق عادو ف الككانة جروا حافت 
عليها من التلف . 


وفي بعض الأحيان يبذل العالم جهداً عظيماً في النسخ ليحصل على نتيجة قد 
لا توازي الجهد المبذول » فيذكر أبى عبد الله محمد بن عمران المرزياني في بعض مصنفاته 
يقوله : (( سودت عشرة الاقدورقة مضه ليسكا منها ثلاثة آلاف ورقة )) ”21 , 

وكما مارس بعض العلماء والأدياء النسخ لأنفسهم , كانت طائفة منهم قد قعد بها 


١(‏ ) أبى زكريا المنطقي : وإليه انتهت الرئاسة ‏ ومعرفة العلوم الحكمية في وقته ببغداد » وكان من أفضل تلاميذه 
أبى نصر الفارابي ؛ ولخص مصنفاته . وشرح كتب أرسطو . وله مصنفات كثيرة . وكانت وفاته سنة 
(1“اهلر؟لاكم ) . الشهرزوري : نزهة الأرواح ؛ ( "/ر38؟ ) . 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 555 . 

( " ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 7١/ره748--585‏ ) . 


( ؛ ) القفطي : إنباه الرواة » ( 5/ر١8١‏ ) . 











اا 


وبعضهم اتخذها لعفة في النفس , وكرامة لها عن السؤال . ومن الملاحظ أن الوراقة كحرفة 
لم تكن تغري الناس , ولذا » لم يقبل عليها إلا المشتغلون بالعلم » أساتذةٌ وطلاباً . لذلك , 
اعتمد كثير من الفقهاء , والمحدثين , واللغويين » وغيرهم على الوراقة في كسب عيشهم 2١‏ . 

فهذا أيى عيسى محمد بن هارون ((ت 517؟ه / ١1م‏ ) الفقيه , الأديب » ممن 
اعح رقن ميف الو 5 53 ومثله » أبى القاسم جعفر بن محمد البلخي ( ت 5/87ه/55هم ) . 
عالم الحديث ؛ الذي كان يشتغل بالوراقة وكا فيك 97 وين الطلمماء الذين 
اشتغلوا بالنسخ أيضاً » عالم النحو أبى موسى سليمان بن محمد الحامض 
(ت ه٠؟ه‏ /07١خم‏ ”5 . وكذلك ء أبى القاسم ابن بنت منيع اليقوي (/1١ه/‏ 195م) : 
الذي حدّث عن تجريته في هذه المهنة بقوله : (( كنت أورق » فسألت جدي أحمد بن منيع أن 
يمضي معي إلى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي » يسأله أن يعطيني الجزء الأول من 
المغازي عن أبيه عن ابن إسحاق حتى أورقه عليه » فجاء معي » وساله » فأعطاني الجزء 
الأول » فأخذته وطفت به فأول ما بدأت بأبي عبد الله بن مغلس , وأريته الكتاب, 
وأعلتقة أكي ارهن 01 افوا تقار الى يندا ا لأمترى كدف إلى عشرون سار ورؤقال: 
اكتب لي منه نسخة , ثم طفت بعده بقية يومي . فلم أزل آخذ من عشرين ديناراً إلى عشرة 
دنانير » وأكثر وأقل » إلى أن حصل معي في ذلك اليوم مائتا دينار » فكتيت نسخاً 
لأصحابها بشيء يسير من ذلك » وقرأتها لهم . واستفضلت الباقي )) *** . وكان 
أبى الحسين عبد الله بن محمد الخراز النحوي (ت 75١ه‏ / ,كم ) وراقاً لإسماعيل 


١ (‏ ) أيمن فؤاد : الكتاب العربي المخطوط , ص ١٠١‏ . 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب , ( ٠١5/4‏ ) . وأبى عيسى من أهل بغداد ؛ وله مصنفات حسان في الأدب , 
مذي ككات ف اللجالقن هيوقيوف (الحدن نمه ١)‏ 
( ؟ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ( 177/١‏ ) . وأبى القاسم البلخي : أحد أصحاب أحمد بن حنيل » سكن 
بغداد » وحدث بها عن جماعة . وروي عنه أيضاً . العليمي : المنهج الأحمد , ( "580 ) . 
( 5 ) النديم : الفهرست . ص ١7‏ . 
( ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( ١١5 -١١7/٠١‏ ) . 























>, 


القاضي » وقد كتب بخطه كتاب « شعر أبي تمام 21١‏ . وكان أيى عبد الله محمد ين 
عيد الله الكرماني ( ت 555ه / ١151م‏ ) ؛ عالم اللغة والنحى , ينسخ للناس بالأجرة ”3 , 


أما أبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ”"؟ (ت 4ه / 18م ) » قاضي 
كران رفكاق زر لامغرم إل سحلسس الفكة كد يتسة مو ففين وزقاتوراكة احرنها 


عشرة دراهم )) 50؟ , 


ولقد ظهر من بين هؤلاء النساخ مجموعة اشتهرت بحضور الذهن » وخفة اليد , 
وسرعتها في الكتابة » ومن هؤلاء : أبو بكر أحمد بن محمد الأثّرم الإسكافي الحافظ أن 
رجلاً قال : (( أريد رجلاً يكتب لي من كتاب الصلاة ما ليس في كتب ابن أبي شيّبة . 
قال أبى القاسم : فقلنا له : ليس لك إلا أبى بكر الأثرم . قال : فوجهوا إليه ورقاً » فكتب 
ستمائة ورقة من كتاب الصلاة . قال أبو القاسم : فنظرنا فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة 


منه شىء )) *95* , 


ومما يضرب به المثل في سرعة يد أبي بكر الأثرم مع سرعة بديهته؛ أن قدم شيخان 
من خراسان للحج » فدخلا بغداد » وحدثا بها . فلما خرجا » طلب قوم من أصحاب الحديث 
وأصحاب الحديث معهما » وقعد الأثرم بينهما » يكتب مأ أملاه هذأ وما أملاه هذا > 1 


. ) 170 - ١؟١/‎ ( , القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١( 
, » وكان الكرماني قد قرأ على ثعلب  وله مؤلفات منها : كتاب« الموجز‎ . ١77 (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
. ) 775/7 ( , وكتاب « الجامع » في اللغة . وكانت بينه وبين ابن دريد مناقضة . الصفدي : الوافي بالوفيات‎ 
أبى سعيد السيرافي : سكن بغداد . وحدث بها عن جماعة ؛ تولى قضاء يغداد . وكان من أعلم الناس ينحو‎ ) " ( 
البصريين , وقرأ القرآن على ابن مجاهد . وكان أبو سعيد زاهداً , لا ياكل إلا من كسب يده . وخلّف‎ 
أبى سعيد العديد من المصنقات , أغليها في النحو , ومنها : كتاب « شرح كتاب سيبويه » » كتاب « الإقناع‎ 
في النحى » , كتاب « شرح مقصورة ابن دريد » . كتاب « أخبار النحويين البصريين » » وغير ذلك . الخطيب‎ 
. ) 737١/1١ ( , البغدادي : : تاريخ بغداد , ( /ا/ر١4؟  ”58 ) . البغدادي : هدية العارفين‎ 
. 97 اليماني : إشارة التعيين » ص‎ ) 5 ( 
: وكان يحيى بن معين » لشدة تعجبه من تيقظ الأثرم » يقول‎ . ) 71/١ ( » ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ ) 5 ( 
. ) كان أحد أبوي الأثرم جديا » . ( المصدر نفسه‎ « 


(5)الضصن اسايق ارلا ) : 











١/0 


وقد استغل بعض النساخين مهنة النسخ في طلب العلم » فكانوا يستفيدون من 
العلماء الذين يقومون بالنسخ لهم . فيخبر أبى أحمد عبد السلام البصري : أن أيا عبد الله 
محمد بن محمد بن عباد العراقي النحوي ( ت 4ه / 15م ) ”> , استكتبه كتابه 
« الوقف والابتداء » . فكتب له , مع غيره من المصنفات ٠‏ ثم يعقَّبٍ أبى أحمد بقوله : 
(( وسمعت أكثرها » وأجاز لي جميعها )) 2 . 

وكاذة:فتاك تروط مهمة لن أراذ النجاح في صناعة الوراقة » تتمثل في جودة 
الخطي ولاق | احسيظ:بروضيفة لتقل 

وقد بدأت عملية تطوير الخط مع نشأة حركة التأليف والترجمة » ومع إنشاء خزائن 
الكتب الكبرى » وظهرت مجموعة من النساخين » ممن توفرت فيهم صفات الخطاط الجيد : 
وتفوقوا في كتابة الخط الوراقي ‏ والذي خصص لنسخ الكتب في القرنين : الثالث : 
والرابع الهجريين ”2 . ومن أبرزهم ؛ أبو سعيد الحسن ين الحسين اللسكر النحوي 
(ت ه/ااه/184م)ءالذي (( كتب بخطه ما لم يكتب أحد » ومرغوياً في خطه لصحته )) ”6©. 
ووصف أب الحسن الخران بأنه مليح الخط ”©>. كما اشتهر أبو سليمان الحامض » بصحة 
الخط » وحسن الضبط ”؟ . أما أبى الحسين إسحاق بن إبراهيم التميمي المعروف بالأحوّل , 
وكان أستاذ ابن مقْلّة في الخط ؛ فلم يْرَّ في زمانه أحسن خطأ منه » ولا أعرف بالكتابة © , 


وفئ راس الكلؤثيائة البخوية + انكيت ركاسنة الخط إلى الوزين ابن مكلة واكية 
أبي عبد الله الحسن بن مقلّة (ت 774ه / 544حم) . وكان الكمال لأبى محمد » وهى أول من 


١ (‏ ) أبى عبد الله العراقي : أحد نحاة العراق على مذهب البصريين . قرأ على أبي سعيد السيرافي . وله كتاب 
« الوقف والابتداء » » جوده » وحدث به » وسمعه منه جماعة . السيوطي : بغية الوعاة , ( 774/١‏ ) . 

(> ) القفطي : إنباه الرواة » ( ؟/ر5١؟‏ ) . 

( ؟ ) أيمن فوّاد : الكتاب العربي المخطوط . ص ١77‏ . 

( ؛ ) القفطي : إنباه الرواة ( ١85/١‏ - 307 ) . 

( ه ) النديم : الفهرست . ص ١5١‏ . 

(5)المضدى السابق »هن ١9‏ , 


(/ا)ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( 1١-1١6‏ ). 

















١. 


هندس الحروف » وقدر مقاييسها , وأبعادها بالنقط ؛ وضبطها ضبطاً محكماً » ومنه انتشر 
الخط في مشارق الأرض ومغاريها 2١”‏ . ولقد كتب ابن مقلة بخط يده المصحف الشريف 
مرتين ”١؟‏ . وكتب أيضاً كتاب هدنة بين المسلمين والروم بخطه » (( فوضعوه في كنيسة 
القسطتطينية . فكائوا يبرزونه » لحسن خطه » في الأعياد ٠‏ ويجعلونه في جملة زينتهم في 
أخص بيوت العبادة » ويعجبون من فرط حسنه , كونه غاية في فنه )) 27 . 

ولابن مقلة آراء في تجويد الكتابة والخط » بحسن التشكيل والوضع » اتكون منهجاً 
للمتعلمين في تجويد الكتابة » وتحسين الخط 10 . 


وممن اشتهر بحسن الخط ؛ وضبطه أيضاً . أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري 
النحوي (ت ههه / 5357م ) *** , وكان صحيعح النقل . جيد الخط والضيط ؛ وعلى 
الفسخة التى كتبها.هن كتاب أنى :عضن الزافك:» الياقوتة » الاعتمان >1١‏ , 


وكان بيع الكتب والاتجار بها من وجوه صنعة الوراقة ومارسها العديد من 
العلماء في هذه الفترة » ومن أيرزهم : أبى حاتم السجستاني (ت 00ه؟ه / 415م ) 6 رأس 
اللغة » والنحى بالبصرة , الذي كان يبيع الكتب » جماعاً لها 2 . 


ومن العلماء من اضطرته ظروف الحياة على بيع كتبه ليعيش من ريّعها فهذا 
أبو يكر الصولى ؛ أحد أعيان عصره ممن خدم الخلفاء بالأدب » نُهِيّت داره على يد الديالمة 
سنة (59؟ه / ١4م‏ ) فنهبوا كل شيء فيها ؛ وقد قدره الصولي بثلاثة آلاف دينار . 


. ١١١ يحيى الجبوري : الخط والكتابة في الحضارة العربية .ص‎ ) ١( 
. ) 117 ١١هر/ه‎ ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ ) ١( 
. ١17 (؟ ) الثعالبي : ثمار القلوب . ص‎ 
. ) ١؟‎ 9ر١‎ ( ؛ ) القلقشندي : صبح الأعشى ؛‎ ( 
ه ) أبى إسحاق الطبري : من أهل الفضل والأدب ببغداد . وقام بيجمع شعر أبي نواس . وصحب أيا عمر‎ ( 
. ) ١7/ك‎ ( , الزاهد , وأخذ عنه . وعن غيره علماً كثيراً . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ 
.)1١١ - ١١ 5ر/١‎ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) 1( 
. ) 37١/١ (  رابكلا الذهبي : معرفة القراء‎ . ٠١١ السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص‎ ) 7( 








١/8١ 


ويصف حاله بعد هذه الحادثة بقوله : (( ... وإني لفقير من ذاك الوقت » لا رزق لي ؛ 
ولا اتصال بمن يصلني وينفعني ؛ أتقوت أثمان دفاتري » وثمن بستان لي كان عيشي 
فقي 7 

وكان بسوق الوراقين دلالون ينادون على الكتب » ويقومونها » ومن هؤلاء الدلالين : 
خَيّران الوراق ٠‏ فبعد وفاة أبي العباس ثعلب سنة ( ١191ه‏ / 54١1م‏ ) ١‏ أقنع أبى إسحاق 
الرّجَاجِ » الوزير القاسم بن عبيد الله بأن يشتري خزانة كتب ثعلب » ويضمها إلى خزانة 
كتبه » فأمر القاسم علي بن عبد الله المعروف برأس البَقل أن يُقوم الكتب , ويأخذها له : 
فأحضر خَيْران الوراق فقوم ما يساوي عشر دنانير بثلاثة دنانير » فبلغت أقل من ثلاثمائة 
ذيتان فخذها القاسو يها 20 , 

وكانت بعض مكتبات الأشخاص تضم فريق من الوراقين : من نساخين , 
ومجلدين » ومصنفي كتب . فكان في خزانة الخليفة الراضي » جماعة من الوراقين » يقومون 
بنسخ , وتجليد كل كتاب جديد يدخل إلى المكتبة ”2 . 

ومما يلحق بصناعة الوراقة » عملية التجليد والتذهيب للكتب المنسوخة , وما وصل 
إليه القوم في هذا المضمار . ولم تمدنا كتب التراث بمعلومات وافية عن هذا الأمر خلال تلك 
الفترة » وإنما هناك إشارات مبثوثة في تلك الكتب يمكن الاستنتاج منها بعض ملامح 
هزغ الضفشدة . 


ولقد تطورت صناعة تجليد الكتب حتى بلغ من جودتها أن أدخلت عليها الزخرفة , 
والتزويق » والتذهيب بأساليب مختلفة ”9 . ففى سنة ( 04اه / ١7كم‏ ) جد الوزير حامد 


4 )السكون:: اكبان لراش كاللة القن لاسن ات 1, 
155 الضنولي كان الواهيى ناللهار ا لتق الله 1 من د لاب 


55:) كيكس هوا و#كزائق الكت القذيفة سن 1 
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بن العباس >١”‏ في طلب أصاب الحلاج ”'* . ومنهم : ابن حماد . والقَتّائي » فكيست دار 
ابن حماد ؛ فأخذت منه كتبأ كثيرة . كما صودرت كتب القنائي » وكانت (( مكتوية فى 
ورق صيني ؛ ويعضها مكتوب بماء الذهب » مبطنة بالديباج » والحرير » مجلدة بالأدم 
الجرد ال 


ولقد كانت صناعة الورق في العالم الإسلامي من العوامل المباشرة والمهمة لانتشار 
الكتب . وظهور المكتبات » وشيوعها من جهة » وظهور الوراقة والوراقون على نطاق واسع , 
نظراً للحاجة إليهم » من جهة أخرى ”21 . 


وأدرك بعض الميسورين والأعيان في العراق , في ذلك الوقت , أهمية الورق كعامل 
نوكو في :ازوفنان الحركة لعلسة بعر ««وطاى بدركة الفكنقه يشتكل ادن ,قكاق الورق 
أحد الوسائل التي استخدمها الكثير من الوزراء والأعيان في تشجيع العلماء على التأليف , 
وتذليل الصعوبات التي تواجههم , والمتمكة في حاجتهم الدائمة للورق . ولذا ٠‏ قام الوزير 
علي ابن الفرات بتخصيص حجرة في داره تعرف « بحجرة الكاغد » » يدخل إليها كل من 


احتاج إليه فيأخذ منه كفايته 57؟ , 


)١(‏ الوزير حامد بن العباس : اتصف بالحدة . والقسوة , مع الكرم . كان يتولى أعمال السواد . واستوزره 
الخليفة المقتدر سنة (07ه/118م ) . وكان قليل الخبرة . وقتل سنة ( ١١اه/77هم‏ ) . الصابيء : 
رسوم دار الخلافة . ص /اا1 8" . الوزراء . ص 738١4 , ١55 , ١57 , ١7‏ . ابن الأثير : الكامل , 
(ظ/رة؟ا .)١85‏ 

١(‏ ) الحلاج : هى أيى مغيث الحسين بن منصور الحلاج . أصله من فارس , ونشأ بواسط في 

العراق » وتنقل بين بغداد والبصرة , يعد في زمرة الملاحدة » وظهر أمره سنة ( 799ه/١1هم‏ ) , واتبعه 
جماعة . ثم فشى أمره , وأمر الخليفة المقتدر بالقبض عليه سنة ( ٠.5‏ ه/77هم ) , فسجن , وعذب ٠‏ وقطعت 
أطرافه الأربعة » ثم حر رأسه , وأحرقت جثته » ونصب رأسه على جسر بغداد . ابن كثير : البداية والنهاية , 
1172710 )1 أبن حجن ؟ لشان الميزاق '( 215211 ) , 

" ) القرطبي : صلة تاريخ الطبري » ص 43١‏ . 

؛ ) مريزن عسيري : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي . ص ١87‏ : 

( 


) 
) 
) 
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وتجاوز الأمر فوق ذلك » إذ أن بعض ميسوري الحال في الأمصار الإسلامية : 
كانوا يرسلون ؛ بين الفينة والأخرى » الورق إلى العلماء في بغداد , تقديراً وإحساناً إليهم . 
وفي ذلك دلالة واضحة لاستشعار المسلمين بأهمية الورق في نشاط العلوم حتى أضحى من 
الهدايا الثمينة التي تهدى . ففي أحد الأيام كان أبى إسحاق الحريي جالساً على باب 
داره » فإذا رجل يقود جملين عليهما حملان من الورق . فحط الجملين عند أبي 
إسحاق وقال : (( هذان الحملان أنفذهما لك رجل من خراسان » واستحلفني ألا أذكر 
افسوزةا فب ابعل 3 


وكان لطبيعة الحروف العريية الأثر الكبير في ازدهار الخط العربي » وشهرته , 
وجمال رسمه » وفي هذا الصدد يقول أبى يوسف الكندي : (( لا أعلم كتابة تحتمل من تجليل 
حروفها , وتدقيقها , ما تحتمل الكتابة العربية » ويمكن فيها من السرعة ما لا يمكن في 
غيرها من الكتايات )) 259 , 

ولقد كانت أدوات الكتابة من قلم » وورق ٠‏ وحبر . ونحى ذلك محط اهتمام 
علماء العصر وأدبائه » وتناولوها بأقوال مأثورة . شعراً ونثراً » فقال ابن أبي دواد 
في أهمية القلم : (( القلم سفير العقل » ورسوله ء ولسانه الأطول ؛ وترجمانه 
الأفضل )) ”'* . أما ابن المعتز فإنه يتتبع أحوال القلم بتصوير نثري جميل في قوله : 
(( القلم مجيز لكيوكن الكاخي تكدسة الإزادة مولا عمل من الاسيعرادة وستكت واسفا - 
وينطق سائراً على أرض بياضها مظلم » وسوادها مضيء ؛ وكأنه يقبل بساط سلطان , 


أى يفتح ثوار بستان )) ”5 . 


) 88/١ ( » ابن أبي يعلي : طبقات الحنابلة‎ ) ١( 
. ٠١ النديم : الفهرست , ص‎ ) ( 
1 عمدو السارق اشن‎ 15 














١: 


فقا ان الروك الشاضى عدف كن امن تحفصن الور اعسات قا 437 


كانه ألوان دهم الخيل خن أن حفضن لغات :اليل 
0 : ع 2 
يسيل للإخوان أي سيلٍ بغير ميزان وغير كيل 


ولأهمية صناعة الوراقة كانت آدابها . والمواد المستخدمة فيها من أقلام , 
ومحابر » وورق وغيرها ؛ محاور للعديد من المصنفات التي قام بوضعها علماء العراق 
وأدبائه في تلك الفترة , إيماناً منهم بأهمية الوراقة والوراقون الكبيرة على حركة التاليف في 
ذلك الوقت . فصنف أبو سعيد محمد بن هبيرة الأسدي الكوفي المعروف بصعودا ”'؟ رسالة 
« الخط وما يستعمل في البري والقط » ؛ وكتاب« فيما يستعمله الكاتب » ”2 . ووضع 
يفيك ابن السرا عترسالة سماها 7< كتاب القنوي ”8 وولة أيضناً #أكتاتب ف العي 297 
وشارك أبو طالب الْمفَضل بن سَلّمة » الذي اشتهر بملاحة خطه , في هذا الميدان بكتابين : 
الأول : « آلة الكاتب » ؛ والأخر : « الخط والقلم » ١”‏ > . ولم يكتف الوزير اين مقلة بالإسهام 
في رقي الخط العريي فحسب ,ء بل ساهم في باب التأليف أيضاً . فصنف رسائل في 
الكتابة والخط , منها : رسالة « في علم الخط والقلم » » ورسالة « في ميزان الخط » 20 , 


. 55 الصولي : أدب الكاتب » ص‎ )١( 
أب سعيد الكوفي : أحد نحاة الكوفة المعروفين . عارفاً بالنحى , واللغة » وفنون الأدب . قدم بغداد » واختص‎ ) ١( 
. » بعيد الله ين المعتز . وصنف له رسالة « فيما أنكرته العرب على أبي عبيد القاسم بن سلام ووافقته فيه‎ 
, وكانت وفاته سنة ( ه1ه/ر084١6م) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 9١ك/ره١٠ ) . السيوطي : يغية الوعاة‎ 
(كراه؟).‎ 
. ) 7١/7 (  نيفراعلا (؟ ) البغدادي : هدية‎ 


لها 


( 5 ) منشور يتحقيق : عبد الحسين الفتلي ٠‏ مجلة المورد .مج همع5١1لا15ام.‏ 
(1)اين الأنيارى : نزهة الألياء . ص 1١0 ١١5‏ . 


(7 ) الأولى محفوظة بدار الكتب المصرية فى القاهرة . والثانية محفوظة بمكتية العطارين بتونس . 











١6ه‎ 


ورسالة « أصناف الكتّاب » 2١”‏ , وفي هذه الرسالة تناول ابن مقلة الحديث عن أصناف 
الكتّاب » وجعلهم خمسة أصناف » ثم أخذ ياستعراض كل صنف بشيء من التفصيل . ويعد 
ذلك عرج ابن مقلة في الحديث عن آلات الكتابة التي لا غنى عن معرفتها بالنسبة للكتّاب , 
وأهميتها في العمل . ثم تتبع ابن مقلة مراحل إخراج الكتاب بدءاً من كتابته وحتى الانتهاء 
منه » والخطوات , والأمور التي يجب أن يضمنها الكاتب للكتاب عند نسخه في صورته 
النهائية : كالعنوان » والبراءة من الكتاب إذا حدث فيها تغيير أى تبديل على من جاء من يعد 
مؤلفه ‏ والتوقيع » وغير ذلك من الأمور المستكملة لشخصية الكتاب النموذجي في تأليفه من 


وجهة نظر ابن مقلة . 


(4 ) مخطوط مصور بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ؛ جامعة أم القرى ٠‏ برقم ( 717 أدب ) . 
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المبحة الثاقبة 
خزائن الكتب 


كان حب المسلمين للكتاب عموماً حباً جما ؛ لما غرسه الإسلام في نفوسهم من حب 
العلم : والحث على تحصيله من مظانه المختلفة . وكانت أداة العلم هي الكتاب . ولذلك أقبل 
المجتمع في العراق ؛ بشكل عام ؛ على اقتناء الكتب » وتكوين المكتبات الشخصية ؛ يدفعهم 
في ذلك حب خالص للكتب ؛ وتقديراً لمكانتها 2١”‏ . 


وأضحى الكتاب مادة خصبة نسج البعض منظوم الكلام ومنثوره في مدحه , 
وبيان مكانته في نفوسهم . ويقول الأمير عبد الله بن المعتز عن الكتاب : (( الكتاب والج 
الأبواب » جريء على الحجاب » مفهم لا يُقهم » وناطق لا يتكلم ؛ به يشخص المشتاق 
إذا أقعده الفراق )) <"؟ . 

أما الجاحظ . فيسجل مكانة الكتاب في نظره » وأهميته كمصدر للتثقيف بقوله : 
(( ونعم الذخر والعقدة هى ؛ ونعم الجليس والعدة . ونعم النشرة النزهة : ونعم المشتغل 
والحرفة » ونعم الأنيس لساعة الوحدة , ونعم المعرفة ببلاد الغرية ‏ ونعم القرين والدخيل , 
ونعم الوزير والنزيل )) ”2 . 


ويقول في موضع آخر : (( والكتاب هى الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي 
لا يُغْريك » والرفيق الذي لا يَملَّك » والمستميح الذي لا يُستريتك .. )) <؟ , 


. 5١١ شعبان خليفة : الكتب والمكتيات في العصور الوسطى . ص‎ ) ١( 
. ) ؛القر/”"//١(‎ » الحصري : زهر الآداب‎ ) ١( 
وقد عقد الجاحظ في صدر هذا الجزء من كتابه موضوعاً‎ . ) 758/١ (  ناويحلا‎ : (؟ ) الجاحظ‎ 
. بعنوان : ( نعت الكتاب ) . ص 78- 45 . موضحاً فيه منزلة الكتاب . وأهميته في حياة الإنسان‎ 
, 5ه . موضحاً فيه منزلة الكتاب » وفضله أيضاً‎ ٠.٠ وموضوعاً آخر بعنوان : ( فضل الكتاب ) .ص‎ 
ومستشهداً في هذا الباب بأقوال العديد من العلماء . وشخصيات عصره البارزة . البيهقي : المحاسن‎ 
. ١7 والمساويء . ص‎ 


(: )المصدر السايق ‏ (١١/رءه‏ ١ه).‏ 














١ لام‎ 


أما علي بن الجهم الشاعر » فقد صاغ أهمية الكتاب » وقيمته في حياة الإنسان , 
قن اننا تصدونة نظ لهي 2177 


نهنا 


يفير اذا جالسظة كان مسليا فؤادك مما فيه من ألم الوجد 


ولذا » لم يكن غريباً أن يوجد في العصر أناس أشربوا حب الكتاب ؛ ولزومه , 
ولا فرق عندهم في الزمان والمكان » فالغرض نبيل » والهدف مرسوم » وألهمة متوقدة . 

ويكفي أن نبرهن على ذلك بما أورده الخطيب البغدادي عن المبرد عند حديثه عن 
ثلاث شخصيات بارزة في المجتمع العراقي في ذلك الوقت . إذ يقول : (( ثلاثة لم أر قط , 
لسع أغن لجن ين الكققو و النلاوع الها عل وبر لفقم ينها فاع مرا سماعدل ين 
إسحاق القاضي (( >5١‏ ظ 


ولاستفلال أوقات الفراغ يكل ما هى مفيد : كان ليعض العلماء طرائق غدة لحمل 
الكتب معهم أثناء حياتهم اليومية » فقد خصص بعضهم مكاناً في ملبسه يحمل فيه الكتب 
عل بخروحتة من ابيكة + تق ركون سلوتة فى أي :زهان ومكان + بحرصناً منيم على استتمار 
أوقاتهم في إعمال العقول ؛ وتغذيتها بالمفيد من خلال القراءة الدائمة . فكان لجبة أبي داود 
السجستاني كم واسع . وآخر ضيق » فقيل له : ما هذا يرحمك الله ؟ . فقال أبى داود : 
(( هذا الواسع الكفب+ والآحن لا آخثات إلبه )) 52> .هذا الآمن قل نفكلة أن محمد سلمة ين 
عاصم النحوي ( ت ١٠5؟ه‏ / 77كم ) في عباعته , إذا جعل أحد أكمامها أوسع من الآخر , 
لتكيل فيةةالكعن 557 ولا فقن اكز عفن الحتقن مين الامكان هذا لأسو فلخوسصوا 
كتباً صغيرة الحجم . ليسهل حملها . وعندما نقرأ عن بعض المصنفات نجد أن المؤلف 
يلحقها بعبارة : وهى مما يحمل في الكم 200 . 


907/7 ( «المارطوقي: مراع للارة.1‎ ١١١ )ابن الجهم : الديوان . ص‎ ١( 

(7 ) الخطيب البغدادي : تقييد العلم »ص ١75‏ . الكتبي : فوات الوفيات ‏ ( 7//ا/9١‏ 17/8 ) . 
(؟ )ابن كثير : البداية والنهاية ‏ ( ١١//هه‏ ) . 

(؛ ) القفطي : إنياه الرواة » ( "/لاه ) . 
) 


ه ) القفطى : تاريخ الحكماء » ص 05 . 
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وكان العلماء في العراق يبذلون المال في تحصيل الكتب النادرة ‏ فقد أراد 
يحيى بن عدي الفيلسوف شراء شرح الأسكندر الأفروديسي لكتابي:« السماع الطبيعي » 
و« البرهان » لأرسطاطاليس من تركة إبراهيم بن عبد الله الناقد » وكان مبلغ الشرحين مائة 
وعشرين ديناراً . يقول يحيى : (( فمضيت لأحتال الدنانير » وعدت وأصبت القوم قد باعوا 
الشرحين في جملة كتب على رجل خراساني بثلاثة آلاف دينار . وعرض يحيى على إيراهيم 
الناقد في حياته شراء ثلاثة كتب لأرسطاطاليس بخميس ديناراً فلم يبعها )) 2١”‏ . 


ويعلق القفطي على ما سيق بقوله : (( فانظر إلى همة الناس في تحصيل العلوم ‏ 
والاجتهاد في حفظها , والله لى أحضرت هذه الكتب المشار إليها في زماننا هذا » وعرضت 
على مدعي علمها , ما أدوا فيها عشر معشار ما كن 5 

ولذ تزايد عدد المكتيات : وتنوعت أغراضها ؛ فهناك مكتيات خاصة بأصحايها ؛ 
ومعينهم في نشاطهم العلمي ؛ وأخرى كانت مفتوحة لكل من أراد الاستفادة منها من أفراد 
المجتمع ”> . وتبارى أفراد المجتمع . بمختلف فكاته , في إنشاء خزائن الكتب » تعبيراً عن 
موسر كديرهه القلم وادواته» وإذراكهم العميق كمي خؤرنق الكفي التقافيةء 
والحضارية . 


أ خزائن الخلفاء . 

كان معظم خلفاء بنى العياس » من | 7 - لمشجعين للعلم والعلماء » وكان : ليعضهم اهتمام 
شخصي بجمع الكتب في خزانة خاصة في قصره ‏ لتكون مرجعية لمجلس العلم الذي كان 
يعقده فى القصر ٠‏ أى للاطلاع الة لشخصى . 
2ل خزأنة الحكمة : 

ومن أبرز هذه الخزائن « خزانة الحكمة » بيغداد . وكانت من أعظم خزائن الكتب 
ف مولكة الإنماق ع لأنها عضوت على فرقم كبا متكرئة الثقانافام والشاري» قن العوسة:: 
والفارسية , واليونانية » والسريانية » وغيرها 0 


)١( 
5 (؟)المصدر السابق . ص 5ه‎ 
>) 


كوركيس عواد ا را . 
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ويصف القلقشندي هذه الخزانة » بقوله : (( إن أعظم خزائن الكتب في الإسلام 
كاوه خزاك :| نحوافيا ييذزاضة "الكاتجاء العنااسوية تدقع ان كا رد فيا تمق الكتن 
مالا يحصى كثرة » ولا يقوم عليه نفاسة , ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التَثّرْ يقداد , 
وقتل ملكهم ( هولاكى ) المستعصم آخر خلفائهم بيغداد . فذهيت خزانة الكتب فيما ذهب , 
وذهيت معالمها » وأعفت آثارها )) <١؟‏ . 

وكان الخلفاء المتعاقبون عليها » منذ تأسيسها في عهد هارون الرشيد ,. يقومون 
بتزويدها بنوادر الكتب , إما تأليفاً على يد العلماء » أى من خلال عملية النقل والترجمة : 
التي أفرزت عشرات المؤلفات المنقولة إلى اللغة العريية » وشروحها ؛ وكل ما أسفرت عنه 
جهود النقلة في إثراء هذه الخزانة » خاصة وأن « بيت الحكمة » يعد المركز الرئيسي 
للترجمة , وبالتالي لابد أن يكون الكثير من النقولات قد أودعت خزانة بيت الحكمة » أى نسخة 
منها على الأقل . 

داكن اد الخو نو ونا بسو ةمعن نوانى ا لتستتا قاس تسد مقن الخلقاء 
للاطلاع » والقراءة » رغبة في الثقافة والفائدة . وكان بعض الخلفاء , الذين كانت لهم 
اهتمامات علمية » يطالعون هذه الخزانة وقد يسجل ؛ في بعض الأحيان ؛ رأياً أى تعليقاً على 
وجه الكتاب أى ظهره . فقد عرض على الخليفة المهتدي (هه15575ه/ة7/-417م) دفاتر 
خزاقق الكقي :كاذ على كلين كتان مقا أنناف قاليا الكلفة لمشو وكا 0 
خزأنة الخليفة المعغتضد ات 189ه / ".9م ) : 


ومن خزائن الخلفاء الأخرى ٠‏ خزانة المعتضد , التي أشارت إليها يعض المصادر 
التاريخية عرضاً . وقد ضمت هذه الخزانة المصنفات التي قام أصحابها يعملها باسم 
الخليفة المعتضد , ولا توجد إلا نسخة واحدة منها » تكون في خزانة المعتضد فقط . فعلى 
سبيل المثال عندما انتهى أبى إسحاق الرّْجّاجٍ النحوي من بشرح كتاب « جامع المنطق » لأبي 


جعفر محمد بن يحيى المعروقف ( يمحيرة النديم ) » حمله إلى الوزير القاسم بن عبيد الله , 


. ) هآلالر/١‎ ( القلقشندي : صبح الأعشى ؛‎ )١( 
. ) 198 - ١55/4 ( , مروج الذهب‎ : يدوعسملا)١(‎ 











والذي قام بدوره يبحمل الكتاب إلى الخليقة . فاستحسنه ٠‏ وأمر للزجاج بثلائمائة دينار . 
يقول النديم راوي الخير : « ولم يخرج لما عمله الرّْجَاجٍ نسخة إلى أحد إلا إلى خزانة 
المعتضد )) 0 ع, 


خزأنة الخليفة الراضي ات 9ه / :98م ) : 


ومن الخزائن التي قام بإنشائها خلفاء بني العياس في ذلك الوقت » خزانة 
الراضي » ولقد قام الخليفة الراضي بإنشاء هذه الخزانة قبل أن يتولى الخلافة بسنين , 
وقد عملها له موّديه » ونديمه قيما يعد , أبى بكر الصولي ' الذي تقدم لخدمة الراضي وأخاه 
هارون » وتأديبهما . ويقول عن دوره في ذلك الأمر : (( فَحبِيّت العلم إليهما » واشتريت لهما 
من كتب الفقه » والشعر , واللغة » والأخبار قطعة حسنة , فتتنافسا في ذلك ؛ وعمل كل وأحد 
منهما خزانة لكتبه » وقرئًا علي الأخبار » والأشعار )) 2 . 

ولا شك أن الراضي قد أخذ في توسيع هذه الخزانة » وتزويدها بالجديد من الكتب 
في مراحل حياته المختلفة حتى وصلت إلى الدرجة التي كانت عليها في خلافته . 


ومما يدلنا على سعة خزانة الراضي ٠‏ أنه كان يوجد فيها فريق من النساخين , 
والمجلدين ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى عظم هذه الخزانة ‏ وإلا لما كان فيها النساخون, والمجلدون, 
إِذْ كان صميم عملهم هو نسخ الكتب المطلوية » وتجليدها » ووضعها في الخزانة » وهذا الأمر 
نستنتجه من الحوار الذي دار بين الخليفة الراضي ونديمه أبى بكر الصولي ؛ واختلافهم حول 
تصحيف وقع في بيت شعر لنَهْشَلَ بن حري النَهُشّلي ”© فوجه الراضي في طلب ديوان 
تهشل من الخزانة فلم يجده . يقول الصولي : (( فقلت له : وهذا أيضاً عجب ؛ يتحدث الناس 
بأن سيدنا ؛ مع جلالة علمه » وعلى نعمته : عمل خزانة كتب كما عمل متقدموا الخلقاء , 


. ) 577/7 ( , النديم : الفهرست . ص 0 . القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١( 

(؟ ) الصولي : أخبار الراضمي بالله والمتقي لله ؛ ص ١؟‏ . 

8 فرشل الجوسلان نحى نول وه حرس الارعو قاس مخشترى :: درك انا فلفة بون فتن لإاقالاوه» انا 
ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم » وصحب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في حرويه » ويقي إلى أيام 
معاوية . وكان أحد مشاهير الشعراء في وقته . وكانت وفاته نحو ( ه؟هكرهاام ) . الجمحي : طبيقات 


الشعراء. ص ١,‏ . ابن قتيية : الشعر والشعراء .» ص 55: 1 
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طلب فيها شعر هذا الشاعر المشهور فلم يوجد . قال الراضي : فما الحيلة » وقد 
شغلنا بغيرها ؟ » قلت : كتب عبيدك لك » فتبتديء في عمل الأشعار من الخزانة » تبداً 
بمضر » ثم ربيعة , ثم اليمن ء فما لم يكن فيها حمله عبيدك من كتبهم , وما كان سماعاً 
لعبيدك ؛ أى شيئًاً لا يعتاضون منه . نسخه وراقوك » الذين تجري عليهم » وجلّده مجلدوا 
الخزانة )) ”!2 . ومن خلال ما سبق يمكن القول : إذا كان ديوان نهشل النهشلي مستغرياً 
من عدم وجوده » ففي ذلك إشارة غير مياشرة الى وجود أغلب دواوين الشعراء المشهورين » 
سواء في الجاهلية أو الإسلام . 

ومما يدلنا كذلك على عظم هذه الخزانة . أن الراضي قد زادت عليه الأعمال 
الخاصة بالدولة » فلم يكن هناك متسع من الوقت عند الراضي للنظر ؛ والاطلاع في هذه 
الخزانة الكبيرة » فأشار عليه الصولي بأن يبقي على الكتب التي يريد النظر فيها » ويقسم 
الباقي بين ولديه . فأمر الراضي بإخراج الكتب » فأخذ ما أراد » وقسم الباقي بين ولديه 
. يقول الصولي بعد إيراده لهذا الخبر : (( ووهب لنا ( أي جلسائه ) الباقي فاقتسمتاه . 
وكان أكثره ما يباع وزناً )) ”'؟ . وإذا صصح هذا الخبر : فإن في هذا القول دلالة على 
ضخامة خزانة الراضي من جهة » ومن جهة أخرى ؛ أن هناك نوعاً من الاستغراب من 
جراء تصرف الراضي ء وهو الأديب , الذي صرف وقتاً » وجهداً لعمل هذه الخزانة » ثم 
يتنازل عنها يهذه السهولة . 
ب سب خزائن الوزراء . 

كان قيام بعض الوزراء بتأسيس خزائن كتب خاصة بهم ؛ امتداداً لاهتمامهم 
بالعلم والأدب » خاصة وأن بعضهم كان يعد من أدياء عصره البارزين . فكان الواحد منهم 
بحاجة إلى خزانة كتب تعينه على ممارسة نشاطه العلمي . ومن خزائن الوزراء المشهورة : 
ا خزأنة محمت بن عبت الملك الزيات ات #ضزه / 88م ). 


وكان امن الرياك معن أزلن العلةوالفاسا بتك عتاكه وا متسافة برققاك ,اسع 
العو من الككن اليوناكسة الي العوضة : 


. 5١ 78 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص‎ ) ١( 


(؟)المصدر السايق . ص ٠١‏ . 
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ولابن الريّات خزانة كتب ازدانت بنفائس الكتب » وهى ما نلمسه في رد ابن الزيّات 
على الجاحظ ؛ عندما جاءه الأخير يهدية عبارة عن نسخة من « الكتاب » لسييويه , 
فلما وصل إليه قال له : (( لم أجد شيمًاً أهديه لك مثل هذا الكتاب . فقال اين الزيّات : 
أ تلقنت أن شيؤانتها كال هن هنذا الكقنان: 25 فقبال الكاكطظ »نا إظنفت ذلك م بولكديا 
بخط الفراء » ومقابلة الكسائي ٠‏ وتهذيب عمرى بن بحر الجاحظ ( يعني نفسه ) . فقال اين 


سس 5 5 ُ 5 9 2 
الزناف + هذه آحل نفيخة ترجد نامر )37 


قد أودعت فى هذه الخزانة . 
خزأنة الفتخ بن خاقان ات 6ه /571/م ). 


فق خزائق الوزراء أيضا «:خزاتة الفقع ين خكافان .وحن الفتع الكت لمحتا 
إلى مزيد برهان فوق ما قاله أبى هقان فيما سبق ذكره ”"؟ . ولذا » كان من الطبيعي أن 
تكون له خزانة (( لم ير أعظم منها كثرة : وحسئاً )) ”'> . وقد تولى آس إنشاء هذه الخزانة 
لابن خاقان ٠‏ نديمه علي بن يحيى المنجم , فنقل إلهيا من كتبه » وما استكتبه شيئاً عظيماً ‏ 
يزيد على ما كان في خزانته هو وأكثر مما اشتملت عليه خزانة حكمة قط » وأن جل كتب 
خزانة الفتح في الحكمة ”> . وكان يحضر لهذه المكتبة فصحاء الأعراب » وعلماء البيصرة , 
والكوفة للقراءة , والاطلاع 07؟ , 


للفتح بن خاقان : كالجاحظ ؛ ومحمد بن الحارث الثعلبي » ومحمد بن حبيب , وغيرهم ”21 . 


. ) )ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 7/ر57؛‎ ١( 

(> ) انظر مبحث : اهتمام الأمراء والأعيان بالحركة العلمية » ص 87 . 
(؟ ) الكتبي : فوات الوفيات : ( 1/1/7 ) . 

( ؛ ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( ١175/١7‏ ) . 

( ه ) الكتبي : فوات الوفيات , ( ١01/7‏ ) . 

١(‏ ) انظر مبحث : اهتمام الأمراء والأعيان بالحركة العلمية ص 
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خزانة القاسم بن عبيت الله (ات اوه / :9م ا . 

ومن خؤائق الوؤراء أيَضاً «خزانة الكاسو يق عييد الله ع وقد ذكرنا فيما سعصى: 
أن القاشع قف اشكرى خوانة علي يمشتورة من أبى إستخاق الرحاج .دولا شك أن ذلك ففد 
مكسباً كبيراً للقاسم » إذا ضم إليه خزانة عالم كأبي العابس ثعلب , والتي كانت تحوي 
بلا شك » نفائس الكتب » ونادرها ؟, 


جه سب خزائن العلماء والأدياء . 


من الطبيعي أن يكون للعلماء والأدباء خزائن كتب خاصة , ولكن هناك خزائن 
للعلماء والأدباء اشتهرت في كتب التراث نظراً لحجمها ؛ أى اشتمالها على نفائس الكتب , 
أى غير ذلك من الأمور التي لفتت انتباه مصنفي كتب التاريخ » والتراجم » والأدب . غير أن 
ما ذكرته تلك المصادر لا يتناسب مع ما هو واقع في العراق » من حيث انتشار خزائن 
الكتب » إذ أن حجم التاليف يوحي بصورة أكثر بوجود العشرات من خزائن الكتب التي 


لم يرد لها ذكر في تلك المصادر . ومن تلك الخزائن : 
انم كز انه سكي م مهين :يت 2 اسن نار امد 1 


ِ هيه‎ 5 «٠ ه٠.‎ - ٠. 


بيدي هذه ستمائة ألف حديث )) 9"؟ , 


0 ِ عو | ع‎ ٠ 6 ٠. ه |إاشس"ه هه‎ ٠. 
وكأتق لطس هق معدن كزان كتى هظليينة اكه مان واريقة عقون الا 1ك‎ 


8 5 بي 9 2 
وأربعة حباب شرابية ”> مملوءة كتباً ”0؟ . 


١ (‏ ) الزبيدي : طيقات النحويين واللغويين ‏ ص ١٠١ ١45‏ . 
(؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ا/رة؟١  185.١‏ ) . 

(؟) القمطر : ما تصان فيه الكتب . ابن منظور : لسان العرب ‏ ( ١١7/0‏ ) . 

( ؛ ) الحباب الشرابية : الحباب » جمع حب , والحب : الجرة الضخمة . المصدر السابق ؛ ( ١/ره5؟‏ ) . 
)0 


0 النووي : تهذيب الأسماء واللغات , ( "/57: ) . العليمي : المنهج الأحمد , ( ١/ا١١‏ ) . 











١5غ‎ 


ومن خزائن كتب الأدباء التي ذاعت شهرتها » خزانة إسحاق الموصلي . وكان 
إسحاق من أدباء عصره المكثرين فى التأليف . وقد أعان إسحاق على إنجاز مصنفاته خزانة 
كتبه الجليلة » والتي كانت تضم مئات الكتب » وفق معطيات ما دار بين الأصمعي وإسحاق , 
عندما أراد الأخير الذهاب إلى الرقة . 


ونترك الأصمعي يخبرنا بما دار بينهما ؛ ويقول : (( فقلت له ( أي إسحاق ) : 
هل حملت شيئاً من كتبك ؟ . فقال : حملت ما خف ؛ فقلت : كم مقداره ؟ . فقال : ثمانية 
عشر صندوقاً . فعجيت , وقلت : إذا كان هذا ما خف ؛» فكم يكون ما ثقل ؟ . فقال : 
أضعاف ذلك )) 2١‏ . 


ويقول أبى العياس تعلب عن مقدار كتب اللفة في خزانة الموصلي : (( رأيت 
لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب ؛ كلها بسماعه . وما رأيت في اللغة في منزل 
احد وا اك مقي في منزل إسحاق , ثم منزل ابن الأعرابي )) 257 . 

ولقد حدد إسحاق حجم خزانته » وذلك عندما ببالة عمو :ين فق تعن مقر اونا عنده 
من الكتب ؛ فقال إسحاق : (( عندي مائة قمَطر )) ”© , 
لات بخزانة "ميك الله .بق مخمف النتشابووي اللغوف أت زمه /.قاف ١‏ 


وكانت خزانة أب عبد الرحمن النيسابوري ”> » من خزائن الكتب التي تميزت 
بحستها ؛ وعظمها » وكان أبى عبد الرحمن (( جماعة للكتب , كثير الحفظ لها » إلى أن 
صارت جملة ظد عظيدمة » وييعت بأريعمانة ألف درهم (( 02 1 


. ) 8/1 ( ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 

. ) "57/١ ( » القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١( 

(* )المصدر السايق ‏ (١١/؟ه؟‏ ) , 

( ؛ ) أبى عبد الرحمن النيسابوري : أحد علماء اللغة العارفين بعلم الأدب . بصيراً بالنحى . سكن يغداد » وحدث 
بها » وروى عنه خلق كثير . وأخذ عن الأخفش في اللغة ‏ والنحوى . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , 
كركلا 7). 


(ه ) القفطي : إنباه الرواة » ( ؟//ا؟١‏ ) . 











١5م‎ 


وقام أبى عبد الرحمن بتهيئة خزانته للمستفيدين منها من عامة الناس ٠‏ وذلك بتوفير 
ما يلزمهم ويعينهم على إنجاز ما هدفوا إليه من ترددهم إلى خزانته . فقد أعد داراً لكل 
من يقدم من المستفيدين » ويأمر بإنزاله فيها » ويوفر ما يحتاج إليه في النسخ من الورق , 
ونحوه ويوسع فوق ذلك النفقة عليه 2١”‏ . 
نت كزان احواخ بن خنيبل [ تم اء انض 100:7اهن ) : 

أيقنا كانت ركزافة الحو :من ختدل مره خؤاكن الككن العافوة و وقال أ ترعة عفيا:* 
(( حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت إثنى عشر حملاً وعدلاً *"* , ما كان على ظهر كتاب 
منها : حديث فلان » ولا : حدثنا فلان . وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلب )) ”25 . 


مخز انه عقن بن اسحاف: الكتدى: اك “له :3ه 


ومن خزائن الكتب المشهورة » خزانة الكندي . والكندي من علماء الفترة 
المومسوعيين ؛ ويعد من أبرز علماء عصره في كثرة التأليف . ولهذا كانت خزانة كتبه من 
الخزائن الغنية والزاخرة بالمصنفات في شتى العلوم والمعارف . ولقد تعرضت خزانة 
الكندي » على حد قول ابن أبي أصيبعة , للاعتداء من قبل أبناء موسى بن شاكر في عهد 
الخليفة المتوكل . وذلك بأن ديروا على الكندي مكيدة أوغرت صدر المتوكل عليه » فأمر 
505 واستغل محمد وأحمد أيناء موسى بن شاكر هذا الموقف , ووجها إلى دار الكندي , 
فأخذا كتبه بأسرها » وأفرداها في خزانة سميت « الكندية » ”؟ . وعندما علم المتوكل 


بحقيقة الأمر » أطلق الكندي » وغضب على ابني موسى بن شاكر ؛ وأوكل أمرهما إلى سند 


(١)المصدر‏ السايق .(؟"/لا؟١‏ ). 

(؟ ) حملا وعدلا : الحمل : ما حمل على ظهر ؛ أى رأس . والعدل : نصف الحمل على أحد جتبي اليعير ؛ وهو 
معدل بحمل : أي مستوى به . والمعنى : إثني عشر بعيراً » كل بعير مَحَمّلُ من الجاتبين . ابن منظور : 
لسان العرب ٠‏ ( ١١/رثلا١‏ -2739 ) . 

( ؟” ) الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ ١55ه‏ ) .ص ١7‏ . 


( 5 ) ابن الداية : المكافاة .ص ١7١-1170‏ , 
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بن علي ٠ 2١”‏ للتحقيق في الخطأ الفادح الذي وقع فيه أبناء موسى بن شاكر في حفر « نهر 
الجعفري » ”> » وتوليتهم لهذه المهمة المهندس أحمد بن كثير الفَرْعاني . واستغل سند بن 
علي هذا الموقف , وأخذ يهدد أبناء موسى بن شاكر إن لم يردوا كتب الكندي عليه بأن 
يذكرهم بسوء عند الخليفة المتوكل » فتقدم محمد بن موسى وحمل الكتب إلي الكندي » وأخذ 
خطه باستيفائها ”'؟ . وكانت فهرسة كتب الكندي تزيد على دست كا <4؟ , 


1ت خزانة عمر و بن بحو الحاحظ (ت 00اه / 8539م ا. 


أما خزانة الجاحظ ؛ فلم تذكرها المصادر التاريخية والأدبية صراحة » وهى أمر 
وقزارة + :قاذ تجن إشارة فكاشوة » أوروهصنا ار كتن خيرا عن امو خزانقة::ولكننهاء 
به ؛ وهق جالس ييثها ؛ فسقطت عليه ذات مرة » وكان مريضاً » فتسببت فى وفاته ©0؟ . 
لا خزأنة سهل بن محمت السحستاني ات 00اه / 4539م ) . 

من خزائن العلماء الجليلة » خزانة أبي حاتم السجستاني . وكان أبى حاتم جماعة 


للكنن رو تعر فيوا عزو فقوي ركتر 3 التالنة فى اللفة 557 وكات له افير خؤانة كن 


, سند بن علي : أحد منجمي الخليفة المأمون ؛ وكان يهودياً ثم أسلم على يديه . وعمل في جملة الراصدين‎ ) ١( 
بل كان رئيساً لهم . ترك العديد من المصنفات , منها : كتاب « المنفصلات والمتوسطات » , وكتاب « الحساب‎ 
. 589 الهندي » ؛ وكتاب « الجمع والتفريق » . وكتاب« الجبر والمقابلة » » وغيرها . النديم : الفهرست . ص‎ 

١(‏ ) نهر الجعفري : أحد أنهار مدينة بغداد الواقعة في الجهة الشمالية من الجانب الشرقي للمدينة . وهى متفرع 
من نهر الفضل الخارج من نهر دجلة . وسمي بهذا الإسم . نسبة إلى قصر الخليفة المتوكل المقام على 
ضفافه ‏ ويعرف ب« الجعفري » » ويسمى أيضاً بنهر الجعفرية . سهراب : عجائب الأقاليم السيعة . ص 
ااي ا 1ن 

(؟ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 587 2817 . 

(؛ ) الشهرزوري : نزهة الأرواح » ص 7١5‏ , 

( © ) أبى الفداء : المختصر في أخبار البشر » ( 50/7 ) . ولم يذكر أبى الفداء مصدره في هذا الخير . وهى أول 
من قال بذلك . 


(1 ) السيرافي : أخبار النحويين البصريين ‏ ص ٠١7‏ . 
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5 8 2 يي اسع 
عظيمة وكان مصيرها أن آلت إلى يعقوب بن الليث بن الصقار ”'؟ في سجستان ؛ وقد سمع 
بوفاة أبى حاتم فسير إلى اليصرة من اشتراها له من ورثته » ووقف أهل البصرة عن 
المؤايدة نهها »اخشنية مانن السنان > سهداتفة لف تنيع راريعة عمسن الف لسار 


ونقلت إلى يعقوب , ولم يترك منها شيئاً 2١”‏ . 





قت خزانة خنيق بن اسحاق ات .عقاف /غ#ناات ): 


ولقد تميزت خزانة حنين بن إسحاق عن غيرها من الخزائن الأخرى ؛ أن صاحيها 
كان أبرز مترجمي عصره وكما مر معنا » فقد نقل حنين العديد من كتب التراث اليوناني 
في مختلف الفنون والمعارف ؛ لا سيما الطب والفلسفة , ونقل لنفسه أيضاً . ومن المؤكد أن 
لهذه النقولات » على الأقل » نسخاً مودعة في خزانة حنين . وهذا يعطينا صورة مبدئية عن 
هذه الخزانة » وما زخرت به عن غيرها : باحتوائها على كتب التراث اليوناني في علوم 
مختلفة . وقد وصلت يد الضياع إلى هذ الخزانة في آخر حياة حنين » إذ تعرض حنين لمحن 
عديدة في زمن المتوكل » وتدبير المؤامرات من قبل أقرانه الأطباء » حسداً على المكانة التي 
وصل إليها عند المتوكل ”أ . وفي هذا الصدد يقول حنين : (( ثم أن أمير المؤمنين ... 


١(‏ ) يعقوب بن الصفار : أحد الأمراء الدهاة . وكان في أول أمره قائداً لعسكر درهم بن الحسين , أحد الثوار 
على الدولة العباسية في سجستان » ثم تغلب يعقوب على الأمر » واجتمع أصحاب درهم حوله , لما رأوا من 
حسن سياسته . وضبط البلاد » وقويت شوكته » وأخذ في توسيع نفوذه » فامتلك خراسان » وكرمان » 
وشيراز ٠‏ وفارس » ثم طمع في بغداد » وزحف إليها » فخرج جيش الخليفة المعتمد » ونشبت بينهما حرب 
طاحنه سنة ( 17 5هكره/اهم ) لم يظفر الصفار بشيء أمام الأمير الموفق قائد جيوش الخليفة . وتوفي 
بمدينة جنديسابور من إقليم خوزستان سنة ( 776ه/ة1هم ) . وكان يعقوب عاقلاً . حازماً . يظهر الزهد , 
والتقشف . وآل أمر الدولة الصفارية إلي أخيه عمرى , الذي كتب إلى الخليفة المعتمد بطاعته , فولاه الموفق , 
القائم بأمور الدولة عن أخيه المعتمد » على خراسان . وفارس . وسحستان , والسند , وكرمان ٠‏ والشرطة 

بيغداد . الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( ة/رده؟ , 585-585 5:6 2175 ,6.15 ,0ه 15لمء 
كلم .ول لالاه, علاو, الاو , ظالاه, 055,085 ).ابن الأثير:الكامل,(لا/رة".١7١,84١,‏ 
ل رك يي لني ا ال ل اال ا ال ل ا ا اال ك7 
1١‏ ), 
١(‏ ) القفطي : إنياه الرواة » ( ؟/ر54 ) . 
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أمر ياعتقالي ؛ والتضييق علي . ووجه فحمل جميع ما كان لي من رحل » وأثاث » وكتب . 
وما شاكل ذلك )) ١”‏ . ويصرح حنين بمصير خزانته في آخر حياته بأن (( جميع ما قد كان 
نحلكة ين الكت دهي د حق لدريدق عتدو نيا ول كتا يواض )37 


و خزأنة علي بن يحيى المنجم لات 0/ااه / 4484م ). 


ومن الخزائن التي جمعت في وظيفتها بني الخزائن الخاصة والعامة » خزانة علي 
بن يحيى المنجم . وكان علي ممن اشتهر بحب الكتب وجمعها . ونقلت بإسمه العديد من 
الكتب إلي العربية » كما جاء في موضهه . كما ألفت بإسمه أيضاً . العديد من المصنفات 
على أيدي العلماء والأدياء ؛ كرد فعل من قبلهم على اهتمامه بهم » وتشجيعهم على العطاء 
العلمي . ومما زاد في شهرة شخصية ابن المنجم خزانة كتبه » فقد خصص لهذه الخزانة 
مكان في قصره الذي بناه في ضيعته بِكَرْكرْ ** , وكان يسميها ( خزانة الحكمة ) » تشبيهاً 
لها يخزانة بيت الحكمة يبغداد . وكان الناس يقصدونها من كل بلد » فيقيمون فيها للاطلاع 
والتعلم » والاستفادة من كتبها في شتى العلوم والفنون » وهم مع ذلك مشمولين برعاية 
صاحبها ابن المنجم , والنفقة عليهم من ماله الخاص ”؟؟ . 

ولهاأذلفاي قوة كتقني هق" الخؤانة جوما'نيها هن الكقن على موا دفها + أخيا كادة 
محط إعجاب أبو معشر البلّخي الفلكي (ت "ااه // 80م ) . وذلك عندما قدم من 
خراسان يريد الحج » فمال عليها » ودخلها ؛ وهاله أمرها . فلزمها للاطلاع والثقافة » وترك 
الحج ‏ وأخذ في دراسة علم النجوم فيها ”** . 


. 518 )ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ ١( 
, كركر : إحدى نواحي بغداد الشمالية » بين بفداد وعكيرا . ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ ) *( 


.) 2:05 -؟١45/ئ؛(‎ 


(؛ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( ١١/لاه١‏ ) . 
ه )المصدر السايق » ( وك/لاة١‏ ). 
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.) ع خزأنة إبىأهيم بن إسحاق الحربي ات 80ه / 4898م‎ ٠ 


ركاف تدرب انه كت بويا بيوكان يتخ كتيه ينتسة ,كنا ينلكيي) العديث. 
ويدلنا على جلالة هذه الخزانة » ما قاله إبراهيم لابنته في مرض ألم به » حتى لا تخشى 
الفقر ؛ (( انظري إلى تلك الزاوية » فنظرت » فإذا كتب . فقال : هناك إثنا عشر ألف جزء 
لفة وغريب » كتبته بخطي , إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم . فمن كان 
عنده إثنا عشر ألف درهم ليس هى فقير )) 4١”‏ , 

ويفهم من قول أبي إسحاق الحربي هذا » أن معظم كتب خزانته , إن لم تكن 
جميعها ؛ في غريب الحديث ؛ واللغة . وريما قصد من ذلك ما كتيه » وليس ما تحويه كل 
خزانته » ذلك أن عالماً مثل أبي إسحاق من غير المعقول أن تخلوا خزانة كتيه من مصنفات 
الفقه » والعقيدة . والرجال , والمسانيد » وهى من أئمة الحديث في وقته . 


|| دكإخوانة محيف نف القية البصر ي المغروف ناو حريد أت الا“اه / وم .١‏ 


ومن خحزائن علماء اللغة ٠‏ خزانة ابن دريد اليبصرى وكانت خزانة كتب حسنه 


- + | .ع8 . ء -ه 
وقد كاف من كساعيا مده مركه ع تأوسس .هوا الن تسد ة شلك صن احم لد ري 403 


ال خزأنة محمت بن القاسم الأنباري النحوي ات 8ه / :86م ا . 


ويبعد أبى بكر الأنباري من أبرز حفاظ عصره ء الذين يضرب بهم المثل في قوة 
الحفظ . وسعته ؛ فقد سال أبى الحسن العروضي ذات مرة أبا بكر » وقال له : (( قد أكثر 
الناس فى حفظك ؛ فكم تحفظ ؟ . فقال أبى بكر : أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً )) 29 . 


وقال أبى العباس يونس : (( كان أبى بكر آية من آيات الله تعالى في الحفظ )) ”1 . 


. ) 88/١ ( ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ ) ١( 
. 180 الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص‎ ) ١ ( 
. 199 (؟ ) ابن الأنياري : نزهة الألباء . ص‎ 


( 14 المضنون السائق مهن كك 











وكانت لأبي بكر خزانة كتب عامرة . فقد حدث أن مرض أبى بكر » فدخل عليه من 
يعوده » فرأوا انزعاج والده عليه . فطيبوا نفسه , ودعوا لأبي بكر » فقال والده : (( كيف 
5 أ خز عي وى قلق لقلة قر ودف يع :ها ترون ا واشنان | إلى خزانةاممادة كن )) 537 


!ا خزأنة أاحمت بن محمت الكوفي المغعروف بآأبن عقدة ات «*"اه / 9885م ا . 

وتعد لخزانة ابن عقدة أكبر خزانة كتب فى العراق » فى ذلك الوقت ٠‏ وصلت إالينا 
أخبارها ”> . فعندما أراد ابن عقدة الانتقال من موضعه الحالى إلى موضع آخر » استاجر 
حمّالين لحمل الكتب ؛ واتفق معهم أن يدفع لكل واحد منهم دانقاً ”'؟ لكل كَرَّة . فوزن لهم 
أجورهم , فبلفت مائة درهم ‏ وكانت كتبه ستمائة حمل )) <4؟ , 


ا س خزأنة محمت بن يحيى الصولي ات وه / 9867م ) . 


وتبقى خزانة الصولي أكثر تميزاً من بين خزائن الكتب الموجودة في ذلك الوقت ٠‏ 
نظراً لحسن تنظيمها وترتيبها . وكان الصولي من الجمّاعين للكتب ”*؟ , حاذقاً بتصنيقها , 
وخبم لانوساونتها موا ععن "ووش الس هذ الهؤاتة امحا و هن راهاب فول انكر 
بن شاذان : (( رأيت للصولي بيتاً عظيماً مملوءاً بالكتب » وهي مصفوفة » وجلودها مختلفة 
الألوان » كل صف من الكتب لون . فصف أحمر . وآخر أخضر » وآخر أصفر » ونحو ذلك »2 


فكان الصولي يقول : هذه الكتب كلها سماعي )) 9؟ . 


. ) 5١7/١ ( السيوطي : بغية الوعاة‎ . ) 5١1/١14 ( ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ) ١( 
. 317١ شعبان خليفة : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى » ص‎ ) ”( 
. 75 الدائق : سدس الدراهم . فالترهنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية . ص‎ ) ”"( 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  ( 18/0 ) . علّق كوركيس عواد على هذا الخبر بقوله : (( فإذا قلنا أنه‎ ) : ( 
لم يكن في الحمل الواحد إلا عشرة مجلدات لا غير وهذا على أقل تقدير  يلغ ما احتوته الخزانة ستة آلاف‎ 
. 7١8 مجلد ! )) . خزائن الكتب القديمة . ص‎ 
, 78” النديم : الفهرست . ص‎ ) ٠ ( 
. 787 المرزياني : معجم الشعراء . ص‎ ) 1( 
. 7١١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  ( ؟/ر١5؛ ) . ابن الأنباري : نزهة الألياء . ص‎ ) 7( 
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0 خزأنة محمح بن يوسف الأزدي القاضي ات .8ه / "وم ) . 
وكرهبةزاذ5:التفاة الصبكة برخزافة ابو عون القاك ركان ها الشكن والادن : 
واذانت كآكك كذ نكها كتكدل نالفد وك شن انون تدعا ءاشي 30 
5 حت كو انق الخسى بن غتماى الوبافس نت ]فت 01/7 رهم ١‏ : 
وكان الزيادي من فضلاء القضاة , أديباً » ناسباً » كريماً » صنف الكتب » وصنفت 
لداع وكاقك لاتكزافة كت 530 
لاا خزأنة الحسن بن الحسين السكري (ات 0ل/ااه / 1848م ). 


وكان أدق سبعيد السكري ؛ من أبرز أدباء عصره ؛ وكان (( كثير الكتب جداً » وكتب 
بخطه ما لم يكتبه أحد ؛ وكان إذا لقى الرجال لا يفارقه كتاب.)) <© . 


4 خزأنة أسماعيل بن أسحاق الأزدي ات 187ه / 4940م ). 

وكان الأزدي ممن اشتهر بحب الكتب » والنظر فيها » وكانت له خزانة كتب يمضي 
بها أكثر وقته . يقول أبو هقان (( ... وأما إسماعيل بن إسحاق ؛ فإني ما دخلت عليه 
إلا رأيته ينظر في كتاب ٠‏ أو يقلب كتبأً » أى ينفضها 0 
جد كوؤانة وخود عق الخوية النقاش: 1ت 2531/01 

ويعد النقاش أحد أعلام القراءات » والتفسير » وكان له بيت ملآن كتباً (0؟ . 


السابقة ‏ من خلفاء ؛ ووزراء » وعلماء . ولكن شاركهم فى هذا العمل الحجاب أيضاً . 


. ) 755/4 ( : )ابن خلكان :وفيات الأعيان‎ ١( 
. ١16 التديم : الفهرست . ص‎ ) 7( 

(" ) القفطي : إنباه الرواة : ( ١/ر؟8١‏ ) . 

( ؛ ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( ١74/١7‏ ) . 
0 
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يقول أبى بكر الصولي عن محمد بن نصر الحاجب ( ت ؟1اه // 114م ) > : (( عرفته 
والله فتى كريماً » عالي الهمة » جميل الأمر » سري الألة » كثير المحاسن . قد اشتهى جمع 
العلم » وكتب الحديث ؛ وتخلّف كتباً بأكثر من ألفي دينار )) <"؟ . 

ولقد أبتليت الكتب » خلال تلك الفترة ‏ بآفات مختلفة » من حريق » وسرقه » ودفن , 
وغير ذلك مما أدى إلى ضياع جزءً لا يستهان به من التراث الثقافي لعلماء العراق في ذلك 
الوقت . وكانت حوادث الحريق من الأمور الطبيعية التي تحدث في أي مكان وزمان . ولكن 
هذا الأمر قد أودى بمصير بعض كتب علماء الفترة إلى الضياع : ومن هؤلاء : إبراهيم بن 


متقذ العصقري ( ت 514ه / 1487م ) » الذي احترقت كتبه » ولم يبق منها شىء ©5؟ . 


وكذلك خزانة الفقيه والمحدث أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي 
(ت 5”اه/راةكم ) . الذي أودع كتبه أمانة عند أحد الأشخاص في درب سليمان ”19؟ , 
عندما خرج من يغداد لما ظهر سب الصحابة . فاحترقت الدار التى كانت فيها الكتب . 
ولم يبق من تراث الخرقي سوى كتابه « المختصر في الفقه » ”5 , 


أيضاً كانت السرقة من عوامل ضياع مصنفات علماء الفترة » فقد وقع النهب فى 
خزانة الفقيه أبى بكر أحمد بن عمر الخّصاف ( ت ١7ه‏ / هلام ) . ويذكر الخصاف 
نفسه » أن بعض كتيه ذهيت » وفى جملتها كتاب عمله فى « المناسك » لم يكن خرج إلى 


الناس 3 6ع 


)١(‏ محمد بن نصر : أحد حجاب الخليفة المقتدر . استعمله على الموصل ؛ ولإخماد ثورة الخارجين من الأكراد 
فيها » ونجح في ذلك . وكان على الموصل حتى وفاته . ابن الأثير : الكامل . ( 8/رة؟١ ١١1/ , ١8‏ ) . 

15 ) لوطي فيل فار ا اللشبري هن ا 

(8) السمقاضي + الاينان + (ايره )1 

( 4 ) درب سليمان : درب كان يبغداد » يقابل الجسر : وهى نسبة إلى سليمان ين جعفر بن أبي جعفر المنصور 
(ت.5ك فار كالم ):ناوفيه كاتك ذاره ياقوت الصرى مف البلذان ١ ١‏ اقر21 2 ): 

لقني نفج الأض ور 1 

53 )الس لقرعت م 11 , 











.؟ 


وقد سنقنة 185 لأف /أكقم )مجع الديالة على متزل آجن يكن الصنولن / 
ولم يتركوا » على حد قول الصولي , شيئاً من ذخائر وغيرها , إلا أتوا عليها » ومن بينها 


/ 21١ دفاتره‎ 


ومن الآفات التى أدت إلى ضياع جزء من المكتبة الإسلامية » هى قيام يعض العلماء 
أبي كُرَيْب محمد بن العلاء الهمذاني الكوفي ( ت 47؟ه/لاههم ) ”؟ . وكان من أئمة 


الكدية: جالكوفة + فقن ارصق عند وفاقة ناخ قفق ماه يخؤاقة كقية قوت 3 


(١)الصولي‏ : أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص 7٠١‏ . 

(" ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ‏ ( "13/5 ) . 

(؟ ) أبى كريب الكوفي : أحد حفاظ الكوفة » سمع الحديث بالكوفة على جماعة . وروى عنه جماعة أيضاً . وكان 
ابن عقدة يقدّمه على جميع مشايخ الكوفة في الحفظ والكثرة , فيقول : (( ظهر لابن كريب بالكوفة ثلثمائة 


هديق كا د قنة كما طفن )1 زاقزت العمرى اشخمة التلذان لاف بنش 
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المع اللبة 
العزاقات العلمية بين العراق والمراكز العلمية الأخرى 


لقد كان العالم الإسلامي يمراكزه الحضارية في القرنين : الثالث والرابع 
الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين » يمثل وحدة فكرية واحدة . على الرغم من أوضاعه 
السياسية التي لا توحي بذلك . ولكن المتتبع لتاريخ الحركة العلمية في العالم الإسلامي في 
قزونة الأولن سوق الح + ووخااء فلك لأمى :+ 

لقد ظل التيار العلمي في أي قطر من الأقطار الإسلامية » خلال تلك الفترة » يسير 
جنباً إلى جنب مع التيار السياسي دون التأثر به وإنما كان السير من ناحية الزمن . 
فتنشا دولة وتسقط أخرى , وتقوم ثالثة على أنقاضها ؛ وقطار العلم ماض في سيره نحو 
بلوغ الهدف . وهذا ما تلحظه لى أردنا أن نتّبع سير الحركة العلمية في العراق مثلاً » خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجريين . فإننا نجد أن هناك ثلاثة عصور مرت يهذا القطر خلال تلك 
الفترة » ونجد في المقابل أن هناك من العلماء من عاصر فترتين وهى لا يزال في نشاطه 
العلمي دون أن ينتهي جهده مع انتهاء زمن العصر الذي شهد نشأته العلمية . 

ومن هذا المنطلق , ومكة , والمدينة » كانت مدن بخارى » ونيسابور » ومرى » والري » 
وأصفهان:؛ ويغداد » واليصرة ؛ والكوفة » وصنعاء » ودمشق , والقاهرة » والقيروان » وفاس , 
ومراكش » وقرطبة ٠‏ وإشبيليه . وغرناطة » وغيرها » جميعها كانت مقصد طلاب العلم , 
ومحطات يتوقفون فيها لأخذ العلم من علمائها وسط جو من الطمأنينة والحرية . 


والرحلات العلمية كانت من مؤهلات المحدثين . ولوازم طريقتهم » ومنهجهم في 
تحصيل الأحاديث » وجمع طرقها , وأسائيدها 2١”‏ : وطلياً لعلى الإستاكد <"؟ . 


. 4١5 أمين القضاة : مدرسة الحديث في البصرة . ص‎ )١( 
(؟ ) يعد الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة ؛ وليست لغيرها من الأمم السابقة » وهى سنة يالغة مؤكدة » فعلى‎ 
المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث , والأخبار . قال ابن المبارك : (( الإسناد من الدين , ولولا الإسناد‎ 
لقال من شاء ما شاء )) . كما أن طلب العلى فيه سنة أيضاً . قال الإمام أحمد ين حئيل : (( طلب الإسناد‎ 


العالي سنة عمن سلف )) . ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث . ولقد رحل غير واحد من الصحاية 
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ولهذا نرى الإمام أحمد بن حنبل يشدد على الرحلة في طلب العلم » وأن لا يكتفي 
طالب العلم بالأخذ عن علماء بلده . فعندما ساله ابنه عبد الله عن وجوب الرحلة في طلب 
العلم » أم لا ؟ . فقال له الإمام مجيباً : (( يرحل ؛ يكتب عن الكوفيين » والبصريين : وأهل 
للح رويك ب نناء لاني سم ني 0 


العلم من رحلاته العلمية . فالمباشرة بلقاء العلماء » والشيوخ يكون أكثر رسوخاً للعلم في 


الماشورة: 


ومن جهة أخرى فإن بعض العلوم كالحديث » والفقه » واللغة والتحق , وغيرها 7 
قد نشأت لها مدارس , ومذاهب مختلفة . ظهرت معها مفاهيم . واصطلاحات يتوجب على 


- رضوان الله عليهم أجمعين في طلب على الإسناد . والإسناد العالي : هى الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى 
سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر . وينقسم العلى في الإسناد إلى خمسة أقسام , الأول منها على 
مطلق , والياقي علو نسبي ٠‏ وهي : ظ 
١‏ + الأروفع مول اللعنني | للناطاره وس لبا صخي ليها 
ب القرب من إمام من أئمة الحديث . 
ج ‏ القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة , أى غيرها من الكتب المعتمدة . 
د العلى بتقدم وفاة الراوي . 
فد الكل وايتقنم الشهام : 
وللعلى في الإسناد فائدة عظيمة , لأنه يبعد الإسناد من الخلل , فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال 
للخلل , فيكون على السند قوة للحديث . 
انظر : الخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث . ص 7١ 7١‏ . ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في 
لور الويف رح 151255 عند لضان + تسيو متاك الكديف درفن اث 11لا حي 
الحدل وتدرله مسخو العاف الحوية :هن 1 
١(‏ ) يشام الناس : يتطلع إلى ما عندهم . ويتطلعون إلى ما عنده . المعجم الوسيط . ص 01١‏ . 
(؟ ) الخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث . ص 88 . 

















لفهم هذه الأمور إلا عن طريق أخذها من أفواه مشائخ هذه العلوم » المتفرقين في الأمصار 
الإسلامية . 

فعن طريق هذه الرحلات يستطيع طالب العلم أن يكوّن تصوراً واضحاً يعينه على 
تحديد اتجاهاته » ومفاهيمه العلمية بقناعة تامة » ويرسم لنفسه نهجاً يسير عليه فى حياته 
العلسة >5١‏ , 


ونتيجة لذلك » فقد نشأت علاقات علمية بين مراكز العلم في أقطار العالم الإسلامي 
في ذلك الوقت . أضحت هذه العلاقة فيما بعد » ويمرور الوقت , مظهراً مهماً من مظاهر 
الحضارة الإسلامية » وأحد عوامل ازدهار الحركة العلمية في أرجاء العالم الإسلامي بشكل 
عام » والعراق على وجه الخصوص . 


اس بص هم 


وما كان المراق يمدته الؤاهرة . يغداد والبصرة ء والكوفة . وسر من رأى : 
وواسط ؛ وغيرها ٠‏ أنشط مراكز العلم في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ٠‏ بفضل ازدهار 
الحركة العلمية فيه في كافة العلوم » والفثون , والمعارف . 
أنه قلما تجد أحداً منهم رحل فى طلب العلم لم يدخل مدينة من مدن العراق » ولقى علمائه . 

ولقد آمن العراقيون بأهمية الرحلة في طلب العلم لمن أراد أن يضع لبنة مهمة في 
بناء شخصيته العلمية . ويهذا الدافع شد الكثير منهم رحاله يطوف مراكز العلم في العالم 


ولم تكن الرحلة في طلب العلم خاصة بفئة دون أخرى » وإنما رحل كل من رغب في 
اليكقك وج وراء سلاف الفلسة ورهن اهل شويع جو للق موا لقحو وا لدتو الورك 
والجغرافيين , والأطباء , والكيميائيين » والفيزيائيين » والرياضيين » وسائر العلوم الأخرى . 


١(‏ )ابن خلدون : المقدمة . ص 15؛ . ولأهمية هذا الموضوع وحيويته يعقد ابن خلدون فصلاً خاصاً في مقدمته 


وسمه بعنوان يبين فضل الرحلة في طلب العلم وهى : « الفصل الحادي والأربعون : في أن الرحلة في طلب 


العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم » . 











5. 


ولقق اتكخزت الفلاقات الفلضة كن العراق والزاكة اللمفة الأخرئ أوهه هدة بمكن 
أن نحددها بما يلي : 
ازفات الما إلى اعوى اموق كاري العراق الففرة عد عفدن تتامو ل ررقك ا صل 
كم العودة . 
؟ ‏ استقرار بعض علماء العراق في الأمصار التي رحلوا إليها » إما بقصد ء أو الوفاة . 
؟ - قدوم علماء الأمصار إلى العراق لفترة معينة » قد تطول وقد تقصر ء ثم الرجوع إلى 
لدانييء 
؛ - استقرار بعض علماء الأمصار في العراق إمام بقصد أى أدركته الوفاة فيه . 
ه ‏ الأثر العلمي الإيجابي لمصنفات علماء العراق وأدبائه على بعض الدراسات في بعض 
الأمصار . 
وينبغي علينا الإشارة إلى العوائق والظروف الصعبة التي واجهها طلاب العلم أثناء 
رحلاتهم العلمية . وهى أمر يتعلق يسيبين : 
١‏ الظروف المعيشية الصعبة التي كان عليها أغلب طلاب العلم . 
؟ ‏ طبيعة تضاريس البلاد الإسلامية . فقد تميزت جغرافية بلاد الإسلام بوجود 
جميع أنواع التضاريس والمناخ ؛ مما جعل رحلة بعض طلاب العلم أشيه بالعذاب , 
لما فيها من المواقف الصعبة والمخاطر المحدقة يهم أثناء سيرهم » وهى أمر لا يحتاج إلى 
مزيد بيان . 
قهذا الإمام أحمد بن حذبل منعته قلة النفقة من أن يحقق إحدى أمنياته » وهي 


الذهاب إلى المحدث أبى زكريا يحيى بن يحيى التميمي الحنظلي 21١‏ » في نيسابور . ويعد 


١(‏ )ابن أبي يعلى : طبقات الحتنايلة : ( ١١7/١‏ ( . وأبق زكربنا التميمي : أحد حفاظ الحديث وأعلامه بنيسايور. 
وكان يسمى بيحيى الشكاك ؛ لكثرة ما كان يشك في الحديث . وأخرج له الشيخان في صحيحهما , 
والترمذي » والنسائي . وتوفي أبو زكريا سنة ( 51""ه/١85م‏ ) . ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات, 


ص 5550 . اين حجر : تهذيب التهذيب  1/١١(‏ 555-539 )., 











5. 





فراغهه من رحلته إلى عبد الرزاق ”> في اليمن قال : (( لى كان عندي تسعون درهماً كنت 
رحلت إلى جرير بن عبد الحميد ”'؟ بالري » خرج بعض أصحابنا ؛ ولم يمكني الخروج , 


لأنه لم يكن عندي شيء )) ”25 . 





١(‏ ) عبد الرزاق : هو أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحميري . أحد أعلام الحديث الثقات , والحافظ 
الكبير ‏ عالم اليمن . روى الحديث عن أبيه » وسفيان الثوري » وسفيان بن عيينة » واين جريج ٠‏ ومالك بن 
أنس , وسواهم . وروى عنه شيخاه : معمر بن سليمان » وسفيان بن عيينة . أحمد بن حنيل » ويحيى بن 
معين . وخلقا سواهم . وعمي عبد الرزاق في آخر عمره . قال أبى عبد الرحمن النسائي : (( عبد الرزاق بن 
همام ؛ من لم يكتب عنه من كتاب ففيه نظر » ومن كتب عنه بأخرة » حدث عنه يأحاديث مناكير )) . 
ولعيد الرزاق من المصنفات : كتتاب « الجامع الكبير » في الحديث , قال الذهبي : « وهى خزانة علم » . كتاب 
« تفسير القرآن » . كتاب« المصنف في الحديث » . وكانت وفاته سنة ( ١١”ه/لم‏ ) . أبن معين : 
التاريخ . ( ”/5875- 5145 ) . خليفة بن خياط : التاريخ . ص 5١5‏ . مسلم : الكنى والأسماء » ( ١78/١‏ 
3٠7‏ ). العجلىي : تاريخ الثقات . ص ٠١"‏ . ابن قتيية : المعمارف . ص 5891 . الذهبي : ميزان الإعتدال » 
(#رةبذت 151 )المشى كت الببنان شن اكاك ا 

(1 ) جرير بن عبد الحميد : هو أيو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي . ولد بقرية « آبة » بأصفهان , 
ونشأ بالكوفة . سمع الحديث من جماعة فيهم : أيوب السختياني بمكة , ومغيرة بن مقسم , وهشام بن 
عروة » وغيرهم . وروى عنه : عبد الله بن المبارك , وأبى داود الطيالسي » وأحمد بن حنيل » ويحيى بن معين , 
وعلي بن المديني ٠‏ وأبى خيثمة زهير بن حرب . قدم يغداد » وحدث يها . وكان زاهداً » ورعاً . وكان فيه 
تيقظ ‏ حتى قال عنه إبراهيم بن هشام عندما قدم جرير بغداد . وحدث يها : (( فكان ريما نعس فتام , 
ثم ينتبه فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه )) . وفي آخر حياته » نزل جرير بالري يعد أن قضى 
معظمها في الكوفة . وكانت وفاته بالري سنة ( 84١هك/؛‏ .٠6م‏ ) . ابن سعد : الطبقات الكبرى ( /ا/ر١٠‏ ) . 
ابن معين : التاريخ . ( -41١/”‏ 85 ) . البخاري : التاريخ الكبير .( 7١5/"‏ ) . العجلي : تاريخ 
الثقات. ص 58 . ابن حبان : طبقات المحدثين يآصفهان . ( ١/ره؟١‏ ) , 


(” ) ابن كثير : البداية والنهاية , ( 755/٠١‏ ) . 


























(ت 9ه؟ه / “لام ) 2١”‏ , أن كان الخبز زاده الوحيد فى رحلته إلى المدائن للسماع من 
أبي عمرى شبابة بن سوار الفزاري <"؟ , فيخبر ابن الشاعر عن نفسه ويقول : (( جمعت لي 


وكل يوم أجيء برغيف فأغمسه في دجلة أكله » فلما نفذت خرجت )) ”22 . 
غير أن ضيق ذات اليد لم يثن أيضاً عالم الحديث أبا بكر عبد الله بن سليمان بن 
0 عل 5 ٠‏ ءِ وك .ا 
الأشعث السجستاني ( ت 7١7ه‏ / 1748م ) عن الذهاب إلى أبي سعيد الأشّج ”> بالكوفة , 
والسماع منه ؛ ولم يكن معه إلا درهم واحد » هى موّنته فى رحلته هذه . فعندما وصل إلى 
الكوفة اشترى بالدرهم ثلاثين مداً باقلاء ”*2 » فجعلها معيشته في رحلته » وهى يكتب عن 


, )ابن الشاعر : أحد حفاظ بغداد الأثبات . سمع عبد الرزاق » وطبقته . ووثقه أب داود السجستاني‎ ١( 
ومسلم‎ ٠ وابن أبي حاتم . وروى عنه جماعة » منهم : محمد بن إسحاق الصاغاني . وأبى داود السجستاني‎ 
. ) 38١ - 585٠/8 (  دادغي بن الحجاج ؛ وجماعة آخرهم : الحسين المحاملي . الخطيب البغدادي : تاريخ‎ 
. ) 15١  ١؟9ر/5‎ ( , اين العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ 

١ (‏ ) أبى عمرى الفزاري : أصله من خراسان ٠‏ نزل المدائن » وحدث يها ٠‏ ويبغداد عن : شعبة ٠‏ وحريز بن عثمان » 
ويونس بن أبي إسحاق », والمغيرة بن مسلم ؛ وسواهم . وروى عنه جماعة ؛ منهم : أحمد بن حنيل » ويحيى 
بن معين ٠‏ وأبى خيثمة » والحسن الزعفراني , وخلقاً سواهم . قال ابن شاهين : (( شبابة . صدوق » حسن 
العقل , ثقة )) . وقال يحيى بن معين : (( شبابة بن سوار صدوق )) . أما زكريا الساجي فقد ذكره بقوله : 
(( شبابية بن سوار صدوق » يدع وا إلى الإرجاء )) . وفىي سنة (015٠57ه/‏ ١451م‏ ) توفي شسبابة 
بمكة . العجلي : تاريخ الثقات . ص "١54‏ .اين قتيبة : المعارف .ص 17" . ابن شاهين : تاريخ 
أسماء الثقات . ص ١7١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد .( 9/ه59؟ 759 ) . ابن حجر : تهذيب 
التهذيب ٠‏ ( 4كل/ر..:3-”١70‏ )., 

(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ؛ ( (١) 74١/8‏ 7190/5 ) . 

( 4 ) لم يعثر له على ترجمة . 

)5 ) امد : صنف من المكاييل كان يساوي في صدر الدولة الإسلامية - ربع صاع . وهو يعادل في نظام الكيل 
الحديث - 817,0 غم قمح . وهو يعادل > ١.١‏ لتر . الخوارزمي : مفاتيح العلوم . ص 7١-70‏ . 
فالترهنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية . ص 5/ . والباقلاء : نوع من البقوليات يشيه القول . وله 
استطبايات عدة . ابن البيطار : تفسير كتاب دياسقوريدس . ص 1758 . المظفر الغساني : المعتمد في الأدوية 


. ١١ ١8 المفردة2. ص‎ 
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ماءدين مقطوغ «اوعو ا )57 


فهذه لمحات عن الصعاب والشدائد التي واجهها طلاب العلم العراقيين في رحلاتهم 
العلمية . والأمر يتكرر أيضاً مع القادمين إلى العراق من أبناء العالم الإسلامي لينهلوا من 
معين العلم والمعرفة 5 
(( يا أبا عبد الله متى يجد العبد طعم الراحة ؟ . فقال له الإمام أحمد : عند أول قدم يضعها 
في الجنة . ثم قام الإمام بعد ذلك إلى سلة له » فأخرج للخراساني رغيفين ؛ فدفعهما إليه : 
فقال الخراساني : أما منك يا أيا عبد الله فنعم » أما وأنهما زادي إلى الرقة <"> . 


ولقد جعل بعض ال مؤرخين ما وجدوه من عناء ونصب آثناء رحلاتهم لجمع معلومات 
كتيهم : مبرراً يضعوته أماه القاريءء لما قد يلحظه من أخطاء وهنات أثناء القراءة في 
مصنفاتهم تلك » ويتضح ذلك من قول أبي الحسن المسعودي ( ت7531ه / لادام ) في 
مقدمة كتابه « مروج الذهب ومعان الجوهر » ؛ ما نصه : (( على أنَا نعتذر من تقصير إن 
كان ؛ وتنصل من إغفال إن عرض ؛ لما قد شاب خواطرنا » وغمر قلوينا من تقاذف 
الأنشان موقط القفان قار ة على عش اليسن #روتارة على لون لدو »سملن دانم الأتنه 
والتداسو ةن هنا ونين كبوا هن :لأف النو يوا لعا ءةة. كقيلدنا لان الستصب لوقع جو لصم 
وتقحمنا الشرق والغرب » فتارة بأقصى خراسان ٠‏ وتارة بأواسط أرمينية » وأذربيجان : 
والران » والبيلقان » وطوراً بالعراق » وطوراً بالشام . فسيري في الآفاق سرى الشمس في 


الأقواق (( 22 ' 


وفي بعض الأحيان كان بعض علماء العراق يبذلون المال في سبيل تلقي العلم في 


. ) الذهبي : تذكرة الحفاظ , ( ؟/718‎ ) ١( 
. ) 595/١١ السابق‎ ردصملا)1١(‎ 
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من أعلام القراء بيقداد في زمانه » إلى مصر ‏ كان معه ثمانون ألف درهم , فأتفقها على 


اتن تمة >1١‏ ش 


وكان لوقوع إقليم العراق على طريق الحاج القادم من بلاد ما وراء النهر , 
وخراسان ؛ وفارس » أن جعل منه محطة دائمة تحط فيها الرحال لمن أراد الحج » سواء في 
ذهابه إلى مكة أى عودته منها . فأتاح هذا الأمر وجود نوع من التبادل الثقافي بين أبناء 
العراق وأهل تلك النواحي . فمنهم من يأتي قبل موسم الحج بوقت كاف يمكنه من المقام 
في العراق فترة من الزمن يأخذ فيها بغيته من العلم عن علماء العراق » حتى إذا ما حل 
مووسم الحج ذهب إلى الديار المقدسة . والبعض الآخر يطيب له المقام بيقداد في طريق عودته 
إلى بلده بعد نهاية موسم الحج ؛ فيمكث فيها فترة من الوقت ثم يكمل سيره إلى بلده . 


ولكن هذا لا يعني أن موسم الحج هو العامل الأول لقدوم أبناء تلك النواحي إلي 
العراق ؛ بل كان الحج فرصة ليعضهم , أما البعض الآخر فيرحل من بلد قأصداً 
العراق بالذات » فينزل بإحدى مدنه » إما لفترة محدودة ؛ أى طاب له المقام بها » فيقيم يها 
حتى وفاته . 

وفي المقابل كان علماء العراق يرحلون إلى تلك النواحي طلباً للعلم , لا سيما 
الحديث . أما مدن الشام ؛ واليمن , والحجاز . ومصر ء والمغرب , والأندلس » فإن القادم 
منها إلي العراق يقصد بمجيئه إليه طلب العلم » والبعض منهم يكمل سيره إلى ما وراء 
العراق لملاقاة شيوخ تلك الأمصار . 

وممن ارتحل في طلب العلم من العراق ٠»‏ الإمام أحمد بن حنبل 
(ت ١74ه/ردههم‏ ) , الذي طاف البلاد » فذهب إلى خراسان » وفارس » والجيال ”5؟ , 


١ (‏ ) الذهبي : معرفة القراء الكبار , ( 73١7/١‏ ) . 

. والجزيرة‎ ٠ الجبال : وهى أحد أقاليم الدولة الإسلامية الواسعة , ويقع إلى الشرق من إقليمي : العراق‎ ) ١( 
وفتحه المسلمون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ومنذ أيام السلاجقة في القرن الخامس الهجري/‎ 
وهى إقليم‎ ٠ الحادي عشر الميلادي ؛ أصبح يعرف هذا الإقليم ب« عراق العجم » تمييزاً له عن عراق العرب‎ 
العراق . وسماه البلدانيون المسلمون « بلاد الجبل « في كثير من الأحيان . ويضم هذا الإقليم من المدن‎ 
المهمة: همذأن , والدينور » ونهاوند  والصيمرة » وقرماسين ؛ وحلوان . وجميع مدن هذا الإقليم تقع اليوم‎ 
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ومكة , والمدينة . واليمن » والشام » وغيرها من مراكز العلم . كل ذلك طلباً للعلم » والسماع 
من مشايخ تلك الأمصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : وطلباً لعلى الإستاى <١؟‏ , 


ومرمعناءأن حنين بن إسحاق العبادى (ت .6٠ه/7/5م‏ ) ؛ الطبيب 
والمترجم »قد رحل إلى بلاد الروم لتحصيل الكتب الطبية ٠والفلسفية‏ والطبيعية إلى 
بغداد » ونقلها إلى العربية » وكان من نتائج رحلته أيضاً أن تعلم اليونانية هناك 250 , 


ورحل فى طلب العلم . عالم الحديث , أبو داود سليمان بن الأشعت 
السجستاني (ت ه/الاه / 1488م ) ؛ الذي تجول في العالم الإسلامى ؛ فكتب عن 
الخراسانيين » والعراقيين » والشاميين : والجزريين ”'* , والمصريين » وسمع من علماء هذه 
الأنحاء 19؟ . 


أما محمد بن جرير الطيرى (ت ١٠5ها/5955م)‏ فقد اشتهر بتطوافه في 
الآقاقطليا اللو وجمها لاذة كاريخيةه وقفسييرة زكافة نضيتة] نه وكاق مسكوظا 
بغداد , ثم أخذ في الرحلة من أجل تحصيل العلم » فسمع بطبرستان » ويلاد الأعاجم , 
والشام » ومصر ؛, والحجاز ؛ والعراق ؛ الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين » وأدرك في 
رحلاته الأسانيد العاللة 02؟ . 


ضمن حدود جمهورية إيران . البلاذري : فتوح البلدان » ص 5١7-555‏ . ابن خرداذية : المسالك والممالك , 
ص 75 . ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص 197 . كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ص 77١‏ 
ؤما كوي : 
١(‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد , ( 5١5/8‏ ) . 
١(‏ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 177 . 
(؟ ) الجزريين : نسبة إلى إقليم الجزيرة ؛ وخاصة جزيرة ابن عمر , وهي بلدة من إقليم الجزيرة فوق الموصل , 
وأول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب الثعلبي » فنسبت إليه . والنسية إليها : الجزري . وهناك العديد 
من الأعلام الذين نسبوا إليها . وهي اليوم تقع في أقصى الجنوب الشرقي لجمهورية تركيا على الحدود 
العراقية . ياقرت الحموي : معجم البلدان : ( *“/8؟1 ) . حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » ص 4١7‏ . 
كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية . ص ١77‏ - 174 . 
( ؛ ) ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ؟/ر؛ 5١‏ ) , 


( 5 ) النديم : الفهرست . ص 5850 . القفطي : إنباه الرواة » ( ؟//83 ) . 














انلدي 


ومن علماء العراق أيضاً الذين نشطوا في تحصيل العلم : أبو الحسن على بن 
سليمان المعروف بالا خنش الصفير ( ت ١١؟ه‏ 1777م ) ؛ أحد علماء النحو البارزين » 
حير لخريو يم الى حلب :اوفك مبااعدة مان هده إلى موظفة فرق 517 , 


وأما أآبيو يكر عبد الله بن سليمان ين الأشعث السجستاني 
(ت ١ه‏ / 18م ) ء المحدث وابن المحدث , فقد طوف في البلاد شرقاً وغرباً » سعياً 
في تحصيل العلم » فرحل إلى الشام » ومصر » وخراسان » وسجستان » وشيران »: 
وأصفهان ”* . وفي سجستان حدث لأبي بكر موقف مع أهلها , وإن لم يكن ذا صلة, 
بموضوعنا » إلا أن فيه يرهان على ما كان يتمتع به علماء المسلمين في تلك العهود » وعلماء 
العراق بشكل خاص من قوة الحفظ . فعندما وصل إليها » سأله أهلها أن يحدثهم » فاعتذر 
أبى بكر قائلاً : ما معي أصل ! . فاستغرب القوم , وقالوا : ابن أبي داود وأصل ؟ . فأملى 
عليهم من حفظه ثلاثين ألف حديث مدة إقامته . فلما رجع إلى بغداد في نهاية رحلته » شكك 
البغداديون في صدق ذلك الأمر . فأرسلوا رسولاً اكتروه ( بستة دنانير ) إلى أصفهان 
ليكتب النسخة التي حدث بها أبى بكر ؛ فكتبها وجاء يها . وعرضت على الحفاظ . 
فلم يخطئوه إلا في ستة أحاديث ؛ ثلاثة منها أخطأ فيها , وثلاثة في أصول كتبه 
كما يا ا 


وأجبرت الظروف السياسية التي مر بها العراق » والمتمظة في ثورة الرّدّْج » أن 
برحل أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد البصرى (ت ١15ه‏ / 77كم ), أحد أعلام 
عصره البارزين في اللغة» عن بلده البصرة عندما دخلها الزنج وعاثوا فيها فساداً » فكان 
هذا الأمر سبباً في رحلة ابن دريد العلمية إلى عمان ‏ وسكنها مدة , تنقل بعدها في الجزائر 


, ) 351 "هدهر/١1‎ ( » ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ . ١١١ الزبيدي : طبقات التحويين واللغويين » ص‎ ) ١( 
. ) (؟ ) ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ؟/ره50‎ 


١ (‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ‏ ( 11/9: ) . السيوطي : طبقات الحفاظ , ص 7١0‏ . 
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البحرية ما بين البصرة وفارس » وأملى فيها كتابه « الجمهرة في اللغة » , فذهب إلى جزيرة 
ابن عمر , ومنها توجه إلى نواحي فارس » ثم انتقل إلى بغداد سنة ( 04 اه / ١7هم‏ ) ,: 
وسكنها حتى توفي بها 2١7‏ . 

وإلى الشام رحل أبو بكر أحمد بن عثمان الربعي البقدادى 
(ت ه4؟هكر ”هخم ) ؛ عالم القراءات » للأخذ عن شيوخ القراءات فيها » وأيضاً جلوسه لمن 
أراد أن يقراً عليه . فقراً عليه يدمشق جماعة فيهم : تمام الرازي » وعلىي بن داود الداراني ؛ 


1 ا . 2١‏ 
وعبد القاهر الجوهري » وعبد الرحمن بن أبي نصر » وغيرهم " " . 


ولكن هناك فئّة ممن رحل في طلب العلم من العراقيين قد استقر في البلاد التي 
رحل إليها . إما قاصداً ذلك » أى أنه توفي بها ء المهم أنه لم يعد إلى العراق مرة أخرى . 
فالبعض منهم استقر بخراسان » وآخرون بالشام , وفئة يمصر » ورابعة بالمغرب » وخامسة 
بالأندأس ؛ وهكذا . 


فمن علماء العراق الذين استقروا يبلاد ما وراء النهر 2 أبو على صالح بن محمد 
الأسدى البفدادى العروف يجزرة (ت 797ه /ر .6م ), علامة الحديث ؛ وأحد 
حفاظه البارزين » رحل كثيراً » ولقي المشايخ بالشام » ومصر » وخراسان » وانتقل من يغداد 
إلى بخارى . وحدث بها » وحديثه عند البخاريين » وأقام بها حتى وفاته . وكان ممن يرجع 
إليه في علم الآثار » ومعرفة نقلة الأخبار . وعندما دخل بخارى لم يكن معه كتاب , وإنما كان 
فهر ت كرا ع وا 17 


, القفطي : إنباه الرواة » ( "913 38 ) . الداوودي : طبقات المفسرين , ( ”*ر745١ ) . ابن الأثير : اللباب‎ ) ١( 
ارقا و‎ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب , ( 719/7 ) . وهناك العديد من الأسماء الأخرى التي رحلت في طلب‎ ) ١ ( 
, العلم خارج العراق في شتى العلوم . لمزيد من المعلومات , انظر : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ 
. ) ؟١هر/١‎ (  ةاورلا القفطي : إنباه‎ . ) ١5 ؛ ( »/؛‎ ) 3١/١ ( » .ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ )٠١١/؟(‎ 
: ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 798/5 ) . الذهبي‎ . ) ١5١/١ ( ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية ؛‎ 
, 7517 , 0517 , 587” ابن حجر : تقريب التهذيب » ص‎ . ) 501 577 , 57١/١ ( , معرفة القراء الكبار‎ 


١ (‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 1777/9- 778 ) . الذهبي : الأمصار ذوات الآثار . ص 5١‏ . 








»؟1١٠6‎ 


( ٠“الاهلر 4١‏ كم ) ؛ ثم انتقل إلى مكة » واستطابها » فأقام يها حتى وفاته 2١‏ , 


وهناك طائفة كبيرة من علماء العراق ممن استقر بالشام حتى وفاته » ومن هؤلاء : 

أب و الحسن أحمد بن عببد آلله الفطنانتىي العروف باين الحوارى 

(فتاكق تر متا زم اكه امه الحديعة از كانم أله مين الكوفة وهل قينا معن الن 

دمشق ؛ واستقر بها حتى وفاته . وكان لمقامه بدمشق أكبر الأثر في بروز مدرسة الحديث 

الشامية » ويجعل لها مكانة عالية , نلحظها من ثناء أئمة الإسلام عليه » فقال عنه يحيى بن 

معين : (( إني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به )) . وقال عنه الجنيد بن محمد : 
(( هو ريحانة الشام )) ”© . 


وكذلك ؛ أبو محمد زهير بن محمد بن نمير اللروزى (ت508ه / "لهم ) : 
من علماء الحديث المجاهدين , الذي انتقل من بغداد إلى طَرّسُوس ”"؟ , ورايط يها حتى 
وفاته . وكان من رواة الحديث عن آئمة الحديث . كأحمد . وغيره . وروى عنه 
حفاعة نف 510 


15 نقيت السوانع اقارين فداه 51ب الذمييب لدو 0110/11 براي كن هري ةله 
الصالطين النسان” وكاق فلن مدهب الخناقهي:وولةمصكقات هذة «حنيا #كتان:« سمخضضين الفقه»ه:, كتان 
واكام الشنادم كنا كلق النلما دي كتاى للخ #وبروغزرها , التدء التورسي ان 1 

)اق ككو< الهاي والحياية بنز 11/1 

85 تاتستوين: اط الكقون العامة "كان ونال البيض اليف ا لكيمط صر ند الخليفة هاروة الوكلفه 
سنة ( 1/5١ه/88/ام‏ ) . ويشق طرسوس نهر البردان . ويها توفي الخليفة المأمون . وإليها نسب جماعة من 
أهل العلم والفضل . وهي اليوم إحدى مدن الجنوب في جمهورية تركيا الجنويية . البلاذري : فتوح 
البلدان » ص ١4 ١١"‏ . ياقوت الحموي : معجم البلدان : ( 8//4؟ ‏ 55 ) . شيخ الربوة : نخبة الدهر , 
عن 2111 حمد و كلاسة اليس فازنة ا لأسناف 1ك 701 

( ؛ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 486/8 ) . وأبى محمد المروزي : أحد الثقات العباد . سمع الحديث عن 
جماعة منهم : روح بن عبادة , وعبد الرزاق بن همام ؛ وسنيد بن داود ٠‏ وخلقاً سواهم . وعنه روى : 


أحمد بن عمرى البزار » وابن صاعد ؛ وعمر بن يحير . والحسين ين يحيى القطان »؛ وآخرون غيرهم . 
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وممن استقر بالشام أيضاً من علماء العراق » عالم الحديث البصري ٠‏ أبو بكر 
أحمد بن عمرو اللسبزار (ت 1597ه / ه.هم ) 2١7‏ , صاحب المسند الكبير المسمى 
ب« البحر الزاخر » . وخبره أشهر من أن يستقصى . ارتحل من أجل نشر الحديث : 
وتحصيله أيضاً » فرحل إلى أصفهان ؛ والشام ؛ ثم نزل الرملة ”> » وتوفي بها "© . 


وهناك أبو بكر يموت بن الزرع العبدى البصرى (ت 7.اهم/ه١1.‏ ) 2192 , 
أحد رواة اللغة » وابن أخت الجاحظ . روى عن أثمة اللغة؛ كالجاحظ , والمازني » والرياشي , 


قال أبى القاسم البغوي : (( ما رأيت يعد أحمد بن حنبل أفضل بن زهير بن قمير » سمعته يقول : أشتهي 
لحماً من أربعين سنة؛ ولا آكله حتى أدخل الروم فأكله من مغانم الروم)) . ابن ماكولا : الإكمال , (1717/7) . 
اليافعي : مرآة الجنان ؛ ( ١19/”‏ ) . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب , ( ؟/ر5"؟١‏ ) . 

, أبو بكر البزار : أحد حفاظ الحديث الثقات باليصرة . وتكلم على الأحاديث ؛ ويين عللها . سمع جماعة‎ ) ١( 
, منهم : هدبة بن خالد » وعمر بن موسى الحادي . وعبد الرحمن بن الفضل , والحسن بن علي الواسطي‎ 
, ونحوهم . وحدث ببغداد » فروى عنه من أهلها : أب الحسن علي المصري , ومحمد بن العباس بن تجيح‎ 
. )) وعبد الباقي بن قانع » ونحوهم . وقال عنه الدارقطني : (( ثقة » يخطيء كثيراً » ويتكل على حفظه‎ 
, الذهبي : العبر‎ . ) ١14/١ ( الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 54/4 565 ) . ابن الأثير : اللباب ؛‎ 
. 58 الكتاني : الرسالة المستطرفة ».ص‎ . ) ؛59/١(‎ 

( ) الرملة : مدينة كبيرة ٠‏ وأهم مدن جند فلسطين , الذي هو أحد أجناد الشام الخمسة . وأول من اختطها 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ( 55 85هك/ره ١لا‏ ,الام ) . وسكنها جماعة من أهل العلم » فنسيوا 
إليها . وهي اليوم إحدى مدن فلسطين المحتلة في الجزء الشمالي الأوسط ء وتتبع إدارياً ما يعرف ب 
« الضفة الغربية ». ابن حوقل : صورة الأرض . ص ١7١‏ . ياقوت الحموي : المشترك وضعا . ص 7١١‏ . 
حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » ص ١5‏ . 

( ؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ , ( 504/7 ) . 

( ؛ ) أبى بكر العبدي : نحوي , أديب , راوية للغة . وكان من العارفين بالأخبار . أخذ العلم عن أبي عثمان 
المازني ٠‏ وأبي حاتم السجستاني , ونصر بن علي الجهضمي ٠‏ وسواهم . وقال ابن حزم : (( واسم يموت 
محمد , وإنما يموت لقب )) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء . (١"/لاه‏ 8ه ) . ابن الجوزي : المنتظم , 


(ك/؟4١‏ ) . وفيه أن وفاة أبي بكر سنة ( 4٠5ه/7١ةم‏ ) . 
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مصر مراراً . ثم رحل إلى الشام » ونزل بطبريّة ”!> » وروى فيها الكثير من اللغة ‏ وما زال 


دوا تستروقاقة بوكانت لها إكدان كسان د وشعو. عن 517 


ومن علماء اللغة والنحو العراقيين الذين استقروا بالشام أيضاً , أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحائ الزجاجي (ت 7ه / 1558م ) , أحد أبرز نحاة مدرسة 
البصرة » إذ رحل إلى مكة , ويقال أنه صنف بها كتابه « الجمل الكبرى » , وكان إذا فرغ 
من باب من أبواب الكتاب طاف بالبيت » ودعا الله تعالى أن ينفع به قارئه . وكان آخر 
رحلاته إلى الشام ؛ وجلس لتدريس اللغة بجامع دمشق , وانتفع الناس به » وتخرجوا عليه , 
ثم انتقل إلى طبرية » وبها توفي ”22 . 


ويبقى الشاعر أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي العروف بالتنبي 
يتردد على نين لذو ا تكب الكؤفة لالخف أساء الو اقن م ومجهالشنة وواة النسوة من اف 


اللغة والأدب . ويلغ خبره سيف الدولة الحَمداني ”2 . ورحل إليه » واختص به » ومدحه 


١(‏ ) طبرية : إحدى مدن جند الأردن على ضفاف بحيرة طبرية » نسبة إليها . ومن هذه البحيرة يخرج نهر 
الأردن المشهور . وغالبية أهلها يتبعون المذهب الأشعري . وتقع طبرية في الوقت الحالي » في شمال شرق 
فلسطين . اليعقوبي : البلدان . ص 577 . شوقي أبى خليل : أطلس التاريخ العربي . ص 54 . 

(١)المسعودي‏ : مروج الذهب .(157/4 ). الخطيب اليغدادي : تاريخ يفداد.( 5١//ر4ه؟-‏ 55.0 ). 
ابن الجوزي : المنتظم , ( ك/ر؟8١‏ ) . 

( ؟ ) اليماني : إشارة التعيين . ص 18١-١48.‏ . 

( 4 ) سيف الدولة الحمداني : هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان الثعلبي الملقب بسيف الدولة . الأمير , 
والشاعر . انتهى إليه أمر الدولة الحمدانية في الموصل , وحلب . واستطاع أن يخضع مدينة واسط لصالحه , 
وامتلك دمشق ؛ واستطاع الاستيلاء على حلب من الإخشيديين . وامتاز عهد سيف الدولة بكثرة حرويه مع 
البيزنطيين . حتى قيل أنه غزا بلادهم المجاورة لبلاده أربعين غزوة . وكان سيف الدولة شجاعاً , كريماً , 
وأخباره مشهورة في ذلك . وكان مقرباً لأهل العلم والأدب . ويقال : (( إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك 
بعد الخلفاء , ما اجتمع يبابه من شيوخ الشعر , ونجوم الدهر )) . وكانت تريطه علاقة وثيقة بالشاعر الشهير 
أبى الطيب المتنبي , وله ممه أخبار حوتها بطون كتب التاريخ والادب . وكانت وفاة سيف الدولة سنة 

(01؟ه/لاخم). الثعالبي: يتيمة الدهر , )01-311/1١(‏ . ابن الأثير : الكامل في التاريخ )08١-6540//( ٠‏ , 
وكذلك أخباره في ( 85/4" وما بعدها) . ابن خلكان : وفيات الأعيان . 5١3 2٠١١/9‏ ) . العماد الحنبلي : 


شذرات الذهب , ( 3١ - "١/"‏ ) . حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام , ( ؟/لا؟١  ١١١‏ ( : 
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بقصائد كثيرة . ثم رحل إلى مصر ‏ واتصل بكافور الإخشيدي ”> . ثم توجه إلى بغداد , 
وجالس بها أهل الأدب » وقريء عليه ديوانه . ثم رجع إلى مهجره الشام » وأمضى بقية 
حياته فيها حتى قتل سنة ( 5هاه /ر 5”هم ) على يد قطّاع الطريق 257 . 
وكما كانت بلاد الشام يمدنها الحضارية مستقراً ليعض علماء العراق » فقد كانت 
مصر أيضاً إحدى الأقطار الإسلامية التي رحل إليها مجموعة من علماء العراق » واتخذوها 
موطناً جديداً لهم حتى وفاتهم بها . 


بم سو اش لبسو كي لسري بس فى بويت 
( 1ه 7١م‏ ) , عالم النحى ؛ وختن أبي العباس ثعلب , الذي نزل مصر ؛ وصنف يها 
كتاباً في النحو سماه « المهذب » . وأخذ عنه النحو العديد من دارسي العريية بيمصر » ومن 
انو فقاكه أرق العنسين محم دق الوليد | لع ل 500 


وأنخبا 6 اندز الفحاسسن عمة الله ين كمه انسار الناشنء السو 


الروك اين شرفي إن اذلف رتو ) 47؟ موكان مق الشتهزاء المجيذيق #واصضاه 


, كافور الإخشيدي : هو أبو المسك كافور بن عبد الله الإخشيدي . الأمير المشهور . كان عبداً حبشيأ‎ ) ١( 
اشتراه الإخشيد ملك مصر سنة ( ؟1١7ه/174م ) , فنسب إليه » ثم أعتقه فترقى عنده . وما زالت همته‎ 
: تصعد به . حتى ملك مصر سنة ( اهام ) . وكان فطناً . ذكياً » حسن السياسة . ودام ملكه لمصر‎ 
سنتان وأريعة أشهر . وكان يدعى له على منابر مكة . ومصر , والشام حتى وفاته بالقاهرة سنة‎ 
: الزركلي‎ . )٠١ مسكويه : تجارب الأمم  ( ”/؛‎ . ١57 (09اه/554م) . الذهبي : دول الإسلام » ص‎ 
. ) الأعلام , ( 6/رةا؟‎ 
, 5٠١ 15١9 (؟ )ابن الأنباري : نزهة الألياء . ص‎ 
. ) 59  ”/4ر/١‎ ( القفطي : إنباه الرواة ؛‎ . ”١١ (؟ ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص‎ 
. ؛ ) الناشيء الأكبر : شاعر مجيد : يعد في طيقة ابن الرومي . والبحتري . وكان أحد العالمين بالمنطق‎ ( 
. في فنون من العلم . وكان فيه هوس‎ ٠ له قصيدة على روي واحد وقافية واحدة ؛ في أربعة آلاف بيت‎ 
. وله مصنفات ينقض بها كتاب المنطق » وأشعار في ذلك . وكان يقول في خلاف كل معنى قالت فيه الشعراء‎ 
وأكثر أشعاره في جوارح الصيد , وآلاته , وما يتعلق يها . وقد استشهد كشاجم بشعره في كتايه « المصايد‎ 
, والمطارد » في مواضع . ابن خلكان : وفيات الأعيان  ( 91/7 915 ) . ابن المرتضى : طبقات المعتزلة‎ 


ص 97-97 . السيوطي : حسن المحاضرة , ( ١/ةهه‏ ) . 
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قامه ,»١١‏ 
حتى وا 


وممن سكن مصر من علماء اليصرة . محمد ين هقشام د بن أبى خيرة 
(ت ١ه"ه‏ / كم ) ' وأبو خالد يزيد ين سنان القزاز (ات 6ه // /الاحمم ) : 
وإبراهيم بن مرزوق الأموى (ت .ااه // امام ) <5؟ , 


وتو عله الحويك الغر ا قاد الذين | اتحتفووا مهد أنخنا خ أنهو على أ نمف من 


الصوفية قي وقته ؛ الذي رحل إلى مصدر , واتخذها 000008 55 


لابوا ا د ا حديدا له . 


فممن استقر بإفريقية من أبناء العراق : أبو اليسر إبراهيم بن أحمد 
الشيباني (594ه/١11م)‏ ”5“: عالم اللغة والنحى , الذي ساح في البلاد ‏ فدخل خراسان, 
والحجاز » والجزيرة » واليمن » والثغور . ومصر . وأتبع ذلك بالأندلس », والمغرب » واستقر 
أخيراً بالقيروان» واستوطنها أيام إبراهيم الثاني بن الأغلب (785-571هكره 7417 ١1م)‏ 00 2, 


. ) 95 - 91/7 ( , )اين خلكان : وفيات الأعيان‎ ١( 

لوسراي روس الب او ا 

(" ) ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية , ( ١/رغة؟‏ ) . 

ا 50 
والمبرد , وتعلب , وابن قتيبة الدينوري . ومن الشعراء : دعبل بن علي الخزاعي ٠‏ وعلي بن الجهم , 
والبحتري . ولأبي اليسر مؤافات , منها : كتاب ه لفظ المرجان » «٠‏ سراج الهدى » في معاني القرآن , 
وكتاب « قطب الأدب  »‏ ونحوها . البغدادي : هدية العارفين » ( ١/ر؟‏ ) . 

 (‏ ) إبراهيم الثاني بن الأغلب : هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب التميمي . من أمراء الأغالبة أصحاب 
إفريقية . وكان عاقلاً . محسناً , حازماً . وحدثت في أيامه عدة ثورات استطاع القضاء عليها . وأمن الناس 
في عهده . وغزا بلاد الإفرنج ٠‏ فافتتح كثيراً من حصونهم » وقلاعهم . قال ابن خلدون : (( بني الحصون , 
والمحارس بسواحل البحر . حتى كانت النار توقد في ساحل سبتة , إنذاراً بيالعدى. فيصل إيقادها 
بالأسكندرية , في الليلة الواحدة )) . وأصيب في آخر عمره بداء المالنخوليا ( الجنون ) » فقتل كثيراً من 








وتولى أبى اليسر الاإشراف على بيت الحكمة فيها أيام زيادة الله الثالث بن الأغلب 
ابي اير الس ني 207 اشن أعبزاة الأغالية ووهق أرلمين أدكل الت 


ني هم 1 ا . 0 ع ع 
المحدثين إفريقية . وعن طريقه يروى أهل الأندلس « ديوان حبيب » ”5؟ , 


وفي القيروان أيضاً » استقر طبيب العراق : إسحاق بن عمران البفدادى 
المعروف ب . سم ساعة . (ت 555ه / 1 .1م ) » وهى من أطباء بغداد , دخل القيروان 
في دولة إبراهيم الثاني بن الأغلب » بعد أن تقدم الأخير بطلب القدوم إليه بإفريقية . 
وبإسحاق ؛ كما يذكر ابن جلجل ؛ ظهر الطب بالمغرب » وعرف الفلسفة به أيضاً "© . 


وإلى الأندلس انطلق أحد علماء العراق البارزين في اللفة والأدب , وهى : 
أبو على إسماعيل بن القاسم القالى (ت 555؟ه / 1717م ) , الذي طاف بالعراق أولاً . 
ثم قدم بعد سنة ( .5ه /ر 6١11م‏ ) إلى الموصل » لسماع الحديث من أبي يعلى الموصلي . 
ثم توجه إلى بغداد مرة أخرى ؛ ودخلها سنة ( ه0٠”"'ه‏ / 7١51م‏ ) » ومكث يها ما يقرب من 


- أصحابه . وكتابه » وحجابه . ونسائه . فشكاه أهل إفريقية إلى الخليفة العياسي المعتضد ( 77/4 - 
15/65 .6م )2 فعزله سنة (785ه/507م ) » فرحل إلى صقلية » وتوفي بها في نفس السنة , 
وحمل إلى القيروان » ودفن بها . وإليه الفضل في بناء مدينة رقادة بإفريقية . ابن الأبار : الحلة السيراء , 
(١/ا"١‏ - 178 ) .ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ( لا١7؟ ‏ 570 ) » اين عذاري : البيان المغرب : 
/١(‏ ) .ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير . ( 5 ) . 
١(‏ ) زيادة الله الثالث بن الأغلب : هو أبى مضر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم الثاني بن الأغلب التميمي . 
آخر الأمراء الأغالبة . بعد خروجه من رقادة في أعقاب هزيمته من قبل أبى عبد الله الشيعي ؛ داعي 
الفاطميين ببلاد المغرب على إفريقية . قدم على مصر ء ثم دمشق في طريق ذهايه إلى يغداد سنة 
(7١٠هلة١كم‏ ) » وتوفي بالرملة سنة ( ٠١4‏ ٠ه/117م‏ ) » ودفن يها . وكان ميالاً إلى اللهى : وانشغل 
بملازمة الندماء عن شؤون الدولة . وانقرضت به دولة الأغالبة في إفريقية . ابن الأبار : الحلة السراء , 
( كره/ا١‏ - ١178‏ ) . الزركلي : الأعلام , ( "/راه ) . 
١ (‏ ) اليماني : إشارة التعيين . ص ١١‏ . ولم يعثر على خبر عن بيت الحكمة » سوى ما ذكره اليماني في كتابه , 
وهى ما ذكر في الأعلى . 
( ؟ ) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء » ص 484 40 . صاعد الأندلسي : طيقات الأمم .ص ١١١‏ . 


العمرع #متالك الأبضان (امقطيط 1[ 1/4 
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( 70 سنة ) يكتب الحديث ؛ ويسمع الأخبار ؛ وعلوم العربية » وأخذ علم القراءات على يد 
أبن مجاهد وفي سنة ( 5ه / م ) خرج أبوى علي القالي من يغداد بريد الأندلس 2 
وتوقف في طريقه بمصر فترة من الزمن . توجه بعدها إلى الأندلس » ودخل قرطبة في شهر 
شعبان من عام ( ١٠١5؟ه‏ / :كم ) ؛ وذلك على أيام عبد الرحمن الناصر » فأكرمه , 
وقدّمه . وصدّف له القالي » ولولده الحكم المستنصر المصنفات » ويث علومه هناك . وأملي 
كتابه « الأمالي » بقرطبة » ويها وضع أكثر مصنففاته . وظل أبو علي القالي يقرطبة طوال 
حياته » فاستفاد الناس منه » وقرأوا عليه كتب اللغة , والأخبار , والأمالي » وعولوا عليه , 
وتخلفيك لالننقفا 1 اندزو حكن اتخذو. بخهة فنا 517 


وفى المقايل كان العراق يمدنه المزدهرة بالعلم 7 والمعرفة » مقصد أبناء العالم 
الإسلامي بأسره » وذلك يفضل التقدم العلمي في العراق » ونشاطه بشكل فاق بقية الأقطار 
الأسلامية فى ذلك الوقت .. 


ولذاا كا تك هيز كو العوا ق تفلم مقو يووا نط و لضع نو ك1 ور دن 
رأى » وغيرها . مأوى أفئدة طلاب العلم من أبناء العالم الإسلامى » لكسب العلم والمعرفة . 
فشملت الرحلات العلمية إلى العراق » في مقصدها , جميع العلوم . 


وكان بعض هؤلاء القادمين إلى العراق قد استهواه نشاط العلوم فيه ٠‏ فيقرر البقاء 
في إحدى مدنه حتى وفاته » في حين أن البعض منهم كان يمكث في العراق فترة زمنية 
معينة ؛ يعول بعدهأ الى بلده : 


إلى مغريه . 


: الضبي‎ . ١١8 ١١54 )ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » ص72 . الحميدي : جذوة المقتيس ,» ص‎ ١( 


(ك/ء.كا). 
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اح الفاكاهعف إلى الغراق من بلاد م ودآء النهمر ظ فيكو شان : 


كان العراق مقصد أبناء هذه البقاع رغبة منهم في تحصيل العلم والفائدة من 
علمائه » ولا يعني ذلك أنهم جاءوا للأخذ فقط , وإنما كان لمجيء البعض منهم » وجلوسه 
لإملاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أكبر الأثر في اثراء الساحة 
العلمية » جنباً إلى جنب مع علماء العراق . كما سياتي تبيانه في السطور القادمة . 


فمن أشهر العلماء الذين وفدوا على العراق من يلاد ما وراء النهر 2 أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخارى (ت501ه / .40م ) , إمام الحديث في وقته . وخيره 
أشهر من أن يستقصى . تنقل في مدن العراق ؛ يأخذ العلم من علمائها » وينشر ما لديه 
على الناس في تلك المدن . 

وورد البخاري بغداد دفعات , وحدث بها . وروى عنه جماعة , منهم : إبراهيم 
الحربي » وعبد الله ين محمد بن ناجية » ومحمد بن محمد الباغندي » وغيرهم » وآخر من 
حدث عنه يبغداد : أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي (ت ١7اه/5147م)‏ . 
وسمع اليخاري الحديث من مشايخ بيغداد ,. فيهم : محمد بن عيسى الطباع » وأحمد بن 
حنبل » ومحمد بن سائق ؛ وسريج بن النعمان , وغيرهم 4١”‏ . إلا أنه كان ملازماً للإمام 
أحمد بن حنيل في الفترات الأخيرة . يقول الإمام البخاري : (( دخلت يغداد آخر ثمان 
مرات ؛ كل ذلك أجالس أحمد بن حثيل )) ”؟ , 


نكاف لهاع اللتخارى اخقاء مقاط والعرا ف بعد ل يجان اقتين كا لايةمن دوك رف 
الله صلى الله عليه وسلم بين الناس » وذلك من خلال جلوسه للإملاء عليهم . فكان له مجلس 
حديث ببغداد يجتمع فيه أكثر من عشرين ألفاً من الناس » وكان له ثلاثة مستملين ”> في 
هذا المجلس لعظمه 17 . 


. ) ؟١ر/١‎ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد  ( ”/ره ) . النووي : تهذيب الأسماء واللغات‎ ) ١( 
. ) ”الالر/١‎ ( » (؟ ) ابن أبي يعلى : طيقات الحنايلة‎ 
. وهى الشخص الذي يتخذه العالم الذي يملي ليبلغ عنه إلى من بعد في الحلقة‎ ٠ المستملين : جمع مستملي‎ ) " ( 
السمعاتي : أدب الإملاء والاستملاء , ( ؟//85" ) . ظ‎ 


( ؛ ) النووي : تهذيب الأسماء واللغات , ( 88/١‏ ) . 
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وكانت البصرة إحدى المحطات التي توقف فيها البخاري فترات مهمة من حياته . 
وكان يختلف إلى مشايخ البصرة لسماع الحديث ١”‏ . ومنهم : أبو عاصم الشيباني , 
وصفوان بن عيسى . وحرمي بن عمارة ٠‏ وعفان بن مسلم » وسليمان بن حرب ؛ وسواه<”"؟. 
ويتحدث البخاري عن مقامة بالبصرة » فيقول : (( أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي » 
أصنف », وآحج في كل سنة » وأرجع من مكة إلى اليصرة )) . حتى أنه صنف جزء من كتابه 
«الحافع © تالتضيرة 475 , 


وكما سمع اليخاري ببغداد ؛ واليصرة , فقد سمع أيضاً يواسط » والكوفة . 


م كا 0 2000 
بن آبان » والحسن بن الربيع » وآخرين "" . 


ومن سمرقند قدم إلى يغداد 2 أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور الخياط 
النحوى (ت ١ه‏ /77كم ) 7** , واجتمع مع علماء النحى اليغداديين » ومنهم : 
أبى إسحاق الزجاج ؛ وجرت بينهما مناظرة ؛ وكذلك أبى علي الفارسي النحوي » الذي قراً 
عليه » وكتب عنه شيئاً من علم العربية . وأخذ عنه أيضاً , أبى القاسم الزجاجي . وكان 
أبى بكر يخلط بين مذهب الكوفيين والبصريين في النحى ”2 . 


50 ) القطبي# اذا » تازوة وداه 1/1 

16 اعدو الساوق رز ارقي 8 

( ؟ ) الخطيب البغدادى : تاريخ يفدان , ( ؟//5١‏ -/11 ) . 

4 الذفيى “تار الإشلام حرا ؤوقيات املاح كاف امسو + 

( ه ) أبى بكر الخياط : وهى من أهل سمرقند , وانحدر من بغداد إلى البصرة في قدومه إلى العراق ٠‏ وتوفي يها . 
وكان أبى بكر جميل الأخلاق » طيب العشرة. وله من المصنفات: كتاب « معاني القرآن » , وكتاب « النحو 
الكبير » ؛ وكتاب ه الموجن في النحى » ؛ وكتاب« المقنع في النحى ». ابن الأثباري : تزهة الألباء . ص 180 . 
الصفدي : الوافي بالوفيات , ( 84/7 ) . 


(1 ) ياقوت الحموى : معجم الأدباء ؛ ( /ا١ا/راة١‏ - ١45‏ ( . الداوودي : طبقات المفسرين 47/519 -38 ) . 
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ومن أعلام بلاد ما وراء النهر الذين زاروا العراق , أبو نصر محمد بن محمد بن 
طرخان الفآرابي (ت 9ه /ر .10م ) ”2 , آحد أعلام الفلسفة في تاريخها . وخرج من 
بلدته فآراب ”> » وأخذ يتنقل هنا وهناك حتى وصل إلى بغداد . وفيها شرع في تعلم 
اللسان العربي » فتعلمه وأتقنه . وتعلم صناعة النحو على يد أبي بكر ابن السرّاج 
(ت ١ه‏ /78كم ) ببغداد . ثم اشتغل بعلوم الفلسفة والمنطق عند يوحنا بن حيلان , أيام 
الخليفة المقتدر ( 5560" 0٠5ه‏ 94.4 5752م ) . وكان أبى نصر يحضر حلقة أبى بشر 
مَتّى بن يونس المنطقي في بقداد . وذاعت شهرة أبي نصر في العراق » التي رحل منها 
متوجهاً إلى دمشق في آخر سنة ( 0٠77ه‏ / 47م ) ؛ وظل بها حتى وفاته . وكان أبو نصر 
قد بدأ في بغداد بتصنيف كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » , ثم حمله معه عند خروجه إلى 


الشام 7 وأتمه بدمشق 2 : 


أما إقليم خراسان ؛ فكان عدد القادمين منه إلى العراق ريما فاق عدد القادمين من 
أى بلد إسلامى آخر » تبعاً للمعلومات المتوفرة فى هذا الأمر . 


١(‏ ) أبى نصر الفارابي : أكبر فلاسفة المسلمين » وسيرته مشهورة . مكث فترة من الزمن في يغداد , ثم انتقل 
إلى دمشق » واتصل بسيف الدولة الحمداني . وكان يحسن اليونانية » وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في 
عصره . وعرف بالمعلم الثاني . لشرحه مؤلفات أرسطو ( المعلم الأول ) . وله نحى مائة كتاب ٠‏ جلها في 
الفلسفة والمنطق . من أهمها وأشهرها : كتاب « الفصوص » , كتاب « إحصاء العلوم » . كتابب« آراء أهل 
المدينة الفاضلة » , كتاب« إبطال أحكام النجوم » . وغيرها . النديم : الفهرست . ص 35 . البيهقي : 
تاريخ حكماء الإسلام . ص 5١‏ 55 . ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ( 557/8 ) . ابن العبري: تاريخ 
مختصر الدول. ص ١55-١58‏ . العمري : مسالك الأيصار (مخطوط) ‏ ( 7١/8‏ - 70 ). 

, فآراب : إحدى مدن بلاد ما وراء النهر » وهي ضمن كورة إسبيجاب » على الضفة الشرقية لنهر سيحون‎ )١( 
وتقع مدينة فآراب ( أى باراب ) على النقطة التي يتفرع منها نهر جمكنت عن نهر سيحون . وهي مدينة ليست‎ 
, بالكبيرة » ومحصنة . ويها جامع » وعمارات » وأسواق . وهى اليوم إحدى مدن جمهورية كازاخستان‎ 
, 71١915١6 -05١4 إحدى الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن روسيا . المقدسي : أحسن التقاسيم . ص‎ 
, ياقوت الحموي : معجم البلدان , ( :320/6 ) . سيد رضوان : فتوح البلدان للبلاذري » مجلة عالم الكتب‎ 
, 5955 مجا ع 5.5١اهك//ره154ام ص‎ 

(؟ ) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص 15١  ١71/‏ . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص 507-57٠60‏ , 


.ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى » ( 5/5/١‏ - 970” ) , 








0_0 


فمن علماء خراسان القادمين إلى العراق : أبو على الحسن بن شجاع البلفى 
(ت 58:4ه /ر هكم ) . وهى أحد آئمة الحديث وحفاظه ؛ وكان محل إعجاب أحمد ين 
جنبل . فعندما سأله ابنه عبد الله عن أبرز حفاظ خراسان ؟ » ذكر له الإمام أحمد أريعة 
أسماء : محمد ين إسماعيل اليخاري » وأبى زرعة الرازي » وعبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي . والحسن بن شجاع البلخي . وعندما ساله عبد الله عن أحفظهم ؟ , قال الإمام 
أحمد : (( أما أبى زرعة فاسردهم , وأما محمد بن إسماعيل فأعرضهم » وأما عبد الله بن 


عبد الرحمن فاتقنهم » وأما الحسن بن شجاع فأجمعهم للأيواب )) <1؟ , 


أما أبو يعقوب إسحاق بن منصور الروزيى العسروف 
بالكوسسج (ت ١50"هكره66م)‏ . أحد أبرز فقهاء خراسان ومحدثيها » فقد ورد بغداد 
وحدث بها ٠‏ وروى عنه جماعة , منهم : إبراهيم بن إسحاق الحربي » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل ؛ وغيرهم . وهى الذي دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه . ولقد بلغه أن الإمام 
أحمد رجع عن تلك المسائل التي علّقها عنه » فجمع أبى يعقوب تلك المسائل في جراب » 
وحملها على ظهره ؛ وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره . فعندما وصل إلى الإمام 
أحمد . عرض خطوطه عليه في كل مسالة استفتاه فيها . فأقر له بها ثانية » وأعجب 


الحفد يذلك >2 


وممن رحل من أبناء خراسان أيضا إلى العراق » أبو عمرو شمر بن حمدويه 
الحديث ٠‏ ولقي علماء اللغة والتحو 5 وأحذ عنهم ظ كالرياشي ؛ وأبى حاتم السجستاني « 


٠. . . 0‏ 0 00 شاع 1 
وسلمة بن عاصم » وغيرهم . وسمع دواوين الشعر من وجوه شتى ” أ 


١(‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( *“/١؟‏ ) . الذهبي : تذكرة الحفاظ , ( ؟/055 ) . السيوطي : طبقات 
الحفاظ . ص 517 . 

: مسلم : الكنى والأسماء ء ( 919/7 ) . ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات » ص ”” . الخطيب البقدادي‎ ) ١( 
. ) 157 -1١91١/١ ( , تاريخ بغداد , ( 517/7 514 ) . العليمي : المنهج الأحمد‎ 


(* ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء . ( 4/١١‏ 310 ) . اليمانى : إشارة التعيين . ص ١5١‏ . 
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ومن أبرز علماء خراسان الذين رحلوا إلى العراق أيضاً , أبو الحسن مسلم بن 
الحجاج التشيرى النيسايورى (ت ١١5ه‏ / ه4م ) » إمام الحديث » وخيره أشهر من 
أن يستقصى . دخل بغداد غير مرة » واجتمع بعلماء الحديث فيها » وسمع منهم » ومن 
هؤلاء : أحمد بن حنيل » وقتيية بن سعيد البغلاني » وعثمان بن أبي شيبة » وإسماعيل بن 
أبي أويس , وأبى بكر بن أبي شيبية » وخلائق غيرهم . كما روى عنه من أهل يقداد : 
. محمد بن مخلد الدوري » ويحيى بن صاعد » وحاتم بن أحمد الكندي ؛ وأحمد بن سلمة , 
وأبى بكر الجارودي ؛ وأبى العباس ابن السراج » وغيرهم . وآخر قدوم للإمام مسلم إلى 
بغداد كان سنة ( 09ه / 07م ) ”41 . 


ومن لحراسان كذلك رحل إلى العراق : أبو نصر الفتح بن شخرف بن داود 
المروزى (زت "0ه / 8181م ) » أحد المحدثين الزهاد . سكن يغداد #وخيدة هيا ظ 
وصحب الإمام أحمد وجالسه ؛ وسأله عن أشياء كثيرة . وفي حقه قال الإمام أحمد : 
(( ما أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف )) . وكانت لأبي نصر مكانة عظيمة 
عند أهل بغداد » فعندما توفي ببغداد صلي عليه ثلاث وثلاثون مرة ٠‏ لعظم الخلق الذين 
لعا عل 517 

كما قدم إلى العراق من الخراسانيين أيضاً , أبو بكر محمد بن إسحاق 
الصافاني (ت .1ه /ر 87م ) » وهى من علماء الحديث الأثبات » فقد تجول في العالم 
الإسلامي طلباً للعلم » واستقر به القرار ببغداد فسكنها . وسمع فيها الحديث عن : عبد 
الله بن أحمد بن حنيل » وغيره . وحدث عنه خلق كثير » فيهم : موسى بن هارون ؛ وأبو 
بكر الأصقهاني » وأبى بكر ابن أبي الدنيا » وأحمد بن هارون البرديجي ؛ وأبى الحسين بن 


١ 5 :‏ 
المنادي » وغيرهم ” 3 


أبو بكر جعفر بن محمد الفريايبي (ت ”.7ه / 15م ) » عالم الحديث » وقاضىي 
١‏ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة . ( ١//ا؟5؟‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ١955/5‏ 150 ) . 


) 
١(‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ؟١١/رئ58؟‏ .5788741 ) . 
) 














يفف 
الدمتوو 537 اقول فوووا مكلت يهأ علي زا محقق توه بالغلما راك وا لزنا قى 77 ثرو الى 
الحديث عليهم بشارع المنارة ”> » وحضر مجلسه , كما يذكر الهمذاني » الآلاف » وكان 
انين التات 597 


؟ ‏ القاد مين إلى العراق من فأوس ٠.‏ والجبال : 


كان إقليمى : فارس ؛ والجبال » أحد الأقاليم الإسلامية التى كان يتوافد أيناؤها 
على مدن العراق ٠‏ لينهلوا من معين العلم فيه . 


فمن فارس قدم أنو بوسف بعتوب بن سنبيان النسوى زت /الالاه/ر. خم ) : 
أحد أئمة الحديث في وقته » وقد رحل في طلب العلم إلى شتى الأنحاء » وتغرّب عن بلده نحو 


3 0 - . : 202 
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي » وغيره " " . 


وهناك أسماء من إقليم الجيال رحلت الى العراق » بيعضها استقر قيه » واليعكض 
الآخر مكث فيه لفترة معينة ثم خرج منه . 


١(‏ ) الديئور : إحدى مدن إقليم الجبال ٠‏ فتحها أبى موسى الأشعري فى غهد الخليقة عمر بن الخطاب رضي الله 
تقع في الجزء الغربي من جمهورية إيران . البلاذري : فتوح البلدان » ص ؛ ٠١‏ . اليعقوبي : البلدان , 


ص ان 1" 5 الذهيى : الأمصار ذوات الأثار ؛ ص .1ط _ 1 ٠‏ حسين موئس 4 أطلس تاريخ الإسلام 0 


فى 1 
0 )/الشاؤاك» والزناون: انوا عنمن القن القيرعة المكتكزة لتر كوي ابو تنتظوى #السنا ذ العوت ار 4 )1 
(؛ك//ر١٠اه).‏ 


(؟ ) شارع المنارة : هى أحد الشوارع الواقعة بين باب الكوفة وياب الشام ببغداد . وسمي بذلك ٠‏ نسبة لمنارة 
مسجد الحسين بن زهير الضبي . صاحب الشرطة على عهد الخليفة أبى جعفر المنصور , الذي يقع في هذا 
الشارع ؛ وكانت طويلة . اليعقوبي : البلدان . ص 1١‏ , 587 . 

( ؛ ) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري » ص 3١1-705‏ . 


( ه ) ابن كثير : البداية والنهاية . ( ١١/9ه  ٠١‏ ) . السيوطى : طبقات الحفاظ . ص 7579 - 7717 , 
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ومن هؤلاء,. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازى 
(ت 514ه / ثكم ) » من أبرز علماء الحديث في زمانه » قدم بغداد دفعات . وجالس 
الإمام أحمد ؛ واستفاد منه أشياء » وكانا يتناظران في الحديث والمسائل . وكان الإمام 
أحمد حريص على مجالسة أبي زرعة ؛ لفضله وعلمه » حتى قال لابنه عبد الله عندما نزل 
عنده أبى زرعة مرة : (( يا بني قد اعتضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ )) » يقصد 
أبى زرعة . وقال الإمام أحمد أيضاً في حقه : (( ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة 
الراقق (( ,»١١‏ 

وكذلك, أبو عبد الله مهمد ين يزيد بن ماجه التزويسني 
(ت “لاله / 4417م ) ؛ صاحب السنن المشهورة » الذي قدم إلى العراق » ونزل الكوفة , 
والنهيرة لداع الحديث وإفلاكه أنظنا موقل ررض سف خا كل 5 

ومن حفاظ الحديث وأئمته في إقليم الجبال ممن رحل إلى العراق ٠‏ أبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازى (ت /الااه / .85م ) , أحد الحفاظ الأثيات العارفين يعلل 
الحديث . والجرح والتعديل . وقد اشتهر أبى حاتم برحلاته العلمية من أجل الحديث : 
تفال الع الرحمن : (( يا بني » مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من آلف 
ين . وقدم أبى حاتم يغداد اود كاهدها وروت عن عن ها" | حمق دمتعيو 
الرمادي » وإبراهيم الحربي » وأبى بكر ابن أبي الدنيا » وقاسم بن زكريا المطرز , والحسين 
بن إسماعيل المحاملي ؛ ومحمد بن مخلد الدوري , وخلقاً سواهه ”25 . 


القادمين إلى العراق من الحجان واليمن : 


لم يكن إقبال أهل المعرفة من اليمن والحجاز على العراق يقارن يما كان عليه 
أبناء الأقاليم السابقة .ولا حتى يمأ كان عليه أبناء الشام ومصر , والمغرب والأندلس فى 


. ) 511-- 575/1 ( , الذهبي : سير أعلام النبلاء » ( ١/رهة  80 ) . العليمي : المنهج الأحمد‎ ) ١( 

. ) 158/7 ( , ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب‎ . ) 0575 - 05١/9 (  بيذهتلا ابن حجر : تهذيب‎ ) ١( 
. 54 كيلو متر ) . فالترهنتص : المكابيل والاوزان الإسلامية , ص‎ ١ ( (؟ ) الفرسع : طول الفرسخ حوالي‎ 

( 4 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد » ( ؟/ك/ ) . ابن كثير : البداية والنهاية , ( 03/1١‏ ) . 
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اندفاعهم نحو العراق طلباً للعلم . وإن كان لأهل الحجاز ما يبرر موقفهم » والمتمثل في قدوم 
الأمصار الإسلامية أمراً يسيراً » قد لا يحتاجون معه إلى الارتحال إليهم في أوطانهم . 


ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك صلات علمية بين العراق واليمن ؛ وإنما القصد 
هنا عدم ذهاب أبناء اليمن إلى العراق بما يوازي قدوم العراقيين إلى اليمن , لأخذ الحديث 
عن علمائه » وسماعه منهم . ظ 

ومن أبناء اليمن الذين وفدوا على العراق , الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمداني المعروف بابن الحائك وبدى الدمينة (ت 174ه / ه15م ) » من توادر 
عصره في اللغة والأد ب » وكان يتردد بين صنعاء ويغداد . وكانت علاقته حميمة يعلماء 
العراق اللغويين والنحاة . كأبي بكر الأنباري » وأبي عمر النحوي ؛ وأبي عبد الله بن 
خالويه » وغيرهم . واجتمع بعلماء العراق » وجالسهم 2١”‏ . 


ومن علماء مكة الذين رحلوا إلى العراق » الزبير بن بكار القرشي الزبيرى 
(ت05؟ه/ ٠لامم‏ ) , عالم الحديث والفقه ‏ وقاضي مكة . نزل بقداد . وحدث بها , 
وجالس صاحب الشرطة » على أيام المتوكل ( 517 8417اه // /4151/- 51م ) » محمد بن 
عيد الله بن طاهر ( ت ”6ه / 17م ) ؛ ودارت بينهم أحاديث ومناقشات طريفة 1 , 
. وكان الزبير من آدب الناس ؛ وأعملهم في زمانه ”© . 


يعتبر الشام ومصر من الأقاليم التى كانت على اتصال علمى دائّم بالعراق ؛ 
فرحلات طلاب العلم من هذين البلدين إلى العراق لم تنقطع ؛ وكذلك ذهاب علماء العراق إلى 
هذين البلدين كان بشكل دائم وملوحظ ؛ على نحو ما مر فى الصفحات السابقة . 


. ) 735١ - 3١ ياقوت الحموي : معجم اليلدان ؛ ( /ا/ر.‎ . 155-١41 صاعد الأندلسي : طبقات الأمم »ص‎ ) ١( 
. ) 515: 581/8 (  دادغب الخطيب البغدادي : تاريخ‎ ) ( 


(؟) وكيع : أخبار القضاة , ( ١/ر85؟‏ ) . 











فممن دخل العراق من علماء الشام » الطبيب قسطا بن لوقا البعلبكي 
(ت0٠0٠5ه‏ /؟17كم)١أحد‏ أبرز الأطباء في عصره . وخدم قسطاأً » عند قدومه بقداد , 
حركة النقل والترجمة التي كانت قائمة آنذاك ؛ بأن ساهم في تعريب العديد من الكتب 
اليونانية . وكان معاصراً لأبي يوسف الكندي . واستقر قسطأً ببغداد » وسكنها حتى خروجه 
متها إفى أرمينية >1١”‏ اقبيل وفاته «افتوفي يها 00 . 

ومن مصر » قدم أبو جعفر أحمد بن صالح الصرى (ت448؟ه / 4567م ) , 
من أيرز علماء علل الحديث واختلافه . دخل يقداد وجالس يها الحفاظ ؛ وكتب عن الإمام 
أحمد . ويذكر أبى زرعة الدمشقي ؛ أن الإمام أحمد سأله : من يمصر ؟ . فقالله: 
بها عه دين هيا له نس رذ وز الله بويع ل 577 , 


ومن فقهاء مصر الذين قصدوا العراق ؛ أبو عثمان محمد بن محمد بن 
إدريس الشافعي (ات ١58ه‏ / 45م ) » ابن إمام المذهب , وأحد أعلام الفقه في وقته . 
دخل العراق » وقدم إلى أحمد بن حنبل سنة ( 7ه / 58م ) » وسأله عن مسائل في 
المذوغ والفقة افق ف 5 


قب القاكهيق الجد لفو اومن الأنك لين.: 


لقد كان للمشرق عموماً » والعراق خصوصاً . موقعاً خاصاً في نفوس الأندلسيين , 
يفده لكانة مورفطلة ببدافة"النشفاط العلفن فى الأتولين يكل :وافتع و وذلك اناق سمس 
الإمارة (48١1-1١5ه‏ /راهلا-58كم ) فى الأندلس . 


, أرمينية : إحدى الولايات الإسلامية الواقعة في الجهة الشمالية . افتتحت في خلافة عثمان بن عفان‎ ) ١( 
رخص اللواعنة برعا ومسا نهاق ون رحن داكتو يضة :اذا ماك )روس عا يدرب الكل فى سلف‎ 
هوائها , وخيراتها . والأراضي الأرمينية مقسمة الآن » فجزء يضم جمهورية إرمينية , والبقية ضمن أراضي‎ 
.5154 وأذربيجان » وجورجيا » وتركيا . اليعقوبى : البلدان » ص‎ ٠ عدة دول » وهي : جمهورية إيران‎ 
افق الققره + ميكتسن كتان اللداق © حن اااي #لانة كن السنترقه لتاق اهلوق العرقة معو الاي‎ 
1 مقخصيو الذوال ع‎ 


( : ) الصفدي : الوافي بالوفيات , ( *“/5"4؟ ) . العليمي : المنهج الأحمد . ( 514/١‏ 376 ) . 
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فالأندلسيون كانوا في بداية نشاطهم العلمي بعد استقرارهم السياسي . فاحتاجوا 
حتى تكون انطلاقتهم قوية عند محاكاته . 





ويمم الأندلسيون نحى المشرقء الذي سيقهم في ميدان الحضارة بمراحل . لا سيما 
العراق »؛ الذي كان يمثل في نظرهم », وهى الواقع » المكان الوحيد في المشرق الذي يمكن ‏ 
اتقباس كجريتة العضبارية العلسة', إن كان العرا ق نف اتظرهم يمف :تون العلم .م ودر 

ولا ادال هلي هوق احساس اقل الالال م واهها بهد العراقة هق آبياف قالها 
الإمام ابن حزم » سجل فيها إعجابه بالمشرق » وشوقه إلى العراق وعلمائه . ومن هذه 
الأبيات قوله 290 


أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلّعي القفرب 


ولى أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكرى النهب 
ولنقض أكنات السبراو سياد ولادى أن نس توك الكلف الحن 


فلم يثن الإمام اين حزم ؛ مكانته العلمية الرفيعة » من اليوح يمشاعره الجياشة 
فكوا اشرق وتطالعة | فى لعا قر وعلط هلق 577 

ولنظرة أهل الأندلس لبلاد الرافدين » رحل طلاب العلم إليها لينهلوا من معين 
العلم » ويتسلحوا به في تكوين شخصيتهم العلمية » والمساهمة مع إخوانهم في وطنهم لبناء 
الكيان العلمي للأندلس عن طريق نقل العلوم والمعارف من العراق إليه . 


حنبل ؛ ويالكوفة أخذ عن جماعة فيهم : يحيى بن عبد | لحميد » وأبى بكر بن أبي شيية , 


. ٠٠١ سعد اليشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأندلس . ص‎ ) ١( 














بحري 


وآخرين سواهم ”> . ويالغ أبى عبد الرحمن في جمع الحديث وروايته » من نتيجته » أن 
(( رجع إلى الأندلس فملأها علماً جما وألّف كتباً حساناً » تدل على احتقاله , 
واستكثاره )) >3١‏ 

0000 1[ 1 1 221111 
(ت507ه / 5١كم‏ ) ء أحد علماء الحديث واللغة والأدب البارزين , الذي رحل طلباً للعلم , 
وكاففهق نتائع يكلكة:: أن خلي دنه 'كتان « القين » للكلدليق اعون :20 , 


ومن أطباء الأندلس الذين قصدوا العراق : أحمد بن يونس الحرانى وآأخيه 
عمر , وذلك سنة ( ١ه‏ / ”5م ) . حيث دخلا يغداد » ودرسا يها الطب على يد كيار 
الأطباء العراقيين . وعلى الرؤساء فيه » ومنهم : ثايت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني 
(ت 50؟ه / هكم ) » وقراً عليه كتب جالينوس عرضاً . وأخذا عن وصيف الكحال شيئاً 
في أمراض العيون ؛ وخدماه في عمل مصنفه « علل العين » . ثم رجعا إلى الأندلس سنة 
ل مدا 

وما الأسماء التي وردت في الصفحات السابقة إلا نماذج قليلة عن رحلة الأندلسيين 
إلى العراق » وإلا فهناك العشرات من الأسماء التي قصدت أرض الرافدين قد حوتها 
بطون كتب التاريخ , والتراجم ؛ والطبقات . 

لقد كان فضل العراق وعلمائه على الأندلس , من الناحية العلمية لا ينكر . والذي 
تمثل في النتائج العلمية التي حققها علماء الأتدلس القادمين من العراق » وما جلبوه معهم 
من الفكر , والمعرفة . وكتب في مخف العلوم . فأخذوا يبثون كل ذلك في مراكز 


١(‏ ) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس . ص 45 85 . الضبي : بغية الملتمس . ص 7١١ - 7١5‏ . السيوطي: 
طبقات المفسرين » ص 5١ 7٠١‏ . المقري : نفح الطيب ؛ ( ”//لا؟ 07١-014‏ ) . 

(؟ ) الحميدي : جذوة المقتيس . ص ١77‏ . 

(" ) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس . ص ”787 . الحميدي : جذوة المقتيس , ص 7١7١‏ . 

ركة) الفستاة لي انهاه الأللراء و الحا رهن ا . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 590 . ابن أبي أصيبعة : 


عبيون الأنباء « ص لالع هَ 




















تذرض 


الأندلس الحضارية في بداية نشوئها العلمي في عصر الإمارة . وما أن جاء عصر الخلافة 
(8795-111ه / 958 - ١7١1م‏ ) حتى أصبح للأندلس وجهاً جديداً في العلم » والفكر . 
فأخذت الرحلات العلمية إلى المشرق تخف وتهدأ عما كانت عليه في عصر الإمارة » بعد أن 
تحقق البدفم | لتقدون نمق ا لوي 507 


إسهاماً كبيراً في نقل النشاط العلمي من يد إلى يد . فتاريخ الطبري مثلاً » الذي ألف في 
بغداد في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي » انتشر خلال القرن نقسه في أرجاء العالم 
الإسلامي . فألف في قرطبة للحكم المستنصر » خليفة الأندلس » كتاب تاريخي مقتبس من 
كتاب الطبري المذكور ؛ مع زيادات خاصة بتاريخ الأندلس . كما كتب في بخارى ملخص 
الكقا ني كقينة للف الك وضية الأكنيى مستصدى الأزل السافات 07 


والقائمة زاخرة بعشرات الأسماء لمن قدم العراق من أنحاء العالم الإسلامي » طلباً 
للعلم والمعرفة . ولكن ؛ وكما يقولون : يكفى من العقد ما أحاط بالجيد 25 . 


. 55-57 سعد البشري : الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس , ص‎ ) ١( 
. 35-85” بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية .» ص‎ ) "( 
.)؟١4/١5(.)155-‎ ١هرك4‎ (١) 540 , ؟45ر/١(‎ , ؟ ) للتوسع : انظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ( 
, ) 370 - 574 , 7١" ( القفطي : إنباه الرواة ؛ ( ١/رذه؟ ) ؛‎ . 5١7 ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص‎ 
2, 1١90, ١1051١1. -1١05  ةةر/١‎ ( , ).ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية‎ ١/823١ ٠٠١ر4‎ ( 
.) 380,774 7.08 اين خلكان : وفيات الأعيان ؛ (5//١9؟) , ( 5//ر5.؟‎ . ) 8505+ 23٠١, 319 , /ا؟‎ 
, السيوطي : طبقات الحفاظ‎ . 7151754 , 17170, 516: 10١ 51 اليماني : إشارة التعيين .ص‎ 


ص 1:50 51525515١55.‏ 5خ53 ,. 2586 25.260 315 . 
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ابس القاسه 
التربية والتعليم في العراق 
أولا . نظام التعليم : 


إن اهتمام الإسلام بالتعليم والحث عليه أمر واضح وجلي ؛ لا يحتاج إلى مزيد 
يبان » فهى دين العلم . وجاءت نصوص مصادره 6 القرآن الكريم والسنة النيوية المطهرة , 
داعية إلى طلب العلم » ومبينة لفضله , وثوابه فى الدنيا والآخرة . 


وكان لاهتمام أهل العراق » في تلك الفترة » بالتعليم والتعلم أن مكنها من صدارة 
العالم الإسلامي من ناحية التقدم العلمى ؛ بفضل الإقبال على التعليم » واتخاذ كل الوسائل 
المعيتة لذلك . 


وعندما نتحدث عن نظام التعليم هنا , فإننا لا نقصد به التعليم النظامي الرسمي ‏ 
الذي تشرف عليه الدولة من خلال قوانين وأنظمة تحكمه . فهذا التنظيم لم يكن موجوداً قبل 
ظهور المدرسة النظامية ببغداد سنة ( لاه4ه/51.٠م‏ ) ”> . وإنما المقصود بالنظام هنا , 
هى كيفية تعليم فئات المجتمع ‏ وما هي المناهج المتبعة في ذلك ؛ وهذا الأمر توضحه 
النصوص التي بين أيدينا » والتي تعطينا إشارةً واضحة أن هناك اختلافاً في تعليم فئات 
المجتمع , إبان تلك الفترة تفرضه الأوضاع العامة في العراق في ذلك الحين . 
| ) تعليم أولات الخلفا. والأمرا. : 


حرص خلفاء بني العباس وأمراؤهم على تعليم أولادهم تعليما جيدا ٠‏ يجعلهم 
مؤهلين فيما بعد لتولي المناصب الهامة في الدولة . وحرص بعض الخلفاء على إعداد أولادهم 
ليكونوا خلفاء المستقيل . 


)١1(‏ يعتبر العصر السلجوقي بداية ظهور المدارس الرسمية أو النظامية في العراق , عندما قام الوزير 
السلجوقي نظام الملك ( ت 440ه/ر؟ 9١1٠م‏ ) ببناء المدرسة النظامية يبيغداد سنة ( لاه؛هكر64١٠م),‏ 
وافتتحت للدراسة عام ( 9ه4ه/ا"١٠٠م‏ ) . ثم توالى ظهور النظاميات في بقية مدن العراق والمشرق 
الإسلامي بعد إنشاء نظامية بغداد » كاليصرة , والموصل , وأصفهان , ونيسابور , ويلخ ٠‏ وهراة ‏ وغيرها . 
ويقال : أن لنظام الملك في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة . ابن جبير : رحلة ابن جبير . ص ا7١‏ . 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى . ( 5١5-515/4‏ ) . مريزن عسيري : الحياة العلمية في العراق في 
العصر السلجوقي . .ص ١1/8‏ , 5535740 . 
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فما أن يبلغ ابن الخليفة أى الأمير سن التعليم حتى يعهد لأحد العلماء أى الأدياء 
ليتولى تعليمه وتأديبه ”!> » حريصاً في كل ذلك على أن يكسبه من كل علم وفن ما لابد 
منه . فتحصل بذك الملكات التي تجعل الواحد منهم قد أعد إعداداً جيداً لما ينتظره من مهام 
يقوم بها فيما بعد ”© . 


وفي كثير من الأحيان كان بعض الخلفاء يعهد لمن يثق به » ليتولى اختيار مؤدب 
أولاده » كما فعل الخليفة المتوكل عندما عهد بذلك الأمر إلى حاجبه « إيتاخ التركي » ”> , 
الذي أمر بدوره كاتبه » باستدعاء مجموعة من أهل اللفة والأدب » ويجري بينهم مناقشة حول 
موضوع معين ؛ وعلى ضوء هذه المناقشة , يتم المختيار المؤديين لأولاد الخليفة . فحضر 
جماعة » وقال لهم الكاتب : لى تذاكرتم وقفنا على موضعكم من العلم . فطرح بيت شعر 
ليكون موضوع النقاش , وأخذ الحاضرون يدلون بدلوهم , ثم تم اختيار كلا من : محمد بن 
عبد الله بن قادم النحوي ((ت ١0"ه/ه1ةم‏ ) ؛ وأحمد بن عبيد ين ناصح النحوي 
(ت "لااه/187م ) , لتولي مهمة تأديب ولدي المتوكل » المنتصر والمعتز ”1؟ . 


١(‏ ) التأديب : العمل الذي يقوم به المؤدب . وكلمة « مؤّدب » ؛ من الفعل أدب , والأدب الذي يتأدب يه الأديب من 
الناس . وسمي أدبأ , لأنه يؤدب إلى الأمور الحميدة , وينهاهم عن الأمور القبيحة . وفي وصية عبد الملك بن 
صالح (ت 1957ه/١11م‏ ) ؛لمؤدب ولده » قال : (( إني جعلتك مؤدياً بعد أن كنت معلمأ )) . أبن قتيية : 
غيوق اللغيازه ار 1/1/1 )نوكن لفان العريع رارك )وطالت الكبموى»القرينة والتدلك 
في العراق .» ص 85 . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) . 
ويفرق الجاحظ بين التعليم والتاديب , وبالتالي بين المعلم والمؤدب . بقوله : (( إنما اشتق اسم المعلم من 
العلم . واسم المؤدب من الأدب . العلم هى الأصل , والأدب هو الفرع . والأدب إما خلق , وإما رواية . وقد 
أطلقوا له اسم المؤدب على العموم . والعلم أصل لكل خير , ويه ينفصل الكرم من اللؤم » والحلال من 
الخراة) )1< الزسشا كن رار اا اه 

110 الخقاليى: اذاي انرقم رض 1 

(؟)إيتاخ التركي : يكني بأبي منصور . من مماليك الخليفة المعتصم المتقدمين عنده . وتقدم عند الخليفة 
المتوكل , وارتفعت مكانته . فقلده الحجابة . والبريد ٠‏ والجيش , والأموال . وكل من أراد المتوكل قتله , 
وتعذيبه » يجري ذلك على يد إيتاخ . ويعد أن حج إيتاخ ‏ أمر المتوكل أمير بغداد . إسحاق بن إبراهيم . 
باعتقاله ثم قتله , وذلك سنة ( ه5”ه/ر43هم ) , بعد أن قطع عنه الماء » فمات عطشا . الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك ؛ ( ث/ر57١‏ 1517 17١-158‏ ) . 

8 التعاضي #محالن النلماء هن كنات 
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وكان الخلفاء والأمراء يتحرون الدقة في اختيار مؤدبي أولادهم , فلا يقلدون هذه 
المومة أن اركليع توي حيس وروا واي 37 

وبلغ من دقة الخليفة المتوكل في اختيار مؤدب أولاده » أن يكون من يتولى هذه 
المومة تحسين الشكليوالتكان +ولهذ ا تغندها زكر الحا ها هت اللمتوكل لكوك عونا لاوزلا 
رأه المتهكل » واستبشع منظره ( وكان الجاحظ ذميم الخلقة ) » وأمر له بعشرة آلاف درهم , 


2 
وصرقه 1 


ولا شك أن من يتولى هذه المهمة من العلماء والأدياء سوف يحظى يمكانة 
مرموقة . إضافة إلى المكاسب المالية التي سوف يحققها من وراء ذلك » والتي لن يحققها 
فيما لى كان مؤدباً لصبيان العامة ”© . ولهذا كان هناك تنافس بين يعضهم البعض للظفر 
بهذه الوظيفة المرموقة . وتصل في بعض الأحيان إلى أن يتوسط أحدهم لكي يشارك في 
تأديب أولاد الخليفة . كما فعل أحمد بن يحيى البلاذري (ت 5174ه/157م ) » المؤرخ 
والجغرافي المشهور » عندما استعان بوسطاء ليقنعوا أم عبد الله بن المعتز بأن تأذن له أن 
يشارك في تأديب عبد الله » وذلك ساعة من نهار , الأمر الذي أغضب الطبيب أحمد بن 
سعيد الدمشقي ء الذي كان ملازماً لعبد الله » ومؤديه «؟؟ . 


ويقابل هذا الحرص على هذه الوظيفة من البعض ؛ الرفض من البعض الآخر » وهو 
بن حنبل » الذي رفض طلب الخليفة المتوكل له بأن يعلم ولده المعتز » ويجعله في كنفه *2؟ . 


لقد تضمنت قائمة مؤدبي أولاد الخلفاء والأعيان أسماء لامعة في ميادين العلم من 
أهل العراق . 


. ) 3١ - ”١ر/اترل"‎ ( الجاحظ : الرسائل ؛‎ )١( 
. ) ٠٠١ 99/5 ( , المسعودي : مروج الذهب‎ . ١50 الوشاء : الظرف والظرقاء . ص‎ ) ١( 
. ) 17/١ ( (؟ ) الجاحظ : البيان والتبيين ؛‎ 

(: ) الحصري : زهر الآداب , ( ؟/ر١٠٠‏ ) . 

( ه ) ابن الجوزي : متاقب الإمام أحمد ين حنيل » ص 515 . 
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فاوكل الخلئفة التوكل مومة كاريب أولازة إلى + يعقوني:بق إسحاق السكيت م غاله 
اللفة والقهي 5037م إضنافة الى احم ون غيد ومحمد بن قادم , كما مر معنا 5 


أما الخليفة المعتز ء فقد عهد بهذا الأمر إلى أبى جعفر محمد بن عمران الضبي 
النحوي ”'؟ , وأحمد بن سعيد الدمشقي ”> لكي يتولوا تأديب ولده عبد الله . 


وصكل الخلقة" المتفدة سيننة كادي الاقم هن فاتق كاد هق أحئ تكن ادن ادن 
١‏ 2 ء م 5 02> 
الدنيا (ت ١54ه/55هم‏ ) *** , وأبي إسحاق الزجاج النحوي “9 . 
وتولي تأديب أولاد الخليفة المقتدر مجموعة من العلماء والأدياء « وهم : محمد بين 
الغبانين التزيدى :( فد ١‏ الاق )510 )وين التحاق الجاع 29 مواق يكن محمد ين 
يحيى الصولي ((ت 0٠7؟ه//”15م‏ ) 20 . في حين ألقى الخليفة الراضي بمهمة تأديب أولاده 
مان هاكق مهمه ين القاستء الأقتاوض ( ها ؟ عار كقه )وهاه التمى والقرانات 50 
وعالم العروض » أب الحسن أحمد بن محمد العروضي ( 57 1ه/لاهكم ) 23١‏ , 
أما الأمير الموفق فقد اتخذ أحمد بن الطيب السرخكسي ((ت 1/81ه/ 4559م ) 
مؤدباً لولده المعتضد . وكان أحمد عظيم المنزلة عند الموفق » لدرجة أنه كان يفضي إليه 
بأسراره » ويستشيره في أمور الدولة 2١١”‏ , وكان الموفق هى المتصرف الحقيقي في 
سياستها , ولم يكن لأخيه الخليفة المعتمد إلا لقب الخلافة فقط . كما سلف الحديث عن ذلك 
في فصل التمهيد . 
١‏ ابن الأنبارى : نزهة الألياء . ص ١78‏ . 
الصولي 200 الخلفاء » ص / و 


)١( 
(1)اء‎ 
(؟)‎ 
. ) 09/6 [(8)المسعووض مررج التفق‎ 
0) 
)1( 
الهمذ‎ )7( 
4) 


15 


0 


اليه ة القهرسف»: حكن 56 : 

5 ) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( 5/ر8؟7 ) . 

) الهمذاتي : تكملة تاريخ الطبري » ص 7١5‏ . 
6 ) النديم 55 ا 

(9 ) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري . ص 7١"١‏ . الذهبي : معرفة القراء الكبار ؛ ( ١ر١58‏ ) . 

)٠١ (‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 557/6 ) . 
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ولم تمدنا المصادر التاريخية والأدبية بنصوص تتعلق بالمنهج الدراسي المتبع في 
تعليم أولاد الخلفاء والأمراء . غير أن هناك نصاً يتعلق بأسلوب أبي بكر الصولي في تأديب 
أولاد المقتدر » يمكن اعتباره نموذجاً في هذا الإطار . فقد خصص لهما يومين في الأسبوع 
لتعليمهم » واشترى لهما من كتب الفقه , واللغة » والشعر » والأخبار » مجموعة حسنة . 
وعمل لكل واحد منهما خزانة كتب خاصة يه . فأصبحا بذلك مهيئان لبداية التعليم » بتوفر 
المصادر المهمة والمعينة لهما على ذلك . 


فابتدً الصولي معهما بالحديث ؛ فجاءهما يأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي 
المعروف ابن بنت منيع ”> » وكان أعلى من بقي في زمانه إسناداً . واختلف اليهما أكثر من 
مرة . ونسخ الصولي إليهما الأسانيد العالية لأبي القاسم ومشايخه . ثم قرئًا عليه 
الأخبار , والأشعار , واللغة . قطعاً من كل فن . وكان الصولي يقوم , بين الحين والآخر , 
باستقطاب كبار العلماء لهما . كابن الجواليقي ؛ والحسين بن إسماعيل المحاملي ٠‏ وأبي بكر 
الخرقي ؛ ليذاكروهم ٠‏ ويأخذوا عنهم العلم والفائدة ”"؟ . 


واستمر أبوى يكر الصولي على ذلك حتى أصبح الراضي ؛ كما يقول المحاملي ؛ 
(( يقول : حدثنا » وأخيرنا » وينشد ٠‏ ويغرب )) ”© . 

ولم يكن التعليم في قصور الخلفاء مقتصراً فقط على أبناء الخلفاء ؛ بل شمل 
أيضاً » في بعض الأحيان ؛ أفراد القصر من الخدم , والجواري ٠‏ وغيرهم . فكان أبى الطيب 
محمد بن إسحاق النحوي المعروف بالوشاء ( ت ه"لاه//171م ) يُعلّم في دار الخلافة كل 
من أراد التعلم من أفرادها . وكان من نتيجة ذلك » أصبح بعض الجواري يروين عنه » مثل : 


واعتية الكاقة ورخارنة تخلئقة اولك الفتيو 59 , 


) 
) 


١ 
(0 
. 5١ (؟*)المصدر السايق . ص‎ 
ع(‎ 


) 


الصولى : أخبار الراضى بالله والمتقى لله » ص ه 14" 
عدولا كن 1 
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غير أن تعليم أولاد الخلفاء تأثر بالأوضاع السياسية بشكل سلبي » في فترات 
الضعف السياسي لبعض الخلفاء . فقد رأينا » عند الحديث عن الأوضاع العامة » مدى 
الضعف الذي كان عليه الخليفة المقتدر . وسيطرة العنصر النسائي , والمتمثل في والدته 
« السيدة شغب » وجواريها » على مقاليد الأمور في الدولة . 


هذا المناخ السيء الذي تم فيه تعليم أولاد المقتدر على يد أبي بكر الصولي ؛ أحدث 
بما يشبه الصراع بين أبي بكر الصولي ونصر الحاجب من جهة , والسيدة شغب 
أم المقتدر ‏ وقهرمانتها « ريدان » ومن معها من الجواري من جهة أخرى . فالفريق الأول 
همه تعليم أولاد المقتدر العلوم النافعة التي تجعلهم مهيئين للخلافة » متسلحين بالعلم . 
أما الفريق الثاني فلم يكن من صالحه أن يكون تعليم أولاد المقتدر بالصورة التي رسمها 
الصولي ء ولذا كانوا لا يريدون أن يتعلموا هذه العلوم الناقعة , وإنما أرادوا أن يكونوا 
خاوين من العلم النافع » وهذا واضح في قول « ريدان » للصولي : (( ياهذا , ما نريد 
أن يكون أولادنا أدياء » ولا علماء . وهذا أبوهم , قد رأينا كل ما نحب فيه , وليس بعالم , 
فاعمل على ذلك )) ”'؟ . وعندما طلب الصولي من أم المقتدر يعض المال لمكافكة أبا القاسم 
ابن بنت منيع » قالت له : (( والله ما عندنا دنانير لهذا المحدث , ولا بنا حاجة إلى 


مجيئه )) 252 ' 


لقد كان مطلب نساء القصر أن يكون تعليم أولاد المقتدر هشاً » يربي فيهم الدعة ». 
والخمول , والاشتعال بالأمور التافهة التي لا تعود عليهم بالنفع . وكان هذا الأمر واضحاً 
حتى للراضي ؛ عندما كان في مجلس التعليم مع الصولي » فجاء بعض الخدم » وصادروا 
الكتب التي كانت بحوزتهم ؛ بناء على أوامر السيدة أم المقتدر » فقال الراضي للخدم : 


(( قولوا لمن أمركم بهذا قد رأيتم هذه الكتب » وإنما هي حديث ؛ وفقه وشعر » ولغفة, 


. الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص 71 . بطبيعة الحال . هذا الوضع هى الذي تريده ريدان‎ )١( 
وترك النساء يمسكون‎ ٠ يلتهون يملذاتهم عن تصريف أمور الدولة‎ ٠ الوضع الذي يجعل أولاد المقتدر كأبيهم‎ 
بزمام مصالح الأمة . ذلك أن التعليم الجيد يجعل من أولاد المقتدر مصدر خطر على العنصر النسائي » وهو‎ 
. ما حدث فعلاً عندما تولى الراضي الخلافة . واختفت معه سيطرة النساء على الحكم‎ 

(؟1)المصدر السابق .» ص 50>" . 
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وأخبار : وكتب العلماء » ومن كمله الله بالنظر في مثلها » وينقعه بها » وليست من كتبكم التي 
تبالغون فيها مثل : عجائب البحر » وحديث سندباد , والسنور , والقثر )) 2١”‏ . 

وكانت لدى بعض الأمراء نظرة ؛ بالنسبة لتعليم أولادهم ؛ تقوم على أن أولاد 
الخلفاء لا يتعلمون مع أولاد العامة في مكان واحد لاعتبارات طبقية وتريوية . فقد طلب 
الأمير الموفق من عالم الحديث أبي داود السجستاني أن يفرد لأولاده مجلساً للرواية 
بحجة (( أن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة )) ”'؟ . فالموفق كان يرغب في أن يتعلم 
أولاده على بد عالم كأبي دأود ٠‏ وفي الوقت نفسه لا يريدهم أن يختلطوا بأولاد العامة 
مخافة أن يكتسيوا » من وجهة نظره ؛ بعض السلوكيات الخاطئة . ولكن هذا الطلب قويل 
بالرفض من جهة أبي داود ٠‏ قائلاً له : (( أما هذه فلا سبيل إليها . لأن الناس » شريفهم 
ووضيعهم ‏ في العلم سواء )) 22 ٠‏ وأمام رفض أبي داود ؛ كان الموفق يريد أن يأخذ أولاده 
العلم من أبي داود » لفضله وعلمه . الأمر الذي جعل الموفق يقبل بشرط أبي داود ؛ فكان 


ءِ 5 8 5 
أولاده يحضرون مجلس أبى داود ويضرب بينهم ويين الناس ستار » فيسمعون مع العامة 
>2 


وأشار الهمذاني إلى وجود مكتب يتعلم فيه أولاد الخلفاء » فيذكر في حوادث سنة 
(*0٠'هكرة١كم‏ ) ء أن أولاد الخليفة المقتدر أدخلوا المكتب ؛ وكان مؤدبهم أبا إسحاق 
الداع 597 يوان كان تشكذا :]لين لا معطينا بخدى #واضبحة عق ماسة كذ الكت 
أو اختصاصه بأولاد الخلفاء » أم أنه عام . 

ولى فرضنا أنه مكتب عام » فإن مبداً تعليم أولاد الخلفاء مع أبناء العامة مرفوض 
من وجهة نظر بعض الخلفاء » وفي ذلك يبدى التناقض ؛ فكيف يرفضون هذ المبداً , 
وفي الوقت نفسه يتعلمون في مكتب عام . 


(١)المصدر‏ السابق . ص "5 . 

. ) 155/١ ( » ابن أبي يعلى : طبقات الحتايلة‎ ) ١( 
0 الشووي الاب‎ )9( 

(؛ ) المصدر السابق » (١ار؟ة"؟١).‏ 


. 7٠١5 الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري » ص‎ )  ( 
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قصورهم . وفى يعض الأحيان » وتحت ظروف معينة » يذهب أيناء الخلفاء الى مسجد 
المباديء المهمة للتعليم » بدليل ذكر الرْجَاجٍ كمؤدب لأولاد المقتدر فى المكتب . وم معنا 
أن هناك خمسة مؤدبين لأولاد المقتدر . من بينهم أبى إسحاق الزجاج ؛ ويمكن القول , 
أن أبا إسحاق كان يتولى التأديب في المكتب » في حين يتولى بقية المؤدبين استكمال تعليمهم 
فى التصيوديكل إكتاز ألا القتون لوكلة الكنات:. 

كان في محاكاة خاصة القوم » من وزراء وكتاب وقضاة ونحوهم , للخلفاء والأمراء 
أكبر الأثر في اتخاذهم المؤدبين لأولادهم ؛ من أهل العلم والأدب . 

فقد كان أبى الحسن علي بن سليمان النحوي المعروف بالأخفش (ت ١١اه/1717م)‏ 
مؤدباً لولد الوزير إبراهيم بن امير (ت 4/ا5ه/57هم ) 2١١‏ . 

أما الوزير عبيد الله بن سليمان ( ت 88ه/١‏ ١5م‏ ) » فقد اتخذ أبا إسحاق 


الرّجَاجٍ مؤدباً لولده القاسم , بتزكية من أبي العباس الميُرى 57> . 


ومن الوزراء من اتخذ عالماً يكون معلماً في داره » كما فعل الوزير علي بن عيسى 
الجراح (ت 75؟هكرهةكم ) عندما جعل أبا الحسين عيد الله ين محمد الخوّاز النحوى 


فقن مجقطي سحدوعا من العلماء ايك توا فين لولاة طافى وهم ذ أن الكساى فلن 


. ) 318 اليافعي : مرآة الجنان  ( ؟//11؟‎ ) ١( 
. 1860 (؟ )ابن الأنياري : نزهة الألباء . ص‎ 

(*) الفيمة الفيوسف وحن لا 

. ) 177/٠١ ( الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )  ( 

















حدي 


إمام نحو الكوفيين » واستمر معه لمدة ثلاث عشرة سنة 21١‏ . وإبراهيم بن إسحاق المصعبي »؛ 
ومنقري يوق اسحاق لبك 577 


وهذا القاضي أيو عمر محمد بن يوسف (ات ١٠75ه/77م‏ ) ؛ اتخذ أبي عمر 
محمد بن عبد الواحد اللقوي الزاهد المعروف يغلام ثعلب مؤدباً لأولاده » فأملى أبى عمر 
عليهم مسائل كثيرة في اللغة ”'؟ . 

أما محمد بن نصر بن ميمون الكاتب ”2 » فقد أوكل بمهمة تأديب ولده علي إلى 
أبي العباس الفضل بن محمد اليزيدي النحوي ( ت 8/ا"ه/١15م‏ ) » فكان أبى العياس 
يختلف إلى علي هذا ليقرأ عليه الأشعار » وغيرها » حتى اكتسى بالأدب , والقهم 07* . 
ج ا تعليم أولات العامة : 

كان هناك اختلاف بين تعليم الفئات السابقة وتعليم أولاد العامة من حيث النظام 
المتبع في ذلك , فقد كان أولاد العامة يذهبون بأنفسهم إلى أهل العلم ليتتلمذوا عليهم , 
وهذه الفئة تمثل الشريحة الكبرى من أبناء العراق في ذلك الوقت . والصفحات التالية تقدم 
لنا صورة لهذا التعليم » من حيث المكان ؛ والوسائل المتبعة في التعليم . 

وليس المقصود من هذا التقسيم تحديد مستويات التعليم التي يتلقاها أبناء الطبقة 
الثرية جداً ؛ وتلك يتلقاها غيرهم من أبناء العامة . ذلك أن هناك العديد من أبناء الطبقة 
الثرية ممن تعلم في أماكن تعليم العامة ”؟ . والسبب في ذلك يعود إلى الفرق بين الذين 
يلمون اولاق الخلفاع ىوا لخاضة ركان الذدق _حلفون أزلاك العامة . 


.) ٠١ ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( ه/را‎ ) ١( 

(» )ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 1/ر54؟ ) . 

( ؟ ) ابن قاضي شهبه : طبقات النحاة واللغويين » ص 85 . 

( ؛ ) لم يعثر له على ترجمة . وهو ولد الشاعر علي بن محمد المعروف بابن بسام . 

( ه ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص 71١‏ . 

()يذكي إبراهيم ين حاير أحد أقراد حلفة مالم العرية بو إشحاق لخر قوله؛ [زوكان يجش إلينا 
غلامان في نهاية الحسن , والجمال , والبزة من أبناء التجار من الكَرْحْيين )) . المسعودي : مروج الذهب , 
(ئ/؟ة؟). 
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وكان أغلب المؤّد بين في قصور الطبقة الثرية من أهل اللفة والأدب . أما من كان 
يعلم أولاد عامة الناس فكانوا من علماء الشريعة » حيث حلقات الحديث » والفقه, 
والتفسير , وعلماء العربية » بوجود حلقات اللغة , والنحو , والأدب الراقي . 

غير أن التعليم العام كان يحقق لمنسوبيه التنوع في المادة العلمية التي تتلقفها 
عقولهم » والأهم من ذلك وجود آئمة العلم ؛ الأمر الذي كان له تأثيره القوي في قوة الطلاب 
العلمية » بعكس التأديب في قصور علْيّة القوم , والتي تخرج الطالب في كل الأحوال , 
وإن برز ٠‏ فيكون في اللغة أى الأدب ؛ أى كلاهما . أما النواحي الشرعية ‏ والمعلومات الخاصة 
بالعلوم التطبيقية فليس لها في مفردات المنهج التعليمي الذي يدرسونه نصيب . 
ومن هذا المنطلق ‏ يمكن تقسيم المعلمين في ذلك الوقت إلى ثلاثة أقسام 2١١‏ : 
١‏ معلمي أولاد الخلفاء . سواء المرشحين للخلافة » أولا . 


؟ ‏ معلمى أولاد الخاصة من الأمراء . والوزراء » وغيرهم ' 


. معلمى أولاد العامة‎  '" 
ومنهم من‎ ٠ المعلمين فمنهم من كان يسعى وراء تولي التأديب في قصور الخلفاء , كما رأينا‎ 
+ رفكو :فده الوكليقة الرموركة مانن‎ 

والمؤديون 00 الذين كانوا يؤدبون في بيوت الأثرياء أحسن حالا من الذين 
يؤدبون أولاد العامة . ولهذا يقول الجاحظ : (( يكون الرجل نحويا » عروضيا ... وهى يرضى 
أن يعلم أولادنا بستين درهما ولو أن رجلاً كان حسن البيان » حسن التخريج للمعاني : 
ليس عنده غير ذلك لم يرض يالف درهم )) ”> . وفى ذلك دلالة على أن أهل الأدب أكثر 


١(‏ ) الجاحظ : البيان والتبيين 5125/١ ( ٠‏ ) . وإن كان الجاحظ يجعلهم على ضربين : الأول : من ارتفع عن تعليم 
أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة . الثاني : من ارتفع من تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك 
أنفسهم المرشحين للخلافة . ولكن كان المقصود من التقسيم الأعلى تبيان طبقة لم ير الجاحظ ذكرها » وهي 
الأخيرة . 

.) ١ةار/١(‎  قياسلا‎ ردصملا)١(‎ 
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رغبة عند الأثرياء لتأديب أولادهم . وأيضاً لبيان مقدار الأجور التي كان يتقاضاها 
أولاد العامة . 


ليس بين أيدينا نص قاطع بتعيين سن ابتداء التعليم في الكتاب » أى مدته » وهى 
أمر مرتبط بنضج الصبى » وتقدمه فى الفهم » واستعداده الذهنى لتقبل ما يرد إلى عقله 
وقلبه من المقاهيم | لمختلفة 2 1 


غير أن هناك نصوصاً مختلفة تظهر سن بعض العلماء عندما ابتدأوا في تلقي 
العلوم على يد المشايخ ؛ أ إتمامهم حفظ القرآن الكريم . فعندما ستل أحمد بن حنيل : متى 
يجوز سماع الصبي في الحديث ؟ ٠‏ قال : (( إذا عقل . وضبط )) ”5؟ . أي إذا بلغ العاشرة 
من عمره تقريباً . وقال ابن جرير الطبري : (( حفظت القرآن ولي سبع سنين » وصليت 
بالناس وأنا ابن ثماني سنين , وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين )) 7" . أما أيى العباس 
ثعلب فيقول : (( طلبت العربية , واللغة في سنة 7١؟ه‏ ( وكان مولده سنة ١٠٠ه‏ ), 
وابتدأت بالنظر في « حدود الفراء » وسني ثماني عشرة سنة ؛ ويلغت خمساً وعشرين سنة 
وما بقي على مسالة للفراء إلا وأنا أحفظها )) 2 . في حين يتحدث أبى محمد يحيى بن 
محمدين صاعد (ت8١"؟ه/ر١‏ خم ) عن سن تعليمه » إذ يقول : (( ولدت سنة ثمان 
وعشرين ومائتين » وكتبت الحديث سنة تسع وثلاثين ومائتين » ولي أحد عشرة سنة )) 07* , 
وكان لأبي إسحاق الحربي ابناً » حفظه القرآن » ولِقَّنه شيء من الفقه » وعمره إحدى عشرة 
سفة 21١‏ «وسمغ اجو عيبي اللتهتفيخه اللابيتن محيه المكبرى االعرو نان بطّة 


. 19 مسكويه : تهذيب الأخلاق » ص‎ ) ١( 

(؟ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ؛ ( 185/١‏ ) . 

(؟ ) ياقوت الحموي , معجم الأدياء . ( 8١/5؛‏ ) . 

( ؛ )ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ٠١7/١‏ ) . 

( ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 55١/١4‏ 357 ) , 
(1)المصدر السابق » ( ك/لا؟ ). 
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(ت ااه/لاكةكم ) الحديث من ابن منيع في بغداد سنة خمس عشرة »؛ أو ست عشرة 
وتلثمائة » وقرأ عليه معجمه ؛ وكان عمره إحدى عشرة سنة تقريباً ”!2 . ويذكر الخطيب 
البغدادي في ترجمته لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ( ت ١٠؟؟هثراةام‏ ) بأن 
أول سماعه للحديث كان في سنة أربع وأربعين ومائتين » وله عشر سنين ”؟ . أما أبى بكر 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 7١؟ه/758ةم‏ ) فيذكر أنه كان بالكتاب 


ت )اه 5 5 7 77 ب .ست <5؟ 
وعمره ثماني سنوات . وكتب عن ابن أسلم الطوسي وعمره إحدى عشرة سنة ”7 !؟ . 


ومن خلال النصوص السابقة المتعددة . يمكن استنتاج ما يلى : 
١‏ أن سن دخول الصبيان للكتاب كان من يلوغه السادسة من عمره ؛ على الوجه العام ؛ 
إذ أن هناك من تميز يقوة الحفظ فيدخل قيل هذا السن . 
١‏ - أن الصبي كان يدرس بالكتّاب حتى بلوغه العاشرة تقريباً » ويعد ذلك ينتقل إلى 
كالطيري مثلاً » الذي حفظ القرآن وعمره سيع سنين » وكتب الحديث وهى ابن 
ثانياً . أماكن التعليم . 


)اين الدوون: التغر ار برك 1 
(؟ ) تاريخ يغداد ٠١/89.‏ ). 
(؟ )المصدر السايق » ( ثل/رهاة ). 
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عرفت الكتاتيب ”!> في الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم <5؟ . 
كما عرفت في العصرين : الراشدي , والأموي ”2 . ومع تطور العلوم والمعارف في العصر 
العباسي زاد عدد الكتاتيب في العراق » وأصبحت مدنه تضم العديد منها . بشكل يتناسب 
مع الرقي الذي وصل إليه العراق في العلوم والمعارف . 


ولقد قام الكتّاب بدور هام ومؤثر في التعليم خلال التاريخ الإسلامي , لأنه اختص 
بتعليم الصبيان الكتابة » والحساب » ومباديء الدين , لا سيما القرآن الكريم » ولأن تعليم 
هؤلاء الناشئة للقرآن » بصفة خاصة ؛ يعد أمرأً عظيماً في منهج التربية الإسلامية (؟؟ , 

وانتشرت الكتاتيب في العراق » كغيره من الأمصار الإسلامية : وقامت يدورها 
التعليمي في تهيئة الصبيان لدخول المرحلة القادمة من التعليم لما بعد الكُتَّاب , ألا وهو 
المسجد . ونظراً لأهمية الكُتّاب على عملية التعليم » فقد أخضعت مناهجه ؛ وطرق التدريس 
فيه تحت إشراف المحتسب . الذي كان يتوجب عليه . مراقبة مؤدبي الصبيان في المكتب 
العام » ومراقبة مدى التزامهم بالمنهج الصحيح في تعليمهم **؟ . 

وكان للدولة إسهام في نشر التعليم الابتدائي » والمتمثل في الكُتّاب » وذلك بإنشاء 
الكتاتيب في أنحاء الدولة . 


١(‏ ) الكتاتيب , والمكاتب : جمع كتاب ؛ ومكتب : وهو موضع تعليم الصبيان . ابن منظور : لسان العرب 
(١/ؤذا‏ ). المرتضى : تاج العروس ؛ ( ٠١5/4‏ ). 

(؟ )ابن حبيب : المحبر » ص 570 . الجاحظ : البيان والتبيان , ( ١ر”4”‏ , 555 ) . ابن قتيبة : المعارف , 
فنا 

( " ) عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ . ص ١55‏ . أحمد عبد الرزاق : الحضارة الاسلامية » ص ١8‏ . 


)60 ) تحدثت كتب الحسبة عن الحسبة على مؤدبي الصبيان في الكتاب ؛ وعن ماهية المنهج الذي ينبغي للمؤدب 


السير عليه » وما هني الأمور التي ينبغي للمؤدب أن يتجنبها » ونحى ذلك . انظر : الشيزري : نهاية الرتبة في 


طلب الهضةاء هن 181917« اين االآكرة مكالم القرية فى أحكاء الصعة ,حو ات 117 
( ه ) النديم : الفهرست . ص 5750 711 . 
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فقد أوردت بعض المصادر أن هناك من العلماء من كان يعمل مؤدباً للصبيان في 

مكتب العامة ؛ ومن هؤلاء : أبيى الفضل أحمد بن طيفور ( ت ٠78ه/157م‏ ) » المؤرخ 

والأديب ”> . وكذلك » الفلكي أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ( ت ”؟"اأهر؛؟كم ) 25 , 
فأنهنا + أدق الخاس ميحس دن أحمة ا لعروك الوقاءه (ت ه؟”م/لاككم ) ا 


ويعطينا الجاحظ إشارة واضحة إلى وجود الكتاتيب في القرى أيضاً . وفي ذلك 
دلالة على سعة انتشار الكتاتيب في كافة أنحاء الدولة » مما يجعل ذلك مؤشراً لمدى الوعي 
الفكري لدى أهل العراق في ذلك الوقت » وإدراكهم لأهمية العلم . 

وكما كانت هناك مكاتب عامة في المدن والقرى ؛ ظهرت أيضاً المكاتب الخاصة . 
أي التي يكون التعليم فيها بالأجر . والسبب في وجودها ؛ أن بعض العلماء الذين كانوا 
يؤديون في المكاتب العامة قد احتاجوا إلئ زيادة في دخلهم 2 َن الأجر الذي كان 
يتقاضونه مقابل تأديبهم في الكتاب العام لم يكن يفي بالغفرض . ولهذا اختص البعض منهم 
والسنة التبوية الشريفة . 

فقد كان يعقوب بن إسحاق السكيت اللفوي (ت ه4١ه/155م‏ ) يؤدب مع أبيه 
صبيان العامة في درب القنطرة ”© في بغداد , (( حتى احتاج إلى الكسب فجعل يتعلم 
النحى )) *** . أي أنه تعلم العلم الذي يدر عليه المال في ذلك الوقف نوهو الكحهن. 
الصبيان » ومن بينهم أيناء العباس بن محمد الهاشمي ا 
(١)ياقوت‏ الحموي : معجم الأدياء , ( “"/ره" ) . 
(؟ ) الصفدي : الوافي بالوفيات , ( ؟//75- 737 ) . 
(؟ ) الجاحظ : البيان والتبيين » ( ١/ر7137‏ ) . 
( 5 ) لم يعثر على معلومات تفيد يتحديد مكانه . 
(ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 7375/١5‏ ) , 








"2 


ويشير النديم إلى مكتب خاص في ترجمته لأبي الفضل أحمد بن طيفور , 
بقوله : (( كان مؤدب كتاب عام » ثم تخصص » وجلس في سوق الوراقين في الجانب 
الشردي )) 579ن افش ابن يفون كتانب خاهى فى اذا االركم موحد فلم فنا راهدا عن 


العلوم بأجر معين . 


أما المنهج المتبع في تعليم الصبيان في الكْتّاب عند أهل المشرق ٠‏ ومنه العراق , 
فاته يختلفت هن متيع أفل المقرب :و الأنوانى 20 , 


فكان المنهج يقوم ‏ بوجه عام , على تعليم الصبي شيء من القرآن » بحفظ قصار 
السور ؛ وشيء من الحديث » ويعض شرائع الدين الإسلامي بما يتوافق وسن الصبي . 
وقواعد النحى المهمة , التي لا (( تشغل قليه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من 
فاحش اللحن ؛ ومن مقدار جهل العوام » في كتاب إن كتبه » وشعر إن أنشده » وشيء 
رضحف )0 2 . وكذلك إعطائه مباديء في الحساب . مع بعض القوانين في الخط 
مما لا يسعه جهله ”5 . كما كان الصبيان يتعلمون في الكتاتيب : السباحة ؛ والرمي , 
والفروسية » وما بالسماء من نجوم الإهتداء , والأنواء » وأسماء الأيام » والشهور ٠‏ وكيفية 
الصلاة » وحفظ بعض الأشعار الحسنة » ورواية الأخبار المناسبة لأعمارهم ”© . ولكنهم 
لا يخلطون بين تلك الدروس ويين تعليم الخط . ذلك أن لتعليم الخط قواعد ؛ ومعلمون له على 
انفراد » كأحد الصنائع . وإذا أرادوا تعليم الصبيان شيء من الخط في الكتاب فإنه يكون 
كأضيرا عن الأخاد ةودن أزان اق قعل جمال الضبيط ووقخة قهليه أن مكدمن | لقتخسيصين 
فيه"29 , إن كان هنا سعليوى كن اكهذرا علي الكظ هدونة لجو لقن رمق ارال ناحو 


1 ) التديعة الفورضك: عى والان ل 

10 )اب خلدىة القينة س1 

( ) الجاحظ : الرسائل ؛ ( ١8/9‏ ) . 

, محمد الأبراشي : التربية الإسلامية وفلاسفتها‎ . ٠١" الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسبة . ص‎ )  ( 
و ظ‎ 

( ه ) الجاحظ : الرسائل . ( 56/5 , 55 ) . ابن قتيبة : عيون الأخبار ؛ ( ١/ر؟57/5١‏ 1717 ) . 


(5) آي اخلدوة ؟ المقدحةن عو 
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إبراهيم اليزيدى , وأخيه على 21١‏ : 


وكان الصبي يختتم دراسته في الكتاب عادة بختم القرآن الكريم . وكانت تعد هذه 
اللناسنة لأفل الى متا فيد ةا ورقيفىة ليا ايتثنالا مسف 17 


وبهذا يكون الصبي مهيئاً لدخلو المسجد ؛ وحضور مجالس العلم , والأخذ عن 
العلماء 3 ومجالستهم 2 : 


ولتلغ الكتان شتروط فحن أن تتوافرفية وصقات لانتهن انتضفوييا» انان 
الصبيان لم يكونوا في هذا السن استقلالهم » قهم ينظرون إلى معلمهم على أنه هى القدوة 
الصالحة ؛ وعلى المعلم أن يدرك ذلك , (( فأعين التلاميذ إليه ناظرة ٠‏ وآذائم إليه مصفية , 
فما استحسنه فهى عندهم الحسن , وما استقبحه فهى عندهم القبيح )) ”> . كما ينبغي علي 
معلم الكُتَّاب أن يحافظ على مظهره الخارجي » فيكون نظيقاً » طيب الرائحة ©©؟ , 


وقد كان الآباء يتحرون الدقة في اختيار المعلم الملائم لكى يتولى تعليم أيناءهم . 
فلا يختارون إلا من كان حافظأاً للقرآن » عالماً بأمور الدين . عارفاً بالقراءة . والكتاية , 


والتكقه وضبدين الخطة. ذا اتعرفة بالحميان 517 , 


وينبغي للمعلم أن التأدب بآداب القرآن '؟ ؛ والتحلي بحسن الأخلاق التي حثٌ 
علنينا :لاساو 20؟ . ويبذل الوسع ما استطاع في تطهير نفسه من الرذائل التي تقلل من 


. 8 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله . ص‎ ) ١( 

(” ) سعيد الديوه جي : التربية والتعليم في الإسلام » ص ١؛‏ . 

(؟ ) أحمد شلبي : التربية الإسلامية . ص 5ه . 

( ؛ ) الغزالي : الأدب في الدين » ص 8؛ . الغمراوي : جامع جوامع الاختصار . ص 59 . 
( 0 ) ابن سحنون : آداب المعلمين . ص “1 . ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة . ص 5١‏ . 

(1) الغزالي : أيها الوك ص 48 . 
( 7 ) الآجري : أخلاق حملة القرآن » الورقة : ( 17 ) . سعيد الديوه جي : التربية والتعليم في الإسلام ‏ ص ٠.‏ . 
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قيمة المعلم » كاظماً لغيظه » وقوراً » رفيقاً بطلايه (>: طليق الوجه؛ حليماً » صابراً » نزيهاً , 
فَاؤدماً للخشوع + والسكننة »مكهنيا الخدكك الككين «بفاكة نف القلن:»ويقال الب 513 
كما لا ينبغي للمعلم أن يُكلّف الصبيان فوق أجرته شيئاً » من هدية , وغير ذلك 22 . 


لم يكن المسجد في الإسلام مكان ترهب واتعزال عن ركب الحياة » وإنما كان 
مصدراً للتنوير الفكري , وذلك بدراسة كل علم يتواعم مع طبيعة الإسلام ”؟؟ . فكانت 
الممساجد والجوامع , على السواء . معاهد لتعليم العلوم الإسلامية , والعلوم المساعدة , 
كالنحو ؛ واللغة » وعلم الييان , والشعر المحافظ . واستمر على ذلك حتى ظهرت المدارس 
النظامية في العراق سنة ( 9ه4ه/ر"”١٠١م‏ ) ”5* , 


وكانت ببغداد على زمن الخليفة المتقي سنة ( 174ه//١14م‏ ) أريع جوامع تقام 
فيها صلاة الجمعة » هي : جامع مدينة المنصور , وجامع الرصافة ؛ وجامع دار الخلافة , 
وجامع براثا . إضافة إلى مئات المساجد 2*١‏ :وأيضاً جوامع المدن العراقية الأخرى , 
كالبصرة ؛ والكوفة » وواسط » وسرمَنْ رأى . وكانت الجوامع والمساجد تموج بحلقات العلم 
المختلفة » فهذه حلقة أهل الحديث , وتلك لأهل الفقه ‏ وثالثة لأصحاب النحو ؛ وهكذا . 


وكان حجم الحلقة يختلف تبعاً للفن الذى يدرس فيها » فحلقة الحديث كانت يصفة 
عامة أكبر من حلقة الفقه , أى النحى مثلاً . وعموماً كانت حلقات العلوم الشرعية أكبر من 


. الغزالي : أيها الولد .ص 8غ‎ ) ١( 
: سعيد الديوه جي‎ . ١١١ الورقة : 15 ) . الطوسي : آداب المتعلمين . ص‎ ٠ الآجري : أخلاق حملة القرآن‎ ) ١( 
. ه١ التربية والتعليم في الإسلام . ص‎ 
. ١١9 - ١78 (؟ )ابن سحنون : آداب المعلمين . ص 38-50 الماوردي : أدب الدنيا والدين » ص‎ 
. ٠0 (؛ ) منصور عبيد : مكانة المسجد ورسالته . ص‎ 
. ٠١ جورج المقدسي : نشأة الكليات » ص 58 . سعيد الديوه جي : التربية والتعليم في الإسلام » ص‎ ) 5 ( 
وسيرد الحديث عن هذه الجوامع في الصفحات‎ . ) 1٠١ ٠١8/١ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )1( 
القادمة من هذا المبحث . أما جامع براثا : فيقع في الجانب الغربي من مدينة بغداد في الموضع المعروف‎ 
. 745 ببراثا في منطقة الكرخ , أسفل نهر كرخايا . اليعقوبي : البلدان » ص‎ 











حلقات العلوم الأخرى . وذلك يعود إلى الإقبال الكبير من أهل العراق على العلوم الشرعية , 
والاهتمام بها » لإدراكهم أهمتيها في فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة » ووصل الأمر إلى أن 
بعض كبار النحاة » كأبي العباس تعلب يشعر بالأسى ويتحسف على ضياع عمره » من 
وجهة نظره , بالاشتغال في النحو , ولم يفز كما فاز أصحاب العلوم الشرعية <١؟‏ . 


وكان يحضر حلقات العلم في الجوامع والمساجد الجمع القفير من طلاب العلم : 
وعامة الناس . ولعظم الحاضرين في بعض الحلقات , كانت تجري الاستعانة يبعض 
الملازمين لهذه الحلقات في إيصال صوت الشيخ إلى الصفوف الخلفية » وهؤلاء يسمون 
و |الشكنين ووز ان عون ولاق | سملي كلها" اؤنا وعدن يحون الحلقة 557 , 

وكرت العادة أن يسكتد الشيخ ضاحن الحلقة أثناء القاكة للدروبين الى اسطواكة 
( عامود ) » يصبح هذا الموضع وقفاأً عليه ما دام قائماً بالتدريس فيه . وعرف به . وهى من 
اي الاستتصيكاق واممن حق شرو كنا دس حديون الققيتاي إذا تركو وال حقة مت 
وكان من يأتي بعده أحق ”© . فقد جلس أبوى بكر بن أبي شيبة إلى اسطوانة بجامع الكوفة 


تعاقب عليها ستة علماء بعد الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «1> , 


فكان بعض العلماء يجلس فترة طويلة من الزمن إلى اسطوانة معينة فتشتهر 
بإسمه . ومن ذلك أن إبراهيم بن محمد المعروف بِنَفْطّويه (ت 7 ؟اهكره 57م ) » رأس 
الظاهرية في وقته » جلس إلى اسطوانة يجامع المنصور يبغداد خمسين سنة , لم يغير محله 
منها » كما يقول هى بنفسه ”20 . 


: ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( ه/5؟1 ) . فقد قال ثعلب لأبي بكر بن مجاهد المقريء : (( يا أبا بكر‎ ) ١( 
اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا . واشتفل أهل الفقه بالفقه ففازوا . واشتغل أصحاب الحديث‎ 
. بالحديث ففازوا . واشتغلت أنا بزيد وعمرى ؛ فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة ؟ )) . المصدر نفسه‎ 

(؟ ) السمعاني : أدب الإملاء والاستملاء » ( 585/7 ) . وخصص السمعاني في كتابه فصلاً خاصاً بالمستملي , 

تناول فيه شروط المستملي ٠‏ والواجبات المنوطة به . المصدر السايق , ( 7485/7 - 8١‏ ) . 

( * ) الماوردي : الأحكام السلطانية » ص 3587171 . آدم متز : الحضارة الإسلامية , ( 73١7//١‏ ) , 

( 5 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١٠//ر53- 7١‏ ) . 

( ه ) القفطي : إنباه الرواة , ( ١/ر"١؟‏ ) . 
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ولم يكن الجلوس للتدريس في الجامع بالأمر الهين لكل من كان لديه علم بأن يعقد 
حلقة له . فعندما طلب « بجكم التركي » من أبي بكر الصولي أن يجلس بجامع واسط ليلقي 
فيه دروسه على أهلها ؛ وكان الصولي يعقد مجلسه يمسجد يجوار داره » قال له الصولي 
معتذراً : (( وأنا ما جلست يبغداد » وهي بلدي ومولدي , يعد في المسجد الجامع ! )) 2١١‏ . 


ولم تكن الدروس العلمية التي تعقد في الجوامع والمساجد مقصورة على الطلاب 
الذين يحضرون بانتظام » بل كانت متاحة لجميع من يبتغي الاستفادة ”25 . 

وهناك إشارة بسيطة عن تعليم الصبيان في المسجد أذ ورد على لسان الجاحظ : 
(( أن المعلمين في القرنين : الثاني والثالث » كانوا على طوائف شتى »؛ أولاهما : طبقة صغار 
المعلمين , الذين كانوا يتولون تعليم الصبيان القراءة والكتابة » يتخذون لذلك مكاتب خاصة , 
أى يجعلون من المساجد مدارس لهم )) ”© . 


أنا أسيس جلقاف الذله القى كان قيها عتما العراق افى: العو وروا لمجا جد 
وبعض مساحجدها ٠‏ ومأ كان فيها من حلق العلم والمعرفة : 


كان لهذا الجامع » منذ نشاته » أكبر الأثر في حركة التعليم في العراق » والعالم 
الإسلامي أيضاً . فقد كان يوّمه الطلاب من كل حدب وصوب ليأخذوا العلم » من خلال 
ترددهم على حلقات العلماء في هذا الجامع , الذي كان لا يتجرأً أحد بالجلوس فيه من 
العلماء ما لم يكن متمكناً وراسخاً في العلم . ولهذا ‏ كان أبرز العلماء يعقدون حلقاتهم 
الفلسة فيه 


. 154 الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله . ص‎ )١( 

(" ) أحمد شلبي : الفكر الإسلامي » ص 7ه . 

(؟ ) عبد السلام هارون : الجاحظ والمعلمون . ص 054 . 

(؛ ) وكان هذا الجامع ملاصق لقصر أبي جعفر المنصور في وسط مدينة بغداد المدورة » والتي تسمى مدينة 
المنصور أيضاً . اليعقوبي : البلدان . ص 55١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ يقداد , ( ٠١8 ٠09/١‏ ) . 














>» 


عالع القتوا لزاع الذي كان لقي ندوويية ان العذاية سام الرضنافة وق اتكفل إن 
جامع المنصور ”25 . 


وهناك حلقة عامرة بهذا الجامع لأبي العباس ثعلب , إمام الكوفيين في النحوى , 
وكان موعدها يوم الجمعة . يملي فيها مجالس في اللغة . والنحى . والأخبار » ومعاني 
القرآن » والشعر ”© . ويصف أب جعفر أحمد بن إسحاق القاضي الأنباري حلقة ثعلب في 
جامع المنصور سنة ( 0ه”*ه/6ام ) ؛ وكان معه أخيه ٠‏ بقوله : (( فدرنا على الحلق يوم 
الجمعة » فوقفنا على حلقة فيها رجل يتلهب ذكاء » ويجيب عن كل ما يسأل عنه من 
مسائل القرآن ؛ والنحو , والغريب , وأبيات المعاني . فقلنا : من هذا ؟ , فقالوا : أحمد بن 


يحيى ثعلب )) ”21 . 


أحد القراء المبرزين ؛ فكان يُقرىء الناس فى حلقة عقدها للاقراء فى جامع المنصور 260 . 


ناحية ٠‏ وأبوه فى ناحية أخرى >2 . 


. 58 57” القفطي : المحمدون من الشعراء . ص‎ ) ١( 

(١)المسعودي‏ : مروج الذهب . ( 767/4 ) . 

(؟) الصولي : أدب الكتاب . ص07 . النديم : الفهرست . ص ١١18‏ . 
( 5 ) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص 1١8‏ . 

( ه ) الذهبي : معرفة القراء الكبار : ( ١/ره!؟‏ ) . 

(5 )ابن الأنباري : نزهة الألباء » ص 3١7 , ١91‏ , 











وممن درس بجامع المنصور من فقهاء الشافعية , أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المروزي ((ت ٠14"هك//را‏ دم ) . رأس الشافعية في وقته , وكان يعقد حلقته العلمية يوم 
الجمعة . وكان يحضرها العديد من العلماء اليارزين » كأبي الحسن الأشعري ؛ حامل لواء 
الدفاع عن السنة أمام المعتزلة ”'؟ » وغيره . وكان لمجلس أبي إسحاق هذا شأن في المسيرة 
العلمية . قال الأأسنوي نقلاً عن العبادي : (( وخرج من مجلسه إلى اليلاد سيعون 
إماماً (( 2ع , 


وفي جامع المنصور أيضاً » أملى أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي المعروف 
بغلام علب دروسه ومؤلفاته في اللفة على الناس في حلقة عقدها لهذا الأمر . حيث أملى 
في هذا الجامع كتاب « الياقوت » في اللغة » ارتجالاً من غير كتاب إلى أن انتهى إلى آخره : 
مجلساً مجلساً » وكان قد ابتدأ في إملائه بالمحرم سنة ( 57 1ه/178م ) <؟ , 


وكان الشعراء يجتمعون في كل يوم جمعة تحت القبة المعروفة يهم يجامع يغداد , 
ينشدون الشعر ؛ ويعرض كل واحد منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في 
الجمعة التي قبلها اح ل الجامع من الشعراء : علي بن 
الجهم ٠‏ ودعبل بن علي الخزاعي ' وابن أبي فنن ال 


يح حامة: لضا 0 


ويعرف بجامع المهدي أيضاً . وهذا الجامع أحد جوامع بغداد المؤثرة فى مسيرة 
التعليم آنذاك » ففى رحابه عقدت حلقات العلم والمعرفة . مما كان له الأثر الكبير فى إظهار 
العراق عموماً . ويغداد خصوصاً » كأحد مراكز العلم المقصودة من قبل طلاب العلم . 


١ (‏ ) ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية , ( ”//5 ٠١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 784/7 ) . 
١ (‏ ) طبقات الشافعية ‏ (؟//191 ) . 
0 «الكووست سن كام 
ا 
000 الجامع يقع في محله الرصافة . في الجهة الشمالية من الجانب الشرقي لمدينة يغداد . 
وقد بناه الخليفة المهدي سنة ( 9٠١ه/ا"لام‏ ) عندما أنشا الرصافة . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد 
٠١5-6١ 4/١(‏ ) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ( ”/رغ ‏ "80 ) . [ 























مهه” 


ومن هؤلاء : أبى بكر بن أبي شيبة » وكان يجتمع عليه المتات من طلاب العلم والراغبين في 
القائدة <١؟‏ , 

ومن علماء القراءات الذين عقدوا مجالسهم العلمية بجامع الرصافة , أبى حمزة 
محعتد ين ابرافني لوقي تروك ة سكف »امو يكن يوسن نين يتتتيون الأزرق 
نوه الحيقة 277 

ومن أبرز حفاظ الحديث ورواته أيضاً ‏ الذين أملوا يجامع الرصافة , أبى العياس 
أحمد بن محمد الكوفي المعروف بابن عقدّة ( ت "لالاه/ر؟4كم ) , الذي كان له مجلس يوم 
الخيحة نذا الماجع منلى افنه | لحري 597 

وأيضاً كانت هناك حلقة المحدث ؛ أبى عمر حمزة بن القاسم الهاشمي 
(ت ها ؟هكراةخم ) , يوم الجمعة لإملاء الحديث بهذا الجامء 57 . 


"سل مسجد الأنباريين 57؟ , 


وهى أحد مساجد يغداد المشهورة بحلقات العلم التى كانت تعقد فيه . فكان أحد 
روافد الفكر والعلم التي دعمت الحركة العلمية بشكل عام : والتعليم بشكل خاص . 

ومن أبرز العلماء الذين كانت لهم مجالس علمية في هذا الجامع . عالم اللغة 
والنحى , أبى عبد الله إبراهيم بن محمد المعروف بتفطويه » فقد كان له مجلس علم بالغدوات 
في هذا المسجد © . 


183 ) العطين القائع ١‏ تاروع كد اده 7 

(/9) العفلى + االحمدون مق الشسفراء صن اهبك 

(* ) الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي ٠‏ ( ؟/لاه ) . 

( ؛ ) الصفدي : الوافي بالوفيات , ( /ره؟5 ) . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب , ( 5537/5 ) . 

( ه ) الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي ٠‏ ( ؟/لاه ) . ظ 

(:8) ويقع هذا اللسجددفي الجائن الغرري مق مدينة بفداك ٠‏ في التاريق اودع نإتل القطر» لمعيف على نهر 
الصراة السفلى » جنوب مدينة المنصور من جهة باب الكوفة . اليعقوبي : البلدان . ص 44 740 . 

00) اندي ترسف عن اه 
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14س جامع الكوفة . 


يعتير جامع الكوفة من أقدم جوامع العراق » ويالتالي أسبقها في احتضان مجالس 
العلم منذ بدايتها , وظل هذا الجامع يؤدي دوره التعليمي مع بقية جوامع العراق خلال تلك 
الفترة . وكانت تعقد في رحايه مجالس الحديث » واللغة ‏ والتحى , والأدب الجاد » وغيرها . 
فكان أبى الحسن علي بن عبد الله المعروف بالناشيء الأصغر ( ت 51ه/ر7ام  )‏ أحد 
أدباء عصره المشهورين ؛ قد أملى شعره في هذا الجامع سنة ( ه؟5”ه/ا7ةم ) » وكان من 
بين الحضور الشاعر المعروف أب الطيب المتنبي ؛ وكان إذاك صبياً <١؟‏ . 


ل يتلبجام التضورة لندع امو حاهه الكرفة مهلن امكاو أن التحبرة صرت 
بعدها مباشرة » وإذا كان جامعها من الجوامع التى أسهمت فى العملية التعليمية مبكراً . 


ومن أبرز علماء اللغة والنحى الذين جلسوا للتدريس بهذا الجامع ؛ أبى حاتم 
السجستَاني ( ت ه0٠ه/18هم‏ ) , الذي كان يدرس فيه القراءات , والتفسير, 
والعروض 57 , 

ومن أبرز من جلس في هذا الجامع أيضاًء إمام الحديث ؛ أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت 763ه/ .87م ) » الذي جلس لإملاء الحديث بهذا الجامع » وكان 


الجمع غفير ممن حضر المجلس ”"؟ . 


الموؤف بالفحم [ت كي سافن المضدرفز انها وكان: انويعييد الله يكلين 
بهذا الجامع » فيكتب عنه , ويقراً عليه الشعر واللفة ”9؟ . ظ 


. ) 519/7 ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ ) ١( 

١ (‏ ) اليغموري : نور القبس . ص 555 . 

(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ ( ”/ر١‏ ) . 
( ؛ ) القفطي : المحمدون من الشعراء . ص 7١‏ . 




















/أم ؟" 


وكان جامع واسط من جوامع العراق المشهورة في تاريخ الحركة العلمية , 
لأنه الجامع الوحيد بواسط في تلك الفترة . ولهذا كان هذا الجامع مركزاً لتعليم العلوم 
الشرعية والعربية على حد سواء . وفيه عقدت المجالس العلمية , الأمر الذي أدى إلى 
ازدهار ونشاط التعليم بواسط في تلك الفترة . 


ومن أبرز من جلس للناس فيه : أبى بكر الصولي . حيث كان له فيه مجلساً موعده 


وقبل أن نختتم الحديث عن المساجد والجوامع » كأماكن للتعليم » ينبغي التعريج 
على أمر مهم كثر النقاش حوله . 

إذ يذكر بعض الباحثين ”'؟ ؛ أن هناك موقفاً عدائياً من قبل المسلمين لعلوم 
الأوائل أى العلوم الدخيلة , كالفلسفة , والطب ؛ ولاهندسة , والفلك , والرياضيات » وغيرها , 
أي جميع العلوم الدخيلة القادمة من الأمم والحضارات السابقة للإسلام , ولذا لم تكن هذه 
العلوم درس في مساجد المسلمين وجوامعهم , ولهذا السيب لم توجد حلقات لتدريس هذه 
العلوم في مساجد العراق وجوامعه . وإنما اقتتصرت فقط على العلوم الشرعية » والعلوم 
المساعدة » وهي علوم العربية . إضافة إلى أن علوم الأوائل تلك ؛: كانت تحظى باحترام 


اسداس 


ّ 


فقاخ عقن الانمكن :577+ أماء هنذا الزأىم» :وحاول واي :| السععه تصبورة تمقايرة 
لواقعه » وذلك بإقحامه أدواراً لم يكن للمسجد إسهام فيها على الإطلاق » كالترجمة . 


وللرد على ما سبق يقتضي الأمر تناول أمرين رئيسيين , الأول : يتعلق بيموقف 
المسلمين من علوم الأوائل في ذلك الوقت ٠‏ والثاني : يتعلق بطبيعة تلك العلوم من حيث 
الدراسة » والتطبيق . 
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فبالنسبة للأمر الأول : وهى موقف المسلمين , والمتمثل في أهل العراق المسلمين , 


إن موقف أهل العراق المسلمين من هذه العلوم يندرج تحت موقف الإسلام منها , 
ومدى قبوله لبعضها » ورفضه للبعض الآخر . فالعلوم التي رأى الإسلام أنها تفسد عقيدة 
المسلم , كالفلسفة , والمنطق », وما وراء الطبيعة . والإلهيات » وغيرها ؛ أمر العلماء يتركها 
وعدم الخوض فيها . أما العلوم النافعة للمسلم في حياته ومعاشه , كالطب , والقلك , 
والرياضيات ٠‏ والكيمياء » والفيزياء » وغيرها من العلوم النافعة , فقد جاء الإسلام مشجعاً 
لها . وداعياً إلى تعلمها » وذلك إعمالاً للعقول . وترك المجال أمام الإنسان ليكتشف بنفسه 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الكون . 


وأمام هذه النظرة » كان موقف أهل العراق ٠‏ الرسمي والشعبي ؛ خلال تلك الفترة, 
واضحاً في هذا الأمر . فقد اختفت العلوم الفلسفية والمنطقية ورجالها في تلك الفترة على 
الأقل ظاهرياً » إضافة إلى أن رمون هذه العلوم » أى قل بعضهم ء لا زال موجوداً . ولكن 
موقف الدولة الرسمي , والمتمثل في الخلفاء . كان يقف بشدة أمام هذه العلوم . 

أما بقية العلوم . فإننا نجد أنها كانت منتشرة بين الناس , وتعاطاها العديد منهم , 
بدليل الأسماء العديدة لعلماء الفترة في هذه العلوم ..ولولا الدعم الكبير الذي لقيته هذه 
العلوم من قبل الخلفاء , والمتمثل في الحوافز المادية والمعنوية لأرباب هذه العلوم ‏ لما أصبح 
العراق علامة بارزة بين أقطار العالم الإسلامي ؛ بل والعالم أجمع في ذلك الوقت في العلوم 
اتليس 


© هه و 


أما الأمر الثاني في معرض الرد على ذلك الزعم ؛ والذي يتعلق بطبيعة تلك العلوم 
من حيث الدراسة » والتطبيق ؛ فنقول : عندما نمعن النظر في تلك العلوم » التي كانت 
مباحة ؛ نجد أنها علوم تطبيقية » عملية » تجريبية . وعلوم كهذه تحتاج إلى مكان 
ذا مواصفات معينة تتوائم مع طبيعتها » وأعني بها المعامل ‏ والمختبرات . فهذه العلوم تقوم 
على تنفيذ تجارب » وإعداد مراصد فلكية » وتحضير مواداً كيميائية » وغير ذلك » الأمر الذي 
جعل تدريس مثل هذه العلوم في المساجد يعد ضرياً من المستحيل . ولهذا السبب فقط , 
لم تكن هناك حلقات لتدريس هذه العلوم في المساجد . 








لم يكن العلماء المسلمين يعدون المنازل مكاناً صالحاً للتعليم » لافتقارها إلى 
السكون والراحة . غير أن الظروف الخاصة لبعض العلماء » وأهداف البعض الآخر » جعلت 
منازل بعضهم ملتقى للطلاب » وأحد أماكن التعليم في ذلك الوقت 2١”‏ . 

فقد خصص الإمام أحمد بن حنبل في دهليز داره مكاناً يستقبل فيه من يقصده 
لوال 577 
بقداد » يفشاه أصحاب العلوم والمعارف المختلفة © , 


وكان الشاعر أيو العياس أحمد ين محمد الهاشمى المعروف يأيى العير 
(ت ٠6؟ه/454م‏ ) قد جعل داره مكاناً يملى فيه على طايه 240 , 


أما أب خليفة القضل بن الحباب البصري ( ت ه٠”ه//,7١هم‏ ) ؛ أحد رواة 
الأخبار والأشعار النسابين » فقد جعل منزله مقصداً لهاشمي البصرة ء ليقرأوا عليه كتابه 
2 طيقات الشعراء » ٠‏ وغيره من مصنفاته وكان أبى خليفة يكرمهم » ويقدم لهم الطعاه ”0*. 


وعندما استعفى القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى 
(ت ٠“"”ه/راغكم‏ ) من قضاء الكوفة وفارس سنة ( ./ااه/187م ) ؛ جعل داره مجلساً 


للنظر في علم الفقه » وما زال الفقهاء يترددون عليه حتى وفاته ”21 . 


. ١55 ١ ١58 عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ . ص‎ ) ١( 
. ) 185//١ ( , (؟ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ 

)ابن العبوص ااعاريت كفس انون مه 

5 ) انق للحت وظيقات الشعراء من +81 الف #«الفهوست هل 910 
( 0 ) النديم : الفهرست . ص 185-18١‏ . القفطي : إنباه الرواة , ( ؟/4؟؟ ) . 
(50) ابن تفرك للتقطلمي رب 
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وكان منزل أبي عيد الله محمد بن مخلد الدوري العطّار المحدث 
(ت ااكم/راةاكم), في الجانب الشرقي من يبغفداد . مقصد طلاب العلم لسماع 
اعدو 5 


وفى منزله » كان أبى بكر الصولى يستقيل أصحاب الحديث والأدب » طلياً للحديث : 


وأخذ الأدب منه 22 5 


وكان بعض العلماء يفتخر بداره ويحتفي بها أيما احتفاء » ويرى أنها أفضل الدور 
في بلده لما كان فيها من حركة دائبة » وتردد طلاب العلم عليها . ومن هؤلاء : أبى محمد 
دعلج بن أحمد السجزى البغدادي (ت ١16ه/117م‏ ) » أحد شيوخ الحديث في وقته , 
الذي كان يقول : (( ليس في الدنيا مثل داري ٠‏ وذاك أنه ليس في الدنيا مثل يقداد , 
ولا ببغداد مثل القطيعة ”> » ولا في القطيعة مثل درب أبي خلف ”> » وليس في الدّرب مثل 


داري (( 202 


د ل الأماكن العامة . 


لووكن مكان الحلم رقف حص غثرة امام ااهل العراق فى عضيل العلم و فالميو قو 
وجود العالم الذي يثري ويشبع رغياتهم العلمية . 


١ (‏ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة » ( ؟/76 ) , 
(؟ ) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله . ص 7٠١‏ . 
( " ) القطيعة : يقال : استقطع فلان الخليفة أى الإمام قطيعة من عفوى البلاد فأقطعه إياها , إذا ساله أن يقطعها 
له مفرزة محدودة يملّكه إياها . فإذا أعطاه إياها كذلك , فقد أقطعه إياها . وقد أقطع الخليفة المنصور 
لما عمر بغداد قواده ومواليه قطائع ‏ وكذلك غيره من الخلفاء . وقد أضيفت كل قطيعة إلى واحد من رجل 
أى امرأة . وكانت بغداد تضم العديد من القطائع المنسوية لأصحابها .والتي بلغت نحى ( 04 قطيعة ) . 
ولذا فإن القطيعة لم تكن موضع بعينه , وإنما هى إطلاق عام على تلك الصفة التي ذكرت . ياقوت الحموي : 
معتمم لكان :5 رك )ينوب لسكز + خ©طظ كزان دهن حال ا 
( ؛ ) لم تتوفر المعلومات حول هذا الموضع ؛ لعدم ورود ما يفيد باسم القطيعة التي كان يقع فيها هذا الدرب . 
(ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 585/8 ) . 
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لهذا وأكائق فتاك أفاكةهافة ٠‏ فالشتوايع »والنماهات»ويهناوت الأعرات» 
'والسكك . وغفيرها » جميعها شهدت مجالس يجتمع فيها عشاق العلم والمعرقة حول عالم ‏ 
يحدثهم » أى يملي عليهم . 

فعندما قدم الإمام البخاري إلى اليصرة ؛ أخذ أهلها يعدون خلفه في طلب 
الحديث حتى غلبوه على نفسه ؛ وأجلسوه في بعض الطريق » فاجتمع عليه خلق كثير 
0 

وخرج المحدث أبى علي حنبل بن إسحاق بن حنيل الشيباني ( ت "الالاه/ر“مام ) : 
ابن عم الإمام أحمد , إلى « عكْبرا » ”'؟ ليقرأ على أهلها مسائله في الحديث » وكان ينزل 
في غرفة مكتراه . فلما اجتمع إليه أصحاب الحديث قال : (( اكترينا هذه الغرفة لنسكنها , 
فإذا كثر الناس خشينا أن نُضّر , فإذا اجتمعتم خرجنا إلى المسجد )) ”© . 

وكانت الساحات العامة من الأماكن التي عقدت فيها مجالس إملاء الحديث . فهذا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري ( ت 97؟ه/ره ١1م‏ ) , الحافظ , المسند , 
عندما قدم بغداد أملى في « رحبة غسان » ”؟ , وكان في هذا المجلس سبعة مستملين ؛ كل 
واحد يبلغ الآخر » وكتب الناس عنه قياماً » ثم مسحت الرحبة » وحسب من حضر بالمحيرة : 
فبلغ ذلك آلاف المحابر » سوى المستمعين ”** . مما يعني أن الجمع غفير , والساحة واسعة . 


وكانت الشوارع أيضاً » إحدى الأماكن التي جرى فيها إملاء الحديث . فقد أملى 
عالم الحديث أبى بكر جعفر بن محمد الغريانى ( ت 7١٠٠ه/4١1م‏ ) بشارع المنارة فى 


لماك سيق ع 1 


. ) 88/١ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  ( ”/ره١ ) . النووي : تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
, عكبرا : مدينة بين بغداد وسر مَنْ رأى في الجهة الشمالية من العراق . ابن خرداذبة : المسالك والممالك‎ ) ١( 
. 47 الإصطخري : مسالك الممالك . ص‎ 86: ٠١ ص‎ 
. ) ؟؟هر/١‎ ( , العليمي : المنهج الأحمد‎ . ) ١54  ١5؟ر/١‎ ( » ؟ ) ابن أبي يعلي : طيقات الحنايلة‎ ( 
. (4؛ ) لم تتوفر معلومات حول موقعها في بغداد‎ 
, ه ) السيوطي : طبقات الحفاظ . ص /ا7‎ ( 
, 3١1/5١5 الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري » ص‎ )1( 
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أيضاً » أضحت السكّك ”١؟‏ . في ذلك الوقت : من أماكن تلقى العلم . ففي سكة 
عبد الصمد بن على بيقداد 2 كان أبقى طاهر عيد الواحد ين عمر المقرىء النحوى 
(ت 55؟هثردهكم ) يُقريء الناس القراءات ؛ والنحى على مذهب الكوفيين <5؟ . 


وكانت منازل الأعراب في الصحراء من الأماكن التي تردد عليها علماء العراق , 
لأخذ اللغة الصحيحة السليمة من أفواه الأعراب » الذين سلموا من اللحن في اللسان , 
لابتعادهم عن الاختلاط بالأعاجم » الذين أفسدوا لسان القوم من أهل المدن نتيجة اختلاطهم 
بهم » وذلك تبعاً للواقع الاجتماعي الذي كان يعيش فيه العراق خلال تلك الفترة . 


فاعتبرت مضارب الأعراب أفضل مكان لمن أراد تعلم اللغة على أصولها : 
وهذا الواقع نلمسه في إجابة أبي الفضل العباس بن الفرج النحوي اليصري المعروف 
بالرياشي ( ت 17017ه/471م ) على رجل في سوق الوراقين بالبصرة , وكان الرجل يقدم 
الكوفيين على البصريين » فقال الرياشي مجيباً » وكان ابن دَرَيّد » عالم اللغة والنحى , 
حاكيوا #:ر( ها دنا قطن اللفة عق حرف الكناي:وأكلة الدرانه وفولا كدو الى 
فق أفل العواه اسحان الكزامت واكلة لقنو ويف )) 557 


بريد الرياشى أن اليصريين ألخذوا اللفةد عن الأعراب الأصليين الخشنين « 
أما الكوفيين فقد أخذوا اللغة من أهل السواد المتمدنين والمترفين فى عيشهم . 


)١(‏ السكك : جمع سكة » وهي الطريقة المستوية المصطفة من النخل , ويذلك سميت الأزقة سككا . لاصطفاف 
الدور فيها كطريق النخل . ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( ؟/را؟3؟ ) . 

١(‏ ) سكة عبد الصمد : وكانت تقع في الجانب الشرقي من بغداد . وهي نسبة إلى عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي . وكان أقعد الهاشميين في النسب . واسند الحديث عن أبيه . 
روى عنه الخليفة المهدي » وغفيره . وكانت وفاته سنة ( ه46١ه/‏ ١.5م‏ ) . الخطيب اليغدادي : تاريخ 
بغداد . (١١/ا8-5؟).‏ 

( ؟ ) الجزري : طبقات القراء ‏ ( ١/رهلا؟ ‏ ل/الا6 ) . 

(4 )الشيؤافااخيان التخوون المترييه نين 35 : 
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البعض منهم الالتقاء بهم عندما يأتون إلى المدن » فكان أبى محلم محمد بن هشام الشيباني 
اللغوي ( ت 754ه/خ3ههم ) ؛ يقصد البادية لطلب العربية » وأقام بها مدة <١؟‏ . 


وكان الأمير عبد الله بن المعتز . حريصاً على الالتقاء بالأعراب ليصحح لفته على 
ادوع سيوع بالدقات: لي 577 :أ ىزمقا بلتيو هندها يدون الى در وال 0 

وكان سوق المريد باليبصرة مقصد العديد من علماء العراق لتقويم ألسنتهم , 
واكتساب المزيد من الفائدة اللغوية بمقايلة الأعراب فيه ٠‏ وقد سلف الحديث عن دور هذا 
السوق . ولم تورد المصادر نصوصاً صريحة عن الكيفية التي كانت تتم بها عملية التعليم 
فيما يخص العلوم التطبيقية ‏ لا سيما الطب . غير أن هناك ثلاث مراحل ينبغي على الطالب 
أن يمر بها قبل أن يتعرض للامتحانات اللازمة لمزاولة مهنة الطب . وهي 250 : 
١‏ مرحلة الدراسة النظرية لكتب الأطباء الأقدمين التى تبحث فى العلوم الأساسية » والعلوم 

السريرية . 

الب مروحلة التدريي العطلن فنن "ا لمينا سات + تنعمها الدرابينة التقلية والمذا كر 
؟ ب فرعلة,الفرة التن مكتههيها الل من طول التحرسء واالزاق يقالته الكل 21 


ثالثا . أساليب التعليم . 


هناك وسائل وطرائق عدة استعان يها العلماء » خلال تلك الفترة » في مجالسهم 
العلمية . لإيصال المعلومة إلى طلايهم . ومنها : 


. ) ”هال/١‎ ( السيوطي : بغية الوعاة ؛‎ ) ١( 
. 185 (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
. ٠١ (؟)الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ 
, ١19 ابن رين الطبري : فردوس الحكمة . ص !هه ١ه . أبى بكر الرازي : المرشد أو الفصول . ص‎ ) 4 ( 
أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية‎ ٠ عبد المنعم صفى : تعليم الطب عند العرب‎ . 1١10-4 
17١ مريزن عسيري : تعليم الطب في المشرق الإسلامي » ص‎ . 581١ 758٠١ لتاريخ العلوم 918١م ,. ص‎ 
. لما‎ 1٠6 5:5 2. 55, /ا‎ 
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اند أ ملاء : 


كان الإملاء ١”‏ هى الأسلوب الأكثر شيوعاً في ذلك الوقت » كأحد الوسائل 
التعليمية . لا سيما في علم الحديث ؛ الذي كان أكثر العلوم انتشاراً . فكان عقد المجالس 
لإملاء الحديث أمر مستحب عند طلبة العلم (( لأن ذلك أعلى مراتب الراوين » ومن أحسن 
مذاهب المحدكين : مع ما فيه من جمال الدين » والإقتداء بسنن السلف الصالح )) <5؟ , 


بالإضافة إلى أن أسلوب الإملاء » وما يتبعه من تدوين المعلومة من قيل المتعلمين 
يؤدى بلاشك إلى حفظ المكتوب » حتى يسهل الرجوع إليه وقت الحاجة دون عناء . 


ولقد اتبع طريقة الإملاء » في إلقاء الدروس , العديد من العلماء والأدياء » منهم : 
الإمام أحمد بن حنيل ”> , وأبي العباس ثعلب ”> , وأبى بكر عبد الله بن سليمان 
السجسيتاق 297 بوابو يكن مهمو ين العام الأقتارى ©5؟ موابويسيد اللة:العسينين 
إسماعيل المحاملي القاضي ”"* » وغيرهم من العلماء والأدباء مما لا يتسع المجال لذكرهم . 


ويقايل الإملاء من قبل العلماء , الكتاية والتقييد من قيل المتعلمين . وقد قيل : 
((امن شفط افى» :ومن كتن قن )) 7277,:ولقن.حث الآئمة الأعاخه على وحوب الكقابة لحفظا 


)١(‏ تقوم طريقة الإملاء على أن يقوم العالم بالقاء ما لديه على الحاضرين » وفي المقابل ٠‏ يقوم الطلبة يكتابة 
ما يمليه العالم فيما يحملون من أوراق . وحينما ينتهي العالم من إملاء النص » يقوم بشرحه , وتوضيحه : 
وتفسيره » وفي كل ذلك يقوم الطلاب بتدوين تلك الشروح على هامش أوراقهم التي كتبوا فيها الأصول . 
وعندما يكمل العالم أماليه . تعرض عليه , أو يقوم الطلاب بقراعتها عليه ليصحح ما قد يكون يها من 
أخطاء . سعيد إسماعيل : معاهد التربية الإسلامية . ص 770 . طالب الضمور : التربية والتعليم في 
العراق . ص 1875 . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) . 

:) )ا الخطين النقذادى الام لأخلاق الرايع 7ه‎ 5١ 

(؟ ) ابن آبى يغلى :.طيقات الختابلة ::[ ؤر١١4‏ ):: 

80 ) النبيي الفبرظه دن 10 سرس نمسم غالف افيا كتابه رمعا بن كلت 

4 السوطي#طيقاة الحناطةة جين :و الاب 291 , 

5 البحناتن : كمد فازية الفلبرع باص 1 

( ) الذهبي : سير أعلام النيلاء , ( ١١/ره؟‏ - 5878 ) . 








العلم من الضياع . يقول الفضل بن أحمد الزييدي : (( سمعت أحمد بن حنيل ‏ وقد 
أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحاير ‏ فأوماً إليها . وقال : هذه سرج الإسلام » يعني 
المخادق (( ١٠؟,‏ 


واتخذ بعض العلماء المستملين , ليبلغوا عنهم ما يقولون ليصل إلى من كان بعيداً 
عن الشيخ . وللمستملي صفات ٠‏ وواجبات ؛ يتبغي الالتزام بها ”25 . 
؟" ب المذاكرة والمعارضة . 


ويعد أسلوب المذاكرة والمعارضة , أحد الوسائل التي كانت مستخدمة في ذلك 
الؤقك: :.والودكنتها “فى قصتخيج المغلونات مين المتذاكرين +«متضهيه:ما فد ووحد عند كل 
واحد منهم من خطأً » أو سوء فهم لمسألة معينة . 

ولهذا . كان لزاماً على الطالب أن يتذاكر مع المعلم » أى الشيخ ليصحح ما قد يوجد 
عنه من أخطاء أثناء الكتابة » أى الاستماع وقت التدوين . حتى يكون ما يحفظه الطالب يعد 
الذاكوة مسهيها لقي] 7 


وكان الإمام أحمد حريصاً على مذاكرة أقرانه العلماء » على ما بلغه من العلم . 
يقول الإمام أحمد : (( ما صليت غير الفرض » استأثرت بمذاكرة أبي زرعة ( الرازي ) على 
نوفني )7 


. ) ”07/١ ( الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي ؛‎ ) ١( 

١(‏ ) انظر عنها : الخطيب البغدادي : الجامع في أخلاق الراوي ؛ ( ؟/ره 77 ) . السمعاني : أدب الإملاء 
والاستملاء » ( ؟/ر745- 4١‏ ). 

( ؟ ) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم . ص 177-1١7١‏ . 

( 4 ) العليمي : المنهج الأحمد ‏ (١/4؟7‏ ) . 
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"'- الإجازة . 


تعتبر الإجازة ”!> طريقة من طرق نقل الحديث ؛ وتحمله . وهي تقليد تعليمي 
إسلامي عام ؛ ليس له علاقة بمؤسسة تعليمية معينة , وإنما هي بين الشيخ والطالب ”5 . 
ومن منافع الإجازة , وأهميتها في حفظ العلم ”2 : 
أ أن الإجازة معنية على حفظ مصنفات العلماء الذين ماتوا » ويقيت مصنفاتهم 
متسلسلة ؛ ومتصلة السماع على قديم الدهر , ولا ينقطع منه شيء عندما يتم الوصول 
إلى روايته بالإجازة . وفي ذلك حفظ للتراث . 


ب - أن هناك بعض طلاب العلم ممن لم تسمح ظروفهم بالذهاب إلى العلماء . فتصبح 
الإجازة بذلك معينة على أخذ الطالب من العالم سواء كان في مشرق الإسلام : 

أى مغريه . 
ويمنح الشيخ الإجازة لطالبها إما بالمشافهة , أى بالكتابة ”> . والأولى أقدم من 
الثانية ©؟ . ومن الإجازات الشفوية , أن رجلاً مصرياً ناول الإمام أحمد بن حنيل كتاياً ‏ 
وقال له : (( يا أبا عبد الله . هذه أحاديتك أرويها عنك ؟ » فنظر في الكتاب ء وقال له : 


010 الإجازة لغة : اعطاء الإذن . وأجاز له : سوغ له . الفيروز آبادي : القاموس المحيط . ص 10١‏ . ويقول 
ابن عنظوى» إذن :وقسوية .وعلى هذا تقول أحوّت لهازوانة كذا : أن آذنت له وسيؤعف له ابن منظون : 
لسان العرب , ( 51/8 ) . وفي الإصطلاح : أن يأذن ثقة من الثقات لغيره » رواية حديث ؛ أى كتاب . سواء 
كان ذلك الكتاب من تصنيفه , أم كان يرويه عن شيوخه بالإسناد . ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في 
علوم الحديث . ص ١٠١١ ١ ٠١1١‏ ., 

(؟ ) عبد الله فياض : الإجازات العلمية . ص 71-50 . وهناك ثمانية طرق لنقل الحديث , وتحمله . انظر : 
ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث .ص 58 1١7‏ . 

(؟) الأصفهاني : الوجيز. ص 5ه 5ه ./اه . 

( ؛ ) الخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرواية . ص 71١755‏ . 

( ه ) عبد الله فياض : الإجازات العلمية . ص ١؟‏ . 











تس 


إن كان فقن فازو :517 كنا أهاة امو هعمو اللي مهمون مضع ين عاد النحوي 


وللإجازة أنواع ذكرها » ووضحها ابن الصلاح في مقدمته لعلوم الحديث » مما ليس 
لة ميرر إعادقها ها 17> , 

ونظراً لقيمة الإجازة العلمية » وأهميتها . فلم تكن تعطى لكل من أرادها , 
إذ لا تجوز (( إلا لماهر بالصناعة » حاذق بها » يعرف كيف يتناولها » ويكون في شيء معين 
عزوق لا مشكل تقار ١‏ 5 

وعلى الرغم من أهمية الإجازة كوسيلة من وسائل حفظ الحديث » إلا أنها في نظر 
أكثر علماء الحديث » لا تقوم مقام الرحلة » ومقابلة الشيوخ ٠‏ وبلوغ الإسناد العالي في رواية 
سمعون (ت 741ه//ا19م ) يوماً : أن يجيز له شيئاً قد فاته . قال له اين سمعون : 


(( يا أبا حامد : لى قنعنا بالإجازة ما سافرنا الأسفار البعيدة )) *5؟ , 
ومن الوسائل المعينة على العملية التعليمية . تصنيف العلماء للكتب التعليمية 
لطلايهم حتى تكون معينة لهم في حياتهم العلمية » حتى بعد رحيل مشائخهم وأساتذتهم . 
فكانت هناك حركة واسعة اختصت بتاليف الكتب التعليمية ‏ وظهور المختصرات , 
والشروحات . فى شتى العلوم والمعارف ؛ وكذلك المصنفات المترجمة , والتى يحتاج قارئها 
إلى ما يعينه على فهمها . واستذكارها . 


. ) 56١/١ ( , العليمي : المنهج الأحمد‎ ) ١( 

. ) ؟١؟ر/؟‎ ( القفطي : إنباه الرواة ؛‎ ) ١( 

( ؟ ) ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . ص 17 74 . 
( 5 ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله , ( ؟/١18١‏ ) . 

( ه ) العليمي : المنهج الأحمد .(9/؟١‏ ) . 
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ولهذا نرى » ونحن نقراً في مصنفات العديد من العلماء » أنه صنف الكتاب الفلاني 
على سبيل « السؤال والجواب » ؛ أى يذكر أنه للمتعلمين » أى مسيبوق بكلمة : شرح , 
أو مختصر ء أو اختصار ؛ أ المدخل , وهكذا ١”‏ . وفي ذلك تبسيطاً من هؤلاء العلماء للعلم 
فيسهل تتاول هذا العلم , أ ذاك . 

ركه التشرع هذه الترمة دق اللستفاع قى الجاوى التطييقة على وه | التصتودن.: 
نظراً لطبيعة هذه العلوم . 

ونقرأ في المقدمة التي وضعها أبو بكر الرازي الطبيب لكتابه التعليمي الطبي 
الموسوم « بالمرشد أى الفصول » . إذ يقول , مبرراً سبب تصنيفه لهذا الكتاب ؛ : (( دعاني 
ما وجدت عليه فصول أبقراط من الاختلاط ؛ وعدم النظام؛ والغموض ؛ والتقصير عن ذكر 
جوامع الصناعة كلها » أى جلها . وما أعلمه من سهولة حفظ الفصول , وعلقها بالنفوس ؛ 
إلى أن أذكر جوامع الصناعة الطبية »؛ وجملها على طريق الفصول ‏ وأتحرى في ذلك 
الإيضاح والتمثيل » وترك الإغراق » والوفول في الغوامض , وما يقع فيه الخلاف , 
ويحتاج إلى البحث , والنظر , ليكون مدخلاً إلى الصناعة ‏ وطريقاً للمتعلمين ؛ والله الموفق 
للصواب )) 60 


١(‏ ) وسيرد معنا اثناء الحديث عن النتاج العلمي لعلماء العراق في العلوم المختلفة في الباب الثاني , العديد من 
الققاذ عاليذ| الأسلوت القايمي :في القاليف:. 
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الاب الثانو 
| النتاج العلمي لعلماء العراق خلال عصر نفوذ الأتراك 
] الفصل الأول . العلوم الشرعية . 

| الفصل الثاني . العلوم اللفوية والأدبية . 

| الفصل الثالث . العلوم الاجتماعية . 

| الفصل الرابع . العلوم التطبيقية . 



























الفصل الأول 
العلوم الشرعية 
البحت الأول : علوم القرآن. 
السحت الثانى : علوم الحديث . 


البحت الثالث : علم الفقه وأصوله . 
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المبحث الأول 
علوم القران 


تعتبر « علوم القرآن » ”> من أهم , وأقدم العلوم التي اهتم بها المسلمون , 
إن لم تكن أهمها على الإطلاق » عبر عصور الحضارة الإسلامية . وتأتي هذه المكانة الجليلية 
لهذه العلوم » لكونها تتعلق بدستور المسلمين » ومصدر تشريع حياتهم . ونتيجة لهذا 
الاهتمام » قامت على يد العلماء المسلمين دراسات محورها القرآن الكريم » أطلق على هذه 
الدراسات اصطلاحاً : ( علوم القرآن ) . 


ويرى بعض الباحثين ”'* , أن هذا المصطاح لم يُعرف إلا في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي » كعلم جمع في مصنف واحد » وذلك على يد علي بن 
إبراهيع بن سعيد المعروف بالحوقي ( ت ٠‏ 4ف/8 ١٠م‏ ) عندما وضع كتاب« البرفان 
في علوم القرآن 6 

ويذكر الزرقاني » مكتشف الكتاب ”> , أن الحوفي في منهج تاليفه لهذا الكتاب , 
قد جمع مباحث علوم القرآن دون تبويب لها » أو وضعها تحت عناوين محددة » ولهذا فهو 
أشبه بالتفسير » كما يري الحوفي نفسه . 


إذاً »لم يكن مصدّف الحوفي يتحدث عن مباحث علوم القرآن يشكل منظم 
ومفصل » على ضوء المقصود يعلوم القرآن . 


, ورسم القرآن‎ ٠ علوم القرآن : هي كل علم يخدم القرآن الكريم » أى يستند إليه . كعلوم التفسير » والقراءات‎ )١( 
: وغريب القرآن‎ ٠ وأسباب النزول , والناسخ والمنسوخ , وإعراب القرآن‎ ٠ وإعجاز القرآن » ومعاني القرآن‎ 
. ) 77/١ ( , ونحو ذلك . محمد الزرقاني : مناهل العرفان‎ ٠ والمكي والمدني ؛ ومشكل القرآن‎ 

١ (‏ ) المرجع السابق ‏ (١/5؟- 5١‏ ) . مناع القطان : مباحث في علوم القرآن ».ص 59 ٠١‏ . 

(" ) حاجي خليفة : كشف الظنون »؛ ( ١/را5؟‏ ) . 

( ؛ ) يذكر الزرقاني أنه عثر في دار الكتب المصرية على نسخة هذا الكتاب » وهي تقع في : ثلاثين مجلداً , 
ولم يوجد منها سوى خمسة عشر مجلداً ؛ غير مرتبة » ولا متعاقبة . مناهل العرفان : ( ١/ره7‏ ) . 











وإذا كان الأمر كذلك , فإن الحوفي لم يكن أول من صنف في ( علوم القرآن ) 
بإسمها الصريح على الأقل , كما يذكر البعض . وإنما سبقه أحد علماء الفترة » وهى : 
أبى عبد الله محمد بن خلف بن الْرْزيان ( ت ٠١5‏ ٠ه/١7ةم‏ ) » الإخباري الأديب » الذي 
كف كقاناً تفالج الوواشعات القوافية ماسههنا الطبوب» ع « الحاوي في 
علوم القرآن » ”أ . وهى كتاب كبير » يقع في سبعة وعشرون جزءاً ”'2 . ولكن للأسف 
لم يعثر عليه . 

ومن خلال التتبع لما ألف في علوم القرآن كعلم قائم بذاته » بتفريعاته وتقسيماته 
الواضحة : نجد أن بدر الدين محمد بن بهادر الرْركشي ( ت 14/اه/1591م ) يعد أول من 
وضع كتاباً وافياً في هذا المضمار ء ألا وهى كتاب « البرهان في فلوع ا لقرات ”7 

ولقد شهدت فترة نفو الأتراك » نشاطأً كبيراً في حقل الدراسات القرآنية » والتي 
لم تكن قد جمعت بعد في إطار واحد تحت مسمى « علوم القرآن » » وإنما كانت دراسات في 
المجالات التي تندرج تحت هذا المصطلح . 

فقامت إلى جانب علم التفسير » وعلم القراءات ؛ وعلم التجويد » دراسات أخري 
تتعلق بأحكام القرآن » وفضائله » وإعجازه » ونظمه . وشارك علماء اللغة والنحى بعلمهم في 
ميدان الدراسات القرآنية » وذلك عن طريق القيام بدراسات لغوية للنص القرآني . فظهرت 
المصنفات التي تحمل عناوين تتعلق بهذا الأمر : كفريب القرآن » ومجاز القرآن » ومشكل 


القران »> وسعاني القران +وففى ذلك 557 


وعلى يد أكشر علماء الحديث ؛ ظهرت بواكير علوم القرآن في تلك الفترة 
إخواعيم اكتي التفسين ونا عضا ره أم هليم القرا نبي للتزمعه لقان الكروم منت تزوله على 
الرسول صلى الله عليه وسلم . حيث كان عليه الصلاة والسلام ؛ يوضح » ويفسر 
لأصحايه ما عسرّ عليهم فهمه من الآيات المنزلة . 


)١(‏ اله 
(") 
0000 : محمد أبى الفضل إبراهيم .دار إحياء الكتب العربية , القاهرة 1/1 1اه/لاه15م . 

(4؛ ) أحمد عيد الباقي : معالم الحضارة العريية ص ١75‏ . 




















تفي 


نيقة النضق الأرلمن القون الاق البعوى لقان الخازيس «ظيوت عق 
الكقسيو عاتن سو سسؤلاة الحلا ء من ايسان الحدوفين ]لل خافن فنزلقاكيه فى كله 
الحديث :»>١”‏ أغلبها من الصنف الذي يلتزم بالموروث ؛ والذي رسخت أسسه وآدابه في هذا 
القده (50») ومن أشهر من صنف فى التفسير تحت مسمى « كتاب التفسير » : أيى يكر 
كيف الوق هيد يق الى كدري زنك :و ااتفارة كد ١)‏ 7١؟‏ يبوأين الحسين عتما ين معمدين 
أبي شيبة ( ت /الالاه//اههم ) ”5؟ . وأبى حذيفة موسى بن مسعود البصري المعروف 
بالنهدي زت شار دكمم) ٠‏ وقل أقان هق تتسيوة كاذ عن : الطبري في تاريخه وتفسيره 6 
والتعلبي في كتايه« الكشغنف والبيان 4 2 . وممن وضع كتاباً في التفسير أنخناً 1 
الإمام أحمد بن حنيل ( ت ١14هكرهه6م‏ ) ”> » ومحدث الكوفة , أبى سعيد عبد الله بن 
سعيد الكندي (ت اه؟هك//الامم ) 0 وأيو حنيفةأحمد بن داود الدينوري 
تاركو 299 بوكقدلك اهرت ابو يكن ميق اللةاين سليمان ين الأشعة 


السوسيتات كنا ا 


ابرق متمق" القر | لخو قو التناضن ت: 570161 )م الذى كان اح الأعلاه القران 


وتفسيره ؛ وممن عني بالقرءات من صغره ؛ وكانت مشاركته في علم التفسير من خلال 

تسوه االوسوم ب قفا القونيرة 51737 يوق أن قرهيا لها كن ولوقي 51017 

. ) 84 - 87/١/١٠ (  يبرعلا فؤاد سزكين : تاريخ التراث‎ ) ١( 

(” ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية » ص ١١٠١‏ . 

118 التدين: الفيورسك هن نا 

45 لصن الشعارق بص ا 

( ه ) البغدادي : هدية العارفين , ( */11 ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ؛ ( ١/را/رهة‏ ) . 

53 الو » القبرست كن 1 

(7) حاجى خليفة : كشف الطنون 447/١١ ٠‏ ) . 

)أ ناقوت اللحبوى ممح الأنباء :0/17 ) : 

5:9) الندية + القبرست كن 1 

)٠١(‏ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية » ( ١5١/١‏ ) . وللكتاب نسخ مخطوطة في أماكن متعددة من مكتيات 
العالع ارقي وللنده دوا نز تسوك تازيم القرافة العيرين +( إثرا/4 :1 ) ارق دروكلفيا افازية 
الأدب العربي , ( 17/4 ) . 

)1١ (‏ الذهبي : معرفة القراء الكبار , ( 590/١‏ ) . 























"/ 


ويظل أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ١٠5ه/152م‏ ) أبرز » وأشهر 
مُفسر في ذلك الوقت . وتأتي هذه الأفضلية للطبري بفضل مصدفه في التفسير « جامع 
البيان في تفسير القرآن » 2١”‏ , وما أحدثه هذا الكتاب من تأثير في الدراسات المتعلقة 
بتفسير القرآن الكريم » وذلك بفضل المنهج الذي سار عليه في تصنيفه لهذا الكتاب الضخم . 
فعندما عزم أبو جعفر على إملاء هذا الكتاب قال لأصحابه :((أتنشطون لتفسير القرآن. 
قالوا : كم يكون قدره ؟ » فقال : ثلاثون ألف ورقة . فقالوا : هذا مما تفنى الأعمار قبل 
تمامه ‏ فاختصره في نحو ثلاثة الاف ورقة )) ”2 . وقال القفطي عن هذا الكتاب : 
(( لم يْرَ أكبر منه , ولا أكثر فوائد)) ”'2. ووصفه الخطيب البغدادي بأته :((لم يصنف أحد 
مثله )) ”.> . وثمن أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني الفقيه هذا الكتاب » بقوله : 
((لى سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن 
ذلك كتاو 597 

ويعلل السيوطي تميز تفسير الطبري عن غيره من التفاسير , لأنه (( جمع فيه بين 
الرواية والدراية » ولم يشاركه في ذلك أحد , لا قبله ولا بعده )) ”1 . 


والسبب في قبول تفسير الطبري بكل هذه الحفاوة » أن هذا التفسير قد انطوى 
على صفات ؛ وخصائص جعلته حقيقاً أن ينزل هذه المنزلة بين التفاسير الأخرى ؛ والتي 
يمكن أن نجملها فيما يلي : 


. مطبوع بتحقيق : محمود شاكر ء دار المعارف , القاهرة . ؟/ا9ام‎ ) ١( 

) الخطيب القوادى + تاريخ كناد + (ا/ر 58 

(*) الكفقليي» إتناو انراق ركه ابرواتصدين بالنكنء أن القداى قد حدم اخبان اللبرس فى كتان سا 
« التحرير في أخبار محمد بن جرير » . ( المصدر نفسه ) . 

( ؛ ) تاريخ بغداد . ( ١١/5‏ ). 

) الضدن السايق ) رع 











الصحابة » والتابعين من الأقوال » مع المفاضلة بين هذه الأقوال » وترجيح بعضها على 
عه 297 أى أن كتماك فجنولة 1| جاوعن الريسول هنان الللاغلية وستلم:ونقل عن 
الصحابة » والتابعين » يقوم على مبداً الترجيح بين الروايات عند القبول » وليس مجرد 
الأخذ فقط , وفي هذا العمل مشقة تجعل الطبري يتجاوز عمله كمفسر . 

١‏ - إن الغالب على التفاسير التي سبقت تفسير الطبري لم تكن تلتزم بميداً الترجيح ٠‏ الذي 
ذكر آنفاً » أو الموازنة بين الروايات عند الأخذ بالمأثور . أما الطبري فقد استعان 
بثقافته » وتحصيله العالي للعلوم العربية والشرعية ”> , ووظّفها أثناء تصنيفه لهذا 
السفر , كأدوات استعان بها في ترجيح الروايات » والموازنة بينها . فهى يستخدم 
أساليب ومُرجحات متنوعة . كإجماع المفسرين » وطرائق العرب » وأساليبهم في الكلام : 
والحقائق الدينية الثابتة بالدليل القاطع . 


فالطبري حينما يقوم بذلك على أسس من دلالات آيات القرآن الكريم فى السياق » أى فى 
الأمن عنو لأ كله اتتماقن العورسة القراننة فى ”ا لتق 57 

في ذلك ؛ وخاصة عندما يريد ترجيح المعاني ؛ وتقليبها لفهم الروايات » فيستعين باللغة , 
والنحى . والصرف , والأدب لعرضها عليها في محاولة للفهم . 

والطبري قد انتهى من تأليفه لهذا الكتاب سنة ( ٠٠1“ه/”18م‏ ) , أي في زمن تُعلب 
والمبرد : ولهذا » فإن للمسائل الخلافية التي ينقلها في كتابه عن البصريين ٠‏ والكوفيين , 
قيمتها الكبري في تصور المذاهب النحوية وتاريخها . فهو يكثر من القواعد النحوية , 
والأحكام : وخلافات المذاهب النحوية . ولهذا (( عد تفسير الطبرى أحد المصادر 
المعتمدة في دراسة تاريخ النحو )) 217 . 


. ١07 عمر الأسعد : الطبري المقسر . مجلة الدارة . ع ٠١١15١ه .ص‎ ) ١( 

(؟ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء ؛ ( 8١/ره؛‏ ) . ظ 

( ؟ ) كاصد الزيدي : تفسير القرآن بالقرآن » مجلة آداب الرافدين . ع7١‏ ,٠158م‏ ص 7١5‏ . 

( 5 ) أحمد العمر : من مصادر الدراسات النحوية , مجلة آداب الرافدين . ع١‏ , .٠194م‏ .ص 7١-7١‏ . 
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4 إن كتاب الطبري هذا ؛ وإن كان خاصا بتفسير القرآن » فهى يشتمل على كثير من 
٠.‏ - .ات 35 . ع 2 
العلوم » ومنها علوم العربية من لغة . ونحوه » وصرف . كما أن الطبري تفرد عن غيره 
من امقس رو انه كان مووي أن فم كتو يها قدينا عن كفسعو::1 ذا ا للضي لمن ده 
على ما فيها من إعراب » واختلاف » استة أ آراء النحويين » بصريين وكوفيين ٠‏ وعللهم 
.ثم صوب ؛ ورجح » مع ميله للكوفيين . ولذاء فهى سجل مهم لآرائهم ؛ ومصدراً لكثير 
من المسائل الخلافية 2١”‏ , لأنه تقدم زمناً على غيره » إضافة إلى أن كتب الخلاف التى 
ألقها العلماء في زمانه » لم يصل إلينا منها شيء » مما يجعل لهذا الكتاب قيمة 
كبيرة فى دراسة تاريخ تلك الخلافات » كما يكشف عن كثير من الأسس التى بنى عليها 
المذهب الكوفي ”5؟ . 
علم القراءات .: 
وعلم القراءات 17و نمه العلوم المرتيطة ارَققَاطا وكمقا بالتفسير ء ذلك أن علم 


القراءات أحد العلوم التي يستند إليها علم التفسيرفي فهم كتاب الله ( عز وجل ) #وسان 


وكان مبداً « الاختيار » الذي أدخله أبى عبيد القاسم بن سلآم (ت 14"؟5ه/858م) 2 
القراءات المحلية المختلفة ‏ وعدد القَّرَاء فقط . وإنما يتم بصفة أكثر » بناءً على قيمة هذه 


اس 


(١)أورد‏ الطبري منها ما يزيد على ( مائتي مسالة ) . المرجع السايق » ص ؟؟ . 

( ؟ ) علم القراءات : هو علم يبحث فيه عن صور نّظُم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة , 
وله ارتباط باللغة العربية . والغرض منه : تحصيل ملكة ضيط الاختلافات المتواترة . وفائدته : صون 
كاف الله تفال حمق ان يتطرق إلينه التحريفة والكفيين :تغرف فنا رقو نه كل هين أنية القراحة: 
الأنصاري : اللؤلئ النظيم , الورقة : ( >" 1 ) . حاجى خليفة : كشف الظنون ؛ ( ؟//ا١؟١‏ ) , 

( ؛ ) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ؛ ( ١7/١‏ ) . 
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ولكن تطبيق هذا المبدأ » ومحاولة الجمع بين قراءات مختلفة » قد أوقفهما في أواخر 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » نزعة إلى إيجاد مرجعية للمسلمين في القراءات دون 
العبث , والاضطراب في قراءة كتاب الله ( عر وجل ) . فجاء أبى بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد (ت 5”؟هكره 17م ) » وأوجد هذه المرجعية الشرعية في القراءات ٠‏ بأن جمع الأمة 
على سبعة قَرَّاء 2١“‏ , أثبتهم في كتاب واحد بعنوان : « كتاب السبعة » <9؟ , 

وعبارة « القراءات السبع » لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية . حيث بداً 
العلماء يؤلفون في القراءات . وذكر السابقون منهم ‏ كابن سلام » والطبري » وأبى حاتم 
السجستاني » في مصنفاتهم أضعاف تلك القراءات » وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على 
رأس المائتين الهجرية . باقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قرءاة يعض الأئمة 


ع 60 
دون بعص 8 


أكنة العرهين + والعراقن 595 ب والتنااع وا كيني بالت يرز لالنانة والخيط: ومافوينة 


القراءة » مع وجود المئات من القراء الثقات غير الذين اختارهم ابن مجاهد *6؟ , 


الأحرف السبعة التى وردت قي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إن هذا القرآن أنزل 
غلى سف ار 2 وائما هى محض مصادفة ليس إلا ٠‏ 


الكوفي (ت 1728ه )16 حمزة بن حبيب الكوفي (ت 155١ه)‏ , /- علي بن حمزة الكسائي الكوفي 

(ت 189ه) . ابن قتيبة : المعارف . ص 755 550 . وقد ترجم ابن قتيبة لكل واحد منهم ترجمة قصيرة . 
(؟5)فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ؛ ( ال/را/رة1-_ )3٠٠١‏ . وكتاب « السيعة » مطبوع بتحقيق : شوقي 

ضيف , دار المعارف , القاهرة , 0 اه/.ءظكام. 

1 )481١48( يرقم‎ )هاءر/١(‎ 

















5 


وتناول شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : هذه المسألة فأجاب عليها يقوله: 
(( لا نزا ع بين العلماء المعتيرين أن « الأحرف السبعة » التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن القرآن أنزل عليها ليست هي « قراءات القراء السبعة المشهورة » » بل أول من جمع 
قراءات هؤلاء » هى الإمام أبى بكر بن مجاهد ؛ وكان على رأس المائة الثالثة بيغداد , فإنه 
أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين ؛ والعراقين » والشام , إن هذه الأمصار 
الخمسة ؛ هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن . وتفسيره , والحديث ٠‏ والفقه ... 
لا لإعتقاده , واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة » أى أن هؤلاء 
السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراعتهم )) ”١؟‏ . 

ولقد برز خلال تلك الفترة العديد من العلماء : الذين أسهموا في هذا العلم » كأحد 
القراء المشهورين ؛ أو بما وضعوه من مصنفات في هذا العلم . 


ومن أبرز هؤلاء القراء, أبو عمر حنص بن عمر الدوربى المقتسرىء 
رت 47؟ه/١6هم)‏ » نزيل سرمن رأى » وإمام القراء » وشيخ العراق في زمانه . ثقه ‏ ثبت , 
ضابط » وأول من جمع القراءات ”'؟ . ورحل الدوري في طلب القراءات » وقراً يسائر 
الحروف السبعة , وبالشوان ”'؟ . وسمع من ذلك شيئاً كثيراً » وقد قرأ على جماعة من أكابر 
العلماء » منهم : إسماعيل بن جع فر المدني . وشجاع بن أبي نصر الخراساني » 
وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي » ومال إلى الأخير من بينهم » فكان يقريء بقراعته , 


58 <> 
واشتهر بها 2" . 


. ) 590/١ ( , ابن تيمية : الفتاوى‎ ) ١( 
. ) ؟١هر/١‎ ( ابن الجزري : غاية النهاية ؛‎ . ) 5١7/٠١ ( » ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ) ١( 
؟")نتصبد بالقرزاءات القياذة ؛ القرائاف القن كاك مس قواءات السيعة فق هده فوتراوة نهاء'فن الأمسان:‎ 
يقصد د لتي نأتي د بعة في يقرأون بها في‎ 


وهى قراءات متواترة » أصحابها ثقات . ولكنها تأتى بعد مرتية قراءات السيعة . ابن مجاهد : السيعة , 


5000 
( ؛ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يفداد , ( 5١7/8‏ ) . الصفدي : نكت الهميان . ص 1515 . أبن تغري يردي : 
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واشكهن الدررى طلىوقتها مجني أضبيع متضين الأكاق وروا زنحه عليه الحذاق الغلق 
سنده » وبسعة علمه » وقد قرأ عليه العشرات من القراء » منهم : أحمد بن يزيد الحلواني , 
وأبى الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس ؛ وعمر بن محمد الكاغدي » والقاسم بن زكريا المطرز , 
والحسن بن عبد الوهاب الوراق » وغيرهم 2١١‏ . 

ولم تكن مساهمة الدوري في القراءات بالإقراء فقط , يل تجاوزهاإلى التصنيف 
فيها » ومن مصنفاته في ذلك : كتاب « ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن » » كتاب « أجزاء 
القرآن » ”"؟ , كتاب « قراءات النبي صلى الله عليه وسلم » ”"؟ . 

ومن القراءأيضاً. أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوني 
(ت 44؟ه/5 اهم ) , ولي القضاء ببغداد ؛ وكان عالماً بالأحكام » وحافظاً للقراءات . روى 
عنه جماعة فيهم : محمد بن إسماعيل البخاري ؛ ومسلم بن الحجاج ؛ وأبى يكر بن 
أبي خيثمة » وأحمد بن علي الأبار » وفيرهم ”25 . وسمع أبى هشام القراءات من : حسين 
الجعفي » ويحيى بن آدم » وأبي يوسف الأعشى ؛ وعلي بن حمزة الكسائي . وضبط حروفاً : 
أى قراءات عن أبي بكر بن عياش ؛ وسمع عليه خثمة بقراءة أبي يوسف الأعشى ”** . وروى 
عنه القراءة : موسى بن إسحاق القاضي » وعلي بن الحسن القطيعي » وأحمد بن سعيد 
المروزي ٠‏ والقاسم بن داود » وعثمان بن خرزاد , وغيرهه 2 . 


ولأبى هشام من المصنفات : كتاب « فين القراءات ( 2 , 


: ابن حجر : تهذيب التهذيب , ( ”/رى.١: ) . الداوودي‎ . ) 1975191١١ (  رابكلا الذهبي : معرفة القراء‎ ) ١( 
. ) 157 ١”هر/١‎ ( . طبقات المفسرين‎ 
. ) 7١7/٠١ ( , (؟ ) ياقوت الحموى : معجم الأدياء‎ 
» (؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق . يرقم ( 5518 حديث ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
.) ةاركار/١‎ ( 
. ) 50ال/١‎ ( » ؛ ) الخطيب : تاريخ بغداد  ( ؟/ره7؟ ) . الذهبي : العبر‎ ( 
. ) 7١5/4 ( , ه ) الذهبي : معرفة القراء الكبار ؛ ( ١/ره"3" ) . الصفدي : الوافي بالوفيات‎ ( 
. ) 38١ - ابن الأثير : اللباب » ( "/"؟ ) . الجزري : غاية النهاية , ( ؟/.58”‎ )( 
. ) ١هر/"‎ ( , اليفدادي : هدية العارفين‎ ) 7( 

















اك 


وكان أبو حاتم سمل بن محمد السجستاني (ت 6050ه/415م ) , أحد أئّمة 
القراءات » ومقريء البصرة في زمانه . ومن أواكل من صدف في القراءات . 

قرأ على : يعقوب الحضرمي ؛ وسلام الطويل ؛ وأيوب بن المتوكل . وروى الحروف 
عن : إسماعيل بن أبي أويس ؛ والأصمعي ؛ ومحمد بن يحيى القطعي » وسعيد بن أوس . 
وكانت لأبي حاتم قراءة خاصة به قد اختارها 2١”‏ . ظ 

ولقد تميّز أبى حاتم بقوة الحفظ , والتمكن في القراءة » فيذكر الحسين ين تميم 
البزار : (( أن أبا حاتم صلّى بالبصرة ستين سنة بالتراويح » وغيرها , فما أخطأ يوماً . 
ولا لحن يوماً » ولا أسقط حرفاً » ولا وقف إلا على حرف تام )) ”25 . 

ولأبي حاتم مصنفات في القراءات » منها : كتاب « الختلاف المصاحف » ؛ كتاب 
« القراءات » ”> » وهذا الكتاب الأخير أحد الكتب الأربعة التي كان يفاخر بها أهل البصرة 


5ت اء د <8» 
بقية مدن العراق : 


ومن أشهر القراء أيضاً , أبو بكر شعيب بن أيوب الصريفيني 
(ت ١8اهار؛لاهمم)‏ , أحد القراء الضابطين » الموشوق بعلمهم . أخذ القراءة عرضاً , 
عنما عا عم : يحيى بن أدم » وحماد بن أسامة ء ومعاوية بن هشام وغيرهم . وقرأ 
عليه جماعة ؛ فيهم : يوسف بن يعقوب القاضي الواسطي ؛ وأحمد بن يوس ف 
القافلاني » وأحمد بن سعيد الضرير » ومحمد بن عمرى بن عون . وسمع منه الحروق : 
إبراهيم بن عرفة المعروف بتنفطويه . 


. ) "١/١ ( , الجزري : غاية النهاية‎ )١( 

ا المقسي البنانق ال 1ه 

(75 )اديع + الفورست» :هن 35 

( 5 ) اليماني : إشارة التعيين . ص ١57‏ . والكتب الثلاثة الأخرى ؛ هي : كتاب « العين » للخليل بن أحمد , 
وكتاب سيبويه . وكتاب « الحيوان » للجاحظ . ( المصدر نفسه ) . 
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وغيره » وتوقّف في قبول روايته أبو داود السجستاني <5؟ . 

ومن القراء الذين ظهروا فى تلك الفترة ؛ أبو بكر محمد بن حماد المقرىء 
(ت لاتكأمك/ر١ككم‏ ) 5 وكان أحد القراء المجودين » وصحب الإمام ايعهق « وسليمان ين 
وان )) 219 كها وضة أبن الفسيوين اللثادئ هانه كان (ر تحن القراء:العالحين : 
الذين أَزْموا الإستقامة على الخير » وضبط الحروف أيضاً )) ”21 , 


كما برز في القراءة, أبو جعفر أحمد يين علي الخزاز البفدادى 
(ت 7857ه/ةككم): من القراء الماهرين , الثقات . سمع حروف القرآن من : محمد ين 
يحيى القطعي ٠‏ وأبى هشام الرفاعي . وعرض على : محمد بن عمر القصبي . وأخذ 
القراءة عنه : ابن مجاهد ؛ وابن شنبوذ ؛ وعلي بن الحسين الرقي » وأحمد بن عجلان : 
ومحمد بن يعقوب المعدل ؛ وغيرهم ”*؟ . ووثقه الخطيب البغدادي , والدارقطني ©2 , 


دمل علشاء الكتؤا داف الذين فووا عن ذلا لوكت انما < أنو..محمه التاسم تن 
أحمد الخياط الكوفي المقرىء (ت ١14هل؛‏ ١1م‏ )» وكان راوية لحروف القرآن السيعة , 


دأود النقار وستقعبيل بن كفن الإسكافي وأبى الحسن بن شنيوذ .وأبى بكر التقاش 4 


. أحد التابعين » توفي سنة ( 78١هكره؛/ام ) . وهى أحد القراء السيعة‎ ٠ هى: عاصم بن أبي النجود الكوفي‎ ) ١( 
. ١9 الداني : التيسير في القراءات السبع .ص‎ 
, ) ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ؛ ( 717/5 ) . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( ث/ر؛ ”74 ه71‎ ) ١( 
. ١77 الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال . ص‎ . ) 18/٠0 (  مظتنملا‎ : ابن الجوزي‎ 
. ) 39579 -551١/١ ( : ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ ) " ( 
. ) 366 564/١ ( , ؛ ) العليمي : المنهج الأحمد‎ ( 
. ) 873- 47ر//١‎ ( , (ه ) الجزري : غاية النهاية‎ 
. ) 5١5/5 ( , الخطيب اليغدادي : تاريخ يفداد‎ )1( 
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وغيرهم 9 ٠‏ وقال التقار : (( قرأت عليه أريعين ختمة .» وسمعت إجماع الناس على تفضيل 
القاسم في قراءة عاصم )) ”> . 

ومن مشاهير القراء كذلك : أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد 
القرىء (ات 95"هكره .كم ) . أحد الثقات . سمع خلف بن هشام.: وعاصم بن علي ٠‏ ودأود 
بن عمرى الضبي ؛ ومصعب بن عبد الله الزبيري » وأحمد بن سلمان النجاد » وإسماعيل بن 
على الخطبي» ومحمد بن الحسن المقريء . وفيرهم . واقراً الناس . ورحل إليه من اليلاد ‏ 
لإتقانه وعلىٌ إسناده. وسكل عنه الدارقطني فقال : « ثقة » وفوق الثقة بدرجة » . وكتب الناس 
عله لتققهوصنلفكة” "١‏ وروم القرانافكة اماع دن معافه و وعرفا: مفيودنن اع 
بن شنيوذ » وموسى بن عبيد الله الخاقاني . ومحمد بن إسحاق البخاري » وأبو يكر 
النقاش ؛ والحسن بن سعيد المطوعي ؛ وعلي بن الحسين الرقي » وجماعة آخرون ”5 ؟ . 

كما برز من القراء في العراق في تلك الفترة , أبو بكر القاسم بن زكريا 
البغدادى المعروف بالمطرز (ت 5.؟هى/117م ) . وكان ثقةً ‏ حافظاً . ثيتاً . من أهل 
الحديث المكثرين في تصنيف المسند , والأبواب , والرجال ”**. وقد أثنى عليه الدارقطني . 
وقرأ أبى بكر على : أبي عمر الدوري » وأبي حمدون . وسمع من : سويد بن سعيد , 
ومحمد بن الصباح الجرجرائي » وعباد بن يعقوب الأسدي » وطبقتهم . وقراً عليه : أحمد 
ابن عبد الرحمن بن الفضل ؛ وعلي بن الحسين الغضائري . وأخذ عنه الحروف :ابن مجاهد, 


وابن أبي هاشم . وقد برع أبى بكر في الأداء , والمعرفة ”1؟ . 


. ) ”0١ر/١‎ ( , الذهبي : معرفة القراء الكبار‎ . ) 558/١1 ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 

(" ) الذهبي : معرفة القراء الكبار ‏ ( 757/١‏ ) . 

( " ) الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد , ( لا/4١  ١١‏ ) . ابن الجوزي : المنتظم , ( 1/"ه ) . اليافعي : مرآة 
الفكان :ا( ار 1 

( 4 ) الجزري : غاية النهاية » ( ١١4/١‏ ) . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة , ( ١91//5‏ ) . ابن العماد الحنبلي: 
قنذرات الذهن ( كير ؟ ) : 

( ه ) ابن الجوزي : المنتظم , ( ١45/6‏ ) . السيوطي : طبقات الحفاظ , ص 7١7-111١‏ . 

(1) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 44١/١١‏ ) . ابن حجر : تهذيب التهذيب , 57١١ -17١54/8(‏ ). 











تذيضى 


ولعل أبرز قراء العراق في وقته , وأشهرهم بعد ابن مجاهد , أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبرى (ت ١٠٠ه/1129م‏ ) ١‏ أبرز المفسرين في وقته , وكما كان للطبري 
بصمة واضحة » ومهمة في علم التفسير ؛ فقد امتد هذا الأثر الى علم القراءات أيضاً . 

فقد كان الطبري (( حافظاً لكتاب الله : عارفاً بالقراءات » بصيراً بالمعاني , 
فقيهاً في أحكام القرآن , عالماً بالسنن وطرقها » وصحيحها وسقيمها , وناسخها 
ومنسوخها )) 2١”‏ . وقد قرا الطبري القرآن على : سليمان بن عبد الرحمن الطلحي . وسمع 
قراءة نافع بن يونس » أحد القراء السبعة . في حين أخذ القراءة عنه : ابن مجاهد . ومحمد 


٠. 5‏ 7 5 03 . 22 
بن احمد الداجواني ؛ وأبى طاهر بن أبي هاشم » وغيرهم :8 


ولقد تميّز الطبري بإجادة القراءة » وجمال الصوت في الأداء » حتى أصبح مقصد 
الناس للصلاة خلفه ؛ يسمعون قراعته , وتجويده ”© . وامتد الإعجاب يقراءة الطبري إلى 
كبار القراء ‏ كابن مجاهد ؛ إلى درجة أنه كان يذهب إلى مسجد ابن جرير بسوق 
العطّش ”> في بغداد ليستمع إلى قراعته في صلاة التراويح » وعندما وقف بياب المسجد 
أطال فى استماعه لابن جرير وهى يقرأ سورة الرحمن ؛ ثم انصرف . فقال له أبى علي 
٠ 200‏ وكان يحمل القنديل لابن مجاهد : (( يا أستاذ : تركت الناس ينتظرونك » وجئت 
تسمع قراءة هذا ؟ ؛ فقال له ابن مجاهد :يا أبا على دع هذا عنك ء ما ظننت أن 
الله كغالى بكاق شرا بحسن يقرا هذة القراية ))502, 


: الخطيب اليغدادي : تاريخ بغداد , ( ”/؟١١ ) . ابن الأثير : الكامل في التاريخ (لكره؟١) .اين الوردي‎ ) ١ 
1 15/17 تارك ابن اروف‎ 
. ) ”817 الصفدي : الوافي بالوفيات , ( "7ر585‎ . ) 17٠١١ 11. ( , (؟ ) ابن الجوزي : المنتظم‎ 
: ) ياقوت الحموى : معجم الأدياء ككرتا‎ ) ”( 
- 86م و ال 7 صيله إؤسء‎ . - . . 8 - 
سوق العطش : أحد محلات بغداد الكبيرة بالجانب الشرقي , بين الرصافة ونهر المعلى ؛ على القناة المتفرعة‎ ) (0 
. ) ياقوت الحموىي : معجم البلدان , ( "/رئة؟‎ . ١ سهراب : عجائب الأقاليم السيعة. ص‎ 
.) ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد زك/غكاا‎ ( 
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« القراءات » 2١”‏ . كتاب « الفصل بين القراءة » » وقد ذكر فيه اختلاف القراء في حروف 
القرآن : وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة » ومكة » والكوفة ٠‏ والبصرة » والشام : وغيرها . 
وفيه من الفَصل بين كل قراءة » فيذكر وجهّها , وتأويلها , والدلالة على ما ذهب إليه كل 
قارىء لها ؛ واختياره الصواب منها ‏ والبرهان على صحة ما اختاره » مستظهراً في ذلك 
بقوته على التفسير , والإعراب ”1 . 


وهذاء أبو بكر يوسف بن يعتوب الواسطسىي العروف بالأصم 
(ت 5١5ه/"7ةم‏ ) » إمام جامع واسط ؛ ومقرئها » ومن انتهى إليه على رواية عاصم . 
ورحل القراء من الأمصار للأخذ عنه . وقرأ القرآن على جماعة ؛ منهم : يحيى بن محمد 
العليمي ؛ وحماد بن شعيب عن عاصم » وشعيب بن أيوب الصريفيني . وسمع من محمد 
بن خالد الطحان » وغيره . وقرأ عليه : على بن محمد القلانسي »؛ ويوسف ين محمد 
الضرير ؛ وعثمان بن أحمد المجاشي ؛ وأبى بكر النقاش » وإبراهيم بن عبد الرحمن 


اليغدادى 5 وآخرون 22 ١‏ 


ويعد أبو بكر أحمد بن موسى بين بجاهد البقدادبى المترىء 
(ت هركم ) » إمام القراء في زمانه , والمّقدّم في علوم القرآن » ومعارفه ”؟؟ » حتى 
قال أبى العباس ثعلب في حقه : (( ما بقى فى عصرنا أحد أعلم يكتاب الله منه )) *05؟ , 


وكان لظهور ايبن محجاهد الأثر الكيير فى تحديد كيان القراءات بعد أن جمع 


. 781 النديم : الفهرست .ص‎ ) ١( 
. ) 57/14 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 
, الجزري : غاية النهاية‎ . 27١ ؟ ) الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات سنة ١١70-15”آه ) ,ص‎ ( 
(كرع.غ ه.غ).‎ 
. ) 584//" ( . ؛ ) ابن الجوزي : المنتظم , ( 587/1 ) . اليافعي : مرآة الجنان‎ ( 
. ) 3١5/7” ( , الأسنوي : طبقات الشافعية‎ ) 0 ( 
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بهاء بل ويُحاكم من يُقرأ بها , ويُعاقب » كما حدث لابن شَنْبون كما سنرى , أى التحريف في 
قراءة النّص العثماني للقرآن الكريم , كما حدث لابين مقسم العطار ”١؟‏ . 


وكان للدعم السياسي الذي يلقاه ابن مجاهد من قبل الوزير علي بن عيسى » ومن 
ابن مقلة من يعده » إضافة إلى رسوخه في هذا العلم . أثر في قوة نفوذه . والسيطرة 
على نظام القراءات الذي أحدثه *'؟ . وقرأ ابن مجاهد القرآن على طائفة , منها : 
عبد الرحمن بن عبدوس ٠‏ وقنبل المكي ٠‏ وعبد الله بن كثير المؤدب . وروى الحروف سماعاً 
عن : إسحاق بن أحمد الخزاعي ؛ ومحمد بن عبد الرحيم الأصفهاني » ومحمد بن يحيى 
الكسائي الصغير » وأبى العباس تُعلب » وموسى بن إسحاق الأنصاري ؛ ومحمد بن فرج 
الفساني » وعبد الله بن أحمد بن حنيل » وعيد الله بن أبي داود السجستاني » ومحمد بن 


0 1 ا 5 <> 
حمدون ؛ وأحمد بن علي الخزاز » وخلق سواهم ' 


وقراً على ابن مجاهد ٠‏ وروى عنه الحروف مالا يحصى عددهم » ومثهم : إبراهيم 
ابن أحمد الخطاب ؛ وأحمد بن محمد الشارب ؛ والحسين بن خالويه النحوي ؛ والحسين بن 
عثمان المجاهدي ؛ وزاهر بن أحمد السرخسي »؛ وعبد الله بن اليسع الأنطاكي ٠‏ وعلي بن 
سعيد القزاز ”7 » وغيرهم . فقد كان ابن مجاهد مقصد القراء » حتى قال الجزري 
: (( ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذاً منه » ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد 
كازدحامهم عليه )) *6؟ , 


وعلى الرغم من المكانة الكبيرة التى وصل إليها ابن مجاهد , إلا أنه كان متواضعاً 


العلم كلها له قله .يكن هداقة من كمد القراناك كن عمد كتميق أغراكن اتخصسة 


١(‏ ) فقد حوكم محمد بن مقسم العطار (ت 5ه5هكره55م ) » بأن يرجع عما كان يفعله . وذلك سسنة 
( 7 اه/رة ثم ) . وكان ابن مقسم يُعلّم قراءة النص العثماني للقرآن طبقاً لقواعد نحوية يختارها كما 
يريد . ابن الأثير : الكامل في التاريخ , ( 555/8 ) . 

(؟ ) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ( 5/5 4 ) . 

(؟) الجزري : غاية النهاية . (١/ر9؟١- 15.١‏ ) . 

( ؛ ) الذهبي : معرفة القراء الكبار . ( ١/.1؟‏ ) . 

(ه ) الجزري : غاية النهاية , ( ١55/١‏ ) . 
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أى مكاسب أخرى في موقفه من علماء القراءات . ومما يدل على صدق الهدف .ء وثُيلُه عند 
اين مجاهد نراه في جوابه على سؤال ألقاه عليه أحد أصحايبه فحواه : (( لم لا يختار الشيخ 
لنفسه حرفا ( قراءة ) يُحمل عنه ؟ , فئجايه ابن مجاهد قائلاً : نحن أحوج إلى أن 
تُعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أتمتنا » أحوج مذًا إلى اختيار حرف يقرأ به من 


يعدنا (( ١؟,‏ 


ولقد كان لابن مجاهد الإسهام الأكير بين علماء القراءات » في تلك الفترة » فى 
تصنيف الكتب المتعلقة يعلم القراءات . فمن مصنقاته : كتاب « القراءات الكبير » وهى فى 
القراءات التيالة 2 كتاب « القراءات الصغير ١‏ كتاب « الياءات »2 وكتاب « قراءة أبى 
عمرى » . كتاب « قراءة اين كثير » ؛ كتاب « قراءة عاصم » » كتاب « قراءة نافع 2 
كتاب « قراءة حمزة » » كتاب « قراءة الكسائى » » كتاب « قراءة اين عامر » » كتاب « قراءة 
النبي عليه السلام 5 222 ظ كتاب )0 السيمة نا كتاب « الهاءات » ,2 كتاب « انفردات القراء 
السيعة ف كتاب وراد على نون طلا لم 1 


ومن مشاهير القراء في العراق » خلال فترة نفوذ الأتراك , أبو مزاحم موسى 
ابن عبيد الله بن يحيى بن خاقان (ت ٠7اه/150م‏ ) » المقريء »المحدث . سمع 
من : عباس الدوري ؛ وأبي بكر المروزي ' وأبي قلابة الرقاشي » وغيرهم وجود القرآن على 
الحسن بن عبد الوهاب . صاحب الدوري . ويرع أبى مزاحم في قراءة الكسائي . وكان 
يقريء الناس , وقرأ عليه قوم , منهم : أحمد بن نصر الشذائي ٠‏ وأبو الفرج الشنبوذي ‏ 
وغيرهم ”5 . ووثقه الخطيب البغدادي بقوله : (( كان ثقة » من أهل السنة )) ”©© . وكان 
لأبي مزاحم عناية بالتجويد ترجمها في قصيدة نَظّمها في حسن أداء القرآن وفضل ذلك »2. 


, ) 505 "5/١١ (  ءالبنلا الذهبي : سير أعلام‎ ) ١( 
. النديم : الفهرست . ص 5؛‎ ) ١( 
. ) 7١/6 ( . (؟' )ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ 
, ) 500 574/١ ( , ؛ ) الذهبي : معرفة القراء الكبار‎ ( 
. ) ه3/1١1‎ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )  ( 
. والقصيدة مخطوطة ؛ وتوجد نسخ منها متفرقة في مكتبات : برلين » والجزائر , والفاتيكان , والظاهرية‎ ) ١( 
. ) ؛هر/١/١‎ ( » انظر عن ذلك : فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
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وتقع القصيدة فى واحد وخمسين بيتاً >١0‏ »ولقسد نض أبى ماهم على هذا العدد فى 
أحد أبيات 35 سودق ]قا 515 

وأنناتيها تسيو يتنا ولخدا تنظم بيتاً بعد بيت على الأثري 
ومن خلال استقراء القصيدة ؛ نجد أن أبا مزاحم قد قسمها إلى قسمين رئيسيين : 

القسم الأول : وهو يقع في عشرين بيتاً ”!2 » وهى بمثابة المقدمة لقصيدته . وقد 
استعرض في هذا القسم ؛ أهمية إخلاص الذَّية لله سبحانه وتعالى فى طلب العلم » وخاصة 
ما لم يحسن القراءة . ثم يعرج أبى مزاحم إلى ذكر القراء السبعة » وذكر فضلهم , وأنه من 
الفاح خسن إلى دابعو القراء الوارة سدلميي» وا قزل البسبة ع اسع فى أشن 
القراءة . ثم يستعرض أسمائهم » ومدنهم التي ينسبون إليها . ثم يتبع ذلك حث القاريء على 
الإمعان فى القصيدة لكى تحصل الفائدة منها . ففى مطلع القصيدة ‏ يتعوذ بالله تعالى من 
الفخر ؛ والكير ؛ ويساله التوفيق وإخلاص الثية . ومنها <؟؟ : 

أقول عقالا مدحيا لأواي الخصير ولا فخر , إن الفخر يدعو إلى الكير 


أن قناوعء القران سيسق آذاة دكنافقف لك الله الخؤل عن الأه 


فما كل من يتلى الكتاب يقمه وما كل من في الناس يقريهم مقريء 


30 الكاناض «اتسور قات التعويف , مكازل مسو يقن التطرطاكر ىا لعانية الإتمره :+ االنينة لدوم 
برقم ( 7١55‏ علوم القرآن ) . 

الهدن الشايق + الزرقةه راان 

كت 12 )تديق الو الازل الى القت المشتريق + 


) )١( 
) د‎ 
+1 0 العمون السابة الفرقة‎ ) 1 
0 5) 


) المضبون الشائق: + الورقة 


0 المصدر السايق , الورقة "ب ) . 
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القتسم الثاني : وهو يقع في واحد وثلاثين بيتاً ”!> . وقد خصصة أبى مزاحم 
للحديث عن الموضوع الذي من أجله نَظّم هذه القصيدة . فهى يوجه نصيحة لقاريء القرآن : 
بأن اتقان الحفظ , والسلامة من اللحن ؛ هى المعين لفهم القرآن » ومعرفة ما يرغب معرفته . 
فهى المسؤول عن اللحن إذا وقع ٠‏ وليس له عذر في ذلك , فيقول 250 : 


ألا أعلم أخي » أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن اعون للذكر 
إذا جا ني الثاليق أرق لفيد» وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر 
فأول علم الذكر اتقان حفظه ومعرفة باللحن فيه إذا يجري 
فكن عارفاً باللحمن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري 


ثم يتناول أبى مزاحم في بقية الأبيات أحكام التجويد ؛ والإعراب التي ينيغي لقاريء 
القرآن الإلمام بها » فهي بمثابة قواعد عامة له . ومن ذلك قوله <؟ : 


"هه 6 ع له 7 4 35 35 ٠. 35 ٠‏ 8 
قي له ة 5 2 <2>, 
وف في موضع آاحر : 
"٠ 0 0 5‏ 0ه . وه 3 ء أن ء 5 
فيين إذا ما ينيغى أن تبيته وأدغم وأخف الحرف فى غير ما عسر 


و اعايع. 1نوة): . 
وقوله آيضا 9 


يها اللسد ا لاف كدق أخرك تسمى حروف اللين باح يها ذكرى 
إن + . ته ١2‏ >. 
وهولة فى موصع احن. 2 : 


وإن يك قبل الياء والواى فتحة ويعدهما همز همزت على قدر 


10 )الصؤنالسابىاليوى :4 كنكن") لفق البيت الواح والمشتروق انحن العصين: .. 


[©) لصون الننائق: الورقة 1 12) 
(؟)المصدر السايق , الورقة : :أ). 
8 )ليون السام القرفة 124 

6 : 


) 
) 
) 
(ه )المصدر السايق , الورقة : ( 65 
(1)المصدر السابق , الورقة : ( كب ) . 
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ولأهمية هذه القصيدة . فقد أصبحت موضع اهتمام علماء القراءات » والتفسير , 
إذ قام العالم الأندلسي ؛ أبى عمرى عثمان بن سعيد الداني (ت 5444ه/؟١١٠م‏ ) » بشرحها 
في كتاب وسمه ب « شرح القصيدة الخاقانية » 2١”‏ . 

وقد قام أبى عمرى في كتابه هذا ؛ بتلخيص الأصول التي ذكرها أبى مزاحم , 
وتفسيرها » والتدليل على ما جاء به » واليرهان . 

ويذكر أبى عمرى : أن الدافع وراء شرحه لهذه القصيدة ؛ هى أهميتها لقراء القرآن ‏ 
واستحسان الناس ؛ خواصهم وعوامهم » لها . وشدة إقبال قراء القرآن عليها » وأخذهم 
أنفسهم لحفظها , والعمل بها 25 . 

كما برز من قراء العراق في تلك الفترة » أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنيودذ 
البفدادى ات 58؟ه/.]ةم ) . أحد مشايخ القراء بالعراق مع ابن مجاهد . وقد روى 

قراءات كثيرة . ورحل إلى الأمصار , وقراً على علمائها » ومنهم : قنيل المكي » وإسحاق 
الخزاعي » وإسماعيل بن عبد الله المصري » وإبراهيم بن إسحاق الحربي ؛ وأحمد بن يشار 
الأنباري ‏ وخلقاً آخرون . ولقد تهيأ له من لقاء الكبار ما لم يتهياً لابن مجاهد » غير أنه كان 
كتير اللحن ؛ وكان يناويء ابن مجاهد . 
وقد قرأ على ابن شنبوذ : أحمد بن نصر الشذائي » ومحمد بن أحمد الشنبوذي » 
تلميذه » وعلي بن الحسين الغضائري » وعبد الله بن أحمد السامري ؛ والمعافى بن زكريا 
الجريري » وغيرهم ”2 . 
وكانت له آراء جرت عليه المصائب فيما يعد » منها : جواز الصلاة يبقراءة ماجاء 
في مصحف عبد الله بن مسعود » ومصحف أبي بن كعب » ويما صح في الأحاديث ‏ مع أن 


3 مم5 ٠. ٠.‏ 3 35 7 00 
الاختلاف فى جوازه معروف بين العلماء قديما وحديثا ‏ ويعمل به . وكانت له قراءات 


. ) قراءات‎ ١/١55 ( مخطوط مصور بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة , برقم‎ ) ١ 
. ) 1” ( : الداني : شرح القصيدة الخاقانية » الورقة‎ ) ١ ( 
الصفدي : الوافي‎ . ) 7١١ -735/4 ( , ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ٠ (؟) النديم : الفهرست .ص‎ 
. ) 50١ بالوفيات , ( "/ا” 588 ) . اليافعي : مرآة الجنان , ( "//رة9؟‎ 














شاذة . وأمام هذا المذهب الذي ارتضاه ابن شنْبوذ في القراءة » والتي أصبح يقريء الناس 
بها . ويقراً بها في صلاته بالناس ؛ أن عظم أمره وفحش » فأنكر الناس عليه ذلك » فوجه 
الوزير ابن مقلة سنة ( 57 ؟هكره 17م ) بالقيض على ابن شنيوذ وإحضاره إلى دار الوزير . 
واستدعى القضاة ء والفقهاء , والقراء » فيهم : عمر بن محمد القاضي » وابن مجاهد 
المقريء » ومحمد بن موسى الهاشمي » وغيرهم . فوجه الوزير إلى ابن شنبوذ تهمة مخالفة 
القرآن الكريم في القراءة » وأمره أن يتراجع عن ذلك » وأنكر عليه من كان بالمجلس » ولكنه 
أبى الرجوع » فضرب بالدرة » فأذعن بالرجوع » واستتيب » وكتب عليه إقراراً بذلك » وتويته 


هنا كان 1 


ولابن شنبوذ إسهام تأليفي في علم القراءات » بوضعه عدة مصنفات في ذلك , 
متها: كتان:: اختلافك القراء »+ كتاب وها خالق فيه ابن ككين آنا غمرى 2:6 كتان: كرا ءات 
على رضي الله عنه » » كتاب « شواذ القراءات » . كتاب « انفراداته » » أي ما انفرد به من 
القوا عاق بويا لقن فيه اقرع 1 , 

ومن أبرز القراءأيضاً. أبو الحسن أحمد بن جعنر العروف باين 
المنادى ((ت 4؟اهكره؛خم ) , وكان ثقة ؛ أميناً » ثبت » صدوقاً » حجة فيما يرويه » وجمع 
علوماً جمة , وإن لم يرو عنه بما يتناسب مع مكانته العلمية . يقول أبى الفضل عبيد الله بن 
أحمد الصيرفي : (( كان أبى الحسين بن المنادي صلب الدين » خشناً » شرس الأخلاق ‏ 


فلذلك لم تنشر الرواية عنه )) 259 , : 


واف بالقراءات » وغيرها . وله مائة ونيف وعشرون كتاباً في علوم متفرقة , 
والغالب عليه علوم القرآن . ونظراً لأسلويه القائم على التغريب في ألقاب كتبه ‏ وتعاطيه 
للفصاحة فى تاليفه » فقد اتصفت مؤلفاته بالاستثقال فى التلقى ”1؟ . 


١(‏ ) النديم : الفهرست . ص 49 ٠.‏ , فيه نماذج من القراءات الشاذة التي كان يقرأ بها اين ششَئْيونَ . الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد , ( 58١ -78./١‏ ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء : ( /7١/ر4"١‏ -- 179 ) . وفيه 
محضر محاكمة ابن شنيود » وتعهده , وتويته مما ذهب إليه . ابن الجوزي : المنتظم , ( ا/8-37-1١73‏ ) . 

(؟ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء ( /ا١/ر١7١‏ ) . 

(" ) الخطيب البغدادي : تاريخ يقداد , ( 59/4 ) . 

) 
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ومن أهم فتس قا أبو الحسين 5 كتاب « الختلاف العدد » كتاب 2غ دعاء أنوا ع 
الابنكعاوا كم :ساكن الآفات والعافاك > ١١‏ كتان و مقفانة لقو 0 


وهناك من علماء العراق من صنف فى « القراءات » » ولم يكونوا من طبقة القراء , 
ولكن كانت لهم مشاركة في هذا الجانب من علوم القرآن ٠‏ ومن شؤلاء العلماء : القاضى 


ههه 


مي س 


أن استكاف الأزقى " اكيؤابو القانتق لبوق 597 بووايق الكنافى اقل 197 ورونقط ويه نوكتا 
عََقَو ان لانسكتقي] ونوا لووط في لقب اناوج "كني أن كايفية ين ختاط المخسدري 
(ت ٠4؟هر؛‏ هم ) فقد صنف كتاب « أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته » © , 


الدراسات الترآنية الأخرى . 


م اه اس 


العلمين , تتعلق بأحكام القرآن » وفضائله » ونظمه . ومعانيه » وغريبه » ومشكله » وإعجازه » 


وغيرها من المباحث . 


ومن أشهر من صنف في « معانسي القرأن » من العلماء : أبى العياس محمد بن 
وريد" ا سروف :يا لبحو 5 ترفك ا مركتدلك» أو طالمي التتفل يعن سلية 
الكوفي (ت ١765ه/”١1م)‏ » وأيضاً . أبى العباس أحمد بن يحيى المعروف يثعلب 
(ت ١19هرة‏ .كم ) » وأبى الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت 5955ه/؟١5م‏ ) : 


وأبى إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالرّْجَاجٍ ( ت ١١1ه/175م‏ ) , وكذلك » أبى بكر 


(1)التذيم : الفيرست مضن :3 

(؟ ) مخطوط في مكتبة البلدية بالأسكندرية ء برقم ( ١1197‏ د ). فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي , 
( ارايراء١).‏ 

(*) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 581/1 ) . 

(؛ ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 171١/١9‏ ) . وكتابه بعنوان « احتجاج القراء » . 

٠ (‏ ) القفطي : إنباه الرواة ‏ ( ١/ره8١‏ ) . 

(1 ) البغدادي : هدية العارقين , ( ١/ره‏ ) . 

)7( 
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محمد بن أحمد التنحوى المعروف بابن الخياط ( ت ٠‏ اشك/ا كم ) وأبو الحسين عيد الله 
بن محمد رةه النحوى (ات اكلا كخم ) ؛ وغيرهم 5 

أما ا 1 غريب التران المي يه 
والكون: و 57 

وفى » تنضائل الترأن 2 ساهم العديد من علماء العراق فى هذا الجانب 
(ت15 ا شوتتان) ”رانو ذاو سيان بن الأشعة السنحستاض (ت: اهران )27 


وأبى جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي ( ت /ا55هكرة .هم ) 07 , 


وفي موضوع « أهكام القرأن » ؛ كان لعلماء العراق جهوداً واضحة في هذا 
المضمار ء ومنهم : أبو ثور إبراهيم بن خالد الكَلْبِي البغدادي (ت ٠14"ه/ؤههم‏ ) <> , 
وأبى سليمان داود بن علي الأصفهاني الظاهري ( ت ١/اه/885م‏ ) ”21 , والقاضي 
أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري (ات ”47اهثره كم ) 240 , 


(ك/.ا). 
(؟ ) النديم : الفهرست . ص 4ه 0ه ١1‏ . حاجي خليفة : كشف الظنون » ( "/ا ١١2٠١8-10‏ ). 
( ؟ ) الداوودي : طبقات المفسرين ؛ ( ١57/١‏ ) . 
2 


0 


* ) القرشي : الجواهر المضية ؛ ( ١5/7‏ ) . 


( غ )اذ 
)0 
١(‏ ) البغدادي : هدية العارفين ‏ ( 5/١‏ ) . 
(1»2) 
(4)اء 
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كنا كاق لتقن اللماعوراسا متكاسنة بموقور ع و العامع :والتسوة متم 
أبى محمد حجعفر بن ميشر التقفي ) تت "هارم ةلم ( 2 1 وأبى ور الكلبي 22 © والإمام 
اد بن حتيل 2 1 وأبى داود السجستاني 2 1 وأبى اسحاق إيراهيم بن إاسحاق 


الحروي 197 وروانو الحسون الصسربين تحفقن البنوادس "ادرو قيناين المنادع 0 


القرآن » : أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني ( ت 544ه/877م ) 2 ؛ ابن قتيبة 
الدتورض 587 وواين القبانين: ليون 87 بوبوانو القيامن أجلي 1377 وان يكن الا قا 


بن عبد الوهاب الجبّائي ( ت ١”‏ ؟هك/ره١‏ كم ) ”15> , وأبى محمد الحسن بن موسى 


اللمففي عن ار لل 10 


. ) ١”35ر/ال‎ ( الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ؛‎ ) ١( 


5 : فهرسة ابن خير » ص ؟3] . 
) التثوسه ا التررسة بتعو د 
) المكزائق» إيضباك المكنون ع( اطق ) + 
) ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ؟//55 ) . 
4 ) البغدادي : هدية العارفين , ( 4١/١‏ ) . 
) السيوطي : بغية الوعاة , ( ١ك//ر.7؟٠”‏ ) ., 
)٠‏ البغدادي : هدية العارفين » ( 05/١‏ ) . 
150 )انس الأشارى كذفة الالبادم ه31 
)ليده القورييت من ان 
( 17) البغدادي : هدية العارفين ؛ ( 518/١‏ ) . الزركلي : الأعلام » ( */4؟3 ) . 
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وفى الدراسات المتعلقة ب« اختلاف الصاحف » , ظهرت المصتقفات فى ذلك 
السّجسئتاني ”> » وأبى بكر عيد الله بن سليمان السجسئتاني (ت 17؟ه/8؟ام ) <25 . 


كما كان لبعض العلماء دور في إثراء الدراسات القرآنية من خلال ما صنفوه من 
كتب في موضوع ٠‏ النقط والشكل للقسرأن » . ومن هؤلاء العلماء : أيى حاتم 
السجسئتاني ”'©: وأبى إسحاق إبراهيم بن سفيان الزُيادي (ت ةلمكت ) 7ك 
وأبى حنيفة أحمد بن داود الدَيتّوري (ت 7487هكره44م ) ”© . وأبى بكر الأنباري » وقد بلغ 


في كتابه هذا إلى سورة طه , ولم يتمه ”21 . 


الككب .ومن هؤلاء : أبى عمر الدوري » وأبى الحسن بن كيسان ٠‏ وأبى العياس ثعلب , 
وأبى إسحاق الرَّجَاجٍ *'؟ : وكذلك أبو بكر الأنباري 4 . 


إخنافة الن اهناك كنا موكديا افسناها من العلماء ققةر كه حسيدها فى الخو 
يما يتعلق بالقرآن الكريم . 


كك 0 علي بن عبد الله المعروف بابن المديني ( ت 5 ؟؟هكرا4هم ) 
كانيع اسان التزول ين تكو ينا حو كلففة انفد راصنا ف ذا الم 3 


. ) :5”//" ( )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ ١( 
والكتاب مخطوط . نصفه الثاني بالقاهرة . وقد نشره الممستشرق‎ . ) 420/١ ( . الجزري : غاية النهاية‎ ) ( 
. ) جفري /إ1211©1 . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ؛ ( 4/ره‎ 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 0٠0‏ . 

(؛ ) حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ( ؟//5517١‏ ) . 
( ه ) النديم : الفهرست . ص 0ه . 
(6 )ابن خير : فهرسة أبن خير » ص 4١‏ 85 . 

(/ ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ؛ ( 179/11 ) . حاجي خليفة : كشف الظنون , ( ١87.”‏ - 187/1 ) . 

(4 ) ابن الأنباري : نزهة الألباء . ض 191 . 


(9 ) حاجي خليفة : كشف الظنون 71/١ ( ٠‏ ) . 














وكان للجاحظ مشاركة في مجال الدراسات القرآنية بمجموعة كتب منها : كتاب « مسائل 
القرآن » » وكتاب « نظم القرآن » ”أ؟ . كما عمل أب العباس المبرد , إضافة إلى كتبه 
السابقة في علوم القرآن . كتاب « ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن » ”© . 
وصنّف أبو بكر محمد بن خلف المعروف بوكيع ( ت "٠؟ه/118م‏ ) كتاب« عدد آي القرآن 
والاختلاف فيه » ”2 . كما صنّف أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي (ت لا١."اه/ةاكم‏ ) 
كتاب « إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه » ”؟؟ . في حين ألّف أبى إسحاق الزجاج كتاب 
5 كفسيين أستماء الله لحمية... 527 

لايتكيد هن ا لكقتنات الساءقة تصن ته اط توه القع "قوسا دكن ققط» 
بل هناك العشرات من العلماء والكتب , التي لم يرد ذكرها في هذا المقام » وإنما هي إلماحة 
فقط عن سير علوم القرآن » خلال عصر نفوذ الأتراك » وإسهام علماء العراق بشكل كبير في 
هذا الحقل.من العلوه الشترف» . 


. ) ٠١//١ ( ياقوت الحموي : معجم الأدياء ؛‎ ) ١( 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : عبد العزيز الميمني ٠‏ المطبعة السلفية , القاهرة . .6 ؟١ه/١‏ 1557م . 
( ؟ ) القفطي : إنياه الرواة ؛ ( ك/ر4؟١‏ ) . 

(6) القس الفبوساء هن ب 

٠ (‏ ) مطبوع بتحقيق : أحمد الدقاق , دار الثقافة العربية . دمشق , 7١68١ه/1997م‏ . 
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المبحت النائم 
علو م الحديث 
لقد حظيت « علوم الحديث » ”> باهتمام المسلمين وعنايتهم . وتتأبعت جهود أئمة 
الحديث فى تتبع الأحاديث النبوية » والتقاطها من أفواه الرواة » وذلك خدمة لسنة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم ) والحفاظ عليها » وصيانتها من عيث العايثين » وقطع الطريق أمام 
أغذاء النين + :القيق” لاتكترخ كن الدل مقام ماعقاوها المسينزى الاق التقتريير :| لإندتادس 
بعد القرآن الكريم . ظ 
ولقد تركّزت جهود علماد الحديث فى دراسة حديث رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) سنداً ومتناً » وأصبحت الدراسات المتعلقة بحديث المصطفى ( صلى الله عليه 
وسلم ) » وما صنّف من مؤلفات في ذلك . تتمحور حول موضوعين رئيسيين يكونان علم 


الحديث . وهما : علم الحديث رواية ”'> » وعلم الحديث دراية <5> , 


الإسلام , والتى تتناول بالبحث والدراسة كل ما يتعلق بسند الحديث » ومتنه . إضافة إلى 
الدراسات الأخرى ذات الصلة يعلوم الحديث ‏ كدراسات معينة لها . 


)نظو العرية نه هك اللو الغن يعوقوينيا اكوا الت مان اللةاطيه وسام »را فعالة::.واتخوالة..ويسى 
كثيرة ؛. ومتنوعة . منها ما ينظر في ناسخ الحديث ومنسوخة ؛ وتعديل رواته وتجريحهم » والنظر في 
متون الحديث ؛ من غريب ؛ أى مشكل , أى تصحيف ؛ أى مفترقاً منها أى مختلف , وما يناسب ذلك . أما 
كايفوا وكيي الذوق متجارة الداريو ذا دن كافون ١‏ القدمة وحن ب كاج 10 عاض كيف سف 
الظنون , ( ١/ره57‏ ) . 

(؟ ) علم الحديث رواية : هى غلم يشتمل على أقوال التبي صلى الله علية وسلم ٠‏ وأفعاله ٠‏ وتقريراته » وصفاته : 
زلراكبا بوضييله] بدوتهرين الكاكلي توناتكالااحتراويدق القينا قو هل ذلك الاتستارى + اللزاة 
لطن الزرقة :ران )ميدن الحدل ودعله تعض مضاانها ف لعددية دهن 8 

( ؟ ) علم الحديث دراية : هى علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها , وأنواعها , وأحكامها ‏ وحال الرواة , 
وشروطهم » وأصناف المرويات ٠‏ وما يتعلق بها . ويطلق عليه : مصطلح الحديث ؛ أى أصول الحديث ٠‏ أو علم 
الخويف» وؤاناق +مقرنة باانقفل وها دمن لنب الاتسنارى + اللولة اللو ازروف :زالق) مهمه 
القنليع لكين الوحسيد فى علو القويك يهن امد 
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فظهرت أعداد كبيرة جداً من المصنفات , لا تساميها » من حيث العدد . مصنفات 


وأصبح لعلم الحديث أصول » وأحكام » وقواعد » واصطلاحات ذكرها العلماء في 
مصنفاتهم المتعلقة بذلك » ووضعوا معاييراً ؛ وشروطاً لقبول الحديث . يجب أن تتوفر في 
رواة الحديث , ونَقلّته !> . وكذلك طرق نقل الحديث , وتحمله <"2 . كما أن هناك آداب في 
املاع الخدييف: ركنا نقه مضي هل الحرظ وروطالن: الحديف هر اه ني 37 


إن مجموعة هذه الأصول , والضوابط الدقيقة التي وضعها علماء الحديث نابعة من 
حرصهم الشديد في كتابة حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ مع لزوم الأدب في ذلك. 

واعتبر طلب الحديث عند المسلمين متعة عظيمة . يعيشون فيها في كل مراحل 
كتابته .كما عبر عن ذلك أبى سعد إسماعيل بن علي البصري المعروف بِرَّنْجويه 
(ت ه:4ه/"؟١‏ ١٠م‏ ) عن ذلك بقوله : ( ( من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة 
الإسلام )) 227 . 


ولقد حدث في آواخر عصر التابعين تدوين آثار الرسول (صلى الله عليه وسلم) , 
وتبويب الأخبار ‏ عندما انتشر العلماء في الأمصار ‏ وكثر الابتداع من الخوارج ‏ 
والروافض » ومنكري القدر » وكاد أن يلتبس الحق بالباطل . وكانوا في عملهم هذا , 
يُصنفون كل باب على حده ؛ إلى أن قام كبار العلماء في منتصف القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي ؛ فدونوا الأحكام » ومزجوا الحديث بأقوال الصحابة » وفتاوى 
التاسيو يز يفوقع , كن تاذ قث إدردة عديثف رسول الله (ختلى اللهومتك ) خاصة: 
ذل عار أن المائقن اليحوية: 


. ١١9-1١١5 الخطيب اليغدادي : الكفاية في علم الرواية . ص‎ ) ١( 
. 19 - 58 (؟ )ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح » ص‎ 
. (؟ ) انظر : الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . والكتاب شامل جامع لذلك كله‎ 
.ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم » وقد‎ ) ) ١87/١ ( , السمعاني : أدب الإملاء والاستملاء‎ 
. للحديث عن هذا الأمر‎ , 11١ ١١ خصص اليايين : الثاني . والثالث » ص‎ 


( ؛ ) الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 051 . 
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يففذ أوائل القون 'القالث الوخرى/التاسع البائدى + أعس ناه العوده بردو 
بالجمع والتأليف , بعد أن كانوا يجمعونه ممزوجاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين خلال 
القونيخ:» الأول بءوالقاقي البتغروق :مع وجوت عض الأنبة سين جمم فى كتابه كل هنا ردي 
عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من غير تمييز بين صحيح وسقيم » كمصنف أبى بكر بن 
أبي شييه (ت 770هكرةةكم ) » والذي كان يهدف إلى جمع ما وجده من الحديث فقط , 
دون تلخيصه » وتهذيبه . 


ثم ظهرت طبقة من علماء الحديث ؛ أقردت الصحيح بالجمع » وفق ضوابط دقيقة 
في قبول الحديث أو رده » وذلك على يد الإمام البخاري ( ت ١0؟هكرههم‏ ) , ثم تبعه الإمام 
مسلم (ت ١5"هل/ر؛/مم‏ ) , ثم ارتسم طريقتهما الكثيرون من يعدهم . ويعتبر القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي ؛ عموماً ؛ أجل عصور الحديث ؛ وأسعدها بخدمة السنة . ففيه 
ظهر كبار المحدثين » وخرجت الكتب الستة ء والتي كادت لا تغادر من صحيح الحديث 
الا[الترى السو 

وكما كانت العناية موجهة ٠‏ في هذا القرن , إلى كتابة الحديث وتدوينه » فقد تعدت 
أيضاً أوجه دراسة الحديث » والتصنيف فيه . فظهرت المصنفات في شرح غريبه » وبيان 
ناسخه ومنسوخه » وإظهار حال رجاله » والكشف عن علومه ومصطلحاته » وغفيرها من 
الأخراهن الكسلة ؛ والمعينة لفهم آثار المصطفى (صلى الله عليه وسلم) » والتثيت من 
صدورها عنه صلى الله عليه وسلم . 

ولقد أسهم العراق » بعلمائه وأئمته . في الحديث , واللغة . والتاريخ » والسير 
بنصيب كبير في خدمة سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) » منذ أن بدأ التدوين وحتى 
رسخت معالم الحديث في نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي » كما سيتضح عند 
استعراض علماء الحديث في الصفحات القادمة . 

زشتكاف معنا ركه هماه العراى ميم علوي العديه نبوالدراسات السناعنة لها .. 

وعد رأنى القتقهاة؟ ايكون ا لهند القناع سيت التتدبين الك ا خرين من ورا 
القومية وكاب فالكرن. الاك مغن اذه الذرون مفوئلة الستسن وتتكوص اله لتقل وو تنا 











م 


. وكل من أتى بعد ذلك عيال على المتقدمين ‏ إلا قليلاً يجمع ما جمعوا » ويعتمد فى نقده 
كل هنا فقوو ذلك كافك ككن الى الفرفين + القافى والقالث اليجرين كان فى 
الأكثر بأولوية الجمع فيها » دون الأخذ عن غيرها . 

وبنهاية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي اتخذ تصنيف كتب الحديث طرقاً 
عدة » متها : 
أ التصنيف على الساتيد . 


وهى أن يجمع. مُصدّف الكتاب مرويات كل صحابي على حده ؛ بغض النظر عن 
الموضوع الذي يتعلق به الحديث 2١”‏ » ومن أشهر هذه المسانيد في تلك الفترة : ه مسند 
الإمام أحمد بن حنبل » »و« مسند سعد بن أبي وقاص » ”'؟ لأبي عبد الله أحمد بن 
إبراهيم الدورّقي البفدادي (ت 747ه/ ١6م‏ ) ,و« مسند بلال بن رباح » ”> لأبي علي 
الحسن بن محمد الصباح الزُعُقراني الشافعي ( ت ١٠77ه/474م‏ ) .و« مسند عابس 
الغفاري وجماعة من الصحابة » «4» لأبي عمرى أحمد بن حازم الغقاري الكوفي 
(ت ه/ا"ه/ر84م ) »و« المسند » ”22 لأبي بكر أحمد بن عمرو البزّار البصري 
(ت ١15هكرة١‏ كم ) .وه مسند أسامة بن زيد » ”> لأبي القاسم يزيد بن أحمد البفوي 
(ت ١٠7‏ "؟ه/ةاام ) . وغيرها من كتب المسانيد التى سوف ترد عند الحديث عن أبرز علماء 


الحديث فى ذلك الوقت . 


. 40 55 حسين الجمل وزميله : معجم مصطلحات الحديث . ص‎ ) ١( 
الأوراق : [ /1 ١١8١١ب ]|2.ه5”مه .فؤاد‎ ٠ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ء يرقم ( لا مجاميع‎ ) "( 
. ) 5١54/١/١ ( , سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
, حديث/ مجاميع ) , الأوراق : [ 551 1 "لاغ ب]‎ ١654 ( ؟ ) مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم‎ ( 
. ) ١95ر/كر/ا١‎ (  قباسلا القرن 4ه . المرجع‎ 
ب],‎ ١١-1157 [ : مجاميع ) ». الأوراق‎ ١4/8٠ ( مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق » برقم‎ ) :( 
. ) ؟9١ر//ار/١‎ ( القرن 5ه . المرجم السايق ؛‎ 
. )١58ر/"(‎ ٠ ه ) مخطوط بمكتبة مراد ملا في إسطنيول , برقم ( "01 ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ ( 
برقم ( 554 ) » حوالي سنة 80؟ه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث‎ ٠ مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق‎ )1( 
. ) 5/١/١ (  يبرعلا‎ 











وهى تصنيف الأحاديث على أبواب الفقه » بحيث يجمع ما ورد في كل حكم , 
أو نوع في باب مستقل , مثل : باب الصلاة , باب الصيام » باب الجمّع » باب الصلاة 
على الميت , ... إلخ 2١”‏ . واتخذت المصنفات التي وضعت وفق هذا التصنيف أسماء 
مدة ؛ مكل : الُصتّف , والسَئّنٌ , والجامع ”25 . مثل : « الُصئّف » لأبي الربيع سليمان 
بن داود الزهراني اليبصري (ت :"؟هكرمغكم ) : ومثله لأبِي بكر بن أبي شيية 
(ته؟؟هثرةغهم ) <> .وكتاب« الستن » لأبي علي الحسسن بن علسي الخَلل 
(ت ؟4؟هراههم ) ”> ؛ ومثله لأبي داود السجستاني ( ت 170'ه/1448م ) . وكتاب 
الجامع » لأبي بكر أحد بن محمد الخَلل (ت ١١1ه/177م‏ ) » وغيرها . مما سيرد عند 
الحديث عن أبرز علماء الحديث في العراق في ذلك الوقت . 


؟ سس التصنيف العلل : 


5 عي ام 2# و 


. هي 5602 , 


يمنا 


. محمد الخولي : تاريخ فنون الحديث . ص 5ه‎ ) ١( 
المُصتّف ».وه الجامع » يقصد بهما : كل كتاب يجمع فيه مؤلفه من الحديث في جميع الأبواب : من‎ ١) 1( 
: الننقاقه ب لاد د و لحامتااك برا لالككار وير داك الأكن والشسري وو سوبو لكقبموو وروا لازي‎ 
والسين :)لقتو واللخا قن والكالم وقد الها آنا د المتن هين ها + الكتن | لسيففة ولي نوات‎ 
القكة افق ووككرن منتصيور على [خاذيق الأحكاء .ونعو عن انرات الققه: ولا ميمه يها ها يتلق‎ 
بالعقائد , والعبادات »وما إلى ذلك . كما هى موجود في « المصئقات »و« الجوامع » . وجميعها يطلق‎ 
ليها لحار و الكقاني» الزستالة(الستهارةة مهن 11211100 هي الخمل تسل معت‎ 
. /7؟‎ . ١59 مصطلحات الحديث . ص‎ 
1: الفتاتى#الزسالة الستطرفة هن‎ )197( 
. "١ )المصدر السايق . ص‎ 5( 


( 5 ) محمد الخولي : تاريخ فنون الحديث » ص 8ه ٠‏ 














١. 


وهى أعلى المراتب في تصنيف الحديث . ذلك أن معرفة علل الحديث 2١”‏ أجل أنواع 
علم الحديث » وأدقها » وأشرفها , ولا يقف عليها إلا من رزقه الله فهماً ثاقباً » ومعرفة تامة 
بمراتب الرواة ؛ وملكة قوية بالأسانيد , والمتون . ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا 
الشان. وهى فن خحُفي على كثير من علماء الحديث » حتى قال بعض الحفّاظ : (( معرفتنا 
بهذا كهانة عند الجاهل )) ”5؟ . 


ومثال ذلك : كتاب « العلل » لأبى الحسن على ين عيد الله اليصرى المعهروف 
بابن المدينى ) تِ "كه//رم ةكم ) 2 وكتاب « العلل » لأحمد ين درل 95 و« علل 
« العلل » لأبى بكر الحادل 21 . 


وبانسلاخ القرن الثالث الهجري ويداية الرابع » يكاد جمع الحديث وتدوينه قد تم , 
ويبتدىء عصر ترتيبه » وتهذيبه » وتسهيله » وتقريبه لطالبيه » والذي استمر طوال القرن 
الراك لمحيو على ان جيم الت اسن ارا الرواة » والنظر في رجال الأسانيد , 
وإنزالهم منازلهم . وبييان عليل الحديث من صحيحه يكاد ينتهي بانتهاء القرن الرايع 
الهجري/العاشر الميلادي » حيث انطفات جذوة الاجتهاد ؛ وتناقص الحفظ ؛ وقلّ الاعتناء 
بالآفان:موركن الملساء إلى التفلسس. أن حنم الشحكية «وبيان الوب أن اليل الئ 
الاختصار , وجل من تكلم في الأسانيد بعد المانّة الرابعة » كانى عيالاً على من قبلهم من أئمة 
الحديث في القرون السالفة » فإن وجد خلاف ذلك فهى في حكم الحالة الفردية . 


١(‏ ) علم علل الحديث : هو العلم الذي يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من جهة قدحها في الحديث . كوصل 
منقطع » ورفع موقوف ؛ وإدخال حديث في غيره » ونحو ذلك . محمد الخطيب : المختصر الوجيز في علوم 
الحديث . ص 15١‏ . والحديث المعلل : هو الحديث الذي أطْلعٌ فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر 
السلامة منهاأ . ابن الصلاح : مقدمة اين الصلاح » ص ١‏ . محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث : 
ص 19 , 

(؟ )ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح »ص ١ل‏ , 

(؟')أحمد شاكر : الياعث الحثيث .» ص 57 , 














5.5 


ولقد,هنا حوو | اللفشرى قي كميقت الضديك وعلومة ‏ ظووى التفه روا لامقزال: 
وشيوعهما في العراق مع قدوم بنى بويه إلى سدة الحكم في العراق في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي 2١١‏ . 


ولقد كان لعلماء العراق إسهام وافر في جميع علوم الحديث » وفروعه , وكان لهم 
النصيب الأكبر في غزارة الإنتاج العلمي مقارنة بالأقاليم والأمصار الإسلامية الأخرى . ذلك 
أن معظم علماء الحديث البارزين كانوا يستوطنون مدن العراق » وكان عددهم كبيراً جداً . 
ومن ذكر من علماء الإسلام الذين ينتمون إلى بلدان إسلامية أخرى كانوا بدرجة أقل في 


عددهم مقارنة يعدد علماء العراق . 


ولهذا كان علماء العراق مقصد أقراتهم من أيناء العالم الإسلامي : وحظوا 
بالمكانة المرموقة في هذا الفن ,ء حازوا معها على ثقة كبار أئّمة الإسلام » حتى قال 
الإمام الشافعي للإمام أحمد بن حنبل : (( يا أبا عبد الله , إذا صح الحديث عندكم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا نَرْجعْ إليه )) . 


ولقد برز خلال فترة نفوذ الأتراك العشرات من علماء الحديث ؛ الذين أسهموا فى 


بابن المديني (ت 154ه/118م ) , الحافظ , الثقة . أحد أئمة الحديث المقدمين فى 


0 
عصره . سمع الحديث عن : والده » وحماد بن زيد وسقيان بن عديته » ويحبى بن سعيد 


ا 5 2 0 
القطان وأحمد بن حثيل ؛ وعيد العزيز الداروردي » ومعتمر بن سليمان » وهشيم بن 


١(‏ ) فيما سبق ذكره في الصفحات الماضية عن تاريخ تدوين الحديث النبوي الشريف , انظر : الذهبي : ذكر من 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل . ص ١/١‏ , 190 . ابن خلدون : المقدمة . ص 7017-1749 . السخاوي : 
الإعلان بالتوبيخ . ص 177 178 . الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 4 ٠١‏ . محمد الخولي : تاريخ 
فنون الحديث » ص 5ه 10 . محمد الخطيب : المختصر الوجيز في علوم الحديث » ص 7/8 3١‏ . أحمد 
عبد الباقي : معالم الحضارة العربية » ص 18١ ١18‏ . أمين القضاة : مدرسة الحديث في اليصرة , 








لكان 


بشير ء وخلقاً سواهم . وروى عنه : يحيى بن معين ؛ وأحمد ين حثبل » وأبى داود 
السجستاني ء وإبراهيم الحربي » وصالح بن أحمد بن حنثيل » والحسن ين محمد 
الزُعُفراني » وأحمد بن منصور الرمادي » وإسماعيل بن إسحاق القاضي » وغيرهم . 

ولقد حاز ابن المديني على ثناء العلماء الكبار » نظير مكانته العلمية ؛ وتمكنه في 
علم الحديث » وخاصة في أصعب أبوابه » الحديث المعلل . فقال عنه أبى حاتم : (( كان 
عَلّماً في الناس في معرفة الحديث ‏ والعلل . وكان أحمد بن حنبل لا يسميه » وإنما يكثيه , 
تبجيلاً له )) . أما تلميذه الإمام البخاري فكان يقول : (( ما استصغرت نفسي عند أحدٍ 
إلا عند علي بن المديني )) . وهذا التواضع من البخاري لأستاذه لم يكن بمستغرب إذا قرأنا 
قول سفيان بن عيينه » شيخ ابن المديني » الذي أثتى عليه بقوله : (( والله » والله لقد كنت 
أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني )) . وكان سفيان يسميه : حية الوادي » فإذا سكل عن شيء 
يحتاج إلى جهد في الإجابة عليه يقول : لى كان حَيّة الوادي » أي ليت ابن المديني موجوداً 
حتى يجيب . ولقد كانت شهرة ابن المديني في علم الحديث ؛ جلية في تمكنه من 
الحديث العلل » وفي ذلك يُصرّح صالح بن محمد بقوله : (( أعلم من أدركت بالحديث وعلله , 
عترونين المديق )7 . 

والله ا للفوض حمنقااه لاع لامر مالا مذأك بلقني لاا يوالادسنان اندها 
ابن المديني في الحركة العلمية عامة » وعلم الحديث بشكل خاص . ومن أبرز مصنفاته : 
كتان:و الست #متكتان و الدلشين نم كتانب و الفيفة ره كقا نوب اللسناورالكق »: 
كتاب « الأشربة » , كتاب « التنزيل » » كتاب « معرفة الصحابة » , كتاب « معرفة من نزل 
من الصحابة سائر البلدان » » ويقع في خمسة أجزاء ١”‏ , كتاب « آراؤه في علماء البصرة 


, العجلي : تاريخ الثقات‎ . ) 5١8/١ ( . انظر ترجمة ابن المديني في : مسلم : الكنى والأسماء‎ ) ١( 
, 405 458ر/١١‎ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ . 58١ التديم : الفهرست . ص‎ . 50١ 1149 ص‎ 
, ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة , (١//ره 77 28؟) .ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ . )810 ٠ 558 , 27 
. ) 177 ١هذر/١‎ ( , //ره؛ ) . الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال . ص 355 . العليمي : المنهج الأحمد‎ ( 

السيوطي : طبقات الحفاظ » ص 187 . 


. ١77 الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص‎ . 58١ )النديم : الفهرست . ص‎ ١( 














ا 


الذين وصفهم يحيى بن معين بالقدّرية » ”أ , كتاب « علل الحديث » ”"> , كتاب « تسمية من 
روي عنه من أولاد العشرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله »© . 

وهذا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي ات 15؟5اه/44هم ) , أحد أئمة 
الحديث في عصره . روى الحديث عن : إسماعيل بن عليّة » وبشر بن السري » وجرير بن 
عبد الحميد » وحفص بن غياث » وروح بن عبادة » وسفيان بن عيينة » وهيثم بن بشير , 
وخلقاً سواهم. وقد روى عنه جماعة فيهم : البخاري : ومسلم ‏ وأبو داود » وابن ماجة , 
وإبراهيم الحربي » وولده أبو بكر بن زهير » والحارث بن أبي أسامه » ويقي بن مخلد 
القرطبي ٠‏ وأبى بكر بن أبي الدنيا ٠‏ وأبى رْرْعة الرّازي » وأبى حاتم الرازي » ويعقوب بن 
شيبة » وغيرهم . وكان ثقة , ثبتاً » حافظاً » متقناً . وسال أب بكر الآجري أبا داود 
السجستاني : أبى خيثمة حُجّة في الرجال » فقال : (( ما كان أحسن علمه )) ”21 , 


علم الحديث ؛ ومنها : كتاب « العلم ع 597 ع كتان:ه المستد و5130 كتابوو يسن ورف عن أضة 


عن جدهة «( 2 1 


,] مخطوط بمكتبة أحمد الثالث في إسطنبول , برقم ( 574/١١١/رمجاميع ) » الأوراق : [ 5070 7735-1 أ‎ ) ١( 
. ) 3١ هر/١ر/١‎ ( 4ه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ؛‎ 

(؟ ) مطبوع بتحقيق : محمد الأعظمي ء المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 1517م . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : علي جماز ء دار القلم , الكويت , 54.7١1ه/1547م‏ . 

(؛ ) انظر ترجمة أبي خيثمة في : البخاري : التاريخ الصغير ؛ ( ”/175- 357 ) . وينقل البخاري في كتابه 
هذا الكثير من الأخبار برواية أبي خيثمة . التاريخ الكبير » ( 577/7 ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , 
 :85/4(‏ 8غ ) . الذهبي : سير أعلام النبلاء » ( 43/١١‏ ) . العبر : 728-757/١(‏ ) . ابن كثير : 
البداية والنهاية » ( 7١5/٠١‏ ) . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب , ( ؟/١8‏ ) . 

( ه ) مطبوع بتحقيق : ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي : دمشق , 117/860ه/1537م . 

(1) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ره707‏ ) , 


. 177 الكتائى : الرسالة المستطرفة » ص‎ ) 7١ 














5.6 


فق العدكن الذية اشقيوو] :كاذل فكوة فون الأخراك م ابو يقر عد الله من 
محمد امعروف بابن أبي شيبة (ت هلالاه/641م ) ؛ أحد المتقنين الحفاظ ؛ المكثرين 
من رواية الحديث . وكان يسكن الكوفة . وقد سمع الحديث من جماعة فيهم : شريك بن 
عبد الله » وسفيان بن عيينة , وعبد الله بن المبارك » وحفص بن غياث » وعبد الله بن 
إدريس ؛ وحسين بن علي الجعفي » ووكيع بن الجراح » وغيرهم . في حين روى الحديث عنه : 
أحمد بن حنبل ٠‏ وابنه عبد الله » وعياس بن محمد الدوري » ويعقوب بن شيبة » ومحمد بن 
عبيد الله بن المنادى ؛ وأبى إسحاق الحربي » في آخرين سواهم . وهى أخوى عثمان والقاسم ‏ 
“انق أب شم ممق أفل الحديق.واحد المماعية الأين القريييع الخليفة االكركد لين 
( 4؟؟ه/14هم ) ليجلسوا للناس ‏ ويحدثوهم بالأحاديث التي يدحضوا فيها آراء المعتزلة : 
والجهمية » وكذلك الأحاديث التي جاعت في الرؤية . 

وكان أبى بكر محل ثناء علماء عصره » فقد عده أبى عبيد القاسم بن سلام أحد 
الأكمة الأربعة الذين انتهي إليهم علم الحديث , إضافة إلى أحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وعلي بن المديني . أما أحمد بن حنبل فقد قال عنه : (( أبى بكر بن أبي شيبة 
صدوق )) . في حين أثنى عليه أبو زرعة الرّازي بقوله : (( ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن 
أبي شيبة )) ١١؟,‏ 

ولأبي بكر مصنففات في الحديث . من أشهرها : كتاب« المصنّف » <5؟ في 


ع ع 57 7 5 ع 
الحديث 3 وبعد احد أشهر كتب الحديث المصئقة علي أيواب مختلفة ٠‏ كتاب )0 الايمان ع«( عرو « 


كتاب « الأدب « 2 : 


, انظر ترجمة ابن أبي شيبة في : العجلي : تاريخ الثقات . ص 76" . الخطيب البفدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 
. ) "١هر/٠١‎ ( , الذهبي : ميزان الإعتدال , ( 150/7 ) 00-0 البداية والنهاية‎ . ) 7١ ”5/٠١( 
. ) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ؛ ( ؟/ره8‎ 

. ) "١/١/١ ( ٠ مخطوط . انظر : فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ ) ١( 

( ؟ ) مطبوع في دمشق سنة 517١م‏ . المرجع السابق : ( ا/را/لا١7‏ ) .2 

(4 ) مخطوط بخزانة الظافرية فى دمشق ٠‏ يرقم ( ///ا/ مجاميع ) : الأوراق : [ 148-1157 ب ] : 
القن /الف؟ امزح السائق أ( زرا 





٠1 


ومن أشهر علماء الحديث فى العراق : أيضاً . أبو عمرو خلينة بن خياط 
العصفرى البصرى (ت .75ه/؛150م  )‏ كان حافظاً » عارفاً بالتواريخ » وأيام الناس , 
وطبقات الرجال 2١”‏ . وقد سمع الحديث عن جماعة » منهم : إسماعيل بن عَلَيّة » ويشر بن 


لعل 2 ع6 32 8 1 : 55 ع 
المفضل ء وأبي داود الطيالسي . وسفيان بن عيينة » ويزيد بن زريع » وغيرهم . 


في حين روى عنه خلق كثير ؛ فيهم : البخاري » وقد روى عنه فى صحيحه , 
وتاريخه . وعيد الله بن أحمد بن حنبل » والحسن بن سفيان النُسوي ؛ ويقي بن مَخْلد , 
وحرب بن إسماعيل الكَرْماني » وأبى رُرْعة الرازي » وأبى محمد الدارمي » وآخرين غيرهم . 
وأثنى عليه يحيى بن عدي قائلاً : (( مستقيم الحديث » صدوق ؛ من متيقضي رواة 
الحديث )) ”5؟ . 


ولق كان اتخليفة ابن خواظ مارك فاطة هي عاح:الرجال وطنقاقيم من خلال 
مصنفه كتاب « الطيقات 2 ول ايا » كتاب « المسئد » فى الحديث 49) : 


أما اشهر علماء الحديث في العراق على وقته فهى . أبو عبد الله أحمد بن 
حتبل الشيبانى البقدادى (ت١4؟ه/رهههم‏ ) : إمام أهل السنة » وصاحب المذهب : 
وخبره أشهر من أن يُستقصى . وبيّن الإمام الشافعي مكانة أحمد بن حنبل » وتميزه 
عندما قال : (( أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث ء إمام في الفقة » إمام 
في اللغة » إمام في القرآن ؛ إمام في الفقر , إمام في الرّهد . إمام في الورّع ٠‏ إمام 
في السنة )) 97 , 


. سوف يرد الحديث عن جهود خليفة بن خياط في حقل التاريخ في مبحث علم التاريخ‎ ) ١( 
, ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ١١8 (؟ ) انظر ترجمة ابن خياط في : ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات . ص‎ 
الخزرجي : خلاصة‎ . ) 548. 755/١. "/”ة؟ ) . الذهبي : ميزان الإعتدال , ( ١/ره5 ) . العبر‎ ( 
. 194 1١97 السيوطي : طبقات الحفاظ . ص‎ . ٠١ تذهيب الكمال . ص‎ 
. (؟ ) مطبوع بتحقيق : أكرم ضياء العمري ؛ مطبعة العاني , بغداد , /1971م‎ 
. ) 5ه.ر/١‎ ( , ؛ ) البغدادي : هدية العارفين‎ ( 


. ) هدر/ك١‎ ( , العليمي : المنهج الأحمد‎ )  ( 








طاف الإمام أحمد اليلاد ودخل الكوفة ٠‏ واليصرة والحجاز : واليمن والشام 0 
والجزيرة في طلب العلم » وتّشره أيضاً باوكتن عن كلما ء تاك الأمصنان . 


سمع الحديث عن خلق كثير » وروى عنهم » منهم : إسماعيل بن علّية » وهشيم بن 
يشير ؛ وحماد بن خالد الخياط » ومنصور بن سلمة الخزاعي ؛ والمظفر بن مَدْرِك » وعثمان 
ابن عمر بن فارس » ويزيد بن هارون الواسطي ؛ ومحمد بن يزيد الواسطي » وعبد الرزاق 
ابن همام » وأبى بكر الشافعي » ويحيى بن سعيد القطان » وسفيان بن عيينة » ووكيع بن 
الجراح » وخلق سوى هؤلاء يطول ذكرهم . 

وحدّث عنه الجمع الغفير . فيهم : ابناه » صالح وعبد الله » والحسن بن الصبّاح 
البرّار » واين عمه حنبل بن إسحاق ؛ ومحمد بن إسحاق الصاغاني ‏ وعباس بن محمد 
الدوري .والبخاري ؛ ومسلم ‏ وأبى رَرْعة الرازي » ويعقوب بن شيبة ء وأبى داود 
السجستاني , وإبراهيم الحريي » وموسى ين هارون » وعبد الله بن محمد اليغوي , 
برو 1 ظ 
ولقد برهن أحمد بن جنبل على إخلاصه للإسلام » ونصرته لسنة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) في موقفه من محنة القول بخلق القرآن .وما لقيه من تعذيب ٠‏ 
وهو راسخ على مبدئه ‏ وإيمانه . فكانت العزة للإسلام بلا ريب » وثمن علماء الأمة موقف 
ابن حنبل في هذا الأمر , فقال علي بن المديني : (( إن الله أعزّ هذا الدين برجلين ليس لهما 
ثالث : أبى بكر الصديق ( رضي الله عنه ) يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنة )) <5؟ . 
أما إسحاق بن رأهويه فقد قال : (( لولا أحمد بن حنبل ؛ ويل نفسه لما بذلها لذهب 
الاسساف )51 


ويذكو الإفناء أحمس متبيج المحدكن فتن السراق :فى ذلك الوق »قن زواءة 
حدىيث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ ورواته » ومدى قبول روايتهم ٠‏ وموطتها » يقوله : 


. ) 8١75 4١/6 ( . الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد‎ ) ١( 
.) 2١8/8 ( (؟ )المصدر السابق ؛‎ 


110 ابن اك ينل «ليقات الشابلةةر انار )+ 














اال 


(( إذا روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد : 
وإذا روينا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في فضائل الأعمال , وما لا يضع حكماً , 
ولا يرفعه , تساهلنا في الأسانيد )) 2١”‏ . 

إن التميز العلمي الذي اتصف به أحمد بن حنيل » جعل علماء عصره يثتون عليه: 
ويبدون إعجابهم بشخصيته » وأول هؤلاء : الإمام الشافعي » الذي قال عنه : (( خرجت من 
بقداد فما خلّفت بها أفقه , ولا أزهد , ولا أورع ‏ ولا أعلم من ابن حنيل )) ”25 . أما يحيى 
بن معين فقد صوّر مكانة أحمد بن حنبل العلمية وتمكّنه , عندما قال : (( أراد الناس منًا أن 
نكون مثل أحمد بن حنيل ؛, لا والله » لا نقدر على أحمد 2007 ادا 
ويذكر إدريس بن عبد الكريم المقريء ؛ أن كبار علماء العراق » وذكر أسماء يعضهم , كانوا 
(( يُعظمون أحمد بن حنبل » ويُجلّونه ؛ وبوقرونه » ويُبجلونه » ويقصدونه بالسلام عليه )) 9؟. 
ويشيد أحمد بن سبعيد الدارمي بعلم أحمد بن حنبل » ويقول: (( ما رأيت أسود الرأس أحفظ 
لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , ولا أعلم يفقهه , ومعانيه » من أبي عيد الله أحمد 
ار 

ولقد رمى أحمد بن حنبل بسهم وافر في الدراسات المتعلقة بالحديث » وعلومه , 
كانت وما زالت مصادر مهمة في هذا الفن . فمن أبرز مؤلفاته : 

كتاب « المسند » ”> وهو أحد الكتب الأوائل التي صنفت بطريقة المسانيد » وهو 


يشتمل على ( ثمانية عشر مسنداً ) » أولها مسند العشرة » ويحتوي على ثلاثين ألف حديث , 


(١)المصدر‏ السايق , (١ك//ره55‏ ). 

(؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 55/١‏ ) . 

(" ) العليمي : المنهج الأحمد , (١//اا‏ ) . 

( ؛ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد , ( 4/ر"١:‏ ) . 

( ه ) الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 36١ 3754١‏ ) ,ص 39 . 

١(‏ ) طبع الكتاب بتحقيق : أحمد محمد شاكر , في ( ١7‏ جزءاً ) ٠‏ ثم أكمل الحسيني عبد المجيد هاشم الأجزاء 
من ١‏ 15 ء وبالاشتراك بينه وبين أحمد عمر هاشم , خرجت الأجزاء : من 37-٠١‏ دار المعارف : 














1 


كبا ذكن الوق الفاتج 57 وله انها , كتاي و الأسفاءنو لكف يلكي وكقا رن النسنة 1 
وكتاي د العلل ونتكرفة الرعال :597 روكقايية:تخبائل السبهانة ,197 وروكتات و تعسائل 
أحمد بن حنيل ( برواية أيئه عيد الله ) » » وكتاب « مسائل أحمد بن حنيل ( برواية إسحاق 


بن هانىء النيسابورى ) » <1؟ . 


ومن علماء الحديث الذين برزوا في تلك الفترة , أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى البخدادى (ت 171417ه/١15م‏ ) ؛ أحد المكثرين من رواية الحديث الثقات » سمع 
الحديث من : سفيان بن عيينة » وأبى معاوية الضرير » ومحمد بن فضيل بن غزوان » وروح 
ابن عبادة » وزيد بن الحباب » وسعد بن عبد الحميد بن جعفر . وخلف بن تميم » ومحمد ين 
القاسم الأسدي » وغيرهم . وروى عنه : أبى حاتم الرازي ٠‏ وأبى بكر بن أبي الدنيا » وموسى 
ابن هارون الحافظ , وإدريس بن عبد الكريم المقرىء » ويحيى بن محمد بن صاعد : 
وأخرون غيرهم . 

وكان محترزاً في كتابة الحديث من حيث تعداد طرقه » فيذكر عبد الله ين جعفر 
المروزي » أنه سال الجوهري عن حديت لأبي بكر الصديق ء فقال الجوهري لجاريته : 
(( أخرجي إلي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر الصديق , فقال له المروزي : 
لا يصح لأبي بكر خمسون حديثاً » من أين ثلاثة وعشرين جزءاً ؟ . فقال الجوهري : 


كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم )) . 


. 18 الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص‎ )١( 
. م154هر/كه١5‎ ٠5 , ؟ ) مطبوع بتحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع , مكتبة دار الأقصى , الكويت‎ ( 
. م١197‎ .١/ه١١‎ 8459 , مطبوع يتحقيق : أحمد حامد الفقي  المطبعة السلفية , القاهرة‎ ) " ( 
قبل 87 5ه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث‎ , ) 564٠ ( (؛ ) مخطوط بمسجد آيا صوفيا في إسطنيول , يرقم‎ 
. ) 7؟7"ر/١‎ (  يبرعلا‎ 
, مطبوع بتحقيق : وصي الله بن عباس , مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى‎ )  ( 
. م1547ر/ه١5.5‎ , مكة المكرمة‎ 
, م1541/ه15.١ الأول عام‎ ٠ كلا الكتابين طُّبعا بتحقيق : زهير الشاويش ., المكتب الإسلامي . دمشق‎ )١( 


والثاني عام ٠٠5١ه/‏ ٠154م‏ . 








لاس 


وللجوهرى فى الحديث كتاب « المستد 61١‏ 1 


ومن المحدثين البارزين أيضاً , أبو يوسف يعتوب بن شيبة السدوسيى 
البصرى ((ت 17؟ه/را !هم ) » نزل يغداد » وحدث بهاء ويسَرمَنْ رأى » وكان ثقة »حافظاً , 
وأحد كبار علماء الحديث في زمانه . سمع الحديث من : زيد بن هارون ٠»‏ وروّح بن عيادة , 
وعفان بن مسلم » ويعلى بن عبيد ؛ ومحمد بن عبد الله الأنصاري » وقبيصة بن عتبة , 
ومسلم بن إبراهيم » وغيرهم . في حين روى الحديث عنه : حفيده » محمد بن أحمد بن 
يعقوب » ويوسف بن يعقوب بن البهلول ؛ وأخرون سواهم . 

وكان أبى يوسف من فقهاء المالكية اليغدادين » وكان كثير الرواية والتصنيف في 
الحديث ”> . ولم يصل إلينا منها سوى كتابه « المسند » ”> , وهى مسند معلل » ووصف 
بأنه : ما صف مسند أحسن منه ‏ ولا أطول » ولكنه لم يتمه . وقد ظهر منه » كما يذكر 
الخطيب البغدادي » الذي رآه بنفسه : مسند العشرة ‏ وعيد الله ين مسعود . وعمّار , 
والعباس ؛ وعتبة بن غغزوان » ويعض الموالي . ويقال : أن « مسند علي » منه يقع في 
( ه مجلدات ) » ولى تم هذا المسند لكان في نحو مائتي مجلد , كما يذكر الذهبي ”24 . 


ومما يؤكد على ضخامة هذا الكتاب » الجهد الشخصي والمادي , الذي يذل لإخراج 


هذا الكتاب إلى حيز الوجود ٠‏ فيقول الأزهري : (( ويلغني أن يعقوب كان في منزله أربعون 


, انظر ترجمة الجوهري في : الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد .(5/6 , 95 ) . ابن الجوزي : المنتظم‎ ) ١( 
: السيوطي‎ ) 175/١ ( ١ ه/"”ة ) . الذهبي : تذكرة الحفاظ , ( ”؟/ه١ه ) . ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ ( 
. ) 5/١ ( , البغدادي : هدية العارفين‎ . 3١55 طبقات الحفاظ . ص‎ 
القاضي عياض : ترتيب‎ . ) 181/١4 ( , انظر ترجمة ابن شيبة في : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ ) ١( 
"/راه ) . الذهبى : سير أعلام النبلاء » ( 4/ه5؟ ) . اين فرحون : الديياج المذهب,‎ (٠ المدارك‎ 
. ) "/ر5437‎ (٠١ ص 737 558 . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة  (/") . البغدادي : إيضاح المكنون‎ 
؟ ) لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان : ه مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » . وهو مخطوط بمكتبة‎ ( 
, سامي حداد الخاصة في بيروت » ويقع في ( 50 ورقة ) . ونسخة مصورة بدار الكتب المصرية‎ 
ملحق ”/رءك/١؟ ) ؛ برقم ((1907 ب ) . وطبع في بيروت سنة ( ٠194م ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث‎ ( 
. ) ؟3"7ة/ا/١١(‎  يبرعلا‎ 
, 59 ).الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص‎ ٠ اللقطيت البقراذس تارم رقنا‎ | 6) 
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لحاقاً , أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبيض المسند » ونقله . وأَزمه على ما خرج 
فق اللفدتن عهرة الاق 1 

وهذا أبو يكر أحمد بن محمد اللقداديى الإسكاني العروف بالأثرم 
(ت ١07ه/45هم‏ ) » صاحب أحمد بن حنيل , وكان جليل القدر » حافظأً » ونقل عن أحمد 
مسائل كثيرة » صنفها » ورتّبها أبواباً . وكان أبى بكر قد سمع الحديث من جماعة ؛ فيهم : 
حرمي بن حفص ؛ وأحمد بن حثيل » وعثمان بن مسلم , وأبى بكر بن أبي شيبة » وعبد الله 
لم0 
ويحيى بن صاعد » ومووسى بن هارون » ومحمد بن جعفر الراشدي ‏ ؛ وآخرون غيرهه ”5 

وقد أثنى عليه أبى بكر الخَلأل بقوله : (( كان يعرف الحديث » ويحفظه ٠‏ ويعلم 
الآنات و لشن :15 ركان هع الاتر مكنا طحدس وعدن تلدب يهني زا مين م ذلك 
الأمر ء فقال : (( كان أحد أبوي الأثرم جِنَّياً )) <؟ ' » وذلك لفرط ذكاء الأَثّرم » وقوة حفظه . 


وللأئرم مصنفات مهمة فى الحديث وعلومه » متها : كتاب « العلل فى الحديث * 
وكتاب « الناسخ والمنسوخ فى الحديث » 0 

وممن اشتهر من علماء الحديث أيضا , أبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل 
الشيباني (ت "ا“ه/ا18م ) , ابن عم أحمد بن حنيل » أحد الرواة المكثرين عنه . 


حد عن : الفضل بن دكين » وسليمان بن حرب ؛ ومحمد بن كثير العبدي » ومالك 
بن إسماعيل ؛ وعفان بن مسلم . وسعيد بن سليمان » وعلي بن المديني ؛ وعارم بن الفضل 


. ) 38١/١5 ( , الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ ) ١( 
. ) الذهبي : العبر » ( ؟/737‎ . ) 57/١ ( » ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة‎ . ) ٠٠١ السابق ؛ ( ه/‎ ردصملا)١(‎ 
. العليمي : المنهج الأحمد ؛ ( 14/01 0؟1)‎ , 1١ الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال . ص‎ 
. 7٠١ (؟ ) السيوطي : طبقات الحفاظ . ص‎ 
. ) ١٠١/0 ( , ؛ ) الخطيب البقدادي : تاريخ يقداد‎ ( 
. ) ه١ر/١‎ (  نيفراعلا ه ) النديم : الفهرست . ص 50/4 . البغدادي : هدية‎ ( 
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بن دكين » وجماعة غيرهم . وروى عنه : عبد الله بن محمد البغوي » ويحيى بن صاعد ؛ 
وأبى بكر الخلال ؛ ومحمد بن مَخُلد وحمزة بن القاسم الهاشمي ؛ وآخرون سواهم . 

وذكره الخطيب البغدادي فقال : (( كان ثقة , ثبتاً )) . وسكل الدارقطني عنه فقال : 
((كاق هدينا ))أأنا أبو كن الخلذل فقه قرظه يقولة 4( ( قن سام حل فق الحمنه ساكل 
شَبهُتُها في حسنها » وإشباعها » وجؤدتها بمسائل الأثرم )) 2١“‏ . 


ومن نتكنتقاك خفل: فى الحردوف: كتايد الشف 0 537 وزوبور هو افيه تحنو 1 


ومن علماء العراق الذين أسهموا بقوة فى علم الحديث : أبو دآاود سليمان بن 
الأشعث الأزدى السجستاني (ات ه1اه/184م ) ؛ أحد حقاظ الحديث العالمين به . 


رحل في طلب الحديث » وكتب عن العراقيين » والخراسانيين » والجزريين » 
والشاميين ؛ والمصريين . وكان يسكن البصرة . 


عن الفييجن الج وقيي ايها نا بن كير ورا عن يسن الدرقص: 
وأبى الوليد الطيالسي » وأحمد بن حنبل ٠‏ وعلي بن المديني » ومسلم بن إبراهيم » ويحيى 
بن معين » وعثمان بن أبي شيبة ء والربيع بن نافع الحلبي ٠‏ ويزيد بن موهب الرملي , 
وجماعة سواهم . وروى الحديث عنه : الترمذي » واينه أبى بكر عبد الله بن سليمان , 
والنسائي وخرب الكرماتي + وذكريًا الساجي وأبق بشسن الدولابى :واب يكن الخلذل : 
واتؤيكر التكان ور اتبماغيل يق تحده المتنار «ومحمويون سكلل الدور »«وشترقع . 


وقال أبى بكر الخلال ؛ مثنياً على أبي داود : (( أبو داود الإمام المقَدُم في زمانه , 


رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم ؛ ويصره يبمواضعها أحد في زمانه » رجل ورع 


١(‏ ) انظر ترجمة حنبل في : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد . ( 787/8 787 ) ابن الجوزي : المنتظم 
( ه/رةخ ) . ابن كثير : البداية والنهاية . ( 55/١١‏ ) . العليمي : المنهج الأحمد . ( ١/ره4؟‏ - 3807 ) , 

١ (‏ ) الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 31 . 

(؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ برقم ( "رمجاميع ) . الأوراق : [ 5١6-1195‏ ب ]ء القرن 4ه . 
فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي , ( ١/رك/ر١؟3‏ ) ٠.‏ / 
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© 


ولقد جاء أثر أبي داود في علم الحديث بوضعه لكتاب : « السَكَنْ » 50> , 
الذي نال من المكانة والقبول عند الأمة » أن جعل أحد الكتب الستة المعتمدة في حديث ‏ 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . هذه المكانة التي حققها كتاب أبي داود لم تكن لتتأتى 
لولا قدرة مصنفه في حسن إخراجه لهذا الكتاب » ومنهجه الذي سار عليه . حتى قال 
إيراهيم الحربي » عندما صنف أبى داود هذا الكتاب ٠‏ : (( ألين لأبي داود الحديث كما ألين 
لداود الحديد )) ©؟ , 


وكدن أكق تكابدة الغزالي كتاب« السنن » بقوله : (( يكفي المجتهد معرفتها من 
الأحاديث النبوية )) ”5 . ويذكر أبى داود كتابه هذا : ويقول : (( جمعت فيه أريعة آلاف 
وثمانمائة حديث : ذكرت الصحيعح » وما يشبهه , ويقاريه )) ”© . ولقد ضمن أبى داود منهجه 
في تاليف السنن في رسالة بهذا الخصسوسن تسن هرا رسالة أبي داود إلى أهل مكة 
فى وى 1 

ولأبي داود من الكتب غير السنن : كتاب « المسائل التي خالف عليها الإمام 
أحمد بن حنيل » ”21 ؛ كتاب « إجابته على سؤالات أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان 


, انظر ترجمة أبي داود في : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 8/رهه  5ه ) .ابن الجوزي : المنتظم‎ ) ١( 
.) 5.60  ة٠عئر/"‎ ( , ه/لاة - 58 ) . ابن الأثير : اللباب . ( ١/؟؟ه ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ( 

الذهبي : تذكرة الحفاظ , ( ؟“/١9ه‏ ) .السبكي : طبقات الشافعية الكبرى , ( ”/197 ) . اليافعي : مرآة 
الجنان . ( "/165 ) . الداوودي : طبقات المفسرين ؛ ( ١/لا١3‏ ) . 

١ (‏ ) مطبوع بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ؛ المكتبة التجارية الكبري » القاهرة , 11555ه/. 1506م . 

(؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ”"/ر5 5١‏ ) . [ 

(؛ )ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١١/رهه‏ ) . 

(ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 01/9 ) . 

(1 ) مطبوعة بتحقيق : محمد الصباغ , دار العربية , القاهرة , 1175914١ه/15174م‏ . 

(/ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ يرقم ( 14! حديث ) + 77 ه . قال فؤاد سزكين : « وأغلب الظن أن 

هذا المخطوط منقول عن نسخة أبي داود » . تاريخ التراث العربي » ( ١/ر١/رهة؟‏ ) . 
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الآحري » ”؟ : كتابه تسمية الإخوة الذين روي عنهم الحديث » ”23 ؛ كتاب 
« المراسيل » ”> . كتاب« مسند عائشة رضي الله عنها » ”9 , كتاب « مسائل الإمام 
أحمد » ”** , كتاب « السنة » » كتاب « فضائل الأنصار » ؛ كتاب « الناسخ والمنسوخ » في 
الحديث > 


ومن العلماء المبرزين في الحديث خلال تلك الفترة » أبو بكر أحمد بن زهير بن 
حرب (ت 4/ااه/57م ) » ابن المحدث أبى خيثمة ؛ الذى مر ذكره » وأحد حفاظ الحديث ,: 


ورواته » وممن كانت له عناية بتاريخ الرواة » وطيقاتهم 1 


أخذ الحديث عن : أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين . وسمع : منصور بن سلمة 
الخزاعي ؛ وموسى بن إسماعيل التّبوذكي » ومحمد بن سابق ٠‏ والفضل بن دكين » وأحمد 
ابن يونس اليربوعي » وغيرهم . أما من روى عنه » فمنهم : عبد الله بن أحمد اليغوي , 
ويحيى بن صاعد » وأبى بكر بن أبي داود السجستاني , والحسين بن أحمد ين صدقه , 
والحسين بن إسماعيل المحَاملي » ومحمد بن مَخْلد الدوري وخلق سواهم . 

قال الخطيب البغدادي عنه : (( ثقة ؛ علم . متقن , حافظ . بصير يأيام الناس , 
راوية للأدب )) . وقال عنه الدارقطني : (( ثقة مأمون )) © . 


ولآنى يكاين العوننا قافن الحديف» كتاسره اتاو :روا #الحدية 0 , 


(10) تخطاوظ يتكقية #رزريلي فى إسطلنبول يرق 45 ) «القرة كس المرهم الشايق :1( ار )وقد 
طبع الجزء الثالث بتحقيق : محمد علي العمري » الجامعة الإسلامية ٠‏ المدينة المثورة , 1559ه/ر1975م . 

89 مطبوع رتكتيق باحث الخرابرة دان الزانة:«الريافن وال طابقا 

(8)مطبوع يعتكيق موسق الزفشلي نزاو ااالعرفة »فيروت 5 ترام : 

6) معطب و وكطت رق محف رشن رقنا ممتلفية لقاو الفاكرق اوقا 

85 ) الككاني» الرسالة لساري بحن لوده مجن : 

(50) مطبوع يتفقيق هين الفقوى عين:الندق حسية تسكفية وال الأقمنى + القريك :6 اهراز ال 

(15) الاج تيجمة ار ركو قي لقح #«النووسة هن انالا القطيية لبقاو #ازية ولا 15/6 
)تابن العوزق : المتقم زاوارةتاة ):. 

(4 ) مخطوط بمكتبة القرويين في فاس , برقم ( 150 ) . وهى يتحدث عن تعديل الرواة » وتجريحهم . كارل 


بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ؛ ( 559/7 ) . 
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ومن أعلام الحديث البغداديين , أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى 
البقدادى ات 780ه/158م ) : الذي كان أحد حفاظ الحديث ؛ مميزاً لعلله » رأساً في 
الزهد ؛ عارفاً بالفقه » بصيراً بالأحكام , قَيْماً للأدب ٠‏ جماعاً للغة ٠‏ 


روى الحديث عن : عبد الله بن صالح العجلي ؛ والفضل بن دكين » وعفان بن 
مسلم ؛ وأحمد بن حنيل ؛ وموسى بن إسماعيل التَبودّكي » وسعيد بن سليمان الواسطي , 
وعلي بن الجعد ؛ وخلف بن هشام ؛ وعثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن بكار » وقوم سواهم . 
وروى عنه الحديث : يحيى بن صاعد » وأبى بكر النّحّاد » وأبى بكر الشافعي » وعيد الله بن 
يمان السعسيعاقى :يكن الأنبارض زوانى عضن الذاقد:» وموس .ين قاروق الشافظ , 
وإبراهيم بن حبيش بن ديثار » ومحمد بن علوان المقريء , وغيرهه 2١”‏ . 

ولقد حاز أبى إسحاق على إعجاب معاصريه من العلماء » فأثنى عليه غير واحد , 
فقال عنه محمد بن صالح : (( لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب , 
والفقه ‏ والحديث , والزهد )) ”؟ . أما أبى الحسن الدارقطني فقد قال في حقه : 
(( كان إماماً » وكان يقاس بالإمام ابن حنبل في زهده , وعلمه » وورعه )). وقال عنه أيضاً : 
( أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ‏ إمام مُصدّف , عالم بكل شيء » برع في كل 
ملف فساو 07 

وأخذ أبى إسحاق اللغة والنحو على أبي العباس ثعلب » رأس العربية بالكوقة , 
وكان ثعلب يقول: (( ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة )) 40؟. 


وكان لأبي إسحاق في دهليز داره مكاناً لكتبه ‏ ويجلس فيه للنسخ , والنظر , 
إذ ل 
١(‏ ) النديم : الفهرست . ص 58١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 07/7” 58 ) . القفطي : إنياه الرواة , 
( ك/رءذا). 
(؟ ) ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص ١77‏ . 
(5) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( اك//ء؛ ) . 
( 5 ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( ١١8/١‏ ) . 
( ه ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ‏ ( 87/١‏ ) . 
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أما زهده » فكان مضرب المثل في بابه » ومن ترجم له . ذكر نماذج عديدة , 
وعظيمة في دلالتها على زهد هذا الرجل , ويخبرنا هى بنفسه فيقول : « ... ولي عشر سنين 
أبصر بفرد عين ما أخبرت بها أحداً قط » وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برَغيفين » إن 
جاءتني بهما أمي أى أختي أكلت , وإلا بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الثانية )) 2١١‏ , 


إن التواضع للعلم » وهى ما كان يغلف شخصية أبي إسحاق ٠‏ هى الذي أهله ليتبواً 
المكانة المرموقة بين علماء الحديث ؛ فهو يقول : (( إن العالم بجلالته ما دام خارجاً عن 
المسجد , فإذا دخل المسجد صار غلاماً متعلماً )) ”'؟ . ولهذا لم يكن أبى إسحاق يأخذ أجراً 
على التعليم . وأمام هذه النظرة . كان ثقه أقرانه حتى نرى الامام أحمد بن حنيل يقول لابنه 
عبد الله : (( إمض إلى إبراهيم الحربي حتى يلقي عليك الفرائض )) © . 

ولأبي إسحاق مصنفات ء لم يصل إلينا منها سوى كتابه « غريب الحديث » ”25 . 
ذكر أبى إسحاق أن في كتابه هذا ( مائة وخمسة وعشرون حديثاً ) ليس لها أصل ؛ قد عَلّم 
عليها في كتابه ”©؟ . والذي خرج منه : واحد وعشرون مسنداً » آخرها مسند الموالي 4١“‏ . 
ويُقيّم الكتّاني هذا الكتاب بقوله : (( وهو كتاب حافل ؛ أطاله بالأسانيد » وسياق المتون 
ايها ٠‏ ولى لم يكن في المتن من الغريب إلا كلمة واحدة , فهُجر لذلك كتابه مع كثرة 
فوائده » وجلالة مؤلفه )) 29 . 


ومن المحدثين الذين اشتهروا لحخلال فترة نفوذ الأتراك : أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنيل الشيباني (ات .6؟"ه/؟.6م ) » ابن الإمام أحمد » وكان 
أحد حفاظ الحديث المشهود لهم , ثقة , ثبتاً . سمع الحديث » ورواه عن قوم » منهم : والده : 
وعبد الأعلى بن حماد » وكامل بن طلحة » ويحيى بن معين » وأبى بكر بن أبي شيبة » وعثمان 


. ) ١١4ر١‎ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد , (6/ر١؟ ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 
. ) 97/١ ( , ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ ) ١ ( 

(7 ) الخطيب البغدادي : تاريخ يقداد , ( 6/ره" ) . 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : سليمان العايد , دار المدني ؛ جده , 4.8١هك//ره158م‏ . 

( ه ) ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص 157 1717 . 

. 589-758١ النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 


(/ ) الكتائى : الرسالة المستطرفة . ص ١556-1١٠0‏ . 














"11/ 


ابن أبي شيبة » وشيبان بن فروخ ؛ ومحمد بن جعفر الوركاني » وعباس بن الوليد الثر ؛ 
وزهير بن حرب ٠‏ وسويد بن سعيد » وغيرهم . وحدث عنه : النسائي , وأبى القاسم البغوي , 
وعبد الله بن إسحاق المدائني » وأبى بكر التّجاد » ويحيى بن صاعد » وأبى بكر الخال , 
وأبى الحسين بن المنادي , والحسن بن إسماعيل المحاملي القاضي , وأحمد بن كامل 
القاضي » وإسماعيل بن علي الخطبي » وإسحاق بن أحمد الكاذي ؛ وجماعة سواهم . 

وأخذ عبد الله عن آبيه مسائل جياد كثيرة » يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام . 
وأما العلل » فقد أخذ عن والده » وجاء عنه بما لم يجيء به غيره . ويقول ابن المنادي : 
(( أما عبد الله ؛ فلم يكن في الدنيا أحد روى عن أبيه أكثر منه , لأنه سمع المسند , ... 
والتفسير ء ... والناسخ والمنسوخ , والتاريخ » وحديث شعبة , والمقدم والمؤخر في كتاب 
اللةتفالئ وضواناف القران ::والثا سن الكسين والحتقون + وعين ذلك من الكعنافنت» 
بكديية القنيوة ")ركان لاوكقومن أنحد الأامزة اوه نوه أن م كت سن 37 


ولهذا حاز عبد الله على ثقة الأكابر من شيوخ الحديث في عصره , الذين لا يزالون 
(( يشهدون له بمعرفة الرجال ؛ وعلل الحديث ؛ والأسماء والكنى ؛ والمواظية على طلب 
الحديث ؛ ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك )) ”25 , 


وكان عبد الله قد تولى القضاء بطريق خراسان في خلافة المكتفي 
(0-5445 امراك ) 2170 


)١(‏ انظر ترجمة عبد الله بن أحمد في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 9/ه71 ) . ابن أبي يعلى : طبقات 
الحنابلة » 14./١(‏ 188 ) . ابن الجوزي : المنتظم ء ( ا/رة؟- .؛ ) . الذهبي : تذكرة الحفاظ , 
( "/رهه ) .الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال » ص 17١‏ . العليمي : المنهج الأحمد , (١/ر4‏ 358-795 ) , 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب , ( ٠١7/7‏ ) . السيوطي : طبقات الحفاظ , ص 797 , 

(» ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة , ( 187/١‏ ) . 

(؟)المصدر السابق : ( ١/رمه١‏ ). 
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غيره . على أن مؤلفات عبد الله منها ما كان زيادات , وَدَقلَ لعلم أبيه » ومصنفاته . ومنها 
ما ا نيف هء <621 1 

فين مضتفاته التكى أكتسل حيما ما مدا ةوالدهء أو ها حمهينا عن والذهة + كتان 
تؤتنادات السكون 7م كقايىى زنانااف كتان الذهويع 77 راكنانوي الفللي 520 


أما الكت التى صنفها عند الله فهى : كتاب « السنة » ”0 , كتاب « مسائل الاما 
. أ ٠.‏ دهي . - 6 م 
أحمد برواية عيد الله ,21 » كتاب « مسند الأنصار « 9ج » كتاب « فضائل عثمان بن 


عفان د( 2/2 1 كتاب « الحمل © كتاب 0 المناسك الصغير 1( 2 : 


واشتهر من المحدثين في ذلك الوقت ؛ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله 
البصرى المعروف بالكجي (ت 197هثره .6م  )‏ أحد المحدثين الثقات , أخذ الحديث عن 
جماعة ؛ منهم : محمد بن عبد الله الأنصاري » وعبد الرحمن بن حماد الشعبي » وحجاج بن 
نصير الفساطيطي » وعبد الله بن مسلمة القعنبي » وغيرهم . وروى عنه الحديث : أبى القاسم 
البيغوي , وإسماعيل ين محمد الصقار » وأبى عمرى بن السماك , وأبى بكر التّجاد : 


وقال عنه الدارقطني : (( كان ثقة . سريًاً » نبيلاً » عالملاً بالحديث )) . وقد مدحه 


م 0 0 0 5 ِ 7 


:)نكوي نعقى كنا نو لمتشولعف اللشون السوويين خد عن اك 1 
(؟) مطبوع . 
( ؟ ) مطبوع , 
( 54 ) طبع الجزء الأول من هذا الكتاب بتحقيق : طلعت قوج ؛ وإسماعيل جراج . د . د » أنقرة , 1931م . 
( ه ) مطبوع بتحقيق : محمد سعيد القحطاني » دار اين القيم » الدمام . 5.5١ه/ر1585م‏ . 
(1 ) سبق ذكره في هذا المبحث عند الحديث عن الإمام أحمد . ص 7١5‏ . 
( ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق » يرقم ( 51 حديث/ مجاميع ) » الأوراق : [ 0-154٠115أ]ء‏ 
القرن لاه . 
(4 ) مخطوط بمكتبة الأمبروزيانا في ميلانى ( إيطاليا ) » برقم ( 1 ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي » 
(الرا/ ١‏ ؟). 
(9 ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد . ( 57/٠١‏ ) . الذهبي : سير أعلام النبلاء , ( 075/١7‏ ) . 





15 


بعد أن ينتهوا من سماع السدَن منه . ويعمل لهم مأدبة قد تُكلّف مئات الدنانير » كما يذكر 


ولمكانة أبي مسلم العلمية » كان مجلسه يفص بالحاضرين : كاتبين » ومستمعين . 
فعندما أملى في رحية عُسَان ببقداد » كان في مجلسه سبعة مستملين , ثم مسحت الرحبة 
بخدق المحاتي »فيه ذلك الآلآف وسوس التّطارة هن الناس 405 


ولأبى مسلم من المصنفات فى الحديث : كتاب « السكن » » كتاب « المسثد <7>, 


)0 جزء فيه حديث أبى مسلم » ”25 . 


وهناك , أبو عمران موسى بن هارون البفدادى البزاز (ت 594ه/لا١هم)‏ , 
بكدث الغراق.: الكحة + الخامم تن الذه أسوعوسسين الفتال» العدرة الشبييون كان 
أبى عمران أحد العارفين بالرجال . وسمع الحديث , وأخذه عن جماعة , منهم : والده » وداود 
بعرو العدي + وحمو وز معدو الرر كان موجمين بن العمانى ووإدرافيم يووقيات» 
وحاجب بن الوليد » وخلف بن هشام ؛ وعلي بن الجعد » ومحرز بن عون » وأحمد بن حنيل , 
وإسحاق بن راهويه » وغفيرهم . وروى عنه : جعفر الخلدي , وإسماعيل الخطبي » وأحمد بن 
عيسى التمار » وعبد العزيز بن محمد بن الواثق » والقاضي محمد بن أحمد الذهلي » ودعلج 


وقد أثنى عليه العلماء والمؤرخون ؛ فقال الصبغي في حقه : (( ما رأينا في حقّاظ 
الحديث أهيب ‏ ولا أورع منه )) . أما عبد الغني بن سعيد فذكره بقوله : (( أحسن الناس 
كلاماً على حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة : علي بن المديني في وقته » وموسى 


١7١/1 ( , انظر ترجمة الكجي في : النديم : الفهرست . ص ”7587 . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ ) ١( 
, ).ابن الجوزي : المنتظم , ( ا/رء.ه  01 ) . ابن الأثير : اللباب » (9/7؟) . اليافعي : مرآة الجنان‎ ١ 
, ) 3٠١ر/؟‎ ( , الداوودي : طبقات المفسرين , ( ١/؟1 ) . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب‎ . )3٠١/؟(‎ 

9) السيه الفورسفن سن ا 

(؟) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق. برقم (14”2)1551ه. فؤاد سزكين : تاريخ التراث 
العربي ( ١/را//ر”١؟‏ ) . 




















دن 


بن هارون في وقته » وعلي بن عمر الدارقطني في وقته )) . ولذلك » اكتسب موسى بن هارون 
مكانة رفيعة , ومنزلة عالية عند مشايخة , جعلت إسماعيل بن إسحاق القاضي إذا قعد 
في مجلسه لا يُحدث حتى يحضر موسى بن فارون . وقيل : أن أيا عمران هو الذي خرج 
امهنا عل الذكوو من 5-0 


ولم يصل إلينا من مصنفات أبى عمران سوى « جزء حديث ,2 ٠‏ 


ومن علماء الحديث المشهورين في ذلك الوقت أيضاً : أبو بكر أحمد بن محمد 
الخلال (ت ١١5ه/75هم‏ ) , أحد المبرزين في هذا العلم . أخذ الحديث عن : الحسن بن 
عرفة . وسعدان بن نصر ؛ ومحمد بن عوف الحمصى »؛ وغيرهم . وسمع مسائل أحمد على 
جماعة ؛ منهم : صالح وعيد الله » أبناء أحمد بن حنبل , وإبراهيم الحربي » ويدر المغازلي » 
وحرب الكرماني وأبى زرعة الدمشقي , وإسماعيل بن إسحاق الثقفي » وأبى داود 
السجستاني ٠‏ وأحمد بن هاشم الأنطاكي , وسواهم . وروى عنه الحديث : عبد العزيز بن 
جعفر ؛ والحسن بن يوسف الصيرفي ؛ ومحمد بن المظفر » وأخرون غريهم . 


وكا الخادل قو عير عتابتة إلى كمع مسائن أحسوسن هفل وسينا عها :عفن 
سمعها من أحمد », وكتبها ؛ وصفها كتباً » وطاف البلاد في سبيل ذلك » فنال منها ٠‏ وبسيق 
إلى ما لم يسبقه إليه أحد ؛ وشهد له شيوخ المذهب بالفضل والتقدم في ذلك » حتى قال 
محمد بن الحسين بن شهريار : (( كلنا ثبع للخلآل , لأنه لم يسبق إلى جمعه وعلمه 
ف 0 


, انظر ترجمة البرّاز في : الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد . (؟١١/.ه  ١ه ) . ابن الجوزي : المنتظم‎ ) ١( 
. 557 الذهبي : دول الإسلام . ص 177 . السيوطي : طبقات الحفاظ » ص‎ . ) 5/1 ( 
متقطاوة جدؤانة النناهرية فى مفو يرق :عار سكابع )1 « اراق [:188كةت ]القن دف.:‎ 10 
فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ( اراكل/رةا؟).,‎ 
الشيرازي : طبقات‎ . ) 115-١١7/0 ( , (؟) انظر ترجمة الخَّلأل في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ 
. ) 51١/١ (٠ الذهبي : العبر‎ . ) ١1 ١5/7 ( , ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ . 1/١ الفقهاء .ص‎ 


ابن كثير : البداية والنهاية , ( ١44/١١‏ ) . 


5١ 


ولأبى بكر الخلال من المصنفات : كتاب « المسند من مسائل أبى عيد الله أحمد بن 
عل ج515 كطابم وتات اسحاه ادن تدان 37" كقان و اللت لهم كتاب 
2 السّة ,> 


وممن اشتهر في العراق من علماء الحديث أيضاً . أبو بكر عبد الله بن 
سليمان بن الأشعت السجستاني (ات 1717ه/118م ) ؛ ابن أبي داود صاحب السكَنْ . 
فهو عالم ابن عالم ؛ وكان من جلّة المحدثين وفقهائهم , ثقة » من أكابر حفّاظ بغداد . 

ساح في البلاد طلباً للحديث ؛ فسمع ويرع ٠‏ وساد الأقران . وشارك أباه في 
شيوخه يمكة » والمدينة » ومصر ؛ والشام » والعراق » والجزيرة » وأصفهان ». وسجستان ٠‏ 
وشيراز : والجبال . فحدث عن : علي بن خثرم المروزي ٠‏ وسليمان بن معيد السنجي , 
وسلمة بن شيب » ومحمد بن يحيى الذهلي ؛ وأحمد بن الأزهر النيسابوري » وإسحاق بن 
منصور الكوسج ؛ ومحمد بن بشار ؛ وإسحاق بن إبراهيم النهشلي » وقيرهم . وروى عنه 
الحديث : أبى بكر بن مجاهد المقرىء . وعبد الباقي بن قانع » ودعلج بن أحمد » ومحمد بن 
إسماعيل الوراق » وأبو حفص بن شاهين » وأبى الحسن الدارقطني » وأبى بكر بن شاذان » 
وأبو أحمد الحاكم » وأبى علي النيسابوري الحافظ » وعلي بن حمزة الأصفهاني » وخلق 


2 
٠ ١ سواهم‎ 


وأصبح لأبى بكر مكانة رفيعة » أصيح معها محل ثناء علماء عصره . ققال صالح 
بن أحمد الحافظ : (( أبى بكر عبد الله بن سليمان » إمام العراق » وعلم العلم فى الأمصار , 


. م198٠‎ , مطبوع بتحقيق : ضياء الدين أحمد , الجمعية الآسيوية  بنغلاديش‎ ) ١( 
. مجاميع ) , الأوراق : [174- 5ه أ ] ء القرن مه‎ /٠١1( مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق »؛ برقم‎ ) ١( 
. ) 5354/5/١ ( » فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
. ١88151 (؟ ) الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص‎ 
اقظان تركنة زنى كن السستاقن: فنى » اليم التيوينت رمن 815ب الخطين اللقدان #اتاروة دان‎ )]9 
. )500/7( , ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ) 7١15 - 7١8ر6‎ ( , ابن الجوزي : المنتظم‎ . )56  ؛ة/4(‎ 
. ) 255/7 ( , الذهبي : ميزان الإعتدال‎ 





جردا 


نصب له السلطان المتبر » فحدث غليه + لقضله ومدرفته )) >١١‏ ..وقال أبى بكر الكّلأل عنه : 
(( كان إمام أهل العراق » وكان في وقته مشايخ أسند منه » ولم يبلفوا في الألة والإتقان 
ما بلغ )) ”2 . وسثئل الدارقطني عنه , فأجاب بقوله : (( ثقة , إلا أنه كثير الخطأ في الكلام 
على الحديث )) ”© . 

ولأبي بكر السجستاني مصنفات ساهم بها في الدراسات المتعلقة بالحديث , منها : 
كتات:» اللمبابيم ع :كتانب التلونوي ور كقان ا العفو لتقو :12 كقان و فهنائل 
القرآن » » كتاب « السنن » , كتاب « الناسخ والمنسوخ » . كتاب « المسئد » ”6؟ , كتاب 


« مستكد عائشة » لك ٠:‏ 


ويعد أبو التاسم عبد الله بن محمد البفوى البغدادى العروف باين ينت 
منيع (ت 17١؟1ه/715كم‏ ) : أحد حفاظ الحديث الثقات » والمؤرخ , والمفسر . ولقد اشتهر 
أبى القاسم وتميز بين المحدثين بقدم السماع . وقال الحسن بن عبد الرحمن الخلاد عن 
أبي القاسم : (( وسمعناه يقول : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني في سنة خمس 
وعشرين ومائتين )) . 


هشام البزار » ومحمد بن عبد الوهاب الحارثي . ومحمد بن حيان البقوي ؛ وأحمد بن حنيلء 


وعلي بن المديني » وزهير بن حرب » وحاجب ين الوليد » وجماعة غيرهم . 


. ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 8/رها‎ )١( 
. 3١0 السيوطي : طبقات الحفاظ . ص‎ ) ١( 

(؟) الخطيب البفدادي : تاريخ بغداد ‏ ( 8/ر54؛ ) . 

(: ) مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم ( 5114٠.‏ ) », القرن 5ه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث 
العربي » ( ١/را/رغ ١4‏ ) . 

٠ (‏ ) النديم : الفهرست . ص 585 . الكتاني : الرسالة الممستطرفة . ص 5: ٠‏ 59 .8ه . اليغدادي : هدية 
العارفين . ( ١/ر؛؛:‏ ). 

(1) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ برقم ( 4١‏ // مجموع ) , الأوراق : [ 15١-101‏ ] , القرن /اه . 
فؤاد سكين : تاريخ التراث العربي . ( ١/را/ره؛"‏ ) . 








تمدن 


أما من روى عنه الحديث » فمنهم : يحيى بن صاعد ٠‏ وعلى بن إسحاق المادرانى » 


وقال عنه الدراقطني : (( كان أب القاسم بن منيع قَلَّما يتكلم على الحديث , 
فإذا تكلم » كان كلامه كالمسمار في الساج )) . وونّقة الخطيب بقوله : (( وكان ثقة , ثبتاً , 
مكثراً )) »> 
وكان لأبي القاسم مصنفات عدة في علوم الحديث عموماً » منها : كتاب « معجم 
الصنف ا 3 كتاب « حديث أبي سلمة ولك كقان وومائل حوبي حل 4 
كتاب « ثلاثة وثلاثون حديثاً من حديث أبي القاسم .... الخ » تخريج أبى طالب محمد بن علي 
العشاري (ت ١"4ه/.؛‏ ١٠م‏ )*** , كتاب« المسند » . كتاب« السنن » على مذهب 
التقباو» كنات و نشمرةة لمعا 17 , 


وأما أبسو محمد يحيى ين متمد بن صاعد الهاتمسى الشدادى 
(ت8١5هكرء‏ ”كم ) » فهو أحد رواة الحديث المبرزين » وممن عني به » ورحل في طليه ؛ 


)11١5/1١6:/31١7؟-1١١/٠6١‎ ( . انظر ترجمة أبي القاسم في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 
الذهبي : ميزان الاعتدال , ( ؟/97 ) . السيوطي : طبقات‎ . ) 35١ 5517/1 ( , ابن الجوزي : المنتظم‎ 
. ) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ء ( ؟/ره77‎ . 5١١ الحفاظ . ص‎ 

(؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق , برقم ( /١١/5914‏ مجاميع ) . الأوراق : [ 159-14١1748‏ 1] 548ه. 
فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي » ( ١//١اك/ره؛"؟‏ ) . 

(" ) مخطوط بمكتبة تشستربتي في دبلن ( أيرلنده ) » برقم ( 5/5055 ) » الأوراق : [ ١1‏ - 5؟ ] ء القرن لاه . 
المرجع السايق ؛ ( ١/را/ر”ة؟‏ ) . ظ 

( ؛ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ برقم ( 7/5 ) . المرجع السابق ؛ ( ١/را/ة؟؟‏ ) . 

( 5 ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ء برقم ( 0١‏ مجاميع ) , الأوراق : [ 105 177 ] , القرن لاه . 
المرجع السابق ؛ ( ١/ر١/ر”؛؟‏ ) . 

, النديم : الفهرست . ص 585 . الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 584 . البغدادي : هدية العارفين‎ )١( 
.) (اكرء؛:‎ 
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الخزاعي » وسوار بن عبد الله العنبري ؛ وأحمد بن منيع اليغوي » ومحمد بن يزيد الأدمي , 
والحسين بن الحسن المروزي » ويوسف بن موسى القطان » والحسن بن الصياح البزار , 
ومحمد بن إسماعيل اليخاري ؛ وسواهم من البصريين » والكوقيين , والشاميين , 
والمصريين . وروى عنه : عبد الله بن محمد البغوي ؛ ومحمد بن عمر الجعابي ؛ وأبى عمر بن 
حيويه » وأبى الحسن الدارقطني » وأبىع حفص بن شاهين » وأبى القاسم بن حباية , 
وخلق سواهم . 


وكان لأبي محمد مجلس إملاء بمسجده على نهر طابق 2١”‏ . إضافة إلى تبحره في 
الرجال ؛ والعلل » وله كلام متين في ذلك ٠‏ يدل على بروزه في هذا الفن . 


وللكانته العلمية الرفيعة » حظي أبى محمد يقبول رجال عصره ٠‏ ومن جاء يعدهم . 
فقد قال عنه إبراهيم الحربي : (( بنى صاعد ثلاثة » أوثقهم يحيى )) . وقال الدراقطني : 
(( بنى صاعد ثلاثة » ... ويحيى أصغرهم ء وأعلمهم » وأثيتهم )) . أما أبى يكر بن عيدان 
فقد وصف أبا محمد بأنه : (( لا يتقدمه أحد في الدراية » وعندما سكل اين عبدان عن : 


الفرق بين الدراية » والحفظ . قال : الدراية فوق الحفظ )) ”5 ؟ . 


وتأملها ل ا .ومن هذه المصنفات : كتاب « الستن » » كتاب « المستد 1ك 


١(‏ ) نهر طابق : محلة في الجانب الغربي من بغداد . ويخرج نهر طابق من نهر كرخايا » ويصب في نهر عيسى 
في أقصى الجنوب من جانب بغداد الغربي » عند دار البطيخ . سهراب : عجائب الأقاليم السبعة , 
ص 175 . ياقوت الحموي : معجم اليلدان , ( 77١/0‏ ) . 

(1 ) انظر ترجمة ابن صاعد في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 35١/١5‏ ) . ابن الجوزي : المنتظم , 
(١/ه55-‏ 7158 ) . ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ( 777/8 ) . الذهبي : سير أعلام النبلاء ‏ 
( 4١//اءه‏ ".5 ) . اليافعي : مرآة الجنان . ( "/77؟5 ) . ابن تغري بردي : النجوم الزاهفرة, 
( كردم ). 

( ؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يقداد , ( 755/15 ,355 ) , 


( ؛ ) النديم : الفهرست . ص *58 . اليغدادي : هدية العارفين . ( *“/7١ه‏ ) . 





00 


ككان تن لأجالى و سهلبو ينها 17 وككاون المووة ‏ 15 راكتا نزو عدية هيه اللداية 


مسعول » 2 2 كتاب « مستد أبى يكر الصديق « 2 1 


من العلماء الذين أسهموا في علم الحديث بشكل واضح ؛ أبو عبد الله الحسيين 
بن إسماعيل الضبي المحاملي (ت .7٠ه/‏ ١114م‏ ) , وكان فاضلاً . صادقاً » ديناً . تولّى 
قضاء الكوفة ستين سنة . وكان ذى إسناد عال في رواية الحديث ‏ حتى قال ابن جميع : 
(( كان عند المحاملي سيعون رجلاً من أصحاب ابن عيينة )) . ولذلك أصبح مجلس إملاء 
المحاملي مقصد الجلّة من أصحاب الحديث ؛ منهم : أبى حقص بن شاهين » ومحمد بن 
المظفر , وعبد الله الكاتب » وخلق كثير غيرهم . ذكر أبو بكر الداودي : بأن عدد الحاضرين 
نوذأ لكين الالات. 


وكانت دار المحاملي منذ سنة ( ٠٠ه/185م‏ ) ؛ مُغفشى أهل العلم بوالنظر , 


يتناقشون ويتناظرون بحضرة أبي عبد الله يوم الأريعاء من كل إسبوع إلى أن توفى . 


وذكره النديم في الفهرست قائلاً : (( ونودي عليه فى شوارع يغداد عند وفاته . 


ولم يكن بقي على الأرض محدث أسند منه » مع صدقه » وثقته » وستره )) 250 . 


. مخطءط بخزانة الظاهرية في دمشق ء برقم ( /ا4/ر مجاميع ) » الأوراق : [ 149-145 ]2 القرن 1ه‎ )١( 
. ) ؟8ا//١/١‎ ( » فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
, ].المرجع السابق‎ 15١٠ برقم (؟؟ / مجاميع) “الأوراق : [ ه15‎ ٠ مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق‎ ) "( 
الرا/ا1؟).‎ ( 
المرجع‎ . ] ٠١7-517 [ : (؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق , برقم ( 5817 /ر حديث ) , الأوراق‎ 
.) ؟غا//ار/١‎ ( السابق ؛‎ 
, مجاميع) , الأوراق : [ 4ه 10 ] . المرجع السابق‎ / ٠١5 ( ؛ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ء برقم‎ ( 
ا/را/اء؟).‎ ( 
, ابن الجوزي : المنتظم‎ . ) ٠١ ١9/8 ( , انظر ترجمة المحاملي في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) 5 ( 
. ) (7/1"؟ ) . ابن الأثير : اللباب » ( ؟/١17 ) . أبى الفداء : المختصر في أخبار البشر ؛ ( "”//رةة‎ 
. ) 7١ الأسنوي : طبقات الشافعية » ( ”/ر5‎ . ) 581/١7 (  تايفولاب الصفدي : الوافي‎ 





لردنا 


ولأبى عبد الله من المصنفات : كتاب « الأمالى » <> , كتاب « حديث » ”؟؟ , كتاب 
« السستن » على أيواب الفقه 2 : 


وكان أبو عبد الله محمد ين مخلد الدورى العطار (ت ١"اآاه//45ثم‏ ) , 
أحد المحدثين الثقات . صحب جماعة من أصحاب أحمد ين حثيل » وحدث عنهم » ومنهه: 
صالح بن أحمد بن حنيل »؛ وأبى داود السجستاني » وأبى بكر المروزي » وزكريا بن يحيى 
الناقد ؛ وسلم بن جنادة » ويعقوب بن إبراهيم الدورقي , والفضل بن يعقوب الرخامي , 
والزبير بن بكار » والفضل بن سهل الأعرج » ومحمد بن حسان الأزرق » والحسن بن عرفة , 


ومسلم بن الحجاج » وآخرين سواهم . 

وروى الحديث عنه جماعة » منهم : أبى العباس بن عقدة , ومحمد ين الحسين 
الآجري » وأبى بكر بن الجعابي » وأبى الحسن الدارقطني , وأبى عبد الله بن بطة , 
وأبو حفص بن شاهين ؛ وأبو عمر بن حيويه , وأبى عبيد الله المرزباني » ومن في 
طبقتهم » ويعدهم . 

ركان ان تعد الله حل | لوضنوفنيوالأنانة و العنادة »:وسفة الزوانة وو هق اهل 

الفيد»!لوفوق: في علفيم ركان برقن بميظلة الزري 237 واقشيكا النفوددن: #احميلاه عور 
الطريق إلى منزلة ومشقته » وطلبوا منه أن يجعل لمجلس حديثه مكان آخر غير منزله » فأبى 
عليهم ذلك » وقال : (( من هذا الموضع كنت أمضي إلى المحدثين فأسمع منهم )) ©؟ . 


2] 58 القسم الخامس , الأوراق : [ لاه‎ , ) 559٠8 ( مخطوط بمكتبة تشستريتي في ديلن (أيرلنده) » برقم‎ ) ١( 
. ) ؟54/١/١‎ (  يبرعلا اه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث‎ 

(؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ برقم ( 1١١١‏ ) » الأوراق : [ 735١-1774‏ 1 ] , القرن 1ه . المرجع 
السايق , ( ١/را/راه؟‏ ) . 

1 الشينس الففريسف وه ا 

(4 ) محلة الدور : أحد محال بقداد في الجائب الشرقي منها . وينسب إليها العديد من رواة الحديث . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان , ( »7ر441 ) . 

(ه ) انظر ترجمة الدوري في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 7٠١/7‏ ) . ابن القيسراني : المؤتلف 
والمكظاف رسن اكات من5.الين الشروق + النقظر :قر )م البق كقين البدلية والحيايةة :6113م + 
العليمي : المنهج الأحمد , ( 47/7 5 ) . ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب , ( 75١/1‏ ) . 
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ومن مصنفات أبى عبد الله الدوري في الحديث : كتاب« الحديث » 2١7‏ , كتاب 
الفا 57 كسان نما رواء الأكاس هن سال سين انس 97 كقانب» امسن 
الكبين » 90؟ , 

وممن ساهم في نشاط علوم الحديث في العراق في ذلك الوقت , أبو بكر أحمد 
بن سليمان النجاد ات 548؟ه/ركدكم ) , العالم , الناسك , الورع وأحد أئمة الحنايلة 
المووقن: 


أخذ الحديث عن جماعة »متهم : الحسن بن مكرم ٠‏ ويحيى بِن أبى طالب ٠‏ وأحفد 
بن ملاعب » وأبى داود السجستاني ٠‏ وأبى بكر الباغندي ٠‏ وإبراهيم الحربي ٠‏ وعبد الله بن 


أحمد بن حنيل » ويشر بن موسى ٠‏ وأبى بكر بن أبي الدنيا » وآخرين غيرهم . 

وحدث عنه : أبى حفص بن شاهين » وأبى عبد الله بن بطة » وأبى حفص العكبري , 
وأبى الفضل التميمي 2( وأبوالحسن الدارقطني .وأبو بكر بن مالك القطيعي 6 
وآخرين سواهم . 

وكان لأبي بكر حلقتان يوم الجمعة بجامع المنصور في بغداد » واحدة للفقه , 
والأخرى لاملاء الحديث . وأقيل عليه أهل الحديث الاتساع روايته وانتشار أحاديثه , 
مما يليان الحلقة , 


١(‏ ) مخطوط بمكتبة كويريلي في إسطنبول » برقم ( 1٠١44‏ ) , الأوراق : [ 156 ٠١7‏ ب  ]‏ القرن /اه . فؤاد 
سزكين : تاريخ التراث العربي 5535/١/١ ( ٠‏ ) . 

. القرن 5ه‎ , ] 1 ٠١7 -1 51 [ : الأوراق‎ ٠ ) مجاميع‎ // 0١ ( برقم‎ ٠ مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق‎ ) ١( 
. ) ؟هذر/١ر/١‎ ( المرجع السايق ؛‎ 

(” ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ٠‏ برقم ( /91 / مجاميع ) » الأوراق : [ 7١5-1707‏ 1 ] , القرن 5ه . 
المرجع السابق ؛ ( 7360/١/١‏ ) . 

(2:) التديية الفوريست بحن + 











لحن 


واتصف أبو بكر بالأدب في طلب العلم » واحترامه له » وتواضعه في طليه , 
فيذكر صاحبه ؛ أبى علي بن الصواف ؛ أنه كان يأتي معهم إلى علماء الحديث ونعله في يده 
' فقيل له : لم لا تلبس نعلك ؟ . فقال أيى بكر : (( أحب أن أمشي في طلب حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا حاف )) 2١“‏ . 

ولأبى بكر من المصنفات : كتاب « السنن » ؛ كتاب « الفوائد في الحديث » © , 

كتاب « الأمالى » ”> : كتاب ه مسئد أمير المؤمنين عمر ين الخطاب » 419 , 
ولقد كان للنساء مشاركة حسنة في رواية الحديث وكتابته » وإن لم تكن مثل الرجال 
بالطبع . ولكن وجود أسماء ء ولى قليلة » توحي إلينا بأن المجتمع كان يملك من الوعي 
الفكري ما جعله يخرج مئات العلماء في مختلف الفنون والمعارف . الأمر الذي أكسب العراق 
في ذلك الوقت » مكانة مرموقة بين الأمصار الإسلامية . 


جاريته » حسن ؛ فقد سمعن من الإمام أحمد أشياء فى الحديث *2؟ , 


الزاهدات . الورعات . فقد أرادت أن تبيع غَرْلها » فقالت للبائع : (( إذا بعت هذا العَرّل فقل 


, اين الجوزي : المنتظم‎ . ) 165١ ١144/5 ( , انظر ترجمة النّجّاد في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 
(ك/.؟؟) .ابن الأثير : اللباب ( 591/5 ) . الذهبي : العبر.(5378/15 ) . الصفدي : الوافي‎ 
, ابن كثير : البداية والنهاية , (١١/4؟1) . ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ . )5٠١/1( , بالوفيات‎ 
,) ارا‎ ( 
. 75 الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص‎ . ) 75/١ ( , البغدادي : هدية العارفين‎ ) »( 
مجاميع ) , الأوراق : [ 544 1607-1 ]: 4359ه . فؤاد‎ /1١ ( (؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق ؛ يرقم‎ 
. ) 7377/5/١ ( ٠ سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
. أ ] , القرن 5ه‎ ١71-11١4 [ : برقم ( 94 / مجاميع ) , الأوراق‎ ٠ (؛ ) مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق‎ 
. ) ؟"ال/"/١‎ ( , المرجع السايق‎ 
: عمر كحالة‎ . ) 590 474/١ ( , ه ) ابن أبي يعلي : طبقات الحنايلة » ( ١/رة؟؛ ) . العليمي : المنهج الأحمد‎ ( 
. ) ؟ه4ر/١‎ ( , أعلام النساء‎ 








ذدن 


فقالت : رد على العَزّْل » أخاف أن لا يبين القَرَّال هذا )) . فترحُم الإمام أحمد عليها » عندما 
سمع ذلك , وقال : (( قد جائتني » وكتبت لها شيئاً في غسل الميت )) 2١”‏ . 


١ (‏ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة . ( 455/١‏ ) . العليمي : المنهج الأحمد , ( 47١/١‏ ) . عمر كحالة : أعلام 
النساء ‏ ( ه/ر4؟١‏ ) . 





رون 


المبحث الثالث 
علم الفقه وأصحوله 


يمثل التشريع الإسلامي الجانب العملي المهم للإسلام في تحقيق غايته الكبرى , 
ألا وهي تزكية النفس الإنسانية وتطهيرها » عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى » وتوثيق 
صلة الإنسان بربه عزّ وجل » باتباع أوامره وترك نواهيه ‏ لتتحقق سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة : قال تعالى : 3 هو الذي بَعَثَّ في الأميّن رُسُولاً متهم يلوا عليْهِمْ آيأتة ويُرَكيِهمْ 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبْلَ لفي ضلال مبين رركو سياه 
يتقان + "7 بو انان إن ركنا لي 14 00 

ويتجسد هذا الجانب من رسالة الإسلام في « علم الفقه » ”> , الذي غايته 
((تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الْمكلّفينَ من العباد ٠‏ لبيان الحلال منها والحرام)) (؟», 
من خلال ما يسمى « بأصول الفقه » ”** . وبالنظر إلى أن الفقه ينصرف مدلوله العام إلى 
القضايا التفصيلية , والأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية , فإنه كان موجوداً منذ عهد 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » ودخل في طور جديد منذ عصر الخلفاء الراشدين » ثم 
عهد التابعين من بعدهم , تَمثَّل في ظهور مصدرين جديدين من مصادر الفقه , إضافةٌ إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » وهما : أقوال الصحابة » وفتاوى التابعين . ومنذ 
أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » ظهرت الملامح الأولى للمذاهب الفقهية في 


عاض بير 


التشريع الإسلامي ٠‏ أطلق عليها « المدارس الفقهية  »‏ وكان لكل مدرسة طرقها التي تَتبعها 


- 


, سورة الجمعة . آية <5؟>‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الأنبياء , آية < /ا١٠‏ > . 

( ”' ) علم الفقه : هى علم يبحث في الأحكام الشرعية الفرعية العلمية » من حيث استنياطها من الأدلة التفصيلية , 
بالوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم . وهى علم مستنبط بالرأي والإجتهاد . اللامشي : بيان 

كشف الألفاظ . ص 357 . الأنصاري : اللؤلئ النظيم , الورقة : ١(‏ ب) . الجرجاني : التعريفات » ص .١178‏ 

( ؛ ) وهبه الزحيلي : الوجيز في أصول الفقه » ص ١١‏ . 

( 0 ) أصول الفقه :وهي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية . الجرجاني : التعريفات » ص 58 . 











درون 


في تفريع المسائل . واستخراج الأحكام لها . خاصة بعد ظهور مصادر أخرى ؛ كاقوال 
الصحابة , والقياس ”> , وغيرها . منذ عهد التابعين وتابعيهم , فتَلُور علم أصول الفقه 
في مدرستين » هما : 


أل مدرسة أهل الحديت . 


والتزم أصحاب هذه المدرسة يمنطوق النصوص إلى حد كبير . ولا يجيزون 
لأنفسهم الاجتهاد في تووسيع مدلولها إلا في نطاق ضيق كد . وقد وجدت هذه المدرسة في 
إقليم الحجاز ؛ لاسيما المدينة » وقد تمسك بمباديء هذه المدرسة : المالكية » والشافعية , 
والحنابلة » مع تفاوت فيما بينهم في درجة الالتزام التام بذلك . وانتهت رياسة هذه المدرسة 
إلى الإمام مالك ٠.‏ 
؟ ل مدرسة أهل الرآأى . 

ومنهج هذه المدرسة يقوم على الالتزام بالنصوص ., مع قناعة بفائدة التّوسّع في 
مدلولها . وتفريع المسائل عنها . وكانت بيئة هذه المدرسة في الأمصار الأخرى التي هي 
خارج إقليم الحجاز وكان العراق يمثل القاعدة الرئيسة لأصحاب هذه المدرسة . وقد تمسك 
بمباديء هذه المدرسة الأحناف , ومركزهم مدينة الكوفة 259 . 


والملاحظ في منهج هاتين المدرستين » أن هناك ثمة تأثير للبيئة المحيطة 
في نشأتهما . فلا عجب أن تنشأاً مدرسة الحديث في الحجاز ؛ والمدينة بالذات » فهي دار 
الهجرة» وموطن نزول التشريع » وقضى فيها الخلفاء الراشدون الشطر الأكبر من خلافتهم , 
الأمر الذي أدى إلى شيوع سماع الحديث وحفظه ؛ أكثر من الأمصار الإسلامية الأخرى 


١(‏ ) القياس : عبارة عن المعنى المستنيط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره » وهى الجمع بين 
)١(‏ عمر الأشقر : تاريخ الفقه الإسلامى .ص 47-485 . عبد القادر زيادية : نشأة المدارس الفقهية فى 





درون 


بكثير » إضافة إلى أن أصحاب هذه المدرسة إذا لم يجدوا في المسالة نصاً سكتوا ؛ ولم 
يفتوا !2 . والحجاز بيئة لم توجد فيها تلك الرواسب الفكرية , التي قد تختلط بالمفاهيم 
الإسلامية في عقول أبناء الأمة » الذين كانت مدنهم في احتكاك مستمر بالشعوب الأخرى , 
لا سيما العراق , الأمر الذي أفرز موضوعات وقضايا كان لابد لعلماء المسلمين وفقهائهم من 
إيجاد الحلول لها . 


وفي المقايل . كان العراق بيئكة خصبة لوجود أهل الرأي » فالعراق ملتقى 
الحضارات القديمة » واحتكاكه بالشعوب المجاورة لم ينقطع , إضافة إلى أنه موطن كثير من 
الفرق المجابهة لأهل السنة , كالخوارج ؛ والشيعة , والمعتزلة » وغيرهم , والإكثار من وضع 
الحديث ‏ مع قلّة ما وصل لأهله من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ لتنائي 


ديارهم عن موطن الوحي . 


1001 الفترة الواقعة ما بين أوائل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي » ومنتصف 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي » دور النّضنّْج للفقه الإسلامي , واتساع دائرته , 
لا سيما أنه واكب نشاط الحركة/العلمية في شتَّى العلوم » خلال تلك الفترة . حيث استفاد 
الفقه من تدوين السنة المطهرة في ذلك الوقت , والتي تعد المصدر الثاني له بعد 
القرآن الكريم ”'* ؛ وكذلك ازدهار التاليف في العلوم الأخرى ذات الصلة به » كاللغة , 
والنحى , والحساب ؛ وغيرها ٠‏ كعلوم مساعدة ومعينة للفقيه في كثير من القضايا والمسائل 
الفقهية . 

فخادل هنذا الدوى كان :تاك خوارا مكتريا مين انصبان ا لذافن شيخ لاككادفك 
مؤسسيها في كثير من فروع الدين » فكان أنصار كل مذهب يريدون الانتصار له ”22 . 

ولقد شهد العراق . خلال فترة الدراسة والتي تقع ضمن هذا الدور » معارك علمية 
لا تنتهي بين المنتمين للمذاهب الفقهية , لا سيما وأن العراق قد وجدت فيه كلا المدرستين ؛ 
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رق 


فهى مركز مدرسة الرأي . وفي الوقت نفسه ء كانت المالكية والشافعية يمون مدرسة 
الحديث . الأمر الذي خلق مناخاً مناسباً لقيام المواجهات العلمية , والنزاعات المذهبية , 
والجدل بين أنصار المدرستين » بل ويين المنتمين لمدرسة واحدة » كما حدث بين الحنابلة 
وأبى جعفر الطبري ؛ وكذلك موقف الحنابلة من داود الظاهري في موقفه من قضية القول 
بخلق القرآن . 

ولعل ما يميز هذه الفترة » في الدراسات الفقهية , أنها شهدت آخر الأئمة 
المجتهدين ٠‏ الذين لم يرتضوا لأنفسهم أن يقلّدوا أحد الأئمة الأربعة » وإنما انتهج كل واحد 
منهم لنفسه فقهاً خاصاً به » يقوم على الكتاب والسنة » إضافة إلى اجتهاده الشخصي , 
ونقصد بذلك » داود بن علي الأصفهاني (ت ١لاكم/5خكم‏ ) ٠‏ صاحب المذهب الظاهري . 


مفتوحاً » وأن علماء العراق كانوا يتمتعون بعقلية إبداعية لم تّركن إلى التقليد وإغلاق 
بل وحدثت مواجهات بين أنصاره ويين الظاهري ٠‏ والطبري أيضاً . 
ولقد برز خلال تلك الفترة العديد من الفقهاء الذين أَتْروا ميدان الفقه بمصنفات 


ل اه 00000 
تعتير مصادر رئّيسة لدراسة الفقه وأصوله 


ومن أبرزهم , أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي البغدادى الحننيى 
(ت 777ه/ام ) , أحد الحفاظ الثقات ‏ وكان متولي القضاء بالجانب الغربي من يغداد 
على عهد الخليفة المأمون سنة ( 157١ه/8‏ ١8م‏ ) . وهى أحد أصحاب الرأي » كتب النوادر 
عن : أبي يوسف القاضي . ومحمد بن الحسن الشيباني . وتميز أبى عبد الله بالدقة فيما 
يرويه » وصدق المبدأً في علمه , ولهذا نال ثقة أقرانه . سواء من الأحناف أو المذاهب الأخرى 
؛ فقال يحيى بن معين في حقه : (( لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما 
يصدق محمد بن سماعة في الرأي » لكانوا فيه على نهاية )) . وعند وفاته قال يحيى أيضاً : 
(( اليوم مات ريحانه أهل الرأي )) . 
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ومما يدل على إيمان أبي عبد الله وخوفه من الله عر وجَلْ وتَعلّقه به , ما رواه 
مححه بن همان الخد عن إبى هجبة نهيف تتسرل زر مككت أريعين مننة أن 
تَفتّني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً ماتت فيه أمي . ففاتتني صلاة واحدة في 
ماه 0 


ولأبي عبد الله كتب مصذفة ٠‏ وأصول في الفقه , منها : كتاب « أدب القاضي » , 
كتان: العاضن والمنحاوف 5377 أككانب الاككببا فى الرقة المستطاوي 7 رومن 
متتضين لكتانياو الكيتن: والجديدون لحن الات 52 


ومن الفقهاءالشافعيةالأعلام2. أبوو ثور إبراهصيم بن خالد 
الكلبيى البغدادبى (ت .4١ه/5‏ 60م ) صاحب الإمام الشافعي وروى عنه » وأخذ العلم 
منه وخالفه في أشياء » فكان له منهج خاص به اشتقه من مذهب الشافعي ٠‏ وأكثر أهل 
أذربيجان وأرمينية يتفقّهون على مذهبه . وممن أخذ عنه وتبعه على مذهبه جماعة ‏ 
منهم : عبيد بن خل ف البزار » وأبى جعفر أحمد بن محمد العيالي » ومنصور بن إسماعيل 
المضترى .. 


وكان أبى ثور يتبع مذهب أهل الرأي في البداية » حتى قدم الشافعي العراق , 
فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول » ولم يزل على ذلك إلى أن توفى . 


١(‏ )انظر ترجمة ابن سماعة في : وكيع : أخبار القضاة , ( ”787/7 ) . النديم : الفهرست . ص 5817 . الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد . ( ه/راغ”- ”8” ) . الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص ١١8‏ . القرشي : الجواهر 
المضيةء.("/ر4اا  ١7٠١‏ ).ابن قطلويفا : تاج التراجم » ص خ15غ2؟ . اللكنوى : الفوائد اليهية ,2 
ص ١٠7٠١‏ ال ١‏ . 

(؟ ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١"/7‏ ) . 
سزكين : تاريخ التراث العربي ؛ ( 85/5١‏ ) . 

(؛ ) البغدادى : إيضاح المكنون . ( ١/ره١١١‏ ) . 
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ويعد أبى تَّوْر أحد الفقهاء الأعلام » الثقات ٠‏ المأمونين في الدين . ولذلك » كان محل 
قعل لذى علفاء القراق فسن مخطتقف المذافي الفقهية موغتدما سكل أعمل يخ حتيل عن 
أبي تور » قال : (( أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة , وهى عندي في مسئلاخ >١<‏ سفيان 
الثُوري )) . ولعل أبرز دلالة على نظرة أحمد بن حنبل لأبي ثور الكبيرة في العلم ؛ أن رجلاً 
استفتاه في مسألة » فقال له أحمد : ((سل عافاك الله غيرنا » سل الفقهاء . سل أبا كؤر)) . 
وقرظه ابن حبان بقوله : ((أحد أئمة الدنيا فقهاً ‏ وعلماً » وقضلاً » وورعاً » ودياتةٌ . صنّف 
وفرع على السدّن : ودب عنها ‏ وقّمّعَ مخالفيها)) . أما أبى عبد الله الحاكم فقد أثنى عليه 
قائلاً : (( كان فقيه أهل بغداد » ومفتيهم في عصره ؛ وأحد أعيان المحدثين المتقنين )) . 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد كان لبعض العلماء وجهة نظر في آراء أبي تور الفقيه , 
فالإمام أحمد , على الرغم من ثنائه عليه » إلا أن له رأياً في بعض ما ذهب إليه أبى تور , 
فقد قال في ذلك : (( ما بلغني إلا خيراً , إلا أنه لا يُعجبني الكلام الذي يُصيرونه في 
كتبهم )) ..ولعل ابن ثيل قال هذا عندما كان أبو ثور تهج مذهب الأحتاف وهتاك 
إشارة إلى أن أحمد يقصد جماعة من ضمنهم أبو ثور . أما اين عبد الير , فقد انتقد آراء 
أبي ثور في بعض المسائل الفقهية » والتي خرج بها عن جمهور العلماء , كما يدعيء فيقول : 
(( كان حسن النظر » ثقة فيما يروي من الأثر , إلا أن له شذوذاً فارق فيه الجمهور , 
كديع ره كل كي الفقهاء )) ”2 . وعلّق السبّكي على انتقاد ابن عبد البر لأبي ثور , قائَلاً : 
(( لا يعني شذوذاً في الحديث ٠‏ بل في مسائل الفقه التي أعرب بها )) 2 . 


ولأبي ثور كتب مصنففة في الأحكام » جمع فيها بين الحديث والفقه » منها : كتاب 
« الطهارة » » كتاب « الصلاة » ٠‏ كتاب « الصيام » » كتاب « المناسك ,2 : 


. 7717 المسلاخ : هو الجلد . الفيروز آبادي : القاموس المحيط » ص‎ ) ١( 
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لمرذنا 


أما أبرز فقهاء العراق في تلك الفترة على الإطلاق فهو , أيو عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباشي (ت ١14ه/ه10م‏ ) » وقد سبق التعرّض لسيرته . أما إسهامه في مجال 
الفقه » فيكفينا القول أنه صاحب المذهب الرابع من المذاهب الفقهية الأريعة » والتي عليها 
مدار الفقه الإسلامي عند الأمة . 

أذيينا تفكة لحن وو تفل ورف لانن الأخروية م أنه ديق القنك جالتسوهن: 
وآثار الصحابة » وأقوال التابعين في الحكم على المسائل » دون الرجوع إلى أقوال الفقهاء 
السابقين له . وسئل ابن حنيل عن الرجل يفتي بقول مالك وغيره من أئمة الفقه ؟ ‏ فقال : 
(( لا » إلا بسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وآثاره » وما روي عن أصحابه : 
فإن لم يكن روي عن أصحابه شيء » فعن التابعين )) ”'؟ . ويحدد ابن حنيل السبيل الواجب 
اتباعه في الحكم على المسائل , والمصادر التي ينبغي الرجوع إليها » في قوله : (( إنما على 
الناس اتباع الآثار عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » ومعرفة صحيحها من سقيمها . 
كم يتبعها ]ذا لويكن لها كال نهد لك قو اعسيدان يبول لكر ميكل الله عاد 
وسلم ) الأكابر ؛ وأئمة الهدى يتبعون على ما قالوا . وأصحاب النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) كذلك لا يخالفون » إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالقاً . فإذا اختلفوا تُظر في 
الكتاب ٠‏ بأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به . فإن لم يأت عن النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) »ولا عن أحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نظر في قول التابعين . 
فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به » وترك ماأحدث الناس بعدهم )) ”'؟ . ولا يعني 
رفض الإمام أحمد لأقوال الأئّمة في المسائل الفقهية » رفضه لهم أى لمناهجهم » ونحن نعلم 
انتمائه لمدرسة الحديث التي ينتمي إليها المالكية » والشافعية . ولكن المبدأ الذي رسمه 
ابن حنيل لنفسه » وبالتالي لمذهيه » يجعله يجتهد في المسائل كما اجتهد غيره من الأئمة , 
لا أن ينقل آرائهم . وهذا أمر يوضح لنا بجلاء روح الاجتهاد السائدة بين العلماء في ذلك 
الوقت » ولم يركنوا إلى الجمود , والتقليد . 
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وعلى الرغم من مخالفة ابن حنيل لأئمة الفقه الثلاثة السايقين له , إلا أن هذا 
سمات شخصية أحمد بن حثبل ؛ الذي لم يكن يفارق الشافعى فى مقامه بيقدادن , 
على الشافعي حرفا إلا وأحمد حاضر ء وما ذهيت إلى الشافعى مجلساً إلا وجدت 
أحمد فيه )) <١؟‏ . كما كان أبى عبد الله شديد الاحترام للشافعى ؛ فيذكر صالح بن أحمد بن 
حنبل عن والده : (( مشى أبي مع بَفْلة الشافعي ؛ فبعث إليه يحيى بن معين قائلاً : 
أما رضيت إلا أن تمشي مع بقلته ؟ » فقال : يا أبا زكريا » ولو مشيت إلى الجانب الآخر 
كان أنفع لك )) <"؟ , 


فيقا من التكل لأتباعه » ويروزاً واضحاً بين اتباع المذاهب الفقهية الأخرى , لا سيما في 
الفترات الأولى من هذه الحقية التاريخية للدولة العباسية » وخصوصاً فى عصر الخليفة 
المتوكل , لدرجة تجعل القاريء لتاريخ تلك الفترة يخرج بتصور مفاده , غْلّبة المذهب الحنبلي 
على بقية المذاهب . 


إن ما يميز فقه ابن حنبل , ويالتالي مذهبه , أن الإمام أحمد فتح عينيه على 
مشارب علمية عدة » وثروات فقهية عديدة ٠‏ تمثّلت في قراعته لكتب الفقهاء الذزين سبقوه 
ولم يلتق بهم » وهم الأئمة الثلاثة غير الشافعي ؛ الذي ازمه ابن حنبل وتتلمذ على يديه » ذلك 
أن الشافعي »؛ تتلمذ هى الآخر على الإمام مالك » ودرس على تلاميذ أبي حنيفة » فكانت آرائه 
وسطأً بين المدرستين . هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن ابن حنبل قد عايش أهل الرأي , 
باعتبار أن العراق مركزهم , وأخذ من هذه المدرسة ما الجأ إليه الضرورة . فاستقى ابن 
حنبل بذلك (( من عدة ثروات فقهية ناضجة في ذلك العصر ء والتقى بغيره من علماء السنة , 
فكانت بمثابة غذاء عقلي صالح انتفع به » وهضمه , وأيّده بعناصر علمية تمكّت في نفسه , 


وه 


٠ 000 الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص‎ ) ١( 
,. ال٠ (؟)المصدر السايق . ص‎ 


(؟ ) محمد محمود : الحنايلة في يغداد . ص 7ه . 
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أما تصنيف أحمد بن حنبل لكتب الفقه , فقد كان له تحفظاً على هذا الأمر , 
فلم يكن يُحبذ تصنيف الكتب ٠‏ وتبريره لهذا الأمر واضحاً في معرض إجابته لسؤال 
وجهة إليه ابنه عبد الله : (( لم كٌرهت وضع الكتب ؛ وقد عملت اُسند ؟ . فقال أحمد : 
عملت هذا الكتاب إماماً , إذا اختلف الناس في سَنّة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


رجعوا إليه )) 2١”‏ , 

أما ما وصل إلينا من تراث ابن حنيل الفقهي » فيرجع الفضل فيه بالدرجة الأولى 
إلى تلاميذه » الذين كان لهم دور كبير في ذيوع مذهيه وانتشاره . 

فقد كان ابن حنبل موفقاً في تلامذته إلى حد كبير ؛ ذلك أن فضل ذيوع المذهب 
الحنيلي وانتشاره » راجعاً بدرجة كبيرة إلى تلامذته ومحبيه ؛ كما أسلفنا . وحتى جمع 
مسائل أحمد والأصول الفقهية لمذهبه وارتكاز المسائل على الأصول المعتمدة لدى الإمام 
أحمد واستنباطها منها . حتى هذه المرحلة الأساسية في بناء المذهب الحنبلي » يعود 
الفضل فيها بدرجة كبيرة إلى هؤّلاء التلاميذ المخلصين » والذين امتدوا عير القرون , فكانوا 
من نوابغ الفقه الإسلامي كله , أمثال : شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم الجوزية , 
وغيرهم . 

وانتشرت مسائل الإمام أحمد وفتاويه في الآفاق حتى جاء أبى بكر أحمد بن محمد 
الخلآل (ت ١١1ه/؟7ثم‏ ) » وقام بجمعها من الآفاق وتَتَبع ما روي عن أحمد بالإسناد , 
يده ذلك كله في كتابه ه الجامع » ”2 , الذي أصبح هى الأصل في الروايات المنقولة عن 
أحمد بن حنيل » حيث تناوله المجتهدون من أصحابه بالترجيح والاختبار لما دقل من 
الوواناك 57 


, ) 791 - ؟ةةر/١‎ ( العليمي : المنهج الأحمد , ص‎ ) ١( 

(" ) ويضم مجموعة من كتب ورسائل ومسائل أحمد بن حنبل » التي تتكون من : ( ٠١‏ جزءاً ) . وتوجد نسخة 
مخطوطة بالمتحف البريطاني » الملحق ( 114 ) . [ مخطوطات شرقية 570 ] /الاده . ويحوزة محمد بن 
عبد الرزاق حمزة بمكة المكرمة ( جزء آخر ) ٠‏ (؟١7‏ ورقة)/04872ه . وقسم آخر يعنوان : 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مساكل أحمد بن حتبل » . مخطوط بخزانة الظاهرية في 

دمشق : برقم (هغ5//١ا‏ حديث )ءالأوراق ©١1١1:‏ ].ء الامها. فؤاد سزكين : تاريخ التراث 

العربي ‏ ( ١/5/؟؟73‏ - 8؟73 ) . 

(؟ ) عبد الله التركي : المذهب الحنبلي . مجلة الدراسات الإسلامية , ع4 . ص 3١‏ . 




















اممردنا 


ومن مصنفات أبي عبد الله في الفقه : كتاب « مسائل أحمد بن حنيل برواية ابنه 
عبد الله » <> ؛ كتاب « مسائل أحمد بن حنيل يرواية إسحاق بن هاني النيسابوري » 259 , 
كتاب « مسائل أحمد بن حنيل برواية أبي داود السجستاني »”؟ , كتاب « مسائل أحمد بن 
حنبل برواية ابنه صالح » ”5 » كتاب « مسائل أحمد بن حنبل برواية البغوي » ”20 , كتاب 
« الحث على التجارة » ”؟ جمعه أبو بكر الخلال : كتاب « أحكام النساء » > جمعه 
أبى بكر الخلال » كتاب « الأشربة الصغير » 9 برواية البغوي » كتاب « الصلاة وما يلزم 
فنا و للك كدان الترحل و10 بعمعن ا نوكر الخال ركقات الفراكض + >١١١‏ , 
كقاي و التاك السقروع ”517 كتان والقاسنك الكريوج 22577 كتانب :لشفت وا ضبان 1520© 
جمعه أبى بكر الخلال » كتاب « المسائل برواية إسحاق بن منصور الكوسي » >١5‏ , كتاب 


؟ ) مطبوع بتحقيق : زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي » دمشق , ٠.4١ه/.158م‏ . 


ه ) مطبوع يتحقيق : محمود الحداد , /5.1١اه‏ . 


(/ا ) مطبوع بتحقيق : عبد القادر أحمد عطا 5 
)10 ) مطبوع بتحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة » مكتبة محمد على صبيح , القاهرة , /151اه/ر1978م . 
العربي ؛ ( ١/را/ره؟3؟‏ ) . 
)15 الخطيب البيغدادي : تاريخ يغداد 0كا/ه 7 ٠‏ 
(16) المصدر السايق ؛ ( ه/ره/ا؟ ) . 


ابن حنيل : سؤالات أبي داود للإمام أحمد . ص 55 . ( مقدمة المحقق ) . 
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« المسائل يرواية حرب بن إسماعيل الكرماني » 2١“‏ , كتاب« الفروع » ”5 , وغيرها 
من المصنفات . 


ومن فقهاء العراق القضاة , أبو محمد يحيى بن أكثم التميمي المروزى 
القاضيى (ات 47١7ه/ا‏ 16م ) » وكان عالماً بالفقه . بصيراً بالأحكام » تولى القضاء 
بالبصرة » وقاضي القضاة بيفدداد فيما يعد . على عهد الخليفة المأمون 
(518-194ه/817- 4175م ) . وكان يحيى » كما يذكر الخطيب البغدادي ؛ سليماً من 
البدعة » ينتحل مذهب أهل السنة » وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد وَجَه النقد إليه من قبل العلماء 
في ذلك الوقت . فاتهمه إسحاق بن رآهويه بالدجل , أما يحيى بن معين فاتهمه بالكذب , 
وقال : (( يحيى بن أكثم كذاب » جاء مصر وأنا بها مقيم سنتين وأشهراً » فبعث يحيى بن 
أكثم فاشترى كتب الوراقين وأصولهم , وقال : أجيزوها لي )) . 

غير أن ابن أكثم في المقابل » كان محل ثناء علماء كبار » ويذكر عبد الله بين أحمد 
ابن حنيل : بأن جاء ذكر ابن أكثم عند والده ‏ فقال : (( ما عرفت فيه بدعة , وذكر له 
ما يرميه الناس به » فقال : سبحان الله » ومن يقول هذا ؟ , وأنكر ذلك إنكاراً شديداً )) . 
وأثنى عليه طلحة بن محمد بن جعفر بقوله : (( يحيى بن أكثم أحد أعلام الدنيا » ومن قد 
اشتهر أمره » وعرف خيره ؛ ... واسع العلم بالفقه ء كثير الأدب . حسن العارضة , 
قائم بكل معضلة )) . أما أبى الفتح محمد بن الحسين الأزدي فقد دافع عن يحيى قائلاً : 
(( يحيى بن أكثم قاضي القضاة يتكلمون فيه » وروى عن الثقات عجائب لا يُتابع عليها )) . 
في حين ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق مشيداً به قائلاً : (( كان له يوم في الإسلام » لم 
يكن لأحد مثله )) » فذكر قصته مع المأمون في تحليله للمتعة » ووقوفه في وجه الخليفة , 


وإقامته للبينة على تحريمها » فرجع المأمون عن أمره ؛ وأمر بالنداء يتحريمها . 


١( .‏ ) مخطوط بمكتبة : زهير الشاويش في دمشق . المصدر السابق ؛ صن 4؟ . 








ادل 


وكانت كتب يحيى المصدّفة في الفقه أجل كتب , لكن تركها الناس لطولها . وله كتب 
فى الأصول ؛ وله كتاب « التتحيوي 7607 الى قال عنه الحنافها ممحسة دو عي الله 
النيسابوري : (( من نظر له في كتاب التثبيه عرف تقدمه في العلوم )) . 


والجدير بالذكر » أن لابن أكثم موقف إيجابي وواضح من قضية خلق القرآن 
ونص رأيه : (( القرآن كلام الله » فمن قال إنه مخلوق يستتاب » فإن تاب » وإلا ضريت 


عنقه )) >2 ' 


ومن الفقهاء المبرزين » أبو بكر هلال بن يحيى البصرى المعروف بعلال 
الرأى زات 1ه/خدم ) » نزيل البصرة ويها توفي . وكان على مذاهب أهل العراق ؛ 
روف الكقيك وبوكفلضفه النفنا نر لكت الراى اللبددة عزيهة ركارة قرمة + وزدلك لكي ريع 


ولأبي بكر مصنفات في الفقه , منها : كتاب« أحكام الوقف » ”؟؟ , كتاب 
« الشروط » ؛ كتاب « الحدود » 060؟ , 


ويذهب حاجي خليفة إلى : أن هلال الرأي هو أول من صنّف فى « علم الشروط 
والسحلات ‏ "9 برواكه جاقت جاه الضنوات :قن ذل انان أبا عع الله مكحيو دن 
سما عه كن سيق هلال فى هذا المضمار بتاليفه لكتاب « المخاكين والك حلات 3 عد هً 


,. ) ١هار/ك‎ ( , ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ) ١( 

( ) انظر ترجمة ابن أكثم في : وكيع : أخبار القضاة , ( ؟“/1717-171 ) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , 
(4١/اة1 3١9-197.‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , )15١ - ١47//76(‏ . القرشى : الجواهر المضية , 
( ؟/رده ‏ 047 ) . اللكنوى : الفوائد البهية . ص 4؟7 . 0 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 768 . القرشي : الجواهر المضية , ( ”/الاه ‏ 0/7 ) . ابن قطلويغا : تاج 
التزاج وسو تلات اللا 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : هاشم الندوي وآخرون ؛ دائرة المعارف العثمانية » حيدرآياد , الدكن , 06 1١ه/ر”157م.‏ 

( ه ) النديم : الفهرست . ص 548 . حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ( ؟/ر"4١٠‏ ) , 

(1 ) علم الشروط والسسجلات : وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات 
على وجه يْصع الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال . وموضوعه : تلك الأحكام من حيث الكتابة , وبعض 
مبادئه مأخوذة من الفقه » وبعضها من علم الإنشاء » ويعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية. 
وهى من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع ٠‏ وقد يجعل من فروع الأدب باعتيار 
تحسين الألفاظ . حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ( */ه4 ٠١47-٠١‏ ) . وانظر رأيه في : ص ٠١57‏ . 

(10) اتظو فى 397 من هذا المحت:, 








ددن 


صاحب الإمام الشافعي ؛ ممن تميرٌ بالعلم ؛ والفقه , والحفظ لمذهب الشافعى . 


وكان الكرابيسي في البداية على مذهب أهل الرأي , ثم تفقه للشافعي , كما كان 
أحد علماء الكلام وأساتذته » وخاض في مسالة خلق القرآن » منجرفاً مع آرائه الكلامية 
ولهذا » كان موقفه سلبياً في هذا الأمر ؛ فعندما سأله رجل قائلاً : ما تقول في القرآن ؟ : 
فأجابه الكرابيسي بقوله : (( كلام الله غير مخلوق )) ٠‏ فقال له الرجل : فما تقول في لفظي 
بالقرآن ؟ » فأجابه : (( لفظك بالقرآن مخلوق )) . وضمن الكرابيسي آرائه في كتاب 
« المقالات » ١”‏ , فأصبح معول المتكلّمين في معرفة مذاهب الخوارج : وسائر أهل الأهواء , 
كما ذكر الخطيب البغدادي . 


هذا الأمر » جعل الكرابيسي موضع انتقاد العلماء ومؤاخذتهم عليه فيما ذهب إليه 
في مسالة اللفظ » ومن أبرزهم : أحمد بن حنيل ؛ الذي كان يتكلم فيه بسب هذا الأمر . يل 
وقال يحيى بن معين : (( ما أحوّجة إلى الضرب )) . فكان ذلك سبباً في تَّجِتْب الناس الأخذ 
عنه » على الرغم من علمه وفضله ”25 . 


وتذكر المصادر أفْ للكراييسى مصنفات عدة فى أصول الفقه وفروعه » ومن هذه 
المؤلقاف؟ كنات الماح الد سيو مو وهال الحديق م كنان يو لإا منج 53 


وكان أبو عبد الله محمد بن شجاع العروف باين الثلجيي 

(ت اه؟ه//ااهم ) » أحد الفقهاء الأحناف المبرّزين على وقته » ورعاً ‏ شديد الثبات على 

رأيه » والمُقدم في الفقه والحديث . وهى الذي شرح فقه أبي حنيفة , واحتجّ له , وأظهر 

علله ٠‏ وقواه بالحديث . 

. ) ١؟؟ر/؟‎ ( , )ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ١( 

١(‏ ) انظر ترجمة الكرابيسي في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . (584/4-- 58 ) . الشيرازي : طبقات 
الفقهاء .ص ٠١7‏ . النووي : تهذيب الأسماء واللغات ‏ ( ؟/لاهه 008 ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , 
(/1737-1752) . السبكي : طبقات الشافعية الكبرى . ( ١١7/5”‏ 118 ) . الأسنوي : طبقات الشافعية , 
77/١(‏ ) . الصفدي : الوافي بالوفيات , ( 85١ - 55١/١١‏ ) . 


( ؟ ) البغدادي : هدية العارفين , ( 7١ 4/١‏ ) . 











١ 


وكان لأبي عبد الله ميل إلى مذهب المعتزلة » وكان من الواقفة في القرآن , إلا أنه 
يأخذ بقول أهل السنة . وريما جر عليه هذا الأمر انتقاد علماء عصره » فقد وصفه أحمد بن 
حنبل بأنه : (( مبتدع , صاحب هوى )) . أما زكريا بن يحيى الساجي فاتهمه بالكذب : 
مبرراً قوله هذا بأن الثنجي (( احتال في إبطال الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) » ورده » نُصرة لأبي حنيفة ورأيه )) » في حين وصفه أبو الفتح محمد بن الحسين 
الأزدي الحافظ بالكذب » وأنه لا تجوز الرواية عنه (( لسوء مذهبه » وزيغه عن الدين )) 0 

ولاين التلجي مصنفات عدة ؛ منها : كتاب « المناسك » , ذكر الحاكم : أنه رأه : 
ويقع في ( 17 جزءاً ) كباراً » دقاقاً . كتاب« المضاربة » , كتاب « النوادر » , كتاب « 
تتسحيه الأكان ك0 


(ت ١6؟هكرهىم‏ ) ؛ فكان على رأس الطبقة الثالثة من فقهاء الحنفية . وكان فقيهاً , 
فارضاً » حاسباً ؛ عالماً بمذاهب أصحابه ‏ ومقدماً عند الخليفة المهتدى » وحَظى عنده 
وكان الخّصاف محل ثناء العلماء » فقال الحلواني فى حقه : (( الخصاف رجل كبير 


ٍ- - سس 
سس أ 2 سك 
الخصاف ؛ ووصفقوه بأنه كان زاهدا » ورعا ؛ يأكل من كسب يده . 


والحضاق:مهتقان ككدرة تح مكامها كنودما: دين دارع تقول الخلمقة 
المهتدي ”'. فذهبت أكثر كُتبه » ولم يبق منهاإلا القليل » ولم يصلنا منها إلا النزر اليسير , 


, انظر ترجمة ابن الثقنجي في : النديم : الفهرست . ص 748 541 . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ ) ١( 
. ) ١,4ر/؟‎ ( , القرشي : الجواهر المضية‎ . ١6١ الشيرازي : طبقات الفقهاء .ص‎ . ) 70١ ه/ر.ه”-‎ ( 
, ١77 ١1١ ابن قطلويفا : تاج التراجم » ص ”747 787 . اللكنوي : الفوائد البهية . ص‎ 
. ) ١74/5 ( , (؟ ) النديم : الفهرست . ص 564 . القرشي : الجواهر المضية‎ 
الذهبي:‎ . ١4١ (؟ ) انظر ترجمة الخّصاف في : النديم: الفهرست . ص 568 . الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص‎ 
: الصفدي : الوافي بالوفيات ؛ ( 577/0 7117 ) . القرشي‎ . ) 178 - ١75/17 ( » سير أعلام النبلاء‎ 
. 97 الجواهر المضية , ( ١/.؟” 3177 ) . ابن قطلويغا : تاج التراجم . ص‎ 
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ومقيناة: كشاب اعفان الركتيي 07 معان و النفشاف 19 مكتانب الحتاخين 
والسسحنياقت :2 كتابه الرضاع 2 #ككات: أدت القاضي و53 م ككيبات 
والحل ع 217 اكتان: اليضاياايه كتان«القنروط الصفين هه كان« "الختراج وعياه 
للخليقة المهتدي , كتاب « الشروط الكبير » , كتاب « الإقالة » , كتاب « العصير وأحكامه » , 
كتاب « إقرار الورثة بعضهم لبعض » , كتاب « ذَرَع الكعبة والمسجد الحرام والقبر » . كتاب 
« النفقات على الأقارب » 29 , 


ومن فقهاء العراق الذين اشتهروا في ذلك الوقت , أبو سليمان داود بن على 
الأصنهاني الظاهرى (ت ١717ه/187م)‏ ؛ وهو أول من أخذ يظاهر الكتاب والسنة 2/2 
وألغى ما سوى ذلك من المصادر الفقهية الأخرى , كالرأي , والقياس » مما أدى إلى مقايلته 
لكثير من العقبات في الفقه ”'؟ . يقول ابن كثير : (( وكان من الفقهاء المشهورين , 
ولكن حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح ؛ فضاق بذلك ذرعه في أماكن كثيرة في الفقه ‏ 
فلزمه القول يأشياء قطعية صار إليها بسيب اتباعه الظاهر المجرّد من غير تفهُم لمعنى 
النّص . وقد اخلف الفقهاء القياسيون بعده في الاعتداد بخلافه , هل ينعقد الإجماع بدونه 
مع خلافه أم لا ؟ ؛ على أقوال ليس هذا موضع بسطها )) 236١١‏ . 


. م15١٠ مطبعة الديوان » القاهرة . 57 اهك/رة‎ ٠ مطبوع : ديوان عموم الأوقاف المصرية‎ ) ١( 
. ه١؟ مطبوع : دائرة المعارف العثمانية . حيدرآباد » الدكن , 8غ‎ ) ١( 
. 558 النديم : الفهرست . ص‎ ) ” ( 
. أ ] , القرن /ه‎ ٠١ (؛ ) مخطوط بمكتبة مراد ملا في إسطنيول  برقم (١"/ا/؛ مجاميع)  الأوراق : [ 94 ب‎ 
. ) /ركيرقم‎ ١ ( فؤّاد سزكين : تاريخ التراث العربي ؛‎ 
. نيويورك . 191/5م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : فرحات زيادة » الجامعة الأمريكية , القاهرة . مؤسسة عيسى الباتح‎ ) 05( 
. مطبوع بتحقيق : يوسف شخت »د . ن » هانوفر ( المانيا الإتحادية ) , 1517م‎ ) ١( 
.)45/١( , البغدادي : هدية العارفين‎ .١15٠ النديم : الفهرست . ص 558 . الشيرازي: طبقات الفقهاء .ص‎ ) 7( 
, تفهم الظاهرية  من مدلولها العابر- على أنها : « فهم النصوص وفق دلالتها التي تدل عليها ألفاظ اللغة‎ ) 8( 
. دون تأويل أى مجاز » . عبد الحليم عويس : المذهب الظاهري , مجلة الدراسات الإسلامية . ع5 .ص ه‎ 
: السيوطي‎ . ) 14 , 717١ 11.0/8( النديم : الفهرست . ص 5175 . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) 4( 
, طيقات الحفاظ . ص لا٠” -/0؟‎ 
. ) 58/١١ ( . ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٠١( 








مه 5 


ع ع َه 1 ل سر 
وكان آبى سليمان فاضلا . صادقا » ورعا . وكان يؤم مجلسه خلق كثير , 
ذكر بعض المؤرخين أنه كان يحضره أريعمائه صاحب طيلسان . 


لغ ا بوسلييان العلوهن عاق ين واقروب :زان كرو لطن وكا فيل إن 
الشافعى ويتعصب له ٠‏ وصنف كتابين فى فضائله والثناء عليه 1 


غير أن أبا سليمان زعم أن القرآن محدث . وسكل عن القرآن فأجاب : (( أما الذي 
في اللوح المحفوظ فغير مخلوق , وأما الذي هو بين الناس فمخلوق )) . الأمر الذي جعل 
الإمام أحمد بن حنبل يأخذ موقفاً ضده بسبب هذا القول ؛ لدرجة أن ابن حنيل رفض أن 
يستقبله في داره عندما حضر إليه داود بصحية اينه صالح بن أحمد يبن حنيل » فاستاذنه 


صالح بدخول داود إليه فرفض ذلك >3١‏ , 


ولعل ما يميز داود الظاهري عن معظم فقهاء عصره ‏ هو غزارة انتاجه الفكري 
بشكل كبير » فقد ذكر له النديم في « الفهرست » ما يقارب من ١١5(‏ كتاباً) » لكن للأسف , 
لم يصل إلينا أَيَا من هذه الكتب لفقدها . لسبب لا يعلمه إلا الله (عرّ وجل) . ومن هذه 
المصنفات : كتاب « الطهارة » . كتاب « الصلاة » . كتاب « القبلة » , كتاب « الاستسقاء » , 
ككات:ز الأضول 6# كتانن العاف بي كتاب ١‏ غسل المت كتان ٠‏ الذكناة 6ه كتان 
« صدقه الفطر » ؛ كتاب « الرضاع » ؛ كتاب « النكاح » ألف ورقة , كتاب « الظهار » , 
كتاب« الطلاق » , كتاب« البيوع » . كتاب « الشركة » , كتاب« الوديعة » , كتاب 
الحوالة والضفمان + كتاب « الرهن » » كتاب ه الإجازات »+ كتان« الحدود »+ كتان 
« تحريم المسكر » » كتاب« الصيد » ؛ كتاب « الأضاحي » ؛ كتاب « الجهاد » ؛ كتاب 
الكراع + :«وغيرفا :من متا 0 


البداية والنهاية , ( 47/١١‏ ) . 
؟ )أتظر بقدئة المصنفات فى . : التديم : الفهرست ,2 5155-51 .البغدادى : هدابة العارقين , ١‏ ١/رذه"‏ ) . 
بق في : النديم ص بغدادي : هداية العارق» 
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ومن أشهر فقهاء المالكية الذين برزوا في تلك الفترة . أبو إسحائ إسماعيل بن 
إسحاق الأزدى القاضي (ت ”187هثره19م ) ؛ أحد العلماء الفضلاء » متقناً . فقيهاً , 
شيخ المالكية بالعراق وعالمهم » وهو الذي شرح مذهب مالك , ويسطه . ولخصه » واحتي له , 
ونشره » ودعا الناس إليه » ورَعُبهم فيه » وصدّف فيه الكتب . وتولى القضاء ببغداد في عهد 
الخليفة المعتضد (785-515ه/7 55١1م‏ ) » وظل فيه حتى وفاته . وأخذ الفقه على 
مذهب مالك عن أحمد بن المعدل » وتقدم في هذا العلم حتى صار علماً فيه . وفي هذا الصدد 
يقول طلحة بن محمد الشاهد : (( ونشر من مذهب مالك وفضله ما لم يكن بالعراق في وقت 
من الأوقات ‏ وصدّف في الاحتجاج لمذهب مالك , والشرح له » وما صار لأهل هذا المذهب 
مثالاً يحتذونه » وطريقاً يسلكونه )) . 

وكان لأبي إسحاق مجلس علم » يجتمع فيه كبار العلماء من مختلق العلوم 
والصنائع » كأبي العباس تعلب » وأبي العياس المبرد » وغيرهما <١؟‏ . 


النبنى صلى الله عليه وسلم 22 6 كتاب « أحكام القران «( كتاب )0 الممسوط “0 4 
كتاب « حجاج القرآن » كتاب « الأموال « » كتاب « الشفاعة » كتاب « الصلاة على 


النبى صلى الله عليه وسلم 2 : 


وبعد أبو إسحاقى إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت 1850ه/858م ) أحد 
2 


. 71.١ النديم : الفهرست . ص‎ . "١ انظر ترجمة أبي إسحاق في : المسعودي : التنبيه والإشراف . ص‎ ) ١( 
, ) ٠97 ١1١ر0‎ ( , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١ر784 389-580 ) . ابن الجوزي : المنتظم‎ 
. ١6١6-1١١١ أبن فرحون : الديياج المذهب . ص‎ . ) 1١7 ١7١/6 ( . ياقوت الحموى : معجم الأدباء‎ 

(؟ ) مخطوط بمكتية كويريلي في إسطنبول , برقم ( 5”4/؟ مجاميع ) ». الأوراق : ١١17/[‏ ب- ه7١‏ ب]ء: 
ههه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي » ( ١/"/؟ ١١‏ ) . 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص .78 . ابن خير : فهرسة ابن خير » ص 647 ,7326 .الداوودي : طبقات 
المفسرين . (١/ا ١١8-1٠١‏ ). 














لاغ 


فعا لورفا هة سدوكة . وكان شيخ البغداديين الحنايلة في زمانه ومسندهم في الحديث , 
وكان يتفقه لأهل العراق , وله مجلس فقه , وإفتاء بجامع المنصور في بغداد يوم الجمعة من 
كل أسبوع ؛ وكان من المبصرين بالأحكام . 

وأصبح أبى إسحاق وعلمه محل ثقة كبار العلماء » فقد قال الإمام أحمد لولده 
عبد الله : (( إمض إلى إبراهيم الحربي حتى يلقي عليك الفرائض )) , ثقةٌ من ابن حنبل في 


ع سر 2 
أبى إسحاق ؛ واعترافا منه يتيحره فى هذا العلى 507 


كتاب « سحول القرآان » , كتاب « النهى عن الكذب » » كتاب « ذم الغبية » » كتاب 
6 2 
«التيمم 4 2 كتاب « إتياع الأموات نت 2 كتاب « القضأة والشهود 4 © كتاب 2 الحمام وآدابه * 
كتاب « الهدانا والسنة قيها « 2 : 


وممن برز من فقهاء العراق في تلك الفترة , أبو خازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز القاضي (ت 555ه/ه١1م‏ ) , من أهل البصرة . أخذ العلم عن بكر العمي , 
وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي . وكان عالماً » ورعاً . متمكناً من مذهب أبي حنيقة , 
وبالفرائض ؛ والحساب . والدّرع ' والقسمة #والعدى» والقايلة »وحسات الذون م وغا من 
التضانانى.واناستاف . 


وكان أبو خازم يتولى قضاء الشام » ثم تولى قضاء الكوفة » واستقضاء الخليفة 
المقتون:[ 58 كتنر :2 5190م )اعلنى الشورقيية ( الكزخ ) أنفبا بوذلك سفة 
( ”هركهم ) حتى وفاته ؛ لتمتعه بصفات القاضي المتمدّن ؛ فكان قدوة في العلم 
بصناعة الحكم ومباشرة الخصوم » ومن الحدّاق في عمل المحاضر والسجلات والإقرارات . 
ولهذه الصفات قال عنه عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير : (( ما رأيت رجلا أعقل من 


١(‏ )المسعودي : مروج الذهب . ( 515/4 ) . ابن الأنباري : نزهة الألباء . ص ١١7‏ . ابن أبي يعلى : طبقات 
الحنابلة , ( 36/١‏ ) . 
(1؟ ) النديم : الفهرست . ص 58١‏ . البغدادي : هدية العارفين » ( 5/١‏ ) . 








١ 


الموفق:دوامن خازع القاضى: ))مويصت أبن بز ة الهاسي ابااخات وتتكتهدون الحسماب.: 
بقوله : (( لا أعرف في الدنيا أحُسب من أبي خازم )) 2١”‏ . 
وكانت لأبى خازم القاضي مصنفات فى علم الفقه . منها : كتاب « المحاضر 


والسجلات 7" كتاب « الفرائمض ١ن‏ 2 كتاب « آداب القاضى 2 5 


كما يرز من فقهاء العراق ؛ أبو بكر محمد بن داود الأصنهاني الظاهرى 
تأ الفرفيقر ابوكان هالا ءاسا كيرا بالفارف والتعدرى فى اللقة بو تاقفن 
مؤارف المذ اف وافاظة بالاخياق.. 


واشتهر أبى بكر بمناظراته الساخنة مع أبي العباس بن سريج , وكانا إذا حضرا 
مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسف , لم يجر بين إثنين فيما يتفاوضانه أحسن 
مما يجري بينهما . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد كان الود والاحترام يُقلّف هذه العلاقة ‏ كما هي حال 
علماء العصر فيما بينهم » فعندما وصل نبا وفاة أبي بكر الظاهري إلى مسامع ابن سريج , 
نحى مخاده ومتكأه » وجلس للتعزية » وقال : (( مات من كنت أحدث نفسي وأجهدها على 
الإشكتال لناظرتة + ومقارنته )) 27 


ومما يدل على اهتمام أبو بكر اليالغ بالأدن ٠‏ تصنديقه لكتاب « الزهرة «" 2 ظ 


وهى مجموع أدب 2 أتى فيه أيو يكر يكل غريبة ونادرة وشعر 


, الخطيب البغدادى : تاريخ يقداد‎ . ) ١199 ١94/7 ( , انظر ترجمة أبي خازم في : وكيع : أخبار القضاة‎ )١( 
. ١18” .ابن الجوزي : المنتظم  (7/1ه 1ه ) . ابن قطلويفا : تاج التراجم . ص‎ )56 -؟/١١(‎ 
. ) 3١٠١/7 ( اللكنوي : الفوائد البهية » ص 86 . ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ؛‎ 
: 0: (؟ )القيةة الفررشة »طن‎ 
, (؟)انظر ترجمة أبي بكر الظاهري في : المسعودي : مروج الذهب , ( 195/5 ) . النديم : الفهرست‎ 
, الشيرازي : طبقات الفقهاء‎ . ) 737١٠709. ص 515 . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( هكر”ه؟‎ 
, السيكي : طبقات الشافعية الكيرى‎ . ) 77١ 705/4 ( ص 120 . ابن خلكان : وفيات الأعيان ء‎ 
ظ (/:؟-55).‎ 
, (؛ ) مطبوع : حققه الجزء الأول » لويس البوهيمي ؛ وإبراهيم طوقان . جامعة شيكاغو والمعهد الشرقي‎ 
, 1701ه/ ١150م . وحقق « الجزء الثاني » إبراهيم السامرائي , مكتبة المنار » الزرقاء (الأردن)‎ ٠ ظ بيروت‎ 
. ه/هةؤام‎ 05 








6 


راائق 2 . وكذلك نشر أحد الباحثين : « أوراق من ديوان أبي يكر محمد بن دأود 
الأصفهاني 4 >2 : 

أما مصنفات أبي بكر في مجال الفقه ‏ فهي عديدة , منها : كتاب « الوصول إلى 
معرقة الأصول ") »> كتاب )0 الإعذار والايجان 7ن * كتاب )0 الانذار "١‏ 4م كتاب 0 الانتتصار على 


2 ٠ ٠ ٠. ٠. 
, *'” » محمد بن جرير » وعبد الله بن شرشير » وعيسى بن إبراهيم الضرير‎ 


أما أيو الحسن على بن موسى القمبى (ت ه0١؟ه/لا١كم‏ )2 فقد كان أحد 
الفقهاء الأحناف المبرزين فى مذهبه » وكانت له ردود على أصحاب الشافعى » وقد تولى كتب 


منهم : أبى بكر أحمد بن سعد بن نصر »؛ وأحمد بن أحيد الكاغدى » وآخرون ”28 , 


وأسهم أبو الحسن يمصنفات في الدراسات الفقهية , منها : كتاب « إثيات القياس 
والاجتهاد وكير الواحد )) »م كتاب )0 أحكام القرآن 16 0 كتاب « بعض ما خالف فيه الشافحى 
العراقيين في أحكام القرآن » 62> , 


كما برز من فقهاء العراق خلال عصر نفوذ الأتراك : أبو العباس أحمد بن عمر 
بن سريج القاضي زات 01٠”“ه/8‏ ١م‏ ) » أحد كبار فقهاء الشافعية . أخذ الفقه عن 
أبي القاسم الأنماطي ؛ وعنه أخذ فقهاء الإسلام ‏ ومنه انتشر مذهب الشافعي في أكثر 
الآفاق . 


. ) 7٠١0/5 ( » ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ) ١( 
. وزارة الأعلام » يغداد 1517م‎ ٠ (؟ ) حققها : نوري القيسي‎ 
. ) 37 ؟ ) النديم : الفهرست » ص 515 . البغدادي : هدية العارفين , ( "//؟”‎ ( 
. ) ابن الأثير : اللباب , ( ؟/رلاه‎ . ١١ (4؛ ) انظر ترجمة القمي في : الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص‎ 
: القرشي : الجواهر المضية . (718/7- 115 ) . السيوطي‎ . 7٠١5 اين قطلويغا : تاج التراجم » ص‎ 
. 74 طبقات المفسرين » ص‎ 
. ) ؛غ.ر/١‎ ( , الداوودي : طبقات المفسرين‎ . 55.١ النديم : الفهرست . ص‎ ) 5 ( 











وعلى وقته كان أبى العباس إمام الشافعية » وكانت جهوده كبيرة في خدمة مذهبه 
. فشرح المذهب ؛ وعمل المسائل في الفروع . وصدّف الكتب في الرد على المخالفين من أهل 
الرأي » كما سنرى بل وكانت بينه ويين محمد بن داود الظاهري مناظرات ؛ ومحاورات 
لا تنتهي ؛ ومن قبله والده داود . فاطلق الشافعيون على أبي العباس« الباز الأشهب » . 
وكان له موقف ضد علم الكلام » إذ يقول : (( قَلَ ما رأيت من الُتفقهة من اشتغل فأقلح : 
يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام )) . 


وقال أبى حامد الإسفراييني في حق أبي العباس : (( نحن تجري مع أبي العباس 
في ظواهر الفقه دون دقائقه )) ا" 

ولأبي العباس اليد الطولى في تصنيف الكتب الفقهية , والتي يتناول فيها الفقه 
وأصوله , والرد على المخالفين . ويذكر أبى الحسن الشيّرجي الفرضي » أن فهرست كتب 
أبي العباس يشتمل على أربعمائة مصدّف , ومن هذه المصنفات : كتاب « الأقسام 
والخصال » ”أ* , كتاب « مختصر في الفقه » » كتاب « جواب القاشاني » ؛ كتاب « الرد 
على عيسى بن أبان » . كتاب « التقريب بين المزني والشافعي » , كتاب « الرد على محمد بن 
داود في القياس » . كتاب « الرد على محمد بن داود في مسائل اعترض يها الشافعي 2.6 
كتات لون علق مين الحنيزج اكت وكديها :درق الصكقات:: 


وهذا أبو بكر محمد بن خلف الضبى المعروف بوكيع (ت 7".؟آهف/1اكم) , 
أحد المتفننين فى الآداب ؛ عارفاً بأخبار الناس وأيامهم وسيرهم » وخاصة أخبار القضاة , 
وله فى ذلك كتاب مشهور » وكان أحد العلماء الفضلاء : 


: الشيرازي‎ . ) 55١ 7417/4 ( , انظر ترجمة ابن سريج في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 
, السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ . ) ١١/١ ( ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ١٠١5 طيقات الفقهاء . ص‎ 
. 74.٠ السيوطي : طيقات الحفاظ . ص‎ . ) 30 -؟١/6(‎ 

١(‏ ) مخطوط بمكتبة تشستربتي في ديلن ( أيرلندا ) » برقم ( ١ ) 01١١‏ ٠ه‏ . فؤاد سزكين : تاريخ التراث 
العربي ؛ ( 1935/7/١‏ ) . 

( ؟) النديم : الفهرست . ص 501 . السبكي : طبقات الشافعية الكبرى , ( 735/9 ) . 
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تولى القضاء ببعض النواحي ٠‏ وكان يتقلد القضاء عند وفاته على كور 
الأهواز كلها ١١؟‏ , 

ومن مصنفات وكيع القاضي : كتاب « أخبار القضاة » ”'؟ . كتاب «١‏ المكاييل 
والموازين » » كتاب « الطريق » ؛ كتاب « الأنواء » » كتاب « الصرف والنقد والسكة » , كتاب 
« الشريف » . ويجري مجرى كتاب « المعارف » لابن قتيبة » كتاب « البحث »”">, كتاب 


50 النهووو اتفال‎ ١ 


ومن أبرز فقهاء العراق المجتهدين . أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
(ت ١٠5ه/؟7ثم‏ ) » وكان يمثل مع داود الظاهري نزعات الاجتهاد التى كانت سائدة فى 


٠.‏ م م ي ع 


أخذ ابن جرير الطبري فقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي يمصر , 
والحسن بن محمد الزعفراني ببغداد . ويقول عن نفسه : (( أظهرت فقه الشافعي , 
واأتقييت به ميشدان عشجن سفين )) ب.وكاق ابن هري هالا بالننق وظارقها: غارفا 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم , إضافة إلى ضلوعه في الأحكام ومسائل الحلال 
والحرام . 


كما درس الطبري فقه الإمام مالك على يد علماء المذهب , منهم : يونس بن 
عبد الأعلى » ويني عبد الحكم : محمد ؛ وعيد الوكين م ومن . وأخذ فقه أهل العراق 


( الرأي ) عن أبي مقاتل بالري . 


, انظر ترجمة وكيع في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 77/0 757 ) . ابن الجوزي : المنتظم‎ ) ١( 
: ابن حجر‎ . ) ١174/7 ( » القفطي : إنباه الرواة‎ . ) ١١5/8 (  خيراتلا ابن الأثير : الكامل في‎ . )١5؟/7(‎ 
. ) لسان الميزان , ( ه/ر5١١  /ا16‎ 

١ (‏ ) مطبوع بتحقيق : عبد العزيز المراغي » المكتبة التجارية , القاهرة , 1157ه//ا194م . 

( * ) النديم : الفهرست . ص 145 185 . البغدادي : هدية العارفين , ( "/ره؟ ) , 


)6 ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد )/(٠‏ . حاجي خليفة : كشف الظنون , ( ١87١/5"‏ ) , 
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وكان ابن جرير متفنناً في أغلب العلوم ‏ لا سيما الشتوعية والعوفة::.وا سككوة 
على إعجاب أقرانه الفقهاء » حتى قال فيه أبى العباس بن سريج : (( محمد بن جرير فقيه 


العالم (( ١١؟,‏ 


ولابن جرير في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء , 
وتفرد بمسائل حفظت عنه . ومن هذه المؤلفات : كتاب « اختلاف الفقهاء »”5؟ , كتاب 
« الخفيف » وهو مختصر في الفقه عمله للوزير العباس بن الحسن » كتاب « أحكام شرائّع 
الإسلام » , كتاب « التبصير في أصول الدين » ؛ كتاب « المسترشد » , كتاب « البسيط » : 
كتاب « المحاضر والسجلات » » كتاب « الرد على الحَرُقوصية » ”5؟ , كتاب « اللطيف من 
البيان عن أحكام شرائع الإسلام » ؛ كتاب « الرسالة في بيان أصول الأحكام » 40 , 


كما برز من الفقهاء في تلك الفترة , أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيرى 
البصرى (ت قبل 7٠١‏ اه/"5هم ) , إمام أهل البصرة في عصره ء وأحد حَفَاظ المذهب 
الشافعي . عارفاً بالأدب » خبيراً بالأنساب » وكان ضريراً . قدم بغداد وحدّث يها , وكان 
ثقة فيما يرويه . وله في المذهب وجوه غريبة 07* . 

ولأبي عبد الله كتب مصدّفة في الفقه ‏ منها : كتاب « الكافي » مختصر في الفقه , 
كتايية الماهو ع كقا نيس الثنة و ككان واسعتن الضووة ور كتال وز البذانة من كان 
« الإمارة » » كتاب « الاستشارة والاستخارة » . كتاب « رياضة المتعلم » » كتاب « المسكت 


. ) ١55//9 ( , الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ . 5818-58٠6 انظر عن الطبري : النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 
, السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ 2) ٠١8-٠١ 1/١( . ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية‎ 
اراي‎ 

١ (‏ ) مطبوع بتحقيق : يوسف شخت ؛ مطيبعة بريل ٠‏ ليدن ( هولندا ) ٠‏ 1977م . 

( ؟ ) الحرقوصية : يعني الطبري يهم الحنايلة » الذين سموا بذلك لأن الإمام أحمد من أولاد زهير ين حرقوص . 

( 5 ) النديم : الفهرست . ص 588 . السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ؛ ( 177-١715‏ ) . كارل بروكلمان : 
تاريخ الأدب العربي ( ”١ه‏ ) . 

(: ) انظر ترجمة الزبيري في : الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص ٠١8‏ . ابن خلكان : وفيات الأعيان , 
(1/؟١؟)‏ . الصفدي : نكت الهميان . ص ١١7‏ . اليافعي : مرآة الجنان , ( ؟/778 ) . السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى » ( ؟/ر”9؟ ) . ٠‏ 
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فى الألغاذ » >1١‏ كتاب « وصف الإيمان وحقائقه » والإسلام وشرائعه ؛ والإحسان ومنازله , 


وقسنن ها اخظلقك نيه لفقا رمن تنو ان 


ويعد أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن الفلس (ت 4"؟ه/ا 7م ), 
أحد الفقهاء الذين اتصفوا بالعلم » والصدق , والثقة في قوله . وكان مقدماً عند جميع 
الناس ؛ يقصده طلاب العلم من سائر البلدان في منزله » الواقع على نهر المهدي © 
يبغداد . لفضله وسعة علمه . أخذ أيى الحسن العلم عن محمد ين داود الظاهري ؛ فكان 


* 8 
إماماً فيه » وعنه انتشرت آرائه فى البلدد ”؟؟ . 


ولأبى الحسن مصدكفات عدة متهأ : كتان « الموضح « » كتاب « المفصح » » كتاب 
)0 أحكام القرآن 5 كتاب « الطلاق 2 كتاب « الولاء «( 02 1 


كما يرز خلال تلك الحقبة ؛ أبسو سعيسد الحسن بن أحمد الإصطخرى 
وابن سريج شيخي الشافعية يبغداد » بصيراً يكتب الشافعي . 


وقد أثنى عليه غير واحد من علماء عصره » فقد قال عنه صالح بن أحمد الحافظ : 


(( كان أحد الفقهاء ؛ مع ما رزق من الديانة والورع )) . أما أبى الحسن المروزي فقرظه 


. ) 775/١ ( البغدادي : هدية العارفين ؛‎ )١( 
: 057ه . فواد سزكين‎ ٠] ب‎ ١-11١1 : الأوراق‎ , ) 53١5 ( مخطوط بمكتبة صائب في أنقرة , برقم‎ ) 1( 
.) ٠٠ ١/"/١ ( » تاريخ التراث العربي‎ 
الذي أمر‎ ٠ ؟ ) نهر المهدي : وهى أحد أنهار بغداد الواقعة بالجانب الشرقي منها . وهى نسبة إلى الخليفة المهدي‎ ( 
. بحفره . وهى يخرج من نهر الفضل المتفرع من نهر دجلة . وهناك يقع قصر الرصافة وسوق يحيى‎ 
, ١5١ سهراب : عجائب الأقاليم السيعة . ص‎ . 50١ اليعقوبي : البلدان » ص‎ 
. ) 5880/8 ( انظر ترجمة ابن المغلس : التديم : القهرست . ص 714 . الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد ؛‎ ) 4( 
ابن الجوزي : المنتظم . ( 785/1 ) . ابن الوردي : تاريخ‎ . ١7 الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص‎ 
. ) ١1865ر//١١‎ ( , ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ) 760/١ ( , ابن الوردي‎ 
. ) ٠.0"ر/؟‎ ( . (ه ) النديم : الفهرست . ص 564 . اليغدادي : إيضاح المكنون‎ 
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يقوله : (( لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن أدرس عليه إلا أبى العباس بن سريج, 
وأيق ستعيد الإأصطخري (( ؛ وهى بالطيع يقصد فقهاء الشافعية » دون غيرهم من فقهاء 

ولكانته العلمية » فقد تولى أبو سعيد الحسية بيغداد . واستقضاه الخليفة المقتدر 
قاد را نأكو ) على مسحستتان 510 


وكان لأبي سعيد إسهام في الدراسات الفقهية , فصدّف العديد من الكتب فيها , 
فففبا #كتان م الأتعة وه ككنان وذأني التكياام» + عكانب :ل القرا هق #اكجدين ‏ كتان 
« الجامع في الحساب » » كتاب« الشروط والوثائق والسجلات » » كتاب ه شرح 
الجبر والمقابلة لأبي كامل شجاع » ؛ كتاب « شرح المستعمل لأبي الحسن الضرير 
في الفروع . 


وكان أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البقدادى (ت .؟آه/45ثم) : 
إماماً في الفقه وأصوله , أخذ العلم على يد ابن سريج القاضي » واشتهر بالحذق في 
النظر والقياس . حتى أصبح أحد أركان المذهب بشهادة أقرانه من الشافعية ». فقد أثنى 
عليه أبى بكر الققّال الشاشي بقوله : (( إن أبا بكر الصيّرفي كان أعلم الناس بالأصول يعد 
الشافعي )) . وكذلك المتأخرين من فقهاء الشافعية ومؤرخي المذهب , وقال السبكي في 
طلنقاته:مكل قول الكفال 229 


ولأبى بكر مصنفات فى الفقه وأصوله ٠‏ متها : كتاب « شرح رسالة الشافعى ©) * 
كتان « الييان فى دلائّل الأعلام اجن أصول الأحكام )") © كتاب 0 حساب الدور ١“‏ * كتاب 


١1(‏ ) انظر ترجمة الإصطخري في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 519 ) . النووي : تهذيب الأسماء 
واللغات , ( ”/ر5١ه  57١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ؟/ 4‏ 70 ) . السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى » ( 35١ - 75٠/7‏ ) . الأسنوي : طبقات الشافعية , ( ١/ر4؟‏ ) . 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 5508 . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( "/ر4/ ) . 

(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( ه/55: ) . السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ‏ ( 1683/5 ) . 
الأسنوي : طبقات الشافعية , ( ”/ر75؟ ) . 
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« الفرائض » » كتاب فى « الشروط » » كتاب فى « الاجماع » , كتاب « نقض كتاب عييد الله 
اخ طالت الكاقك لرسالة الشنافض. 33 


ردن أعينان الفقبةالحدنى + ابسو التاسم عمس:بسن العسمن القرئس 
(ت 74؟هكرهةم ) ؛ أحد الفقهاء العلماء بالمذهب , أخذ العلم عن : أبي بكر المروزي , 
وحرب الكرماني ؛ وصالح وعبد الله ابني أحمد بن حنيل . وخلق سواهم . وقرأ عليه جماعة 
من شيوخ المذهب فيهم : أبى عيد الله بن بطة , وأبى الحسن التميمي » وأيى الحسين 
بن شمعون » وغيرهم . وكانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة » وتخريجات على المذهب لم 
يكقب لبا الغلرن.» ذلك لأن آبا"القاسع خوج هن كان + لا ظون قيها سب الصحانة «فاونع 
كتبه في دار بدرب سليمان في بغداد ٠‏ فاحترقت الدار » واحترقت معه كتبه كلها 25١‏ . 


ولم يبق من مصنفاته سوى كتايه الموسوم ب « المختصر في الفقه » ”2 في فروع 
الحنبلية . ويلغت مسائل الكتاب ( 7٠٠١‏ مساألة ) » وهى كتاب كان يشتغل به أكثر المبتدئين 
لجنا وفي القرن السابع الهجري / الثاني عشر الميلادي » قام موفق الدين عبد الله 
فخ كاف الحنبلي ( ت ١77ه/1277م‏ ) بشرح مختصر الخرقي : وسمّاه كتاب «١‏ 
المغني » ”*2؟ » وهى كتاب مشهور . ومصدر مهم للفقه الحنيلي حتى العصر الحاضر . 


. ) ١59/5 ( » التنديم : الفهرست . ص 558 . ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ) ١( 
1 )تلن نحهم خز اتن اكع نه‎ 
. ؟ ) مطبوع بتحقيق : محمد زهير الشاويش ء دار السلام » دمشق .1/8 17ه//رةه15م‎ ( 
, انظر ترجمة الخرقي في : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ). الشيرازي : طبقات الفقهاء‎ ) (0 
. ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة  ( "/ره/ - 78 ) .ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( "/راة؛‎ ٠ ١7 ص‎ 
. ه ) مطبوع عدة طيعات‎ ( 
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المبحث الأول 
000 


عندما نستقريء عن تاريخ علم اللغة في العراق »خلال فترة نفوذ الأتراك » نجد ثمة 
خطوطاً عريضة تَمَحورت حولها الدراسات اللفوية » أى نتج عنها موضوعات جديدة في 
الدرْس اللغوي بفعل دوافع دينية » ومتغيرات اجتماعية » وطبيعة جغرافية » جميعها تظافرت 
في تشكيل مرحلة جديدة ومزدهرة في ميدان علم اللغة . هذه الخطوط العريضة يمكن أن 
نسوقها مفصلة فيما يلي : 


أو : لقد كانت خدمة القرآن الكريم » والسنة النبوية تُمثل الدافع الأول لقيام 
الدراسات اللفوية » كعلوم مساعدة لمصدري التشريع الإسلامي . 


وعلى ضوء القرآن والسنة » نشات علوم تتعلق بها , كعلوم القرآن ٠‏ وعلوم الحديث : 
افد وكا ليذ الأمر أثره في تنوع فروع علم اللغة ؛ كمطلب حتمي يحتاجه القائمين على 


فقد استمد الفقهاء الكثير من قواعد الاستنباط الفقهية من اللغة العربية التي جاء 
بها القرآن الكريم والسنة المطهرة . فباللفة نعرف (( مقاصد الشريعة , ويها يتمكّن 
المجتهد أو الفقيه من معرفة الحقيقة , والمجاز . والإطلاق , والتقييد », والمنطوق , 
والمفهوم ‏ والاشتراك اللفظي », والعموم . والخصوص ء .. إلخ . وهفذه كلها من مياحث 
علم اللفة )) 2١”‏ . واللغة عماد المفسر , وعدته التي يفزع إليها في تناوله لآيات القرآن 
الكريم بالشرح ؛ وتوضيح امس من الألفاظ الغريية . 

وإذا كان تركيز علماء الشريعة قد انصب على الجانب التطبيقي فيما بِين الافظ 
والمعنى من علاقات مع تركيز واضح على مدلولات العبارات » لاستخراج الأحكام الشرعية 
وتطبيقها . فإن اللغويين قد ركّزوا على الألفاظ من زوايا متعددة بشكل يتناسب مع أهميتها 
ودورها في خدمة لفة القرآن الكريم . فكانت عنايتهم شديدة في بيان أصول 
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الألفاظ ودلالتها بالنسية للمعنى » فمدزوا بين اللفظ الذي تعددت معانيه , والمعنى الذي 
تفذواف لفاك 517 

فعلماء اللغة يبحثون في التعرق على العلاقة الدلالية بين اللفظ والمعنى : وعلماء 
الشريعة يأخذون هذه الألفاظ ومعانيها في دراساتهم الشرعية . 

ومن جهة أخرى ؛ فقد كان القرآن الكريم يمثل مادة غزيرة لعلماء اللفة والنحو 
والصرف والبيان بشكل مهم » ينشدون فيه ضالتهم » ويلتمسون جوانب اختصاصهم فيه , 
الأمر الذي أسبغ على العلوم الشرعية : لا سيما التفسير ؛ يلون هذه الدراسات 259 , 

وأمام هذا الأمر ظهرت ٠‏ خلال فترة نفوذ الأتراك » دراسات لغوية ومباحث شتّى : 
تبحث في مختلف جوانب القرآن الكريم والسنة النبوية ويشكل كبير » يبرهن عليه ضخامة 
عدد المؤلفات التي وضعها علماء اللغة في هذا المضمار ؛ وهي تحمل عناوين مختلفة » توحي 
في ظاهرها بمضومنها . مثل : « غريب القرآن » :« معاني القرآن »و« مشكل 
القران » »و« مجاز القرآن » . ومن العلماء من جمع بين التفسير وهذه الفنون » ومازجوا 
بينها » كما فعل محمد بن جرير الطبري ( ت ١٠1ه/؟177م‏ ) في تفسيره . 

ولم يكن الإسهام في هذه الدراسات يقتصر على علماء اللغة فقط ؛ بل كان لعلماء 
آخرين في فنون مختلفة جهوداً ملموسة في هذا الأمر ”> , ذلك أن الهدف عند الجميع : 
خدمة القرآن الكريم أحكاماً » ولغةً » وإعجازاً . 





. 5١ عبد الكريم مجاهد : الدلالة اللغوية عند العرب . ص‎ ) ١( 

(؟ ) محي السرحان : التفاسير اللغوية والنحوية للقرآن الكريم . مجلة المجمع العلمي العراقي , مج ؟”, ج؟ , 
ض اوه بت 8ه , 

( ؟ ) فمثلاً » في موضوع ٠‏ غريب القرآن » » وكذلك « غريب الحديث » كانت هناك مصنفات لعلماء لا ينتمون إلى 
علماء العريية في هذين الفرعين ء أى أحدهما .ومن هؤلاء العلماء : المؤرخ محمد ين حييب 
(ت 145ه/ركههم ) » ومحمد بن قادم النحوي ( ت ١70ه//ره5م‏ ) » وعالم الحديث إبراهيم بن إسحاق 
الحربي (ت 5805ه/158م ) . ومحمد بن أحمد بن كيسان النحوي (ت 55؟ه/١ا١اثم‏ ) . وأحمد بن سهل 
البلخي ( ت 177ه/ 11م ) , أحد العلماء بعلوم الأوائل والأدب , والمحدّث محمد بن عزيز السجستاني 





(ت ٠7؟هكراةكم‏ ) . حاجي خليفة : كشف الظنون , ( 11١8 --١707/7‏ ) . اليغدادى : هدية العارقين , 
(51/5 ) . عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص 5”-17١‏ , 74 30 . وسار هذا الأمر في الفروع 


الأخرى على غرار ما ذكر . 


اس ا 
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رمعل القول حي لمر بات اللسنة التي قتاهى كلد ون عله د نم1 
وغيرهم ٠‏ كان الهدف منها (( ضبّط لغة القرآن الكريم » حتى يظل القرآن يقرأ كما نزل على 
الرسول صلى الله عليه وسلم )) <'2 . 


شانيا : كان المجتمع العراقي » خلال تلك الفترة » يضم عناصر أُعجمية من فرس , 
ونوج » وروميين » وأتراك » وتّبط » والعرب أهل البلاد الأصليين فهى مزيج من العرب 
والعنهم وويغروى الزتف اتضبيوة هذه | لكاعيو مكحتي نع يفنا النكفى ب واخقطة 
اللغات فيما بينها » فأصبح العرب يستخدمون ألفاظاً اجتماعية » كمصطلحات : وأسماء 
أشياء » يُدخلونها في كلامهم » مما ليس هو من الفصحى في شيء ؛ قَدبُ اللحن إلى سليقة 
أهل العراق العربية » وظهرت لغة تخلّصت من الإعراب » وخالفت العربية الفصحى في كثير 
فق لقو امن قا فس فاه فا لد كله خطنية تعر رمه لخن النامة 5771 دوجن علما د 
اللغة أنفسهم أمام هذا الأمر , يتجهون إلى تاليف الكتب التي تهدف إلى تجنيب الفصحى 
الألقانة! لكل علتيا روما كفا | لالععة المعر 3 


لفو الكتت :فى لحن العان #«اسكة رفن تصنويي الالسقكال عون | اسيديع مز 
الألقافل:المخيلة والعنية عليه #واشرض :عفن الكلناء والتضيتيك فى الخلول إن الطوق لقره 
تجعل القوم يتمسكون بلغتهم » مع تصحيحها مما شابها من اللحن » فظهرت كتب وسمت ب 
0 تقويم اللسان ») 2 فى 2( إصلاح المنطق ») 4 فى « جامع النطق ») > فى 2 التصحيح » . وكذلك 
إلا أنها تشترك في موضوعها وهدفها ”'؟ . فبالإضافة إلى الأسماء السابقة لعناوين الكتب , 


. ) عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي » ( "/لاة‎ ) ١( 
يقصد ب« لحن العامة » . الخطأ الذي عرض لكلام الناس » وهذا الخطأ في الأبنية واشتقاقها . وحرف دلالة‎ ) »( 
الكلمة إلى مدلول جديد غير الذي عرف في العربية الفصيحة , ثم الخطأ في تركيب الجملة وبنائها . إبراهيم‎ 
. ١١17 السامرائي : التصحيح اللغوي . مجلة عالم الكتب مج٠١٠ .ع١ .ص‎ 
, إبراهيم السامرائي : التصحيح اللغوي‎ . 17١-١79 (؟ ) محمد آل ياسين : الدراسات اللغوية عند العرب » ص‎ 


ا 














هناك عناوين أخرى سنعرض لها عند الحديث عن إنتاج علماء اللغة ؛ خلال تلك الفترة » في 
هذا الموضوع في الصفحات المقبلة من هذا المبحث . 

ثالثا : كانت الدراسات اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم والحديث الشريف من 
جهة » وصيانة اللغة ذاتها من اللحن من جهة أخرى ؛ هي الدافع الرئيسي لعلماء اللغة لكي 
يبحثوا عن معين نظيف من التأثيرات الأعجمية » ينهلون منه اللغة العربية على أصولها . 
نوهيوا آل الأعزاب الديق يعييشدون فى بوادىاثلن دزي" العرينة د كوو ون بوك عدوم 
العريية الفصحى وهو ما يعرف ب « الرواية اللغوية » ”> . حيث ظلت سليقتهم العربية 
بعيدة عن لَوثّة العجمى » سليمة منها . لا سيما قبائل : قيس » وتميم » وأسد » وهذيل , 
وكنانه » وطي . فعلى هذه القبائل كان اعتماد علماء اللغة في الغريب » والإعراب , 
والتصريف , ولم يؤُخذ عن غيرهم من سائر القبائل » خاصة المتاخم منها للبلاد الأعجمية 
المجاورة لشيه جزيرة العرب ؛ كلخم » وجذام » وقضاعة , وإياد » وتغلب » ويكر » وغسان , 
وعبد القيس ٠‏ والأزد » وبني حنيفة » وغيرهم ”21 . 

وكان علماء اليصرة والكوفة أول من قام بنقل اللغة عن هؤلاء واثباتها في كتب ؛ 
وجَعل هذا الأمر علماً وصناعة في العالم الإسلامي < . 


ولقد مرت « الرواية اللغوية » بمراحل أربعة هي : 


املرحلة الأولى : رحلة اللغويين إلى البادية وسماعهم من الأعراب » واقامتهم بين 
ظهرانيهم مدة قد تطول أى تقصر ؛ ثم العودة إلى مواطنهم لعرض ما جمعوه في مجالسهم 
وحلقاتهم العلمية وإملاتها على الطلاب » وإشاعتها بين الناس . 


١ (‏ ) الرواية اللغوية : عملية جمع المادة اللغوية من أفواه العرب الفصحاء , بالذهاب إليهم في بواديهم ٠‏ أى بلقائهم 
في الحواضير . محمد آل ياسين : الدراسات اللغوية عند العرب » ص 50 . 

. ٠١ عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها .ص‎ . ) 7١7-1١١/١( . السيوطي : المزهر‎ ) ١( 

(؟) السيوطي : المزهر . 7١7/١(‏ ) . 
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وعلى رأسها البصرة » والكوفة » ومنها إلى يقداد . فيسمع العلماء منهم في أماكن 


اجتماعهم بهم » كمريد البصرة , وكُنّاسة الكوفة <١؟‏ , 

المرحلة الثالتة : الرواية عمن شافه الأعراب . ذلك أن العلماء وجدوا في القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن الأعراب قد دخل ألسنتهم الفساد لطول مقامهم في 
الحواضر » وعيشهم في مجتمعاتها التي اختلطت فيها العناصر الأجنبية » واندمجت فيها 
اللفات الوافدة ‏ فقلت ثقتهم فيهم . وتركوا الأخذ عنهم . وأصبحوا يروون عمن روى عن 
الأعراب الفصحاء مباشرة . كما فعل المبرد » وثعلب , وأصحابهما , وهذا لا ينفي أنهم 


سن 


شافهوا نفراً من الأعراب ممن لم تقسد سلا في حاضرة العلم بقداد . 


واختلفت كلاً من : البصرة » والكوفة في « الرواية اللغوية » . فقد كان لعلماء كل 
مدينة منهج خاص بهم ؛ فأصبح هناك مذهبين في اللغة , ثم النحى فيما بعد » أطلق عليهما 
احمطاذها ف وجدوسة اللضيوة # وروي هدوته الكوفة م : 

مع عمد اناسل :279 أن جو[ الاعاحف مين المترسقن اننا هومسل كل 
فريق يما سمع في بيئته » وأن هذا الفرق بين آراء البصريين وآراء الكوفيين في طرق اشتقاق 
الألفاظ وفي الدفاع عن بعض أوجه الإعراب وفي إقامة الأدلة على رأي » إنما هو من عمل 
علماء هاتين المدرستين المتأخرين في الأغلب , بدأ مع المبرد البصري المذهب ٠‏ وثعلب رأس 
المذهب الكوفي . 


غير أن هناك اختلاف بين المدرستين في درجة قبول النّص الُْروى » فاليصريون 
يتمسكون بالنّص كما سمع من البدى من غير تحكيم لقاعدة أى تذليل لمنطق . من أجل ذلك 
تبقى اللغة بالفاظها وتراكيبها وإعرابها عند اليصريين أمثلة مفردة , كل لفظة صحيحة 
بتنفسها . لأن العرب قد جاعوا بها على ذلك الوجه المخصوص . ولم يحور البصريون أن 
تُجمع كل كلمة إلا على ما سمع في جمعها عن الأعراب . 


١ (‏ ) الكئّاسة : بالضم . محلة مشهورة بالكوفة . وكانت محط اجتماع أهل اللغة والأدب . ياقوت الحموي : معجم 
البلدان , ( 4/ر١4؛‏ ) . 











حون 


أما الكوفيون ؛ فقد جوزوا جمع الكلمات عن طريق القياس » ما دام هناك تشايه 

في صيغة كلمة وأخرى مما لم تجمعه العرب . ثم إن الكوفيين احتفظوا باللفظ الواصل إليهم 

فق الأعر او نكن النظوعيها ذا كان نهدا اللقظ سمورين الأغرات أككو من هوة» أن 

سمع من أعرابي واحد مرة واحدة . فهم يرون أن الأعراب يتكلمون سليقة فلا يخطئون . 

فكانوا يقبلون كل ما وصل إليهم عنهم على مستوى واحد من الصحة والأصالة . بل ذهيوا 

الى انون :لس نموا الله الذي يمن مسق اغبا نسي اهل ناز #والصدة اسناييناً 
للقياس عليه <١؟‏ . 


ولكن هذا التمسك بالآراء من قبل أتبياع كل مدرسة ٠‏ لا يعنى امتناعهم عن المرونة 
فى سبيل الرواية اللغوية . بل أخذوا يمناهج يعضهم البعض كلما استدعى الأمر ذلك , 
وخاصة المتأخرين منهم » عندما انتقل الكثير منهم منذ أواسط القرن الثالث الهجري/التاسع 
المبلادي إلى بغداد » وظهر فيها جيل خلط بين المذهبين » فظهرت ما يسمى ب « مدرسة 
بغدال » »التي كانت تدمج بين آراء كل من : مدرسة اليصرة » ومدرسة الكوفة , مما يعني 
أن المرونة كانت صفة أكثر علماء اللفة فى تلك الفترة . 


ولم يكن الاختلاف بين مدرستي : البصرة والكوفة » ثم يغداد فيما يعد » قاصراً 
على اللغة » بل دخل النحو المعترك مياشرة . فالصرف من يعده . وخاصة على يد العلماء 
المتآخرين منهم . 

ولقد كان الاختلاف بين المدارس الثلاث , لا سيما مدرستي : البصرة والكوفة , 
له أثره الكبير على حركة التأليف » فظهرت كتب تناقش أوجه الخلاف بينهما . وأخذ اتباع 
كل مدرسة يضعون الكتب حول مختلف الموضوعات معتمدين على منهج مذهيهم . الأمر 
الذي أثرى الدراسات اللغوية » فتجد كتابين في موضوع واحد مثلاً » يناقش كل مؤلف هذا 
الموضوع من الزاوية التي تتناغم مع مذهبه اللغوي . 

رابعاً : إذا كانت اللفة تّعد مطلياً مهماً للعلوم الشرعية . كما مر معنا » كعلم 
مساعد لها , فإن لها الأهمية ذاتها بالنسبة لبقية العلوم كمصدر معجمي لها . 


. ) المرجع السابق , ( "/رائة:‎ ) ١( 
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فقد قام اللغويون بتثبيت المعلومات الخاصة بالبلدان ؛ والمواضع . والأنهار » وغير 
ذلك من المعلومات الجغرافية ‏ كأحد الآداب التي كان يفترض في العالم أن يكون ملماً بها , 
مضيف: تكون نك الخذ مق قل قزر بلا رق وكذلك الكاقت رو اذلك: مقو وونو انتلك:ا للومنات 
الجغرافية , ونُسقوها , ويويوها . فكانت جهود علماء اللغة في الحقل الجغرافي ملموسة 
وظاهرة . نجدها في كتب «٠:‏ الأثواء 6ه والبلدان 4 »و« وصف المطن » :و« الثوادر » : 
وفصول في كتب ب« أدب الكتّاب » » وغيرها . ويوضح ابن قتيبة الدَيْتوَري . عالم اللغة 
والأديب الجغرافي ؛ دور اللغة كاحد مصار المؤلفات الجغرافية في قوله : (( وقد سمعت من 
يذكر أن الأفلاك أطواق تجري فيها النجوم » والشمس , والقمر , والسماء فوقها . ولست 
أدري كيف هذا , ولا وجدت عليه من الكتاب , ولا من الحديث » ولا من قول العرب )) <١؟‏ . 
وعمنوعا + كاقك نززانة قنويق العلومات ا لحدراقية لوق العوت عتدما :يد ١‏ الكويىة محمعوة 
ما يمكن جمعه من الشعر , والنوادر » ومفردات اللغة من الأعراب » ثم يقومون بتيويبها , 
ويفردون لكل منها موضوعاً خاصاً . فنجد كتباً تعالج موضوعات : البروج ؛ والرياح , 
والكواكب , واشتقاقاتها اللغوية . كما عالجوا موضوعات : السحاب , والبرق » والمطر , 
ودلالتها من حيث : الاتجاه » واللون » والصوت , والصورة » والحمرة التي تدل على الجدب » 
والفنفيوفكنات 

كما تناولوا مفردات اللغة الدالة على الزمان مثل : سحر ؛ وغدوة » ويكرة » وأمس ,2 
وغداً » والسنة » وأقسام اليوم . وقام علماء اللغة أيضاً . بتحديد المترادفات الكثيرة في 
سما السكووعر لكفان عروا لمدال هبو ايهال موغيرها + 


كنا يكوه تكن لازي والتؤافىتموروك كتين للمعلوناف الجقر افيه التفلقة متا ال 
القيائل . وأسماء المواضع ء والمياه » والجيال . وكذلك توزيع أنوا ع | لحيوانات في أقطار 


الأركن 50 


١(‏ )ابن قتيبة : الأنواء .ص ١١‏ . حبيب الراوي : المصادر اللفوية للجغرافية عند العرب . مجلة الجمعية 
الجغرافية العراقية . مج 8 . ص هل 58 . 
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ويمكن أن تُعمّم أهمية اللغة بالنسبة للجغرافيا على علم التاريخ وكتابته » فالعلاقة 
وشيقة بين التاريخ والجغرافيا . كما وجدت اللغة مفردات للعلوم التطبيقية ففي الطب »استعان 
الأطباء بالمعاجم اللغوية التي وضعت في الإنسان وفَصلت أسماء أعضائه » وبينوا أحواله : 
وصفات كل عضى من أعضائه » وكذلك تطرقوا إلى النواحي الأخلاقية والاجتماعية له . 

وحاول علماء اللغة إيجاد صيغْ جديدة للمعاني المعربة التي دخلت على مصطلحات 
العلوم التطبيقية بعد حركة التعريب . ففي الكيمياء , ذكروا أسماء المواد الكيميائية , 
وصفاتها . وأسماء آلات الكيمياء المستخدمة من قبل العلماء في تجاربهم : والظواهر 
المصاحبة لها . فوجد الكيميائيون مكنزاً لغوياً يستطيعون الاستعانة به في وضع 
مصنفاتهم ؛ وكذا الأمر في علم الحيّل » والحساب ء والفلك » وعلم النبات » وغيرها من 
العلوم التطبيقية . 

لقد كان هناك تفاعل قوي بين العرب وبيئتهم بعناصرها المختلفة . كما ارتبطت 
حياتهم بظواهر الطبيعة ارتباطاً وثيقاً . ولذا » وجد علماء اللغة في عناصر البيئة المحيطة 
بهم » من إنسان ؛ وحيوان » ونبات » وجبال » وغيرها مجالاً خصباً للتأليف . فوضعوا الكتب 
التي تتحدث عن الإنسان » وأعضائه » وحالاته الوجدانية » ومراحل عمره » وغيرها من 
الموضوعات . كما تناولوا الحيوان » فالّفوا في أصناف الحيوانات , لا سيما التي تعيش في 
وتكوم و يخاضية الإبلبوالقيلم تتاركرا إلى اماك #وحسفاكها #واسسجاء امفيانها + 
ومراحل عمرها ؛ وغير ذلك . ويحثوا في النبات » أسمائه » وأماكن وجوده » وفصلوا في 
يمه :| اذى لزانت وعا كاذف رودا تولفاك كلها« القترعه كنا نهر معتانج | اولان كل يقد 
التفاعل الايجابي بين علماء اللغة وييئتهم . 

خامساً : استغلال علماء اللغة لأسرار اللفة العربية وتراثها في توليد الموضوعات 
المستقلة . ويقصد بذلك أن اللغة العربية لغة غنية ومرنة » وتتميز بشيء من الخصوصية عن 
بقية اللفات ؛ تجعل منها زاخرة بالأسرار التي تحتاج إلى اكتشافها ؛ أى محاولة 
التعر فك قلسا + 
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ولذا وجد علماء اللغة أنقسهم أمام كنز ثقافي عظيم جداً باكرا تضعحون 
المؤلفات في كل جانب يتوصلون إليه من جوانب اللغة بالجد والمثايرة » حتى يصلوا إلى ذلك 
الشيء المكنون الذي يبرز جمال العربية . 


تعتهم فق :لف فى موضبوع اللكخن :27 :وهو لون هن الخاليف الطريفك: 
الذي يدل على مبلغ عناية العلماء باللغة وتصرفهم فيها , منتفعين بيبعض خصائص 
العربية . فنجد كتباً تحمل عنوان « الملآحن » » وتدخل من ضمنها كتب الألفاز : 
والأخاهى :والعدة: 


وصنَّفُوا في موضوع « القَرْق » ”> . وهى من الموضوعات الحيوية التي لفتت علماء 
اللغة . كأبي حاتم السجستاني ء وابن السكّيت » وأبى إسحاق الرّجَاج » وأبى الطيب 
الوشاء , وأبى بكر الجَعْد » وغيرهم » كما سنرى . 

كما خنارلنمتن كافاع اللفنة الريظ نو سفطن:الأنات القواتنة و امتقال العري: 
وحكمهم ؛ فَخْرّجوا بعض ما قالت العرب وسار على ألسنتها من القرآن الكريم , 
فوضعوا الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع ؛ ووبسمت ب ٠‏ الأمثال في القرآن والسنة » , 
و« الأمثال الكامنة في القرآن » »و« أمثال القرآن » . ... إلخ . 

ولقد أسهم علماء العراق » خلال تلك الفترة » في هذا المضمار ؛ كمحمد بن علي 
التَرَُمذي » وتَفْطَوَيه . ومحمد ين الحِنَيّد » والحسين بن الفضل , وغيرهم . كما سنرى 
فيما بعد . 


(١)اللحن ٠:‏ أن تريد الشيء فتوري عنه بقول آخر » . اين دريد : الملاحن . ص 16 . ولد استخدم الرسول 
يرك : أكهق بعدن بقنانا + ودورن ابن دريد فى كتايه السايق ( ه18١‏ مثالاً ) للحن . 
١(‏ )الفرق : هو« علم يهتم باختلاف تسمية الأعضاء . وأسماء الأولاد والجماعات , والأحداث وغيره من 


الصفات بين الإنسان والحيوان » . أبى حاتم السجستاني : كتاب الفرق . ص ١‏ . 
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وكانت ظواهر الترادف » والاشتراك اللفظي » والتضاد ”١؟‏ في العربية محل اهتمام 
ملعا الل 517 


فأخذ العلماء . لخلال تلك الفترة . يتصنيف الكتب التى تبحث فى الظواهر 
السايقة . والتى جاءت تحت عناوين منها : «ما اتفق لفظه واختلف معنان» . و« الأضداد » , 
و« المترادف » .و« ما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه » » ... وتحى ذلك . 


كما كان موضوع « الإشتقاق » ”> محل اهتمام وعناية علماء اللغة في العراق 
خاكل تلك القكرة ؛والاشتفاق مون اللعة العرسة + فهتاك أشداء كفرة تكد «واحوال تثقن , 
وأقغال ستحدف ٠‏ ومعان تتولد ٠‏ وجميعها تحتاج لألفاظ وأسماء لكي تظهر » ويتم ذلك من 
طرق عدة » أهمها « الإشتقاق » . فعن طريقه وجدت مفردات كثيرة فى اللغة العربية . 


ويخضع الإشتقاق , كأية ظاهرة لغوية » لتأثير البيئة » فهي التي تحدد دواعيه : 
وتقرويه اليك ققرت التشاطات الكاعية العا 535 


وصدّف علماء العربية » خلال تلك الفترة » كُتب « الإشتقاق » إسهاماً منهم لهذا 
الموضوع الحيوي . كالمقضل بن سلّمة , والمبرد » وابن دريد ٠‏ والرّجاج » واين درستويه , 
وأبى القاسم الرجاجي » وأبى الفضل طيفور » وغيرهم كما سيتضح فيما بعد . 


. ) 5. "ر/١‎ ( . الترادف : هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد » . السيوطي : المزهر‎ )١( 
: والاشتراك اللفظي : هو« وجود كلمة واحدة تدل على معان عدة على سبيل الحقيقة والمجاز » مثل : العين‎ 
. والعين التي تطلق على الجاسوس‎ ٠ تطلق على العين الباصرة وعين الماء وعين الشيء , أي حقيقته ونفسه‎ 
: أي أنها بلفظها » وصورتها » وأصواتها , تؤدي أكثر من معنى . السيوطي‎ ٠ وحينما نقول كلمة واحدة‎ 
. ١١7 المزهز , (١/رة76 ) . عبد الكريم مجاهد : الدلالة اللغوية عند العرب » ص‎ 
: والتضاد : « هو كل لفظ يدل على معنيين متضادين أى متقابلين » أي اللفظ يدل على النقيضين . مثل‎ 
العألميطاك على الأفرون #«العيووالشتعن ونون القزية حافت الزلانةاللقاتهتن التري كن 6 ش‎ 
5 0 ا‎ 
الإشتقاق : « أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنا . ومادة أصلية , وهيئة تركيب لها , ليدل بالثانية على‎ ) ”( 
. ) ؟؛”ر/١‎ ( , معنى الأصل بزيادة مفيدة , لأجلها اختلفا حروفاً » أى هيئة » . السيوطي : المزهر‎ 












































١ 


وفي هذا العصر تحولت « معاجم اللفة » إلى مسار جديد » تميز بالتضخم في 
المادة العلمية لأسباب مختلفة » مع صعوية في الكشف عن الكلمات 2١”‏ . وكان دافع اللغويين 
في وضع المعاجم هو خدمة نصوص التشريع ء وذلك يجمع مفردات اللقة . ومحاولة 
احضناكها :بوت سوا وا لض على مها نوا عيوا للسقهني نان لها تاك لقنوا من الدردة 
والنثرية . كل ذلك بغرض فهم القرآن الكريم ؛ وتجلية مبهم ألفاظه 0 

ولقد تنوع التأليف في المعاجم , خلال تلك الفترة » فظهر نمطين في تأليقها , 
0 
١‏ معاجم جمعت موادها حسب الألفاظ مرتبة .إما ترتيباً هجائياً أو على مخارج الحروف . 
؟ ‏ معاجم جمعت المواد فيها حسب الموضوعات ٠‏ مبوياً لها بحسب المعاني ٠‏ وإيراد الألفاظط 

الخاصة بالموضوع المعقود له الياب . 

نفوذ الأتراك » نحى الارتقاء يلغة القرآن » وخدمتها بشكل فاق الفترات السايقة واللاحقة 
لها » وذلك بفضل جهود علماء اللغة الذين ظهروا في ذلك الوقت » وكان أكثرهم يُعتبر من 
العلامات البارزة في تاريخ اللغة العربية » ووضع قواعدها الأساسية » وعلى أيديهم أصبح 
لعلم اللغة شأن آخر ؛ بفضل العدد الضخم من المصذفات التى تركوها » مما لا يوازيها فى 
العدد أيَاً من فترات التاريخ الإسلامى . 

واليكقعناء إسها ماما ع اللقة في العراق شال تلك القت حدس كهونا من 

ومن أيرز هولاء العلماء, أيو بوسف يعثقوب ين إسحائ العروف يباين 
السكيت ( "هادهم ) . أحد أكاير أهل اللغة . ولم يكن يعد اين الأعرابى مثله » وممن 


. ١١١5 أحمد أمين : ظهر الإسلام » ( ؟/ر6ل81 ) . عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص‎ ) ١( 
, محمد آل ياسين : الدراسات اللغوية عند العرب » ص 751 . رمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية‎ ) ”( 
ا‎ 


© امتكشد الناسية؟ المراسات اللفونة مس العروت عن 1 
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والفراء : وابن الأعرابى » وغيرهم .وأخذ عنه جماعة , مثهم : أبو سعيد السكري , 
8 5 س 
وأبى عكرمة الضبي ؛ وميمون بن هارون الكاتب , وآخرين غيرهم . 


ومما زاد فى تمكن ابن السكيت فى اللغة » لقائه بفصحاء الأعراب وأخذ اللغة عنهم 


م 7 0-0 سه اس 
مياشرة . وكان يمتهن تأديب صييان العامة فى درب القتطرة بيغداد ؟, 


ورمى اين السكيت بسهم وافر فى الدراسات اللفوية » بوضعه للعديد من المصنفات 
فيها » ومنها : كتاب « إصلاح المنطق » ”1 ؟ , ولقد حاز هذا الكتاب على إعجاب بعض علماء 


# 


اللفة ‏ فقرظه المدرن يقولة: (( ها رأيت النغدانيين كتاناً لسن من كتاب يعقوب:يق السكيت 


فى المنطق )) . أما ابن حلّكان فقال : (( ولا شك أنه من الكتب النافعة , الممتعة , الجامعة 


لكثير من اللغة » ولا نعرف في حجمه مثله في بابه )) "2 . 


ومن المصنفات الأخرى لابن السكّيت : كتاب « الحروف التى يتكلم بها فى 
عون وكيوا “موف فى باب لخن السنافة , كقاتد تاعرج #قكي كانم القات 
والانذال »37 كنات نو الافسواوي "اك كاهو الاتصيل 6 'كقان ب" الأضيواك كنات 


, الزبيدي : طبقات التحويين واللغويين‎ . ١١5 انظر ترجمة ابن السكّيت في : النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 
, الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 5١/ر0؟  315 ) . ابن الأنباري : نزهة الألياء‎ . 3٠١4 - 7١7 ص‎ 
. ) ه١ر/٠١‎ (  ءايدألا القفطي : إنباه الرواة » ( 4/راه  ؟7 ) . ياقوت الحموي : معجم‎ . 14١ ١78 ص‎ 
, 341-3587 اليماني : إشارة التعيين . ص‎ . ) 5.١١  ؟5هر/١‎ ( , ابن خلكان : وقيات الأعيان‎ 

(؟ ) مطبوع يتحقيق : أحمد شاكر وعبد السلام هارون ؛ دار المعارف , القاهرة . 1955م . ويذكر المحققان 
( ص ١١‏ ) : بأن غرض ابن السكيت من تاليف هذا الكتاب هى : إصلاح أخطاء النطق التي كانت شائعة 
في عصره بعد أن استشرى داء اللحن في لغة العرب . 

( ؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( ا/ر١٠5‏ ). 

(؛ ) مطبوع بتحقيق : رمضان عبد التواب » حوليات كلية الآداب » جامعة عين شمس ٠.‏ القاهرة . مج" , 
عن اا 151 

( ه ) مخطوط بمكتبة القرويين بفاس , برقم ( ١745‏ ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ( ”// 73١‏ ) . 

8 اتمطلوم تتيع :رتنه فلتر» الضيكة الكا ف ايك وبروت 101و 




















كارا 


«الأمثال» . كتاب «الأيام والليالي» ‏ كتاب « التوسعة في كلام العرب » , كتاب « خلق 
الإنسان » » كتاب « الحشرات » »: كتاب « السرج واللجام » . كتاب« الزبرج » . كتاب 
« غريب القرآن » . كتاب « النوادر » » كتاب « النيات والشجر » » كتاب « الوحوش » , كتاب 
و الفرق يه كتاف نطق الطيو ب 17 مزوفيوها مرخ العم فاك 


وبعد أبو محلم محمد لسن سعد بن عوف السعدى زت 48؟ه/125م ) من 
أعلم الناس باللغة والشعر . وكان أعرابياً » تميّن بقوة الحفظ . وكان يفِكُم كلامه ويغلظ 
ليك ووو دري 1 ٠‏ 


ع8 سلا 5-5 5 . ع 
ولآأبى محلم مصنفات فى اللغة » منها : كتاب « الأنواء (« » كتاب « الخيل « » كتاب 
0 خلق الانسان («ى 22 : 


كا كبان أبو العباس متمد بن الكحسن بن دينار العروف بالأحول 
(ت بعد ١765ه/14هم‏ ) »وراق حنين بن إسحاق الطبيب في منقولاته لعلوم الأوائل , 
وأكد المبرين فى اللغة والقتعى قؤين العلم متحي الرواية.وجكله التبيدى فى طبفة المزرد 
وكطل 527 


ومن المصنفات التى وضعها أبو العياس الأحول فى ميدان اللغة : كتاب « ما اتفق 
لفظه واختلف معئاه » , كتانب « الدواهى “2 كتاب « السلاح 2 كتاب « الأشياه ن 2 كتاب 
« الأمثال اك" 


وف قلفاء اللفة الذمق أكروا: فى الدراستات الاخوية + أن كاتم سفل نن محمد 
السجستاني (ت 5١6ه/55م‏ ) » نزيل البصرة وعالمها . وإمام جامعها ومقرئها . 


(4)ثاقوت الفبرئ »منص الأذاءه (/زاة ) :ابن كين.+ فهرسة اين خير اه الات 61لا 

(؟ ) انظر ترجمة أبي مَحَلَّمِ في : النديم : الفهرست . ص ”37 7١‏ . القفطي : إنياه الرواة , ( ١177/4‏ ) . 

9 القودة الفووست صن 0 ظ 

( 5 ) انظر ترجمة الأحول في : الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص ٠١8‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد ,( "/180 ) . القفطي : إنباه الرواة ‏ ( 51/5- 97 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء , 
(4اك/ره؟١55-1١).‏ 

( ه ) النديم : الفهرست . ص 1١‏ . السيوطي : بغية الوعاة , ( 85/١‏ ) . 
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والأصمعي » وغيرهم . وكان ثقة فيما يرويه » وعليه اعتمد ابن دريد والمبرد في اللغة . وكان 
الأخير يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه 51 

وكان أبو حاتم قد سمع الأعراب وأخذ عنهم اللفة كأبى مجيب »؛ ومحمد ين 
عيد الملك الأسدي ٠‏ وأم الهيتم الأعرابية ٠‏ وآخرين سواهم : 


وبلغ من حب أبي حاتم للعلم أنه انفق ما ورثه عن أبيه وعمه . وكانت مائة ألف 
دينار » فى طلب العلم وعلى العلماء . 


واشتهر أبى حاتم بكثرة الكتب وجمعها » حتى أصبحت له خزانة كتب مشهورة »2 
وقد آلت بعد وفاته إلى يعقوب بن الليث الصفّار » صاحب سجستان , الذي اشتراها بأريعة 
عشر ألف دينار » وهى مبلغ كبير . وعلى الرغم من ذلك فإن رواة الخبر يرون بأنه أقل من 
ثمن المكتبة الحقيقي , مما يعطينا دلالة على ضخامة خزانة أبي حاتم 2١١‏ . 

وكان أبى حاتم غزير التصنيف في اللغة . فلم يترك موضوعاً من مباحث علم اللغة 
الاوصتفافية .وس هذه اللضئفات باكتات و الأغيزاوع7© عقاي» ”لقوق 70> , عفان 
0 التخروع 97ت فقا ديا لمن ننه العامة » » كتاب « النيات » » كتاب « الطير » » كتاب 
« الوحوش » ,2 كتاب )0 المذكر والمؤئنث 2 كتاب « الايل 2 كتاب 7 خلق الانسان 2 كتاب 
)) السيوف والرماح 2 كتاب « الفصاحة », كتاب « المقصور والممدود 1 # يات 


2 التنوادر ا( 6002 » ومصنفات أخرى غيرها 1 


30 ) اتظوتيجية الهاتافي + السوراقى كيان القعوين نويه سس ناته 1ه حليق الأتباوت تن 
الأأبساء اسن 11-1 , القنظلي» إنباة الزواة ( 8:06 )نقيت الشرى #معجع الانياة: 
(7366-533/11 ) . ابن ظلكان : وفيات الأعيان ( 470/7 58؛ ) . اليماني : إشارة التعيين , 
ص /158111. الذهبي : معرفة القراء الكبار , (١//5١؟  )37١‏ . ابن كثير : البداية والنهاية , ( 5/١1١‏ ) . 

(» ) مطبوع بتحقيق : أوغست هفنر , المطبعة الكاثوليكية » بيروت , ١١15م‏ . 

(* ) نشر بتحقيق : حاتم الضامن ؛ مجلة المجمع المعلمي العراقي ؛ يغداد , مج /ا؟ . ج١‏ 1405ه/1981م , 
قو كا ا 

43 متلبوم عسرق راس الفا دزائق مواق اللواء الرااعن . سازتكسه الرسالة مكوزوت قر ام 

( ه ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( 160/١١‏ ) . البغدادي : هدية العارفين , ( 5١١/١‏ 415 ) . 


























١/١ 


ويعد أبو الفضل العباس بن الفرج الماشمي العروف بالرياشى 
(ت 07؟ه//ر١ا4م‏ ) ممن برز من علماء العراق في اللغة والنحى والشعر . كثير الرواية عن 
الأصمعي ٠‏ وكان يحفظ كتبه » وكتب أبي زيد الأنصاري . وقرأ أبى الفضل« الكتاب » 
لسيبويه على المازني ٠‏ الذي قال : (( قرأ علي الرياشي كتاب سيبويه وهو أعلم به مني )) , 
أراد المازني القول : بأنه أفادني لغته وشعره , وأفدته النحى . وكان أبى الفضل موثوقاً 


تغلمة+:قالكن.عنه الأكابن »هنهم : ابن تزيد:+ والمزع 210 


وأسهم أبى الفضل في ميدان الدراسات اللفوية يعدد من المصنفات . أغليها 
في المعاجم المرتبة على الموضوعات . ومنها : كتاب « الخيل » . كتاب « الإبل » » كتاب 
« ما اختلفت أسماوّه من كلام العرب » ”؟ . 

وَعْمن حرق أدخنا سن علماء اللغة" تكلال:فتزة تقو الأتزاك. أنة: محفت عسن الله 
بن مسلم بن قتيبة الدينورى (ات5716ه/4484م ) » سكن بقداد وحدث يها ٠‏ وسمي 
بالديّتَوري لأنه كان قاضياً على الدَيّتّور . وكان أحد المتفننين في علوم مختلفة » صادقاً 
نوها زروواس ناي أ هن فلي تنا للف والتهى و النقي»:والتنهن ‏ كتيى :ا اتسيفنات فهويا: 
أخذ العلم عن كبار علماء عصره ؛ كإسحاق بن راهويه . ومحمد بن زياد الزيادي ؛ 
وأبى حاتم السجستاني . في حين روى عنه : ابنه أحمد , وعيد الله السكري » وإبراهيم 
العتائة موكرية "الله التشيس تراد لسري 577 


ونهفا أنق فكسة أخه رواك.مدوسنة مدان قن اللفة والتحعى + فق اول مفكل كينا فن 
كدان اللفة والنحد ”57 


, النديم : الفهرست‎ . ٠١5-98 انظر ترجمة الرياشي في : السيرافي : أخبار التحويين البصريين . ص‎ ) ١( 
. ١05 ١١7 ابن الأنباري : نزهة الألياء . ص‎ . ) 159/١١ ( , الخطيب اليغدادي : تاريخ بقداد‎ . ١ ص‎ 
. ) 505105/١( , 54؛ ) . الصفدي : الوافي بالوفيات‎ 4/١١ ( » ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ 

السيوطي : بغية الوعاة , ( 57/9 ) . 

(» ) البغدادي : إيضاح المكنون , ( ”/ر١"؟‏ . 737517915 ) . 

(" ) انظر ترجمة ابن قتَّيبة في : النديم : الفهرست . ص 177 . الخطيب البغدادي : تاريخ يفداد , ( ١7١/٠١‏ 
١‏ ) . ابن الجوزي : المنتظم , ( ٠١”‏ ) . القفطي : إنباه الرواة , ( ١4"‏ 147 ) . ابن خلكان : 
وفيات الأعيان ؛ ( 47/7 45 ) . اليماني : إشارة التعيين »ص ١0/7‏ 177 . 


(؛ ) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ؛ ( ”/١؟3؟‏ ) . 

















١ 


ولابن قتيبة مصنفات في اللغة » منها : كتاب« المعاني الكبير » ”!> » ويحتوي على 
إثني عشر كتاباً » كتاب « غريب الحديث » ”21 . كتاب « الخيل » ”> . كتاب « تأويل 
مختلف الحديث » ”؟؟ » كتاب« الأنواء » ”2؟ , كتاب « إصلاح غلط أبي عبيد في غريب 
الحديث » ١”‏ » كتاب « خلق الإنسان » »كتاب « تقويم اللسان » 2" »كتاب م الأشرية » 40), 


كتاب « تفسير غريب القرآن 30 ير كما تأويل مشكل القرآن واكم 


كما برز في ميدان علم اللفة. أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى 
(ت ؟58؟هكره ةكم ) » أخذ اللغة عن اليصريين والكوفيين » ممن خلط بين المذهيين . وأكثر 
من أخذ عنه العلم : ابن السكّيت » وابنه يعقوب . وكان متفنناً في علوم كثيرة : كاللغة , 
والتحى » والهئندسة ؛ والحساب ؛ وغيرها . وله مصنقات قفيها . وكان ثقة قفيما برويه . 
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ومن أبرز مصنفات أبى حنيقفة اللغوية , كتاب « الفصاحة » » كتاب « ما يلحن فيه 
الدامة :»+ كتانه الأتواة »+ كتانت» إصتلاح النطى 3101 و كقايبن الننات 23070 


, ه١754‎ , مطبوع بتحقيق : عبد الرحمن المعلمي وكرنكو » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد  الدكن‎ ) ١( 
. مطبوع بتحقيق : عبد الله الجبوري » وزارة الأوقاف العراقية , يغداد , /ا/151م‎ ) ١( 

(؟* ) اليافعي : مرآة الجنان , ( ”/ر١93١‏ ) . 
( ؛ ) مطبوع بتحقيق : محمد النجار . مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة . 5/؟١ه/1555م‏ . 

( ه ) مطبوع بتحقيق : شارل بلا ومحمد حميد الله » دائرة المعارف العثمانية » حيدآياد ‏ الدكن . 1957م . 
(1 ) نشر بتحقيق : جيرارد لوكونت ٠‏ مجلة كلية القديس يوسف , مج؟١‏ , بيروت ‏ 1918م . 

(7 ) اليافعي : مرآة الجنان » ( 19١/5”‏ ) . 

(8 ) مطبوع بتحقيق : محمد كرد على , المجمع العلمي العربي ٠‏ دمشق 2 1155ه//ا195م . 

(1 ) مطبوع بتحقيق : السيد صقر ء دار إحياء الكتب العريية » القاهرة . 8/ا1١ه//1505١م‏ . 

. م15977/ها١155‎ . القاهرة‎ ٠ مطبوع بتحقيق : السيد صقر دار التراث‎ )٠١( 

, ابن الأنباري : نزهة الألباء‎ . 1750 - ١55 انظر ترجمة أبي حنيفة في : النديم : القفهرست .ص‎ )١١( 
ياقوت الحموي : معجم الأدياء  ( ”'/ر1؟ 35 ) . أبى الفداء : المختصر في أخبار‎ . 18١-18٠ ص‎ 
. ) 505 51///1 ( » البشر ؛ ( "/لاه ) . الصفدي : الوافي بالوفيات‎ 

. ) هر/١‎ ( ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( */؟١5 ) . البغدادي : هدية العارفين ؛‎ )١١( 
نشر الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس بتحقيق : برنهارد لفين , النشرات الإسلامية لجمعية‎ )17( 
المستشرقين الألمان . فيسبادن ( المانيا الإتحادية ) » 914١1١ه/191/4م . كما نشرت قطعة من الجزء‎ 


الخامس , يتحقيق : ب . لوين ٠‏ مطبعة يريل ٠‏ ليدن ( هولندا ) . 1567م . 























عونا 


ومن رئساء علم اللغة . في تلك الفترة » أبو العباس محمد بن يزيد الأزدى 
البصرى العروف بالبرد (ت 085 ه/158م ) . سكن بغداد . وكان رأس المدرسة 
البصرية في اللغة والنحى , وأحد أئمة اللغة في وقته ٠‏ وإليه انتهى علم اللغة والنحى بعد طبقة 
الجرمي وأبى عثمان المازني . وروى عن الأخير » وعن أبي حاتم السجستاني ٠‏ وغيرهما . 
وأخذ العلم على يديه قوم » منهم : نفطويه » ومحمد بن أبي الأزهر , وأبى بكر الصولي ٠‏ 
وأبى علي الطوماري » وغيرهم . 

تست لد نعف اوه اشلكة: ون فنا هه لنذنا قم ووز ا ك1 كيرا مدير كلوقه زو ليا 
كان المبرَد متفوقاً في المناظرة على غريمه أبي العباس ثعلب » إمام مدرسة الكوفة في اللغة 
والنحى . كما ذكر ذلك أبى عبد الله الدينوري » حْتَنْ ثعلب . فقد كانت المناظرات بينهما 
لا تهدأ . حتى قال محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع : (( كان بين أبي العباس المبرد 
وأبي العباس ثعلب من المناظرة ما لا خفاء به )) . 


وكان المبرد يتمتع بقوة الحافظة. ولعظّم حفظه للغة واتساعه فيها » أتهم بالوضع . 


ولقد أثنى أبى بكر بن مجاهد المقريء على براعة المبرد في اللفة » وخاصة في 
المعاني » بقوله : (( ما رأيت أحسن جواباً من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول 
لتقو )3 


وللمبرد إسهام واضح جلي في ميدان علم اللفة » فهو أحد الراسخين فيه , 
والمقعدين له وترك خلفه تراثاً كبيراً ٠‏ ومن كتبه في اللغة : كتاب « الكامل » ”'؟ » وهى من 
أشهر المصنفات اللغوية التي وضعها علماء العربية في بابه . كتاب « الفاضل في اللغة 
وار 199 بوكتابرويها ا ققى لقاب والمط قو معتماه هنين القسيؤزف سنو :590 كتان 


١(‏ ) انظر ترجمة المبّرد في : السيرافي : أخبار النحويين البصريين . ص 1١5-١٠١١‏ . الزبيدي : طبقات 
النعويين واللغويين . ص ٠٠١ - ٠١١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ يفداد . (587-158.0/5 ) . 
ابن الأنباري: نزهة الألباء .ص ١/1 ١78‏ . القفطي : إنباه الرواة ( 5ر١54‏ 357 ) . ابن خلكان : 
وفيات الأعيان , ( 3027-17١57/4‏ ) . ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغويين . ص 378٠١‏ 780 . 

. م1511//ه١107‎ . القاهرة‎ ٠ مطبوع بتحقيق : أحمد شاكر , مكتبة مصطفى البابي الحلبي‎ ) ١( 

(” ) مطبوع بتحقيق : عبد العزيز الميمني , دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة , 51/0١اه/50ام‏ . 

(؛ ) مطبوع بتحقيق : أحمد أبى رعد » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . الكويت . 5.05 ١اه/ة1548م‏ . 


























« الاشتقاق » » كتاب « الأنواء والأزمنة » , كتاب « معاني القرآن » ؛ كتاب «الحروف في 
معاني القرآن» وصل به إلى سورة طَّه , كتاب « معاني صفات الله جلّ وعلا  »‏ كتاب 
« أسماء الدواهي عند العرب » » كتاب « الناطق  »‏ كتاب ه شرح كلام العرب وتلخيص 
القاظ رات بومزارهة كاكمها” وتقردن سعاتنيا مجر كتا به العماوة عق أسماء | للهقفالن ا 
كتاي و الخروقتع >١١‏ موغونفا مق الصتفات:. 


وف فلساء الحرفة الشارؤين اهنا : آمو نهو محمد ين عخمان الشيباتى 
العروف بالجعد زات 58/8ه//١‏ .1م ) ؛ أحد علماء يقداد , وكان من أعلم الناس يعلوم 
القرآن . واللغة . والنحى , والشعر » وممن خلط بين مذهب اليصريين والكوفيين . وكان 
صاحب اين كيسان النحوي ”25 . 


وللجعد إسهامات في ميدان اللغة وعلومها من خلال عدد من المؤلفات في هذا 
المضمار » ومتها : كتاب « غريب القرآن » كتاب « المحاء » » كتاب « خلق الإنسان 2 
كتاب « الفرق » كنات معانى القرآن » 2 : 


وكان أبو طالب النضل بن سلمة الضبي الكوفي (ت ١6؟ه/1.07م):‏ أحد 
علماء اللغة على مذهب الكوفيين . سكن بغداد . وتميز يكثرة الرواية » ونَقْل اللغة , ولقاء 
علمائها والأخذ عنهم ؛ ومنهم : أبيه » وأبي عبد الله بن الأعرابي ؛ وثعلب » واين السكيت , 
وغيرهم . وكان فهماً » فاضلاً » له دراية بعلوم القرآن , والأدب » مع مُلاحة في الخط ؛ وكان 
أحد المنقطعين إلى الوزير الفتح بن خقان ”25 . 


. ) 3١-7١ /" ( النديم : الفهرست . ص 95 55 . البغدادي : هدية العارفين ؛‎ ) ١( 
.) 185/7 ( » انظر ترجمة الجعد في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ”/ل!؟ ) . القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١( 
. ) ١!"ار/١‎ (  ةاعولا السيوطي : بغية‎ . ) 730١ ”>00/١4 ( . ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ 
. ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ( ؟/لا؟‎ . 15١ النديم : الفهرست . ص‎ ) 7 ( 
ابن الأنباري : نزهة‎ . ) ١50 ١١5ر١‎ ( . انظر ترجمة ابن سلمة في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) 5 ( 
, ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ) 5١١”. القفطي : إنباه الرواة » ( ”/ره‎ . ١١5 - ١١5 الألباء . ص‎ 


,.) 50١1-50 (غ#ك/ره‎ 




















ا 





وشهدت الدراسات اللغوية إسهاماً كبيراً من قبل أبى طالب من خلال مجموعة من 
المؤلفات » منها : كتاب « الفاخر » ”> . وهى فيما تلحن فيه العامة » كتاب « غاية الآرب في 
معاني ما يجري على ألسن العامة في أمثالهم » ومحاوراتهم من كلام العرب » ”"؟ , كتاب 
« مختصر المذكر والمؤنث » ”'؟ , كتاب « الملاحن » ”؟؟ , كتاب « البارع في علم اللغة » , 
كتاب « الاشتقاق » . كتاب « الرد على الخليل وإصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال 
والتصحيف » , كتاب « الأنواء والبوارح » » كتاب « معاني القرآن » ؛ كتاب « البلاد والزرع 
والنبات » , كتاب « خلق الإنسان » ؛ كتاب « المقصور والممدود » 062؟ , 


ومن روساء اللفة في تلك الفترة ؛ أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني 
العروف بثعلب (ت ١19ه/؛‏ .6م ) . إمام أهل الكوفة في اللغة والنحو , والمنافح عن 
مذهب الكوفيين . أخذ العلم عن أكاير العلماء » منهم : محمد بن زياد الأعرابي » وعلي بن 
المغيرة الأثرم » وسلمة بن عاصم ؛ ومحمد بن سلام الجمحي ؛ والزبير بن بكار . وجد في 
العلم وطلبه » وفي هذا الصدد يُخير ثعلب عن نفسه قائلاً : (( ويلغت خمساً وعشرين سنة 
وما بقي علي مسالة للفراء إلا وأنا أحفظها , وأحفظ موضعها من الكتاب ؛ ولم يبق شيء من 
كتب الفراء في هذا الوقت إلا وقد حفظته )) . وأخذ العلم عن ثعلب العديد من علماء اللغة , 
كعلي بن سليمان الأخفش ٠؛‏ ونفطويه » وأبى بكر الأنباري » وأبى عمر الزاهد » وأبى موسى 


وكان تثعلي ثقة , 257 أبصدق روايته » والمعرفة بالغريب » ورواية الشعر » ويلغ 


عن الكانة العلة الى ةبعلف تنيع القرمية فم المدره على وقهينا «تولقة أكدى طلنة العفيه 


. مطبوع بتحقيق : عبد العليم الطحاوي ؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصرية , القاهرة , 1970م‎ ) ١( 
. مطبوع . مطبعة الجوائب . إسطنيول . 11701ه/14/7م‎ ) ١( 
.ماةالا/ه١‎ 
. ؛ ) نشر بعناية : جيمس روينسون » جلاسكق 2 1558م‎ ( 
, ) ١9/١ ( : إيضاح المكنون‎ . ) 588//١ ( ه ) التديم : القفهرست . ص١١ . البغدادي : هدية العارفين ؛‎ ( 


(الركلا؟ , 10), 
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من العلماء والمؤرخين » فيقول عنه غريمه ومنافسه المبرد : (( أعلم الكوفيين ثعلب » فَذُكر له 
الفراء » فقال : ولا يَعْشرَه )) » على الرغم من المعارك العلمية المذكورة التي كانت تنشب 
بينهما , إلا أن العلم وأدبه جعلت المبرد يقول هذا . وقال عنه أبى بكر التاريخي : 
( أبى العياس أحمد بن يحيى ثعلب » فاروق النحويين ؛ والمعاير على اللغويين من الكوفيين 
واليصريين . أصدق أهل الغربية لمانا واعظفيع قناناً وا تعد ذكراً » وأوضحهم علماً : 
وأرفعهم قدراً » وأثبتهم حفظاً » وأوفرهم حظاً في الدين والدنيا )) . 

ولأبي العباس ثعلب خزانة كتب جليلة اشتراها » يعد وفاته » الوزير القاسم بن 
عبيد الله بإيعاز من أبي إسحاق الرَّجَاجٍ 2١<‏ . 


أما إسهام ثعلب التأليفي في اللغة . فهى أمر واضح وجلي » إذ وضع تثعلب 
مصنفات عديدة في فروع علم اللغة دون استثناء » منها : كتاب« الفصيح »57> , كتاب 
ه معاني القرآن » » كتاب« ما تلحن فيه العامة » . كتاب « الشواذ » » كتاب « الأمثال » , 
كتا فيه افراع الألفاظ من الأكنان وم كنان بن المعايي 517 


كما يرز من علماء اللغة فى العراق » فى تلك الفترة » أبو محمد التاسم بن محمد 
الأششبارى ( 5.امف//ااكم ) ٠‏ أصله من الأنيار » وسلكن بغدال . وكان أحد العارفين باللغة 


, النديم : الفهرست‎ . ) 780 - 584/4 (١ انظر ترجمة ثعلب في: المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١( 

ص 1١8-1١7‏ . الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص ٠٠١-١4١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , 
( ه/غ 5١2-50‏ ) . ابن الأنباري : نزهة الألياء . ص ١76 ١75‏ . ابن الجوزي : المنتظم , ( 5/1 40) . 
القفطي : إنباه الرواة » (( ١/ر”/9١‏ 186 )) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( ه/” ١85-1١‏ ). 
ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( ٠١4 ٠١/١‏ ) . السيوطي : طبقات الحفاظ » ص 554 . 

١(‏ ) مطبوع بتحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي , مكتبة التوحيد , القاهرة , 1955م . وفي هذا الكتاب . يضبط 
ثعلب صيغ ألفاظ مشكوك فيها مع تفسيرها , وقد اشتد الطلب على هذا الكتاب في أواخر القرن الرابع 
الهجري وأوائل الخامس , حتى كان يحيى بن أحمد الأرزني الوراق ( ت ١١4ه/ة؟7١٠م‏ ) ينسخه كل يوم , 
ويبيعه بنصف دينار . ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ( ١٠//رة؟‏ ) . 


(؟ ) النديم : الفهرست . ص ١١8‏ . البغدادي : هدية العارقين . ( ١/رةه‏ ) . 

















فنا 


والأخيان يدوق بغانا وو العروف واخة هنل رارقا كسا يوونة ولق إدو سحي 
جماعة من اللغويين والنحويين » وأخذ عنهم العله ”١؟‏ . 

وساهم أبو محمد في نشاط علم اللغة . فصدّف العديد من الكتب , منها : 
كتاب « خلق الإنسان © » كتاب «المقصور والممدود» « كتاب « الأمثال غ" »4 كتاب 2 المذكر 
والمؤئث « » كتاب « غريب الحديث « » كتاب « خلق الفرس 1 ١‏ 


وهناك أسو موسى سيمان يبن محمد اللبقداآدى العروف 


الحذ أبى موسى العلم عن تعلب وصحيه أريعين سنة » وكذلك عمن جاء يعد تُعلب , 


وبالإضافة إلى اشتهار أبو موسى في علم اللغة » فقد كان حسن الأدب أيضاً , 
وله فيه كتباً وصفت بالحسان . ويجمع محمد بن جعفر التميمي الجوانب التي برز 
فيها أبى موسى ء بقوله : (( وأما أبى موسى الحامض ء فكان أوحد الناس في البيان , 
والمعرفة بالعربية , واللغة . والشعر )) . كما اشتهر أبى موسى بحسن الوراقة , 
والضبط فيها . 


وعلى الرغم من هذه الصفات الدالة على مكانة علمية مرموقة , إلا أن أبا موسى , 
كا سكن الفوون »كا محشزوى الأخاوق ينانا فى تكاملة بوذا كيل له | لعاف 3 


(١)انظر‏ ترجمة الأنباري في : الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص 7١8‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ 
.بغداد , ( .54 - 8١‏ ) . القفطي : إنباه الرواة .( 38/5 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء : 
(13/ر7١5- 5١9‏ ) . الجزري : غاية النهاية , ( “14 ) . السيوطي : بغية الوعاة , ( ؟/١"5”‏ 377 ) , 

. ١١15 النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 

(؟ ) انظر ترجمة الحامض في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 1١/9‏ ) . ابن الجوزي : المنتظم , 
(6/ره؛١‏ ) .ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠١6/8( ٠‏ ) . القفطي : إنباه الرواة » ( 5١”‏ 37 ) , 
١45-1١41/6(‏ ).ياقوت الحموي : معجمالأدباء .( 705/١١‏ - 300 ) . ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة ؛ ( ؟/ر97١‏ ) . 




















ولأبى موسى مصنففات في علم اللغة يفروعه المختلفة » ومن هذه المصنقات : 


كتاونو هنا مذكروبا نقنة هن الاقساق واللباسن 557 كفا :وبقاق:الانسان د 


كتانوه الشناكي” ككان: ا الوسوكن يه كتاب و قرنت العورف 57 


أما أبو إسحائ إيراهيم بن السرى العروف بالزجاج (ت ١١اآه/؟”7كم‏ )2 
فقد كان أحد أشهر علماء اللغة في زمانه » وممن يشار إليه بالبنان في حقل العريية 
وعلومها . وكان من أهل الفضل والدين . حسن الاعتقاد » حميل المذهب ؛ وأحد المدافعين عن 
آراء اليبصريين » مع نزاهة وقيول الحق . 


أخذ العلم عن المبرد مقايل درهم واحد يدفعه له كل يوم » لأن المبرد كان لا يعلم 
إلا بأجر . وكان لأبي إسحاق مكانة رفيعة عند المبرّد » فكان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا 
واستاذنواء يخرج خادمه فيقول لهم :((إن كان فيكم أبى إسحاق الرَّجَاج ‏ وإلا انصرفوا)) . 

ومما زاد في شهرة الزّجَاجٍ ورفع منزلته عند الخليفة المعتضد , هو قيامه بتفسير 
كتاب « جامع المنطق » لأبي جعفر محمد بن يحيى العسكري المعروف يمحيرة النديم بأمر 
الخليفة . بعد أن اعتذر عن هذا العمل كبار علماء اللغة . كالمبرد » وثعلب . فقام الرّجَاجٍ بهذا 
العدل رواكرت تسق وحيدة لويذ | :الكفدان انر اتهبىا وعقعة الخليقة اعفد قل 
إذ لم تخرج نسخة غيرها » فكافأه الخليفة بأن جعل له رزقاً في الجلساء ورزقاً في الفقهاء 
ورزقاً في العلماء » فكانت نحو ثلاثمائة دينار في الشهر ”؟ . 


. مطبوع بتحقيق : إبراهيم السامرائي , مطبعة الإرشاد , يغداد , 1918م‎ ) ١( 
. ) ؟9"ر/١‎ ( . اليغدادي : هدية العارفين‎ . ١78 (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
: الخطيب اليغدادي‎ . 1١7-1١١ (؟) انظر ترجمة الرِّجَاجٍ في : الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص‎ 
: اين الجوزي‎ . 7٠1/575 تاريخ بغداد..(86/6 95 ) . الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري . ص‎ 
: ابن الأنباري : نزهة الألباء .ص 180-187 . ياقوت الحموي‎ . ) 18٠ ١7/6 ( , المنتظم‎ 
, الصفدي : الوافي بالوفيات‎ . ١١ اليماني : إشارة التعيين » ص‎ . ( ١٠6١ 1١5./١ ( . معجم الأدياء‎ 
. ) 155 - ١54//١١ ( , .ابن كثير : البداية والنهاية‎ ) 50٠١ (ه/لا4؟-‎ 
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ووضغ أب [سحاق العديد هن المؤلنات فى حقل اللفة :منها : ككاب:« معاتئ 
القرآن ( “١١‏ 2 كتاب « خلق الإانسان م( 2 6 كتانب )0 تفسير أسماء الله الحستى («“( 2 6 
كتاب « ما فسر من جامع المنطق لمحيرة النديم » » كتاب « الاشتقاق ». كتاب « خلق 
الفرس » . كتاب « النوادر » ؛ كتاب « الأنواء » . كتاب « الفدق » 680 5 


وفي هذه الفترة ظهر أبو بكر محمد ين السرى العروف ناسين السراج 
(ت"١؟هكثر8؟كم‏ ) »؛ من علماء اللغة المذكورين بالتمكن فيها » وحسن معرفة بالأدب . وكان 
ثقة فيما يرويه . ولهذا , كان المبرد يجله ويأنس به » وعنه أخذ أبى بكر العلم وصاحيه مدة 
طويلة » وإليه انتهت رياسة اللغة بعد وفاة الرّجَاجٍ . 


السيرافي : وعلى بن عيسى الرماني 220 . 


وساهم أبى بكر بمجموعة من المؤلفات التي صذفها في ميدان اللفة » منها : كتاب 
و الاشسا ف ع 090 كتنايب الفهل تن كتاي»ة الوا عنوا لنينواعروالنان وامتكقاب:« الماع 


القراء ( 2 . 


وهذا أبو سكسر متمد بن الحكسن بن دربيد الأزدى الصسرى 
ات ا اام/كاكام ) 5 علماء اللغة المشهورين بالعراق . خلال فترة نفوذ الأتراك . سكن 


. مطبوع بتحقيق : عبد الجليل شلبي , المكتبة العصرية » بيروت 6 191/8م‎ ) ١( 
. ؟ ) مطبوع بتحقيق : إبراهيم السامرائي ؛ مطبعة الإرشاد , بغداد , 1957م‎ ( 
. مطبوع بتحقيق : أحمد الدقاق » دار المأمون » دمشق , 1510م‎ ) ” ( 
, ه5” . اليغدادي : هدية العارقين‎ , 7١17 النديم : الفهرست . ص 58 . ابن خير : فهرسة ابن خير . ص‎ ) 5 ( 
. ) 1/5-١01/5 ( كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ؛‎ . ) هرك١(‎ 
: الخطيب اليغدادي‎ . ١١5-١١7 ه ) انظر ترجمة ابن السراج في : الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين . ص‎ ( 
القفطي : المحمدون من‎ . ) 3١١ 1591//14 ( » تاريخ يغداد . ( ه/ة١5 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ 
الذهبي : تاريخ الإسلام‎ . ) ١8.  755ر/4‎ ( : الشعراء : ص 757 11؟ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 
. 58” حوادث ووفيات ١١5ل١77ه ) ص 0140178 اليغموري : نور القبس . ص‎ ( 
. مطبوع بتحقيق : محمد التكريتي ؛ مطبعة المعارف ؛ بغداد , 1917م‎ ) ١( 
. ) ١؟ةر/"‎ ( القفطي : إنباه الرواة ؛‎ . ) 7٠٠١/١4 ( , (؛ ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ 
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بغداد في آخر عمره . وكانت نشأته بالبصرة » ويها أخذ علم العربية على يد علمائها ٠‏ كأبي 
حاتم السجستاني , وأبى الفضل الرياشي ٠‏ وإبراهيم الزيادي ؛ وعبد الله التوزي . وكان 
مُعلّمه أبى عثمان الأشتائداني . وأصبح ابن دريد ممن انتهت إليه لغة البصريين » وتصدر 

وكان ابن دريد الأقدم في حفظ اللغة » فقد أورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب 
لمشيو اا حي يبظ وان دري رالسساروم درا لقت كتين سناع يي ار 
حفظ كان يتمتع بها واشكَّهرَ بها <١؟‏ , 


ولاين دريد وفرة في الإنتاج العلمي في اللغة وعلومها . ومن هذه المصتفات : 
ككان ب لخسوو 207 واكنايبو الاشعفا و "اكت اكقابي بن الف كك كسا وتميف 
الشوة واللهاى + 597 و كقاى .روفن المطن و لحان 17كتن عداو و لأتجوايوم كتان 
« تقويم اللسان » ؛ كتاب « الخيل الصفين » : كتاب ه الخيل الكبير » : كتاب « السلاح » , 
كتاب « غريب القرآن «" »لم يتمه كتاب « اللغات في القران « كتاب « المتناهي 
فى اللغة » ١‏ 


.58-57 انظر ترجمة ابن دريْد في : المسعودي : مروج الذهب  ( 4/.؟5١؟5 ) . النديم : الفهرست . ص‎ )١( 
, 77/5718 المرزباتي : معجم الشعراءء ص /ا9ل08؟ . الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري . ص‎ 
ابن قاضي شهية #طنقات التحاة واللقريي بامى ا‎ ١15-151١ ابن الأنباري : نزهة الألباء  ص‎ 

(؟ ) مطبوع بتحقيق : زين العابدين الموسوي وعبد الدين أحمد ‏ دائرة المعارف العثمانية . حيدآياد ‏ الدكن , 
4 ٠هث/ره157م.‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون » مؤسسة الخانجي ؛ القاهرة . المكتب التجاري ؛ بيروت , 
هيه كام . 

( 5 ) مطبوع بتحقيق : عبد الإله نبهان ٠‏ وزارة الثقافة . دمشق , 1997م . 

( ) مطبوع بتحقيق : مناف مهدي , معهد المخطوطات العربية , القاهرة , 417١ه/1997م‏ . 

. مطبوع بتحقيق : عز الدين التنوخي ؛ المجمع العلمي العربي » دمشق , 11/85ه/13975م‎ ) ١( 

(7 )اين دريد : صفة السرج واللجام » ص ٠١-57‏ ( مقدمة المحقق ) . القفطي : إنباه الرواة » ( ؟/راك3) , 
ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 5/ر977ل95؟5 ) , 
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كما برز من علماء اللغة في العراق في ذلك الوقت 2 أبو عبد الله إبراهيم بن 
محمد بن عرفة الواسطى العروف بنقطويه (ت ©" ؟اهكره 15م ) ,. سكن يغداد » وأخذ 
اللغة عن ثعلب , والمبرّد . وأخذ عنه العلم ورواه : أبى عبد الله المرزباني ٠‏ وأبى الفرج 
الأصفهاني » وغيرهم . 

وكان نَفْطُوَيْهِ يَتفقه على المذهب الظاهري , عالماً به » وأحد رواة الحديث ؛ أدبياً » 
متفنناً في الأدب , حافظاً للأخبار والسيّر ووفاة العلماء >١١‏ . 


يي سا مان 
٠.‏ 


وهناك مصنفات عديدة وضعها نَفْطُوَيّه في حقل علم اللغة ‏ منها : كتاب « غريب 
القرآن » ؛ كتاب « الأمثال » » كتاب « القوافي والرد على من زعم أن العرب يشتق كلامها 
بعضه من بعض » ؛ كتاب « في أن العرب تتكلم طبعاً لا تعلماً » ”© . 

ومن العلماء الذين برزوا في ميدان اللغة أيضاً , أبو الطيب محمد بن أحمد 
الأعرابي المعروف بالوشاء ات 5٠157ه/17م‏ ) ؛ وكان من أهل العربية والأدب 
والأخبار . روى عن أتمة اللغة والنحو ؛ كالمبرد » وثعلب » وعبد الله بن أبي سعد الوراق , 


وأحمد بن عديد بن ناصح » ومحمد بن أحمد ال كر 


كلت الرشاق مسسات لقية فيو يتنا« كفان:ن لقوق م كسان يفام 
الانسان » » كتاب « خلق الفرس كت 


, الزبيدي : طبقات التحويين واللغويين‎ . 17١-١١١ انظر ترجمة تَفْطْويّه في : النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 
, ) ؟١1/5١1ر/١‎ (  ةاورلا القفطي : إنياه‎ . )١17 ١ه9/ك(‎ , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ . ١١5 ص‎ 
اليماني : إشارة التعيين ». ص ةا . الذهبي : معرفة‎ . ( "15-50 4/١ ( . ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ 
. ) 7؟5-”ا/5//١‎ ( » القراء الكبار‎ 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 175١‏ . ياقوت الحموي : معجم الأدباء . ( ١/رالا57-”737‏ ) . البغدادي : هدية 
العارفين . ( ١/رهما‏ ). 

(؟ ) انظر ترجمة الوششاء في : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١/اه؟ ‏ 504 ) . القفطي : إنباه الرواة , 
( 551/8 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( /١5/1١1١1-1؟1‏ ) . السيوطي : يغية الوعاة . ( ١4/١‏ ) . 

(؛ ) النديم : الفهرست . ص ١١١‏ . ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( /11/" ٠١‏ ) . 




















بن 


ويعد أبو يكر محمد بن التاسم ين الأنباربى (ت8"'ه/.:ةم ) ممن 
اشتهر بقوة الحفظ في ذلك الوقت . وتذكر المصادر أن أكثر ما كان يمليه من غير دفتر 
ولا كتاب . وكان من أعلم الناس وأكثرهم حفظاأً للغة . وكان ثقة » صدوق فيما يرويه » 
من أهل السنة . مع سلامة الطريقة وتواضعاً للعلم . 

وعلى الرغم من مكانة أبي بكر العلمية الرفيعة , إلا أن ما وصل من كتبه إنما هي 
إملاء على تلاميذه » ذلك أنه كان يعتمد في مجلس إملائه على حفظه دون كتاب ”23 . 

ومن أبرز مصنفاته في اللغة: كتاب« الأضداد » ”'؟ . كتاب« المذكر 
والمؤنث » ”> , كتاب « الزاهر في معاني كلمات الناس » ”؟؟ » كتاب « المشكل في معاني 
القرآن » » ويلغ فيه إلى سورة طه ؛ ولم يتمه . كتاب « المقصور والممدود » » كتاب « غريب 
الحديث » . كتاب« رسالة المشكل » في الرد على ابن قتيبة وابن حاتم ؛ ونقضاً 
لقولهما 202 ' 


كما اشتهر من علماء اللغة , أبو عمر محمد بن عبد الواحد الباوردى 
الزاهد العروف بغلام ثعلب (ت ه14اهكراهةم ) . صحب ثعلب ولزمه » فنسب إليه . 
من أكاير أهل اللغة وأحفظهم لها . حتى يذكر ابن الأنباري : أن أبا عمر أملى من حفظه 
ثلاثين ألف ورقة لغة . ولذا » كانت قدرته على الحفظ والإكثار منه في دروسه ؛ أن جعله 
معان شك لذن كان تق ندمو فل للق وا لانو مرولا مدي اده ذلك نا قن يعمل 


كتوم عاك دن وعميو من خلط لكذرة ها حفط :» 


, انظر ترجمة ابن الأنباري في: النديم : الفهرست . ص؟١١ . الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد‎ ) ١( 
(؟/راخ4الا14 ) .ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة , ( »/رةا؟7 ) . ابن الأنياري : نزهة الألياء,‎ 
, ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ . ) 3١8-50 1١/* ( : القفطي : إنياه الرواة‎ . 23١5-1517 ص‎ 
. ) 387-780١ ( » الذهبي : معرفة القراء الكبار‎ . ) 5١75 .7/1( 
. (؟ ) مطبوع بتحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم » دائرة المطبوعات والنشر , الكويت » د.ت‎ 
. وزارة الثقافة . يغداد . 191/8م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : طارق الجنابي‎ ) "( 
. ما15الة/ه١7595‎ » (؛ ) مطبوع بتحقيق : حاتم الضامن » وزارة الثقافة , بغداد‎ 


) 6 ( باقوت الحموى 8 معجم الأدياء 1/6 1؟) 5 اليغدادي : هدية العارفين 0 ) "“/ره” )( ٠‏ 














تنكنا 


غير أن هذا الأمر , لم يمنع أبى عمر من أن يكون محل ثقة أهل الحديث » الذين 
كانوا يُوتقونه » ويُصدقونه فيما ينقل . وفي ذلك يقول الخطيب اليغدادي : (( رأيت جميع 
شيوخنا يُوتقونه » ويُصدقونه )) . 

وكان ابوهقن» كالفسة مخ عاماءعصدرة مقو الكالسو + :فقد كاق هونا لؤلذ 
أبي عمر محمد بن يوسف القاضي . 

ولقد أثنى على غلام ثعلب غير واحد من العلماء . سواء في علمه , أى مكانة 
مجلسه ؛ فيقول عبد الواحد بن برهان الأسدي : (( لم يتكلم في علم اللغة من الأولين 
والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد )) . في حين يذكر ابن أبي يعلى : أن أيا عمر 
الزاهد عندما ذهب إلى دمشق . كان يحضر مجلسه الأشراف , وأهل الأدب . ليسمعوا منه 
كتب تعلب » وغيره . 

أما مصنفاته في اللفة » فقد قيل : أن جميع كتبه التي عرفت في أيدي الناس , 
إنما أملاها بغير تصنيف 2١”‏ . ومن هذه الكتب : كتاب « المدخل في اللغة » ”5 كتاب 
كانت الفضيي »29 تتكقاني ا القصسؤى والمسدون + 95 وأكفان:« قزني الحدينة + كفان 
« القبائل » » كتاب « الياقوت » . كتاب« الشرح القفصيح لثعلب » . كتاب « النوادر » , 
كتاب « فائت الجمهرة والرد على ابن دريد » . كتاب « يوم وليلة » » كتاب « تفسير 
أسماء الشعراء » : كتاب« ما أنكرته الأعراب على أبي عبيد فيما رواه أى صنفه » , 
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١(‏ ) انظر ترجمة غلام كُعلب فى : النديم : الفهرست . ص ١7ل١17‏ . الخطيب اليغدادي : تاريخ بغداد 
(؟لراه كذه؟ ) .ابن أبيى يعلى : طبقات الحنابلة ( "//ا1 59 ) . ابن الأنبارى : نزهة الألياء , 
ص 5١١-2031‏ . القفطى : إنياهالرواة . ( ١9١١/5‏ ).ياقيوت الحموى : معجم الأدياء : 
(95-5251/14؟ ) .ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية.(١/60.>٠32”9>06”‏ ) .ابن خلكان : 
وفيات الأعيان . ( 5١59/4‏ ) . اليمانى : إشارة التعيين » ص 7١1-7551‏ , 
١(‏ ) مطبيوع يتحقيق : محمد عبد الجواد . مكتبة الأتجلى المصرية , القاهرة , هلا اهكرا ه15م , 
ضون لاه . 
(ه) النديم : الفهرست ١؟١١-؟؟١‏ .ابن خلكان : وفيات الأعيان ُ) 0 . البغدادى : هدية العارفين , 
(كلراة ). 
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المبحت التاتى 
علم النحو والصرف 


إن الحديث عن علمي : النحمى ؛ والصرف . هو امتداد للحديث عن اللفة . 
فقد سارت الدراسات النحوية والصرفية » خلال فترة نفوذ الأتراك » صعوداً » والدخول إلى 
مرحلة جديدة أى طور جديد من أطوار الدرس النحوي والصرفي أعقبت طور التأسيس خلال 
العصر العباسي الأول . 

والامتداد المقصود هثأ » هى تبعية علمي : النحى ؛ والصرف لعلم اللفة بالنسية 
للمناهج التي اتخذتها مدرستا : البصرة , والكوفة في رسمهما لملامح علم اللغة , 
ووضع قواعده بشكل علمي . ذلك أن هذا المنهج في باب اللغة قد أَكّر , فيما بعد » في 
تحديد اتجاهات دراسة التنحو والصرف في العراق ؛ خلال تلك الفترة » ويمعنى أدق ؛ 
قبيل تلك الفترة بقليل . فكانت مرجعية نحاة العراق » بصريين وكوفيين » وفيما يعد 
بغداديين » ترتكز على المعايير التي تعارف عليها أنصار كل مدرسة في الرواية اللغوية , 
من حيث اعتماد السماع , والأخذ بالشواذ في الرواية بالنسبة للبصريين » ويعكس ذلك 
عند الكوفيين » حيث أخذهم بالقياس » وتاثرهم بيعض الأفكار المنطقية والفلسفية, 
وقيامهم بإكساب علم النحو شيء من المنهج الإغريقي » كتقسيمهم للكلمة إلى : اسم , 
وفعل , وحرف <١؟‏ . 

هذه المعايير المعتمدة في علم اللغة عند كل مدرسة . هي نفسها التي شكّلت 
اتجاهات الدَرْس النحوي والصرفي في العراق » عند القيام بترجيح رأي من الآراء في 
قضية نحوية » أى صرفية » من حيث حجية هذا القول أو ذاك , بالاستناد إلى كلام 
الغرى القضي: 

ونا سان ذاوش العراى لتم كدق لغرينة خا لفك أو تطوية كا لصح 
أى صرفية خالصة ؛ بل كان كل منها يمثل مزيجاً من هذه العلوم » يجمعها 











00 


اتجاه واحد يوجه مباحث القائمين عليها » وتؤطرها أسس وقواعد تعارف عليها أتباع كل 


, 21١ مدرسة‎ 


إن التداخل بين علوم العربية » لا سيما في تلك الفترة » وارتباط بعضها ببعض , 
يجعل الفصل بينها أمر فيه شيء من الصعوية ٠‏ ليس لأن الأمر معقداً » بل لأن الدراسات 
في ذلك الوقت لم تكن تفرض هذا التقسيم . ولذا » فإن كتاباً في الأدب مثلاً » نجد أنه 
لا يخلو من قضايا لغوية » وآراء نحوية » وأخرى صرفية , وفوائد بيانية » ونحى ذلك . 

وما كُتب : « الحيوان » للجاحظ ‏ و« الكامل » للمبرد »و« مجالس ثعلب » لثعلب , 
و« الأمالي » »وى« مجالس العلماء » للزجاجي ؛ وجمهرة من الكتب غيرها ‏ إلا مصداقاً 
لهذا الأمر , 

ويمكن أن يتضح هذا التداخل بصورة أخرى » وذلك عند استعراض مصنفات 
علماء الفترة » حيث نجد أن عالماً لغوياً مثلاً » يُصنف إلى جانب اللغة » مؤلقات قي التحو , 
أى الشعر ء أو النقد . مما يجعل الأمر يزداد صعوية في تصنيف علماء كل فن من 
فنون العربية . 


دون غيرها عند علماء الفترة . فيعضهم اشتهر كأحد المبرزين في النحى ‏ وله إسهام في 
اللغة » وهكذا في بقية العلوم العربية . 


١(‏ ) وحتى هذه الأسس والقواعد , لم تكن تشفع لكي نطلق على هذه الاتجاهات مدارس » بل« التجمعات 
النحوية » ؛ ذلك انطلاقاً من أن أهم العوامل المؤثرة في تكوين مدرسة علمية ثلاثة » هي : ١‏ - تحديد 
الأطارات'الفكزية والأسين المتينحنة للفذرية الطمنة . #تاقنانيو نذو الاطارات:والأنسن هما هى متوحود 
في الواقع أو في التاريخ ‏ للمدارس الأخرى . "- الانتشار والاستمرار النسبيين . 
أما الفروق المأثورة عن النحاة في البصرة , والكوفة » ويغداد » مجرد فروق محصورة في إطار التفاصيل , 
أي في نطاق التطبيق الخاص أو الجزئي للمنهج الواحد الكلي ٠‏ ومن كم تفقد كل منها الأساسين 
الأولين في العوامل . وتبقى جميعاً مدرسة واحدة . علي أبو المكارم : المدخل إلى دراسة النحى العربي 
ص ؟١١1-؟1١١1.‏ 
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ويمكن أن نأخذ أبى إسحاق الرِّجَاجٍ ( ت 1١‏ اه/؟7هم ) مثالا لذلك » فالرّجَاجٍ 
اشتهر كاحد المبرزين في النحى » غير أن إسهامه العلمي وصل إلى اللغة والشعر . فعندما 
أوكل إلى الرّجاج تفسير كتاب « جامع المنطق » لمحبرة النديم بأمر الخليفة المعتضد , 
قال النديم : « فاستعار الرِّجّاجٍ كتب اللفة من ثعلب » وأبى سعيد السكّري » وغيرهما , لأنه 
كان ضعيف العلم باللغة » *١؟‏ . والضعف هنا ليس الضعف الذي قد يتبادر إلى أذهاننا 
وتصورنا في الوقت الحاضر , هذا إذا صح قول النديم السابق . 

ولم يطل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي إلا وللنحى في العراق مدرستان 
تميزتا تميزاً تاماً » هما : مدرسة اليصرة ؛ ومدرسة الكوفة . وكان لكل منهما منهج خاص 
في معالجة النحى ”'؟ , والاستشهاد باللغة في إثبات قضاياه . فقد عنيت مدرسة البصرة 
بالجباع الاكو هن الأعرات يتما اعتحدت سدرضة الكرفة على الروائة والكتياسن+ 
وتوسعت فيهما . 

وبوجه عام : قام النحو في المدرستين على « دراسات ؛ واصطلاحات في 
التصريف ؛ والاشتقاق ؛ والإعراب » وما يتعلق باليناء العام للكلمة » وعرض بعض المظاهر 
اللغوية التي تبنى على ما للأصوات من خصائص عند تأليفها مع بعضها البعض في ثنايا 
الكلمات , كالإدغام » والإمالة » والإبدال » وغيرها » <'؟ . 


واستطاع سيبويه البصري » أن يكون أول عالم يُكرس مجهوده الذهني بصورة 
متخصصة إلى حد كبير في علم النحو ؛ ممن تتلمذ على الرعيل الأول من أئمة اللغة , 
شيل كقابه .و الككات »,”2؟ الذي يعد أول كتاب في النحى العربي يصل إلينا في صورة 
كام كوخ وكا درة عرس ررجة كجيوة ين النقة والاكيكا و ريت شا انحو الخر + 


.560 ص.تسرهفلا)١(‎ 

(؟ ) انظر مناهج كلا المدرستين في : شوقي ضيف : المدارس النحوية .» ص 115-١609‏ . حيث بسط فيه 
الحديث عن منهج كل مدرسة . 

(؟ ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية . ص 7١١‏ . حسين الحاج : حضارة العرب » ص 85 . 


( 5 ) مطبوع يتحقيق : عيد السلام هارون : دار القلم , القاهرة . 486 ؟اهث/ا اذام . 











نكن 


ومظهراً من مظاهر تطور درسه . كما استطاع أن يعزل عن النحى كثيراً من القضايا 
البعيدة عن ميدانه بشكل واضح » بعد أن كانت معالم الدرس النحوي من قبله غير واضحة , 
ولم يكن له تخطيط معين ولا منهج محدد , الأمر الذي مهد الطريق للمياحث النحوية 
القالفي 57 


وحول سييوبه وكتابة 7 كان ازدهار مدرسة اليصرة النحوية 7 إن أصبح كتايه 7 
قينا حنج مخورا لذرا ستليا النصوة والكرنة على السواي 517 , 


وواصل علماء البصرة من بعد سيبويه الجهود الحثيثة في خدمة النحو 
والصرف ٠‏ ومحاولة تطويرهما , غير أن هذا التطور كان في الشكل لا في الجوهر , تطوراً 
في نظام التأليف لا في موضوع التأليف ؛ تطوراً في أسلوب الطرح والمعالجة لا في القضايا 
نفسها . هذا التوليد للاتجاهات والموضوعات المطروقة ؛ كان له أكبر الأثر في بقاء المدرسة 
البصرية أكثر مما كان يتوقع لها إذ استمرت من أواخر القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي إلى أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي © . 


وشهدت فترة نفوذ الآتراك يزوغ أسماء عديدة لعلماء من اليصرة » كانت 
لهم جهودهم المؤثرة في النحوى بيشكل عام ؛ ومدرسة اليصرة بشكل خاص ؛ وذلك 
على يد أركان المذهب في ذلك الوقت , كأبي عثمان المازني ( ت 744ه/17م  )‏ والمبرد 
(ت 85 ؟م/رظفحكم ) . 


وتَكُمن أهمية هذين الرجلين ؛ أن المازني يعتبر إمام الطبقة السابعة , أما المبرد 
فووءرانن الطيقة الكائزة 59 فشكل واحسهديها كان له أتر'فى كلف ونين ذلك الفصير 
إنتاج رجال هاتين الطيقتين . 


1 )سيدق هون لون لاونو التعوى برض اناب رابا يكرد الكتدويين نتعيس ثارية قاين البزاننات 
النحوية : أن سيبويه ومدرسته البصرية أصحاب الفضل الأول في إقامة علم النحى العربي » ووضع قواعده 
وأصوله . 

]ترق شيك التصين الناسي النائن سن 66 

)عسو هون «اتطرن الدرتن التجري عن 1 

/ 


؛ ) الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين . ص /ا4ى ,. ٠ ٠١١‏ 














ككل 


كان للمازفي والمترن أكون الأذر فاشكنا لقوافيق: االذفت النصتوف فارضيهوا 
معالمه » ونقدوا + واستدركوا ٠‏ وصحهوا ما فى كتاب سيبويه من مآخذ + ويسطوا ما فيه من 


إشارات 1 وأوضحوه للناس 6 وأذاعوه في الآفاق 21١‏ ' 


وفي المقابل » قامت مدرسة الكوفة بدورها في تطور الدراسات النحوية والصرفية 
٠‏ جنباً إلى جنب مع مدرسة البصرة , التي سبقتها في الوجود » وعلى يد علمائها تتلمذ 
الكوفيون وأخذوا عنهم النحى . وكما كان كتاب سييويه مصدر دراسات اليصريين » كان 
كذلك بالنسبة للكوفيين . 

ومما تجدر الإشارة إليه ؛ أنه لا يوجد تباين بين المدرستين في الأركان العامة 
للنحى ؛ بل إن الكوفة أخذت هذه الأركان عن البصرة ‏ غير أنها جعلت لنفسها مذهباً 
تجويا ا له هنا دكةا يعوا ممه دوا ننه المفنة لو 17 


وكما كان المازني والميرد رأسا المذهب البصري في تلك الفترة . كان ابن السكيت 


ذلك لحن : 


الحوف تل فيو أن ركذا الذذا وها وبجا كك ويف بعد ونا قري 92 
ولقد شغل هذا الخلاف الباحثين أجيالاً » وصدّفت فيه الكتب فى تلك الفترة : 


وناعد فنا لكدا 


. ١١6 عمر كحالة : اللفة العربية وعلومها . ص‎ ) ١( 

(؟ ) شوقي ضيف : المدارس النحوية . ص 109-١١8‏ . 

(؟ ) عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص ١١8‏ . أحمد أمين : ظهر الإسلام ( ”؟/ره١١‏ ) . 

( ؛ ) صنف ابن الأنباري ( ت /الاده/١1141م‏ ) كتاب« الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين » . وهى مطبوع بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتية التجارية الكيرى , القاهرة , 
7/4ه/ه0 1م . وهى أجمع كتاب في هذا الخصوص .ء إذ عرض فيه مصنفه ( ١؟١‏ مسالة ) من مسائل 
الخلاف بين المدرستين » وهي ليست كل المسائل , وإنما هناك مسائل أخرى كثيرة مبثوثة في كتب النحى هنا 
وهناك . شوقي ضيف : المدارس النحوية . ص ١١١‏ . كما ظهرت ٠‏ خلال فترة البحث , كُتب تبحث في هذا 























كن 


ويرجع هذا الخلاف , في الأساس ٠‏ إلى تمسك كل فريق بما سمع في البيئة 
المحيطة به » أما الخلاف بينهما في طرق اشتقاق الألفاظ » وفي الدفاع عن يعض أوجه 
الإعراب » وفي إقامة الأدلة على رأي دون رأي » إنما هى من عمل العلماء المتأخرين , 
سينا المنون اا 37 


ولقد خرج المذهب البصري من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي , 
قوي البناء » كثير الأنصار » كثير التأليف », لأن المذهب الكوفي » مع صفاء جوهره ومتانة 
أساسه » لم يجد من مؤسسيه , ولا من تلاميذهم » من يصنع فيه كتاباً كبيراً مستقلاً يصبح 
عمدة المذهب ككتاب سييويه » الذي كان مادة نحاة البصرة في دراساتهم . فلم يكرك 
الكسائي الكوفي سوى مختصر في النحو للمبتدئين , لم يبق له أثر إلا في الأندلس . 

أما ثعلب , وهى رأس المذهب الكوفي بعد القفراء » فكان على شاكلة الكسائي : 
وكان اهتمامه منصباً على اقراء تلاميذه كتب الكسائي والفراء » وشرحها , والتعليق على 
مسائلها . فلم يجمع أحد من الكوفيين كتاباً جامعاً لقواعد النحى الكوفي كما فعل البصريون 
. فكان لهذا الأمر أثره الكبير في اختفاء المذهب الكوفي ٠‏ الذي لم يدم أكثر من قرن 


20١ د‎ 


التمازج بين المدرستين » البصرية والكوفية ء تمض عنه في بداية القرن الرايع 
اعون رالخافش اللداكوئ وتكنيون وسة تكو تكديدة فى بقانم أطلق كليها (امحالتها : 
« المدرسة البغدادية » » يعد أن انتقل إليها عتماء البصرة والكوفة 250 . 


والكوفية . والجمع بين مزاياهما وتوحيدها في مذهب جديد » دون تعصب الى هؤلاء 


. ) 88  ؟الر/"‎ ( » )عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي‎ ١( 
. ١١15-1١١8 عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص‎ ) >( 
. ) ١١هر/؟‎ ( , ؟ ) أحمد أمين : ظهر الإسلام‎ ( 




















انا 


ولا إلى هؤّلاء . مع إضافة الآراء المبتكرة . ولقد من المذهب البغدادى بأطوار متعاقية حتى 
أوفى على غايتة <5> ..وكانك هناك تزعتان أ اتحافان للدرسة النقاذية .هي 2١‏ 

, اتجاهاً مبكرأ , نزع فيه أصحابه؛ كاين كيسان وابن شقير: وابن الخياط‎ ١ 
إلى آراء المدرسة الكوفية , وأكثروا من الاحتجاج لها » مع فتح الأيواب لكثير من آراء‎ 
. المدرسة البصرية » وأيضاً فتح باب الاجتهاد لبعض الآراء الجديدة‎ 

2-1 اتجاهاً تاليا »مال قية أصحاية كار عاشي ٠‏ ثم أبى على الفارسي 
وآبق حتى فيما: يعن إلى آزاء المدرسة اليصرية».وهى الاتجاء الذى سيان :قيما بعد © جميغ 
البيئات التي عنيت بدراسة النحى بما فيها مدرسة يغداد . 

ولعل من أهم ما أوجد هاتين النزعتين عند المدرسة اليغدادية » أن نحاتها الأوائل 
قن تمدو تغلى درم و تفلي وروباللة نهنا تسل سن النهنا #محمل راع من رستكديها تومت 
بالخوض فى مصنقات أعلامهما ٠‏ والخروج من ذلك باراء نحوية ميتكرة وجديدة » مصيوغة 
بما أهدتهم إليه عقولهم . 

غير أن البغداديين كانوا كالكوفيين » في عدم عنايتهم بالأصول النظرية لمذهيهم 
الجديد » فلم يضعوا لهم مرجعاً لآراء مذهبهم ككتاب سيبويه . 
مذهبي : البصرة , والكوفة » إتجاهاً نحوياً واضح المعالم » وإن لم يُقرد في ديوان خاص . 

سحتب :هذا لشن شك معن الناختإنالعاهيود اذى رحدي' انسي الكقدادق 
هذا لعدم وجود منهج أو قواعد ثابتة له » ولكن وجدت بعض مسائل نحوية تنسب الى 


7 م‎ 3 ٠. 
. البغداديين في كتاب « أدب الكاتب » لابن قتيبة في باب تعريف العدد الْمكر <'؟‎ 


1 )كتوق كفيك المذارس التكؤرة مهن :7545 العصدن الفياسي القات هن 11ت 14 
(؟ ) ابن قتيبة : أدب الكاتب » ص 7١7-17١4‏ . عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص ١١١‏ . 














ان 


وإ ذا اكاق معدن الياحتن 57م ررهج السك قي لهون المناريية المقوانية كنقهة 
لعامل الخلاف الذي حدث بين المدرسة البصرية , والمدرسة الكوفية . فإن ثمة ظروف أخرى 

كان لها أثر كبير في ذلك . 

ففى تلك الفترة التى ظهرت فيها مدرسة بغداد , كانت مدينة يغداد قد أضحت 
حاضرة العلم والعلماء » ومقصد طلاب العلم من أصقاع العالم الإسلامى ؛ فالحركة العلمية 
فيها مزدهرة , وأيواب العلم مشرعة , إذاً هناك عامل حضارى قد جذب علماء البصرة 
والكوفة إلى القدوم إلى بغداد » والمشاركة في هذا التفاعل العلمى الحضارىي ؛ فدرس عليهم 
وفي المقابل كان علماء العراق » بشكل عام قد أخذوا أنفسهم على الترحال في 

علماء اليصرة ؛ والكوفة قد حدث فيهما ا 

وهناك عامل آخر ؛ قد يكون سياسياً » لعب دوراً كبيراً فى قدوم علماء البصرة , 
والكوفة إلى عاصمة الخلافة العباسية . إذ كان الكوفيون أوفر حظاً » وأقرب إلى نفوس 
خلفاء بنى العباس » واتخاذهم مؤدبين لأولادهم ‏ إضافة إلى أن الكوفة وأهلها كانوا شيعة 

ليني العياس . 

ولقد كانت مصنفات نتحأة العراق خلال القرنين : الثالث , والرايع 

الهجريين/التاسع ؛ والعاشر الميلاديين تسير في اتجاهين رئيسيين , هما ”21 : 

, اتجاه ينصب على المادة النحوية نفسها , وقد اتجه إلى ذلك عدداً محدوداً من العلماء‎ ١ 
كان تركيزهم على طريقة جمعها » وتصنيقها ؛ وأسلوب عرضها ؛ دون المساس يجوهر‎ 
ماده ومضهودها »وكؤ مخ يمت نذا الاكهباءة امرحم مق خلال كانه المكتحي 6د‎ 

؟ - تصنيف يتجه إلى موضوعات تخدم من قريب أو بعيد المادة النحوية » يلقى الضوء على 

. ا 8 . ٠‏ ا ٠.‏ 0 
مأ أاجمل فيها وما استغلق متها . يعضهاأ تكفل يخواص التحق , وأسراره »: 


. ١١15 عمر كحالة : اللغة العربية وعلومها . ص‎ . 7١5 أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية  ص‎ ) ١( 


(؟ ) حسن عون : تطور الدرس التحوي . ص 1١١-10‏ . 














مدنا 





وتعليل قواعده ؛ وأحكامه . ويعضها تكفل بتطبيق الأحكام النحوية متمثلة فئ كتب 
« إعراب القرآن » . 


فهزين الاتجاهيين » على الرغم من عدم التطرق إلى جوهر مادة النحوى يعد 
سيبويه . يمكن اعتبارهما مظهراً من مظاهر تطور الدراسات النحوية فى ذلك الوقت . 
وسوف يتضح ذلك عند استعراض مصنففات علماء الفترة فى الصفحات المقيلة . 


# 


فيه » والبعض الآخر كان مشاركاً فى نشاطه ؛ مع كونه أحد أرياب اللغة , أى الأدب . 


ومن أبرز هؤلاء العلماء : آيو يوسف يعقوب بن إسحاق العروف ابن 
السكيت (زت 4:5"هك/8ا دام ) » وقد مرت ترجمته فى باب اللغة . 

زفق اجو نقصأ #ككزان الذيق اخروا قن الدزايساك :التحورة والصدر في وكا ينهو 
مذهب الكوفيين » وهى يقول : « أنا أعلم من أبى بالنحى » وأبى أعلم منى بالشعر واللغة “ء. 


ع 5 2 58 5 2 
وروى العلم عن : الأصمعي , والفراء » وأبي عبيدة » وجماعة غيرهم . وكان يتكسب بالتحو . 





ولابن السكيت مصنفات فى التحو , والصرف » متها : كتاب « المقصور والممدود ك2 
كتاب « المذكر والمؤنث » : كتاب « المثنى والمبنى والمكتى » : كتاب « فعل وأقعل » 2١١‏ , 

أما أبو عثمان بكر بن محمد المازني ((ت 145ه/177م ) , فكان أحد رؤساء 
المذهب البصري المؤثرين في مسيرة الدرس النحوي والصرفي ٠»‏ وشيخ البصريين على 
وقته , وإليه انتهى علم البصريين مع أبي عمر الجرمي » كما يذكر السيرافي . وكان من 
فضلاء الناس » وتقاتهم » مع ورع وزهد . 

وكان أبو عثمان مع علوه في النحوى , متّسعاً فى الرواية ٠‏ أخذ العلم عن : 
أبي عبيدة » والأصمعي » وأبي زيد الأنصاري » ومحبوب بن الحسن »؛ وغيرهم . وأخذ عنه 


(١)اليغدادي‏ : هدية العارفين , ( "/اه ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ( "//ر4 ٠١‏ ) . 




















تكن 





وورد المازنى بغداد . وأخذ عنه أهلها . ومنهم : الحارث بن أبى أسامه » ومحمد ين 


أبي الجهم السمرى ؛ وموسى بن سهل الجوني . 


واشتهرت مناظراته » ومحاوراته العلمية مع ابن السكيت , التي كانت تجري بينهما 
في مجلس الخليقة المتوكل » ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات . 

وكانت شخصية المازني محط إعجاب العلماء في وقته . فوصقوه يما هى أهل له . 
فقال عنه بكار بن قتيبه القاضي : « ما رأيت نحوياً قط يشبه الفقهاء ؛ إلا حبّان بن هلال , 
والمازني » . كما أثنى عليه معاصره الجاحظ في كتابه « البلدان » ؛ وقد ذكر فضل البصرة 
ورجالها : « وفينا اليوم ثلاثة رجال نحويون ليس في الأرض مثلهم » ولا يدرك متلهم » يعنى 
في الاحتجاج والتقريب » منهم : أبى عثمان بكر بن محمد المازني ... » . أما تلميذه المبرد 
فأثنى عليه بقوله : « لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنحى » 2١”‏ . 

ووضع المازني مصنفات عدة في النحى ؛ والصرف , وصفها ياقوت الحموي بأتها 
لطاف . ومن هذه المؤلفات : كتاب « الألف واللام » . كتاب « التصريف » , كتاب « الديبياج 





فى جوامع كتاب سيبويه » » كتاب « علل التحى » : كتاب « تفأسير كتأاب سييويه » » كتاب 
« ما تلحن فيه العامة » . كتاب « الفروقن » » كتاب « القوافى 0 


ويعد أبو إسحائ إبراهيم بن سفيان الزيادى (ت19؟1ه/ر م) من نحاة 
البصرة المبرزين » وممن روى اللغة . قرا على الأصمعي ٠»‏ كدوى عنه » وعن أبي عبيدة , 
ونظرائهما . وأخذ عنه المبرد » وغيره . وكان أحد المهتمين بالشعر . حتى شبّه بالأصمعي في 


معرفته للشعر ومعانيه . قراً على سيبويه كتابه » ولم يتمه . 


١(‏ ) انظر ترجعة المازني في : السيرافي : أخبار النحويين البصريين ص 50-480 . اين حبان : مشاهير علماء 
الأمصار . ص ١907‏ . النديم : الفهرست . ص 84 ٠١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , (//ر7ة ‏ 54). 
اين الأنباري : نزهة الألباء . ص ١55 ١5.١‏ . القفطي : إنباه الرواة » )59١ - ”54١/١(‏ . ياقوت الحموي : 
معجم الأدباء , ( لا/لا 178-٠١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 5877/١‏ 786 ) . اليماني : إشارة 
التعيبن ص -5١‏ ”5 . ابن كثير : البداية والنهاية , ( 705/٠١‏ 307 ) , 


(" )ابن خير : فهرسة اين خير » ص 779 . 359 . ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( /ا//77١‏ ) . 




















أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب 2١١‏ . 


وساهم أبى إسحاق في إثراء الدراسات النحوية بما وضعه فيها , وفى اللقة, 
والأدت أنهنا هق مؤلفات:ب.ومنيا + كحات:٠‏ شيرع تكف كتان سعيوية + كتاب :نالتقي 
والشكل » » كتاب « أسماء السحاب والرياح والأمطار » » كتاب « تنميق الأخيار » » كتاب 


« الأمقال» <5؟ , 


ومن نحاة الكوفة المشهورين خلال فترة نفون الأتراك 2 أبو جعفر محمد بن 


تولى تأديب المعتز بن المتوكل . ثم أراده المعتز , عندما تولى الخلافة , يسوء ,2 
فعلم ابن قادم بذلك فخرج من بيته في سنة ( ١ه"هكرها‏ كم ) , ولم يعد . وكان المعتز 
قد حقد عليه لتّعسفه فى تأديبه 4ه © , 


ولابن قادم مصنفات عدة في التحو ؛ متها : كتاب « الكافي في النحى » ؛ كتاب 
« مختصر التحق » : كتاب « غريب الحديث » » كتاب « الملوك لقف 22 , 


كذلك يرز فى تلك الفترة , أبو جعنفر أحمد بن عيد العروف بأبى عصيدة 


(ت "الااهك//رهام ) : وكان أحد النحاة الذين تصدروا للإقراء بسر مَنْ رأى » محدثاً عن 


, انظر ترجمة الزِيّادي في : السيرافي : أخبار النحويين اليصريين . ص 51 98 . النديم : الفهرست‎ ) ١( 
. ) 151١ - ١58/١ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ . ١١1 ابن الأتباري : نزهة الألباء . ص‎ . 5١ ص‎ 

السيوطي : بغية الوعاة ( ١/ر5١؛‏ ) . 

5 اللوؤية اللبرضت وحن لذ 

(؟ ) انظر ترجمة ابن قادم في : المصدر السابق . ص ٠١١ - ٠١5‏ . الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين , 
ص 159-158 . اليغموري : نور القبس . ص 5١5‏ . القفطي : إنباه الرواة , ( ”/ر”6١‏ 108 ) . ياقوت 
الحموي : معجم الأدباء , ( 7٠١9 - 7٠1/١4‏ ) . اليماني : إشارة التعيين » ص 5١7‏ . اين قاضي شهبة : 

ظنقات: الكهاة و اللتووي هن 1 

(؛ ) البغدادي : هدية العارفين , ( "/ره١‏ ) . 














مه؟ 


الأصمعي ؛ ومحمد بن مصعب القرقساني . وهى معدود في نحاة الكوفة . سمع 
الحديث » ورواه . غير أنه لا يتابع على جل حديثه . وأخذ عنه العلم : أيى محمد 
القاسم الأنياري . وأحمد بن الحسن بن سفيان » وعلي بن محمد المصري » 
وغيرهم . 

وكان أبى عصيدة ممن وقع عليه الاختيار » مع ابن قادم , لتولي مهمة تأديب ولدي 
الخلقة التركل الصو ورا ع 17 

أما مؤلفات أبي عصيدة في النحى ؛ والصرف », فمنها : كتاب« المقصور 
والممدود » ؛ كتاب« المذكر والمؤنث » , كتاب « الزيادات من معاني الشعر ليعقوب اين 
اللسكيف وى كتانف فوت !ا لأختانيوا لأشعاني 17 

أما أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 7865ه/158م ) , والذي سلفت 
ترجمته ؛ فإليه انتهى علم النحى بعد طبقة أبي عمر الجرمي ٠‏ والمازني . وعنهما » وعن أبي 
حاتم السجستاني أخذ العلم . وعلى المازني كان يُعول . ويقال أنه بدأ بقرأة كتاب سيبويه 
على الجرمي : وختمه على المازني . 

وما يدل على ما بلغه امب من منزلة عالية بين أقراته , كانجب تلاميذ المازني , 
ما رواه سهل البهزي وإبراهيم المسمعي يقولهما :« رأينا محمد بن يزيد » وهى حدث 
السن . متصدراً في حلقة أبي عثمان المازني يقرأ عليه كتاب سيبويه » وأبى عثمان في تلك 
اللحلقة كتنهد ‏ فس 7 


أضنافة الى هنا سدق كان للخدره تعر وحتقينالكزدة والكثرة واكتة لايد عن 


ولا يفخر بيه . 


: الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد . ( 8/4ه؟ ) . القفطى : إتباه الرواة , ( ؟/ر4ه؟ ) .ياقوت الحموي‎ ١0) 
, ) 37372 - معجم الأدياء ( ؟/ر4؟؟‎ 
.) (؟ ) البغدادي : هدية العارفين » ( اراه‎ 




















51 


وكما ساهم المبرد في إثراء علم اللغة بمؤلفاته » وكان الحال نفسه في النحو 
االعبرقه كان كفا د [لتققمي :257 واكقا :| لذكو واافتض 577 مانب الكل 
إلى النحى » . كتاب « المدخل إلى سيبويه » . كتاب « المقصور والممدود » . كتاب 
« الرد على سييويه » . كتاب « إعراب القرآن » , كتاب « الزيادة المنتتزعة من سيبويه » , 
كتاب « الإعراب » , كتاب « فقر كتاب سيبويه » » كتاب « فقر كتاب الأوسط للأخفش » ؛ 
ككنا با لتضيويك اا 

وظهر خلال فترة الأتراك أيضاً » أبو بكر محمد بن عثمان البفدادى اللعروف 
بالجعد زات 588هك/ا .ةم ) ء أحد نحاة بغداد المعدودين » ممن خلط بين المذهب البصري , 
والمذهب الكوفي في النحوى . وكانت له شهرة في العلم » وتقدم في الفهم . وهى أحد أصحاب 
ابن كَيْسان النحوي , الملازمين له 240 . 


وفى التنحى والصرف كانت للجعقد مؤلفات عدة ٠‏ مثهاأ : كتاب « المقصور 
والممدود ("( » كتأب « الهجاء 5" كتاب « المذكر والمؤنث 5" كتاب « مختصر في النحو » 2 
كتاب « الألفاءت /» 62؟ , 


ثم دخل يغداد قر اقاقة على المدرد : 
وكارن كتنه تدلو كقير ا ها انعاقه على اأحتيا أوالة إلى اللر 0و لقنو عليه كداب 


. 1557م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة , عالم الكتب ؛ بيروت‎ ) ١( 

. مطبوع بتحقيق : رمضان عبد التواب » وصلاح الدين الهادي , وزارة الثقافة , القاهرة , ./151م‎ ) ١( 
. 54 57 النديم : الفهرست . ص‎ ) "( 

( 4 ) انظر مصادر ترجمته في مبحث علم اللغة . 

( 0 ) النديم : الهرسيت . ص ١7١‏ , 











١ / 


ونزل أبى علي في آخر حياته مصر , ومكث بها ل 5 : 


ومن كتبه في التنحى : كتاب « المهذب في التحى » ؛ وذكر في صدره اختلاف 
الكوفيين والبصريين » وعزى مسالة إلى صاحيها » ولم ينتصر لواحد منهم » ولا احتج 
لمقالته . وله اضيا كتاب « ضمائر القرآن » » وكتاب « إصلاح المنطق 0 


ويعتدر أبو العباس أحمد بن يحيى العروف بثعلب (ت ١5اه/5١6م),‏ 
وقد سيق الحديث عن ترجمته في مبحث علم اللفة » رأس الكوفيين في النحى . وحفظ كتب 
امتقاذةه الفراء وعمره خمس وعشرون سنة ؛ كما يذكر هى بنفسه » وفي ذلك إشارة إلى 
تجابة تُعلب المبكرة » وتمكنه من صناعة النحى . حتى قال ابن عبد الملك التاريخي : « تُعلب 
فاووة التحودن 1 

وكان تعلب ؛ كما تشير المصادر ؛ يدرس كتب الفراء » والكسائي درساً » ولم يكن 
يعلم مذهب البصريين , ولا مستخرجاً للقياس , ولا طالباً له » وكان يقول : « قال الفراء : 
وقال الكستائي » فإذا سكل عن البرهان » لم يأت بشيء » ”25 . 


ووضع تعلب مصنفات في نحو العربية . وصرفها . منها : كتاب « مجالس 
ثعلب » . ”** وهى من أهم كتب ثعلب » إن لم يكن أهمها على الأطلاق . فقد اشتمل الكتاب 
على ضروب شتّى من علوم العربية » وضمت في تضاعيفه كثيراً من المسائل النحوية على 
مذهب الكوفيين ‏ مما جعل هذه المجالس من أهم الوثائق العلمية في بيان مذهب الكوفيين . 
مع استعراض ثعلب لبعض آراء أهل البصرة في أماكن مبثوثة من الكتاب . كما يعد هذا 
الكتاب من مصادر علوم القرآن : والحديث : من خلال عرض المصدّف لآراء علماء اللفة 


: ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ٠ 7١١ انظر ترجمة الديْنُوري في: الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين. ص‎ ) ١( 
. ) 785 ال" 1ب التساتن « إكنارة التعيين . ص 7” الصفدي : الوافي بالوفيات , ( ا/ره78‎ 
. ) 5١١/١ ( , السيوطي : بغية الوعاة‎ 
. ) 1915: ٠١81/؟‎ ( , حاجي خليفة : كشف الظنون‎ . ) 59/١ ( » القفطي : إنباه الرواة‎ ) ١ ( 
. ) 175ر١‎ ( , (؟ ) القفطي : إنباه الرواه‎ 
. ) ١لق/١9(‎  قباسلا )المصدر‎ :( 
) 


0 ) مطبوع يتحقيق : عبد السلام هارون ؛ دار المعارف » القاهرة 1565م . 

















لال 


لبعض قضانباهمأ ٠‏ وكذلك ما أورده من أشعار العرب « وأراجيزهم َ وأخيارهم وأهمية ذلك 
بالنسية لأهل الأدب , والأخيار . 


ِ 6 ا 500 م ب هااعه‎ ٠ ٠ 
وفى هذا الكتاب » يتضح أسلوب تعلب ؛ وذوقه » وصدق ما يورده » بأسلوب يطمئن‎ 


القارمء نصح وا 7 ٠‏ 


ومن مصنفات ثعلب النحوية : كتاب « إعراب القرآن » , كتاب « الهجاء » . كتاب 
« محازن الكلام وتصاريفه » . كتاب « اختلاف التحويين » . كتاب « الموفقي » مختصر في 


التحى , كتاب « ما ينصرف وما لا يتصرف » » كتاب « حد التحى » » كتاب « المصون 200 


كما برز في تلك الفترة . أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى 
(رت 5965؟هك/١ا١اكم‏ ) , كواحد من أشهر نحاة يقداد ممن جمع المذهبين : وكان أحد 
المذكورين بالعلم » والموصوفين بالفهم . أخذ عن : المبرد » وثعلب . ويرع في النحى » حتى 
قال أبى بكر بن مجاهد : « كان أبى الحسن بن كيسان أنحى ”2 من الشيخين » يعنى 
لكر وام 


تدتعان ساو الذمون» البصين والكردى مرا حاف باتيبانها حلن ع 
فلذةبسيكةة ترك التعصي لأهن الفريقق ,غلى الآخن »ركان يمل إلن.رأى البصريين:: 
للأبن كسان متداس هم لماعل القااكدى شقن باذ 'الحجمحة مجانم التحدو ركان 
إسماعيل مفتّتناً بما يأتي به ابن كَيُسان من مقاييسه العربية (؟؟ . 


(1)اكفلب مجالن قلي( / 1 ) مقدمة المحقق , 
١(‏ ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/5ه‏ ) . 
(؟ ) أنحى : أفعل تفضيل , أي : أكثر نحواً . ابن منظور : لسان العرب , ( 7١١/١6‏ ) . 
( ؛ ) انظر ترجمة ابن كيسان في : النديم : الفهرست . ص ١5١‏ . الزبيدي : طبقات التنحويين واللغفويين , 
ص ١١1‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ يفداد , ( ١/ره 7١‏ ) . ابن الأنياري : نزهة الألياء . ص ١/8‏ . 
القفطي : إنباه الرواة . ( /لاه ‏ 5ه ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء ؛ ( 15١ - 171/١7‏ ) . اليماني : 
إشارة التعيين . ص 386 . السيوطي : بغية الوعاة , ( -١4//١‏ 15 ) . 
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ولابن كيسان مصنفات وصفت بأنها : حسان » وجيدة . لما ضمته من غرائب 
القياسات . ومن هذه المصتفات : كتاب « المهذب في التنحى » . كتاب « الشاذانى » . كتاب 
« المذكر والموؤّنث » . كتاب « المقصور والممدود », كتاب « اللامات » » كتاب « الهجاء » , 
كتاب « مختصر التحى » » كتاب « حد الفاعل والمفعول يه » » كتاب « اختلاف اليصريين 
والكوفيين » . كتاب « الكافى » » كتاب « التصاريف » . كتاب « المسائل على مذهب 
النحويين » » كتاب « المككان فى علل التعوي 07 : 


مد طاناء الس ازضاا أب مقن انمد بن بيزناد التشبري (خاو نميا منت 
8 ٠ه/ا١خم‏ )ع أحد المتبصرين باللفة ؛ الحاذقين في النحى . سكن بقداد » وحدث بها 
عن : نصير بن يوسف ؛ وهاشم بن عبد العزيز » صاحبي الكسائي . وكان يميل إلى مذهب 
البصريين في النحى . وتصدر لإقراء النحو ؛ وإفادته الطلبة . وروى عنه جماعة , فيهم : 
أحمد بن جعفر بن مسلم » وعمر بن محمد بن سيف الكاتب » وغيرهم . وكان مؤدباً في دار 
الفذون ايف الاي 

ومن مؤلفات أبي جعفر في النحو ؛ والصرف : كتاب « المقصور والممدود » . كتاب 
ف الذكو لكف و كتان هبون الع وي كقانب التسيونقي )نر كقان و التعوم» كتان 
لكوي القر فج 7 

ويعتير 2 أبو محمد سلمه بن عاصم النحووى (ت ١٠١٠ه/170م‏ ) أحد نحاأة 
الكوفة » ورواتها الثقات . روى عن الفراء كتبه كلها , وكان ملازماً له . وحدث عن : تعلب , 
وإدريس بن عبد الكريم الحداد ؛ وغيرهم . 

وكان أديباً » فاضلاً , عالماً . وفي هذا الصدد يقول ثعلب : « وكان سلّمّه حافظاً 
لتأدية ما في الكتب » . 


. ) ١؟ةر/١07(‎ , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 


)1؟7-١7هر/ه(‎ , انظر ترجمة الطبري في : النديم : الفهرست . ص 364 . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ) ١( 


القفطي : إنباه الرواة ( ١77/١‏ ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ( 157/6 - 195 ) . الجزري : غاية 
النهاية . ( ١/ر5١١‏ ) . 
( ") البغدادي : هدية العارفين » ( ١ل//راه‏ ( ٠‏ 














وأسلمة أسلوب خاص في تاليف الكتب . فقد أثنى أبى بكر الأنباري على كتاب 
سلّمّة الممسمى « معاني القرآن » » ووصفه بأنه أجود الكتب في طريقة قة تصنيفه » إذ كان 
لا يحضر مجلس أستاذه القراء يوم الإملاء » وإنما يأخذ تلك المجالس ممن حضر , 
ثم يتدبرها » ويُعلق عليها » ويتتبع مواطن السهى » فيناظر عليها الفراء » فيرجع عنه » فيكون 
ما أثبته صحيحاً , منفّحاً . وكان أبى محمد ثقة فيما يرويه » فقد سمع ثعلب منه كتابي : 
د معاني القرآن » » و« الحدود » للفراء <١؟‏ . 


وترك أبيو محمد مصنقات فى مجال اللغة والتحو ؛ متها : كتاب « المسلوك فى 
العربية » » كتاب « غريب الحديث » . كتاب « معانى القرآن 2 


وشهدت فترة نفوذ الأتراك بروز أبو إسحاق إبراهيم بن السرى العروف 
بالزجاج (ت ١١5ه/5؟1م‏ ) ؛ كأحد الذين شاركوا بقوة في مسيرة علوم العربية بشكل 
عام » والنحوية والصرفية على وجه الخصوص . ولقد ذكر طرفاً من سيرته في اللغة . وأخذ 
الرّجّاججٍ النحو عن المبرّد مقابل درهم واحد كل يوم ؛ إذ كان المبرّد لا يعلّم إلا بأجرة ؛ وعلى 
قدرها . وهى أقدم أصحاب الميبرد قراءة عليه . كما أخذ العلم عن ثعلب أيضاً . 


ويرع الرّجاج في النحو , فكان من المتفق عليهم بالتمكن » فيذكر أبى بكر محمد بن 
ا ل د 
إلى أهله » يشير دو إلى الرحا ع وقد سلف بنا الحديث عن ترجمة الرّْجَاجٍ في مبحث علم 
اللغة . 


الت 57 : 5 6 اش 
وكان إسهام الرْجاجٍ كبيرا في إثراء الدراسات النحوية » والصرفية بمؤلفات 
مان نوم هذه المستناق ا كتان د اغوان القراويي 77> راكقاييو تكات العام 52 


(9:)افكن ترحمة ابن ماصع فى » النديو: التورسك صن /41 «الفطيب النداري «تارت بغزاد + 11/3 
القفطى : إنباه الرواة . ( "/ركه ‏ 8ه ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء ‏ ( ١١/5غ5-‏ 319 ). 
(* )ياقوت الحدوي تعجر الأذياف ( ار )ا 














كتاب « ما ينصرف وما لا يتصرف 0 كنان و و تمين في التكن وواككان: ٠‏ الفرق بين 


الموّنث والمذكر » , كتاب « الأمالى » فى النحى . كتاب لصون مدو 517 


وممن انتهت إليه رياسة اليصريين بعد الزجاج ' أبو بكر محمد بن السربى 
فق أَحُدَك تلاميذ المبرد منئاً »مع ذكائة وقطنتة ..وكان المدرد يفيل النه:+ ويقريه» ويشترح له 


ما أغمض عليه وبأنس به . 


وأخذ العلم عن ابن السراج جمهرة من العلماء » فيهم : أبى القاسم الزجاجي : 
وأبو سعيد السيرافي » وآبى علي الفارسي , وعلي بن عيسى الرماني » وغيرهم . ونقل عنه 
الجوهري في كتاب « المحان » في مواضع عدة . 

أما مؤلفات ابن السرّاج في النحى ؛ فمنها : كتاب « الأصول في النحو » ”'؟ , وهو 
أكبر مصنفاته وأحسنها عند أهل العربية » ومن أجل الكتب المصنفة في بابه . فقد جمع 
فيه أصول علم العريية » وأخذ مسائل سييويه ورتيها أحسن ترتيب » وإليه المرجع عند 
اغطراب النقل : واختلافه 17> . ومن كتبة ايضاً ‏ كتاب « الموجز في النسو » 46 , كتا 
« شرح كتاب سيبويه » » كتاب « جمل الأصول » , كتاب « أصول العربية وجمع 
فقا سان كقاروو ان العو 7 

ومن نحاة بغداد أيضاً , أبو بكر أحمد ين الحسن البفدادى العروف بابن 
شقير ات 10١"؟هك/ركةاةم‏ ) . وكان يخلط المذهيين : وله ميل إلى مذهب الكوفيين . أخذ عن 
أحمد بن عبيد الله بن ناصح تصانيف الواقدي في المغازي , والسيّر . وأخذ عنه : أبى بكر 


1/اعطو ع داق دحوم قرام ,كلسي لاني شتوك الإشاحفة القافوة با لقاع , 
(؟ ) اليغدادي : هدية العارفين ؛ ( ١لره‏ ) . 
1 ) سيوم كدديى هيه العسن النتلى وامظيعة النعماق د اتستو وك 
( ؛ ) ابن الأنباري : نزهة الألباء » ص 186 . ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( 6/ر8؟7 ) , 
( 4 ) مطبوع بتحقيق : مصطفى الشوبي » وابن سالم دامرجي ؛ مؤسسة بدران » بيروت » 516١م‏ . 
(1 ) البغدادي : هدية العارفين ؛ ( */ر١؟‏ ) . القفطي : إنباه الرواة , ( ؟/ر44١ ١145 ١‏ ) . 
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2 ا 1 ة 1 2 2 5 
وام كل لكاب 517 


ولآئن:شقين كتنب فى التصى والضعرف.فتينا : كتانب «اهسختصون فن الحم »: 
كتاب « المقصور والممدود » كتاب « المذكر والمؤنث ». وبذكر باقوت الحموى أنه قرا 


5 9 5 5 2م 

قى كتاب ايبن مسعدة : أن الكتاب المنسوب للخليل ويسمى « الحمل ») هو من تصنديف 
مه 

ابن شق >1١‏ 


وشارك أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفنه العصروف بنقطويه 
(ت 737 7هكره7كم ) في نشاط التنحو والصرف خلال فترة نفوذ الأتراك » وسيق إيراد 
ترجمته في اللغة ؛ أخذ نفطويه النحى عن : المبرد » وثعلب . وكان يخلط بين المذهبين : 
البصري , والكوفي . ملماً بالحديث » والعربية . سمع من : محمد بن الجهم ؛ وعبد الله بن 


إسحاق . وعنه أخذ : المعافى بن زكريا » وأبى عبيد الله المرزياني » وغيرهم . 


ولتفطويه مصنقات فى النحو ؛ منها : كتاب « المقنع فى النحى » . كتاب « المذكر 
واللؤفتف وج كتانب" العوه عنس لتقمل نوماني قت اتكسية عن :ا لقليل كو كقان 
») المقصور والممدود ( 2 ٠‏ 


وكان أبو الحسين عبد الله بن محمد الخزاز النحوى (ت "٠6‏ اف/170م ) 
الس كه #مقد اه المررية: « عمو حم : فين ارا النصوسة موا لكوشيية ,نهر يقهق :د الدوة: / 
وكفلنع ب ركان قن وو تعدو ومافهدة [١‏ خط عنقي رتككدي !| لتقطين !تقار ال نكا الدراة كنا 


) شعر أبي تمام 04 7 وهى في غانة الاتقان والجودة 2 : 


١(‏ ) انظر ترجمة ابن شقير في : السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص ١١5‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد , (6//رك8) . اين الأنباري : نزهة الألباء . ص 188-1817 . ياقوت الحموي : معجم الأدياء (؟/١١)‏ . 

(” ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ( ١١/7‏ ) . البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ر8اه‏ ) . 

( " ) النديم : الفهرست . ص ١5١‏ . 

( 4 ) نشر بتحقيق : حسن شاذليء مجلة كلية الآداب : جامعة الرياض » مج؛ : 19170 1971م .ص 77.67 . 

( 0 ) النديم : الفهرست . ص 1١7-١5١‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 175/٠١‏ ) . القفطي : إنباه 
الرواة , ( ؟/ره؟١‏ ) . ظ 
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وللخَرّاز إسهام مسبق في علوم القرآن بمصنفات غزيرة القوائد » وكذلك الحال في 
النحو والصرف . ومنها : كتاب« المختصر في النحى » » كتاب « معاني القرآن » : 
كتاب « المقصور والممدود » » كتاب « المذكر والمؤنث » » كتاب « الفسيح في عالم اللفة 
ومنطوقها » ”21 . 

ومن العلماء النحويين ا ؛ أبو الطيب محمد بن أحمد الأعرابي العروف 
بالوشاء (ت ٠77ه/17م‏ ) . وقد مرت بنا سيرته في ميحث اللغة . وهى أحد الأدباء 
الظرفاء وكان نحوياً » معلماً في مكتب العامة ببغداد . والغالب عليه الأدب , والأخبار . 


وللركاء مكختفاه فى التحى و احير ينها + كقاى ىر( لتسوي والسوو و 50 
كتان:«امنخقضين فى التحق »: كتان:« امع التمى هاي اكتا باد المذكن والؤنيعي 59 


كما برز في ذلك الوقت. أبو يكلر محمد بن التقايم الأنبارى 
(ت778ه/رة5ةم ) . ويعد من المكثرين في تأليف المصنفات في فنون العربية بوجه عام . 
وكان من أعلم الناس بالنحو ؛ وأكثرهم حفظاً له » وتعرفنا على طرفاً من سيرته العلمية 
فيما مضى من مبحث علم اللغة . 


معن اعماماف أنن يك قن التحو و لمسرق ‏ كتانو« المذكن والفتعج 59 و كان 
« الهاءات في كتاب الله تعالى »*** . كتاب « شرح الألفات المبتدئات في الأسماء 
والأفعال ("( 21١‏ ( كتاب )) ضمائر القرآن "١‏ + كتاب « الكافى 7ن + كتاب « المكقصور والممدود ١"‏ + 


كتانب « الواضح فى النحق » كبير ؛ كتاب « الهجاء 0" وغزريها : 


. ) السيوطي : بغية الوعاة ؛ ( ؟/رده‎ ) ١( 
, نشر بتحقيق : رمضان عبد التواب . مجلة كلية اللغة العربية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ ) 1( 
. 7706-56 ع1 /51اه/لا/ا151ام ,ص‎ 
. ١١6 (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
. ؛ ) مطبوع بتحقيق : طارق الجنابي » وزارة الثقافة العراقية , بغداد  191/8م‎ ( 
. ) 775-57 ه ) نشر بتحقيق : نوار آل ياسين ؛ مجلة البلاغ  1911م .ع5 ( ص 737-548 ) .عه ( ص‎ ( 
1916م ( تحت عنوان : مختصر‎ ٠ نشر بتحقيق : حسن شاذلي » مجلة كلية الآداب » جامعة الرياض . مج1‎ ) 1( 
. ) في الألفات‎ 


(72 ) البغدادي : هدية العارفين , ( */ره؟ ) . 




















فخ أن اقهناة الفسراق الس اكوا فى الدرسى التصوى والعسرفي ع انو :قاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق البغدادى العروف بالزجاجي (ت /""'هك/4؛كم ) ؛ وكان 
من أقاضل اهل الحو أخدذ هين الذكا لءاولاومنة هتى حي النة» وكذلك اكد عن 


واين كيسان ٠‏ وابي موبسى الحامض » ومحمد بن العباس اليزيدي » واين درئد » وغيرهم : 


ودرس يجامعها 0 


واشتهر الزجاجي بزحم مصنفاته في اللغة , والنحو والصرف ,٠‏ ومنها : كتاب 
« الإيضاح في علل النحى » ”25 ؛ وهى أقدم كتاب في بابه وصل إلينا . ويتطرق إلى جوانب 
من الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين » وهى في ذلك سايق لابين الأثياري 
(ت /الاده/ا14اام ) فى كتابه « الإنصاف » , وللعكيرى (ت 7١ه/9١17م‏ ) في كتابه 
و“ ساكل ا لخلذ 1 


الرطاكى مقن ع كقانوين الهول :1ك نريقور ل هنه امون كلكاق #واوهور من الكنن 
المباركة , لم يشتغل به أحد إلا وانتفع به » ”** » وقال القفطى : « وهى كتاب المصريين , 
وأهل المغرب ٠‏ وأهل الحجاز واليمن ٠‏ والشام إلى آث اشتغل الناس ب « اللمع ( لابن جني 
و« الإيضاح » لأبي علي الفارسي » ”أ . وهذه القيمة للكتاب » هي التي تُفسر لنا ازدحام 


ا ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( /را ١١‏ ) . اليماني : إشارة التعيين . ص ١. 18١-6٠‏ ابن كثير : 
البداية والنهاية . ( ١١/ره؟”‏ ) , السيوطى : بغية الوعاة , ( *//ا ) . 

(” ) الزجاجي : الإيضاح في علل النحى . ص ١5‏ 1 . ( مقدمة المحقق ) . 

2 ) مطبوع يتحقيق : على الحمد ٠‏ مؤّسسة الرسالة دمشق »2 وغ ١هردخذام‏ 5 

( 0 ) وفيات الأعيان » ( ؟/ر1ا؟١‏ ) . 

) 


. ) ١ا١/"»‎ ( , إنياه الرواة‎ ) ١ 
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العلماء على شرحه , والتعليق عليه . حتى وضع له في المغرب مائة وعشرون شرحاً 2١“‏ . 
وذكر بروكلمان ( ١7‏ مخطوطاً ) جميعها ضعت في شرح هذا الكتاب 50> , 

ولليّجَاجي أيضاً » كتاب «اشتقاق أسماء الله تعالى» ”'* , كتاب « الأمالى » ”1؟ , 
كتاب « حروف المعاني » ”*؟ ؛ كتاب « اللامات » ١”‏ ؟ , كتاب « مجالس العلماء » *؟ , كتاب 
« المخترع في القوافي » ؛ كتاب « شرح كتاب الألف واللام للمازني » ”2 , كتاب «٠‏ 


الهجاء «ى 2 , كتاب « مختصر كتاب الزاهر لأيى بكر الأنباري 2 1 


وممن أسهم بقوة في ميدان الدراسات النحوية 2 أبو محمد عبد الله بن جعفر 
النسوى المعروف بدرستويه ات 557ه/408م ) . سكن بغداد . وكان فاضلاً مفنناً في 
علوم كثيرة . متعصباً لمذهب البصريين , وله ردود على المفضل بن سلمة . لقي المبرد , 
وثعلب » وابن قتيبة الدينوري » وأخذ عنهم . وقراً كتاب سيبويه على الميرد » ويرع في ذلك . 
وأخذ عنه جماعة , منهم : أبى عبيد الله المرزباني » وأبى الحسن الدارقطني » وغيرهم . وسئل 


عنه ابن الأنباري فقال : ثقة >١0‏ . 


. ) الزجاجي : الإيضاح في علل النحى . ص ؛ . ( مقدمة المحقق‎ )١( 
. ) ١70 - ١75/5 (  يبرعلا تاريخ الأدب‎ ) ١( 
. مطبوع بتحقيق : عبد الحسين المبارك . مطبعة النعمان , النجف ؛, 4/ا19م‎ ) " ( 
. المؤسسة العربية الحديثة , القاهرة . 11545اه/١3 15م‎ ٠ (؛ ) مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون‎ 
. م١9584/ها١‎ 8.4 , ه ) مطبوع بتحقيق : علي الحمد  دار الأمل , عمان‎ ( 
. م1935/ه١1؟45‎ , مطبوع بتحقيق : مازن المبارك » مجمع اللفة العربية . دمشق‎ )1( 
. م1587/ه١14.7 مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون  مكتبة الخانجي : القاهرة , دار الرفاعي : الرياض‎ ) ( 
. ) 0١7/١ ( , البغدادي : هدية العارفين‎ ) 8( 
. 55١ الزجاجي : الجمل . ص‎ ) 1( 
. ) مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة  برقم ( 001 لغة‎ )٠١( 
, ابن الأنباري : نزهة الألباء‎ . ٠٠١ 59 انظر ترجمة ابن دَرستويْه في : النديم : الفهرست . ص‎ )1١( 
: اليماني‎ . ) ١١5 ١١7" ( ابن الجوزي : المنتظم ( 588/16 ) . القفطي : إنباه الرواة‎ . 5١5 - 7١7 ص‎ 
. ) 50  ًٌءةئر/"‎ ( , ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ١6١١ إشارة التعيين . ص‎ 











ولابن درستويه مصنفات في نحو العربية » وتصريفها , منها : كتاب « تصحيح 
القعبيص ع “لكي كقا ين خبرجها اكتووانداءنين الاسام الكضتورة والأففال 5057 كان 
« الكتاب » ”© , كتاب « الإرشاد في النحو » , كتاب « المقصور والممدود  »‏ كتاب « أسرار 
النحى » . كتاب « نقض كتاب ابن الراوندي على النحويين » » كتاب « الانتصار لكتاب. 
الفزى ون كنا ن 2 البساء > كقاب0 اللذكدي وا دقف واكتان وتكرين القذيط ع عفان 
« معاني الشعر » ؛ كتاب « التوسط بين الأخفش وثعلب في معاني القرآن واختيار أبي محمد 
في ذلك » , كتاب « تفسير المفضليات » ؛ لم يتمه » كتاب « شرح المقتضب » , لم يتمه ‏ 
كتاب « الرد على تثعلب في اختلاف النحويين » . كتاب « الكلام على ابن قتيبة في 
تمك العلفتاق م كفا وو التصموة الحسوعا ا تضماعة التتصويين بس كعات ره 


سييوية للميرد » » وغيرها 7 





. مطبوع بتحقيق : عبد الله الجبوري , رئاسة ديوان الأوقاف العراقية , يغداد , ه/51ام‎ ) ١( 
. نشر بتحقيق : محمد المختون , مجلة معهد المخطوطات العربية . مع ؟7 , ج7 , /1191ه//191/1م‎ ) >( 
. ه///51ام‎ 1 


( 5 ) النديم : الفهرست . ص ٠٠١‏ . 























.ءءء 


المبحث الثالت 
علم الدب 
يعتبر الأدب من أعرق مظاهر النشاط الإنسانى عند العرب » وأبرز الفنون التى 
تألقت فيها شخصيتهم » وتجلت خلالها سماتهم ؛ وملامحهم . 
وللأدب في القرنين : الثالث . والرابع الهجريين/التاسع : والعاشر الميلاديين , 
مفهوم خاص ؛ يقوم على الإجادة في فني : المنظوم » المنثور » وعلى أساليب العرب 
ومناحيهم ؛ والأخذ من كل علم من علوم العربية ‏ والشرعية مما لا يسع تركه <١؟‏ . 
متاك تعراعل فيعة ا ذزك سشكل أل بخن فى ينين الكرزا ينات الأذينة متكبهرا ونترا : 
فقؤة الأتوا نوكن أن تحدوه ]ا فى العوافلالتالة : 
١‏ البيئة العامة . ذلك أن العراق حفل بالأحدات الكاريكنة : والتقليات السياسية , 
والتطورات الاجتماعية . كانت لها الأثر الواضح فى تطور الأدب يشكل عام » فضلاً عن 
نضج العقول بالثقافة » واتساع المدارك والفكر . 


, ترجمة التراث اليوناني المتعلق بالفلسفة , والمنطق , والأدب ؛ وكذلك الأدب الفارسي‎ - ١ 
, وما صاحب ذلك من ظهور نزعة جدلية سيطرة على فكر العديد من أدياء العراق‎ 
شعراء ونثريين » ومحاولتهم إخضاع الأدب العربي للأدب اليوناني » أو الفارسي » وهذا‎ 
. العامل ظهر في النثر أكثر منه في الشعر . كما سنرى‎ 

؟ ‏ التيارات والاتجاهات الفكرية المسيطرة على اتجاهات الأدباء في ذلك الوقت . فقد أخذ 
كن أمعت يتين المشبوقه "لوت ةجوم هيه [الفكرى كا لعزا ل م بواقيرة درو انمق خاذل 


أعمالهم الشعرية , والنثرية . 


, 2137  غالو )ابن خلدون : المقدمة . ص‎ ١( 


الشعر العباسي :514 ٠٠١‏ . 
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هذا الأمر . 


عن فرعيه : الشعر » والنثر . 


اح ا لشدر. 


إن التطور الحضاري للعراق في ذلك الوقت » بعد احتكاك العرب بحضارات الأمم 
الأخرى » وتسرب ثقافاتها » وتأثرهم بأساليب حياتها » جعل للحياة في العراق مظهراً 
جديداً . سياسياً . واجتماعياً » أثر بقوة في حياتهم الأدبية , لا سيما الشعر ء فانتابه 
التطور في لغته , وأسلويه » وأغراضه , وهى ما أدى إلي خلق ألوان من الشعر تستمد 
مادتها من وضع الحياة الجديدة . 

فعندما حل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » أصبح الشعر مستقراً على 
1 ا ابن قتيبة الديتوري 


وفلوو مذ متتهق هذا" القون ها معن الهبتةة الشهونة أى.فن لحرت 07 
كالتشبيه » والاستعارة » والمحسنات اللفظية . وغيرها , والإكثار منها . وهو الاتجاه الجديد 
في الشعر ؛ والمعروف باتجاه التعميق والإثراء الفني للجديد المُحْدَثْ ‏ والقديم الموروث . 
يتوعد بهذا الاتهدا امن سحدراء القضرة ١‏ امن الرمض زات "كافاع )ا نوابق المعدد 
(ت56؟هى/رة.ةم ) . ويدخل في هذا الاتجاه ؛ في إطاره العام , اتجاه الإثراء الفني 
للتراث الشعري بزعامة البُحْتري (ت 584ه/491م ) » الذي أصل هذا الاتجاه في 


١(‏ ) ابن قتيبة : الشعر والشعراء . ص ١١‏ . أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية . ص ه77 - /71 . نهلة 
ممه قد رز سر ا ا 

١(‏ ) فن البديع :« علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة » ووضوح الدلالة . وفائدته : تعرف 
أحوال الشعر , وما يدخل فيه من المُحَسّنات . وغيرها » . الأنصاري : اللؤلق النظيم , الورقة : ( 7 1 ) . 
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الموروبع القذيد 2١”‏ ؛ باغتبازة ممثل غامون الشغن + أى الشعن القديم + أماح الضنعة الشعرية 
وووانفاء كاين النوضى واين المفقة عومن اكيليها أن عام (ك الالأدازة ل 507 
والذى يسيق فترة دراستنا : 
وقد حدّد قدامة بن جعفر ( ت 717 اه/11/8م ) حدود الشعر بقوله : (( إنه قول 
.الى اأماء" يدل على 5 0 


أما أغراض الشعر وموضوعاته ٠‏ فقد لحقها التغيير » على ضوء الطور الجديد 
الذي انتقل إليه الشعر بعد تطور الحياة في العراق في ذلك الوقت . ذلك أنه حدثت إضافات 
متنوعة على الأغراض الشعرية الكبرى في الشعر القديم » وهي : المدح » والهجاء , والفخر , 
والرثاء » والوصف . والغزل , والتي عليها مدار بقية الأغراض الناشئة تبعاً لظروف 
العصر ”**؟ . فمثلاً . احتل شعر المديح رقعة واسعة فئ الشعر العباسي » لأنه شعر 
القلفاء»:والأمزاء دويات الرزق الؤاشم للشعراة + ويك الطموع إلى المتاضىالفليا وتيا 
للتغير الاجتماعي » تغير غرض شعر المديح في هذا العصر عنه في الشعر القديم » وتولّد من 
المديح شعر التهاني , الذي تحول إليه شعر المديح في بعض جوانيه » مع ظهور مناسبات 
جديدة طرأت على الحياة الاجتماعية في العراق نتيجة الاحتكاك بالفرْس » كالاحتفال بأعياد 
النَيّروز » والمهُرجان . 


ونفكق القول 31 الأغراعن الشعرنة خاكل تلك الفكة تتاولة الأخراكن السايقة : 
إاقسافة إلى كنس الأغران الذاضة ( الشكوى + والحكمة #والاخوانيات): 


. 117-1١١7 محمد أبو الأثوار : الشعر العباسي . ص‎ ) ١( 

(١؟‏ ) ظل موضوع المقارنة بين أبي تمام والبحتري ردهاً من الزمن مدار بحث تُقَاد الأدب , قديماً وحديثاً . على 
اعتبار أن كل واحداً منهما يمثل اتجاهاً جديداً للشعر في عصره , لا سيما وأنهما معاصرين لبعضهما , 
حتى لنجد أبو القاسم الآمدي يُصنْف كتابه المشهور « الموازنة بين أبي تمام والبحتري » . وهى مطبوع 
يتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد المكتية التجارية . القاهرة , 155١م‏ . 

(؟ ) قدامة بن جعفر : نقد الشعر . ص 54 . 

(؛ ) شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني ص 73١8‏ . وقد أسهب المؤلف في حديثه عن هذا الجانب . يُفضل 


الرجوع إليه . 
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ينيك ذا الحهوو اكتكنانا واكيها مق الفلعاي ع والأدداءوالشسل القدلدف 517 
وذلك رغبة منهم في تبسيط العلوم أمام طالبيها » وسهولة حفظها . ومن أبرز من عني بهذا 
الموضوع من العلماء والأدباء : علي بن الجهم » وابن المعتز » وأبن دريد . 

فهذا على بن الجهم ينظم ة قصددلة « المحدرة فى القاريث » تقع فى : ثلاثمائة وثلاثين 
بيتاً 2" . تناول فيها التاريخ منذ بدء الخليقة حتى خلافة المستعين . ذاكراً فيها قصة خلق 
آدم وحواء . وما حدث لهما مع إبليس , وما آل إليه أمرهما ثم يتعرض اة لقصة قابيل 
وهابيل » ثم يستعرض الأنبياء والرسل تاريخيا » بادا بنوح عليه السلام إلى أن وصل إلى 
البعثة المحمدية » ذاكراً الأحداث التي صاحبت تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
ثم يتحدث عن مجيء البعثة المحمدية » ويصور أثرها على البشرية بقوله ”22 : 

ثم أزالَ الظلمة الضياء وغايت كد تا الأشيباء 

ودانت الشعوب والأحياء وجا ءها الس ةنا 
ثم يقول عن بيعة الخليفة المستعين 210 : 

ويايعوا بعد الرضا لأحمد المستعين بالإله الأوحد 

وكان في العشرين من ولاتها من آل عباس ومن حماتها 

أما الأمير الشاعر عبد الله بن المعتز » فقد قام بنَظم أرجوزة تقع في : أريعماتة 
رجاف عر 9 ب« سيون تهنا حداة الخليقة المهمتضد وركذا ف عضدره فصر نا 


استقرار الأوضاع السياسية » والاجتماعية » والاقتصادية على وقته يعد سيادة الاضطراب 


. الشعر التعليمي : هى نظّم موضوع معين في أبيات شعرية جامعة له وذلك في مختلف العلوم‎ ) ١( 
. 35١ 557 (؟ )ابن الجهم : الديوان » ص‎ 
. 58" (؟ )المصدر السابق : ص‎ 
. ؟٠١ المصدر السابق : ص‎ ) 6 
) 


ه ) ابن المعتز : الديوان » ص 4١‏ 6805 . 








غ١‎ 


عليها من قبل . والانجازات العظيمة التى حققها الخليفة المعتضد , وما عم البلاد فى عهده 
من العدل » والرخاء , والأمن » والاستقرار . مع مقارنة ذلك كله مع العصر الذي سيق فترة 
أحداث تَنم على سوء الأحوال في منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي . 

٠ 1‏ + ا 3 36-1 ا 55 

ويذكر اين المعتز غرضه من هذه الأرجوزة » وأنها كناب لأيام الخليفة المعتضد 6 
فخ كلكا نهل اقول 207 

هذا كتاب سير الإمام مُهَدَباً من جُوهَرٍ الكّلام 

اعت انا العاس يكور الحلق للك كول ها لس بالعحن 

قام يامر الملك لا ضاعًا فكان سا في الور مضاعا 

أما أبى بكر بن دَرَيّدَ » عالم اللفة . فقد عنى بتضمين ديوانه بعض المعارف 
النقويةا, كتتى واقصيو 417:4 القن ممع ييا :والح الأهواة فقس اللدين شكال 
اكمكها نان قبعت ا كنا رقان ب نف لقتعيو فى الل 17 

ولابن دَرَيْد قصائد أخرى تتضح فيها الفاية اللفوية التعليمية التى ابتغاها : 
ومن ذلك قصيدته فى « المقصور والممدود 90> + وقد اشتملت على : سيغ وخمسين كلمة 
مقصورة » وملها ممدودة من نفس مادتها 06 

فى الدووان انحن + مشاهيم ها حدق »تاوف مقديفات 537+ اودع في الأرلن 
ما يُذَكّر من أعضاء الجسم ولا يونث » وفي ثانيها ما يوّنث ولا يذكر » وفي ثالثها 


قا الخد العاق دس 1 
(؟ ) وهي منشورة ضمن ديوان بن دريد المطبوع . 

(؟ ) البغدادي : خزانة الأدب , ( #/ره١٠‏ ) . 

(5 )ابن دريد : الديوان . ص 55 . 

( ه ) شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص 707 . 


(1) ابن دريد : الديوان » ص ١77‏ وما بعدها . شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص 554 . 














ا 


نا فز عه الت كيى ب والتانهية نوكن هذا التصوو سد انوندرتن القن مهفل موادا 
لكو ايم 

إن الروح العلمية الطاغية على بيئة العراق في ذلك الوقت . جعلت الشعراء 
يندمجون مع هذا الوضع بأشكال عدة . خاصة وأن الكثير منهم كانوا علماء قبل أن يكونوا 
شعراء . فنجد الكثير منهم انبرى لجمع عيون الشعر العربي في الجاهلية والإسلام : 
وظهرت مجموعة من الُصدفات التي تتناول مختتلف الموضوعات الشعرية ؛ لا سيما 
العروض » وطبقات الشعراء » أى إفراد مُصدّف مستقل يجمع فيه أشعار القبائل العربية على 


حده ؛ وغيرها من صور التأليف . 


ذلك أن الشنهوا هدو اللقريين سيفن يهان فصو ما قير فى مان اللقة ب الشدن 
الغريب » ليتخذوا منه مادة للتعليم » فأراد الشعراء أن يقفوا بالدارسين على طرائف الشعر 
القفيع والحديف 537 


ولقد نال الشعر ؛ خلال تلك الفترة ؛ اهتمام علماء اللغة والأدب على السواء » وكذلك 
نكن النشيافء:والمؤريكين: فضيفوا الكتن الك كفن الوخيوفات المذكورة سنايقا + 
فصنف أبو العباس محمد بن الحسن العروف بالأحول (ت .05؟ه/14م ) كتابي : 


2 ديوان شعر ذى الرمة » » فى « دواوين جماعة من العرب 0 : 


أما المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميرى (ت 717ه/ا47م ) . فقد أسهم في 
هذأ المضمار بمصنفات منها : كتاب « الشعر والشعراء » » وكتاب « أشعار الشعراء ( 
وككان :و الاشتفانة بالشعويونا كاد قي لهاع 537 
أشعار جماعة من الفحول . وقطعة من شعر القبيائل » فمنها : ديوان « امرىء القيس » »,2 


وديوان « النايغتان » » وديوان « قيس بن الحطيم » » وديوآن « تميم بن أبي مقبل » » وديوان 


. 18١ شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص‎ )١( 
. ) (؟ )القفطي : إنياه الرواة ( "/؟ة‎ 
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02 أشعار اللصوص 2 وديوان « هدبه بن خثرم 2 ودبوان « الأعشى 2 وديوان « مزاحم 
العقيلى » ء وديوان « أبيى نواس » . وكتاب «١‏ الأبيات السائرة د وديوان 
« الأخطل » 2 ٠‏ وديوان « شعراء هذيل " 2 6 كتاب « شرم ديوان كعب بن زهير «" 2١‏ ظ 


وفخالطين: كنين:من الدراووق القن هيا السكرى لشنهواء كرون ين ما :ذكر 223 , 

وصنف أبو الفضل أحمد بن طينفور البقدادى (ت .54ه/157م ) الأديب 
والمؤرخ ؛ كتباً عدة في موضوعات شعرية مختلفة تظهر من عناوينها » منها : كتاب « أسماء 
الشعراء الأوائل » » كتاب « ألقاب الشعراء ومن عرف بالكنى » ومن عرف بإسمه » . كتاب 
« من أنشد شعراً فأجيب بكلام » » كتاب « مقاتل الشعراء » » كتاب « الجامع في الشعراء 
وأخبارهم » . 


النطاح » » كتاب « اختيار شعر دعبل بن على » » كتاب « اختيار شعر منصور النمري 2 
كتاب « اختيار شعر العتابي 5" كتاب « اختيار شعر أبي العتاهية (" » كتاب « أخيار فشان 


والاختيار من شعره ( كناب « أخبار ابن هرمة ومختار شعره ( » وغبرها فز ا هفات 22 


ووضع أبو بعر محمد بين عثمان الشيباني (ز(ت 588؟هك/١ا.هم‏ ) . كتاب 
« العروض » في حين أسهم آبو عبد الله هارون سن على المنجم زات 588كه/ا.كام) 
بمجموعة من المصنفات , منها : كتاب « البارع » » وهى في أخبار الشعراء المولّدين » جمع 


فيه ( ١71‏ شاعراً ) » وافتتحه بذكر بشار بن برد » وختمه يمحمد بن عيد الملك بن صالح » 


. ) 777/1١ ( , البغدادي : هدية العارفين‎ )١( 
. م185١‎ ٠ مطبوع بتحقيق : أنطوان صالحاني , مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت‎ ) ١( 
تقوم دار الكتب المصرية بطبع الكتاب بأكمله . وكان قد خرج منه ثلاثة أجزاء : الأول سنة 774١ه ء والثاني‎ ) ” ( 
ف دنا لخ لكا ئظة ا د‎ ١116 
(4)تشوتهدزان الكضن المصمررة بالقامرة:زيسننة 15؟اه::‎ 
ه ) النديم : الفهرست . ص 304-707 . وقد أثنى النديم على أبي سعيد , ووصفه بأنه : أحسن وجود في هذه‎ ( 
. الأعمال‎ 


























واختار فيه من شعر كل واحد عيونه ‏ وهى من الكتب النفيسة . فقد مخض أشعارهم : 
وأثبت منها زبدتها » وترك ربدها . وذكر ابن خلكان هذا الكتاب » وقال : بأن (( كتاب 
« الخريدة » للعماد الأصفهاني . وكتاب الحظيري » والباخرزي » والثعالبي فروع عليه » وهو 
الأصل الذي تنسجوا على متواله )) .2١*‏ ولهارون أيضاً كتاب ه اختيان الشعراء الكدير » (5©. 


أما الوزير أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح (97؟ه/رة.5م). فقد 
صنف كتباً عدة في الشعر والشعراء ‏ منها : كتاب « الورقة » ”> في أخبار الشعراء . 
وقن تخسمق الحديك'فية فين +:( 37 شاغيرا ) سن الشفراة المفتسورين : أوقالوا الشغر 
ولم يُعدوا في الشعراء (4» .وله أيضاً » كتاب « الشعر والشعراء » ؛ وكتاب « الأربعة في 
أخبار الشعراء » ؛ وكتاب « من سمي من الشعراء عمراً في الجاهلية والإسلام » 00 , 


وكان أبو عبد الله محمد بن خلف المرزياني (ت 95.؟ه/ااكم). 
ممن شارك في هذا المضمار بمجموعة من المؤلفات » منها : كتاب « أخيار عبيد الله بن قيس 
الرقيات ومختار شعره » ؛ كتاب « المتيمين » . كتاب « ألقاب الشعراء » . كتاب « الشعر 
والتنسر ]ب 33 


وصنف أبو بكر محمد بن السرى العروف يباين السراج (ت 7١5ه/178م)‏ 
كنا لدو 

وقام أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى (ت578ه/.15م ) . يعمل عدة 
دواوين لفحول شعراء العرب » وشرحها . منها : « ديوان زهير بن أبي سلمى » » و« ديوان 


الثاخفة الجحفوف نون فيو ان لانن وه وكتان وو ل 0 


. ) 795  ا//8ر/ا‎ ( . )اين خلكان : وفيات الأعيان‎ ١( 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 7١7”‏ . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : عبد الوهاب عزام » وعبد الستار أحمد فراج , دار المعارف »٠‏ القاهرة , 1947م . 
145) الصسن الساق كن :18( عقرحة اللحدق 1 
85 ) الشيم؟ الفبريفات ماعن 1 

(0) اللضران السانق دحو ١‏ 1م 

(7 ) نشر بتحقيق : عبد الحسين الفتلي ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة يفداد , ع5١‏ , 1577م . 
(4) 


4 ياقوت الحموى : معجم الأدياء » ( 75١7/١4‏ ) . 


























ماع 


وكان لأبى بكر محمد بن يحيى الصولي (ت هااهكرة4 ام ) إسهام أيضاً 
في جمع الشعر » وأخبار الشعراء . فهو أديب » وشاعر مبرز في زمانه . ومن أهم ما وضعه 
في هذا الأمر : كتاب « الأوراق » » وهى عبارة عن ثلاثة كتب في كتاب واحد », الأول يعنوان 
« أخبار الشعراء المحدثين » , والثاني « أخبار الراضي بالله والمتقي لله » والثالث « أشعار 
أولاد الخلفاء » ”أ . وإن كان الكتاب الثاني يُصنف ضسمن كتب التاريخ » والسّير » ولكن 
أهميته تكمن في كشف الصولي عن الخليفة الراضي كواحد من شعراء العصر المشهورين . 

وللصولي أيضاً ٠‏ كتاب « أخبار أبي تمام » » وكتاب « العباس بن الأحنف ومختار 


شعره » » وكتاب « شرح الحماسة بوكر 


وهناك العديد من المصنفات لا يسمح المقام هنا يذكرها جميعاً : إذ أن هناك من 
المشهورين » ممن تميز يوفرة الإنتاج فى هذا الأمر . 


إنغملية استقصاء جسنعغ الشغراء الناوزين فى العراق خلال فترة تقوذ الأتراك يعذ 
ضرباً من المستحيل ‏ فالأسماء كثيرة جداً » والشعر فى ذلك الوقت لم يقتصر على فئّة من 
العلماء : والأدباء . فالشعر أصبح , فى ذلك الوقت ء توعاً من الترف لا صناعة , ولذا 
اشترك في نظّم الشعر , علماء اللغة , والدين » والمؤرخون ؛ وعلماء العلوم الصرفة , 
والذي يعنينا فى هذا المقام , الأسماء التى اشتهرت فى ميدان الشعر », والفرض 
ومن هؤلاء الشعراء . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل العروف يعتاهية 
( :4؟ه/رادهم ) » ووالده أبو العتّاهيّة . الشاعر المشهور » وكان عتّاهية شاعراً سلك طريقة 


)10 مطيوع يد يتحقيق : ج . هيورث » دار | لمسيرة ؛ بيروت . نشرت أجزائه الثلاثة منفردة . الكتاب الأول نشر عام 
كام انعو تعتر اوه د لاتغا 


( " ) البغدادي : هدية العارفين . ( "/ر8؟ ) . 








5١1 


أبيه فى نظم شعر الزهد . وأحد الفقهاء ممن تولى القضاء برهة ,وأخذ عنه الكبار » كعالم ظ 


الحربي الحافظ » وغيرهم 21١‏ : 


من شعر أبي عبد الله في الزهد , قوله ”5؟ : 


يالاهياً مقبلاً على أملة وطرفه للفناء قى عملة 
كم لذّة لامرىء يُسَرٌ يها لعلّها منه منتهى أجل 


ومن شعراء العصر البارزين أيضاً . أبو على دعبل بن على الخزاعيى 
(3)#اقردكام ) شاف مطبوع «مهيدا نولفا بالفكاء» واكن كتعراكة المشبهورين : 
وكان أستاذه في نظم الشعر مسلم بن الوليد الأنصاري . ولم يسلم أحد من لسانه » حتى 
الخلناء.» والوتراف: 








وإذا كان الهجاء غالب على شعر .دعبل » فإن له أيضاً مديح » وغزل جيدان . وتميز 





0 


وأصبيع ا لتويسميوق لاهن تحيك مناه ونح فتساكة ىا لآامين الذق الملنة 


٠‏ 3 وه 7 يما ع 
حصومهة 0 ونئشيبت عداوة « ومهاحاة بيثئه ودين ابى سبعل المخزومى الشاعر 22 1 


وصنف دعبل كتاب « طبقات الشعراء » ”؟ » وله « ديوان شعر » ”0؟ . 


١(‏ ) انظر ترجمة عتاهية في : الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد .)7١1--/٠‏ القفطي : المحمدون من 
الشعراء . ص ١77 ١١6‏ . الزركلي : الأعلام ‏ ( ك/رة؟ ) . 

. ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ”/ر5"؟‎ ) ١( 

( " ) انظر ترجمة دعيل في : انل ققبة + الشنعن والشعراء سن لقت 4قرة:: ان المحتز :.طيقات الكنعواء + هن 
5338-6 . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( 5485/4 580 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء , 





.)١1؟_ةدرلا(‎ 

(؛ )المرزيانى : الموشح . ص 55" . 

(ه ) جمع ضياء حسين الأعلمي أشعار دعيل من المصادر التاريخية ٠‏ والأدبية في كتاب بعنوان : « ديوان 
تعيتل الكرافى »مؤسيعة الاعلسى للمطتوعتات بدروة 4١1:‏ افازناةة ا آنا وزوان :دعبل الأضلى 


٠‏ عي 


فهى مفقول . 
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- م اه راس ع ل تاس - 
مدارس آيات خلت من تلاوة, ومنزل وحي مقفر العرصات 
© مهم 0 8 سس عاص 
لآل رسول الله بالخيف من منى ويالركن والتعريف والجمرات 
ع ع ع يّ 0 
ديار علي والحسين وجعفرٍ وحمزة والسحاد ذي التّفنات 


وممن عاصر دعبل الخزاعي من مشاهير شعراء العراق الهجائين » أبو الحسن 
علس بن الجهم القرشي (ت 745ه/77م ) , أحد المقتدرين على الشعر في عصره . 
اتصل بالخليفة المعتصم ؛ ثم المتوكل » وكانت له عند الأخير مكانة رفيعة أفسدها الوشاة , 
فأبعده المتوكل إلي خراسان سنة ( 59اه/ر57هم ) . 

تفز انق الشهد فى تمعيرة بجوم التكلف :بوسويراة الالتشاط برهم سنا كهنا 
وشفافيتهاء وجمال الجرس والأداء » وقدرته على التصرف بالمعاني ادا 

أما أشعار ابن الجهم » فهي موزعة بين المديح » والغزل . والحكمة , والفخر , 
والرسفن لوكا 

وكاكةانن الح كلها الخلفة المناسية + فكر) بالقش لبا وقتر اه وفكر 
بموطنه خراسان التي ناصرت العباسيين في دعوتهم » وفي نفس الوقت يبدي إخلاصه 
للعباسيين » وهذا نراه في قوله للمتوكل ”"؟ . 


5 1 م 0ه 2 1 2 2 ابر © 2 
مذهبي واضح وأصلي خراسا ن وعزي يعزكم موصول 


. 50 دعبل الخزاعي : الديوان . ض 5ه . وفيه القصيدة كاملة . ص 5ه‎ )١( 
, الممسعودي : مروج الذهب‎ . "5١5 (؟ ) انظر ترجمة ابن الجهم في : ابن المعتز : طبقات الشعراء .ص‎ 
, الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ . ١50 - ١55 ).المرزياني : معجم الشعراء . ص‎ ١1١5 -١١١/5( 
, ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ”/رهه” 508 ) . ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ) ١579 “ا/١١(‎ 
.) (الل/ة‎ 
. 18” )ابن الجهم : الديوان . ص‎ '( 




















يده 


فذق المنحة كعلة يوق,وفاسنة قن عوك التركليذاهية لأعمالة» مفهدا لها 4 
حتى وصفه البعض ”؟ بأنه أداة إعلام للدولة العياسية فى ذلك الوقت . 

بطلنى الرقم من إكلوا ناب الحهو يفيه الدفق :بوالمنة ,إلا إنه كان مسهرفا عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وكانت جل مدائح ابن الجهم في الخليفة المتوكل » للصلة الوثيقة التى تريطه به , 
وكذلك توافق وجهات النظر يينهما فى الوقوف ضد أهل الاعتزال : وأهل الذمة . وديوانه 
ملىء بالقصائد التى يمدح فيها المتوكل : وبليسه الصفات الحسنة » ويضفه بصورة رائعة فى 
معانيها . ومن ذلك قوله فى الرائية التى مدح يها المتوكل » مصوراً أيضاً ٠‏ محاريته لأهل 
البدع والضلال , كقوله ”21 : 

به سلم الإسلام من كل ملحد وحل بأهل الزَيُِمْ قاصمةٌ الظهر 

إناء هذى حلئ عن الديق يكدها تعادت على أشياعه شيع الكفر 


00000 7 
وعندما ترّعت كياب ابن الجهم عته يعد.وفاته + وُجد فيها رقعة + وقد كتب فيه 270 : 


ناعرحمظ] الكوحن نبي البلن :الت نبا فسهها ةا متنسبية فتفنا 
فثارةق أخيانة ففينا انتتسوا بالعسش كن تحدوولة انتننا 


ومن الشعراء الذين ظهروا خلال تلك المفترة » وعدى من أعلام الشعر العباسي : 
أبو الحسن على بن العباس بن جريج العروف بابن الرومي (ت 187ه/195م) : 
أحد الشعراء الذين وضعوا لشعرهم رسماً واضحاً وخطأً بيّنا » إذا قريء شعره عرف بأنه 
اقيق اوعس وله وتلا سكو دوقو جاصنى قبصة تين اذلف ورين العم رومض 
ييا 


1) شوش كنيت+ النسن النانس الثاتى :هن 0 

100 )دق اللعيوة القيوا قامس ذلاب ا 

(؟ )ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( */راه؟ ) . 

( ؛ ) انظر ترجمة ابن الرومي في : المسعودي : مروج الذهب , ( 787/6 - 186 ) . المرزياني : معجم الشعراء , 
صن 1ك القطيب اليقدادي ؛ تاريخ يقذان ( 5199/18 )ابن لكان وقيسات الأعيان: 


( "رخره؟-3005), 








2. 


كان ابن الرومي مضطرب النفس , لا يملك أعصايه ؛ فظهرت عليه أريعة أعراض 
بعضها تابع لبعض وهي : الطيرة , والتشاوم » والغرور » وسوء المخالفة للناس . 

وهذا كله قد أعطاه من الحياة صورة رديئة . فقد كان كارهاً للحياة » ويعتقد بأنه 
مظلوم فيها ٠‏ فهو أبداً يشكى إدبار الدنيا عنه وإقبالها على مَنْ هم أقل منه كما يرى ؛ كما 
كان سيء المعاشرة للناس ٠»‏ كثير التوثب عليهم » يهجوا الأكابر » وينابذ الأصدقاء » حتى 
قطلفة النافن وكزهة قن كان لعجيس 00 


اننا قتون ابن الووفى واغراه انتيوه يها ومقها :+ النمع روكناب اقفن 
والسحاء م والقزل وا سكسم والركاء والوختف روك امسان فى سعظه :هذه القنون « 
وخصوصاً في الأغراض الوجدانية » كالغزل , والرثاء » والوصف . وتميز شعر ابن الرومي 
بالعمق في المعاني لدرجة المبالفة ؛ ولذا تميزت قصائده بأتها طويلة . وكان لا يتكلف 
في شعره 6 
ويغلب الوصف والتشبيه على شعر ابن الرومي » فقد أجاد في وصف الطبيعة يما 
فيها من مخلوقات ؛ ووصف المأكل , والمشارب ”2 . 


الليعة كدونة قوست ومن ذلك #اقولة ف وضنك الخروى 527 





وك ونكت اشع لاعن ل وتنضيت فى :الأفى العو ووسا دهده 
وودعت الدفا القفدي تحيينا وشول ياقى عمرها فَتَشعشَعا 


١(‏ ) أبو العلاء المعري : رسالة الغفران . ص 44١ 818 51/7/٠518‏ . ويصور ابن القارح في رسالته 
( ص ١٠‏ ) [ الملحقة برسالة الغفران ] . شدة تطير ابن الرومي ٠‏ وأنها سبب علته التي مات منها . وأيضاً 
انظر : ابن رشيق : العمدة في صناعة الشعر ونقده , ( ١/؛ه‏ ) . ومثالاً على ذلك ٠‏ انظر في : ديوانه 
(ا/ركاا). 

15 اللوتاتي فته القمدر امس 1 

(؟ ) الحصري : زهر الآداب , ( 7845/5/١‏ , 546 ,588.741 ) . 


(؟ )ابن الرومي : الديوان . ( ١١1/5‏ ). 























أما رثاء ابن الرومي ؛ فكان مصدره المعاناة الاجتماعية التي عاش فيها ابن الرومي 
من جراء فَفْده لكثير من أفراد أسرته وهو على قيد الحياة » فقد تُوفيت أمه , وأخوه , 
وزوجته » ومعظم أولادة أيضاً » فعاش في معاناة مزمنة » صاحبته حتى فاته . 

ومن جيد رثاء ابن الرومي ؛ مرثيته في ابنه الأوسط محمد » وهي أجمل مرثية , 
كما يذكر ذلك مؤرخوا الأدب ٠‏ ويقول في مطلعها ”١؟‏ : 

بكاق كما يُشفي وإن كان لا يُجدي فجودا فقد أودي نظيركما عندي 

ني الذي أهدته كقاى للثرى فيا عرّةٌ الْهُدَى ويا حسرة المْهْدِي 

توخى حمام الموت أوسطاً صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد 
5203 

ومن كان يستهدي حبيباً هدية 2 فطيف خيال منك في النوم أستهدي 

يلك سلامٌ اوسني تحيةً ‏ ومن كلوغيشرصادق البقروالرسم 

ولم يكن لابن الرومي ديوان جامع لشعره . وإنما رواه عنه المسيبي » ثم عمله 
الويكن الغبرلى ورور جه طني لحرو مريت أبو الطيب » وراق محمد بن عبدوس 


الجهشياري » من جميع النسخ , فزاد على كل نسخة مما هى على الحروف » وغيرهقا 


نحو آلف بيت 59 1 


ومن شعراء البيت العباسي المبرزين. أبو العباس عبد الله بن 
المعتز ات 97؟ه/5١1م‏ ) , وكان أديباً . شاعراً . مصنقاً » ناقداً » ممن يجيد النظم 
والنثر » واسع بثقافة عصره . 

ألحذ علوم الدين ؛ واللغة . والأدب ؛ عن كيار مشايخ عصره ؛: كصعودا والميرد « 
وأبي جعفر بن زياد الضبى ؛ صاحب القراءات والنحى ؛ وأبي الحسن الدمشقي » وكان 


(١)المصدر‏ السايق ‏ (ه/"ه_- 5ه ). 
"١(‏ )ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( ؟/ر/ه؟ ) . 
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يقدمون إلى سرمن رأى 2١”‏ . وكان محياً للعلم : والعلماء » مقدماً لهم . وكانت داره مغااً 
لأهل العلم والأدب ٠‏ 


لقد كان لنشاأته العلمية الأثر الكبيير فى يروزه كأحد أدياء عصره المشهورين »2 
وأصبحت له منزلة شريفة في الشعر ؛ جعلت من ترجموا له يثنون عليه » وعلى شعره . 
فقد قال الصولى عنه : (( شاعر مفلق » حسن الطبع » واسع الفكر . كثير الحفظ , والعلم ‏ 


يُحسن فَنَّي : النظم , والنثر » من شعراء بني هاشم المتقدمين » وعلمائهم )) 20 , 


وكانت ثقافة ابن المعتز عربية إسلامية صرفة » لم تتأثر نفسه بالنهضة الفكرية 
العباسية القائمة , ولا بالثقافة الجديدة المحدثة » وإنما كان تأثرها بالترف المادي الذي كان 
يعيش فيه من جهة , وبالمآسي التي مرت به » كقتل أبيه » ونفيه مع جدته « قبيحة » إلى مكة, 
وحالة الاضطراب التي يعيشها القصر العباسي » حيث سطوة الأتراك وأمراء الجيش على 
الحياة بداخله من جهة أخرى » فظهرت صورة ذلك كله في شعر تجلت فيه نعومة العيش 
وترفه » وعبقت منه رائحة الأسى والحزن . 

وكان ابن المعتز في شعره » قريب المأخذ » سهل اللفظ » جيد القريحة » حسن 
الإبداع للمعاني ؛ والاختراع لها ؛ مع رقة في الأسلوب منشأها حياة النعيم التي كان 


000 <> 
يعيش فيها : 


أما فنونه الشعرية ء فهي : الفخر , والمدح , والرثاء » والهجاء ؛ والوصف , 
بالكل باشو و عقا 550 


, المسعودي : مروج الذهب‎ . 1١11 ٠١7 انظر ترجمة ابن ال معتز في : الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ ) ١( 
, 19// ١9/1 النديم : الفهرست . ص 181 . ابن الأتياري : نزهة الألياء .ص‎ . ) 558 -5751/54( 
. ) 37١ - ؟١ةر/ار/١‎ ( , الحصري : زهر الآداب‎ . ) 8١٠  اار/؟‎ ( ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 

(؟ ) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص ٠١7‏ . 

( ؟ ) المسعودي : مروج الذهب , ( 557/4 ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 77/7 ) . 

( ؛ ) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص ١١١‏ . وأورد الصولي في كتايه ( ص ٠١5‏ 551 ) ؛ العديد من 


القصائد , والمقطوعات الشعرية لابن المعتز فى أغراض شتى . 
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ولقد طرق ابن المعتز هذه الفنون المختلفة » ولكن الفن الذي عني به عناية خاصة , 
وأنفق قبه حيد! ا هى : الوصف : وكان شغوفاً يه , وخاصة الوصف المادمى للأشياء 
الجميلة ؛ وهى ما يتلائم مع مزاجه المترق », فهى يقول الشعر إرضاءً لنفسه » وتصويراً 
وصف الطبيعة ؛ ومجالس الأنس » والقصور ء والأديرة » ومطاردة الصيد ومراسله 
الاخواة 557 ومين ذلك تقول وهيف :ال 529 

وانظر إليه كزورق من ف فضِهٍ 1ه حيو هده 3 يعوو 7" 

وكانت لابن المعتز عناية خاصة بالشعر التعليمى » والذى يذهب فيه الشعراء مذهب 
الكعليةء كنا هر معنا قن _يدانة هذا انكف +.وكانك تريظة بالمفتضه روايظ وقطيحة نولهقة 
فذاكع كتترة وافكاق أكذن الكرقا ديفا مكيل من ال 57 

ولا يقل نثر ابن المعتز » كما سنرى فيما يعد » عن شعره فى نقاء الأسلوب » وجودة 
اللفظ . ودقة التخيل وله رسائل نثرية إخوانيه مع بعض رجال عصره ؛ لا تخلى من الدعابة 
٠‏ والمعاتية , والتهنئة . وغير ذلك من الأغراض . 

ولم يكن اين المعتز . مجرد شاعر وناثر فقط . بل كان أحد الموّلفين في الأدب : 
الشأن . كما سنرى فى موضوع الثقد الأدبى . 

وفى باب التأليف . وضع اين المعتز مصنفات عدة . منها : كتاب « الزهر 
والرياض » » كتاب « أشعار الملوك ( » كتاب « الجوارح والصيد (( » كتاب « الآداب («( كتاب 


. ٠١6 أحمد الزيات : تاريخ الأدب العريى » ص‎ . ١١5 طه حسين : من حديث الشعر والنثر » ص‎ ) ١( 
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حلى الأخبار » 2١”‏ . كتاب « فصول التماثيل في تباشير السرور » ”> , كتاب « طبقات 
الكسزرم» 77" مودو الكل كتى :زبن المكزيرراكترها اشبورة م معرقن فع اران ين الشعن 
لطائفة من الشعراء المحدثين » أى شعراء الدولة العباسية . حيث يجمع أشتاتاً من أخبارهم ‏ 
ونوادرهم . ولهذا » كان كتابه من أعظم المصادر التي لا يستغني عنها مؤرخ , أو أديب . 
ولا نجد في غيره ما اشتمل عليه » فقد أثبت أشعاراً تزيد على ( ألف وخمسمائة بيت ) 


الود ف كتات و 2 ٠‏ 


وينفرد ابن المعتز بأخبار لا توجد في غيره من المصادر , فهو على سبيل المثال , 
ينفرد بوصف نثري رائع لما كان عليه مجلس الخليفة الأمين . وما كان فيه البرامكة من 
ترف ونعيم 07* . 

كما يرز من الشعراء خلال فترة نفوذ الأتراك , أبو الحسن على بن محمد 


ع مس ل 


وأليما خصتنا الكتنه يولك السعن كاز الغالي كلية نوهو من سف كقانة م نهد ضري 
يسام كان يتولى دواوين : الخاتم والنفقات ؛ والأزمة أيام | : لخليقة | لمعتصم . وعاش فى 
بيت اشتهر بالوجاهة والغنى . 


سَّ م 2 2 2 7 
وكان ابن يسام لسنا . قصبحا » نشأً هجاء » حبيث اللسان ؛ لم يسلم منه خليفة , 


ولا أمير , ولا وزير » ولا رجل من جلة الناس وأفاضلهم . حتى أبيه » وإخوته وسائر أهل 


. 185 النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 

(؟ ) نشر بتحقيق : جورج قنازع ؛ وفهد أبى خضرة , مجمع اللغة العربية . دمشق , ١٠14ه/1946م‏ . وهو 
كتاب يبحث عن الشراب » وخصائصه , وأدواته , وآدابه » وعاداته » وعن تحليله » وتحريمه . وهى إلى جانب 
ذلك ينقل كثيراً من أقوال الحكماء , والأطباء ؛ التي تدور حول أصناف الشراب ٠‏ وأحواله » وتأثيره على 
الإنسان . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف » القاهرة , 1167م . 

( 4 ) ابن المعتز : طبقات الشعراء . ص ٠‏ . ( مقدمة المحقق ) . 

(ه )المصدر السايق . ص 5١6 5١5‏ . 
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بيته : لم يسملوا من هجائه ”أ؟ . بل له قصيدة جمع فيها رؤساء الدولة فى ذلك العصر . 


ومنها قوله 0 


أيرجو الموفقٍ تَصُرٌ الإله وأمر العباد إلى دانية 
وظل ابن بِلَبل يُدْعَى الوزير ولم يك في الأعصر الخالية 
واسها و كران ماهي الأسين بي ةا 
فهذي الخلافة قد ودعت وظلَّتْ على عرشها خاوية. 


ومن الطريف ؛ أن الخلفاء والوزراء كانوا يتقون هجاءه بالصلات »: والجوائز . وفى 
لكف عو كانه 6 


م 2 َك 1 5 : 62> 
وروى عن ابن بسام آدابه : أبى بكر الصولى » وأبى سهل بن زياد » وغيرهم 7" . 
ضَ 7 ًَ 
وكان لابن بسام مصئفقات تيرنز شخصيىيته كأحد الشعراء الكتاب. متها : كتاب « ديوان 
رسائله » » كتاب « متاكضنات الشعراء » » كتاب « أخبار الأحوص ل( » كتاب « أخبار عمر 


بين أبى ربيعة « » كتاب « المعاقرين ل" 


, انظر ترجمة ابن يسام في : ابن المعتز : طبقات الشعراء . ص 5788 . المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١( 
النديم : الفهرست , ص 147 . المرزباني : معجم الشعراء ص 170 158 . ياقوت‎ . ) 5١5 751/4 ( 
. ) 73135-557/5( ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛‎ . ) 1٠١7 ١55/١5 ( , الحموي : معجم الأدياء‎ 
. ) 375 - الصفدي : الوافي بالوفيات . ( ؟”؟/43١  107 ) . اليافعي : مرآة الجنان , ( "7ر754‎ 

١ (‏ ) المسعودي : مروج الذهب , ( 598/4 ) . الثعالبي : خاص الخاص , ص ١75‏ /ا77 . 

( ؟ ) الصيّمّرة : إحدى مدن إقليم الجبال الغربية على طريق ( همدان ‏ يغداد ) . وهي مدينة ذات صبغة زراعية 

وفيرة . الإصطخري : مساك الممالك .ص ٠٠١‏ . ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ( ؟/رة؟؟ ) . 

( 4 ) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ( 4١/ره4١‏ ) . 

( ه ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 55/١‏ ) . 

. )١57-1١41١/١5 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 
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ومن شعراء اليصرة الذين اشتهروا فى ذلك الوقت , أبو القاسم نصر بن أحمد 
البصرى العروف بالخبزأرزى (ت ١١؟ه/115م‏ ) ؛ أحد الشعراء الظرقاء المطيوعين ‏ 
المجودين على البديهة . 


ل 


ءِ 5 ع مي 2 8 5 2 5 2 
وكان أبى القاسم أمياً » لا يقرأ ولا يكتب » وكان خبازاً يخبز خبز الأرز في دكانه 
يسلوق « المريد » في اليصرة ؛ فكان يخبز وهى ينشد الشعر ء والناس يجتمعون حوله , 
ويزدحمون عليه , للاستمتا ع يشعره » وهم يتعجبون من حاله وأمره . 


وأبي الحسين بن أنكك , وأبي عبد الله المقجع البصري » وأبي الحسن السماك » وغيرهم . 


فكان دكانه أشبه بالمنتدى ينشدون فيه أشعارهم » ويردون على أبى القاسم فى الأبيات التى 


0 


ينظمها وهى جالس يخبز على طابقه . وكان ابن لَنْكَكْ » مع على قدره يجلس إليه ويتردد على 
ذكانه يرو كانت وركيم عررة كدر 517 , 


سه تست هش 
و 


وكان أبو القاسم مشهوراً بالظرف » والملاحة » فعندما جاءه ابن لَنْككْ وجماعة 
الشعراء المذكورين أنفاً في يوم العيد يهنكونه ‏ كان مشغولاً بإيقاد الحطب تحت الطايق : 
فزاد في الوقودل وانتشر الدخان في المكان . فنهضوا حين تزايد الدخان . فقال أبى القاسم 
لابن لَنْكّك : متى أراك يا أبا الحسين ؟ » فقال له : إذا اتسخت ثيابي . فمضى في طريقه , 
وحدثت مكاتبات شعرية بينهما حول هذا الموقف , معرياً كل واحد منهما في أبياته ما يحمله 
للآخر من محبة وود كبيرين ”25 . 


ر ماده سس © 


٠.‏ .الء 03 7 .. ٠.‏ 5 8 ؟سله 3 ٠.‏ هه 
عني ابن لنكك يجمع شعر أبي القاسم في ديوان ” ' » وأكثر شعره في الغزل . 


وله بعض المقطوعات فى عدد من الأغراض الوجدانية . 


١(‏ ) انظر ترجمة الحْبَرَآرْزِي في : المسعودي : مروج الذهب , ( 105/4 505 ) . الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد .(١١//ر53‏ 3559-1559 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء . ( 7١8/19‏ - 319 ) . الثعالبي : يتيمة 
الدهر , ( "/ر5"4 553:9 ) . اين خلكان : وفيات الأعيان » ( ه//75 5 - 7387 ) , 

() الخطيب اليغدادي : تاريخ بيغداد . ( 559554١١‏ ) . وسترد نماذج من هذه المكاتيات عند الحديث عن 

موضوع : الرسائل الإخوانية في الصفحات ال مقبلة . 
(؟ ) نشر بتحقيق : محمد حسن آل ياسين , مجلة المجمع العلمي العراقي .مج 5١‏ , ج١5.5١ه/1985م:‏ 


فل الى ا 
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وتميّز شعر الخْبْرَأرِْي بالرقة » وسهولة التراكيب » وموافقة معانيه لعامة الناس , 
ولذا أصيح شعره يدور على كل لسان » سواء من عامة الناس ايد ٠‏ وبيدواأ 
على بعضه بشكل واضح أنه من وحي الساعة » أى ما يشبه الارتجال » وهى ما حمل النديم 


على أن يصف شعر الحَبِرٌ أُرْي بأنه (( رقيق الألفاظ » غير بصير بصناعة الشعر )) ”"؟ . 


500 . اد 5 
ومن شعره في الحكمة » قوله ” ؟. 


جره.- م ابرير اسان بير 


إذا ما اسان المرء أكثرَ هذره فذاك لستتات بالبلاء كل 
إذا شكت أن تَحَيًا عزيزاً مُسَلماً قددر ودر فنا حول وففل 


ومما يؤسف له ؛ أن نجد نقصاً كبيراً في تاريخ هذا الشاعر » وسبب ذلك قلة 
المعلومات عنه : وابتعاد المؤرخين عن رصد تفاصيل سيرته , لأنه لم يكن من تلك « الفئّة » 
التي تستأثر عادة باهتمام المؤلفين » والجامعين للأخبار في ذلك الوقت . فقد سكتت 
المصادر عن أخبار هذا الشاعر بعد قدومه بغداد سنة ( هملاكم ) ٠‏ ولم تذكر عنه 


َه 


ويبقي أبو بكر محمد بن بحيى الصوليى (ت 56"ه/لا11م ) . أحد أبرز 
الأباء الشبعراي» الذيق كلمونا بخاؤل :قكرة نفوة الأد وال كوو مر ينث كقانة وكين كدان 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية . كعمه إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب » الذي 
كان أكبر كاتب في دواوين المتوكل . ظ 

ولقق قهما أدو كن سسقو ات قكناة كلفد مركوة نايز كا مما # تق طاما صر 
بيغداد من المحدثين , والفقهاء , واللغويين » والإخباريين » والأدياء » والشعراء » ومن هؤلاء 
العلماء . والأدياء : ام داود السجستاني ؛والمبرد , وتُعلب », وأيو الحسن الدارقطني و 


١ (‏ ) الثعالبي : يتيمة الدهر , ( ؟/478 ) . عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي , ( */ر.47 - 87١‏ ) . 
) ا 
(؟ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء . ( 73١١/19‏ ) . 











ا 


فكني اصرق كناغرا اغالا يفنو ا الآدت ,مكايا تكسن اللقرفة بالكهان اللن: 
والخلفاء » ومآثر الأشراف » وطبقات الشعراء . واسع الرواية » حاذقاً يبتتصنيف الكتب , 
ووضع الأشياء منها في مواضعها » جماعاً لها . وكانت خزانة كتبه وجمال ترتيبها حديث 
معاصريه . فأصبح الصولي مطلياً للخلفاء منذ عهد المعتضد . 

ونتيجة لاتصاله بالخلفاء » فقد بلغ الصولي من الثراء درجة عالية » فعاش في رغد 
من العيش ؛ لما كان يصله منهم من الصلات , والجوائز , والخُلّع 2١”‏ . 

وكان الصولي شاعراً مكثراً , وله مقدرة فائقة » وقدم ثابتة » وشعره » وإن لم يمكن 
في المرتبة الأولى » إلا أنه قوي عذب , لا تنقصه جزالة الصياغة », ولا روعة الخيال . وأكثر 
شعر الصولي يدور حول المديح » الذي يتكسسب من خلاله الشعراء ؛ والغزل » وإن كان شعره 
فى الوك كر 237 , 

ومما يؤسف له ؛ أن ديوانه لم يصل إلينا » وإنما وصلت إلينا طائفة من شعره 
منبثة في بطون كتب الآدب . 





زفق 'مذاقضه فى الكليفة الزاضى قو 


7 م م هه ٍ- ع ع ل لير اروم وعم 
تعيد المجد قه و يبملكه طارفه عتده ومتلده 
٠.‏ 0 


9 م واس اس حرس بي ع ره اس ع عير و 


« 
م 





2 ع ع6 6 ًّ 5 م 
ويظل كتاب « الأوراق « ايرو واشهر مصتفات الصولى مع كتايه « ادب الكتاب «ى 


في تاريخ الأدب العربي . وسيق لنا الحديث عن الأول » أما الثاني فسياتي الحديث عنه في 


1 #اساوترحعة السترى فى لدي الامرينية رس انا االزؤناض معي القعراء د عن 77 
87" . الخطيب البغدادي : تاريخ بفداد , ( 781//5- ”27 ) . ابن الأنباري : نزهة الألباء » ص4 7١‏ - 
1 ابن الجوزي : المنتظم , ( ش/رةه7- 54١‏ ) . القفطي : إنباه الرواة ( 771-57 ) . ياقوت 
الحموي : معجم الأدياء . ( 1١١ ٠١9/19‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان , ( 6/ر05ه؟- 311 ) . 

( ؟ ) القفطي : إنباه الرواة . ( 7717/7 , 714 ) . شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص 580 . 

( ؟ ) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله .ص ١١5 - 1١١١‏ . 














موضوع النثر . ومن مصنفات العوى الأخرس وكتان: الوزراء » . كتاب « العيادة »,2 
كتاب « الشيان » . كتاب « رمضان » ؛. كتاب « الشامل في علم القرآن » » ولم يتمه , كتاب 
!0 العو 3 

يقوق :لكان السراى انهه مصبادى كناو أنداه قصيره قينا بروززونة فى عستا تين 
الشهيرة . كأبي الفرج الأصفهاني ٠‏ الذي يروي في كتابه « الأغاني » نحى : ( تلثمائة خبر ) 
عن الصولي ”'؟ . أما أبى عبد الله المرزياني ؛ فإننا نراه فى كتايه « الُوشح » يروى الكثير 
ست | أسسس عسو : 

عند أقول القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي » ويزوغ فجر القرن الشالث 
الهجري/التاسع الميلادي » أصبح النثر يقف جنباً إلى جنب مع الشعر » فلم يبق الشعر 
اللسان الوحيد الذي يترجم حال الأمة فى ذلك الوقت ٠‏ بل أصبح النثر » الذى استاثر 
بالحياة العقلية , الميدان الفسيح لتصوير الوضع الراهن فى ذلك الوقت » يصورة أكثر 
شمولية » ودقة » وموضوعية من الشعر ”9؟ . 


والنثر هو ذلك اللون من التعبير الذي يلجأ إليه الكاتب ؛ أوالمتكلم لإثارة المدعة 
2< 




















الأدبية في نفس القاري , والسامع , ليدركا ما أدركه . ويشعرا بشعوره ” 
وللنثر صور عدة شهدتها الساحة الأدبية في العراق خلال فترة النفوذ التركي » هي : 
أ هس الخطاية . 

لقد كان للخطابة السياسية والدينية » قبل هذا العصر , مكانة في النفوس » وأثر 
في قلوب الأمة » وكان للخلفاء الأولين من القدرة في السيطرة على الأمور ما جعل للخطابة 





(؟ )انظر : الموشح ؛ على سييل المثال .» ص 5ه بالا .5 ١١8‏ الا ا ىلوت" تار لوك" ع لم , 





/ااغ . 
( ؛ ) طه حسين : من حديث الشعر والنثر » ص 60575 3ه . 


(5 ) محمد حجاب : يلاغة الكتاب . ص 6ع علم/, 
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شأناً رفيعاً في تفعيل دورها في توعية الخليفة لرعيته » ويث روح الحماس في قلويهم , 
وقلوب الجيش . 

ومنذ سيطرة الأتراك والموالي على مقاليد السلطة والجيس ٠‏ قل التّضال بالسنان 
واللسان ؛ وضعفت الخطابة على ألسن الخلفاء . لضعف القدرة عليها . وقلة الدواعى إليها , 
والأمر بيد العجم لا العرب » وفاقد الشيء لا يعطيه , كما تقول الحكمة المشهورة . فلم يكن 
الخليفة يملك قوة التأثير فى أمته حتى لى اتيحت له فرصة الخطاية . 
يكون عمر بن عبد العزيز العباسيين »فكان يذهب إلى المسجد الجامع بِسَرمَنْ رأى كل جمعة, 
ويخطب في الناس ٠‏ ويؤْمهم ”> . وقد حاول كلاً من : المعتضد في عيد الفطر , والراضي , 
أن يفعلا مكه ٠‏ ولكن لم تؤّر خطبهم ”'؟ . ولم يؤثّر عن غير هؤلاء الثلاثة أن أحداً من 
والعتدية: :وتشكات تقناطا كبيوا فقن كانت كمعن خلقات الوحافل .والقسا ضع وكات 
الناس يجتمعون حولهم . 

فكاكم الكطنانة الوعلية تود ودورها ف كينت ون للقن وووصهن عو فيا 
والتاليف بين القلوب . وكان هؤلاء الوعاظ , والقصاصين موضع اهتمام الدولة ‏ ورعايتها . 

با اسان :الذي كانوا مطلعون التاس :قن الظوفاق و صرق عليهم هن 
الأخبار الهزلية ‏ والمبتذله » فكانت الدولة تقف لهم بالمرصاد . فقد أصدر الخليفة المعتمد 
وملاحقتهم 2 وإلقاء القيض عليهم 4 1 


(١)المسعودي‏ : مروج الذهب , ( 185/5 ) . 
( ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 5١/٠١‏ ) . شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص 077051 , 
(؟ )ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ( /ا/ر"ه؛ ) . 




















كفن | عقا ة عر ة الحقل يوقتو يما ينال المذار لشعيوا تشاعو مو هوا مل ومقخراك 
حضارية » مادية ومعنوية . 

ولقد كان للوضع الجديد الذي عاش فيه العراق خلال فترة نفون الأتراك » أثر عظيم 
في إفساح المجال أمام الكتّاب ٠‏ الذين أخذوا في ترويض أقلامهم على كل فن » ويجولون بها 
في كل ميدان » معتمدين على بلاغتهم في التعبير عما يجيش في نفوسهم » ومتأثرين 
بالروافد الفكرية الجديدة في تعابيرهم , وألفاظهم , وفي الموضوعات التي يتناولونها . 

فازدهرت الكتابة في هذا العصر لكثرة الدواعي إليها » وقوة الحافز عليها » ولم تعد 
الككانة متتسوورة على نقننا ءوسا تل الدواوزة فتقط رولك كهاونقيا الى أغراعن سس ٠‏ 
كالإخوانيات » والقصص ؛ والتوقيعات » والعهود , وإنشاء الكتب في مختلف الموضوعات ؛ 
وغيرها من المجالات التي لم يكن للكتابة بأكثرها سابق عهد . وزاحمت الخطابة » والشعر 
في دواعيهما » وأغراضهما ”١؟‏ . 

فأصبحت الكتابة بذلك » في بعض جوانبها ؛ أكثر من الخطابة » والشعر في التأثير 
على المجتمع ثقافياً » وفكرياً . فهي أشمل في تناول القضايا » وما تفرزه ظروف العصر , 
والتعبير عنها بصورة قريبة من أذهان العامة , مما لا يتوفر في الشعر , والخطابة . 

ومنذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » مال الكتّاب » وخاصة كتَاب الدواوين 
ورمضائل الكنفنا فى إلى الاسسوا نت نوا لاليمقطر ا درك وا لكر انون كما اككذ الكنان يفتية 
بالسجع ؛ واستخدموه لتجميل بعض الجمل بتعابير موسيقية موزونة , ومالوا إلى تضمين 
رسائلهم الأشعار والأمثال » ورأوا أن التكرار في اللفظ أبلغ للمعنى © . 
21 الرسائل الديوانية . 

كانه النواوية دهتذ أن انككلع عاصجة الكاوفة الوسرمن رآئ قن استكدرت 
أسسها , وكانت تقابلها دواوين فرعية في المدن الكبيرة » كما كان للوزراء والقواد » وحتى 
نساء الخلفاء والأمراء » دواوين خاصة بهم . 














55١ 


هذا التنوع في الدواوين أدى إلى تنوع الكتّاب ؛ فأصبح هناك كتَابٍ الخراج : 
وككات النفقاتوكتان الحيش #وكتات الدوقد مروككات القبداء ذبوككاي الرسائل م وكاف 
لديوان الوزير ؛ أو القائد » وكاتب لأم الخليفة » أى زوجته » وهكذا . 

هذا الأمر أدى إلى نشاط الكتابة » وأصبحت هذه الوظيفة . مع مرور الوقت » من 
أرق الزلائق الث يكتطيع ساحتها أن يتحقق لننسه الناة +« واكال..مها جهل :لكا 
الديوان » ولا سيما ديوان الرسائل ؛ مكانه مرموقه في الدولة » اكتسبها من طبيعة عمله , 
فهى الرجل الأول في الديوان الذي يتولى مهمة الكتابة فيه . وكاتم سره ؛ والمسيطر على 
ما يحدث فيه , وكثيراً منهم من وصل إلى منصب الوزارة . 

ولكن يبقى كتّاب ديوان الرسائل , هم أساطين البلاغة والبيان ‏ لأن كتابة غيرهم 
من كتاب الدواوين الأخرى لا تعتمد على فن » ولا تقوم على ذوق . 

وتأتي هذه الأهمية من أهمية الديوان نفسه , فمن المعروف , أن هذا الديوان 

يكقص كتحرين كتن )ا لخليتةووازافو إلى الولاة + والقوادمبوكنان الوطفس بركتن الققلن: 
وتحرير الرسائل السياسية الموجهة إلى ملوك الدول الأجنبية » فهى لذلك أخطر الدواوين , 
حيث يصدر صاحب الديوان الكتب بعد أن يختم عليها بخاتم الخليفة , إذاً أسرار الدولة 
محفوظة لديه . 

ولأهمية هذا الديوان في شؤون الخلافة » فإن هناك شروط دقيقة . ومهمة لابد أن 
تتوفر في الرجل الذي يتولى هذه المهمة » استوعبها قُدامة بن جعفر في الرسالة التي وجهها 
الى'الكنان منواقها :: انمكون ككويا الكسرارت ع تاعك كنا نه عالنة هاعد اكاء كفا 
الرسائل ؛ وأن يكون على قدر كبير من البلاغة والبيان » وغيرها من الصفات ”١؟‏ . 

ومنذ الربع الأول من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي أخذ كتاب الرسائل 
الديوانية يصطنعون السجع في جوانب من رسائلهم على نحو ما نراه من الرسالة التي 
كتبها سعيد بن عبد الملك كاتب الخليفة المهتدي في التنويه بخروج الخليفة في عيد الفطر , 


١(‏ )الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص 0” ؛ 





























بدرة 


وخطبته في ذلك اليوم . فيقول فيها (( ... فآدام الله صلاحها ( الأمة ) »ولا أخلاها من بركة 
رعايته » ومن ولايته وسياسته » ولا زالت في كنف السلامة بسلامته » وظل العافية بعافيته , 
وعلى سبيل نجاة هدايته ... )) 2١١‏ . 
وبنهاية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » وبداية القرن الرابع » أصيحت 
الرسائل الديوانية كُوشى بالسجع ؛ وتخرج مسجوعة بالكامل منذ خلافة المقتدر 
7١55٠ (‏ هر 1176م ) ”5 . ومن ذلك كتاب الوزير علي بن الفرات عن المقتدر في 
إسقاط المواريث » نسخته : (( بسم الله الرحمن الرحيم : أما يعد » فإن أمير المؤمنين المقتدر 
بالله يُؤثر في الأمور كلها ما قريه من الله عر وجل » واجتلب له جزيل مثويته » وواسع 
رحمته » وحسنته , العائدة على كافة رعيته » كما جعل الله في طبعه » وأولج في بيته من 
التعطف عليها , وإيصال المنافع إليها » وإبطال رسوم الجور التي كانت تعامل بها » جارياً 
بع اأتقاء الكقا يوا لسنة وهناهاذ بالاقان عن الأنالفيل .كن الالمنة وطن الله تكن امن 
المؤمنين » وإليه يفوض , ويه يستعين ... )) <5© . 
وظهر خلال تلك الفترة العديد من كتّاب الدواوين ؛ الذين برزوا في ميدان الكتابة 
الذي نية اجنم مق تفلن وكاس "ديواق الوسسائل الكافاة «وعتيم رمن توا متصيب الوزانه 
حتى لنجد أحمد بن إسماعيل الأتباري الكاتب ( ت ٠179ه/”١٠م‏ ) يضع كتاباً يعنوان : 
« طيقات الكنان ا 0 يدل على كثرة عددهم ٠‏ وهى أول مُصدّف يظهر في بابه ش 


# 


فمن أبرزالأدب الكتاب. أيو إسحاتقق إبراهيم بن العباس الصولى 
73 أفار/ ايو 21 الشباعى الكاضه :اتولى فيوان الخما ع فسرمن راق :ف :عبن المتوكل: 
زخالة العناشن يدن الأحتف. + الشاعن امشهون .. 


(1 ) أحمد زكي : جمهرة رسائل العرب , ( 0/4٠.؟5-١1١5‏ ) . وانظر كتاب الخليفة المتوكل إلى أهل حمئص 
الخارجين عليه بخط إبراهيم الصولي في : ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( 141/١‏ 188 ) . 

. 005 شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص‎ )١( 

( ؟ ) القرطبي : صلة تاريخ الطيري » ص ٠١7-1١١‏ . 

4 )التنيع الفورست هن 
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عمل كاتباً في دواوين الدولة منذ عهد الخليفة المأمون » وكان مقرياً من الخليفة 
المتوكل . حظياً عنده » فقربه منذ ولاية عهده , وولأة ديوان النفقات سنة ( 157ه//ا85م ) , 
وولاه أيضاً ديوان الرسائل ؛ واختص بكتابته » فكتب له كثيراً من الرسائل التي صدرت عنه 
في شتى شؤون الدولة » وفتوح » وكتب سلامة » وتعزيات ٠‏ وغير ذلك 2١١‏ . 

ومن أشهر هذة الرسائل : كتاب عقد المتوكل البيعة بولاية العهد لبثية الثلاةة : 
المنتتصر ء والمعتز , والمؤيد . سنة ( ها1ه/ة4هم ) 17> . وكتاب المتوكل إلى عمّاله بالآفاق 
يشأن النصارى في نفس السنة 0 


وتميز الصولي في رسائله الديوانية » بتصدير هذه الرسائل ؛ أى تحميداتها التي 
يستفتح بها رسائله ؛ لما توفر فيها من سمات بلاغية » وجمالية رفيعه . على نحو ما يلقانا 
في استفتاحه لرسالة الخميس ”5 , التي كتبها إلى الولايات المختلفة تحمل التبشير بِتَّستم 
الأتوكل لتصبى الخاذفة : 


ولم تقل شهرة الصولي , وموهبته في الشعر عن موهيته كأحد كتاب 
عصره المرموقين . 


فهى أحد الشعراء المتمكنين ٠‏ وله 2 ديوان شعر « وصفقه ابن حلكان بأنه: نكب 662, 


أما ابن الجراح فقد نعته بأنه : (( أشعر نظرائه الكتّاب » وأرقهم لساناً )) 2١“‏ . في حين 
أعجب دعبل بن علي الخزاعي الشاعر بشعر الصولي ٠‏ حتى قال : (( لى تكسب إبراهيم بن 
العباس بالشعر لتركنا في غير شيء )) 29 . 


)١(‏ انظر ترجمة أبي إسحاق الصولي في : ابن الجراح : الورقة . ص ١١516‏ . المسعودي : مروج الذهب, 
)٠١١9 -6١5/5(‏ . النديم : الفهرست . ص 155 . الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد . 3371١ 1١1//5(‏ 8) . 
ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( ١ر5١‏ 198 ) . ابن الأبار : إعتاب الكتاب . ص 167-١535‏ . 

(؟ ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؛ ( 8/ر"/ا١  18٠‏ ) . 

(؟)المصدر السايق : (8/؟/ا1 ١75‏ ). 

( ؛ ) أحمد زكي : جمهرة رسائل العرب » ( ١75 ١/5/5‏ ) . 

( 5 ) وفيات الأعيان ؛ ( 5/١‏ ) . وذكر النديم : أنه يقع في ( عشرين ورقة ) . الفهرست . ص ”71 . 

(1)الورقة .ص 155 . 

00 


1 المصدر السايق ص‎ ١ 
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ولإبراهيم الصولي إسهامات في ميدان التأليف . فمن تصانيفه : كتاب « ديوان 
رسائله (( » كتاب « الدولة ( » كتاب « الطبيخ «( » كتاب « العطر ٠ 2١)‏ 


الوفماذل: وي اكد التشهزاء | متوستينءولةه ديز ات وشا كلو كهنا قعن اكه الخظ 


ومدحه أب تمام فى ذلك <؟؟ . 


وكذلك » أبو الهيثم خالد بن يزيد التميمي الكاتب (ت 67“اهف/ا7ىم ) : 
أحد كتّاب الجيش ببغداد . وله « ديوان شعر » يقع في : مائتي ورقة , عمله أبى بكر الصولي 
ل" 

ومن الوزراء الكتاب في ذلك الوقت أيضاً , أبو أيوب سليمان بن وهب 
(ت "/ا؟هكرهككم ) ؛ تولى الوزارة للخليفة المهتدي , ثم للمعتمد من يعده . وكان هو 
وأخوه ؛ الحسن بن سهل الملقب بذي الرياستين » من أعيان عصرهما . وتنقل سليمان في 
الدواوين ٠‏ والوازرة . وقال عنه ابن الطقطقي : (( أحد كتّاب الدنيا » ورؤسائها . فضلاً : 
وأدباً » وكتابة » وأحد عقلاء العالم » وذوي الرأي منهم )) . وله « ديوان رسامل » 24 , 


زفق الكتاب: الشنارزدن أنقدا + أنة اشفافة ابراهيم ين متحمدة من الذي 


الكاتب ات 5194ه/155م ) , أحد الكتاب المترسلين ٠‏ ممن تميز شعرهم بالرقة , وكان 


. ) 194/١ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ١( 

15 ) الححوني» ادن الككان تصن 41/0 ,قافو الحسعوض»« فهو الأدياء 61ر2 45 ) التتراحه 
الإضافية . 

( 7 ) ابن المعتز : طبقات الشعراء . ص 4١4‏ 4.8 . النديم : الفهرست . ص 7١‏ . ابن الجوزي : المنتظم , 
( هىره" 55 ) . وأورد ابن الجوزي نماذج من شعره . ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( "//375 377 ) , 

(؛ )اين الأبار : إعتاب الكتاب , ص ١78‏ 185 . اين خلكان : وفيات الأعيان ؛ ( ”/ره١4‏ 418 ) . أآين 


الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية . ص 187 . 
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يتولى ديوان الضياع للخليفة المتوكل » ثم وزْر للمعتمد » وتوفي وهى على ديوان الضياع في 
عهد المعكتضد لانن اموي الرسالة العذواع 2١)‏ : 


ويذكر في هذا المقام أبو على أحمد بن إسماعيل بن الخطيب الأشبارى 
:1ك ) اركاهوة لباه الكحاته م وكفان تليفا #مترسناة شاعرا وامتقنها 
في صناع ة اليلافة . وقد تولى الوزارة في عهد الخليفة المنتتصر , وعهد إليه 
بكتاية الكتب التي تصدر عنه . وأغلب رسائله في الإخوانيات » خاصة بينه وبين 
ابن المعتن . 

ولابن الخطيب من المؤلفات : « ديوان رسائل » في نحى ألف ورقة . وكتاب « طيقات 
الكتاب » » وكتاب « أسماع المجموع المنقول من الرقاع » في الأخبار . وكتاب« صفه 


النفس » 2 وله « ديوان شعر » , يقع في خمسين ورقة 229 . 


معن كان الغضين الؤزاوء + آنه عبد الله محمد بين داود بسن الجراح 
رت 551هل/ةء١‏ م ) » وزير ابن المعتز في يوم خلافته . وهى عم الوزير علي بن عيسى بن 
الحراض :+ كذ تمق الطماع .و القضيها نمبو هرا وى روكت ميقطله ا لامحمبى كر وكا 
علماء الكتّاب , عارفاً بأيام الناس . 


وله كتب أغليها فى الشعر . وهى : كتاب « الوزارء » » كتاب « الأريعة » » كتاب 
,0 الورقة » » وقد مر الحديث عنه . كتاب « الشعر والشعراء » . كتاب « من سمى من 
الشعراء عمراً في الجاهلية والإسلام ( 2 ' 


(ت ؟١5ه/غ‏ 17م ) » وهى من أسرة عملت في دواوين الخلافة , وتولى ركاسة ديوان 


. ) 73579 - 5١/١ ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ . ) 5١/٠١ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؛‎ ) ١( 

( ؟ ) التديم : الفهرست 2» ص ٠/ة"..‏ البغدادي : هدية العارقين , ( ١/رلاه ‏ 5ه ) . 

( ؟ ) النديم : الفهرست . ص56١5‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( هره5؟ ) . ابن الجوزي : المنتظم , 
( ركم ). 
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الرسائل فى عهد الخليفة المعتضد » وظل على هذا المنصب فى عهد المقتدرء فكان أكبر كاتب 
في دواوينه . وكان أبى الحسن أحد الكتاب البلقاء , الذين أخذوا أنفسهم بالسجع فى كل 


فا مضنيو كتف وله يوا و51 


ومن كتاب العصر المرموقين . أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادى 
(ت ”همهم ) ؛ أحد الكتاب البلغاء الفصحاء , المتقدمين في علم المنطق , 
والفلسفة . وقد اشتفل قدامة يعلوم اللغة . والأدب ونقده ء والحساب . وكان حسن 
التصنيف للكتب مع الإيجاز في اللفظ ؛ والسهولة في التركيب , والتقريب للمعاني . 
وشاب أسلويبه شىء من الضعف .ء وهو أمر ناتج عن رغبته في التقرير العلمي , 
والتقسيم المنطقي ”2 . 

ولقذافة محتتسات أدوينة «وسلتا متها كنات« الخراع وطنفعة الكقاء ج275 
وأتى في هذا الكتاب بكل ما يحتاج إليه الكاتب . كتاب « جواهر الألفاظ » ”25 , كتاب 
« نقد الشعر » . كتاب « نقد النثر » 97* . كتاب « السياسة » . كتاب «١‏ البلدان » . كتاب 
« زهر الربيع » » كتاب « نزهة القلوب » » كتاب « الرد على ابن المعتز فيما عاب 
ان ما 1 


11١ الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ . ) 18-97/١14 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ )١( 
< 1 أ )ان‎ 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص ٠١5‏ . ابن الجوزي : المنتظم ؛ ( 777/56 ) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء, 
(/1١/؟١‏ - ٠6‏ ) .ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ؛ ( ؟/791 798 ) . عمر فروخ : تاريخ الأدب 
الغرين ٠‏ ( 495/97 287 )1. 

(؟) مطبوع بتحقيق : محمد حسين الزبيدي ٠‏ وزارة الثقافة والإعلام العراقية . يغداد , د.ط ٠‏ ١154م‏ . 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد , دار الكتب العلمية » بيروت .ط١‏ . 0ه.5١ه/‏ 1985م . 

( ه ) سيرد الحديث عن هذين الكتابين في موضوع النقد الأدبي في هذا المبحث . 

. ) ١7/١9 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ . ٠١5 النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 
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؟ س الرسائكل الإخوانية 1؟ , 


وتكناداة أخر اشنا روهت تيا للمعطيات الحضارية الجديدة ؛ فمثلاً شاع بين المتراسلين 
تبادل التهنئة بأعياد الفرس : كالذَيْرون , وَالمهُرجان . 


ومما ساعد على ازدهار الإخوانيات » وجود الكتّاب البلاغيين المتمكنين فى ذلك 
الوقت » وكذلك الشعراء النابهين . وتزخر كتب الأدب بالكثير من الرسائل الإخوانية فى 


شتى الأغراض . 


فمن رسائل التهنئة » ما بعث به عبد الله بن المعتز إلى الوزير عبيد الله بن سليمان 
بوتكه زمه ين يسني :]د يقوله زر الحفد العلى ها امو على الووكوت أعرة للها 
من حفول الساحة + وبين الأنامة خسن | سسدييل أمردزده نبوا كلاضنا] سة هه 


لقبوله ... )) ل" 


وكتب الحسن بن وهب إلى القاسم بن الحسن بن سهل » يعزيه في والده : 
(( مد الله في عمرك ؛ موفوراً غير منتقص ؛ وممنوحا غير ممتحن ؛ ومعطي غير 
00لا" 


وكاة مففى الكتان يورحيؤق الذهوات الى أسدفكائهه هق خلال وصيف» كان الدعوة 
تصبورة تدر على الخضوى تقل كنت | العبدة ين الحبمق دخ سيل إلى سدق لوعو 


(1) فى وائل نتنادلها الاخوخ (الأفموقاء والأقازب علق السنواء) ,نقق تكون كارية ,أن تشتفوية واف كانت 
في النثر أكثر . تدور حول أغراض وجدانية خاصة بالمتراسلين من العتاب » والتشوق , والشكر , واللوم , 
واستنجاز وعد » وطلب معروف , والتعزية . وقد تتناول أحياناً بحثاً أدبياً » أو جدلاً نظرياً » أو نقداً , 
أو نصحاً . والمهم في هذه الرسائل أنها كانت تُصاغ صياغة أنيقةٌ » مثقلةٌ أحياناً بأوجه البلاغة ٠‏ موازنةٌ , 
وسجعاً . واستعارة » وتوريةٌ » مع ميل ظاهر إلى الاقتباس من القرآن الكريم , والحديث الشريف » ومن 
الأمثال , والأشعار . مما يدل على مقدرة لغوية » وبراعة أدبية . وإحاطة يعدد من وجوه المعرفة . عمر فروخ: 
تاريخ الأدب العربي , ( 41١/9‏ ؟41 ) . 

8) الشبوان + اشعان اولان الكلقاء نحن 8/4 


(؟ ) أحمد زكي : جمهرة رسائل العرب » ( 50/4 ) . 
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لحضور مأدبة قائلاً : (( نحن في مأدبه لنا » تتشرق على روضة , تُضاحك الشمس حسناً , 
قد باتت السماء تعلها » فهى شرقة بمائها , حالية بنوارها » فرأيك فينا » لنكون على سواء 
من استمتاع بعضنا ببعض )) 2١”‏ , 
وقد يحدث أن يعد أحد الأصدقاء أفاه بإنجاز أمر . ولكنه لم يفعل . فيرسل إليه 
صاحب الوعد » ويحثه على إنجاز ما وعده به » وهى ما قام به الجاحظ عندما كتب إلى 
صديق وعده بشىء ولم ينجز وعده قائلاً : (( أما يعد . فإن شجرة وعدك قد أورقت » فليكن 
وها سالماً من جراخ المطل» والستلقه )) 99> , 
وكان الاشتياق للأصدقاء مدعاة لآن يكتب أحدهم إلى صديق له يفسح له شوقه إلى 
رؤيته » كما فعل ابن المعتز عندما أرسل إلى أحد أصدقائه برسالة قال فيها : (( إني لأسف 
على كل يوم فارغ منك ؛ وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك ؛ وسقيا لدهر كان موسوماً بالاجتماع 
معك ؛ معموراً بلقائك » جمع الله شمل سروري بك ٠‏ وعمر بقائي بالنظر إليك )) © . 
غير أن هذه الرسائل لم تكن قاصرة على الأغراض التي ذكرت » بل شملت التنبيه 
على أمر ما أيضاً »فقد أغفل إبراهيم بن العباس الصولى كتابة التاريخ في كتابين بعث بهما 
إلي أبي خليفة الفضل بن حباب الجمّحي في أمور أرادها » فكتب إليه القاضي بعد الكتاب 
الثاني : (( وصل كتابك ‏ أعزك الله مبهم الأوان ؛ مظلم المكان » فأدى خيراً ماالقرب فيه 
بأولى من البعد » فإذا كتبت ‏ أكرمك الله تعالى ‏ فلتكن كتبك موسومة بتاريخ » لأعرف أدنى 
آثارك » وأقرب أخيارك ٠‏ إن شاء الله تعالى )) ”29 . 


"اس التوقيعات . 602 


وكان يختص بها ديوان « التوقيع » » إذ ترفع رقاع الشكاوى إلى الخليفة , مع 
شرح لما فيها » فينظر فيها الخليفة » ويبدي مرئياته حيالها » فيوفّع صاحب الديوان بخطه 
000 


. ) 195/7 ( » )اين عيد ريه : العقد الفريد‎ ١( 
. ) 7هر/١( )المصدر السايق‎ ١( 
. 79” (")الصولي : أشعار أولاد الخلفاء . ص‎ 
. ) 1957 ١55/5 ( . أحمد زكي : جمهرة رسائل العرب‎ ) 5 ( 
أو الأمير  أو الوزير » أو الرئيس على ما يُقدم إليه من الكتب  والشكاوي بشكل‎ ٠ هي ما يُعلّقه الخليفة‎ ) 5 ( 
يجمع بين الإيجاز . وجمال العبارة : وقوتها . وقد تكون آية , أى مثلاً , أى بيت شعر . أحمد الزيات : تاريخ‎ 
. ١05 الأدب العربي . ص‎ 
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من الحهل !ا لخخصير اننظ :فور الو 537 
فأصبحت التوقيعات أحدالأساليب النثرية التى تظهرفيها براعة كتابها » وأصبحت 
مظهراً من مظاهر الكتابة الفنية في ذلك الوقت . 


فى مختلف القضايا؛ احتفظت بيعضها كتب التاريخ » والأدب . 


ومن الأمثلة على توقيع الخلفاء , ما وفّعه الخليفة المتوكل على الرسالة التي كتبها 
إبراهيم بن العباس الصولي إلى عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان » يُعزيه في وفاة والده , 
إذ جاءت نسخة التوقيع بخط المتوكل مانصه : (( يا عبد الرحمن » ثق بالله » بالذي لك عند 
أمير المؤمنين » وطب نفساً » ولا تحمل على نفسك من الغم مالا ينفعك , لا بل يضرك ٠‏ ويُغتم 
به أمير المؤمنين » وهذا خط أمير المؤمنين إليك ؛ والسلام )) 0© . ظ 

ومن توقيعات الأمراء » توقيع محمد بن عبد الله بن طاهر أمير بغداد إلى الكتّاب , 
وقد ضاقت الحاجة بهم للكواغد ( الورق ) في أيام فتنة المستعين والمعتز , نصه : ( دققوا 
الأقلون نبوا وكزوا:الكتمو نان القر] سن ف تراع ربو امام )77 ظ 

ووفّع الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب في شأن أحد عمّاله : (( أنا قادر على 
إخراع هله الحعرة امن تراهه ويرالوقرة هق دوه والتكوة عن كفينة )) 5 


أما على بن عيسى الوزير » فقد كتب إليه بعض عماله كتاياً تفاصح فيه » فوقٌع 
الوزير في رده إليه : (( دعني من تشديقك » وتقعيرك » وتفاصح على نظيرك ؛ فخير الكلام 
ما قل ودل ولم يمل )) 6؟ , 


. 587 حسني ناعسة : الكتابة الفنية » ص‎ )١( 

. ) 183/4 ( » أحمد زكي : جمهرة رسائل العرب‎ ) ١( 
الققالى وكاس الخامن وجن ان‎ ) 15 

(؛ )المصدر السابق .ص 15 . ظ 
)5 


0 


المصدر السايق . ص ”4 1 
































حت التالوفة' الأدسى. :+ 


ويقصد به التاليف في الأدب في نطاق مفهومة في القرنين : الثالث , والرابع 
الهجريين/التاسع ؛ والعاشر الميلاديين » وكان التأليف الأدبي متداخلاً مع التاليف في علوم 
اللغة بفروعها ؛ والنحى ؛ والصرف , والأخبار » والأنساب » والشعر ء والنوادر . فتجد في 
الكتاب الواحد لماماً من هذه العلوم . 


واعقارا من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري تقريباً الثامن الميلادي » ظهر 
القليفع الأننى الدككق على بين فخية من المعفين بالأدت . كالكاشفل ووايق فقي الستورف : 


وابن طيفور , والمبرد » وثعلب » وأبي بكر الصولي ؛ وغيرهم كثير . فأصاب الثراء المكتبة 
الأدبية بسبب ضخامة التاليف الأدبي كماً , وكيفاً 2١<‏ , 

فمنذ عصر أبى عثمان الجاحظ ؛ أخذ الأدباء المصدّقون , يطرقون موضوعات في 
الأدب طرقاً واضحاً » ومباشراً في شكل كتاب ؛ أو رسالة . يحشد لها الأديب كل ثقافته , 
بحيث يخرج موضوعاً متكاملاً ؛ ومشتملاً على ضروب من المعرفة » بحيث يُحدث نوعاً من 
التشويق للقاريء » من خلال التنوع في العرض بشكل لا يبعث الملل على القاريء . 

ولم يزدحم قطن إسلامي بأصحاب الأدب في فترة تاريخية معينة كازدحامهم في 
العراق خلال فترة النفوذ التركي بأعداد هائلة من الأدياء . الذين أسهموا في التراث 
الأدبي الإسلامي يما انتجته قرائحهم بشكل لم يسيق له مثيل . ونظرة في كتب التراجم 
وفهرست الكتب تبرهن على ذلك . ولكن سوف نقصر الحديث عن بعض المبرزين منهم فقط . 

ويبقي , أبو عثمان عمرو بن بحر البصرى العروف بالجاحظ 
(ت 6056"؟هك//رذاكم ) » أبرز أدياء عصره غير مداقع . ولسنا هنا يصدد البحث في الجاحظ ‏ 
فخبره أشهر من أن يستقصي ' وأشغل الباحثين » فخرجت العديد من الدراسات التي 
تناوات شخصية الجاحظ الأدبية من كافة جوانيها ”25 , 


. ٠١5-5١١١ مصطفى الشكعة : مناهج التاليف عند العلماء العرب . ص‎ ) ١( 


. ) 3١7 -151١7ر/؟‎ ( انظر هذه الدراسات في : عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ؛‎ ) ١( 
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ولد الجاحظ ؛ ونشأ بالبصرة . وفيها تلقى العلم والثقافة » وهي يومئذ مهد العلم 


2 5 
ومرك*أ اجتمعت فيه تيارات فكرية » وقندة متعددلة , 


وأخذ العلم عن كبار علماء عصره ؛ فأخذ اللفة عن الأصمعي » وأبي عبيدة معمر 
بن المثنى » والأخفش . وعلى يد أبي إسحاق النظام » رأس الاعتزال في وقته » تلقى 
علم الكلام ١١؟,‏ 

لقد كان الجاحظ يكتنز في ذاكرته أحداثاً عديدة » ومتنوعة » سواء على الصعيد 
العام » كموقفه من القضايا العلمية ؛ أى الخاص »؛ على صعيد الحياة اليومية » فأتاح له هذا 
الأمر أن يكتب في موضوعات عديدة مختلفة » ومتباينة أحياناً . فنراه يكتب عن الشعوبية , 
ويرد على النصارى ٠؛‏ ويؤلف في علم البيان : ونراه أيضاً يكتب عن البِرْصان , والعرجان , 
والمغنين . واليخلاء . والقاء نظرة على عناوين مصنفاته من كتب » ورسائل نلمس هذا الأمر . 

إن مكانة الجاحظ العلمية » ومنهجه : جعله قادراً على نقل الكتابة إلى طور جديد 
في الأسلوب ؛ والعرض . ونهج المترسلين ‏ والمصدّفين طريقة في الإنشاء » تقوم على 
( سهولة العبارة » وجزالتها . وتقطيع الجملة إلى فقرات كثيرة مقفاة ؛ أى مرسلة . 
وزيادة الإطناب في الألفاظ , والجمل , والاستطراد » ومزج الجد بالهزل لرفع سآمه 
القارىء . وتحليل للمعنى » واستقصائه » وتحكيم العقل ؛ والمنطق , والاعتراض بالجمل 
الدعائية )) <5؟ . 


وحرص الجاحظ في مؤلقاته أن يجمع بين بساطة العيارة وجمالها , وأن يكون 
مؤلفه موجه إلى جمهرة القراء لا إلى طائفة بعينها . وهى عنه بقوله : (( وليس الكتاب إلى 


71١ )انظر ترجمة الجاحظ في : المسعودي : مروج الذهب ؛ ( ؛/ره9١ 1535 ) . النديم : الفهرست . ص‎ ١( 
١18 اين الأنباري : نزهة الألباء . ص‎ . ) 3٠١ 7١5/١5 ( . .الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد‎ 5 
- 4١/7 ( » ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . ) ١١5 - /؛/١1‎ ( . .ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ١ 
, 370 - 748 الذهبي : سير أعلام النبلاء . ( ١١/را؟اه  .له ) . ابن نباتة : سرح العيون . ص‎ . ) 0 
ابن حجر : لسان الميزان » ( 4/رهه؟- 551 ) . شارل بلا : الجاحظ , ترجمة : إبراهيم الكيلاني ؛ دار‎ 
. م158هر/كه١5.5‎ . الفكر . دمشق‎ 


(؟ )أحمد الزيات : تاريخ الأدب العريى . ص /ا١١‏ . 









































ءءء 


شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه » حتى لا يحتاج السامع لما فيه من الرواية » ويحتاج من 
اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن الفاظ السفلة » والحشو »؛ ويحطه عن غريب الإاعراب , 


ووحشي الكلام (/ >1١‏ ' 


عذب ينابيع البيان ‏ إذا حاور سدّد سهم الصواب إلى غرض المعنى » لا يُكُم العامة بكلام 
الخاصة , ولا الخاصة بكلام العامة )) ”"* . كما يُشدد على التلائم » ومطابقة الكلام لحال 


سامعية 252 ش 


وفتن تح يدك كتيه فإن النزعة إلى الجوق دو لاخ ”7 تجدى شبح تام + 
ففي كثير من الأحيان يعتمد هذا المسلك عند مقارنته بين الأشياء » فيجعلها في شخصيات 
تمثل أطراف القضية » وهى ما يظهر بوضوح في كتابه « الحيوان » . 

إن الذقة الى مز يهنا الصاحظ م حعلكه يحتح إلى الوضقف اللاقنيق عند كثارله 

لقضايا اجتماعية ٠‏ فهى ينقل الواقع بكل تفاصيله » ودقائقه » وكل ما يجري في مدن العراق 
من صور الحياة المختلفة . الأمر الذي جعل من أديه , أدباً واقعياً . يصور مجتمعه ؛ وكل 
ما فيه من أخلاق ٠‏ وعادات » وتناقضات , لدرجة أنه لا يتورع من ذكر أمور قد تكون صعية 
في طرحها بشكل علني ”© , ولعل كتاب « البخلاء » ”أ ؟ هو أكثر الكتب التي تُحِسد عناية 
الحائحطل تمزه يدك الوضشو :وا لتسيودن »كنا «خضيور ل[ الكقانها' | تمك 1ه كتين :1 


الحاخط من شيل: إلى الكنة 6 والدواين: الشيحكة 


ومما يدل على سمى مكانة الجاحظ الأدبية » انتشار مصنفاته فى الآفاق , فقد قيل 
لاني يفكان لك لاا كيهو العاف رس د لفو كدي دك ففال: زر امش يكلم دن 


(1)الجائحظ : الحيوان + 1/1 

( ) ياقوت الحموى : معجم الأدياء . ( 81/15 ) . 

( ؟ ) الجاحظ : البيان والتبيين ( ١كر١٠٠ ١48-1١40‏ ). 

85) ايخ لمعته البذكرة ان 817 

(5 ) شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص ”097 097 . 

. » في كتاب« البخلاء‎ ١١9 وقصة أسد بن جاني » ص‎ . ١75 انظر على سبيل المثال : قصة الكندي . ص‎ )١( 
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عقله ! » والله لو وضع رسالة في أَرْنبة أنفي لما أمست إلا بالصين شهرة ٠‏ ولى قلت فيه ألف 
بيت لما طن منها بيت في ألف سنة )) 2١١‏ , 


ويلغ الجاحظ من المكانة المرموقة عند ملوك الآفاق الإسلامية , أن أمراء الأندلس , 
كانوا يرفعون منزلة من تتلمذ على يد الجاحظ ؛ ويقربونه منهم ”2 . 

أما إنتاج الجاحظ الأدبي » فهو يعد في الرّعيل الأول من مؤلفي عصره , 
وكتّابه ”2 . ويذكر سبط ابن الجوزي ؛ أن مصنفات الجاحظ بلغت رُهاء ( 76١‏ كتاياً ) في 
ألوان شَّى من المعرفة » وقد رأى أكثرها في مشهد أبي حنيفة التُعمان يبقداد ”26 . وفي 
ذلك يقول المسعودي : (( ولا يعلم أحد من الرواة ؛ وأهل العلم » أكثر كتباً منه )) ”©؟ . وذكر 
لهدياقوت الحموئ فهرست كقيه ورسائله »فاثيت هنها ( 17٠:‏ كتاباً ) 19> »:وكنون مظينفات 
الجاحظ حول ألوان أدبية خمسه ؛ في : الرسائل الأدبية في موضوعات شتى ‏ 
والإخوانيات ؛ والمناظرة » والقصص , والنوادر © . ووصف الوزير ابن العميد كُتب الجاحظ 
بأنها (( تُعلّم العقل أولاً والأدب ثانياً )) 240 . 

نعو شيعو مستقاق الحااهكاة: كقاي رن السان روا لس 207 و كفا و امن 
الأفزجم 0*7 تكفا وز لاقي 5130 وتكناروين ‏ لخرر ع 7لا كاين لضا ذو الفيهاة 


. ) 99/17 ( , ياقوت الحموى : معجم الأدياء‎ ) ١ 
1) 0/151 ؟ ) الشبدن الشابق‎ 

) الجاحظ : الحيوان::( آثرة ) «مقدمة المحقق : 
)قراة الفطان 1/١‏ ) 
المسعودي : مروج الذهب , ( 5/ره19 ) . 


) 

) 

5 

) 

) 

(1 ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( 17//ر105- .)1١١‏ 
) 

) 

) 

) 


0 


( 
لا فيك لعن العرانس الكاتن دض ابا 
6 ) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ( ؟/ر57 ) . 
8 الوم تفقه برسيسن | لنتويى عدار أخياء القليع ررك 45ت روققام : 
14 مطايى د قومرم ف فدو واو 'الككان؟ لعفي منوور فب 1 حرا 
11 مطلبوع تدرف سني كه انوا و اناه الالو مسود نيك 11 1الر ركية م 
(؟١)‏ مطبوع بتحقيق : عيد السلام هارون ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت » د.ت . 
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والعميان والحولات , 2١١‏ ' كتاب البلدان » ”"؟ , كتاب « التاج في أخلاق الملوك » 7 , كتاب 
« القعبر لسار 57 عقا رقم لقاو 03كو كان بو رماتل الما حر 21 
كتاب « الدلائل والاعتبار على الخلق والتديير » "؟ » كتاب « ذم العلوم ومدحها » > , كتاب 
لزه هلي الشبوي 971 اككا وو ساتوة الضريف يناطننة الرس وال 1ك 
كتات :نز العقيافة ع 117 يكقاي:: الفراقة والذحو والقرافنة على فى لبر 11 
كتاب « في البلاغة والإيجاز » ”5 ؟, كتاب « المحاسن والأضدادن » >١5”‏ , كتاب « الثيل 
والتنبل وذم الكبر » ٠ >١9”‏ رسالة « في مدح الكتب والحث على جمعها » 2١١‏ . وغيرها 
الكثير من الكتب التي أوردتها المصادر , ولم تُذكر هنا خشية الإطالة 2319 , 





. مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون , وزارة الثقافة والإعلام العراقية , بغداد . 1947م‎ ) ١( 

(؟ ) نشر بتحقيق : شارل بللا » مجلة المشرق . ع 55 .1519م . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : فوزي عطوي ٠‏ بيروت ٠‏ الشركة اللبنانية للكتاب ‏ بيروت ٠‏ 1970م . 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : حسن عيد الوهاب ٠‏ دار الكتاب الجديد . بيروت . 1977م . 

( ه ) مطبوع بتحقيق : محمد كرد علي , المطبعة البطريركية الأرثوذكسية » دمشق 2 57 ؟١هك/رغ‏ 1597م . 

(1 ) ظهرت من الرسائل ( 9 طبعات ) تفاوت محققوها في مقدار الرسائل التي قاموا ينشرها , والغالب فيها 
التكرار » ونذكر من هذه الكتب : رسائل الجاحظ ؛ بتحقيق : عيد السلام هارون , دار الجيل » بيروت , 
١ه/ا‏ 56م . رسائل الجاحظ , بتحقيق : حسن السندويي ؛ المطبعة الرحمانية , القاهرة , 
5ه/"155م . رسائل الجاحظ ؛ بتحقيق : محمد الحاجري . دار النهضة العربية » بيروت , 157/7م . 
رسائل الجاحظ ؛ بتحقيق : ريشر 116501061 , شتوتجارت ( المانيا الإتحادية  )‏ ١195م‏ . 

(/ا ) مطبوع يتحقيق : محمد راغب الطباخ , المطبعة العلمية » حلب 2 1578م . 

(8 ) نشر بتحقيق : شارل بللا » مجلة المشرق , مج 5٠‏ 1907م .ص 78-1١‏ . 

(1 ) مطبوع بتحقيق : حاتم الضامن ٠‏ وزارة الثقافة والإعلام العراقية , يغداد , 1914م . 

. م19485/ه١5.5‎ ٠ نشرته دار الرائد العربي » بيروت‎ )٠١( 

. مطبوع يتحقيق : عبد السلام هارون ؛ دار الجيل » بيروت » د.ت‎ )١1١( 

(؟١)‏ مطبوع بتحقيق : 11105112111561 , أكاديمية العلوم السوفياتية ‏ الإتحاد السوفيتي .1901م . 

(15) نشر بتحقيق : حاتم الضامن , مجلة البلاغ » بغداد . ع9 2 1518م . 

. بيروت 2 1975م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : فوزي عطوي , الشركة اللبنانية للطباعة والنشر‎ )١8( 

. نشر بتحقيق : حاتم الضامن ؛ مجلة المورد » مج / . ع5 1518م‎ )١5( 

(13) نشرت بتحقيق : إبراهيم السامرائي . مجلة المجمع العلمي العراقي .مج ١93١م‏ ص 587-175١‏ , 


(10) انظر : النديم : الفهرست . ص 595-754 . ياقوت الحموي : معجم الأدباء . (15/ر5١1-١٠1).‏ 














ومن أدباء العصر المرموقين , أبو محمد عبد الله بن مسلم بن تتيببة 
الدينورى (ت 7171ه/164م ) » ولقد ذكر طرفاً من سيرته في مبحث علم اللغة » وكان 
فقيهاً عالماً » وأديباً ناقداً » ورأس المذهب البغدادي في اللغة , والنحى . وممن اشتهر بغزارة 
التصنيف في معارف شتى . 


وفي ميدان الأدب . كان لابن قتَيْبة إسهام واضح ؛ تمثّل في مصنقاته التي صاغها 
بقلمه في الأدب » ونقده . وكانت الشعوبية , ورجالها خصوم ابن قتَيُبة على الدوام » بل 
هى أحد خصومها ؛ والمدافعين عن العربية » وعلومها , وثقافتها » وصدّف في ذلك كتاباً وسمه 
ب« فضل العرب على العجم أوالعرب وعلومها » ”١؟‏ , وكان الفرس يحملون لواء الشعوبية , 
ويبذلون قصارى جهدهم في الدعوة إليها » وإلى كتب الأدب الفارسية , بل والأجنبية عموماً , 
من يونانية » وهندية . فكان لابد من العمل على إدخال هذه الموروثات في مجرى نهر الثقافة 
العربية الإسلامية » بحيث تتلاشى فيه نهائياً » ولا يصح لها وجود مستقل » وإنما يرتبط 
وجودها يوحود الثقافة الغربية الاسلامية العامة 250 , 


1 : 0 : 1 
وهذا ما فعله اين قتيبة .» فصنف كتايه « عيون الأخيار 515 امي اق 
مختارات ٠‏ ف 23 مقتطفات من الأداب : جميعها ود سكا ل أسلوب أدبى يمتاز بالوضوم 1 


1 58 ع6 2 رمه 
وهناك مصنفات أدبية اخرى لابن قتدية » متها 1 كتاب « الشعر والشعراء ,2 « 
كتابةو" لأقوينة ب 7ك كدان | الس و لكر عي 37 كقا رو الفكانة توي كفان ونوا 
الكتاب » » كتاب « فرائّد الدر » » كتاب « المراتب والمناقب من عيون الشعر » . كتاب « حكم 
الأمكال م كقان :ود العلوهم كتان يناذا المشوة وبوغيرها مخ الستقات 5 


, نشره محمد كرد على ضمن كتاب « رسائل البلغاء » » لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة‎ ) ١( 
اه/اكام.‎ 
(؟ ) نشرته دار الكتاب العربى » بيروت ». د.ت » عن نسخة دار الكتب المصرية , المطيوعة ياشراف : أحمد زكى‎ 
. العدوي , سنة 1550م‎ 
. 1517ه/1151م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : محمد العريان , دار إحياء العلوم ؛ بيروت‎ ) 4 ( 
. )نوع تعمقى محمد كر علي المجمع العلمي العربي بدمشق ؛ د بيروت 11 5اه/لاة15م‎ 8 
. ها١١ مطبوع بتحقيق : محب الدين الخطيب » المطيعة السلقرة القاهرة . 86م‎ ) 1( 


* ) النديم : الفهرست : ص ١74‏ . 
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ومن أدياء العصر الذين أسهموا في التأليف الأدبي . آبو بكر محمد بن خلف 
بن الرزبان الأجرى (ت 5805ه/١7م‏ ) 2» أحد حفاظ الأخيار ؛ والأشعار . وصاحب 
نوادر » وملح . حدث عن جماعة فيهم : أحمد بن منصور الرمادي , والزبير بن بكار , 
وعد الله بن أبي سعد الوراق » وأحمد بن أبي خيثمة » وعيسى بن عبد الله الطيالسي , 
وأبي بكر بن أبي الدنيا » ونحوهم . وروى عنه : أبى بكر الأنباري النحوي ؛ وأبى جعفر بن 
برية الهاشمي ؛ وأبى الفضل بن المتوكل . وجماعة آخرهم ٠‏ أبو عمر بن حيوة . 

وكان أبى بكر أحد التّقلة للكتب الفارسية إلى العربية » وله أكثر من خمسين كتاباً 
فق كت لفو 57 

ولقد وضع أبى بكر العديد من المصنفات في ميدان الأدب ؛ منها : كتاب « فضل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب » ”> » كتاب « من توفى عنها زوجها » فأظهرت الغموم 
وباحت بالمكتوم » ”> , كتاب « المتيمين  »‏ كتاب « المعصومين » ؛ كتاب « الروض والزهر », 
كتاب « الجلساء والندماء » » كتاب « ألقاب الشعراء » » كتاب « الشعر والشعراء » : 
كتان: الهذانا #كتان :ته الكقلاء» كقاي:ه أكبان العريفى كتانب ٠:‏ :وصضيف الفارس 
والفرس » . كتاب« الحماسة » . كتاب« وصف السيف » . كتاب « وصف القلم » , 
وغننيها كا 

كما بزة انفبا كاذل طك ا لتكوة بين أنناء العراق + أنه لقحب مجه من 
أحمد المعروف بالوشاء (ت 1765ه/0؟1م ) , وقد مر بنا طرفاً من أخباره في مبحث علم 
اللغة ووكان يفن اقل الاذى الطورفاء وملسه الأخيايى حسبين التعمقف وساف الهرية 
بنا عن إسهام الوشاء في ميدان اللغة » وكان له إسهام آخر في باب الأدب تمثّل في كتبه 


١(‏ ) انظر ترجمة ابن الْرْرْبان في : النديم : الفهرست . ص ١6؟‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ يفداد, 
( هلا"” - 3595 ) . ابن الجوزي : المنتظم , ( 6/ره+١‏ ) . ياقوت الحموي : معجم الأدياء , ( 05/١9‏ ) . 
الصفدي : الواقي بالوفيات , ( ؟/ر؟؛ ‏ 80 ) . 

. 117ه/4 1957م‎ 4١ , مطبوع بتحقيق : إبراهيم يوسف , مطبعة محمود توفيق ؛ القاهرة‎ ) ١( 

(؟ ) نشر بتحقيق : عبد العزيز المانع . مجلة كلية الآداب : جامعة الملك سعود , الرياض ؛ مج 8 ٠‏ ١158م‏ . 


( 4 ) النديم : الفهرست . ص 14١‏ . اليغدادي : هدية العارفين . ( 730/٠‏ ) . 
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الأدبية » والتي كان لبعضها شهرة في عصره ء ومن هذه المؤلفات : كتاب « الظرف 
والتلوقنا ج2033 كتكان .ود لوكيم 4 كشا نمه لزان والأؤمان + كتهاب ب لكين الن 
الأوطان #واكقايي اكفان! لمكارنا كنود كلقا ىن مدانييلة الذهت 2+ قكايبن السلواق 4 
وَغنَرَهَا >3١‏ 

والمقام هنا لا يسمح باستعراض جميع الأسماء التي ظهرت في سماء التاليف 
الأدبي . وإلا فهي كثيرة » ويطول بنا البحث لو أردنا استقصائها . وتكفينا الأسماء المذكورة 
لكي تبرز لنا ازدهار الأدب في ذلك العصر . 
حوهت التق الأ ديق + 


نشطت في هذا العصر الدراسات التقدية للشعر والتثر » ودخلت منذ القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي في منعطف جديد يتناسب مع ما بلفه الأدب العباسي في هذا 
العهد من ازدهار . حيث أخذ النقد الأدبي في الاستقلال بالبحث , والتأليف على أيدي التُقّاد 
من علماء اللغة , والأدب » وغيرهم من الذين خاضوا في أصول الموازنات . والبلافة , 


وموازين النقد ”© . 
الدراسات النقدية اي 

1ج الطيقات يع فسعة تابون التقان السهر اه القدماء الى جلها فزوق 
معنى من المعاني في قوة , وإحكام , لم يتسنيا لغيره في نظر الناقد . 

" لس اللفظ والعنى : ذلك أن حركة التجديد التى ظهرت فى الشعر العريى ؛ 
واستمرت طوال القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » وظهر فى إثرها فن البديع , 


. م1587/ه1١5.1‎ » مطبوع بتحقيق : فهمي سعد ء عالم الكتب , بيروت‎ ) ١( 
. ) ١”ر/؟‎ ( , (؟ ) القفطي : إنباه الرواة‎ 
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وما استحدثه الكتّاب العباسيين من أساليب جديدة في الكتابة » دفعت النُقّاد إلى دراسة هذه 
الأساليب ياعتبارها فنوناً في القول . سواءً كانت شعراً : أو نثراً . وانقسم التقّاد أمام هذا 
الأمر إلى فريقين » فريق يرى أن المعول على الألفاظ , أي الأسلوب في التعبير » أما المعاني 
فهي مبذولة في الطريق » وفريق آخر يرى عكس ذلك . 

#عد انو ماف قن اتدفلك لكان شدراى نظن لقتو تخطلوك من مكيري النقد 
العباسي جانباً كبيراً وتتصل هذه القضية بسابقتها ‏ لأنها تقوم عليها » وربما فاقتها 
تكررة ممصو يكذ التطتون زر إن ردنها ابره اهو سح الما لمي كان رق تناع 
ما أبياتاً كما هي لشاعر آخر . غير أن الأمر اختلف بعد ظهور قضمية «٠‏ اللفظ والمعنى » : 
فتغيّرت نظرة بعض الثْقّاد من قضية السرقات ؛ فكانوا بالمرصاد لأصحاب التجديد في 
الشتفس وميم اللمانن::والأستالنى. فلع تفيل التكانهذا الأمى بوأ كفيو امالس 
بالضعف » ورموهم بالسرقة , والإتكاء على القدماء في معانيهم ‏ وأساليبهم كذلك 2١”‏ . 

وكان القائتمون على حركة النقد , والبلاغة أى البيان » ينتمون إلى بيئات ثقافية 
متنوعة » فرضها الوضع الثقافي للعراق في ذلك الوقت , ولكل بيئة طرائقها في النقد : 
والبيان : يرتكن عليها أضهابها في دراسة تلك القضايا »:فهناك بيكة اللغويين المحافطين . 
وبيئة المعتزلة المعتدلين ؛ وبيئة المتفلسفة والمترجمين الحداثيين <5؟ , ظ 


وتبعاً لذلك » ظهرت الدراسات التي تبحث في هذه القضايا الثلاث » حاول بعض 
أفبحانها: أن بمشترعوا النقو »ويضينتكو للا هانق مودق سين :م ماتحظة إن سكن هذه 
الدراسات قد جمعت بين النقد والبلاغة » فتناوات أصول البيان العربي » ومذاهبه ٠‏ بالبحث 
والقكلول على تكو رسا ة :اوفقي ١”‏ الجر 


. 8١-59 محمد سلام : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة . ص‎ ) ١( 

(؟ ) انظر عن هذه البيئات » شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص ”5 وما بعدها . ويمثل المبرد ٠‏ وابن قتيبة 
الدينوري » وابن المعتز . وغيرهم بيئة اللغويين . في حين ممثل بيئة المعتزلة الجاحظ . أما بيئة المتفلسفة , 
والمترجمين . فمن أنصارها : قدامة ين جعفر ؛ وإسحاق بن إبراهيم الكاتب . 

(؟) نشرت بتحقيق : رمضان عبد التواب ؛ حوليات كلية الآداب » جامعة عين شمس. مج ١٠954.1ام,‏ 


ف ا 
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فلذ|(القار فى لاوج ول هذ الرعيوها ف لكلاف وعم لافرة مسهدة الحركة 
الأدبية في العراق في تلك الحقبة الزمنية . 

وظهرت في تلك الفترة مصدّفات نحى فيها أصحابها إلى جمع شعر الشعراء 
الجاهليين ؛ والإسلاميين ؛ والمحدّثين » إما بأن أفردوا لكل شاعر كتاب خاص به » أوجمعوا 
أشعار قبيلة معينة في كتاب واحد ؛ أى جعلوا الشعراء في طبقات » قد تكون شاملة لجميع 
الشعراء » أى خاصة بالمحدثين » وفق معايييرهم النقدية » وقد تم استعراض الصورة الأولى ؛ 
والثانية من هذا الموضوع ”2 . أما من أشهر كتب طبقات الشعراء التي ظهرت في ذلك 
الوقت : ما صنف بعنوان « طبقات الشعراء » لكل من : دعبل بن علي الخزاعي » ومحمد 
بن حبيب الهاشمي ء وابن قتيْبة الديتوري ؛ وابن المعتد <"؟2 , 

أما اران قهدة | لدوتووى قمع كنتت كتاب :8 شيعن :وا لشتعر بي 577 كنا | لفن محف 
بن داود بن الجراح كتاب« الورقة » ”5 . في حين كتب الصولي كتابه « الأوراق » <0 
والذي بين أيدينا من هذه الكتب لا يخلوا من آراء نقدية , يُطلقها صاحب الكتاب على 
ما يورده من أشعار لمن ترجم لهم في كتابه » فنرى الكثير منهم يقول : وفلان أشعر الناس 
لقوله كذا » ومن جيد شعر فلان » وفلان أشعر من فلان ٠‏ وهذا البيت عقيم » .... إلخ . 

وممن كتب في موضوع السرقات ابن السكّيت ( ت 144ه/108م ) حيث صنّف 
كقايا يعوا 3ن سر تاف التصدنا نوين تفقوا مليةج 15ج أن زبى [انفكيل الحمد ين فود 
البغدادي (ت ٠58ه/855م‏ ) فقد صنف كتابين في هذا الموضوع , الأول : ه سرقات 
الشعراء » » والثاني : « سرقات البحتري من أبي تمام » "2 . ولابن المعتز كتاباً بعنوان 
الو 


. انظر موضوع الشعر في هذا المبحث‎ ) ١( 
حاجي خليفة : كشف الظنون ا‎ ) ١ 
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حيث وضعه 5 وانتحاله , وكل مأ يتعلق يحدوده وألفاظه » ومعاتيه وأغراضه » ونعته 
وعيويه ؛ ثابتة » واضحة المعالم 2١”‏ . وذلك بفضل ما أنتجته قريحة علماء العراق : وأدبائه 


فمن الدراسات التي وضعت في نقد الشعر : كتابي : « معاني الشعر » ”> , 
ومقدمة « الشعر والشعراء » لابن قتَيْبة الدَيْتَوَرِي ”'>. وكتاب « قواعد الشعر » للميّرد » ”1؟. 
وكتاب « قواعد الشعر » لأبي العباس مَعْلبٍ *؟ , وكتاب « الشعر » لأبي العباس النّاشىء 
الأكبر المعروف بابن شرشيز ”2 » وأيضاً كتاب « البديع لابن المعتز » 2 . وكذلك 


راداكم 
كتاب « نقد الشعر الخدم وو ا 


أما الدراسات التى وضعها التقاد فى النثر » فمنها : كتاب « أدب الكاتب » لابن 
قتبية الديئوري ١”‏ :ىه الرسالة العذراء » لإيراهيم ين المُذير ات ؟ل/الامير وى ) 20١١‏ , 


وكتاب« البرهان في وجوه البيان » لإسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب 
(ت 185هك/رةخهم ) 1١”‏ : وأيضاً » كتاب« أدب الكتاب » لأبي يكر الصولي <17؟2 , 


, 5١5 أحمد عبد الياقي : معالم الحضارة العربية » ص‎ ١ 


؟ ) انظر المقدمة في كتاب « الشعر والشعراء » ص "١‏ 0.0 . حيث ضمنها ابن قتيبة آرائه النقدية في الشعر . 
القريى: اللورستك م طى 37 
ه ) مطبوع بتحقيق : محمد خفاجي ٠‏ الدار المصرية اللبنانية , القاهرة , 511 ١ه/ر"155م‏ . 
) الحصري : زهر الآداب » ( “ "ه18 ) » وينقل عنه الحصري في مواضع عدة من كتايه . 

) مطبوع بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . دار الفكر , بيروت ٠‏ 11785ه/1537م . 

6 ) مطبوع بتحقيق : أغناطيوس كراتشكوفسكي , مؤسسة لوزاك » لندن . 1976م . 

4 ) مطبوع بتحقيق : محمد خفاجي ء مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة ‏ 11754ه/151/4م . 
)٠‏ مطبوعة بتحقيق : زكي مبارك ؛ دار الكتب المصرية , القاهرة , 65٠‏ 11ه/١155م‏ . 
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وهناك مؤّلفات تعرّضت لنقد الشعر والنثر معاً » مثها: كتابى : « البيان والتبيين » , 
ىق« الحيوان «( للحاحظ >1١‏ . وكتاب « الكامل ( المدرد 2 ' 


وينبغي الإشارة إلى أن المصنّقات التي تناولت النقد الأدبي كانت تدخل معها 
دراسات بلاغية » وذلك لما لآراء التّقّاد البلاغية من أثر في الردٌ على من يدّعون أن المحسنات 
البيانية » والبديعية التي يُستخدمها الشعراء في قصائدهم , إنما مرده إلى البلاغة اليونانية, 
وهذا الأمر يظهر بجلاء في دافع تاليف ابن المعتز لكتاب « البديع » ؛ الذي مر ذكره . 











الاكاه/اه5ام. 














القصل, الثالت 


العلوم الاجتماعية 
البحت الأول : علم التأريخ . 


السحت الثاشي : علم الجغرافيا . 
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المبحث الأول 
علم التأريخ 
أدرك مؤرخوا العراق في ذلك الوقت أهمية التاريخ ”!> في حياةالأمة الحضارية : 
ودوره الكبير في حفظ العلوم »والمعارف من الفناء » ونرى المسعودي الموّرخ يوّمن بهذا الميداً: 
إذ يقول : (( ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر ؛ ليطل أول العلم . وضاع آخره : 
إذا كان كل علم من الأخبار يستخرج ؛ وكل حكمة منها تُستنيط » والفقه منها يُستشار , 
وأصحاب القياس عليها يبنون » وأهل المقالات بها يحتجون , ومعرفة الناس منها تؤخذ , 
وأمثال الحكماء فيها توجد ٠‏ ومكارم الأخلاق » ومعاليها منها تُقتيس , وآداب سياسة الملك : 
والحزم منها تلتمس )) ”5؟ . 
وأصبح علم التأريخ جزءاً من النهضة العلمية التي شهدها العراق خلال القرنين : 
الثالث . ووالرابع الهجريين/التاسع , والعاشر الميلاديين . ولذا فقد تأثرت الكتابة التاريخية 
بالمؤترات » والمتغيرات الثقافية من جهة , ويالتيارات والاتجاهات العامة في المجتمع من 
جهة أخرى . فأصاب التطور علم التأريخ ضمن قواعد معينة » شمل مؤّرخيه » ومادته , 
تيع دا 


التاريخية » بفضل وفرة المادة التأريخية التى استعان بها المؤرخون فى وضع مصتّفاتهم : 
وذلك عن طريق ثلاثة مصادر : هي : 


١ (‏ ) علم التاريخ : فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين » والتوقيت . وموضوعه : الإنسان , والزمان. 
ومسائله : أحوالها المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة للإنسان , وفي الزمان . 
السخاوي : الإعلان بالتوبيخ ».ص 7 . 

١(‏ ) المسعودي : مروج الذهب , (؟/17 ) . وانظر أيضاً . ما قاله خليفة بن خياط عن أهمية التاريخ في كتابه 
« تاريخ خليفة بن خياط » . ص ١6 ١7‏ . 

( ؟) هاري بارنز : تاريخ الكتابة التاريخية . ص ١7١‏ . عبد العزيز الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند 


العوفك تمن : 
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١‏ الرحلات العلمية . والتي نشطت ويشكل كبير خلال هذا القرن » والتي قام بها المؤرخون 
لأصقاع العالم الإسلامي في سبيل جمع المعلومات , والمعاينة الشخصية لما سوف 
وقد ترتب على هذا الأمر نتائج بالغة الأهمية من ناحية التأثير ؛ والتأثر في الأفكار 
والقوح ماتم والاسنالبي القازروكية دين مؤيكي الأنمناو الانافنية كنا :ان اباد 
الإسلامية التي تؤثر في الكتابة التأريخية سادت البيئات الإسلامية » ومن ضمنها 
العراق . بعد أن كانت قاصرة على مدرسة المدينة التاريخية . كل هذا أدى إلى تبلور 
فكزة الككانة الكارئفية المزعمة بالاسا ف 517 

؟ - ما خلفته حركة الترجمة من مصنفات تأريخية فارسية » ويونانية » وسريانية » قام النقلة 
بترجمتها إلى العريية » فزودت الموؤرخين المسلمين يمادة تأريخية جيدة عن هذه الأمم ‏ 
وحضارتها ؛ استعانوا بها في مؤلفاتهم التي بحثت في التأريخ العالمى . ونجد بعض 
المؤرخين قد ساهم في هذا الأمر ؛ فقد نقل أحمد بن يحيى اليلاذري (ت 5179ه/897م) 


كتاب « عهد أردشير » من القارسية الى العربية 60 


وفي هذا العفضصر يدخل الماتور الفارسي لأول مرة في صلب التدوين التأريخي عند 
العرب » وظل أحد المصادر المعتمدة عند مؤرخي العراق فى كتابتهم عن تاريخ الدولة 
الساسانية » وملوكها ٠‏ وأخبارهم . 

5 كانت اللضادن الافريقية ( النونافة )دوا لسوراككة مز مصبانن جعلوبات الويكن 





الفسارو! ددري ا عو لسرا خاصنة وريم الى السنادن الدود نا اق عن ا 0 





. ١3١١ ص‎ 


(؟ )النديم : الفهرست . ص ١18١‏ . 











وليس من الضروري أن تكون هذه المصادر المعتمدة من قبل المؤرخين في هذا العصر 
ذاكما كنت تارية #اللعتى :الوقي 23 

تأريخية عن الأممم غير المسلمة التي تحدثوا عنها في مؤلفاتهم 257 . 

وأن أغلب المؤرخين الذين جاءوا بعد فترة نفوذ الأتراك , اعتمدوا فى مصنفاتهم على 
ما كتيه مؤرخوا العراق فى تلك الفترة » وأخذوا بكل ما جاء فيها . 

ذلله آنا مضتادى الترحمة كن شم ندمو اولي 'الكشو ين لانسرا تان ا كه ,وا لأست ا طن 
التوودرة والتصيرانية تور الفنامحة نيا :تعاوة القاوية نطاق المنداق الأسائكن:: 


ء ا ا 4184 
أساسيان في أي تدوين تأريخي 1 





ا مهنتفات المزوكين السابقين الفترة تفوت الأكزالك:هوزؤايا تيع »وكافت اللعين الأكير الذتى 
استمد منه مؤرخى العراق المادة التأريخية عن الحقبة التأريخية السايقة لهم ؛ لا سيما 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقازيه وسيرة الصحاية رضوا الله عليهم 


أجمعين » وتأريخ بني أمية » ويداية دولة بني العياس . 





)١(‏ بوزنثال : علم التاريغ عند المسلمين . ص ١١ - ١١5‏ . ويتوسع روزنثال في هذه النقطة , ويُقرد لها 
منكه] فى ةو اكتانه علد باشو ا 1 

(؟ ) بعض المؤرخين في هذه الفترة يُصرّحون في مؤلفاتهم بأسماء مصادرهم التي اعتمدوا عليها في كثير 
مما يوردونه في كتبهم ٠‏ فنجد اليعقوبي مثلاً في كتابه « تاريخ اليعقوبي » يعتمد في مواضع من كتايه 
فى :؟ لقو شوو لاتسدلنم :انطو على عبسل لقال اص اناا لاني اقح وا رجات كلها أنه 
يستعرض فحوى العديد من مصنفات حكماء اليونان » وفلاسفتهم » فهى يتحدث عما يتضمنه كتابي 
ف الافسول مو قفون امون و ارقت راط عسو يتوه فيج ةلتكل من 195211 الككات الارل» 
وص 1١5 ١١1‏ للكتاب الثاني .كما نجد اين قتيبة الدينوري يذكر في بعض المواضع من كتابه « المعارف » 
أنه امتم و علي القوزاة .و الافحيل انار على مسكل المقنال اسقق الكل تاقوا أي ات انق ال ا 
ويقول في ( ص 54 ) : (( ووجدت في كتب سير العجم » أن ... )) . 

( ) هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام ؛ ص ١00 ١١5‏ . 




















؛ - الآثار . وهي أقل المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون في مدوناتهم التاريخية في تلك 
الفترة . غير أن بعضهم قد استعان بها في جوانب من مصنففاته » كما فعل محمد بن 
عبدوس الجهشياري (ت ١7”"هلر55هم‏ ) في كتايه« الوزراء والكتّاب » 2١”‏ . حيث 
استند على النص المكتوب على مينائي : صور , وعكًا » في إيراد خبر إصلاح زياد بن 
أبي الورد الأشجعي لهذين المينائين بأمرالخليفة مروان بن محمد الأموي 
(/55151١هيرة:/ة5لام‏ ) » وكان زياد يكتب لمروان على النفقات ”25 . 
ومنذ العقد الثالث من القرن الثالث الهجري تقريباً » دخل علم التأريخ مرحلة جديدة 
متطورة بفضل ظهور طبقة من المؤرخين لا تحدهم مدرسة تأريخية معينة » أى اتجاه سابق , 
بل أفادوا من كل الروافد السابقة » وريطها في سياق تأريخي متصل وفق النظرة التي تعبر 
عن سوه الأمة 577+ :ووجينهدوا مستوووقم الختدرة كطونا عل الساروم مور كزوا ارا 
والأفكار التأريخية التي سار عليها مؤرخوا العصور التالية «؟؟ . 
وفي النصف الثاني من هذا القرن » ويعد تطور حركة الترجمة , بدأ التاليف في 
1 التأريخ العالمي » » وهى ما يميز هذه المرحلة ؛ وهو بيدا بخلق آدم عليه السلام » ثم عرض 
موجز للتاريخ العالمي على نطاق يتسع ؛ أو يضيق تمهيداً لإيراد التاأريخ الإسلامي ذاته , 
والذي قد يطول » وقد يقصر تبعاً لهدف المؤرخ . وقد يكون تأريخاً عاماً عن الإسلام حتى 
فترة معينة يتوقف عندها المؤرخ . 
ودخل بذلك التصنيف الموضوعي في التأريخ » فصاحب التأريخ للأنساب والمغازي : 
والسيّر ‏ التأليف في التاريخ العاء 00 . وذلك على يد ثلة من المؤرخين ظهروا في هذا 


. مطبوع بتحقيق : مصطفى السقا » وآخرون , مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده , القاهرة , /1ه11ه/78؟15م‎ ) ١( 
ظ‎ . 2١ الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص‎ ) ١( 
, محمد عثمان : المدخل إلى التاريخ الإسلامي‎ . ١67 ؟ ) هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام » ص‎ ( 
: م ا‎ 
. ١7١ ؛ ) عبد العزيز الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص‎ ( 
. ه١ ص‎ ٠ (ه ) أحمد رمضان : تطور علم التاريخ الإسلامي ؛ مجلة الدارة » الرياض » ع؟‎ 











/امء 


العصر , كابي بشر هارون بن حاتم اليَرّاز ((ت 749ه/؟7هم ) في كتابه « التاريخ » <١؟‏ , 
وان قتبينة الديتورى ( 3 اتوبرقف )فى كتانية« الفيازرف 9 »وأبين يكير 
اتن أدى تين ف /المار اذاه ) فب كشايموالتااريية الكمجهو :97 وواين 


2 ' »وأبي حنيفة الديُتوري 


تم واس اعمس 


خرداذنية (زت ٠8ه/؟5لم‏ ) فسسى كتاننه التاريحة 7 

(ت ”185هكرهةهم ) في كتابه « الأخبار الطوال » 207 ؛ واليعقوبي (ت 97؟هكره ١م‏ ) في 
كتابه « تأريخ اليعقوبي » »1١‏ وكذلك الطبري ((ت ١٠؟٠ه/*5ةم‏ ) في كتابه « تأريخ 
الوسسلن وا نلو 55 


كدق لكين سو اء كان وا ٠‏ أى مصدر مكتوب 2/2 5 

وهذا الأمر نراه بصورة واضحة فى مصنفات اليلاذرى » والطبري » وإن كان عند 
الطبري أكثر وضوحا . مما يعطي دلالة على تطبيق مبكر لمنهج المحدثين على التأريخ . الأمر 
الذي أكسب أصحاب هذا المنهج قدراً من الواقعية . واحترام المقاييس النقدية . وهما 


شرطان أساسيان في أي تدوين تأريخي أصيل . 


: فؤاد سزكين‎ . ] 5١8-17١١ [ : مخطوط بالخزانة الظاهرية في دمشق » برقم ( ٠4/مجاميع ) » الأوراق‎ ) ١( 
. ) ١؟هر/كر/١‎ ( تاريخ التراث العربي‎ 

١ (‏ ) نشرته دار الكتب العلمية » بيروت . /5.1١ه/15417م‏ . 

(؟) مخطوط ء بمكتبة القرويين في فاس ,٠‏ برقم (45) ؛ توجد قطع واحدة من القسمين : الثامن » والتاسع , 
(١٠ورقات‏ ) ٠‏ سنة ١٠1ه‏ . ويقول فؤاد سزكين : (( ويبدى من القطع التي وصلت إلينا ‏ أنه كان كتاباً في 
تاريخ العالم )) . تاريخ التراث العربي . ( 10١5/35/١‏ ) . وهى أحد المصادر المباشرة للطبري في كتايه 
« تاريخ الرسل والملوك » , والتي اعتمد عليها يكثرة , لاسيما في الجزء السابع . انظر على سبيل المثال : 
ارركم تقكا)اء ( لاغ .5غ ,كم )هكرتا ككا ١,‏ ١11)/ء‏ (ت/رتة 205.254 ه1م), 





/ا/رة ٠ , ١‏ عو 5 5.8 ١ "١1١‏ 552 لك 5 )ا زخك/ةة؟ ). 


) 
) 

) المسعودي : مروج الذهب , ( ١5/١‏ ) . 
( 
( 








) 
(ه مطيوع يتحقيق : عمر الطياع , ال ع » بدروت 2 لءنث . 
عي ا 


(8) فارع يازنة #كاويخ الكتانة القاريظة ين 11 , 
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إن الأرتباط بين علم الحديث ٠‏ والتأريخ عند العلماء الذين خاضوا في هذين 
الفلفين يقال مستقير ا مؤارا فى كتاراهم للزووات القاريقية م بولذا «تفإنهمن الصبعب أن 
نضع فترة تأريخيةً ينتهي عندها الاعتماد على منهج المحدثين في الكتابة التأريخية , 
وإلى الأيد » كما يذهب إليه البعض ”> ويجعلون الطبري آخر رجال هذا المنهج ؛ وهذا أمر 
لايتفقمع الحقائق القاريخرة : 


ذلك أن أغلب من يسير على منهج نقد سند الروايات التأريخية هم أهل الحديث ؛ 
ولذا » فإن هذا المنهج باق ما بقي رجال الحديث . فالخطيب البقدادي ( ت 457ه/١7‏ ١١م‏ ) 
أحد رجال القرن الخامس الهجري ؛ وابن كثير ( ت ؛/الاه/7775١م‏ ) من أئمة القرن 
الثامن الهجري في الحديث » والتأريخ . وكلاهما اتبع المنهج نفسه . وإن كان عند ابن كثير 
أكثر دقة عنه عند الخطيب البغدادي , وغيرهم كثير لى أردنا الاستقصاء . 


إن الأمر يتعلق بوجهة نظر علماء القرآن » والحديث بالنسبة لما يوردونه في كتبهم 
المتعلقة بعلوم القرآن » وعلوم الحديث , وطبقات رواتهما . وهما مصدرا التشريع الإسلامي : 
الأمر الذي طغى على أسلويهم في تناول القضايا » سواء المتعلقة بالرجال , أى الوقائّع , 
والأخداث التارتفة. 

هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن علم التأريخ نشأاً في أحضان علم الحديث ؛ 
وخاصة فيما يتعلق بكٌتب الطبقات » والتراجم » وهى ما يصوره سفيان الثوري في قوله : 
كا اتسسعمل الرواة الكذب » استعملنا لهم التاريخ )) ”"> , وذلك قبل التدوين التأريخي 
العام » فتأثر كتابه بروح النقد لما يُوردونه » متأثرين بمنهج المحدثين على نحى ما نجده في 
كتان:ة اشاب الأشرافبع ”© لكادترى وى وتارية كليقة بن خياظ ع 290 بوه طنفات 
0 


, 75 , محمد ريان : علم التاريخ عند المسلمين وتطوره , مجلة دراسات تاريخية » جامعة دمشق . ع7”‎ ) ١( 
41 مو مقت‎ 
(0)السخاري + الاعلانالتوييع اناهن‎ 
» ورياض زركلي‎ ٠ طبع الكتاب متفرقاً في أماكن » وفترات مختلفة » وطبع أخيراً كاملاً بتحقيق : سهيل زكار‎ ) ” ( 
. م1953/ه١411‎ . دار الفكر , بيروت‎ 
. وحكمت كشلي , دار الكتب العلمية » بيروت , 1516هك/ره195م‎ ٠ مطبوع بتحقيق : مصطفى فواز‎ ) 4 ( 
. مطبوع بتحقيق : أكرم ضياء العمري » دار طيبة : الرياض , 1987م‎ )  ( 
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وينبغي الالتفات إلى أن استخدام منهج المحدثين في سرد سَنّد الرواية » قد يؤدي 
في بعض الأحيان إلي نوع من الضعف في الرواية التأريخية » إذا ما طبق المؤرخ معايير 
النقد الخاصة بعلم الرجال ( الجرح والتعديل ) » فالطبري مثلاً » يُفضل الروايات التأريخية 
التي أوردها سيف بن عمر على روايات الواقدي ٠‏ لأن الثاني متهم عند المحدثين » على الرغم 
من أنه ثقة في حقل التاريخ ‏ لا سيما في المغازي » والسيّر . وهى ما أجمع عليه المؤرخون 


السابقون :واللاحقون ممن ترجه له <21 . 


ويمكن القول أن الإسناد فى الرواية التأريخية , والذى كان سائداً فى القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي » بدا يفقد وظيفته في هذا العصر ء واتجه إلى الزوال » وأخذ 
الكتابةالتاريخية . بعد حذف الأسانيد . واختصار الرواية » وذلك منذ أوائل القرن الرايع 
الهجريى/العاشر الميلادى : على يد الموّرخ أبو الحسن الممسعودى ( ت 5غ اهكيرا دام ) بعل 
التأريخى ذروته يكتاية « تأريخ الرسل والملوك (( . واعتمد عليه المؤرخون من بعده 0 مكل : 


تكو وان الأشدوع وان فلوو و ال 0 


وأدى تعقيد النظم الحكومية » وظهور طبقة من الكتّاب ٠‏ ورجال الدولة » والمتصلون 
بهم » الذين شاركوا في التدوين التأريخي ‏ لا سيما السياسي منه , لم تعد كافية وحدها 
لكتابة التأريخ © يعد ظيون عصائى جديدة لكثين.من الأخبان القى 'لا تستتد في إيرادها 
على راو لها فقط ؛ وإنما على مكاتبات » وعهود » ورسائل ديوانية » وأحداث معاصرة 
لفقو #اتجذل العنانةاكاروقة تر كلام طور كدي الى القون الرافم الوتضرع/العاشى 
المبلادي » الذي شهد تغيراً ملحوظاً على الساحة السياسية » ونمى إيجابي للحياة العلمية : 
ومتغيرات اجتماعية » واقتصادية , تأثر بها المؤرخون في كتابتهم التأريخية ٠‏ سلباً ‏ 


# 


أى إيجابا . 
١(‏ ) انظر عن هذه النقطة : هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام ص ١١١‏ . محمد ترحيني : المؤرخون 
والتاريخ عند العرب » ص 5ه لاه 5 
١(‏ ) محمد ريان : علم التاريخ عند المسلمين وتطوره » ص ول , 355 ا 
(” ) هاملتون جب : دراسات فى حضارة الإسلام » ص 1١١1‏ /ا١١‏ : 





























ولق تخ الحدويق: الخاروكى :ارق بغورة نو كينها لفعة امو كموعات الطروقة» :وقدض 
علاقتها بالنواحى السياسية ء أو الاجتماعية أو الاقتصادية . أو الفكرية الراهنة . 
يفده الطرق هن 
طرق هذا الموضوع . فعلى سبيل المثال » مسالة تعيين الخراج » وفرض الجرْية على أهل 
على تصنيف كتابه « فتوح البلدان » ”> . موضحاً في حديثه عن كل مدينة فتحت ؛ هل كان 
فتحها عنوة ؛ أى صلحاً ؟ . وفي هذا أهمية تشريعية بالغة » لارتباطها بتنظيم شؤون 
والعوجان والففيان والعولاة 2" نايف | هن السنقاف ارتيطلت أحنانا بالشيوفت: 
والأعمال الجليلة . حتى أنها أصبحت موضع فخر »ء ومجال تياهة لأصحايها 1 


وذلك بإيراد أخيارهم 2 1 


وكان تأريخ الوزراء والوزارة » ومسيرة الإنشاء » من الموضوعات التى شغلت 
كتانة الا الوزوانهوالكتان ع واقتيى سين صرنتة الثاكيى متمد يق كاب عزون وركنه 
نت 1.'ه/رااام ( كتاب « أخيار القضاة ,2 : 


. مطبوع بتحقيق : رضوان محمد , دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 07 15ه/ر1587م‎ ) ١( 
و‎ 


( ؛ ) نشرته دار عالم الكتب ؛ بيروت » د.ت . 
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وكان ميداً تقليد الناس للخلفاء فى شتى مناحى الحياة » فى الماكل » والمشرب 0 
والملبس » والزهد , والعمران , والجود , والكرم » وغيرها مبعثا لليعقوبي بأن يجمع أخبارا 
لنماذج من هذه التقاليد ‏ ويضمنها كتابه المهسوم ب « مُشاكلة الناس لزمانهم » >١<‏ في 
نظرة مقتضية حول هذا الموضوع منذ عهد الخلفاء الرأشدين وحتى عهد الخليفة المعتضد . 

وكانت الفتن , وطبقات المجتمع » وغيرها ميداناً فسيحاً أيضاً لكتب الأخيار . 


يخا عي اع 


ويمكن أن نلحظ هذا في كتاب « عيون الأخيار (( كن سه الدينوري . 


أنخنا «كاقع أخيان القباكيل' العو وستركها هن الوتسوعات القن قطرة 

إليها الإخباريين » على منوال كتاب « أخبار قريش » لأيى بكر بن أبى الدنيا 
42 
(ت ١الكهلكرةحكم‏ ) ٠١‏ 


ولقيت بعض المدن العراقية الكبيرة اهتمام أبنائها من أهل العلم » والأدب , الذين 
ترجموا هذا الاهتمام في صورة مؤلفات عنها . كما فعل أيى العبياس أحمد ين الطَّيْبٍ 
السركسي ( 583ف/65م ) عندما صف كتابه و فضاكل مقداد وأخكبارها <> + وكذاك 
اللحدت: و لفقي وأ مسي أكرنا دود بع بدو لكاب 4 “ه//رذاكم ) , الذي 
وضع مؤلفاً عن البصرة بعنوان : « تاريخ البصرة » *** » وكان أحد مصادر ياقوت الحموي 


فى كتاية « معجم اليلدان » » وابن حجر فى « لسان الميزان 7 02 





وفي المقابل , كان بعض الموؤرخين لا يهدف في تصنيفه , الحديث عن موضوع 
ظ معين » وإنما يقوم بجمع أخبار في موضوعات شتى ؛ بهدف الترويح » والتسلية من خلال 


تنوع موضوعات الكتاب ‏ وقد اتخذ أبى جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي 





0 : وليم ملورد . دار الكتب الجديدة . 111١م‏ . وانظر مقدمة المحقق . 
)اب 





1ك 
(0) اتطن «المعسدن الكا مسق 0/1 )ا ااا الك ]ان كر )قار الوق كي )ا 
( ه/رلاة ء 3550151107555 ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي » ( 5١8/"١‏ ) . 

















د 


(ت ل/اةكمكرذ.ام ) هذا المنهج في كتابه « أخبار وحكايات د . وكذلك قدَامة بن جعفر 
في كتابه « زهر الربيع » ”> . والموضوع يطول لى أردنا التوسع في ذلك . 
؟ ب التدوين الحولى . 

لقد كان ترتيب الأحداث التأريخية على السنين منهجاً سار عليه بعض مؤرخي 


العصر , كأبي حسان الحسن بن عثمان الرّيادي ( 47؟هك/ر هم ) في كتابه « التأريخ على 
السنين » ”> ؛ وخليفة بن خياط في تأريخه , والطبري في تأريخه أيضاً . 


والككن ففها من هدي وواقيا ااصيقفون ف معد اها ثقلة لأروافناك عفية:, كميكورنة: 
وابن الآثير , وابن الجوزي » وإما مؤرخون يبتدئون من حيث انتهي » كما فعل محمد بن 


عبد الملك الهمذاني في كتابه « تكملة تاريخ الطبري » ”5؟ . 


للتأليف التأريخي , هى : التدوين الحولي » مصدراً بموجز للتأريخ العام *9؟ . 


غير أن هذه الكتب . كانت فى مجملها » تواريخ سياسية جافة , إذ التركيز فيها 
منصباً على الأوضاع السياسية بمختلف أوجهها » دون التعرض للأوضاع الدينية , 
أى الاجتماعية ‏ أى الثقافية » إلا لماماً » وقد لا تذكر . 


, ] 3” - 51 [ : مخطوط بمكتبة تشستربتي في ديلن ( أيرلنده ) » يرقم ( 5/5819 مجاميع ) » الأوراق‎ ) ١( 
. 1ه‎ 
. ) ١ر/١(. المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١ ( 
(؟ ) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( 501/7 ) . وهى أحد المصادر التي اعتمد عليها ابن طيفور في كتاب‎ 
, ٠١١81٠585 , 55 , 5١١5 بغداد » » اذ ينقل عنه في مواضع عدة , انظر على سبيل المثال : ص‎ « 
حا ا دا‎ 
» من الكتاب , ومعه « صلة تاريخ الطبري‎ )١١( نشر مع كتاب« تاريخ الرسل والملوك » للطبري , في الجزء‎ ) 5 ( 
. لعريب بن سعد القرطبي » انظر ثبت المصادر والمراجع‎ 
. ١58 هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام . ص‎ ) 5 ( 








تكد 


'"' لس التدوين بحسب الشخصيات , والأسر الحاكمة . 


وهى منهج نحى إليه بعض المؤرخين » ويكون ترتيب الأحداث على التسلسل 
التأريخي للأنبياء » وملوك الأرض حتى الفترة التي يتوقف عندها المؤرخ » وهى منهج أكثر 
اتساقاً في الترتيب من التاريخ الحولي » من حيث وحدة الموضوع . 

ويخصص المؤرخ عادة ترجمة للحاكم ؛ إما في السنة التي تولي فيها السلطة , 
أى في سنة وفاته » مع إعطاء نبذة في بعض الأحيان ؛ عن بعض مظاهره الخلقية » وعدد 
أولاده ؛ ونسائه » وأسمائهم » وأسماء وزرائه » ومن توفى في عهده من العلماء ؛ والأدياء , 
على نحو ما تجده عند اليعقوبي في تأريخه : وكذلك الجهشياري في كتابيه السابق , 
والصولي في كتابه « أخبار الراضي بالله والمتقي لله » 2١”‏ » وأيضاً الممسعودي في كتبه : 
ه مروج الذهب » »و« التنبيه والإشراف ».وه مشاكلة الناس لزمانهم ».و« أخبار 
الزمان ومن أباده الحدئان » . وكذلك أبو جعقر محمد بن حبيب البغدادي (ت هغكه/ر١٠كلم)‏ 
في كتابيه « قفارت الفلقارع 37 دوين العو التو قبا مالسل مين احفنيدن 
عبد الحميد الكاتب ( 581ه/١٠٠م‏ ) في مصنقفه « أخبار خلفاء بني العباس »”؟؟ . 





وأبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدي (ت ١٠٠ه/1755م‏ ) فى كتابيه« مناقب 


ب لعافو 


وتميز اليعقويى عن غيره فى هذا المنهج » بابرادة للظواهر القلكدة « الأنواء » فى 
كتاية تكن وام 500 


. م1587/ه١1507‎ , مطبوع بتحقيق : ج . هيورث ؛ دار المسيرة ؛ بيروت‎ ) ١( 
. ١/١ (؟ ) النديم : الفهرست . ص‎ 
. مطبوع بتحقيق : إيلزة ليختن شتيتر  دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد  الدكن . 1547م‎ ) " ( 
وقد استقى الجهشياري من كتاب أبي الفضل قائمة من قوائم‎ . 78١ الجهشياري : الوزراء والكتاب . ص‎ ) 4 ( 
الخراج آياء الرَشِيدَ ض :1-501" ؛‎ 
. ) 199/7 ( » القفطي : إنباه الرواة‎ )  ( 
,)188 1417:3151. اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي  (١/ا15,١5475.154, 144 )ء(ك/لاا5ه,00‎ ) ١( 
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أما البلاذري فقد طبق المبدأ النسبي في كتابه « أنساب الأشراف » » وهو يريد 
القول : بأن أعضاء الأسر البارزة كانوا » في الوقت نفسه » زعماء الحياة السياسية . 
فكان مبدأه الأساسي في الترتيب » هو العلاقات القبلية » والعائلة للشخصيات التاريخية , 
على الرغم من أن تراجم الخلفاء كانت طاغية عليه . أما منهجه فهى على صورة تأريخ 
الخين كوا نيلت 

وهذا النمط من التاليف عند البلاذري لم يعد مناسباً للوضع الجديد في العراق ‏ 
سواء من الناحية السياسية » أى الاجتماعية » ذلك أن المعايير التي احتذاها البلاذري لم يعد 
لها وجود في العراق خلال عصر نفوذ الأتراك » وفي هذا الصدد يقول روزنثال : (( والحقيقة 
أن العوامل التي شكلت تاريخ الإسلام لم تعد تتركز على الأنماط النسبية منذ رمن 
اليلاذري » ومنذ أن امتد الإسلام وراء حدود جزيرة العرب . واجتاز الحدود الجامدة للمجتمع 
البدوي ( القبلي ) ؛ لذلك لم يكن التاريخ النسبي الذي هو على نمط كتاب « الأنساب » أداة 
ملائمة لكتابة تاريخ المدينة الإسلامية المعقدة )) 2١”‏ . 


ومن المؤرخين من يجعهل عاصمة الخلافة , وأحداثها بمثاية المرآة التي 
كس الركبو اماس الذولنة+فنحين أبى الفتحسال اعسمة ين طاكى ا مسرو 
بابخ ط رقو 1ف كاه ] يصيتت كقاينا وفطت فس هيو ادرو كك لكنة يعهر 
عن أخبار الدولة العباسية من خلال تتبعه لأخبار الخلفاء العياسيين . ووصل بكتايه 
هذا إلى آخر أيام المهتدي ٠‏ وزاد ابنه عبيد الله ( ت ١١اه/ا؟هم‏ ) إلى أيام المقتدر : 


ولع ون 27 


. 17١ علم التاريخ عند المسلمين . ص‎ )١( 

١(‏ ) لم يظفر الباحثون من هذا الكتاب إلا بالجزء السادس » وهى يحتوي على أخبار الخليفة المأمون منذ دخوله 
بغداد سنة ( ٠04‏ “ه/15١م‏ ) إلى وفاته سنة ( 4١1”ه/455م‏ ) . وقد طبع هذا الجزء بتحقيق : محمد زاهد 
الكوثري . مكتبة الخانجي » القاهرة . 1774ه/1953م . وأعيد طبعه في عام ٠541١ه/1914م‏ عن الطبعة 

السايقة . 
(؟ )اين طيفور : بغداد »ص ١‏ . ( مقدمة المحقق ) . 



































5 عله التدوين فى التراجحم والطيقات : 
كان ميدان التراجم » والطبقات » من فروع التأريخ التي بدأ التأليف فيها ميكراً , 
فسير العلماء » كانت في نظر المستفيدين منها ٠‏ من العلماء وطلاب العلم . هي التأريخ 
الصحيح للأمة على نحى أصدق من بقية المصنفات التأريخية . السياسية فى طايعها 
واختلفت عناوين هذه التراجم 3 كاستخدام لفظ « أخيار » على نحو كتاب « أخيار 
الشيوخ وأخلاقهم » ”١؟‏ لأيي بكر أحمد بن محمد الْرَْرِي ( ت ه/ااه/84هم ) وكتاب 
2 أخيار المنصور (( 17 لع ااه ) باوكتابيين انين كحصن الصدران 
(ت ه"كهكيرا ةكم ) 0 أخيار البحتري « 22 ٠‏ ق 0 أخيار أبي تمام (( 2 1 وكتابي :. 
0 أخيار ذى الرمة » » فى 2 أخبار حماد عحرل »لأيِى محمل اسحاق الموصلسى 
(ت 5هم/رة غلم ( 002 , وكتاب « أخيار المقتدر بالله «( لابين عيدوس الجهشيارى 26 ' 


وفي بعض الأحيان تكون خاصة بالأسماء والكنى » على نحو ما صنفه علي بن 
عبد المعروف يابن المديني ( ت 4؟7ه/54هم ) في كتابه « الأسماء والكني » 29 , 


١(‏ ) توجد نسخة مخطوطة للجزء الثالث من هذا الكتاب بالمكتبة , المركزية في الجامعة الإسلامية , المدينة 
المنورة . برقم ( 5/554" ) تراجم » عدد أوراقها (18 ورقة)0.وهي مصورة عن نسخة دار الكتب 
الظاهرية . دمشق ؛ وقد كتب على صفحة العنوان : ه الجزء الثالث من أخبار الشيوخ وأخلاقهم » . 
يستعرض فيه المؤلف أخبار العلماء » وما جاء عنهم من أقوال » سواء صدرت عنهم ٠‏ أو قيلت فيهم . 
)الصية: الفهرست هن 14 . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : صالح الاشتر , المجمع العلمي العربي . دمشق .1908م ١‏ 

5 )افطروع سكرة خل ل باكر وا حون لطن القاليف والشوهد والنقدي القاف اللا 

8 ) القديم #القبريت كن 1 

(5 ) المسعودي : مروج الذهبء ( 595/5 ) . وذكر المسعودي أن هذا الكتاب يقع في ألف ورقة , وأنه امتلك 


5 


0 


حزء منهة . 


(/7 ) النديم : الفهرست . ص 58١‏ . 




















1غ 


والقاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد الْقَدُمى ( ١١٠؟ه/4١خم‏ ) فى كتابه « أسماء المحدثين 


وكناهم ( 202 5 


ويمكن أن يكون التطور التأريخي لعلم من العلوم موضوعا يستحق التصنيف من 
٠ 5 ٠‏ م ع م ٠‏ 3-5 6 مه ظ 
خلال تتيع علماء الفن » وأسماءهم , وأعمارهم » وما أسسهموا به في كل حقبه تأريخية مر بها 


والفلاسفة » <5؟ , 


وتأخذ بعض كتب التراجم صورة التواريخ المحلية . كما صنع أُسلم بن سهل 
الواسطي المعروف ببَحُشَل ( ت 197ه//ء ١٠م‏ ) في كتابه « تأريخ واسط » ”> , إذ صرف 
عنايته في هذا الكتاب إلى ذكر أشهر محدثي مدينة واسط » الذين نشأوا فيها ٠‏ أى قدموا 
إليها ‏ وذكر شيء من أخبار بعضهم . 

كما ظهرت كتب في طبقات العلماء في مختلف العلوم » وخاصة طبقات المحدثين 
والفقهاء » وعلماء اللغة » والنحى ‏ والأدب . ووجودها في تلك الفترة إشارة واضحة لمواكبة 
التأريخ لحركة النقد » سواء في العلوم الشرعية , أى العلوم اللغوية والأدبية . ومن أمتلة ذلك : 
كتاب « طبقات النحاة البصريين » للمبرد » وهو أول من سدّف في هذا الموضوع ”؟؟ , وكذلك 
3 طقاف: القواء » الخليفة ين يكياظ 197 وروا بحم + كتان وطكقات الشعراوع 19 أي سان 


هو 


١(‏ ) مخطوط مصور في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة ٠‏ برقم 
)١10(‏ التاريخ والتراجم . ويقوم منهج الْمُقَدّمي في كتابه هذا , على ذكر كنى المحدثين المشهورة » ثم يورد 
أسمائهم بعد ذكر كناهم , وهكذا إلى آخر الكتاب . 

(؟ ) طبع مع كتاب « طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل , بتحقيق : فؤاد سيد » مؤسسة الرسالة » بيروت , 
0 

(؟ ) مطبوع بتحقيق : كوركيس عواد » عالم الكتب » بيروت ٠‏ 5.5١ه/ة1587م‏ . 

( ؛ ) حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ( ؟//١,1‏ ) . 

( ه ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ر.7‏ ) . 








لاا 


الحسن بن عثمان الر حادق ) ت 5 "ه/لادل/م ( 1 وكتاب 0 طيقات [ عفان المفردة ( 2 


للمحدث أبي بكر أحمد بن هارون البرذعي المعروف بالبرديجي (ات ١٠؟ه/17ثم‏ ) . 





ومن الأمور الهامة التى ينبيغى الإشارة اليها فى هذا المقام 2( فى العلاقة الوطيدة 
بين علمي : التأريخ ٠‏ والجغراقيا . 


فقد وجد في هذا العصر أسماد شهيرة في ميدان التأريخ » كانوا في الوقت نفسه 
من المبرزين في ميدان الجغرافيا » ولهم مصنفات مشهورة فيه , كاليعقوبي , والمسعودي , 
اللذان سحلا الكثير من المعلومات في مؤلفاتهم التأريخية ‏ معتمدين على ما جمعوه من مادة 
علمية من خلال رحلاتهم الواسعة في شتى أصقاع العالم الإسلامي » وغير الإسلامي . 
ونظرة في مؤلفاتهم تلمح إسهام الجغرافيا في التأريخ » والتي يمثلها « أدب الرحلة » بشكل 
واضح وجلي ؛ والعكس صحيح » فإن كثير من كتب الجغرافيا » لا سيما كتب « البلدان » , 
بها زخم كبير من المعلومات التأريخية . 

















ويعتبر المسعودي أول من جمع بين التأريخ والجغرافيا » وذلك في كتايه ه مروج 
الذهب » , إن خصص كتب كثيرة من كتابه هذا ”2 للنواحي الجغرافية لدرجة يمكن معها 
اعكيان اله الأرل عن هذا الكناون كتانا عفراقيا أكذ و وده تارمهي) 'نكهن السموني 
يتحدث عن وصف الأرض ٠‏ وشكلها » ويتحدث عن المدن ٠‏ ومواقعها . وتفسير بعض الظواهر 
الحفرافية يعن انراق اخما وها كنا وتناون العسية عق عطاق وا لأتيارنى و لحان العلة 
في تسمية بعضها , وكذا الجزر » وحدود المدن , والأقاليم » وأبرز المعالم الموجودة بها » مع 
بيان لتأريخها » وغير ذلك مما يدخل في نطاق علم الجغرافيا » كما اتبع النهج نفسه في 
كتانة ذا أكبان الزمان ومن أنادة الحدتاف 20 , 





ومعالم واضحة : سار عليها مؤرخوا العصور التالية . ظ 





. ما341ا/فه1١508‎  قشمد مطبوع بتحقيق : سكينه الشهابي ؛ مكتبة طلاس ؛‎ ) ١ 
لخم ا كما ل تخا اا كما م 6 ا أ لام ا تا‎ ١:7 , ١55 - مكرل١ا‎ ) مروج الذزهبء,‎ ) 50 
. ) ه3307‎ 


(؟)المصدر السابق ‏ (١//ة‏ ). 
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والمؤرخون في هذه الحقبه التأريخية كير » والعلة في ذلك ٠‏ أن التأريخ كان علماً 
مفتوحاً لكل أصحاب العلوم » والمعارف في ذلك الوقت ١”‏ » ويمكن أن نلمس هذا الأمر من 
أسماء من ساهم في التأليف التأريخي من علماء الشريعة , واللغة , والأدب , والجغرافيا , 
والطب » والفلك » وغيرهم مما يجعل الأمر أكثر صعوية فيما لى أردنا استقصاء كل من أأّف 
في التأريخ » ولكن سوف يكون الحديث مقصوراً على أعلام المؤرخين » الذين أسهموا في 
مناكة ع وهكاوه م انكن ا مين هذا :لمحن متطلنا له فواخم و اسية و ويقالا حك 4 تت حاء 
بعدهم من المؤرخين . 

فمن أبرز مؤرخي هذا العصر , أبو يكر عبد الله بن محمد التبسى العروف 
امن ان شيبة (زت 50”ه/ةئم ) . أحد أعلام المؤرخين في وقته , وأحد أئمة 
الحديث ”2 . وكما كان مبرزاً في الحديث ٠‏ كان كذلك في التاريخ ؛ بما أسهم به ميدان 
التدوين التأريخي » ومن ذلك : كتاب « التاريخ » » وكتاب « الفتن » » وكتاب « صفين » : 


وكتاب « الحمل 2 وكتاب « الفتوح ( 5 


وممن يرد فى .لم الأتساب + أبو عبد الله. مضعب ين عبد الله الزييرى 
(ت75؟هكر. 5م ) سكن بغداد » وحدث بها عن : عبد العزيز الداروردي : والضحاك بن 
عثمان » وإبراهيم بن سعد , وعبد العزيز بن أبي حاتم » وغيرهم . وكتب عنه : يحيى بن 
معين , وأبى لخيثمة . وروى عنه : اين أخيه » الزبير بن دكار . وأحمد يبن خيثمة , 
وإبراهيم الحريي ؛ وعبد الله ين أحمد بن حثيل » وخلق سواهم . وله شعر أورده 
المرزباني في كتايه . 


)١(‏ كان العلماء الكبار يهتمون يتاريخ العلوم التي يدرسونها » وهى أمر مهم ولا شك ٠‏ فالخلفية التاريخية لهأ 
اسكاتها لامعا علي بيووة:] لأتماق لمشتل لقن كان كاك ووكزة الظبيب: زمر راع )على 
تسيل لقال مضه بورانة واسدة ركاريه الأطراوه وخاهة الموعان ومن تحدم رديه امسر واسماتي: 
واالحقب: لذا ريق القن بعاشو] انور اوور انق لطر لقنتي «افازمع لمكا ومن ا 

١ (‏ ) ابن كثير : البداية والنهاية » ( ١١/ره١؟‏ ) . وانظر طرفاً من سيرته في مبحث علوم الحديث » ص 
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وكان أبى عبد الله عالماً بالأنساب : ووصفه العباس بن بشر بأته (( أفقه 
قريش في النُسب )) . وسئل يحيى بن معين عنه » فقال : ثقة . كما نعته يأته عالم 
ناه >1١‏ 

وترك أبى عبد الله الزبيري مؤلفات في الأتساب » منها كنات سن ان 7 
وكتاب )0 النسب الكبير (( 2 ٠‏ 


ومن رواة الحديث المؤرخين ؛ أبو عمرو خليفنة ين خياط العصفرى 
علوم الحديث . 


وكان أكسة العاوفين هالاتسباب» والسين ونواناه اتناس 55 كات" السععدية من 
اتناف القاريق وهنا » كتاى نه النار ود 77ت كتابن الليقات 230 ع كناني و عليقات 


القراء » » كتاب « تاريخ الزمني والعرجان والمرضي والعميان » © , 


قل أبو جعفر محمد بن حصيب بن أمية زات هه ك/رذدكم ) : أحد العلماء 
التفد انميق فى الأفسا تمده يوا اكباو :وا لقنا تل مو لللقة ب متكا هر وو كرا عن دو يها فون بزو فق 


اإتحذ التآديب مهنة له 5 


وقد أعجب به أبوالعياس تعلب , وقال عنه : (( كان والله حافظاً صدوقاً )) . 


40 ) انظ تركتة الددرك :في التديم قورسم ارقن 01ل الروباى امك التشاة يوقي 07" الخطيت 
البغدادي : تاريخ يغداد , ( ١١7/7‏ - 115 ) . 

١ (‏ ) مطبوع بتحقيق : ليفي بروفتسال , دار المعارف , القاهرة , 1101م . 

( ؟ ) البغدادي : هدية العارفين . ( ”57/5 ) . 

( 5 ) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( "/ر7ا74 - 714 ) , 

( ه ) مطبوع بعنوان « تاريخ خليفة بن خياط » . سبق الحديث عنه . 

(1 ) مطبوع بعنوان « طبقات خليفة بن خياط » . سبق الحديث عنه . 


(7 ) النديم : الفهرست . ص 787 . 
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١ 5 95 0‏ 1 2 8 7 5 ع 
روى أبى جعفر عن : هشام الكلبي » وابن الأعرابي » وقطرب ٠‏ وأبي عبيدة ٠‏ وابي 
اليقظان » وغيرهم . وروى عنه : محمد بن أحمد بن أبي عراية .وأبى سعيد السكري , 


' >1١ وغيرهم‎ 


وخلّد أبو جعفر ذكره في مضمار التأريخ » بما تركه من مصئّفات في مختلف 
الموضوعات الكاريفية #ومق هذه الخلناك + كقان :و الحس و كتان ٠:‏ أمساء الفعالن مد 
الأشراف في الجاهلية والإسلام » وأسماء من قتل من الشعراء » ”؟ , كتاب« ألقاب 
القتعراء م زوق حعرف منود عله 7 ؟؟ كنا لامكال وما سا« اشمان :+ أخدهنا أعدين 
من صاحبه » فسميا به » ”؟؟ , كتاب« أمهات النبي صلى الله عليه وسلم » <> , كتاب 
مق تمق الن اسمن المجتسير ”رركتا نوكتي السعراء وحن قاين كشهه مان 
انموان 17 كاين ويك انه الكماتنن ونوة قي ذا كتابه« المنمق في أخيار 
قريش » ”> , كتاب « التسب » ؛ كتاب « العمائر والربائع في النسب » , كتاب « المؤتلف 
والمختلف في النسب » . كتاب « المذهب في أخبار الشعراء وطبقاتهم » , كتاب « تاريخ 
الخلفاة 2 ب كتاني دهن بسحن يف قالةامكخان رز .مقاكل الفريساق + ككان ٠‏ ألقات لمن 
ومضر ربيعة » » كتاب « أمهات أعيان بني عيد المطلب » » كتاب « أمهات السيعة من 


(١)انظر‏ ترجمة ابن حبيب في : المصدر السابق . ص ١77-١7١‏ . الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد , (  71/7//”‏ 
). القفطى : إنباه الرواة ( ١١5”‏ ١5؟١).‏ ياقوت الحموي : معجم الأدياء » ( 14/؟١7-1١1١)‏ . 

؟ ) مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون ؛ ضضمن كتايه ٠‏ نوادر المخطوطات » ("/١1؟١9-1١‏ ). 

* ) مطبوع ضمن كتاب « نوادر المخطوطات ». _””>١//5(‏ 7305 ), 

؛ ) منشور بتحقيق : محمد حميد الله . مجلة المجمع العلمي العراقي » بغداد » مجءٌ مءص 350 0غ 5 

. م19!/5/ه١؟55‎ . مطبوع بتحقيق : عيد السلام هارون . شركة مكتية ومطبعة مصطفى الحلبي » القاهرة‎ ) ١ 

/ ) مطبوع بتحقيق : حمد الجاسر , دار اليمامة ‏ الرياض » ٠.٠5١ه/١ا548ام‏ . 


4 ) مطبوع بتحقيق : خورشيد أحمد , دائرة المعارف العثمانية . حيد آباد ‏ الدكن , 485؟١اه/؛١‏ 15م . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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العصبة » ؛ كتاب « الألقاب » » ويشتمل علي ألقاب القبائل . كتاب « القبائل الكبير » 2١“‏ , 
وذكر النديم » أنه شاهد نسخة من هذا الكتاب عند أبي القاسم بن أبي الخطاب ين الفرات 
في ورق طُلْحي » يقع في ( ذّيف وعشرون جزءاً ) » وفي كل جزء مائتا ورقة وأكثر . ولهذه 
النسخة فهرست لما يحتوي عليه من القبائل , والأيام بخط سندي بن علي الوراق في ورق 
طلْحي نحو ( ١١‏ ورقه ) ”25 . 

ومن المؤرخين الذين ظهروا في هذا العصر ء أبو عبد الله محمد بن صالح 
الصروف بابن النطاح (ت ؟607؟ه/16م ) , أحد المؤرخين العالمين بالأنساب ء راوية 
لللسويوزوالستق ,نوق محسوى »لتر بهد افج وك ويا من« جوملف ين يغظية العيفان:, 
وعون بن كهمس .» والمنذر بن زناد الطائي » وغيرهم . وروى عنه : أحمد بن علي الخزاز , 
ويشر بن موسى الأسدي » وأحمد بن القاسم الجوهري ؛ والهيثم ين خلف الدوري , 
وآخرون سواهم . 
ويعتبر ابن النْطّاح أول من صنّف في أخبار الدولة العباسية كتاباً هسمه 


ب 0م الدولة («( 2 ٠‏ 


ولابن النّطّاح مؤلفات في الأخبار , والأنساب . فبالإضافة إلى كتاب « الدولة » , 
له كتاب « أفخاذن العرب نا كتاب « أنساب زد عمان 2 كتاب « الرد على أبى عبيدة فى 
كتاب الديباج 4ن 2 كتاب « مقتل زيد بن على عليهما السلام ,2 : 


أما المؤرخ أبو جعنر أحمد بن الحارث الخزاز زات 0/8؟ه/الاثىم ) . فكان 
فق آهل القهع :وا تغرف زووى تفن أن السيدق الدائتي كمعافكة وهر كدمكة :اد فكو دن 


15") النت: الفيرسف بض لمان 1ل 

(؟ )المصدر السايق . ص ١75‏ . 

(؟ ) انظر ترجمة ابن النْطّاح في : الممسعودي : مروج الذهب , ( ١4/١‏ ) . التديم : الفهرست . ص ١1”‏ . 
الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد , ( ه//اه7- 308 ) . 


( ؛ ) البغدادي : هدية العارفين . ( "ك/ره١‏ ) . 
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وكان أبى جعفر مكثراً من الرواية » موصوفاً بالثقة . وكان شاعراً <'؟ » أورد ياقو- 
الحموي بعضاً من شعره ”"* . 

وكان أبى جعفر مهتماً بالتأريخ » ووصف البلدان . وله في التأريخ : كتاب « أسماء 
الخلفاء وكناهم والصحابة » . كتاب « مغازي البحر في دولة بني هاشم » , كتاب «القبائل» , 
كتاب « الأشراف » » كتاب « أبناء السراري » » كتاب « مغازي النبي صلى الله عليه وسلم 
وسراياه وأزواجه » » كتاب « أخبار أبي العياس » ., كتاب « الأخبار والنوادر » » كتاب 
النسب » , كتاب« جمهرة نسب الحارث بن كعب » وأخبارهم في الجاهلية » © . 


وعند ذكرنا لأبرز المؤرخين في هذه الفترة لابد من ذكر أبو زيد عمر بن شبة 
النميرى البصرى (ت 1777ه/ا7هم ) . واسم والده ( زيد ) وشبّه لقب له . وأبى زيد أحد 
أبرز رواة الحديث » والقراءات » وممن اشتهر برواية الأخبار , والنوادر » والعلم بالسير , 
وأيام الناس . وسعة الإطلاع . مع صدق فيما يرويه . أخذ القراءة عن جبلة بن مالك عن 
المفضل بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود . وسمع القراءات من : محبوب بن الحسن ؛ 
وعبد الوهاب الثقفي ؛ وعمرى بن علي » وغيرهم . وروي القراءة عنه : عبد الله بن سليمان ؛ 
وعبد الله بن عمر الوراق ؛ وأحمد بن فرج » وغيرهم . وسمع منه : أبو محمد بن الجارود . 
وقد روى عنه أبن ماجة في سئنه . 


ووصفه أبى حاتم الرازي بأنه صدوق ٠‏ ووثقه الدار قطني ”24 . 


ولابن شبة مصنفات اشتهرت فى وقته ‏ ولا تزال أحد المصادر التأريخية المهمة فى 
الموضوعات التى صثفت فيها . 


الأدباء , ( كر -8 ). 

(؟)ياقوت الحموى : معجم الأدباء . ( "/رة اه 2300 ) . 

( ؛ ) انظر ترجمة ابن شبة في : النديم : الفهرست . ص 18١ - ١78‏ . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , 
(١اىر4١؟ 3٠١‏ ) . ابن الجوزي : المنتظم , )١/0(‏ . ياقوت الحموي : معجم الأدياء :ل 50/15 -19) . 
ايبن خلكان : وفيات الأعيان . ( ؟ىر.ة: ) . ابن كثير : البداية والنهاية . ( ١١/ره"‏ ) . 
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ففخ ار هذة العمتفاف؟ ككان؟ تأريخ المدينة المنورة 32 و كمان 1 جمهرة 
أشعار العرب 7 كان أخبار أهل البصرة » أى تأريخ اليصرة » » كتاب « أخيار أمراء 
اليصرة » . كتاب « الكوقة » ؛ كتاب « أخبار أمراء الكوفة » » كتاب « أخيار أمراء المدينة 7-5 
كتاب « أخبار مكة » , كتاب « أخبار أمراء مكة » . كتاب « مقتل عثمان بن عفان » . كتاب 
الفسو ب كقانيه اكبان بتي تقو ود كتانن تفمائل الصمرة عدم كقاي ين الخاريت 4 
كتاب « أخيار المنصور » . كتاب « أخبار مجنون بنى عامر » . كتاب « أخيار محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن الهاشمي القرشي » » كتاب « النحو ومن كان يلحن 
من النحويين » ”© . 

وممن أسهم في تطور الكتابة التاريخية من مؤرخي هذا العصر , أبو الحصسن 
أحمد بن يميى البلاذرى (ت 574ه/؟15م ) . من أهل يغداد . ارتحل في طلب 
العلم » فسمع بدمشق : هشام بن عمار ؛ وأيا حفص عمر بن سعيد » وغيرهم . ويأتطاكية : 
محمد بن عبد الرحمن بن سهم » وأحمد بن مراد الأنطاكي . وسمع بالعراق : عفان بن 
مسلم ؛ وعيد الأعلى بن حماد » وعلي بن المديني ؛ وعبد الله بن صالح العجلي » وأبا عبيد 
القاسم بن سلام ؛ وأبا الحسن المدائني . ومحمد بن سعد كاتب الواقدي » وآخرين سواهم . 
ووو عله منعيى ين تيم :»وا حية ون فين | للدامز معان :لواو ووستت لبي برزدة وب 
نعيم الأرزني » وغيرهم . ولقد تنوعت مواهب البَّلدُرِي . فكان كاتباً أديباً » شاعراً » راوية 
للأخبار . نسابة » متقناً . واتصل بالخليفة المأمون » ومدحه , كما جالس المتوكل , 
والمستعين , ومات في أيام المعتمد . 


ل دس تر 


خاقان , وأبا الصقر إسماعيل بن يليل ”21 . 


. مطبوع بتحقيق : فهيم محمود شلتوت ؛ دار الأصفهاني , جدة , 1151ه/ر15757م‎ ) ١( 
. ه١5١‎  ةقرو‎ 191) أدب‎ ١١95 ( مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة . برقم‎ ) ”( 
وذكر فؤاد سزكين في كتابه « تاريخ‎ . ) 78١/١ ( البغدادي : هدية العارفين‎ . 18١ النديم : الفهرست ,. ص‎ ) "( 
. التراث العربي » , المصادر التاريخية التى استقى أصحابها بعض مواد كتبهم من مصنفات ابن شبة‎ 
.)7007-؟.هرلكرا١‎ (١ 
. ) ٠١7 ياقوت الحموي : معجم الأدياء ؛ ( 0/رة‎ . 18١-14٠ ؛ ) النديم : الفهرست . ص‎ ( 
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« عهد أردشير » من الفارسية إلى العريية » وانتفع به فى موّلفاته التاريخية . 
وترك البلاذري جملة من كتب التاريخ منها : كتاب « فتوح البلدان » 2١”‏ , كتاب 
,0 أنساب الأشراف » 2 كتاب « الأخيار والأنساب ( 0 وذكر التنديم : أن شعر 


البلاذري يقع في خمسين ورقة ”1 . 


ويعد أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ١٠5ه/572م).‏ أحد أبرز 
مؤرخي العراق في ذلك الوقت » ومر معنا في الصفحات السابقة شيء من نشاطه في علم 
التأريخ وذكرت ترجمته في مواضع عدة ؛ نظراً لإسهاماته في مجال الدراسات الشرعية , 
واللغة » والنحى . غير أن الطبري اكتسب شهرته من خلال تفسيره » وتأريخه . 


واتباع الطبري في تاريخه لمنهج المحدثين طاغ » وواضح . فهو يذكر في كل حادثة 
سندها ؛ ويُسرد في الحوادث المهمة الروايات المختلفة فى الموضوع الواحد ‏ مما يمُكن 
القارىء من الموازنة بين الروايات » ترجيحها . 


مأكرنااون سم ا عار اللندرى سكو كمه الوقن في الكاززنه حك ادي 
التي توقف عندها كتايه .وهى سنة (050٠"5هك/رهاكم‏ ) ٠‏ إِذ أن جميع من جاء بعده قد اعتمد 
عليه في إيراد ما يختص بالتاريخ الإسلامي حتى تلك السنة » ثم يكمل مادته من الكتب التي 
كتيت بعد ذلك العام . 


)١(‏ سبق الحديث عنه . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية على يد المستشرق ( هامكر ) في حين ترجمه فيليب 
خوري وآخرون إلى الإنجليزية , ونقله إلى الألمانية المستشرق ( ريشر ) . فؤاد سزكين : تاريخ التراث 
العربي » ( ١/9؟/؟10‏ ) . وقد امتدح المسعودي هذا الكتاب بقوله : (( ولا نعلم في فتوح البلدان أحسن 
منه )) . مروج الذهب ( ١ك/رة١‏ ). 

(” ) سيق الحديث عنه , 

(7)التديه © الفهزست ص31 : 

( ؛ ) المصدر السابق . ص 375 . وقد أورد ياقوت الحموي مقطوعات من شعر البَلآدُري في مناسبات مختلفة , 
حفق الأدبائ 7/0 عام حل الو راكوا 117 
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ومكانة كتاب « تاريخ الرسل والملوك » قد صورها المسعودي مما يغني عن الزيادة 
عليه » إذ يقول : (( وأما تأريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي على المؤلفات , 
والزائد على الكتب المصنفات » فقد جمع أنواع الأخيار » وحوى فنون الآثار » واشتمل على 
صنوف العلم ؛ وهى كتاب , تكثر فائدته » وتذفع عائدته . وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه 
قصيرة م,وناند كه دهره» تنه انحيت طلوع اتقاء لضان وروخطة :لسن ولاق )00 


فعق ابعر قن الذين أسهموا فى ميدان التاريخ أبو القاسم عبد الله بن محمد 
بن المرزبان البفوى لات ١17‏ 1ه/75م ) , أحد أبرز حفاظ الحديث على وقته ومسئدهم . 


المديني » وأحمد بن حنبل » وخلقا سواهم . 


وروى عنه جماعة ؛ منهم : أبى بكر القطيعي » وأبو حفص الزيات » والدار قطني ٠‏ 
وأبى حفص بن شاهين »؛ وآخر من حدث عنه : أبى مسلم محمد بن أحمد الكاتب . وروى عنه 


خلق كثير ؛ لأنه عمر طويلاً » وتفرد بأسانيد عالية » ومولده كان سنة ( 4١؟1هك/ر875م‏ ) . 


وكان أبو القاسم أحد العلماء الذين أشتهروا بالوراقة . قال عنه الدار قطنى : 
(( كان البغوي قل أن يتكلم على الحديث ؛ فإذا تكلم كان كلامه كالمسار في الساج )) . 
أما الخطيب البغدادى فقال عنه : (( كان ثقة , ثيتاً » فهماً » عارفاً )) <5؟ , 


واهتم أبى القاسم في مؤلفاته بالرجال وتأريخهم ؛ فأَلّف كتباً عدة » تجمع بين 
فنحرفة رجال العزيف» والتزاهي. .ومن كذ ! للسنتفا كه ااكناتي« كارية ونه لديو 57 


. ) ٠6/١( مروج الذهب.‎ )١( 
, انظر عن البغوي في : النديم : الفهرست . ص 5787 - 584 . الخطيب اليغدادي : تاريخ يقداد‎ ) ١( 
, ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ . ) 37١ 7717/7 ( . ).ابن الجوزي : المنتظم‎ ١١7؟-1١١/٠١(‎ 
: ص 0158 . ابن كثير‎ . ) ه5٠١‎ 5١١ تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ : يبهذلا.)١155-1١9./١(‎ 
, ) 157  ١7ر/١١‎ ( , البداية والنهاية‎ 
القرن هدهء,‎ , ] ب١15‎ 11١54 [ : (؟ ) مخطوط بخزانة الظاهرية بدمشق » برقم ( 5١٠/مجاميع ) » الأوراق‎ 
. ) ؟ةار//ار/١‎ ( . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
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كتاب « معجم الصحابة » 2١”‏ , كتأب ٠‏ المعجم الكبين :8 كتاب و المعجه الفتقيد» 4205 


كتاب « حكايات شعية وعمر ين مرة 1 


وهذا أبو العباس أحمد بن عبد الله الثقفي الكاتب (ت 9١ااهف//١‏ كم )2: 
اهن الكناي القركين :رفن أل الكرانة وحسكن معي ددا رذ لحك كو لكات روكات 


يتوكّل للوزير القاسم بن عبيد الله » وولده . 


شية ؛ ومحمد بن داود بن الجراح » وغيرهم . وروى عنه : أبى بكر بن الجعابي القاضي ٠‏ 


5 8 1 ع ٠.‏ م ٠. ٠.‏ 3-. 2 
الكاتب ٠‏ وابى عمر بن حيويه ؛ وأبى الفرج الأصفهاني » وأخرون : 


ولأبي العباس إسهام في المكتبة التأريخية في هذا العصر ؛ من خلال العديد من 
المؤلفات التي وضعها في موضوعات شت , ينم بعضها عن تشيعه . ومن هذه المصنفات : 
كتاب « المبيضة » في أخبار مقاتل آل أبي طالب ؛ كتاب « مثالب أبي نواس » ؛ كتاب 
« أخبار سليمان بن أبي شيخ » ؛ كتاب« الزيادات في أخبار الوزراء » ؛ كتاب « أخبار حجر 
بن عدي » » كتاب « أخبار أبي نواس » , كتاب « أخيار اين الرومي والاختيار من شعره » , 
كتاب « رسالة في بني أمية » » كتاب « رسالة في تفصيل بني هاشم وأوليائهم » وذم بني 
أمية وأتباعهم » . كتاب « أخبار أبي العتاهية » , كتاب « أخبار عبد الله بن معاوية بن 
جعفر » , كتاب « رسالة في مثالب معاوية » » كتاب « صفين  »‏ كتاب « الجمل » ”0 , 


(" ) مخطوط بخزانة الظاهرية بدمشق , يرقم ( ١؟/رمجاميع‏ ) , الأوراق : [ 5١ ١1‏ ]: 115ه . فؤاد سزكين : 
تاريخ التراث العريبى ( ١/ر١/45؟‏ ) . < 

(؛ )انظر ترجمة الثقفي في : النديم : الفهرست . ص 6 . الخطيب البغدادي : تاريخح يغداد 0ك 

( ه ) النديم : الفهرست .» ص 0 . ياقوت الحموي : معجم الأدباء . ( ”*“/؟5؟ ) . اليغدادي : هدية العارفين , 
( ١ال//رخه‏ ). 
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وممن اشتهر من المؤرخين في ذلك الوقت , أبو بكر محمد بن أحمد الخزاعيى 
العروف باين أب الأزهر ( ت هالاه/لا5هم ) أحد الإخباريين الذين برزوا في علم 
النحو أيضاً . حدث عن إسحاق بن أبي إسرائيل » ومحمد بن سليمان اللوين » وأبي كريب 
محمد بن العلاء ؛ والزبير بن يكار » والحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي : ومحمد بن يزيد 
المبرد » وروى عن : حماد بن إسحاق الموصلي عن أبيه كتاب « الأغاني » . وكان أبى بكر 
مستملي أبو العباس الميرد . 


وقد روى عنه جماعة : منهم . أبى بكر بن شاذان »وأبى الحسن الدار قطني , 


5 كاه 
ومحمد بن عمران ١‏ 


ولأبي بكر مصنفات في الأخبار » والسير . منها : كتاب « الهرج والمرج في أخبار 
المستعين والمعتز »,2 كتاب « أخيار قدماء اليلقاء “2 كتاب « أخبار عقلاء المجانين « 2 : 


ومين أبرز الأدياء المؤرخين ' أبو بكسر متمد يبلن بيتسبى الصولى 
(ت ه""؟هك/لائام ) . ورأينا من قبل مكانة أبى بكر الصولي كأحد أدياء عصره المشهورين ,: 
وممن نادم الخلفاء . والوزراء . وكان أبى بكر حسن المعرفة بأخيار الملّك , والخلفاء » وأفاد 
من منادمته للعديد منهم في جمع أخبارهم » وأشعارهم » وأشعار يعضهم . 

وكانت سعة روايته » وقوة حفظه » خير معين له في مصنفاته التاريخية التي تناول 
فيها أخبار الخلفاء » وسيرهم » وجمع أشعار بعضهم » ودون أخبار من تقدم » وتأخر من 
الوزرا قهز الكتانبهوالزوسا دعرو للبعتراو م وتدوه :واف عمد مؤلفنات العرلن 
التاريخية أنه (( ذكر غرائب لم تقع لغيره » وأشياء تفرد بها , لأنه شاهدها بنفسه )) <؟ , 


١ (‏ ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد . ( /ر 784 595١‏ ) . السيوطي : بغية الوعاة ‏ ( ١/؟5؟‏ ) . 
(6) اللنيوت الفووسك حص 1 
(١)المسعودي‏ : مروج الذهب ١0/١(.‏ ) . ويعد الصولي أكثر المصادر التي اعتمد عليها المرزياني في كتابه 
« الموشح » » إذ نجد على رأس أكثر الأخبار التي وردت فيه : حدثنا الصولي » أى حدثنا أبى بكر .. الخ . 
انظر على سبيل المثال : ص ١ه‏ ,هه 5ه ,7 , .6 ١35‏ ,7لا م5 4ه ا اك 
١٠١ 4.4 5‏ .كما كان الصولي أحد المصادر المعتمدة عند أبي الفرج الأصفهاني , فيذكر 
محقق كتاب« أخبار الشعراء الُحْدَثين » للصولي : أن أبا الفرج روى في كتابه « الأغاني » نحو ثلثمائة 
كين فق السوان.: 
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أخبار الخلفاء في عصره . 


ومن أيرز ما وضعه الصولي في ميدان الدراسات التأريخية : كتاب « الأوراق » , 
وهى مجموعة كتب في كتاب واحد لم يعثر منه إلا على ثلاثة فقط , وهي : كتاب « أخبار 
الشعراء المحدثين » . وكتاب « أخبار الراضي بالله والمتقي لله » » كتاب « أشعار أولاد 
الخلفاء » . وقد سلف ينا الحديث عنها . 


أما كتاب « أخيار الراضى بالله والمتقى لله » فهى ما بقى من كتاب كيير تناول فيه 
( الأوراق ) في أخبار الخلفاء من بني العباس » ويني أمية » وشعرائهم , ووزرائهم )) >١<‏ , 
وفنا كول :على أن نذا الكقات :قن هماع اكخرود عا ضير نبي الحدواتى عق جز نميا 
اا الله 0 

وللصولي أيضاً من المصنفات : كتاب« أخبار أبي تمام » . كتاب« أخبار 
اليحترى » » كتاب « الوزراء » . كتاب « أخبار القرامطة » » كتاب « أخيار أبى عمرى بن 
العلاء » » كتاب « أخيار ابن هرمة » » كتاب « أخيار اليد الحميري » » كتاب أخيار 
اسمكاقيق انواقيوع ”7 واكتايج اخبان الى سفه العاكى د بكتاو و العدانى ذه الأحنف 


و مختار شعرهة » 25 : 


أى أسهم فيه بشكل كبير » وإن لم يكن مؤرخاً في الأصل . 

(١)المسعودي‏ : مروج الذهب .(١كل//ره١‏ ). 
(؟) أخيار الراضي بالله والمتقي لله . ص ١‏ . 
(" )ابن خلكان : وفيات الأعيان » ( 5//ر5ه؟ ) , 
)50) 
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وعلم التأريخ ؛ هو الميدان الذي شهد مشاركة العديد من أصحاب العلوم : 
والفنون » وهى أمر نابع عن أثر علم التأريخ كاحد المرتكزات الرئيسية للعلوم في حفظ 
مصادرها » ومرجعياتها على مر السّين . ولهذا السبب ؛ نجد المحدّث , والفقيه » واللغوي , 
والأديب . والجغرافي » والطبيب » والفيلسوف »؛ جميعهم شاركوا في أحد فروع علم التأريخ . 

ولى أردنا استقصاء كل من وضع مصففاً في كل فرع من فروع التأريخ خلال تلك 
الفترة » لخرحنا عن مدار البحث . ذلك أن بعض العلماء في مختلف العلوم شاركوا في 
بعض فروع التأريخ بكتاب أو كتابين » وجل مصنفاتهم في تخصصهم الدقيق . 
لذا يصعب أن نعتيرهم ممن رسموا منهج التأريخ في هذا العصر , كعلم له قواعده , 
وأسسفنة الا شيك 

فنجد أحمد بن عبيد العروف بأبى عصيدة النحوبى (ت الالاه/88م ) 
يصنف كتاباً بعنوان « عيون الأخبار » ”؟ . ويؤلف محمد بن داود بن الجراح 
وك ارقيكي") كقايه اخيان الوؤراي 517 ومن قله تمد احرف أنو السباسن 
أحمد بن على الأبار (ت .4؟1ه/؟١1م‏ ) يصنف كتاباً في التأريخ ”> . وهذا قسطا بن 
تلونها تكسن مس باحق | الكبفت موا لكيه فل تكقا :معنو اق الفونوى 
في التأريخ » ”5 . وترك أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيديى النحوى 
(ت ١٠5ه/؟؟ةم‏ ) من تراثه كتابين في التأريخ » الأول : « مناقب بيني العبياس » , 


والثاني : « أخبار اليزيديين »”** . أما الطبيب أيو بكر الرازى (ت ١١؟هره17م‏ ) . فقد 





أسهم في هذا المبدان بكتاب « سير الخلفاء » ”!؟ . وكان عالم اللخة أبو يكسر بن دريد 


” ) البغدادي : هدية العارفين ‏ ( "/؟7 ) . 


1 ] السرطن ومظقا ف لحناكلة هن :16 . 





ه ) ابن خلكان : وفيات الأعيان ( 58//5” ) . 





)١( 
)0 
, 37٠١ ؛ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ ( 
0) 
م‎ 


1 المسعودي : مروج الذهب , ( ١ك/ره١‏ ). 














(ت ١"كه/الام‏ ( ممن اشتهر كاحد العالمين بالأخيار »والأنساب ©وإن لميترك 
نضيفا تن ل 930 1 آم أبو عبد الله إبر اهيم لسن محهك العروف منفطو به النحوى 
(رت ١؟5ه/ااكم‏ ( قله كتاب 7 التأريخ «( 22 ' 








(١)الققطى‏ : المحمدون من الشعراء » ص 7٠١١‏ . 


من فوائد السادة )) . 
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المبحت النائيى 
علم الحجغراقبا 


لم تكن كلمة « جغرافيا » ١”‏ معروفه لدى العرب في ذلك العصر بالمعنى الحديث 
إلا في وقت متأخر . إذ لم يحالوا أن يجدوا لها مقابلاً في اللفة , فظلت هذه الكلمة 
عندهم مصطلحاً يستعملونه في الحديث عن المفاهيم الجغرافية اليونانية » وعلماً 
على مصنفات علمائهم الجغرافية , لا سيما بطليموس القلوذي . كما يسميه العرب , 
ومارينوس الصوري ”'؟ . وفسر المسعودي كلمة « جغرافيا » بأنها تعني : قَطْع الأرض , 


واستعملت هذه الكلمة لأول مرة بمعنى « علم الجغرافيا » في رسائل إخوان 
الصفا ”© » وحتى في هذا الموضع فُسِرَت بأنها « صورة الأرض » ؛ وظل هذا المعنى شائعاً 
في العصور الوسطى . 

فلم يكن مفهوم الجغرافيا عند المهتمين به في ذلك الوقت علماً محدداً تحديداً 
جيداً له مدلوله الخاص » وإنما توزعت معارفهم الجغرافية بين مناهج عدة » ومواضيع 
قائمة بذاتها » تمثل أقسام الجغرافيا اليوم : الوصفية , والرياضية , والإقليمية » والبشرية , 
والاقتصادية » في مؤلفات كانت موسومة بعناوين ؛ قد لا يدل الكثير منها على مضامينها 
على نحو : « تقويم البلدان » »« البلدان «٠»‏ صورة الأرض » «٠‏ عجائب البلدان » , 
« المسالك والممالك » . إضافة إلى المصدفات التي وضعها علماء اللفة والأدب في موضوعات 
مختلفة تدخل في مجملها تحت ما يسمى بالجغرافيا الوصفية . وجميع هذه المصنفات تبحث 


بوجه عام في أحد ثلاثة محاور 2057 : 


1 ) علد تعفر قها افير الداع ولكوا نا الاجم مسن سيوف لتشيميا انمي :تالت بوالكبال ايان 
وما يختلق حال السكان باختلاقه » . حاجي خليفة : كشف الظتون ٠‏ ( ١/50ه‏ ) . 

(؟) الصو ن لابق ( اروم )م كراكت رسك #تازي الأب التعغرافي العزين وض 10245 162 

18 )اعرد لقيو لاقت اق شن ا 

)وتاك كران الما را )م 

( 5 ) محمود كمال: الجغرافية والخرائط عند العرب , حوليات كلية الآداب » جامعة عين شمس » مج؟ , ص .٠١5‏ 
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. معرفة الطرق البرية » والبحرية‎ ١ 
. معرقة المسافات بين البلدان ؛ والمحطات المهمة‎  '؟‎ 


دراسة الأقاليم بوجه عام » سياسياً » واجتماعياً » واقتصادياً » ودينياً . أى التركيز على 


الكو هوه النعوا فلن 


وأخذت طائفتان من علماء ذلك العصر على عاتقها الخوض في هذه المحاور الثلاثة, 
فكان لها الفضل في النهضة العلمية للجغرافيا آنذاك » وكانت بداية قوية » كما سنرى » في 
إرساء قواعد هذا العلم » ورسم ملامح شخصيته ؛ حتى أصبح علماً واضح المعالم في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/الثامن الميلادي . وهاتين الطائفتين هما 2١”‏ : 

أ سس طبقة أهل اللفة والأدب . والذين اهتموا دذكر أسماء الأماكن العربية . والمنازل 
البدوية الواردة في أخبارهم » وأشعارهم ؛ ومعالجة ذلك الأمر معالجة لغوية » أدبية . 


ب ل طبقة الجفرافيين والمؤرخين وأهل العلوم التطبيقية . وهؤلاء وجهوا 
وأخذ علماء كل طبقة يصنّفون الكتب الجغرافية وفق مناهجهم العلمية » ومقصادهم 
أبخا > فظون فى الف الفقوة تاي كل طاكفة شن نهدا المبد اق افلس 


ولقد سبق أهل اللفة والأدب غيرهم في نشأة الجغرافيا العربية » لا سيما في 
العراق » الذي يعد أهم مراكز المعرفة الجغرافية في تلك الفترة , وذلك منذ أيام خلف بن 
حَيّان البصري المعروف بخلف الأحّمر ( ت ١18ه/45/م‏ ) » الذي صنف كتاباً بعنوان 
« جيال العرب »”أ؟ ومن بعده هشام بن محمد الكَلْبِي ( ت ٠١4‏ ؟ه/15١هم‏ ) ؛ الذي تُتسب 
إليه عدة مصئفات في هذا الجانب , منها : كتاب « الأنهار » ؛ وكتاب « الأقاليم » . وكتاب 
لدان الميكي :ركقا ير تستنة الأر سوه وكسنا نر أمدرا ف العوب 61و غفرها 


من المؤلقات 22 1 


(١)ياقوت‏ الحموي : معجم البلدان . ( ١١/١‏ ) . 
(" ) القفطي : إنباه الرواة » ( ١/ره58‏ ) . 
( ") التديم : الفهرست . ص ١١5١‏ . 
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الجفرافيا فى ذلك الوقت يبطء ملحوظ ؛ بالنسبة لنشأة الجغرافيا : على يد علماء اللغة 
والأدب » عتدما بدأوا في جمع اللغة ومفرداتها والأشعار من الأعراب . ولقد حوى 
ما جمعوه تراثاً جغرافياً لا يستهان به » فعنوا بتحديد اليقاع , والمنازل 2 التى وردت 
فيما جمعوه ؛ وفي آي القرآن الكريم » وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم » وصدّفوا 
في ذلك كقيا + رويس كل تتجول يعتاويفيا افد نشبا ميقا الحفوافة التفكلفا وداك :قل 
ظهور طائفة البلدانيين . 


فصنف أحمد بن إبراهيم بن حمدون النديم ( ت 68"ه/ةهم ) كتا ب« أسماء 
الجبال والمياه والأودية » ”> . ووضع محمد بن إدريس بن أبي حفصة كتابين : الأول : 
«مناهل العرب» ؛ والثاني : « اليمامة » ”> . وكانا أحد مصادر ياقوت في معجم بلدانه <©2 . 
أما تدو رفن كدو الهروي ) ت همه"ه/كاكم ) فقد ا كان الجيال والأودية اك 


في حين أسهم أبى عثمان الجاحظ ( ت 55؟ه/615م ) في هذا الميدان بمؤّلّفه « الأمصار 





١ (‏ ) ياقوت الحموي : معجم الأدياء » ( ”/ر؟ ٠١‏ ) . 
(؟ ) ياقوت الحموي : معجم البلدان , ( ١١/١‏ ) . 
( ؟ ) أخذ ياقوت عن ابن أبي حفصة وصف يعض المواقع على طريق (اليصرة ‏ مكة) , وطريق (اليمامة ‏ مكة) . 
وكذلك وصف الكثير من الأماكن بالبحرين : ونجد » وهجر . كما اعتمد ياقوت على كتاب ابن أبي حقفصة 
الثاني بالذات في وصف قرى اليمامة ٠‏ ومياهها . وجبالها , ووديانها . ورياضها . انظر في ذلك 
كله : معجم البلدان ؛ ( ١5) ٠١/١‏ 5؟5؟ )/ (كللالا؟ ا 4ة؟ , ,5١7‏ لامع). (ل/ءلاا 7١‏ ), 
( 4//لاة5 ١١؛‏ ) , (د/رةا 176051١07.‏ 1170) . حسين نصار : التراث الجغرافي اللغوي عند العرب , 
مجلة المجمع العلمي العراقي مج4١‏ .ص 7٠١ ١99‏ . 
(؛ ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ر48١؛‏ ) . 
)5 ) توجد قطعة منه محفوظة في المتحف البريطاني » برقم ( 9؟١١‏ ) بعتوان « الأوطان والبلدان » . كارل 


بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ك/.كا ( , 
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) كتاب نفيس فى معرفة الأمصار 15 22 : 


وكان هذا الكتاب أحد المصادر المعتمدة لدى المسعودي 22 «وياقوك الحدر 0 
في مؤلفاتهم . أما أحمد بن محمد البَرّقي (ت 5ااه/لا4ام ) فله كتاب « البلدان » <0؟ , 
ف :كيو رصنك الوسعيد السكرى (ف:9 لقانت ) اكفاك« اللتاهل”رالقيق :217 وال 
اعمدين الحسن: السسكرقي كان« [نيما فرعنام القري ج970 رول امتدو يقلن ناقزك في كثزر 
05 المواضع <> ' 


2 و م 


ونجد عالم اللغة أبى علي الحسن بن عبد الله الأصفهاني المعروف يلغدة 
(ت ١٠5ه/؟7كم‏ ) يضع مصنّفاً مهماً في ميدان الجغرافيا الوصفية , ألا وهو كتاب 
« بلاد العرب » ”2 . وهى يبحث في جغرافية جزيرة العرب » وما فيها من : مياه ؛ وجبال , 
وقرى » ومنازل » ومعادن » وحصون . كما يحتوي على معلومات متفرقة عن توزيع النياتات 
في مناطق الجزيرة » ويبحث بالدرجة الأولى ؛ توزيع السكان , أو القبائل المقيمة في الجزيرة 
العريية » كقبائل عقيل ؛ وخفاجة . وعامر » وربيعة » وعوف ؛» .... إلخ » مع بيان لمواطن 
سكناها , والمياه التابعه لها » مستعيناً في كثير من الأحيان بشواهد من الشعر , الأمر الذي 


جعل من هذا الكتاب أحد المصادر المهمة لدراسة الأرن العربى فى عصوره الأولى : 


.) ١٠١/5 (  قياسلا‎ عجرملا)١(‎ 

, 777” صورة الأرض .» ص‎ ) ١( 

( ؟ ) مروج الذهب ‏ ( 59/١‏ ) . والتنبيه والإشراف . ص 85 . 

( ؛ ) معجمالبلدان ١65/١ ١(.‏ 95١590/5(:)5.06.1ة‏ ). 
( ه ) النديم : القهرست . ص 715 . 

(1)المصدر السايق . ص ١51‏ . 

(7 ) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ( ١١/١‏ ) . 

(4 ) وقد ذكره ياقوت في معجمه . وكان أحد مصادره في ( هه موضعاً ) تقريباً . انظر على سييل المثال : 
ا/رغف؟.؟)ء ( كلكا مل تل )كت ا لامالا 
/اى , 1١561‏ ).(ه/ة5 62 ه.ا ١١5‏ ٠50ا١ا‏ ككل وه /اغ؟” ,لالا”ا ), 


) 8 ( مطبيوع يتحقيق ؛: حمد الحاسر 7 وصالح العلى 0 دار اليمامة الرياض « 11 ه/11اةام ١‏ 
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ولعل أهم ما يميز هذا المصنّف » أن مؤلفه يُعد أول من نهج في تحديد المواضع 
على أستانين القناهدة ينوا تخيزة ا لكاملمن + 

كما تميز هذا الكتاب » أن مؤلفه يذكر لنا المواضع التى تتفق فى الإسم , ولكنها 
تختلف باختلاف القبائل التى كانت تسكن فى تلك المواضع . 

وكحكسن كن النوانى "لانن علب مصنفات اللغة التى اشتملت على معلومات 
جغرافية » إذ تحتوي على أقوال فصيحة مستجادة ؛ كانت مصادر مهمة , لا للمعاجم العربية 
فحسب , بل لكثيرمن المعلومات الجغرافية » لا سيما فيما يتعلق يمنازل القبائل » وأسماء 
الواففيي والنادي و الهال مونسن قن 533 

وفاك ةسنالا على ذلك كفا نما الخزادى » لان زناف دولك دز غيك الله القلد 3ك 
وهى كتاب مفقود » ولكن ياقوت قد احتفظ بشيء منه » ويقول عن أبي زياد وكتايه : 
(( فق طبقة أهل الآدن الذيق تههوا :إلى ذكن الأماكق الفرمية +واللتازل الندونة:وذكن فن 
ذواقوة ف ذلك حدر عنالكا يدع على اكقرن) )117 وبودرزون تافو فى احوادرنن كما » 
بعض المعلومات التي استند في إيرادها على كتاب أبي زياد هذا 0*7 . 

مقن اهما اقلك نا كوك اننا ونان قفاون الحسيق كما مق مون 2و النفا مد 
غير أن أغلب النصوص التي ذكرها ياقوت عن أبي زياد تتركز على العشائر » ومواطنها . 
فأساس تنظيم معلوماته هى العشائر ‏ أما الأماكن فقد كان ذكرها تابعاً لها . 





كما يبدو مما نقله ياقوت ٠‏ أن أبا زياد اهتم يعشائر بنى كلاب » ومواطنها , 


كربيعه » ومالك » وبني أبي بكر » وبني عمرى بن كلاب » ووقاص » وغيرهم . مع اهتمام أقل 


)١(‏ حاجي خليفة : كشف الظنون ‏ ( ؟/.198- 19481 ) . وانظر مؤلفات علماء اللغة ‏ والأدب في الفصل 
الثاني من هذا الياب . 
١(‏ ) حبيب الراوي : المصادر اللغوية للجغرافية عند العرب . مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ‏ مج 8 . ص 0؛ . 
( * ) ذكر دعبل الخزاعي : أن أيا زياد شاعر من بني عامر بن كلاب . قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس 
المجاعة » ونزل قطيعة العباس بن محمد ٠‏ وأقام بها أربعين سنة ‏ ويها مات . النديم : الفهرست . ص "١‏ . 
( ؛ ) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ( ١١/١‏ ) . 
(ه ) المصدر المسابق : ("/رلا؟ , غ55 5505 ,:4/ا2) , (؟/رتط؟) , (ككرتاة ‏ 451) (١‏ 5/0 كا .35 ), 
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بالقبائل . والعشائر الأخرى . كنمير » وتميم » وفزارة وسليم » وزيد وغيرهم. 
حيث ذكرها أبو زياد بشكل مقتضب ؛ وقد يكون مرجع ذلك قلة معلوماته ؛ أو قلة 
ما نقله باقوت عنه . 


وهر نقلوكة ور ا 537 


المرحلة الأولى : جمع المادة الجغرافية من الأعراب والرواة ضمن قصائد الشعر 
الجاهلي والإسلامي » ونوادر اللغه » والتعليق على ما ورد في القرآن الكريم » وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الوح الفا إشران كل موعسون من موضيدوهات الطوافى الصو : 
والتضاريسية بكتاب مستقل . كالمطر , والجبال » والأودية » ونحى ذلك . 


المرحلة الثالثة : تناول الموضوعات الجغرافية في كتب مستقلة » بعضها يتعلق 
بالأنراةوالبعفن ‏ الأكووا لاله والبنالك و وكسه بالحاجىء 

وفي المعاجم لم يكتفوا بتحديد أسماء المواضع , بل حدّدوا المصطلحات الجغرافية , 
كحالات السحاب » وأنواع الكثيان ؛ والجبال ؛ والطرق والأراضي 7" برورتها أوردوا من 
المعاني مالا نعثر عليه في قواميس اللغة , على نحو ما يوجد في كتاب « يلاد العرب » 
للأصفهاني ء المشار إليه سابقاً . عن كلمة « النخلة » ؛ بأن من معاتيها : الوادي <؟ , 
وكن ها له تذكرة مساحه اللكة موقو يسما 

إن ما أنتجته قريحه علماء اللفة والأدب في ميدان الجغرافيا ‏ خلال هذا العصر , 
من مفردات ومصطلحات في مؤلفات لغوية » بعضها وصل إلينا والبعض الآخر امتدت إليه 
يد الضياع فلم تصل إلينا إلا أسمائها . فإنه يقلب عليها أمران : 


8 )الريك الجبانق صن 7 
1 الاستدياقن بعلن لمعيف ميعن الال لاوا 1 الور 






































ام 


الأول : الانصراف التام لجزيرة العرب كمحور لهذه الدراسات . على الرغم من أن 


الثاني : النظرة اللفوية من قبل علماء اللغة والأدب للموضوعات الجغرافية التى 
يطرقونها . فكان اهتمامهم منصبا في كثير من الأحيان على الإسم أكثر من المسمى . قهم 
بأنهم يعالجون شيئاً بعيداً عن اللغة . 

إن هذه النظرة ناشئة عن نظرة علماء العصر لعلم الجغرافيا ؛ بأنه علم يدخل تحت 
الحقرافيا هنا أكان صل باللقة العوبية مها ذف مهفن الداتعقن 537 إلى التقرين بان 


ما قبل الإسلام . 
تعرضهم لبعض القضايا الجغرافية مدعاة إلى القول : بأتهم يفتقدون لأهم الأدوات العلمية 
عند الحديث عن البلدان , أوالأقاليم التى تقع خارج الجزيرة العربية » وهى المشاهدة 
المباشرة عن طريق الرحلات , الأمر الذى أوقع أحد علماء العراق وأدبائه المرموقين » وهو 
الحاحظ 5 في خطأ فادح » حيث ذكر في كتايه السايق « الأمصار وعجائب اليلدان ١‏ 2 
كنا تقول اشعووي :0517 ان نوين التيل: السند ينعا :قمعا فز حصن راحو وا كد 
على ذلك باتفاق زيادتهما » ووجود التماسيح فيهما » وأن سبيل زراعتهم في البلدين واحد . 

وبالطبع هذا القول لا يتفق مع الواقع , والحقيقة . ولعل الجاحظ ؛ الذي لم يكن 
حتراقيا ك5 سكين هد | القرل من ساون قدو هو كه . 

ولقذيهر اذو كهد ا على الماهطظ ,التق ورسيعاضيونة الخراقوين كا ليكوو الذي 
استغرب مثل هذا القول ” , وكذلك البيروني ‏ الذي قال : (( حتى ظن الجاحظ بسلامة 


. إبراهيم شوكت : تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به . مجلة الأستان . مج؟‎ ) ١( 
45 التتنية والاشرافه عضو‎ )5( 
١ 


" ) مروج الذهب . 18/١(‏ ) . 
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قليه » ويعده عن معرفة مجاري الأنهار » وصور البحار » أن نهر مهران ( السند ) شعبة 
كاللفويين » فانعكست فى مادته الجغرافية شخصيته الأدبية الفريدة يما تمتاز به من سعة 2 
في الأفق » وتنوع في الموضوعات التي يطرقها . وملاحظاته الفنية الدقيقة » وإن كان يفتقر 
إلى الترتيب في مؤلفاته . ظ 
وتضم مؤلفات الجاحظ الأدبية مادة جغرافية ضخمة » ويحفل كتايه « الحيوان » 
على سبيل المثال , بالكثير من المعلومات عن الجغرافيا الاقتصادية المتعلقة بتوزيع أنوا ع 
غير أن اهتمام الجاحظ بالجغرافيا الاقتصادية قد جسده بشكل كبير فى كتابه 
«التحضيى والعها ره ب 597 ورويدكل ذا الكقاتباظلن ركه الغموي» اندي كدري بالنشيية 
للتاريخ الحضاريى الإسلامى » ويمكن اعتياره أول محاولة للمسلمين فى الجغراقيا 
الاقتصضنان :7 
الاقتصاد. إلا أن أهميته الجغرافية تكمن فى حديثه عن السلع التجارية المتبادلة بين العراق ‏ 
والمراكز التجارية الأخرى ؛ وأسعارها , والمعايير التى يُحكم من خلالها على جودة السلعة . 
وحدل كقانة :هذا ينظو فته ايواب. كصنصن كل ,راب الحرينة عن سناع معي : 
كالجواهر , والطيور ؛ والثياب . والعطور » وغيرها . 


وللكاجقا ابتاوي أوعيل الى :تنظ مرفي فى الكقابة و وقعو نا يلاتن 


. ١5850 تحقيق ما للهند . ص‎ ) ١( 
. مطبوع يتحقيق : حسن حسنى عبد الوهاب , دار الكتاب الجديد , بيروت 1555م‎ ) ١( 
. ١817 ؟ ) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ص‎ ( 
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أخعانا عن تفواطتي :تاك السواظطى اكت هنا عدون هلي الهو قدو فقيين ]ع اقنكن الحا هما 
يتحدث في متقطفات له عند المقدسي 2١‏ ردان 222 واين الفقيه 22 » تدور حول 
أهل دمشقء وعن عجائب اليصرة ومساوعها ومحاستها ٠‏ وعن ميزة مصر ؛ وغيرها من 


م وا عه 


الحواضر الإسلامية الأخرى .. كالري » ونَيُسابور , وسَمَرُقَئْد » ويّلْحْ » ويغداد » والكوفة . 
ولم يكن ميدان الجفرافيا خالياً لأهل اللفة والأدب » بل كانت الطائفة الأخرى من 
الجغرافيين » والمؤرخين » وأهل العلوم التطبيقية » من رياضيين » وفلكيين » وأطباء » وغيرهم, 





وإسهام المؤرخين في الدراسات الجغرافية يدفعنا إلى الإشارة للعلاقة الوثيقة بين 
التاريخ والجغرافيا في ذلك الوقت . ذلك أن أقدم الذين كتبوا فى التاريخ » هم أنفسهم من 
كتب في الجغرافيا » وهى أمر نابع , كما ذكرنا من قبل ؛ من كون هذين العأمين في نظر 
أصحاب الثقافة فرعين متلازمين من شجرة المعارف العامة ٠‏ التي كانوا يطلقون عليها اسم 


0 الأدب («( بوحه عام . ومما يوّكد هذا الأمن ويوثقه 2 ابتداء العديد من المؤرخين فى 





مصنفاتهم التاريخية بمقدمة جغرافية تمثل الإطار المكاني للحقبة التاريخية التي سوف 
يتناولونها في مصنفاتهم . 

وفي المقابل لا تخلوا أغلب الكتب الجغرافية من إلماحات تاريخية مهمة , ثم إن المادة 
التي تحويها كتب البلدان » والمسالك , والممالك . قد اتصفت في منهجها العام بالطابع 
الوصفي ( الجغرافيا الوصفية ) الذي يتكىء على التاريخ كثيراً عند سرد التاريخ المتعاقب 
للموضع الجغرافي المراد وصفه . 





ولهذا » نرى أن الكثير من المؤلفات الجغرافية » يمكن أن يِوَّلّف منهامادة تاريخية , 
أى لغوية » أى أدبية . وتعليل ذلك ؛ أن طائفة من أولئتك الكتاب الجغرافيين . كانوا من أهل 





١ (‏ ) المسالك والممالك .ص ١55‏ . 


)امختصدو كتانب التلذائه هن 
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اللغة »والأدب , والتاريخ . وما ابن قتيبة الديتوري » والجاحظ ؛ واليعقويي ‏ والأصفهاني , 
إلا نماذج قليلة على ذلك الأمر 2١١‏ , 

ويذهب بعض الباحثين ”"> إلى أبعد من ذلك » فيرى أن المؤلفات التي خلّقها 
جغرافيوا القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي » تقدم لنا الكثير من المعلومات التي تنتمي 
إلى علم التاريخ أكثر من انتمائها إلى علم الجغرافيا » يستطيع الدارس معها , بالتحليل 
والمقارنة » أن يستخرج من هذه المؤلفات . ومن زاوية تاريخية ؛ العديد من الدراسات ,: 


سياسية 5 واقتصادية ؛ واجتماعية ؛ وديئية 5 


وما كان البحث في أحوال الأقاليم ودراستها وليد النهضة العلمية التي ظهرت في 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي ”'؟ . سارت مصنفات الطائفة الثانية من 
الجفرافيين في اتجاهين رئيسيين » لكل منهما بواعثه وظروفه , أَثّْرتا في ظهوره , 
وتطوره وهما : 

الاتجاه الأول : الاتجاه الرياضي » والذي عني في المقام الأول بعلم الأطوال 
والعروض ٠‏ ومن ثم سمي هذا الاتجاه « بالجغرافيا الرياضية » , أو« تقويم البلدان » . 

الاتجاه الشانى : الاتجاه الوصفي » والذي اهتم بوصف المسالك , والممالك , 
والعجائب . والرحلات . وإذا سبمي « بالجغرافيا الوصفية » . ويشترك في هذا الاتجاه يعض 
أهل اللغة ؛ كالأصفهاني . 

أما الانجاه الأول : فإن لحركة الترجمة المزدهرة في ذلك العصر , أثر بارز في 
ظهور فئة من الجغرافيين العرب الذين اتخذوا من نهج المدرسة الجغرافية اليونانية نبُراساً 
لهم » من خلال كتب الجغرافيا التي تم نقلها إلى العريية لأبرز جغرافي اليونان » لا سيما 
بطليموس » ومارينوس الصوري . 


. 588 للتوسع , انظر : أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية . ص‎ ) ١( 
. 55 حامد غنيم : جغرافيوا القرن الرابع الهجرى , مجلة الدارة » ع١ , السنة الخامسة . ص‎ ) ( 


(؟ ) آدم متز: الحضارة الإسلامية » ( 7/7 ) . 
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وكان التأثير اليوناني على الجغرافيا العربية على أشده خلال القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي <> » ويمعنى أدق تأثير بطليموس ومصففاته . وهذا الأثر يتضح 
في أمرين إثنين ”25 . 
١‏ اعتماد الجغرافيون العرب على ما عينه بطليموس بالنسبه للمواقع ؛ وتحديدها على 
خطوط الطول ودوائر العرض . وما يتعلق بشكل الأرض » وحجمها » وموقعها 
بين الأفلاك . 


اح تكبيييم العالع' الى الضياء: ر [كالني 35 طني نوها فى مويكوه عنة لط لممؤسس.: 
وإن اختلف البعض منهم عنه من حيث عدد هذه الأقاليم » أى الأقسام . 


وتعتبر الجغرافيا الرياضية » أول ما قام به الجفرافيون العرب يمراجعته من العلوم 
الجغرافية مراجعة جذرية » ذلك أن هذا النمط من الجفرافيا يرجع إلى أيام الخليفة المأمون 
عندما ازدهرت حركة الترجمة عن اليونانية » ومن بينها المصدّفات الجغرافية . وقيام 
الجغرافيون في ذلك الوقت » بدعم من الخليفة الممون , بإجراء الكثير من التصحيحات 
لما وصلهم من الجغرافيا اليونانية » وأدخلوا عليها إضافات مهمة ”1 . 


. 15 كرامرز وآخرون : الجغرافية عند المسلمين . ص‎ ) ١( 

(» )نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب . ص7١‏ 78 . 

(' ) كان الجغرافيون العرب في ذلك الوقت يقسمون الأرض ؛ على غرار بطليموس , إلى قسمين : الأول : الأرض 
المسكونة . الثاني : الأرض القفاز . 
أما الأرض المسكونة , أى المعمورة فتتكون من ( /ا/ا درجة ونصف ) , منها ١١(‏ درجة) تحت خط الإستواء : 
و (11 درجة ونصف ) فوق خط الاستواء ؛ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية . وتنقسم الأرض 
المعمورة إلى سيعة مناطق ( أقاليم ) » ويشار إليها بخطوط وهمية تنطلق من المغرب إلى المشرق . ويمثل 
خط نصف النهار , نقطة الانطلاق بالنسبة للجزائر الخالدات ( الكناري ) التي تعتبر أقصى نقطة في 
الناحية الغربية » والتي تستعمل لقياس خطوط الطول . 
وينقسم كل واحد من هذه الأقاليم على خطوط الطول إلى عشرة أجزاء متوالية . من المغرب إلى المشرق . 
ويتضمن كل جزء منها معلومات جغرافية عما يوجد يها : من مدن » وجبال » وأنهار » ويحار » وجزر » 
وعيون . وكذلك المسافات الفاصلة بينها . للتوسع ؛ انظر : الخوارزمي : صورة الأرض . البشير صفير : 
الجغرافيا عند العرب . ص 37١‏ . 

(؛ ) للتعرف على التقدم الجغرافي في عهد المأمون بشكل أوسع ؛ انظر : محمد الهويمل : الحركة العلمية في 


خلافة المأمون . ص ١١/8 1١651‏ . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) . 
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إن خضوع بعض جغرافي العرب في ذلك الوقت لما جاء به اليونان في الجغرافيا , 
وأخذه على علاته ؛ قد أدى إلى إقاعة التقدم الجغرافى عند المسلمين لوقت ما 2١١‏ , 


ويجدر ينا أن نضرب أمثلة على أبرز الأسماء العراقية التى كان لها حضور مميز 
في تاريخ الجغرافيا الوصفية عند المسلمين » من أبرزهم ؛ أبو عبد الله محمد ين موسى 


0: 


الخوارزمي (ت ١؟7ه/ة11م‏ ) أحد علماء الرياضة والفلك المبرزين ”> . ويعد 
الخَوَارَرْمي أول عالم مسلم في الجغرافيا الرياضية من خلال مصنَّفه د صورة الأرض » 7©, 
الذي يعتبر أول مصدّف عربي في الجغرافيا عموماً نعرفه معرفة مباشرة ”25 . 

ونظراً لغلبة الرياضة , والفلك على الحْوَارَرُمي » باعتبارهما مجاله الأصلي » فقد 
وضع كتابه المذكور على هيئة جداول فلكية . فهناك جدول للمدن » وآخر للجبال » ثم وصف 
للبحار » ثم الجزر » فالعيون , والأنهار ؛ في كل إقليم من الأقاليم السبعة التي اعتمد فيها 
على حسابات العلماء اليونان , إلا أنه يُعيّن المواقع الجغرافية للأمكنة والأقاليم كما وجدت 
عقب الفتح الإسلامي **؟ . 

أما خارطات الخواررْمي الأربع التي أرفقت مع الكتاب , فإنها تُظهر الكثير من 
الأصالة والابتكار . وتختلف اختلافاً كلياً عن الخارطات التي ظهرت بعده . وتكمن أهمية 
خرائط الخوارزمي » بأنها تمثل أقدم ما وصل إلى أيدينا من آثار الكارتوغرافيا “> العربية, 
لا سيما خارطته لنهر النيل » والتي تحمل في طياتها المعرفة المبكرة لمجراه في ذلك 


. ناقش عبد الرحمن حميدة في كتابه « أعلام الجغرافيين العرب » هذا الموضوع بشيء من الوضوح‎ ) ١( 


ص ١ه‏ 5ه ' 
50 ( النديم : الفهرست ص 555-558. وسوف نتعرف على جهود الخوارزمى فى الرياضيات والفلك فى ميحث : 
العلوم الرياضية . ظ 


( ؟ ) مطبوع بتحقيق : هانس مزيك » مطبعة أدلف هولز هوزن » فينا ( النمسا ) , ه54١ه/”؟15م‏ . 
( ؛ ) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ص ٠١١‏ . 

( 5 ) توماس أرنولد ( وأخرون ) : تراث الإسلام » ص ١77‏ . 

(1) الكارتوغرافيا : علم رسم الخرائط . 

















5 


الوقك مع ينافحظة أن هدم الكواقا كن ,تدم سل متطار يموقو هنا اك بره 
خراقط الحفرا نين في :ذلك لوقت ظ 


ويرى المستشرق الألماني كرامرز ؛ أن الحوَارَرُمي في كتابه هذا قد جمع نتائج 
أنضاف الغلناء السلمين الأراكل فى بنذ رفوع 77 جإعياقة إلى أن الخرار رمن سبطن فى 


عكر هونا الناحقن ف الخازمة عر الخدر افا حق قله العا زع 577 


وكان أبو بوسف بعتقوب بن إنسحاق الكتدى ) رت ٠١‏ كهارة اام تقرينا ) 
الفيلسوف والعالم المهسوعى » امتداداً لتأثير المدرسة اليونانية فى الجغرافيا العربية يعد 
الخوارزمي . ويبداً ارتباط الكنّدي بالجغرافيا اليونانية مع أول ترجمة تمت لكتاب بطليموس 
«الدخل الى السغرافا :إن «كنسي النذارل تريهمة لهذا الكداب 527 


وأغلب الظن أن تأثيرها قد ظهر في رسائله التي أسهم بها في ميدان الجغرافيا ‏ 
والتي عالج فيها موضوعات جغرافية متنوعة » وفق منهج تظهر فيه النزعة الفلسفية » من 
حيث تعليلها » وييان أسبابها . ومن هذه الرسائل : « رسم المعمور من الأرض » » و رسالة 
« في البحار والمد والجزر »”** ءى رسالة « في العلة التي يبرد أعلى الحن ويستخن ما قون 
من الأرض » » ورسالة « في العلة التي لها تكون بعض المواضع لا تكاد تمطر » » ورسالة 
« في علل أحداث الجى » » ورسالة « في علة كون الضباب والأسباب المحدثة له » » ورسالة 


. ١١7 كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ص‎ ) ١( 

(؟ ) توماس أرنولد وآأخرون : تراث الاسلام » ص ١71‏ . 

(” ) علي الدفاع : رواد علم الجغرافيا ‏ ص ١‏ . 

(؛ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 18 . 

( 0 ) المسعودي : التنبيه والإشراف . ص 55 . واستعان المسعودي بهذه الرسائل في مقدمة كتابه المذكور , 
كما استعان بالرسالة الثانية في الفصل الذي أفرده في كتايه المذكور ( ص 45 ٠0.‏ ) للحديث عن المحيط 


الهندي ؛ أى كما يسميه المسعودي ( البحر الحيشي ) . 
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ذدفى هلة كون الله والدوه والمسوافق والرعن.والزعهريو:+”٠؟‏ وؤوسالة واف العلة الفا عاة 
العديوا لك 537 ور عقو هاون الحسفاف : 


أما أبو العباس أحمد بن محمد الطيب السرخسي (ت856ه/5ذام ) : 
فكان أحد المتأثرين » كاستاذه الكندي , بالمدرسة الجغرافية اليونانية . وثمشل شخصية 
أبي العباس نموذجاً للعلماء الموسوعيين ٠‏ والذين وجدوا بكثرة في ذلك العصر » يجمعه بين 
القلنيفة والعلوع الدقيكة من بكي بوبروز كان أدراء عمس الرموقة من حبة أخوى:: 
واتصاله ببلاط الخليفة المعتضد , ويلغ عنده من المكانة أن أوكل إليه وظيفة الحسية 2 . 


وفي الميدان الجغرافي , يعتبر أبى العباس من المنتمين إلى المنهج الرياضي 
الحقراقئزذن الزخغة البرتاققة وول وسالة عل متو لوسالة استكاذه الكتديس تزاف وال 
لواف البيما نر الناة و الصدال 55710 الاو الذف مكل السيعودى وويظ ستيها انها عند 


وصفه لليحار ٠‏ 


نعف ناحية الخو ادرف الب حسى تسرك هروما عنا فدم اناك السفرافية الن 
الكالنك تق نظ اللداشاف وكرام مصنف ككا نو الما لهو الباللننهم 597 :والدس كان ابهذ 
مصادر ياقوت في كثير من المواضع ”؟ . ولأبي العباس أيضاً ‏ كتاب « فضائل بغداد 


١ (‏ ) النديم : الفهرست . ص 45٠١ 57٠. 5١07 5١6‏ . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء ‏ ص 797-785 , 

(؟ ) نشرت ضمن كتاب « رسائل الكندي الفلسفية » بتحقيق : محمد عبد الهادي أبى ريدة , دار الفكر العربي , 
القاهرة , 7/ا11ه/1507م . 

(؟) انظر ترجمة السرّحْسي في : النديم : الفهرست . ص 45١‏ - 477 . القفطي : تاريخ الحكماء , 
ص /1- 78 . ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء » ص 797 350 . ابن العبري : تاريخ مختصر الدول , 
ص 17١‏ . العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط )19-١48//8 (  )‏ . 

( 4 ) المسعودي: التنبيه والإشراف . ص 1؛ . وكان أحد مصادره عند حديثه عن المحيط الهندي (البحر 
الحبشي). 

( ه ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١//5ه‏ ) . 

,) 155 251/4١) 155211١. (كلرة‎ /)15565 1١40.155, ا؟؟/ا١(ءنادلبلامجعم)1(‎ 

(عىرها؟. ؟؟؟)., 
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فأخباوها #وكتا عقف الهال 10 موكقا ووفى الحداف ةلحن نوس ركان دقن كو 


الضياب 2( » وغيرها 2 ٠‏ 


واستمر استخدام الجداول الفلكية في تعيين أطوال وعروض المواضع الجغرافية 
الموزعة على الأقاليم السيعة ‏ وفق المنهج اليوناني . ويحتل أبو عبد الله محمد بن جابر 
البتانيى (ات ١07‏ ٠ه/ة؟1م‏ تقريباً ) العالم الفكي ”'؟ , بكتابه « الزيج الصابىء » ”15> , 

مكانة مرموقة في هذاالمضمار . وتأتي أهمية هذا الكتاب الفلكي بالنسبة للجغرافيا 
الرياضية » في الفصل السادس من مقدمة الكتاب » الذي يعطي فيه البَثّاني وصفاً عاماً 


للأرض ٠‏ ويخص البحار بالتفصيل في حديثه . 
ويرى المستشرق الإيطالي نلينى » أن مادة البتّاني الجغرافية في هذا الفصل ترتفع 
إلى كتاب بطليموس المترجم من السريانية إلى العربية على يد ثابت بن قرَة © . ويعتير 
كراتشكو فسكي وصف البتّاني للعالم تم وصف عرفته العصور السابقة مأخوذ عن جفرافي 
الذوضة اونا 2 
والمعلومات الجغرافية في كتاب البَتّاني ليست قاصرة على هذا الفصل , وإنما هي 
مبثوثة في ثنايا الكتاب » إذ أن لجداوله الجغرافية أهمية كبيرة في إعطاء ثيتاً بأسماء نحو 
( 177 موضعاً ) موزعة على مجموعتين » مع بيان موضعها من خلال خطوط الطول ؛ 
ودوائر العرض . 


جغرافية غامضة فى هويتها . سار صاحيها على نهج المدرسة اليونانية فى الجغرافيا , 


1 )الندية + الفبوسك مص 255 

(؟ ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/رلاه‏ ) . 

(؟ ) انظر ترجمته في ميحث الفلك . 

( 4 ) مطبوع بتحقيق : كرلى لينو ؛ ميلاني , 1455م . 

( ) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ص ١١7‏ . 
) 


5 ) المرجع السابق . ص 1١7‏ . 
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ألا وه وى« سهراب » ,؛ ولا يعرف عن هذه الشخصية سوى ما أشار هى عن نفسه فى مقدمة 
كتابه « عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة » ١”‏ ؟ . حيث يقول باقتضاب : 


قالحاففة افق الوو نت راه دي 0 

من كلل النطر فى كنا راس اممتظيع ‏ القول 10:2 سوراي:قن انحكذا حدق 
الخوارزمى فى كتابه « صورة الأرض » فى مادة كتابه ومنهجه » وإن اختلف عنه من حيث 
طووقة اندر كتىروا لكوين 17 تورولنا م فين امغران اكشزات مضعتت الخو وزسن !اذكو على 
الحقرافنا الرناخهة كن ذللة العصين : 

ويُحدد كراتشكى فسكي قارية #الشلسيرات لهذا الكقان »وها للستجقوان 
لكي كافرة اعفان عن كال 5 قر اا و 


أما تبويب سهراب لمصنّفه » فهى كتبويب بقية كتب الجغرافيا الرياضية العربية 
المتأثرة باليونان إلى حد ما ؛ فهى يُورد في البداية المدن الموجودة في كل إقليم من الأقاليم 
السبعة , ثم وصف اليحار » فالجزر , ثم الجبال » ويعد ذلك الأنهار ‏ والعيون » ثم توزيع 
الأنهار . والعيون على الأقاليم السبعة . 

وتكمن الأهمية الرئيسة لكتاب سهراب » في كثرة المعلومات المستقاة من المصادر 
العربية , رغبة منه بأن يكون كتاباً موافقاً لحاجات العصر » وهذا ما نلحظه في وصفه 
الدقيق لقنوات مدن العرق المائية » وطريقة خروجها من نهري : دجلة ‏ والفرات ٠‏ والعودة 


التومااهها :موحل فى: أو مضو عراف لكي 00 


١(‏ ) مطبوع بتحقيق : هانس فون مزيك » مطبعة أدلف هولزهوزن ٠‏ فينا ( التنمسا ) . لا ؟اه/رة؟5ام. 

(؟ ) عجائب الأقاليم السيعة. ص ه . 

(؟ ) انظر المقارنة التي عقدها كراتشكوفسكي بين كتابي : الخوارزمي . وسهراب . تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي ».ص ١١5‏ . 

( 5 )المرجع السابق . ص ١١5‏ . 

(ه ) عجائب الأقاليم السبعة . ص 177-1١١8‏ . كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي . ص ١١١‏ . 
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أما الاتجاه الثاني : في التأليف الجغرافي الخاص بطائفة البلدانيين » الذي 
عرف في تلك الفترة » فهى الاتجاه الوصفي . فمنذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي : 
بدأت الجغرافيا الوصفية في التَشَكل » وأحّذ أنماط ثابتة في الكتابة » كما هى الحال في 
الجغرافيا الرياضية , التي سبقتها . حيث أخذ بعض الجغرافيين على عاتقهم مواصلة 
ما أسهم به أهل اللغة والأدب في ميدان الجغرافيا . 


وإذا كان اهتمام أهل اللغة في تلك المؤلفات قد تركّز على الجانب اللغوي في تناولهم 
للمادة الجغرافية » إضافة إلى تركيزهم على شبه جزيرة العرب وتضاريسها » كإطار مكاني 
لمصنفاتهم ؛ فإن البلدانيين قد وجهوا عنايتهم إلى وصف تلك المواضع الجغرافية وصفاً دقيقاً 
من جميع النواحي . كما كانت شبه الجزيرة العربية إحدى المناطق التي جرى الاهتمام بها 
من قبل الجغرافيين الوصفيين مع غيرها من البلدان الأخرى » إسلامية وغير إسلامية , 
وهذا يعني دخول الجغرافيا الوصفية , والإقليمية في مرحلة جديدة من مراحل الكتابة على 
تمك الال ناض 


وإذا كانت تأدية فريضة الححع»:وطلب العلم »والتجازة + وتنظيم البريد ومعرفة 
الطرق والمسالك بين البلدان الإسلامية , بواعث مهمة في اهتمام العرب بالجغرافيا 
الوصفية ”١؟‏ , وأدّرتَ بدورها في تقدم المعلومات الجغرافية , وظهور كتب البلدانيات » فإن 
اتساع رقعة العالم الإسلامي ؛ التي امتدت من حدود الصين الغربية شرقاً إلى المحيط 
الأطلسي غرباً » وسيطرة روح الأمة الواحدة التي أوجدها الدين الإسلامي » وتفشي الأمن , 
جعلت التَنَقل بين أرجاء العالم الإسلامي أمراً ميسوراً . كما أن تعدد البيئات المتنوعة التي 
وجدت داخل الدولة الإسلامية ”"؟ قد أسهم بدور فعال في إثراء المادة الجغرافية لدى 


: انظر عن هذا الأمر بشيء من التوسع : جورج غريب : أدب الرحلة . ص 71-77 . أحمد عبد الياقي‎ ) ١( 
: معالم الحضارة العربية . ص 597 . أحمد رمضان : الرحلة والرحالة المسلمون » ص /ال4١ . عمر كحالة‎ 
. 7١7 5١7 التاريخ والجغرافيا في العصور الوسطى . ص‎ 

١ (‏ ) هذه القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل , وليس المقام هنا ليسمح بذلك » وهي متصلة بقضية المؤثرات 
الهندية , والفارسية ٠‏ واليونانية على الجغرافيا العربية في ذلك الوقت , والتي اتخذت صوراً مختلفة , كانت 
الترجمة العامل الأول في انتقالها . انظر عن هذا الموضوع : كرامرز وآخرون : الجغرافية عند المسلمين , 


عن اللي 
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الجغرافيين . إضافة إلى دراية الشعوب الإسلامية المتاخمة للممالك غير الإسلامية » والمتصلة 
بها تحت ظروف مختلفة » أسهم بفاعلية في تزويد الجغرافيين بمعلومات جغرافية قيمة عن 
تلك الأقطار التي لم تصل إليها أقدام أكثر الرحالة الجغرافيين العراقيين » وهى الأمر الذي 
دفع ببعض الجغرافيين » كاليعقوبي إلى أن يسلك في منهجه الجغرافي التقصي عن 
المعلومات الجغرافية الواردة في كتابه « البلدان » ١“‏ » عن طريق سؤاله للأشخاص القادمين 
منها . ويقول في هذا الصد : « فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سالته عن وطنه , 
ومصره . فإذا ذكر لي محل داره » وموضع قراره ٠‏ سألته عن بلده ذلك » وما هو زرعه , 
وساكنيه من هم : عرب » أى عجم . وعن لباسهم » ودياناتهم » ومقالاتهم » والغالبين عليه 
ومشمافة ذلك | تلديم :وها قوب تنفموق لبان ود 555 

أما أهم خصائص ؛ ومميزات جغرافية المسالك والممالك الأساسية في ذلك الوقت , 
فيوجزها المستشرق أندريه ميكيل بقوله : « إنها جغرافية عقلية » بمعنى أنها تعني ذاتها 
وموضوعها ٠‏ أي دار الإسلام . وهي جغرافية بشرية شاملة ؛ لأنها تعالج جميع ما تعتقد أنه 
يهم دراسة الإنسان على أرضه ‏ وهي جغرافية حسية عاشها أصحابها في مغامراتهم , 
وربطوا في النهاية معظم معطياتها بمشاهدتهم المباشرة » وهي جغرافية مكتوية أخيراً , 
لأنها لا تفصل تسجيل معطياتها عن إمكانية تناقلها » ”© , 

ويعتبر أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذية (ت .508ه/67هم ) 
أول جغرافي يصلنا عنه مصدّف كامل في الجغرافيا الوصفية ؛ وهى كتاب « المسالك 
والمغاللنيي ©" وى | تكنياق هنا مسحل النذجا' فى بووانة 'واتقصية لتقمل اللسرية الأصداة 
للمؤلف 260 , ْ 


١ (‏ ) مطبوع بتحقيق : دي غويه » مطبعة بريل ؛ ليدن , 1447م مع كتاب « الأعلاق النفسية » لابن رستة . 
( ؟ ) البلدان . ص 7١5”‏ . وتطبق حالياً بعض الجامعات الأمريكية هذا المنهج في الكتابة التاريخية . 

(” ) أندريه ميكيل : جغرافية دار الإسلام البشرية ؛ ( ١/ر"/955‏ ) . 

( 5 ) مطبوع بتحقيق : محمد مخزوم ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت 508 ١ه/رل5ام‏ . 

( 0 ) ابن خرداذية : المسالك والممالك » ض ١١‏ ( مقدمة المحقق ) . 








1. 


وينسب ابن خرداذَيه إلى أسرة فارسية اعتنقت الإسلام » وكان جده مجوسياً : 
وذاع صيت والده » وكان حاكماً على طَبّرستان » بسبب إخضاعه لبعض مناصطق الديلم , 
التى لم تدخل ضمن أراضى الخلافة الإسلامية إلى ذلك الوقت . 

وكان أبى القاسم قد نشأ ببغداد » وتلقى تعليمه فيها » وتتلمذ ردحاً من الزمن على 


تر نا سس ارس 
١‏ 


إسحاق الوضلي لتواسة الوسيق ,.وتظرا لكانة رةه :اقل امن كرود ةيافط الخليفة 


5 ا 
المعكتمد يسر من رأى . 


وله مكزق متحنكف! أبن حور اد بكرا السو للد سوس حدرف تانر ها ف تحال 
نشاطه الأدبي ”1 ؛ لأنه لم يتحكم في ظهوره نزعته الأدبية » بل طبيعة المنصب الذي كان 
يُشغله في الدولة وهى : صاحب البريد فى إقليم الجيال : فثراه فى مقدمة كتايه ”'> يصرّح 
أنه وشيم كناب هذا استهابة لطلب احرى التخصيات السناسية الرجوةة 550 


تج نا عم مس 


وابن خرداذبه لا يعتمد في كتابه أسلوياً واضحاً . أى نظاماً دقيقاً في طريقة 


وتجدر الإشارة إلى أن كتاب ابن خردَاذَبَه لم يكن قاصراً في موضوعه على العالم 
الافناافى فقط ميل افق الى.متاطق :فون إسلدفية أيضما اسشقن :الولف يعهن أكنارها مخ 


مصادر فارسية » كمأ أخذ عن بطليموس صفة الأرض وشكلها ٠‏ وأودعها كتايه 60 ٠‏ 


. ) 54هر/١‎ ( , انظر ترجمة ابن حَردَاَيه في : النديم : الفهرست . ص 555 . اليغدادي : هدية العارفين‎ ) ١( 
. ) 190/5 ( الزركلي : الأعلام‎ 
من خلال سيرته ومصففاته ؛ فإن ابن خرداذبة يدخل في طائفة الأدباء الجغرافيين . وله من الكتب : « اللهى‎ ) ١( 
, والملاهي » : كتاب « الشراب » ؛ كتاب « الأنواء » . كتاب « الندماء والجلساء » . النديم : الفهرست‎ 
0 
: 3 المشاللةبواكمالك هن‎ )( 
, ومما يويد هذا الأمر » أن أسلوب ابن خرداذبه » وهى أديب بارز » اتسم بالجفاف في عرض مادة كتايه‎ ) 5 ( 
. ولم يهتم بالأسلوب , لأنه لم يكن ينظر إلى كتابه بأنه كتاب أدبي , بقدر ما هى كتاب معد لجمهور معين‎ 
. 5١ عبد الرحمن حميدة : أعلام الجغرافيين العرب » ص‎ 
. ١٠6 . ١7 ه ) المسالك والممالك . ص‎ ( 











ويمتا3 كتات ابق خرداذنه بالدقة المتداسية فى تقدين الحررك 5157 كما أنتدقة 
وصفه للطرق ؛ والمسالك جعل منه مصدراً مهماً لمن جاء يعده من الجغرافيين الذين أخذوا 
عنه عند وضع مصنفاتهم » كاليعقوبي » وابن رستة » وابن الفقيه » وابن حؤقل , والمقدسي , 
والجيهاني » وغيرهم . 

وقد نال هذا الكتاب إعجاب المؤرخين الجغرافيين » فقد عده المسعودي ”> من 
الكقى"النقسية » ووسيك هنا حي وانةان إمناها في القالنقه ممنتيوها فى مافكة ا لتصنتيقن: 


ٍ 0 ل 5 يك 90 
أتبيعه من يعتمد عليه » وأخذ منه » ووطىء على عقيه » وقفا ارو 1 


ويمثل أبو الحسن أحمد بن.يحبى البفدادى البلاذرى (ت1لااه/35ام ) 
نموذجاً لعلاقة التاريخ بالجغرافيا » فقد حفظ لنا مادة هامة في الجغرافيا التاريخية , 
ضمنها كتابه « فتوح البلدان » ”؟ , إذ يقدم لنا تفاصيل » ومعلومات جغرافية عن البقاع 
التي وصلها الفتح الإسلامي ؛ وأيضاً معلومات تدخل ضمن ما يعرف بالجغرافيا السكّانية , 
وأخرى تختص بالجغرافيا الاقتصادية , الأمر الذي دفع ببعض المؤسسات العلمية الغربية 


إلى الاهتمام ببعض أجزاء الكتاب . وترجمته *95؟ , 


إضافة إلى ما سبق » فقد أسهم اليَلآذْري في ميدان الجغرافيا بمصنفين » لم يصلا 
الينا مع الأسف » هما : كتاب « اليلدان الكبير » ولم يتمه » وكتاب « اليلدان الصغير » 2 1 


وإلى طبقة موظفى الدولة الذين أسهموا فى الجغرافيا الوصفية . ينتمى أيو الفرج 
قدامة بن جعفر البفدادى (ت /اااهك/18م ) . وهى فى وضعه كثير الشبيه 


باين خرداذيه فى جمعة بين الأرن .والعمل الإدارى فى الدولة 5 


5 افون الشايو تمن (حقزمة الحتى ) 

(؟)مروج الذهب .)١4/١١(.‏ 

89 المسندن السافق 127115 : 

( ه ) يذكر كراتشكوفسكي أن المادة التي يُوردها البلاذري عن أذربيجان ؛ وأرمينيا قد تُرجمت إلى اللغة الروسية. 

















هم.١‎ 


لقد أكسبت الوظائف التي عمل بها قدامة خبرة بالشئون الإدارية والمالية » ومعرفة 
المسالك والممالك , والاطلاع عن كثب على أوضاع الدولة الاقتصادية » استطاع قدامة من 
خلالها أن يجمع مادة جغرافية جيدة ضمنها كتابه « الخراج وصنعة الكتابة » ؛ الذي جعله 
سيدكناذ اعمال لنولة كع اووس وسسا متكافياة لطرق الجوية نوا لولانا مم ايراد 
معلومات مهمة عن تقسيم الأراضي ؛ وجباية الخراج . ويرد في ثنايا العرض وصف 
للجبال ؛ والأنهار في الأقاليم السبعة ؛ متأثراً في هذا التقسيم بالمدرسة اليونانية » وهى أمر 
ليس يمستغرب » إذ أن قدامة . وكما مر معنا . من أدياء العصر المتأثرين بالفلسفة اليونانية 
إلى أيعد الحدود . 

إضافة إلى ما سبق ٠‏ فإن التأليف في المسالك والممالك قد لقي عناية واضحة من 
علماء العصر وأدبائه » فظهرت مصنفات في هذا النمط من الكتابة الجغرافية » ولكن مع 
الأسف لم يصل إلينا أي منها » قممن صنّف كتاباً بعنوان « المسالك والممالك » : أيى جعقر 
أحمد بن الحارث بن المبارك البقدادي المعروف بالخَرَاز (ت 04؟هر؟لاهه ) 21١‏ 
وأبى العباس جعقر بن أحمد الْرْوَرَي ( ت 14؟5ه/140م ) ”25 . أما أبى حنيفة أحمد بن 


داود الدَيْتُوَرى (ت 147هكره خم ) فقد صنًّف كتاياً بعنوان « البلدان » 19؟ . 


وإلى جانب الأنماط المذكورة للجغرافيا الرياضية » والوصفية ؛ ثبت في القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي أيضاً » الصورة النهائية للرحلات ؛ حيث بدا التاليف عن 
الرحلة عند الرحالة الجغرافيين العراقيين » ولكن هذا التدوين لم يكن في مؤلفات قائمة 
بذاتها » وإنما أدمجت المادة الخاصة يأخبار الرحلات في كتب التاريخ , والبلدان . على أن 
التأليف في الرحلة يمعناه الصحيح قد بدا في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي 5 


, ١15 )النديم : الفهرست : ص‎ ١( 
: 141 )ابن الأتبارى : ثؤفة الألباء :طن‎ 5١ 


(5 ) أحمد رمضان : الرحالة المسلمون ١7,‏ . نقولا زيادة : الجغرافيا والرحلات عند العرب » ص ١58‏ . 














وعلى الرغم من تعدد بواعث الرحلة » وهي نفسها البواعث على الاهتمام بوصف 
البلدان , والمسالك والممالك , إلا أن ما وصل إلينا من آثار عن أدب الرحلة في ذلك العصر , 
حدر ]طلقا نيبا لن اكذناء ورا #هورواقع هذا التننابمن المكرافنا: الرصيفية : 
لوده إلو هذ القون سان التاع الاتعضيايس ( التحارة ) «والكقافي ر طالب العم ) 
كان مناسباً » ومغرياً في نفس الوقت للتجار » المصدر الأول للمعلومات عن الممالك غير 
الإسلامية » وطلاب العلم , لكي يحتفظوا لنا بمادة جغرافية ثمينة عن الشعوب غير الإسلامية 
من جميع النواحي » وكذلك عن الشعوب الإسلامية التي كانت داخل حدود الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف , من خلال تدوينهم لمشاهداتهم الحية , إلا أن شيئاً من ذلك : على 
ها وغناذا »الم نرف | لاسا ين كنتختصيينة لين [بااعتادةة يدت اليعلةء (ن المغراقه) 
عموماً ؛ وحتى دافع رحلته لم يكن ذاتياً » وإنما بدافع سياسي » هذه الشخصية هي 
شخصية « ابن فضلان » » وتعد رسالته المشهورة عن الشعوب التي كانت تعيش على 
ضفاف نهر « الفواجا » في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ؛ من الدراسات الرائدة 
والمهمة في مجال الأنثرويولوجيا 2١‏ . 


واشتهرت مدونات ابن فضلان عن رحلته إلى بلاد الصقالبة باسم « رسالة ابن 


أما صاحيها فهق : أحمد بن تضلان بن العباس بن راشد بن حماد , مولى 
محم كن ليها نوضول الخليفة القتدويوقا تفي الذي شدى تسل الطراوتسو و فاق مدن 
الى حظيوة الخاذقة سيدة (55ه رسفي :239 ,نهذ كل ساسهاء عن شخصية اين مختادن 
فى المهحادن التازيخية واتسحف :مكنال ةهتاوماف مؤككر 8 هنين تشسيأة امسن تلان 


أو هنها قفن أو هونا تون هده رسال 


10 'مطنونة تمقق سامن الدهاة» التحن التلمى الحريت براق ينف سا1 














.هه 


ومن خلال استقراء رسالة ابن فضلان ؛ وتحليلها » فإن الرسالة تدل على أن الرجل 
كان متميزاً بثقافة دينية ٠وأدب‏ رفيع ٠‏ وأسلوب جميل » وورع » وخلق » وحب لنشر 
الإسلام » وصدق في الحديث وتغلب عليه سذاجة , لعلها ترجع إلى كبر سنه ‏ أى إلى 
دسف الا م 

أما رسالته » فهي عبارة عن تقرير خاص بالمهمة التي أرسله إليها الخليفة المقتدر 
إلى ملك الهدالنة بمضية ارتل الأخون الى الكلجفة وفكر ا موكاسة هبح اللهدن تاشكز 
لخي » حمل معه رسالة إلى الخليفة تتضمن المطالب التالية 10> : 


. ويُعرفهم شرائع الإسلام‎ ٠ أن يرسل إليه من يفقه الناس في الدين‎ - ١ 
. بناء مسجداً لهم » ومثيراً ليدعى عليه للخليقة‎  " 
. بناء حصن يمنع المسلمين من التعرض لهجمات جيرانهم من ملوك الحَرّْر اليهود‎  '" 


فأجاب الخليفة على جميع هذه المطالب » وأرسل وفداً برئاسة سوسن الرسي , 
ركان انو تكتالان :فيه الوكلة +والسرف هان الققبا بن والعلسة ماق 577 :واتهيز اوقد 
هذه ا لمهمة يتجاح . 


وقد غادرت البعثة يغداد في الحادي عشر من شهر صفر عام ( ١5‏ ٠ه/١7ةم‏ ) : 
سالكة طريق الحاج » وقد مرت البعثة في طريقها بهُمَدَان , والري » وتيسابور » ومرى , 
وبخارى . حيث التقى فيها ابن فضلان بوزير السامانيين » والعالم الجغرافي الشهير 
« الجيهاني » ,ثم ساروا مع نهر جيُحون إلى خواررّم عند بحر «١‏ 027 
صحراء « أوست أورت » » ثم نهر « يايق » » فوصلوا إلى حوض الذأواجا . ووصات البعثة 
إلى ناذه[ لكاو السبقالنة في لكام سقهر من كتين مدوم سقة راو 00 
ولم يعرف عن خط الرجعة » لأن خاتمة الرسالة فقدت . 


)سحب لسريو زيكلة ابن فكبنلون لحن يلا الغوقالية و امتكفةاقذة ».مله تغالم || اكع رام امام 
ص ٠١١‏ . 











6.5 





ومن خلال ما سبقء نجد أن الدافع لرحلة ابن فضلان هى تنفيذ أمر الخليفة المقتدر, 
ولم يكن دافعاً ذاتياً . وعلى الرغم من ذلك » فإن ابن فَضلان : بعمله هذا » يعطي إشارة 
ذات دلالات هامة , وهي تمتع أهل العراق في ذلك الوقت بالحس .» والذوق الأدبي وان 
لم يكن العمل الذي يكتبون عنه يدخل في صميم اتجاهاتهم وميولهم.وما أسلوب ابن فضلان: 
ظ الذي تميز بالدقة في الوصف ”> , والسهولة في العبارة في تقريره عن الرحلة , الذي دفعه 
ظ للخليفة المقتدر » كرسالة زاهية عن أدب الرحلة في ذلك الوقت , إلا مصداقاً لذلك . 

ظ وقد أمدت رسالة ابن فضلان معاصريه من الجغرافيين بمعلومات وافية » وصورة 
حية للظروف السياسية في العالم الإسلامي » والعلاقات مع الدول المتاخمة في آسيا 
السطى» أو الأمستقاع الناندة :التي كافك كال الغالم المتنون فى ذلك الوكت دمل خوخ 
الفولجا . كما تحفل الرسالة بمادة غزيرة عن العادات , والتقاليد لدى القبائل التركية البدوية 
في آسيا الوسطى » ويعض الشعوب المقيمة في أورويا القبرقي كا للماوينوا ارون 
والخزر . أصبح معها ابن فضلان صاحب فضل على الجفرافيين والمؤرخين على حد 
سواء . كاين حوقل ؛ والمسعودي . الذين استندوا في معلوماتهم عن تلك الأصقاع على 
ابن فضلان » وإن لم يذكروا اسمه ء أى رسالته ”"؟ , وشّدّ عنهم ياقوت الحموي , الذي يذكر 
صراحة ابن فضلان في كل موضع يستند فيه على رسالته من كتايه « معجم البلدان » <"؟ . 





وتظلرا الأفمفة وسالة اين ناز :القن تكد يف للؤستنا كد الحلينة القريية | لى أشمنة 

ظ هذه الرسالة , فاخذ المستشرقون منذ القرن التاسع عشر الميلادي يُعنون بها دراسةً , 

وتقايقا وروي ار 

١(‏ )إن دقة وصف ابن فضلان لمراسم دفن أحد الزعماء الروس , مكّنت أحد الرسامين الروس في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي » أن يرسم لوحة حية لتلك المناسبة » معتمداً على وصف ابن فضلان لها » واللوحة 
محفوظة في المتحف التاريخي بموسكو . كما ذكر ذلك المستشرق الروس : فلاديمير مينورسكى . زكي 
حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى . ص 5١‏ . 

)امن تفلن #الرهالة عن الى 1 مقو المحدق )+ 

(؟ ) معجم البلدان :(١/؟؟؟‏ 45؛ ),(ك/لاة؟), ( كرثلا). 

(5 )انظر عن هذا الأمر : مقدمة امي الدهان لرسالة ابن فضلان » ص 44 47 فوزى العنتيل : رسالة ابن 
فضلان في وصف رحلته إلى بلاد البلغار والخزر . سلسلة تراث الإنسانية , مج 8 . ص 3٠١ 1١8‏ . 
محمد الحريري : رحلة ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة واسكندينافية . ص ٠١6‏ . أحمد اليقالي : 
ابن فضلان في مملكة روثفار , مجلة الدارة » ع7 . ص 47 - 57 . 
































وكانت الاضطرابات السياسية في العراق في منتصف القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي » وسقوط البصرة في يد ثور الرِّنّْح سنة ( 7ه"ه/ر٠/اهم‏ ) 
قد أجبرت أحد أعيانها وأثريائها » ويدعي : سليمان بن وهب , على الخروج منها » واستقر 
رأيه على القيام برحلة طويلة إلى الصين . وانطلق من ميناء ه سيراف » على الخليج 
الفارسي ٠‏ ووصل إلى عاصمة الصين خمدان ( أو سينانقى ) 257 , 

وقد دون وصف ابن وهب عن بلاد الصين , وأخبار رحلته في بداية القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي أبى زيد الحسن السيرافي وهو من أهل اليصرة ؛ وضمنها مع 
« رحلة التاجر سليمان » في كتاب « سلسلة التواريخ » ”'؟ . وقد اقتطف المسعودي منها 
عند حديثه عن ملوك الصين » وعاصمتهم ؛ ومدنهم الأخرى ”5؟ . 

وتمتاز هذه الرحلة بالوصف الدقيق للطرق التجارية » ويعض العادات » والنظم 
الاجتماعية , مع قلة الأساطير والخرافات » التي كانت الطابع العام لأغلب الرحالة التجار في 
ذلله لعفي 5 

ولوصف ابن وهب أهمية خاصة , كما يقول كراتشكى فسكي », إذ بعد قليل من ذلك 
وفي عام ( 1715ه//ا47م ) تم القضاء على المستعمرة العريية « بمدينة كانتون » الصينية , 
نتيجة للحروب الداخلية » فانقطعت الصلات المباشرة بين العرب والصين » وأصبح ميناء 
« كله بره » بشبه جزيرة الملايى آخر ميناء تصل إليه السفن العربية . ولم يتجدد الاتصال 
بالصين إلا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي *29 . 


إن الاهتمام الواسع بالملوضوعات الجغراقية يتضح بيصورة أحدن شمولدة 2 ودقة 5 
وتحريا في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي » والذي شهد ظهور فئة من الجغرافيين 
أضحت المواضيع الجغرافية على أيديهم أكثر وضوحا , وتنوعاً في الطرح » وتميزوا بقصر 


.) ١57/١(. )المسعودي : مروج الذهب‎ ١( 

. م181١/ه1777‎ 2 مطبوع بتحقيق : م . رينودر ؛ دار الطباعة السلطانية : باريس‎ ) ١( 
.)١55-1١47/١(. ؟) المسعودي : مروج الذهب‎ ( 

رحس رمكناق + الركلة تو الرخالة السام بسن 11د 

( ه ) تاريخ الأدب الجغرافي العربي . ص 1١١-١0‏ . 























1.ه 


مانكيم الجكرافية على ناك الإشاكه نمع إكمال الأقطان الراقفة كازرم تعوورة 17 يستمدية 
على الرحلة ؛ والمشاهدة الشخصية: ونقصد بهذه الفكة» أبى زيد البلّخي (ت ”57 ؟هلر؛ 17م ), 
وأمق ا ستحتشحاق الإصطخري (ت45؟هك/لاهكم ) , وابن حوقل ( ت /ا“كه/لالاام ) , 
والمقدسي ( ت ١٠8؟ه/.15م‏ ) . وبلغ فن رسم الخارطات الجغرافية العربية على أيديهم 
درجة من الرقي : حتى أن كراتشكوفسكي ”'؟ اعتبر خارطات هؤلاء الجفرافيين خير ممثل 
لما يعرف ياسم « أطلس الإسلام » . 

وعلى الرغم من معاصرة البعض من هؤلاء الجغرافيين المذكورين آنفاً لفترة 
الدراسة » إلا أن أيَاً منهم لم يكن من أهل العراق » وإن كان ابن حَوْفّل يذكر في مقدمة 
كناية ”!> 01 ابكدا وخلتة من كدان اف كدو رمضنان سكة 1ق )م إلا آنه لين 
لدينا دليل علمي قوي يسمح لنا بأن نعتبر ابن حوقل أحد الجغرافيين العراقيين , 
وهى ما ينطبق على المسعودي . 

وخلاصة القول ؛ أن ما جاء فى مصنفات هؤلاء الجفرافيين » هو خلاصة المعلومات, 


والآراء الجغرافية التي توصل إليها العرب خلال القرنين : الثالث: والرايع الهجريين/التاسع , 


والعاشر الميلاديين . 


(١)الإصطخري‏ : المسالك والممالك . ص ١١‏ . ابن حوقل : صورة الأرض . ص 7 ” , 1-0 . المقدسي : 


. صورة الأرض .ص ؟‎ )'١( 




















الفصل الرابع 
العلوم التطبيقية 
البحث الأول :العلوم الطبية . 
المبحث الثاشي : العلوم الطبيعية . 


المبحث الثالت : العلوم الرياضية . 























المبحث الأول 
العلوم الطبية 


إن الحديث عن العلوم الطبية » يقتضى تناول فرعيها : الطب ؛ والصيدلة كلاً على 
حده ؛ ذلك أن العلاقة وطيدة بينهما فى ممارستهما على أرض الواقع . 


0 


أولاً . علم الطب . 


لقد كان علم الطب ”؟ ‏ أحد ميادين العلوم البحتة التي شملها التطور في العراق 
خلال فترة نفوذ الأتراك » بفضل حركة الترجمة النشطة للكتب الطبية اليونانية » إضافة إلى 
الاستفادة المبكرة من مصنفات علماء السند , والهند في الطب منذ القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي ؛ والتي استمرت في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي أيضاً , 
عندما أرسل الأمير الموفق » نائب الخليفة المعتمد ( “6ه 4لالاه/ر. 417 - 4847م ) 
يندا الوكك الجاكه تسد مق كن السناكال الشمية عع طلم كباج و حسف هن 
الأدوية الجديدة ”5؟ , 

وكان لاهتمام الدولة في ذلك الوقت , بالطب والأطباء ؛ أدى ولا شك إلى إيجاد 
المناخ المناسب لازدهار الطب . وهذا الاهتمام أخذ اتجاهين رئيسيين : الأول : شخصي . 
والانى اسمن 


الأول . الانجاه الشخصى . 


كان العتشامخ الديقي وروا زهان الفا فهر لجل فى اغراف كازل حك الفا تنيز 
مصدر جذب لأطباء الشام » ومصر » وفارس , والهند , الذين جاعوا إلى يغداد يحملون معهم 


١(‏ ) علم الطب : « هي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصعح . وفائدته : استعمال أسباب 
الصحة , والإعلام يها » . ابن سينا : القانون في الطب , (١/؟)‏ الأنصاري : اللؤلق النظيم , الورقة : ( 18 ) 
ابن خلدون : المقدمة . ص ١0‏ . 

() عبد الله الطرازي : جهود العرب في تطوير علم الطب » أبحاث المؤتمر السنوي العاشر لتاريخ العلوم عند 








العلوم » والمعرفة الطبية 2» فاجتمع فى بغداد خليط من الأطباء من مختلف القوميات : 
والتحل,# وغ قلةامين الأظياء العزي. : 

وكان اهتمام خلقفاء بنى العياس بالأطباء لا نظير له , وما ذُكر فى غير هذا 
الويضيه 557 كت ليكون ورهانا واحنيدا فلن "الخاروفك الميننة لاخطياء فى ذللكن الوقرف مبوترشين 

يقول المصطفي صلى الله عليه وسلم : (( من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو 
ع 15 وس الس ني 

ويهذا وضع الإسلام الأساس السليم لمن يريد الدخول فى هذه المهنة » بأته سوف 
تداق يعن اقعنالةرونعاسى على خطنةء أى تطوة ميد ]إن لسن يعن الأطنا و 





ولقهاخكل:موهدوع تتظليد الذيق النتيكة التتخسبحسة #بومسرفة اذاي الطليين 
وواجباته » والتزاماته » حيزاً مهما في اهتمامات الدولة » خاصة مع ازدياد أعداد الأطباء 
الكبيرة في العراق , إذ بلغ عددهم في بغداد وحدها » نحى : ( 86١‏ طبيباً ) : عدا الأطياء 
المشهورين في الصناعة , وكذلك الذين كانوا في خدمة الخلفاء © . 





غير أن تطبيق مبداً المراقية على المهن الطبية لم يظهر إلا فى سنة (119ه/١571م),‏ 
عندما أمر الخليقة المقتدر محتسبه إبراهيم بن محمد بن بطحا يمنع جميع الأطباء من مزاولة 
مهنة الطب إلا يعد الحصول على ترخيص من رئيس الأطياء « سكا دق كانت دن در “2 
حيث أمره الخليفة بامتحانهم » وان يطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه من 





. انظر مبحث اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية‎ ) ١( 
.) 585.( أبو داود : الستن , ( 4/ره5١ ).رقم(085غ؛ ).النسائي : الستن.(8/؟ه ).رقم‎ ) ١( 
. ) 5١8531 ( ابن ماجة : السنن , ( ؟/ر44١١ ) » رقم‎ 
. 19١ ؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ( 























هأ٠‎ 


صناعة الطب ؛ ودخل هذا الامتحان العدد المذكور ( 86١‏ طبيباً ) 2١”‏ : ويلغ عدد من 

الجتا زف ورحصن لتومؤاولة المينةكة ر اتطيسا )7 

هذا الأمر يحمل في طياته عدة أمور ينيقي الإشارة إليها » وهي : 

١‏ أن هذا العدد الضخم للأطباء » وفى بقداد وحدها ؛ لم يكونوا جميعاً أطباء بالمعنى 
الممحيع عروا نيا كارا سزنها من الفحادون :وا لمك رين روا لضحمية نه والكراقن 
والكدالين نو غيوقغ وين وسو هه لأعدا كلكا اللودق تكنا ل كاك يرنه الطى يهن 
الوق الروحة 597 رمق واس القده: أو مشافا كان لاحن لمععنن ركان شمنا كيرا 
(( لا تهجم على مريض بما لم تعلم » ولا تشير بفٌصد »ولا بدواء مسهل , إلا لما قرب من 
الأمراض ؛» فقال له الشيخ : هذا مذهبي مذ كنت , ما تعديت السَكَنْجِبِين » والجلاب , 


ف انعدو 0 


ابا الفتوكدورة القن كاتس كلهه] عنارسة فنينة الطب فى الغراى قن سموون اهز الخليفة 
الملككدن. بجدليل البقطا الطب اهو عسولا الأطياة الذي انس الى وقاة اخ ا ارمس » 


أن شمامع الكاقناء السساسعون هع آمل الدمنة ع فى ابي الى اؤدمان عدن مق معاوسسوة 
الطب في ذلك الوقت » يقابلها كساد في طبابة أهل البلد من العرب » وهى ما يتضح في 
قصة أبى الحارث أسد بن جاني » وهى أحد أطباء بغداد يومئذ وصديق الجاحظ ؛ عندما 
كسدت سوقه ؛ فلم يقصده أحد للمعالجة , فقال قائل له : (( السنة وبنّة » والأمراض 
فاشية » وأنت عالم » ولك صبر وخدمة ؛ ولك بيان » ومعرفة » فمن أين تَوتّى في هذا 
الكساد ؟ . فقال أيو الحارث : أما واحدة فإني عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم قبل أن 


. 7١7” ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص‎ ) ١ 
أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ‎ ٠ (؟ ) عبد الرزاق زقزوق : تاريخ الطب عند العرب‎ 
. 7١7 العلوم . ص‎ 
درهماً ) مقابل‎ ١ ( (؟ ) كان لأحمد بن وصيف الكحال ؛ دكان يبغداد يمارس فيه الكحالة » وكان يتقاضى‎ 
. 8١ عملية قَدّح العين . ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء » ص‎ 


(؛ ) القفطى : تاريخ الحكماء . ص ٠ ١5١‏ 








هأأ١‎ 


أن أتطبب , لا بل قبل أن أُخلّق ؛ أن المسلمين لا يفلحون في الطب . وإسمى أسد : 
وكان ينبغفي أن يك ون إسمي : صليباً » وجبرائيل » ويوحنا ٠‏ وبطرس . وكنيتي 
أبى الحارث » وكان ينبغي أن تكون : أبى عيسى ؛ وأبى زكريا » وأبى إبراهيم ٠‏ وعلي رداء 
قطن أبيض ؛ وكان ينبغي أن يكون ردائي حريراً أسود . ولفظي لفظاً عربي » وكان 
ينبغي أن تكون لغتي لغة أهل جِنْدَي سابور )) ”21 . 

وكان هناك جهاز لمراقبة مهنة الطب من قبل الخليفة يتولاها شخصان ”1؟ : 

. المحتسب : وكانت وظيفته في الغالب ذات جانب إنساني » وديني في صناعة الطب‎ ١ 


؟- رئيس الأطباء : ووظيفته كانت مهنية بحته , ولهذا نرى أن الخليفة المعتضد لم يَعين 
ثابت بن قرة » وهى صديقة وفلكية » رئيساً للأطباء في بغداد . بل عيّن في هذا المنصب 
طبيبه « غالب » : وذلك لأنه أقدر فى ممارسة الطب من ثايت . 


ولعن تداراف تعضو كت التلى "لك والسويةة "كت الشيريط المتملفة بالطانييج 
والتزاماته » وآدابه » وأخلاق ممارسته لمهنة الطب ؛ وواجياته نحو المريض والمجتمع ٠‏ والرقاية 
على أعمال الأطباء » والسلوك المهني لهم ؛ على اختلاف اختصاصاتهم الطبية . 

وأنشئت البيمارستانات ( المستشفيات ) في العراق في تلك الفترة على يد الخلفاء 
والأمر عزنو الوق اع الةداد . وكانت إلى جانب وظيفتها الأساسية ؛ وهي مداواة المرضى , 
معاهد علمية . ومدارس لتعليم الطب 0 


١(‏ ) الجاحظ : البخلاء . ص 17٠١ ١059‏ . وإذا كان كلام ابن جاني فيه شيء من الواقعية , إلا أن هذا لا يعني 
خلى الساحة من الأطباء العرب , ولعل ابن جاني يقصد بقوله هذا ؛ تصوير طغيان أهل الدّمة في ممارسة 
مهنة الطب » لدرجة غيرّت مفاهيم الناس في ذلك الوقت ؛ وأن هؤلاء الأجناب هم أهل الطب الحذاق . 

. 195 رحاب عكاوي : الموجز في تاريخ الطب ص‎ ) ١( 

(؟ )ابن رين الطبري : فردوس الحكمة . ص 008 1١‏ . الرازي : أخلاق الطبيب ( بأكمله ) . المرشد 
أ الفطسول اسن :/1اتبنةللا الزفارى + أدب الطب بحن :لابق العام مماعوء التشسويق 
الطدى كن الى لك 

( ؛ ) الماوردي : الأحكام السلطانية .ص 5١8‏ . الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 51 ٠١5‏ . 
ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة .ص ١15-1١16‏ . 


( ه ) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام » ص  "‏ ؛ 5 


























اه 


وكان بالعراق فى ذلك الوقت ثمانية بيمارستانات » هى : 
إ سه بيمارستان صاعد : 61١‏ 


وانتتيك وياضنة هنذا الميسازستان الى الطسوي أ متصون ضاغد دن مدن 
عبدوس (كان حياً سنة /ا/ا"ه/ر.64م) » الذي كان في أول مره قاصداً في هذا البيمارستان 


بيغداد » وما زال يترقى في صناعة الطب حتى انتهت إليه وفاوية ذا لاما وسنةا 1 2577 


ولقمخلطظ يعهى الاناحتقين” '؟ نين بهذ النسماوسكان »وييمارستان جدى :غلا 
المعتضد , القادم ذكره » وضئوا بأنه اسم لبيمارستان واحد . ولم يشر إلى هذا البيمارستان 


- 


على أنه أحد بيمارستانات بغداد المستقلة إلا يعقوب الكَشكَري في كُنَاشَهِ <1؟ . 


ولا خيرك كن اريت تاأسيسين فد البيمارستان على وجه التجديد , 
غير أن أقدم ذكر له يرجع إلى أيام وزارة إسماعيل بن بِلْبْل إبان حكم الخليفة المعتمد 
(5051- الاكه/./م - 4637م ) . وكان صاعد مقدماً لديهما » وصاحب حظوة عند الوزير , 


. ص الى ٠. ٠‏ ع .هبد 2 ِ 
خاصة عندذما نجح في علاج ابن أخته من مرض ألم به » عجز عنه أطياء يغداد 6.02 5 


ولم تذكر المصادر معلومات عن موقع هذا الييمارستان فى يغداد » غير أن هناك 
نما عند الععانيء فى ككايةبو الوزواه 6م تلفق اق الميم ا رسهاة الصراعدى لم يكن وح 
غيره في بغداد في بداية خلافة المعتضد , وبشكل أدق ؛ أوائل وزارة عبيد الله بن سليمان 
(4/ا5 - 4 اه/راكه ب ١.كم‏ ) + حيث يقول : ( ثفقاث البيمارستان الصاعدى » ولم يكن 


١(‏ )لم تشر المصادر إلى الشخصية التي نسب إليها هذا المستشفى , هل هى صاعد الطبيب . يسيب لزومه هذا 
البيمارستان ‏ أم الوزير صاعد بن مَخْلد الملقب بذي الرياستين ( ت 1/ااه/185م ) , الذي اشتهر بفعل 
الخير . والعطف على الفقراء » ووصلت مكارمه يتشييده لهذه المستشفى . وإن كان الاحتمال الأول أقرب 
الجدوانة. . [ 

. 5١17 )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص‎ ١( 

( ؟ ) كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي » ( ١/ره‏ 50 ) . 

( ؛ ) الكناش في الطب , الورقة : ( ١١‏ ب) . 

5) 
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3 5 سَ 0 
يومنيل غيره ؛ وأرزاق المتطبيين » والمثانين » والكحالين » ومن يخدم المغلويين على عقولهم , 
_- 5 1 5 5 ءت . * م 1 
والبوايين 2 والخيازين ٠‏ وعيرهم وآثمان الطعام ,والأشريه 0 أريعمائة وخمسين دينارا فى 
5 (( 60 
ع 5-5 1 هه ع 57 4 2 5 أ - ٠.‏ 
كما الحقت يبيمارستان صاعد . صيدلية يبدوا أنها كبيرة » تركب فيها الأدوية وفق 


قوائم تعرف ب « نسكخة البيمارستانات (" 22 


وتميز هذا البيمارستان من الناحية الطبية » يأنه شهد ٠‏ لأول مرة في تأريخ م الطب , 
استخدام الأدوية 3 في تديير الأمراض , التي كانت تعالج فونه بالأدوية الحارة ,: 
كالقالم <> 411 » وغيرها . وذلك على يد الطبيب صاعد » خلافاً للأسلوب القديم 
الذي كان يعتمد على الأدوية الحارة في علاج الأمراض . فأخذ صاعد , كما يذكر ابن 
بطلان «٠‏ المرضى بالقصد , والتبريد » والترطيب » ومنعهم من الفذاء , ورقع عن 
البيمارستان المعاجين الحارة , والأدوية الحارة » ونقل تديير المرضى إلى ماء الشعير , 


يج بم <م 
ومياه البزور » 


وممن عمل في هذا البيمارستان أيضا : يعقوب الكشكري الطبيب » وإبراهيم بن 
زيتونة البصري 1 


دة 


بيغدال وكانت النفقة عليه من الوا لاي كز ال يق 522000 
الإشعراق كا تك يوظة إلى الطعو نوكن تاك ون قر 5+ وشوننا نظ دويق الكقاتب :لدف 


(١)الوزراء:‏ ص 317-15 . 
( ؟ ) مريزن عسيري : كناش الكشكري ؛ مجلة المؤرخ العربي . مج١‏ . ع” . ص ١55‏ . 
(؟) القالج : هى استرخاء أحد الجانبين من الإنسان ( الشلل النصفي ) . الخوارزمي : مفاتيح العلوم » ص ١١5‏ . 
5 ) اللقرة ف إن يتنو ييخة الاتسان قاو يقي دلي ككسيطن الخوى عست الصيون السابق طن 64 

( 0 ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 7١17‏ . 
00 


١‏ ) الكشكري : الكناش في الطب , الورقة : ( 44 ب )2 (7ه ب). 
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معزتع كفقة لديا وتان ا التهتهة رهق هذا الرققه لهدة كدو 517 


“سل بيمارستان على بن عيسى الوزير : 
وقد شيده الوزير علي بن عيسى بن الجراح (ت 75؟هكرهةةم ) في محلة الحربية 


ببغداد سنة ( 05٠؟ه/ر4١م‏ ) » وكان ينفق عليه من ماله الخاص . وعهد بالإشراف عليه إلى 


طبيبه الخاص أبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي ١”‏ 
1 بيمارستان السيدة أم اللمقتدر . 


وقد اتخذ ه لها سنان بن ثابت في سوق يحيى ببغداد , ويناه على نهر دجلة : 
وافتص هد التجمارسكان فى الخووسنة :5 انارازاكع ) #وحاس فنيهة ينان ور 
المتطببين » واستقبل المرضى . وكانت النفقة على هذا البيمارستان في كل شهر : ستماكة 
دينار » أي سبعة آلاف ومائتي دينار سنوياً . وكان يتولى أمر هذه النفقات : يوسف بن 
يحيى المنجم ”.2. وكان يعقوب الكُشكَري أحد الأطباء الذين عملوا في هذا البيمارستان <0 

سل اللببمارستان القتدريى : 


وقد أهو عينائة لليف اللتكنى ونا ٠‏ ء على مشورة سنان ين ثابت له . واتخذه 
له سئان في باب الشام بيفداد وساف الما تانق االقتذرئ وذلك في سنة 
(5١7ه/4‏ ١م‏ ) . وكانت النققة على هذا البيمارستان قفي كل شهر : مائتي دينار ؛ 
أ الفان واسمانة ونان فى البيرية 50 


. 3١7-315٠01١ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص‎ ) ١( 
. ) ب‎ ١7٠١ ( : الورقة‎ ٠, الكشكري : الكناش في الطب‎ ) ١ ( 
. 5١7 ؟ ) الشهرزوري : نزهة الأرواح ؛ ( ”/را ) . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص‎ ( 
. ) العمري : مسالك الأبصار ( مخطوط ) ؛ ( 5/ره"”‎ . 190 ١95 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) 4( 
. 1أ)‎ 55٠0 ( : ه ) الكشكري : الكناش في الطب , الورقة‎ ( 
. 115 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 








5 ببيمارستان اين الفرات : 
خلافة المقتدر » واتخذه في درب الْمقَضْل ببغداد » وممن تولى رئّاسته ستان بن ثايت بن 
كرة الكطيجي نزو تنظ ار 117 افارو كلق اماس ارسيو مهي عن هنيد اللةون نكي 
لاس بيمارستان بجكم التركبى . 
وقد شيده ببغداد أمير الأمراء بِجَكم التركى سنة ( 359 5ه/ر١.15م‏ ) » ليعالج فيه 
الققراغ ومعالؤة .+ وقرلى هذ !| لأخو يبدا قن فاب 0 
- بيمارستان باب المحول . 
وقد نشي هد ا لبون رستةا رن فى سيط يانه لحر نقافي الك ل سيق راوس وفوف 
مؤسسه ء ولا حتى تاريخ تأسيسه ؛ ولكن ورد ذكره لأول مرة فى قصة حدثت لأبى بكر 
الأنباري ( ت 548٠ه/97‏ آم ) مع أحد نزلاء هذا البيمارستان » أوردها القفطى ؛ء يقول 
أبى بكن : (( دخلت البيمارستان يباب المحول » فسمعت صوت رجل ... )) 29 , 
وفع دكن الها ويكاناف الكل كانت مويهوة قن العراق + آنا كفون الات الف هناك 
جملة أمور ينيقي الإشارة إليها . 
ستة كما تذهب أغلب المصادر » والمراجع التى كتبيت عن هذا الأمر . 
ب - مراعاة مواقع توزيع البيمارستانات في أنحاء مدينة بفداد ”2 . وهى أمر بالغ الأهمية . 
فتاؤحظ هق اذل القارتة مين هر اه هذه لجنا رستاكاف الذكورة م عدا الما رمقاة 


. 7١٠ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص‎ ١( 

. 197 الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري » ص 757 . القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ )١( 
. ) 3٠5-7٠١ القفطي : إنباه الرواة ؛ ( #/ره‎ ) ٠" ( 

15 راج خريطة رقدام في ولع ويرتع زه ىله الرالة 
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الصاعدي ‏ وييمارستان يجكم اللذان لم تحدد المصادر موقعهما في بغداد ‏ نجد أن 
واد مننا يقع في وسط بغداد . وآخر في شمالها , وثالث في شمالها 
الشرقي » ورابع في شمالها الفربي » وخامس في جنويها » وبسادس في جنويها 
الشرقي . أي توزيع المرافق الصحية بشكل صحيح بحسب الكثافة السكانية , 
وأوضاعها المعيشية . 

ج ‏ تفاوت ميزانيات البيمارستانات » التي جاء ذكر نفقاتها « الشهرية » » وفي ذلك إشارة 
إلى اختلاف مستوى هذه البيمارستانات عن يعضها البعض » تبعاً لحجم طاقة العمل 
التي يؤديها البيمارستان ؛ وهى أمر خاضع لأمور عدة . 

د - وجود مبدأً التكافل الاجتماعي » الذي تمليه الشريعة الإسلامية السمحة على أفراد 
المجتمع , والذي يتمثل في مجانية العلاج لكافة طبقات المجتمع » وتفعيل دور الدولة , 
والمجتمع في الاهتمام بفئة المُعاقين . 





الهيكلية . سواء فى التواحى الطبية , أو التشغيلية . فمن الناحية الطبية » نجد 








المرضى ؛ وصيادلة يشرفون على تحضير الأدوية » والعقاقير اللازمة . ومن الناحية 

الفشغيلة قوتال كادن إذاوى درن سيمة الاغبر ان على إذازة ا لسمسففي » كاارين 

الطبي » وموظفين مختصين بالنواحي المالية » وفئة أخرى من الكوادر البشرية ؛ 

تعمل في المرافق الخدمية للمستش فى ؛ كالطباخين ؛ والبوابين ‏ وعمال 
الفلافة و عيرس 

وإذا كان هذا العدد من المستشفيات في يغداد وحدها ؛ والذي يدل دلالة واضحة 

على ازدهار الطب ؛ وعلومه في حاضرة الخلافة العباسية » فإن المهارة الطبية لم تكن 

' كأضرة فلن أطناء عفدنا قط مو رنها شنار قيم حوا: ؟طناغ انون العا قرة الكمدرة لاخر .+ 

وإن سكتت المصادر عن ذلك . بل وتميز أطباء بعض المدن يمهارة في أحد فروع الطب على 
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أقرانهم في المدن الأخرى . فقد اشتهر أطباء البصرة بالحذق في علاج أمراض العين, 
نتيجة لما اكتسبوه من خبرة نظراً لانتشار أمراض العين فيها » بسيب حرارة جَوَّها 2١١‏ , 

كما ظهر في تلك الفترة البيمارستانات الْمتَنقّة » التي لم تكن مشيدة ٠‏ وثابتة في 
مبوكنع فين باكتالتيها رسشتكاناف السبايقنة .ومماعى الى لبون هذا التمط من 
البيمارستتائات حون فكات من المحكسه تنتمها حالتيا هن الذفاب الى يعمارسكانات 
الماينة"وتقضيك وذلك#ذؤلاه السنكون: :ونيا خرن الذولة كن كفلت لهذة الفكة الرغابة الطسة 
اللازمة » حيث أن كثرة أعدادهم في مكان واحد ؛ مدعاة لانتشار الأمراض المعدية بسرعة , 
الأمر الذي دفع بعلي بن عيسى بن الجراح » وكان يتقلد الدواوين أيام وزارة حامد ين 
العياس سنة (1١٠؟ه/8١5م‏ ) للخليفة المقتدر ؛ أن يبعث إلى الطبيب سنان بن ثايت 
توقيعاً ”'> » يأمره فيه بأن يُفرد لنزلاء السجون أطباء يدخلون عليهم بصفة يومية » ويُتفقدون 
أحوالهم : مع أخذ المواد الطبية اللازمة لهذا الأمر ؛ من الأدوية وخلافه . 


كما كان انتشار الأويكة في بعض مناطق العراق مدعاة إلى تواجد فريق طبي 
يشرف على علاح المصابين بالأمراض الويائية » وا معدية » لا سيما في المناطق التي تكثر 
قبها الززاعة ويا لسكتقنات اناف 


وكان هذا الأمر محل عناية الدولة أيضاً » فقد أمر علي بن عيسى سنان بن ثايت , 
في توقيع آخر ”> » يأمره فيه بإرسال بعثة طبية مجهزة بالأدوية ؛ والأشرية » لتطوف في 
قرى منطقة السواد في جنوب العراق » لتفشي الأمراض ء والأوبئة فيها ٠‏ نظراً لطبيعة 
أراقفيها الذراعية وكلوها فر تسترا ه ىرا لكات 


إعطاء الأولوية فى العلاج للمسلمين ”؟؟ . 


)١(‏ الكشكري : الكناش في الطب , الورقة : ( 1ه ) . ويصف الكشكري زيارته لجنوب العراق » وملاحظته 
لانتشار أمراض العين بالبصرة ‏ واصفاأ مهارة أطبائها في اكتشاف العلاجات المناسبة لها » واحتفاظهم 
بأسرارها . 

(؟ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 7١١‏ . انظر نص التوقيع في ملحق رقم (؟) في آخر الرسالة . 

(؟ ) المصدر السابق . ص ٠١١‏ . انظر نص التوقيع في ملحق رقم (؟) في آخر الرسالة . 

(4؛ ) المصدر السايق . ص ٠١١‏ . انظر توقيع على بن عيسى للطبيب سنان بن ثايت وتوجيهه له بعلاج يهود 
السواد . ملحق رقم (؟) في آخر الرسالة . 
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لقد كان لهذه البيمارستانات , والضوابط التي أقرتها الدولة لتنظيم 
نارح فحيةة الطبيم اعنافة الوبومانة الكلفا طسوو الأطي اوها كفك حر 
الترجمة من الكتب الطبية الخاصة بالأمم التي سبقت المسلمين في هذا المجال ‏ كل هذا 
ولا شك » قد أسهم في ظهور طائقة من الأطباء في العراق أدلوا بدلوهم في تأريخ 
الطب ؛ وأودعوا ما توصلوا إليه مصنفاتهم القيمة ٠‏ والتي كان لها عظيم الأثر في علم الطب 


ومن خلال هذه المصنفات »؛ تجد أن أطباء العراق » قد مارسوا التطبيق العملي في 
ومخط ف تخروء اللي كناسو كن التسوظاق .روا لاج انوا لأسشارة مب والكهرى »مضراكة 
الأع هناب ووقع الحصنى هن المثانة:.واسوا كن العرن »نوا داكن القياءوالولاد 8 
والأمراض الجلدية » والأمراض النفسية » وأمراض الأطفال » كالإسهال والريى » والبول في 
الفراش ٠‏ والتَّششنّجات » والحوّل ؛ وأنواع الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي ؛ وشلل 
الأطقالي ا حداف 517 


أما علم التشريح » فلم نقف على نص صريح يفيد بأن الأطباء في هذا الوقت 
عاينوا تشريح الجِنّث الآدمية . أما ما جاء في مؤلفاتهم , التي تكلّموا فيها عن هذا الفرع 
الطجى »وها توضاوا النة هن اسكتةاجنافوروما مكدو النهة هانق عفنا الحسو»: 
وعملها . فإن مصدر معلوماتهم التشريحية اعتمد على ”23 : 


. كتب اليونان ؛ لا سيما أبقراط » وجالينوس‎ ١ 


, إن طبيعة البحث لا تسمح باستعراض إنجازات الأطباء في فترة الدراسة في فروع الطب بشكل مستقل‎ ) ١( 
ولكن للتعرف عليها مجتمعة ؛ ويصورة وافية » يمكن الرجوع إلى المؤلفات التي صنَّفَها الباحثون المعاصرون‎ 
عن إنجازات أطباء العرب والمسلمين في كتب مستقلة بفرع من فروع الطب . أى مجتمعة في كتب تتحدث عن‎ 
. تأريخ الطب عند المسلمين . انظر أيضاً ثيت المراجع لهذا اليحث‎ 

(؟ )امحموذ الخاكة الطن عند الغرت :تمص 35 
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أن المشتويه الكقا و نو اناهن طاريق تشدو لحرا تان 477 
د مشافدة البناكل العطينة فى المقاين + 
والعلة في ذلك ؛ أن التشريح لم يكن مباحاً في الإسلام في ذلك الوقت , وكانت 
الدولة تلتزم بهذا الأمر » فلم تكن تسمح بممارسة التشريح ؛ بل وتعاقب من يقوم يه (5؟ . 
ولكننا نلمح فى بعض كتابات هؤلاء الأطباء تأكيداً على أهمية التشريح فى التعرف 
الأعضاء الباطنة إلى العلم يجواهرها أولاً . بأن تكون قد شوهدت بالتشريح )) 20 , 
بل ويشترط في امتحان الطبيب لممارسة المهنة» أن يُسال عن التشريح ومنافع الأعضاء ”214. 
غير أنه يمكن القول بأن أطباء العراق قد ساهموا في تقدم المعارف في التشريح 
من زاوية أخرى ؛ فقد صنَفوا » ورتبوا تآليف جالينوس بطريقة منطقية واضحة , وجعلوا 
فهمها سهلاً ميسراً ©©؟ . 





١(‏ ) هناك نماذج عديدة على ممارسة أطباء تلك الفترة تشريع الحيوانات » فقد كان يوحنا بن ماسويه 
يشرح ه القزية © فقن شرح فووا »ووشنتع فيه كتاياً حسنا + العمرئ + سنتالك الأنضاى:( مخطوط ): 
5٠6-5١4/5(‏ ) . أما ثابت بن قرة فقد شرح طائر « مالك الحزين » » ووضع فيه كتاباً . القفطي : تاريخ 
الككماء : كن ١١5‏ . 
لا ييه لشرحت إبني هذا خياً :“مثل هنا كان جاايتونن يشو القروة + والناش :. ولكن السلطان يمثع :من 
ذلك )) . ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء . ص 7١7‏ , 

(* ) أبى بكر الرازي : المرشد أو الفصول . ص 55 . والرازي كان أول من وصف الفرع الحنجري العائد » وقال 
غنة : أنه قد .يكون :كزدوجاً من الحية البنتى آخياناً + آمن خين الله الطب العرين هن 155 : 











إن أثر الفلسفة في الطب الواضح عند اليونان » استمر أيضاً عند أطباء العراق في 
تلحك الفخرة فقن كتافوا مفارون منقاوية الأخايط الأريية كاي رففازىا أساساً في 


الأمراض ٠‏ وعللها <"؟ . 


ولقد اعتمد الأطباء في تلك الفترة على التجربة كاحد ملامح المنهج العلمي عندهم . 
فمنذ منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي » بدأ التركيز على الأخذ بالأساليب 
الفلهنة وروا لامتناءبالتمرين الفطلي 277 «يخاصية ران لأساف فحت غلى الكاكن مرخ غبت 
الشىء قبل الحكم عليه عملاً بقول المصطفي صلى الله عليه وسلم (( لا حليم إلا ذو عَدّرة ‏ 
ولاتحكيم لازو تحرية )97 »فقن كانت الثجوية ادديه مودي مدروسيةة سما عند 


١(‏ ) تقول هذه النظرية : أن كل الأشياء مكونة من عناصر أربعة » هي : التراب , والهواء . والماء » والنار . ولها 
صفات أربع هي : البرودة للتراب والماء ‏ والحرارة للنار والهواء . والجفاف للتراب والنار , والرطوية للماء 
والهواء . ويقايل هذه العناصر , والصفات أخلاط أربعة في جسم الإنسان هي : الدم , واليلّغم . والمرّة 
الصفراء , واخرّة السوداء , ثم جمعوا بين العناصر الأربعة . والصفات الأربع يطريق الضم والتبادل على 
النحو التالي : الدم له خواص الهواء > الحرارة + الرطوية . اخُرّة الصفراء لها خواص النار - الحرارة + 
الجفاف . البلّغم له خواص الماء > البرودة + الرطوية . المرة الستوداء لها خواص التراب - البرودة + 
الحفاف . 





واعتبرت هذه النظرية الصحة , والمرض هما نتيجة توازن هذه الأخلاط . وأن وظائف الجسم الإنساني عبارة 
عن تبادل دائم بين الحار » والبارد » والرطب , والجاف . ويصورة أخرى ٠‏ أن العافية البدنية هي حالة من 
التوازن بين سوائل الجسم الناتجة من انهضام الأكل وعناصره الأريعة . جورج سارتون : تاريخ العلم , 
0151 )م مال موسى رحني اليك الدلني عقف الدرى هي 11 ب اناا كنيف الال نقمي 
تاريخ العلم . ص 8١5‏ . 

)اوري السنوي» فودوين الحكرةا ره لابه الوستتيويق ابيا زه المساكلفن انمي 1 
ابقرة #التخيرة في كلم الطلب تسن 1:10 عق الى كه الاي +178 «الراقئ : المزشيو [نالتضون : 
ص15 الكل الصفين إلى كله لطر سو تا 11 

( ' ) عامر النجار : في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية . ص 88 . 

(8) الكاري» الأب لقره سند 15ت التزمةى 2 الست از اتر ةل رق ١‏ 0807 ) اتن اعفل سكن + 
كه ). 
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الرازي في كثير من مصنفاته , ككتاب « الخواص » . وكتاب « منافع الأغذية ودفع 
مضارها » . وكتاب « الحاوي 9 . وكذلك يعقوب الكشكري ؛ الذي برهن من خلال كتابه 
« الكُنّاش في الطب » على مكانته كاحد الأطباء المهرة ؛ المتمرسين في عصره , علماً , 
وعملاً » فأوصله الاعتماد على التجرية العلمية إلى نتائج إيجابية عالية 250 . 


وأخذ الجانب العملى في التطبيق يبرز ؛ واهتم الأطباء . وخصوصاً منذ عهد 
الرازي : بدراسة سير المرض » وتطوره ( الملاحظات السريرية ) <© , 


ومع أن الطب فى تلك الفترة لم يخرج فى جانيه النظرىي عن النظريات التى سادت 
عهد الجونان :اانه كان قاتبا اهنا مغل السك توا فداه 5 وتكتي اراء الدوناق + 
والاعتراض عليها . ورفض الأخذ بنظريات أبقراط » وجالينوس لخطأ يجدونه عندهه ”21 . 


ومن جهة أخرى ؛ فقد كان للأطباء في هذا الوقت ‏ الفضل الأول في إحياء الطب 
النظري ٠‏ الذي وصل إلى القمة في كتب جالينوس , والتمسك بال معالجة الأبقراطية التي تقوم 
على مشاهدة المريض بجانب سريره بعد أن ضاع موقفه قبل الإسلام » وخاصة عند 
اللاتين » وذلك بعد أن غطى عليه الطب الشعبي , والخرافي . وهو ما يمكن اعتباره من أهم 
مآثر الطب عند المسلمين في تاريخ الطب **؟ . 


وينبغي الإشارة إلى التطور في مجال تشخيص الأمراض »؛ الذي كان يرتكز على 
اللقورة 397 بووالنيكن رفوه مكلفاك البونان الطمة مرسية أعست اللاسن ل وص 


.770 - ١57 ناقش هذا الأمر بشكل مستوعب كلأ من : جلال موسى : منهج البحث العلمي عند العرب . ص‎ ) ١( 
. وغيرهم‎ » /١ 59 هناء فوزي : مناهج الأطباء العرب . ص‎ 

(؟ ) مريزن عسيري : كناش الكشكري . ص ٠١١‏ . وسوف يأتي الحديث عن هذا الأمر فى موضعه من هذا 
المحم 

(” ) عبد الرزاق زقزوق : تاريخ الطب عند العرب . أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم: 
1 

2 الخلال قوينى :كته البكث التلدى كله القرية 1 

( 0) فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم » ص 58 - 55 . 

(1) التّفْسرة : هي الاستدلال على علة المريض من خلال النظر إلى بوله . ويشترط الرازي مجموعة لضمان 


قحايكي). لكوشق: ل الفسدون سر ا ا 
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علي ذلة فقط نويل اعنم امتقتان المحة «ودراكمة ذوخة الهرارة عواار عكنة + والعتن: 
والتّنفْس » والأظافر . من وسائل التشخيص المعتمدة في هذا الشان 2١”‏ . 


والطب في الدولة الإسلامية على مدى ازدهاره فيما بين القرنين : الثالث , 
والسادس الهجريين/التاسع » والثاني عشر الميلادي ؛ كان طباً للأصحاء بقدر ما كان 
العوقسى : أو كما كا لضان ين اثانك: 5 رر | تموكيوء كحننا مها م حنعل الضبكة» لمارا 
05 يلل . فكان مفهوم الطب الوقائي في دفع الأمراض ؛ من خصائص الطب 
العراقي خاصة , والعربي بشكل عام ”2 . 


وكان بعض الأطباء يصرف جزءاً من جهده في وضع مؤلفات يمكن أن تُسميها 
٠‏ كتب في الإسعاف الأولي » »على نحو ما نجده عند الرازي في كتابيه : « من لا يحضره 
ارود دو سانا :مووود رو القن غقاياو مز لااوسقدي نازوب 110ب جين 
الكتب » وغيرها » التي صثّفت على هذا النمط , تضم مختلف الأمراض بأسمائها » وطرق 
العلاج ؛ وأسماء العقاقير » والأدوية التي كانت متوفرة في الأسواق المحلية » والتي يمكن أن 
يحصل عليها جميع فئات المجتمع ”** : وكذلك احتوائها على الكثير من الوصفات الطبية 
التي تتستعمل في الأسعاف الأولي » وخاصة عند غياب الطبيب . 


كما تميز التأليف فى هذا العصر » بظهور الاتجاه الموسوعى فى تصئيف الكتب 
الطبية » وهو ما سوف يتضح عند استعراض أطياء العراق فى تلك الفترة . 


ويمكن القول : بأن الطب في العراق كان خلاصة ممزوجة لتجارب الأمم المختلفة , 
كاليوناق نبو القوين: وو اليدوو»حسن كاين الطلت:القرفن علها واقكقنا + للاهدارسةة ركم 
10 )ونه الخاقى: العقياؤة الفباشية ابسن لاا ؛ 
(؟ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص 3١8‏ . 
( ؟ ) كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي ».ص 3514 370 . 
45 الشيى + الفبرسف هو 1 
( ه ) كان الأطباء يدركون بأن المجتمع يتفاوت مستوى أفراده المعيشي , ولذا لم يكن الكثير منهم يستطيع أن 

يأتي بالأدوية المجلوية من خارج البلاد » فهي غالية الثمن , ولا تجلب إلا لعلّية المجتمع من الأقراد . محمد 
البابا : طب الفقراء وطب الأغنياء , أبحاث المؤتمر السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب» ص ١50-١70‏ . 
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وآلاته ء اعتمد أصحابه في علاج مرضاهم بما اكتسيوه من تجارب علمية ذاتية , 
مع الاستفادة من تراث تلك الأمم » وخاصة اليونان », ونظرياتهم في تشخيص 
الأمراض الصعبة ؛ حتى بلغ هذا العلم ذروته ابتداءً من أبي بكر الرازي في القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي » ومن جاء بعده ”2 . 


+ © 


مشاركات علمية فعالة فى ميدان الطب كان لها دور كبير فى رسم معالم هذا العلم فى 


فترة نفون الأتراك . 


وممن اشتهر بالطب في تلك الفترة2 أبو زكريا يوحنا بن ماسويه 
(ت ”4؟ه/لاههم ) . اتخذ له والده علماء ؛ وحكماء يعلّمونه الطب . فكان أحد الأطباء 
الممصرين بصناعة الطب » والتأليف فيها . خدم الخلفاء العياسين » من لدن المأمون وحتى 
المتوكل . وكان مقدماً عندهم , ونال ثقتهم . فكانوا لا يتناولون شيئاً من الأطعمة , والأشرية 
إلا بإشرافه . وكان الطب مصدر ثراء ليوحنا ؛ الذي صرح بأنه اكتسب من صناعة الطب 
ألف ألف درهم 0 


وكان لاهتمامات ابن ماسويه العلمية المتنوعة أثر فى بروزه من بين أقرانه : 
نقد كان لح السلكتمق التوكاقنة إلى العرمة» اخماقة إلى كرحه أحن :عا ة حركة الديسة:, 


ولابن مانسوكة نايا نا كزنا زان اتن 557 رين وزكرها فى الفراسنافالسدلفة 


وكتق سناد وز الطفيو بو القن كان لين ها ممونه دزت الساهقة فكنا وكير حا لفق تعره 


. 90 )عيد الله الطزازي + جهود العرب في تطوين.علم الطب ض‎ ١( 

771,52١ انظر ترجمة ابن ماسويه في : النديم : الفهرست . ص 450 ؛ الرهاوي : أدب الطبيب . ص‎ ) ١( 

.ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء ص 55-70 . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص ٠١١‏ . 

ابن أبي أصيبعة : عيون الأتياء » ص 783 300 . العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط -7١4/939(  )‏ 
).2 

( ؟ ) يذكر ابن أبي أصيبعة نماذج من استطبابات ابن ماسويه في مختلف العلل . عيون الأنباء : ص 11 , 


54 5057 ه55 , 
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عن الجدّام » ووضع فيه كتاباً يعنوان : « كتاب فى الجذام » ”١؟‏ , غير أن هذا الكتاب قد 
تكوب ولكق كيرا ها يستشهن يه.فى الكتاناتالعلحنة لعلماء التتلمين فى الت 
ويبدى من عناوين مصنقات يوحنا » أن جزءا من جهوده الطبية قد صرفه إلى 


أمراض النساء والولادة » وعلم الأجنة » وأمراض العين مع تركيزه على الأخيره . 


بعس 


ومن أبرز مصنفات يوحَنًا الطبية : كتاب « دَغعْل العين » ”> , وهى ينتظم في 
(47 فصلاً ) صدره المؤلف بقائمة لعناوينها في مقدمة كتابه » وهي تتناول موضوعات عدة , 
وهي : (( في ما هية العين , وكيفيتها » وتركيبها » وعدد رطوياتها » وحجبها » وعضلها , 
يخصبووات ابه انوام وكقعة كل راكد جني مويق تن !نقد ا كبا مروالى لدع انقرنا فيا + 
وجميع الأدواء العارضة لكل واحد منها . وعلاج ذلك . يشرح موجز مختصر , 
وبالله التوفيق )) ”25 . 

زيمن خلال تخنت تحدول هذ الكنا يرتشن أن ركنا عمدب ويشكل كبير هل 
المعماون النوتاتية تمع امقمتائة :| القنرك ايساد هنا يتاميل للها ف الترفية لأهزا«العين 
في اللغة اليونانية 7** , وكان ابن ماسويه يهدف بذلك » إلى المساهمة في شرح 
المصطلحات اليونانية الخاصة بالعين وأجزائها ‏ تبسيطاً على طلاب الطب عند قراعتهم 
للكتب الطبية اليونانية . ظ 


ويمكن القول ؛ أن يوحنا بن ماسويه يعد أقدم من درس تشريح العين يتفاصيلها 
الدقيقة خلال تلك الفترة . فهى يذلك يسيق حنين بن إسحاق وكتايه «١‏ العشر مقالات فى 


العبن » » وخاصة فى الجانب التشريحى ١‏ 


. 55 )ابن حلجل : طبقات الأطباء الحكماء . ص‎ ١( 
. ١7 (؟ ) لسلي ماركويز : حواريون وأطباء مسلمون » ص‎ 
. ورقة ) , 5197ه‎ 3" (  ) ؟ ) مخطوط مصدر بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , يرقم ( 477 طب‎ ( 
1 1 (1)العمون السايق» الؤؤفة‎ 
* اتن )81 انمي ) 10 انيه )ارقي 1( 1 اوفيرها‎ ١7) المصندى السارق» الورقة‎ )8( 
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اليوناني من حيث التأثر بنظرية الأخلاط الأربعة وتجسيدها ”'؟ . » والنزعة الفلسفية , 
والمنطقية في طريقة تناوله لموضوع الحمى » وما هي » وكيف هي ء ولمّ هي » وما هو حدها ؛ 
وعلى منوال ذلك سار في بسط حديثه في هذا الكتاب عن هذه الأمور ؛ مع تفريع لكل واحد 
منها ‏ والقول بالطبيعة . مما يجعل كتابه كتاباً طبياً فلسفياً » لا سيما وأنه يعتمد كثيراً على 


كتب فلاسقة اليونان وأطبائهم » كأرسطاطاليس ؛ وجالينوس , وفيلغريوس » وغيرهم . 


ويفرد ابن ماسويه الجزء الأكبر من كتابه , إن لم يكن كله : للحديث عن أنواع 
الحميات » وتعريفاتها » بشكل مفصل ٠‏ ودقيق ؛ مدعماً مَؤأفه برسوم توضيحية للتقسيمات 
لكي تسهل على القاريء فهمها بلغت : ( 19 لوحة ) , ذاكراً في كل ذلك : التعريف بالمرض , 
والأسعات :والعلاض, 

وفضل إلينا من مضنفات ابن ماسويه كذلك. : كتانب« خوامن الأغذية والقول 
والنوا كه .وا كنا توا هماع !اعدو سد لأا قدو دوا اناري 517 


وهى ليس بالكتاب بالمعنى الصحيح ؛ وإنما هى أقرب إلى الرسالة ؛ تدخل في ياب 
الطب الوقائي » يتحدث فيه مؤلفه عن أصناف الأغذية التي يستخدمها الإنسان في معيشته , 
موضحاً خواص كل صنف منها » ومدى فاعليته لجسم الإنسان ٠‏ وتعيين الفوائد التي يمكن 
من خلالها الاستفادة منها لكل عضى من أعضاء الإنسان » وما هي الأضرار التي تنجم 
عنها . فهى يتحدث في البداية عن خواص الأغذية ”> التي تُكون بشكل رئيسى غذاء 
الإنسان , وهي : الحبوب » كالأرز , والشعير » والباقلاء » والحنطة » والعدس », والدخن , 
واللوبيا » وغيرها . ثم ينتقل في حديثه عن خواص البقولات ”** , كالكزيرة » والنعناع , 
زالكرات» والكرقى» والينا زجنا بوالشيت: و رالقتكل» والمصدل + والصزن والخونم 


. ) ةقرو*١‎ ( , ) طب/تيمور‎ ١1 ( مخطوط مصور بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم‎ ) ١( 
المضندق الشايق» الورفة 5( 115) 115911 كاتن 302 )از غاب)ب‎ )1( 

( ؟ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة , برقم ( 407 طب ) » ( ؛ ورقات ) . 

(58) الهون المحايق + الؤوفة 5( ان ):, 

( 0 ) المصدر السابق , الورقة : ( 17 ) . 
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والراسن » وغيرها . ويعد ذلك يعرج على الفواكهة » ويأخذ في الحديث عن خواص أنوا ع 
الفاكية تمن هييف قو تنافا عزو فوا ره كال ما يوا ماقو هل روا لكقا هبو الوق 
والأجاص , والبطيخ ؛ والخيار » والتين » والعنب ؛ والكمثرى . وقصب السكر , ... إلخ . 


ثم يستعرض خواص اللحوم ”'* ؛ كلحوم الماعز , والضأن , والبقر » والعجول , 
والتيوس , والجزور » والأرانب» والإبل . وحمار الوحشء والدجاج , واليط » والنعام » وغيرها. 
ثم يتحدث عن خواص شحوم بعض الحيوانات , كا ماعز ”> , والبقر , والبط » والدجاج . 
ا إلى الحديث عن خواص أعضاء الحيوان ”5 التي يستخدمها الإنسان في 
غذائه : كالدماغ . والنخاع , والمخ , والذنب » والأمعاء » واللسان , والكراع » وغيرها . 


ثم ينتقل ابن ماسويه للحديث عن خواص الألبان ومشتقاتها ”** . وأخيراً يتعرض 
الكزيق عق رخو هن لأا دور 5037 جك لفلدلوم والكفون والكزاونا + اهيل لمكن 
والزعفران » والخولتجان ...الخ 5 

ومن مصنففات يُوحَنًا الطبية الأخرى : مقابلة « في الجنين وكونه في الرحم » 21 , 
كتاب « النوادر الطبية التي كتب بها يوحذا بن ماسوية إلى حنين بن إسحاق » > , كتاب 


5 العوى لهاس" الزوفه 1 
]1 ) لصون اللشائق ال 1 
العبدو الفنادق ,الورك +1 
المصدر السابق , الورقة : ( 15 ). 


0 


)١( 

)"١( 

(؟) 

2١‏ الفون السائق الوركة: ( كني 

5) 

)1( 

(7) أوؤسولا قاين : غلم الأحنة لدئ :يوحنا من مايسوية #مجلة تاريخ العلوح الغربية معة + 32 2 من 54 يقول 
فاير (ص 10 ) : (( إن رسالة ابن ماسويه تعطينا فكرة عن التفكير في علم الأجنّة الذي كان سائداً في 
العصور الإسلامية الأولى » والذي كان يعالج بإيجاز فيسيولوجية نشوء الجنين . معتمداً في المحل الأول على 
رسائل أبي قراط في « الولادة » ,و« طبيعة الطفل » ؛ وعلى رسالة جالينوس في « المني » . بينما خصئص 
القسم الأكبر من النص لأدوار الحمل , وتكون الجنين في الرحم ٠‏ وتبيانها بحجج نظرية العدد اليونانية ) . 

(4 ) مطبوع بتحقيق : بولس سياط » د . ن ٠‏ القاهرة , 1554م . 
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« المشجر » ”> كتاب « في الفصد والحجامة » , كتاب «في الجذام» , كتاب « الرجحان » 
في المعدة . كتاب « القولنج » , كتاب « السلوك والسنونات  »‏ كتاب « علاج الصداع » , 
كتاب « دفع ضرر الأغذية » . كتاب « الإسهال » . كتاب « لم امتنع الأطباء من علاج 
الحوامل في بعض شهور حملهن » , كتاب « مجسة العروق » , كتاب « الصوت واليحة » , 
كتاب « علاج النساء اللاتي لا يحبلن » ؛ كتاب« السدر والدوار » . كتاب « المرة 
اسورد 


ومن معاصري ابن ماسويه : أبو الحسن على بن سعل ( ربن ) الطبرى 
(ت 4 ؟ه/راكهم ) ؛ أصله من مرى من أعمال طبرستان » من أسرة يهودية برعت في 
العلوم » وتوت أهم الأعمال لولاة طَيْرستان . 

وقام والده ‏ وكان أحد أعيان مرى , وذوي الأحساب , والآداب » وله نفاذ في الطب 
والفلسفة ‏ بتعليمه وتثقيفه , وعلّمه العربية » والسريانية . وشيء من اليونانية » وكذلك 
اللو كو ايسورو لملسندة, 


ثم أقام بالعراق » ومارس بها مهنة الطب » ثم توجه إلى الري ؛ وتتلمذ على يديه 
أبى بكر الرازي » ثم عاد إلى بغداد في عهد المعتصم , ولما تسنّم المتوكل الخلافة ‏ دعاه إلى 
الإسلام » فلبى ابن رين دعوته , واعتنقه , فلقبه المتوكل بلقب « مولى أمير المؤمتين » , 
ولشرف فضله جعله من ندمائه ”2 . واستطاع الطبري أن يستثمر تمكنه من السرياتية في 
الاطلاع على بعض الكُدّاشات التي قام بوضعها الأطباء القدماء , أمثال : أبقراط , 
وجالينوس ؛ وسرجيوس ٠‏ وأهرن ٠‏ وغيرهم . كما درس أثناء مقامه بيغداد موّلفات يوحنا بن 


ماسويه » وحنين بن إسحاق » وترجماته » وكتب الهند ”؟؟ » حتى قال : (( على أني قد 


. ) .كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي . ( 5/اا؟‎ ) 0١5 : 497 ( مخطوط بمكتبة رامبور بالهند , يرقم‎ ) ١( 

١ (‏ ) النديم : الفهرست . ص 61560 .ابن جلجل : طبقات الأطياء والحكماء . ص 16 1١‏ . ابن أبي أصييعة : 
عيون الأتياء . ص >١0‏ . 

(؟ )ابن ربن الطبري : فردوس الحكمة . ص ١‏ . النديم : الفهرست . ص 455 . صاعد الأندلسي : طبقات 
الأمم. ص ١١7‏ . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام » ص 525 - 51 . القفطي : تاريخ الحكماء » ص 14817 
حرف .ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء .» ص 4١4‏ . الشهرزوري : نزهة الأرواح . ( "/رة -9 ) . العمري : 
مسالك الأبصار ( مخطوط ) . ( قل/اه؟ ‏ 505 ). 


( ؛ )ابن رين الطبرى : فردوس الحكمة . ص 6١١‏ . 
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نشت كق] كتدزة اهن ككتي :| ادكه :| لحسودوة ١‏ الشووروق نوخت صنتونا .كما دما 
وطرائف معانيها ٠‏ فلم يَشْذُ عني ٠‏ ولم يقتي من أصولها وفصولها , وفروعها إلا اليسير 
القليل )) *١؟‏ . الأمر الذي دفع بابن رَيّن إلى أن يجمع كل معارفه التي تحصل عليها بين 
دفتي كتابه « فردوس الحكمة » ”2 . وهى عبارة عن موسوعة طبية تُعتبر أقدم تاليف جامع 
لفنون الطب عند العرب ‏ فقد أراد من كتابه هذا أن يكون (( كتاباً جامعاً لمحاسن كتب 
الأولين » والآخرين ٠‏ ليكون زماماً لها كلها » وإماماً محيطأ لجوامع الكُنّاشات ٠‏ كنز من كنوز 
الصناعة ؛ وكُنّاشُ يحيط بأكثر مما يتمناه المُتَمني » ويبلغه الواصف من علم الطب » ومعرفة 
أخصول هذا الشاله )) 97م وتدسيدن لكشا من مهن المساحف |لالسفية الفا 
والحيوانية ؛ والفلكية » والرياضية » وفيرها » إضافة إلى تخصيصه المبحث السادس من 
الكتاب للصندلة 290 . 


- 


وقد رام المصنف في تأليفه هذا أن يحتذي حذى منطق أرسطو , ويبني عليه كتابه 
فكان الطبري مبتدع هذا المنهج في التأليف الطبي . وأخذ به من جاء بعده من الأطباء , 
كأبي بكر الرازي » وعلي بن العباس الأهوازي » ويلغ الذروة عند اين سينا ”20 , 
ولأن الطبري لم يرزق قوة الاجتهاد , والجراءة » وحرية الخيال في حل المعضلات العلمية , 
نقد حر علية ترا هذا اللقيي اكتطراي القرسي وروفندةة لفقا بر جر العطلانات الدلمنة 
فظهر الخلل فيه من جهات شتى . 


وكان مصدراً للعديد من الأطباء المعاصرين له » والمتأخرين في مؤلفاتهم الطبية ”1 ؟ . 


المصدر السايق . ص 5/ا؟  0.٠١‏ 
( 0 )المصدر السابق .ص « يج » . ( مقدمة المحقق ) ٠.‏ 
(1 ) محمد البابا : الأقرباذينات أودساتير الأدوية العربية . أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب, 
ص 085 . وكان محمد بن جرير الطبري يطالع كتاب ابن ربن « فردوس الحكمة » وهى في علة لم معها 
الفراش . ياقوت الحموي : معجم الأدياء » ( 48/١4‏ ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » (57117/5). 
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ويسجل الطبري في كتابه هذا أول وصف لحكة الجرب » ومع أنه وصف القراد 
الممسبب لهذا الداء , إلا أنه لم يشر إليه بأنه سيب الجرب » وإنما أشارت إليه الطبيبة هلد 
جارد فى كتابها « فن الطب 1 


ولاين رين مصنفات ادرف موف قفودرسن الحكية ٠‏ ومتها : كتاب « حفظ 
الصحة ( 22 4 كتاب « ترتيب الأغذية ))غ > كتاب « في الحجامة ) »4 كتاب « منافع الأدوبة 
والأطعمة والعقاقير » , كتاب « كناش الحضرة » : كتاب « تحفة الملوك » 250 , 


كنا اتسكوى فى ذلا لوقه مدان الطن: عسسيئ: نين ماحة | ستيه 
"هراهم ) ؛ أحد الأطباء المتقدمين في صناعته , وأحد أريابها المشهورين ‏ وكانت لابن 


ماسة طريقة حسنة في علاج الأمراض ”21 . 


وترك اين ماسسة عدد من المؤلفات الطبية » منها : كتاب « قوى الأغذية » » ومن هذا 
الكتاب يستدل ؛ كما يقول القفطي ؛ على حسن طريقته في صناعته » كتاب « من لا يحضره 
طبيب » » كتاب « مسائل في النسل » , كتاب « الذرية » » كتاب « الرؤيا » » وفي هذا الكتاب 
ملل افك ماسة امتناعه عن معالجة الحوامل . كتاب « في القصد والحجامة » , كتاب 
« رسالة في استعمال الحمام » » كتاب « في طلوع الكواكب التي ذكرها بقراط » *9؟ . 

وكان بختيشوع بن جبرائيل بن يختيشوع ات 01"اه/./اىم ) ؛ أحد أطباء 
السريان الذين بلغوا من الثراء الفاحش ما لم يبلغه غيره من الأطباء » حتى يقال أنه كان 
يضاهي الخليفة المتوكل في اللباس , والفرش 1١‏ © . خدم بالطب خلفاء بني العباس من لدن 


. 18 لسلي ماركويز : حواريون وأطباء مسلمون . ص‎ ) ١( 
. ) 01/8ر/١‎ ( (؟ ) مخطوط بمكتبة بودليانا باكسفورد في لندن ؛ برقم‎ 
. 5١5 النديم : الفهرست . ص 11 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص‎ ) ” ( 
. 517 انظر ترجمة ابن ماسة في : النديم : الفهرست . ص 555 . القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) :( 
. 551 ابن أبي أصيبعة : عيون الأثباء . ص‎ 
. 7017 ه ) ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء » ص‎ ( 


(5) الجمرى #مسالة الأهنان (امخطوظ ١13/4:()‏ )ندابن السري :تاريخ الزنان ه1405 























الرشيد وحتى تى المهتدي » ويلغ عندهم المنزلة الرفيعة 5 . وكانوا يثقون به في معالجة أمهات 
أولادهم ؛ نظراً لمهارته الطبية <١؟‏ , 

وكان بختيشوع أحد الراعين لحركة الترجمة في ذلك الوقت , ونقل له حنين بن 
اسخاى العزيك من مصتنات جاليتوتبى من البوتاتية الى السوياضة + والعرية 17 


واشتهر بختيشوع كأحد أطباء العراق المتميزين في مهنته » وله استطيابات » 
وارشادا ت طبية لبعض الأمراض مذكورة في الكتب التي أرخت للطب , والأطباء . 
كما كان ينين متسس الأفرا فقي قناول لخادب 17 


وكان لبختيشوع مصنفات في الطب إلى جانب ممارسته له .ء ومنها : كتاب 
)0 التذكرة ا لني جيراشيل 2 ٠‏ وكتاب « في الحجامة » على طريقة المسآلة والجواب 0 


وق اكاك لد لخر ا 1597 


واشتهر العالم الموسوعي'؛ أبو بوسف يعقوب بن إسحاق الكندى 
التطبيقية , والفلسفية » والمنطق , كان له أثر فى ميدان الطى خلال فترة نفون الأتراك : 


2-0 كت 
وقد مر بنا شيء من ترجمته 


1 ع 5 3 5 0_6 6 8 عا 
وكان الكندى أحد النقلة المتميزين » حتى عده أيو معشر البلخى أحد حذاق الترجمة 


امه 590006 ا 0000 5000 /7 


. 555 الرهاوي : أدب الطبيب . ص ”39 . النديم : الفهرست , ص‎ )١( 
. ٠١١ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص‎ ١ ( 
, 3١9, 7082 701 , 3١7 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص‎ . ٠١١ ؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء » ص‎ ( 

( 5 ) النديم : الفهرست . ص 55 . 

( ه ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص ٠١5‏ . 

(1) عن الكندي انظر : ابن جلجل : طبقات الأطباء ؛ ص ”1 4/ . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص ١١4‏ 
-١؟١1‏ . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام . ص ١؛‏ . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 557 718 , 

الشهرزوري : نزهة الأرواح . ( "/>؟” ‏ 58 ) . ابن نياتة : سرح العيون . ص 77١‏ - 754 . 
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دمن وصايا الكندي الطبية : ( وليقق الله تعالى لتب ؛ ولا يُخاطر , فليس عن 
الأنفس عوض )) . وقوله أيضاً : (( وكما يحب أن يقال له الطيب ‏ أنه كان سيب عافية 
العليل ويرئه » كذلك فليحذر أن يقال أنه كان سيب طقه .وموته )) 2١١‏ , 


وترك الكندي في ميدان الطب مؤلفات عدة ‏ منها : رسالة « قي علة الجذام 


30 فيته » 25> 


٠‏ ويبدى أن هذا الكتاب قد فقد ؛ ولكن وصفته الطبية التي توصي يعدد من 
العلاجات للجذام قد بقيت. وكان الكندي أول من حاول وضع وصفه طبية لعلام مرض الجذام 
بالمتواليات الجيومترية ( الهندسية ) © . ورسالة « في وجع المعدة والنقرس » » رسالة « في 
الطب البقراطي » » رسالة « في الغذاء والدواء المهلك » » رسالة « في كيفية الدماغ », 
ونديالة * في عضة الكلب والكلب » » رسالة « في الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت 
الفجأة » », رسالة « في أقسام الحميات » : رسالة « في علاج الطحال الجاسي منذ 
الأعراض السوداوية» » رسالة «في قدر منفعة صناعة الطب » » وغيرها من المصنفات ”؟؟ . 


وبعد أبو زيد حنين بن إسحائ العبادى ات 114ه//ا41م ) أشهر المترجمين 


في تاريخ الترجمة غير مدافع ,وأحد أطباء عصره المرموقين » درس الطب في مدرسة 
جنُديُسابور على يوحنا بن ماسويه » ودخل البصرة سنة ( ١١ه/"87م‏ ) ؛ على الأرجح : 


م 


وخدم بالطب كلا من : المأمون » والمعتصم ء والمتوكل . وعاش حتى أيام المعتمد ؛ وحظى 


وعالكرس لامرك نهر خريسها حمر كردي 100 


1) المصدن السارق يفن 84 : 
١ (‏ ) التديم : الفهرست . ص 2١18‏ . 
(؟) لسلي ماركويز : حواريون وأطباء مسلمون . ص 18 . 
( 4 ) النديم : الفهرست . ص 8١؛‏ . البغدادي : هدية العارفين , ( ١/7‏ 4ه - 08١‏ ) . 
 (‏ ) انظر ترجمة حدّين في: النديم :الفهرست . ص 15-477؛ . اين حلجل: طبقات الأطياء والحكماء . ص 58 - 
٠6‏ . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص ٠١-٠١١‏ . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ‏ ص 18-١5‏ . 
القفطي : تاريخ الحكماء . ص ١7-١5‏ . ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء . ص /ا ”0‏ 75" . اين خلكان : 
وفيات الأعيان 7318-0١1/”(.‏ ) . الشهرزوري : نزهة الأرواح ؛ ( ١/7‏ 3 ) . العمري : مسالك 
الأبصار ( مخطوط ) 559١-17١4/953( ٠‏ ) . أبن كثير : البداية والنهاية . ( 5"/١١‏ ) . ابن العبري : تاريخ 
مختضن: الول صن 15821117 :تاريخ الزمان »هن 17 
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وكان حنين أحد الأطباء المهرة » لا سيما في أمراض العين ( الكحالة ) “> » وكان 
محل ثقة معاصريه من الأطباء » ويعضهم نقلوا عنه في مصنقاتهم الطبية ”25 , 

أما مؤلفات حنين الطبية فإنها تعتبر مرآة عاكسة لكتب أطباء اليونان » التي 
استنقفذ في ترجمتها أهم قسط من نشاطه العلمي » وأتاحت له فرصة الاطلاع على هذه 
الكتب ؛ مما لم يتوفر لأحد غيره » فاستعان بها بشكل جيد في إخراج مصنقاته الطبية . 

وأغلب مصنفات حنين تبحث في غذاء المرضى الناقهين ؛ والعلاجات المختلفة , 
والأعراض ؛ والنيض », والحمى » والبول ؛ وعلم الصحة ؛ والطب البيطري , وأخبار متفرقة 
عن الفلاسفة , والأطباء الأقدمين . ومن هذه المصنفات : رسالة « في حفظ الأسنان واللثة 
واستصلاحها » ”> , وتعتبر هذه الرسالة أول مُصدّف مستقل يصل إلينا في طب الأسنان 
في تاريخ الطب العربي . ويتناول المؤلف في كتابه هذا الوسائل الواقية للأسنان ٠‏ واللثة , 
وحمايتهما » ويحصرها في الوسائل التالية : 
ا كنت فببان النتسامرالكسرات فى الفييوج 12 روه حمييسة أسيان اتن 

تجنيها او 


أ أن يكون الطعام والشراب في نفسه سريع الفساد , كالبطيخ » والمشمش ؛ والسمك 
الرديء ؛ واللبن . 





1) فرات خطاب:: الكحالة عند العرن :هن 74 1 

ظ (؟ ) ابن قرة : الذخيرة في علم الطب » ص 81048١ 8٠‏ . 

(؟ ) مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق » يرقم ( 4511) ؛ ( ١5‏ ورقة ) , ه/ااه . ويوجد نقص في المخطوط , 
فهناك بتر في المعلومات بعد نهاية الورقة ( ؛ أ ) . إن كتب في أسفل آخر سطر منها كلمة « والناس » . 
أي أن الورقة (4 ب) ينبغي أن تبدأ يهذه الكلمة . كما هي عادة الوراقين في ذلك الوقت , غير أنها تبدأ 
بعبارة : (( تلج » أى من تناول شيء مبِرَد .. )) »ولهذا لا نعلم عن حجم هذا الجزء المبتور » وما مقداره 
بالنسبة لبقية المخطوط . 





(؛ ) رسالة فى حفظ الأسنان واللثة , الورقة : 17١‏ ) . 
(5 )المصدر السايق , الورقة : (11.ب). 
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ب - أن يكون الطعام غير متوافق للتناول له » كأن تكون المعدة حارة مفرطة الحرارة : 
فيتناول صاحبها طعاماً حاراً » والعكس كذلك » أى يكون غير مُشته له ذلك 
لأن المعدة لن تقبله » ويبقى طافياً في أعلاها فيقسد . 

ج ‏ أن يكون الطعام » أى الشراب بأكثر من مقدار احتمال قوة المعدة ( التخمة ) , 
وإن كان في نفسه محموداً . ظ 

د - تناول الطعام في غير وقته . مما يسبب اضطراب في المعدة بين الطعام الأول ؛ 
والثاني » فلا يسلم الأول من الفساد فيفسد الثاني . 

ه ‏ مخالفة مراتب تناول الغذاء في تقديم ما ينبغي أن يقدم منه » وتأخير ما ينيغي أن 
وخر . فمثلاً : الفواكه الحلوة , والأغذية الرطبة اللزجة ينبغي أن تُقَدَّم » والفواكه 
القابضة , والأغذية الياسبة ينبغي أن تجعل في آخر الطعام . 

؟ ‏ استعمال القيء لجلاء البلّغم . والخلط الغليظ من المعدة, وتنقيتها ؛ لكي لا تتعرض 
انان أذ كحت اللو 1 





البلامنن الإعشان ديعت الأسسناء القند لحك ١‏ كالتاملفه مدوالقين والكمو القاسدة: 
وكذا الأشياء الصبلية التى تكندن + كالكية الجامدى :نزو اللو ينوا لفسةة. لذن ذلك دوين 
الزفرقة الالسنان وريه الم كم 
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تي حنم لاضف وو لسو ائل انارو هرا :إن السسا من كنا و اللاي كي لك 


ه ‏ الابتعاد عن كل طعام يطفو على المعدة أى سريع العفونة » كالأليان , والجين ,2 
واليصل , والسمك المالح وما أشيه ذلك 2 ه 


01 لشووى الشالن 5 





) )١( 
( : )المصدر السايق ء الورقة‎ ١( 
. ) 117١ : (؟)المصدر السابق » الورقة‎ 
( : )المصدر السابق » الورقة‎ 5 ( 
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1 ضرورة تنظيف الأسنان باستمرار » وتعهدها باستخدام الخلال مع العناية يعدم الضغط 
غلنىللذة أثذا داتعا الارسة 37م 


وبعد ذلك يأخذ حنين في الحديث عن الأمراض المختلفة التي تصيب الأسنان , 
واللثة » وأعراضها , والعلاج المناسب من الأدوية » والسنؤونات 2250© لكل مرض » ثم يأخذ 
بوصف السنونات الخاصة بتقوية الأسنان واللثة » وقطع الدم السائل منها » وأخرى لتثبيت 
الأسنان التي تتحرك ٠‏ ووصفة تَبيض الأسنان » وتزيل السواد والأوساخ : وسئوناً لترطيب 
اللثة » ودواء لقروحها , وسنوناً لتيب نكهة الأسنان واللثة » وآخر لإنيات لحم اللثة 257 , 
كنا؛ كلد وطلي افنمية [لسمل ونه | حبةينا رقنا له يه لاكستان وا للخةا وراخذ :يقترت الكيفة 
لهذا الأمر ”> . وكان حنين يُسجل آراءه العلمية المستقلة في ثنايا كتابه عند استعراضه 
لأمرافى الأستان :و اللخة و والكازهاة" | لوب ا 507 


ومن مؤلفات حنّين أيضاً » كتاب « القول في خلق الإنسان ومما خلق وما ركب 
ضوع عدا الكقات يتفم من فوا © + آراك نه احتين كين الآزاء اليوناتية 
في هذا الأمر , بفرض نظرية الأخلاط الأربعة » والصفات الأريع كأشياء مكونة » أى تقايل 
التراب والماء اللذان خلق منهما الإنسان , كما يرى حنَّين . وهى لا يفت في كل موضع أن 
يبدأ بقوله : قال جالينوس الحكيم ؛ أى ذكر أبقراط الحكيم » حتى ليظهر للقاريء أن الكتاب 
عبارة عن نقولات لما ذكره حكماء اليونان في هذا الشأن  *"”‏ وهو أمر قد فشى في كثير من 
مؤلفات أطياء الفترة . 


فيه 1 


(١)المصدر‏ السايق , الورقة : (؟ ب). 

١(‏ ) الستونات : جمع سنون . وهى المسحوق الذي تدلك به الأسنان . حيث يعجن ويجفف في الظل » ثم يسحق 
كالدقيق . وله استطبايات مختلفة لعلاج الأسنان واللثة . الأنطاكي : تذكرة أولى الألباب » ص 7١7‏ . 

5 ) الفمدن السايق الورنة 11 ا 

(:)المصدر السايق : .)1١5-11١1(‏ 

(5) المصدر السابق : ١(‏ ب).(17أ-ب):59(2ب):(١١ب-5١1).‏ 

(1 ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة . برقم ( 454 طب ) , ( "© ورقة ) , هلالاه . 


9/9 ) المصندر السابق «الورقة ب ة 1 ). 
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ومن المصدّفات الطبية الأخرى لحنّين , كتاب « كنز الفوائد في تنويع الموائكد » >١١‏ , 
ويتناول إعداد الأغذية يبصورة صحيحة لفائدة الجسم » وكذلك الأودية . كتاب « ما يستحب 
وما يجتنب في شهور السنة » ”> ؛ وهى يبحث عن الأوقات الملائمة لتناول أصناف الأطعمة , 
والأشرية خلال شهور السنة بحسب مناخاتها . كتاب « الأغذية » '؟ , كتاب « في أوجاع 
المعدة ”5 . رسالة ه في تدبير الصحة في المطعم والمشرب » ”© , مقالة « في تدبير 
الناقهين » ”أ ؛ كتاب « الحميات » ؛ كتاب « في النبض » ؛ كتاب « في تدبير المستسقين » , 
مقالة « في تقاسيم علل العين » ؛ مقالة « في توليد الحصاة » , مقال« في الصرع  »‏ مقالة 
« في ضيق التنفس » ؛ رسالة « في قرص العود » ؛ رسالة « في قرص الورد » . مقالة « في 
قرص البنفسج » » كتاب « في البقول وخواصها » ؛ مقالة « في ماء البقول » "؟ . كتاب 
« في القواكه ومنافعها » ©؟ , كتاب ٠‏ معرفة قوة اللبن » ”*؟ , كتاب « العشر مقالات في 
العين 30 يوان المسائل في الطب 0 المسائل في العين 0 
سسحائلة ( 01 ساكل :م سيتدة هن مويق الفالة والحواب لولس | ساق وداون: 
فخوسا ين السينفات : 


. ) ورقة‎ 60١ ( , ) مخطوط مصور يمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة . يرقم ( 97 طب‎ )١( 
(؟ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة , برقم ( 4 ١/ا طب/مجاميع ) , الكتاب الثاني » ( هه‎ 
, ) ورقة‎ 
. القرن 8ه‎ » ]٠١59  ١[ : ؟ ) مخطوط بالمكتبة العمومية في باكينبور بالهند » برقم ( 6/ره/مجاميع ) , الأوراق‎ ( 
. ملاده‎ ,] 1548-1 541١ [ : (؛ ) مخطوط بمكتبة الأسكوريال في مدريد , برقم ( 405/مجاميع ) ؛ الأوراق‎ 
. ه١7 مخطوط بخزانة مشهد في إيران ؛ برقم ( 5010 ) » ( 5ه ورقة ) , القرن‎ ) 0( 
ب 177 ب]ء القرن "ه.‎ ١11/[ مخطوط بمكتبة آياصوفيا في إسطنبول » يرقم (٠55؟/مجاميع) , الأوراق:‎ )1( 
. ) ١8. 5١9/١ ( النديم : الفهرست . ص 15؛ . البغدادي : هدية العارفين ؛‎ ) 7( 
,] 1١05 ب-‎ ٠١5 [ : طب//رمجاميع ) » الأوراق‎ 55٠ ( مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم‎ ) 4( 
. /ام ه‎ 
. ) مخطوط بدار الكتب في حيدر آباد بالهند , الأصافية , يرقم ( 50 طب‎ ) 9( 
مطبوع بتحقيق : ماكس مايرهوف ء المطبعة الأميرية , القاهرة . 1178م » وأعادت طبعة مصوراً عن هذه‎ )٠١( 
النسيةة وان ها نر وروت‎ 
. مطبوع بتحقيق : محمد أبو ريان » وآخرون » دار الجامعات المصرية , الأسكندرية 2 191/8م‎ )1١( 
. مطبوع بتحقيق : بول سباط . وماكس مايرهوف » المعهد الفرنسي للآثار الشرقية , القاهرة  1958م‎ )10( 
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ومن تلاميذ حنين في الطب 2 عيسى بن علي الكحال ( كان حيا سنة 
ه/اكلم ) ؛ وكان أحد الأطباء الفضلاء » ممن اشتغل بالحكمة كأستاذه » ويرز في 
صناعته ؛ ونال إعجاب الخلفاء » فكان يخدم بالطب الخليفة المعتمد . وذلك قيل توليه 
الخلحفة عزو اتقلرها حدق إلى عيشي :+ ورفع شنانة:ومكانقه وكاب تغلية هراك عديو ه215 


وترك ابن الكّحال في ميدان الطب مصنفات , هي : كتاب « تذكرة الكحالين » : 
وعليه كان اعتماد أطباء العين حتى ظهور كتاب علي بن عيسى الكحَال 
(ت نحو ٠.4ه/١‏ ١1م‏ ) « تذكرة الكحالين » ”2 , كتاب « المنافع التي تستفاد من أعضاء 
الحيوان » : كتاب ه السموم » 250 , 


وظهر في هذه الفترة كأحد المشهورين في الطب » أبو الحسن ثايت بن قرة 
الحراني (ات 1848ه/١١1م‏ ) ؛ أحد علماء الهندسة , والرياضيات » المبرزين في زمانه , 
وفوق ذلك كانت جزءا من اهتماماتة متجهة إلى الترجمة ؛ وعلم الطب فكان أحد الأطياء 
المهْرة ”© . غير أن الرياضيات ,٠‏ والهندسة كانت غالبة عليه . 


وقد دون ثابت معارفه الطبية في مؤلفات وضعها في مختلف فروع الطب » ومنها : 
كتات:8 الذخيزة فى غلم الطنى م 97> وهق ككان غام فى علد الطبه «صيفه ازلةه سفاة:: 


, انظر ترجمة عيسى الكحال في : القفطي : تاريخ الحكماء . ص 11” . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ ) ١( 
, ص /ال/ا7‎ 
القفطي : تاريخ الحكماء . ص 117" . كتاب على بن عيسى مطبوع : دائرة المعارف العثمانية ؛ حيد آباد‎ )١؟(‎ 
. الدكن , 15487اه/ر1554م‎ 
, (؟ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص /ا77‎ 
, انظر ترجمة ابن قرة في : النديم : الفهرست , ص ه55 575 . ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء‎ ) 4 ( 
: ابن الجوزي : المنتظم . ( 719/1 ) . القفطي‎ . 5١ - 7٠١ ص 0" . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام .ص‎ 
, ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ . 7٠٠١ 550 ابن أبي أصيبعة : ص‎ . ١72 ١١5 تاريخ الحكماء . ص‎ 
, ) الشهرزوري : نزهة الأرواح ؛ ( ”/؛ 5 ) . العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط‎ . ) 75١5 -؟١؟/١(‎ 
ولقد ذكر له ابن أبي أصيبعة نماذج‎ . ١54 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول . ص‎ . ) 395-775/9( 
, 1 هخ فعا وهنا قد الطدة #أعرون الأقاع ع حو ةا وا‎ 


. مطبوع بتحقيق : جورج صبحي ء الجامعة المصرية , المطبعة الأميرية » القاهرة  1978م‎ ) ٠( 
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وعده البيهقي أحد كُتب الطب النادرة ”> . رسالة « في الحصى المتولد في الكلى 
وإلقان نا" اككان :د الزوظنة ني النلن 77 واف الفكن م راتسمان الأفبرامن»: 
وأعراضها » وعلاجها . رسالة « في البياض الذي يظهر في البدن » » رسالة « في الجدري 
والحصبة » » كتاب « أصناف الأمراض » ؛ كتاب « وجع المفاصل والنقرس » , كتاب « في 
مساءلة الطبيب للمريض » , كتاب « في تدبير الأمراض الحارة » ؛ كتاب « مقالة في الصفرة 
العارضة لليدن ؛ وعدد أصتافها . وأسيايها ٠‏ وعلاجها » . مقالة « في صفة كون الجنين » , 
كتاب « في تدبير الصحة » ؛ كتاب « البصر والبصيرة في علم العين , وعللها , ومداواتها » , 
كتاب « في تشريح بعض الطيور وهى مالك الحزين » . وغيرها من المصنفات ”9؟ . 

وكان . إسحائ بن عمران البغدادى (ت 5655ه/50م ) . أحد أطياء يقداد 
المتميزين أيام الخليفة المعتمد . الذي استقر به المقام في القيروان » بعد أن دخلها في دولة 
إبراهيم الثاني بن الأغلب سنة ( 57714ه//ا49م ) » تلبية للدعوة الموجهة إليه من قيله للمقام 
بالقيراون . وعند وروده عليه » بعث إليه راحلة أقلّته » وألف دينار لنفقته » وكتاب أمان بخط 
نداة + أنه هقئ أراد الرشوع الوطةة اتصير ف فاسسقن اهعاق والقدوواق »ويه لين اقلت 
بالمغرب » وعرفت الفلسفة . وخدم بالطب بعد إبراهيم الثاني , ابنه عبد الله الثاني » ثم زيادة 
اللهدالقالك كو أمواع الأغالية بروكان اشكاقطيقنا قاهرا مادقا مههيزا كانت ا لأدوة 


المركبة » بصيرا بالتفرقة بين العلل » أشبه الأوائل في علمه » وجودة قريحته . 


وكان تنادة الله مهداءا دوفن تلاسو ا انس ارهد الزهشة بتيها فندها 
أراد إسحاق العودة إلى بفداد فرفض زيادة الله » وانتهى الأمر يأن أمر زيادة يصلب 


سا ,2 
إسحاق بعد أن فصد فى ذراعية » وسال دمه حتى مات ”6؟ . 


60 قازيت حككياء الاسام دهن 1 

, مخطوط بمكتبة يرلين ( المانيا الإتحادية ) , يرقم ( 5504 ) . كارل يروكلمان : تاريخ الأدب العربى‎ )١( 
(4ئ/رذ).‎ 

( ؟ ) مخطوط بمكتبة البودليانا باكسفورد في لندن ٠‏ برقم ( ١/ر5/اه‏ ) . المرجع السايق ؛ ( 17/5 ) . 

0 ) النديم : الفهرست . ص 5غ .ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء .ص 558 ١.٠.١‏ . البغدادي : هدية 
العارفين. ( ١//58-745؟‏ ) . 

( 5 ) انظر ترجمة ابن عمران في : ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء .ص 41-414 . صاعد الأندلسي : 
الأضان (مخطرط موا 
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ولإسحاق في الطب مؤلفات عديدة ؛ منها : كتاب « المالنخوليا » ”> , قال عنه اين 
جلجل : (( لم يسبق إلى مثله )) ”'؟ , مقالة «ه فى صفة الإيارج » . مقالة « فى صفة 
إطريفل 6 » كتاب « نزهة النفس » » كتاب « في الفصد » » كتاب « في النبض » » كتاب 
0 الأودية المفردة «" ٠‏ كتاب « العنصر والتمام »)2 قى الطب » مقالة «١‏ فى الاستسقاء » , مقالة 
)0 فى علل القولنج . وأآنواعه » وشر م أدويته (" » كتاب « الول 52 


واشتهر من أطباء العراق في تلك الفترة2. قسطا ين لوقا البعلبكيى 
(ت ١٠٠."'همك/ركاكم),‏ الذي برع في علوم كثيرة سوى الطب »؛ منها : الفلسفة , والهندسة , 
والأعداد » والموسيقى ٠‏ وكان فصيحاً باللفة اليونانية » جيد العبارة العريية » فكان أحد أعلام 
الترجمة إبان إزدهارها . ويرى النديم من حيث ترتيب الترجمات بأن قُسنْطأً يجب (( أن يقدم 


01000 لقضله ؛ وثبله » وتقدمه في صناعة الطب )) <25 . 


واتصل بالخليفة المستعين » وترجم له . وكذلك بأعيان الدولة » والمجتمع : كالوزير 
إسماعيل بن بِلْبلٌ » والوزير إبراهيم بن الاير » وعلي بن يحيى المنجم ٠‏ نديم الخلفاء , 
وغيرهم . وانتقل في شيخوخته إلى أرمينية » واتصل بأبي الغطريف اليطريق » مولى الخليفة 
لفون » توصت له ك3 عه 0 


. )؟١8/4(‎ ٠ مخطوط بمكتبة ميونخ بالمانيا الإتحادية » يرقم (800) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ ) ١( 

١(‏ ) طبقات الأطياء والحكماء . ص 850 . ظ 

( ؟ ) قام الممستشرق « أمادور غارسيا » بنشر هاتين المقالتين في بحث له بعنوان : « ثلاث وصفات في المخطوطة 
الشرقية رقم ( 35١١‏ ) بالمكتبة المديثية اللاورنزية بفلورنزة ( إيطاليا ) » مجلة تاريخ العلوم العربية . مج , 
ع" .1948م ءص 581-3566 ( القسم الأجنبي ) . 

( ؟ ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 5"؛ . البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ر194‏ ) . 

( 0 ) النديم : الفهرست . ص 554 . 

, انظر ترجمة قسئطا في: النديم : الفهرست . ص 418 150 . ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء‎ )١( 
صاعد الأندلسي : طيقات الأمم» ص 45 . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 717 577 . اين أبي‎ . ١ ص‎ 


أصيبعة : عيون الأنياء . ص 5525 75١‏ . ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ١١١‏ ' 
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وخلّف قُسطا العديد من الكتب التي قام بتأليفها في صناعة الطب , منها : كتاب 
« في تدبير الأبدان في السفر للسلامة من المرض والخطر » ”١؟‏ , كتاب « في البلغم » <> , 
كتاب « في علل الشعر » ”'؟ , كتاب « في حفظ الصحة وإزالة المرض » ”؟؟ » كتاب « في 
التحرز من الزكام والنزلات التي ترد في الشتاء » ”*؟ , كتاب « في الضرس » ”> , كتاب 
د في صفة الخدر , وأنواعه . وأسبابه » وعلاجه » ”"؟ , كتاب « في أوجاع النقرس » , 
كتاب « جامع في الدخول إلى علم الطب » ؛ كتاب « في الإسطقسات » , كتاب « في الأغذية 
على طريق القوانين الكلية » » كتاب « في النبض ومعرفة الحميات وضرب البحرانات  »‏ 
كتاب « في علة الموت فجأة » » كتاب« في أيام البخران في الأمراض الحادة » ؛ كتاب « في 
الأخلاط الأريعة وما تشترك فيه » ؛ كتاب « في الكبد وخلقتها وما يعرض فيها من 
الأمراض » », كتاب « في دفع ضرر السموم » » كتاب « في حركة الشريان » » كتاب « في 
الدم » » كتاب« في المرة الصفراء  »‏ كتاب « في المرة السوداء » , كتاب« الفصد » , 


وهى واحد وتسعون باباً . وغيرها من الكتب *28؟ , 


ويبقى , أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت ؟١١آهكره17م‏ ) . طبنيب 
مين خب هرا نهم وا قدوى بين كلبى فى العراق فى كن القترة على الإطاذق م وخدرة 


. ) 58/54 ( , برقم ( 14: ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ ٠ مخطوط بالمتحف البريطاتي‎ ) ١( 

(؟ ) مخطوط بمكتبة ميونخ بالمانيا الإتحادية , برقم ( 800 ) . المرجع السايق , ( 58/8 ) . 

( ” ) مخطوط بالمتحف البريطاني ٠‏ يرقم ( 554 ) . المرجع السابق : ( 58/4 ) . 

( ؛ ) مخطوط بالمكتبة العمومية في باكينيور بالهند ؛ برقم ( 5// ) . المرجع السايق , ( ٠٠١/4‏ ) . 

( ه ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنبول ؛ برقم ( 4"/الارمجاميع ) . الأوراق : [ ٠٠١‏ ب ١١١‏ ب]. 
الميكم السامق ‏ / ا 

(5)مخطوط تخب اناأصوهنا فى إسظنبول يرقم ( 81/ا#/رتحامع )«الأرراق :لاا ات 
المرجع السابق , ( 4ك//ر١٠٠‏ ). 

1 ) ميخطوط يكحي آنا عسدرقي اق إسكتدول برق 1الالارميكابيه 0« الزراق 4 «الاي كان 
المرجع السابق , ( 5ر١٠٠‏ ). 


(8 ) التنديم : الفهرست , ص 61١5‏ 50] .ابن أبى أصييعة : عبيون الأنياء » ص 7١١‏ , 
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العديد من الدراسات العلمية في مختلف فروع الطب » نظراً لإسهام الرازي الواسع في كل 


ولد الرازي » ونشأ بالري » وتلقى بها تعليمه على يد علمائها , واتجه إلى 
للم مخاعيية:! للدي واتتوريهاون الذى الم وهواة حوفت ]نك تمففى مها ركه الس / 
وزار بيمارستان بدر . غلام المعتضد , الذي لم يكن يوجد سواه عند قدوم الرازي : 
وشاهد في هذا البيمارستان نشاط العلوم الطبية ء فأتاح له تقدم الطب في بغداد , 
بكثرة الأطباء » ووجود البيمارستان ؛ مناخ علمي مناسب لكي يمضي قَدماً نحى النجاح 
في علم الطب . 


الواسعة ؛ ويعالجهم . وتولى الرازي تدبير بيمارستان الري »ثم بيمارستان بدر » غلام 
المعتضد , فى أواخر أيام الخليفة المعتضد مدة من الزمن . 





لقد كان الرازي عالماً بالعلوم الطبيعية , والفلسفية » وتوغل في الإلهيات » وما فهم 
غرضها الأقصى . فاضطرب لذلك رأية » فكانت له آراء » وسمها البعض بأنها سخيفة . ومع 
ذلك كان الرازي طبيباً ناجحاً » وعالماً ماهراً بالطب , لم يكن له دأب , ولا عناية في جل 
أوقاته » إلا في الاجتهاد ٠‏ والدرس , والتأليف , والتطلع فيما قد دونه أطياء اليونان في 
كتبهم » حتى أنه قال في بعض كتبه : (( إنه كان لي صديق نبيل يسامرني على قراءة كتب 
بقرط ؛ وجالينوس )) . 

وإذا كان الرازي يؤُمن بالتجرية » والقياس في ممارسته الطبية » وهى أول من 
جسد هذا الأمر في ميدان الطب »ء فإنه في الوقت نقسه يرى يأنه لا مناص لمن يريد 
أن يبرز في الطب أن يجمع بين التجربة ؛ والقراءة » وتجديد المعلومات : وكثرة الممارسة 
الشج 43١‏ , 

















ه١‎ 


ويرى الرازي أن توفر هذه الأمور فيمن أراد مزاولة هذه الصناعة قد تجعله يتفوق 
حتى على أبقراط » فالبروز في الطب لديه ليس حكراً على أسماء معينة , وإنما هى أمر 
مشاع لكل من كانت له درية يصناعة الطب 2١١‏ . 

واحترام الرازي لأستاذته أطباء اليونان لم تكن لتمنعه من انتقاد آرائهم الطبية إذا 
خالفت النتيجة التي توصل إليها بنفسه 2١”‏ بل وقد يتجاوز الأمر إلى تصنيف المؤلفات في 
هذا الأمر <> . ظ 

ولأبي بكر الرازي استطبابات مشهورة في علاج أمراض مختلفة » ضمنها موّلفاته 
الضخمة , وما أوردته كتب تراجم الأطباء ”1 . 

وللرازي آراء طبية صائبة تتعلق بالطبيب » والمريض ,٠‏ والعلاج ”© , تعد يمقابة 
قواعد مهمة في ممارسة مهنة الطب » ضمُئها في أكثر مصنفاته . بل وصنف في بعضها 
كنا مين ةا نو نت افاي عند استعراض مصنفاته الطبية . واستطاع الرازي بفضل 
منهجه في علم الطب » وممارسته » أن يتوصل إلى نتائج ؛ اعتيرت إنجازات طبية لم يسيقه 
إليها أحد » فالرازي يعد أول طبيب يفرق بين الحصبة والجدري على أنها مرضين مختلفين , 





- 7 انظر ترجمة الرازي في : النديم : الفهرست . ص 454 . ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء » ص‎ )١( 
: صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص 177 . القفطي‎ . 39-2١ البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ص‎ . ٠ 
ابن خلكان : وفيات‎ . 45١ - 5١5 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص‎ . 31 "٠١ تاريخ الحكماء . ص‎ 
الشهرزوري : نزهة الأرواح ؛ ( 8-1/7 ) . العمري : مسالك الأيصار‎ . ) 17١ - 197/0 ( الأعيان ؛‎ 
. ١79 مخطوط ) , ( 38-1/5 ) . ابن العبري : تاريخ الزمان . ص 0؛ . تاريخ مختصر الدول » ص‎ ( 

(؟ ) الرازي : المرشد أى الفصول . ص ١7‏ 56 . القولنج . ص 6" . ما الفارق . ص 7١١‏ . 

( ؟ ) ومن ذلك قيامه بتصنيف كتاباً بعنوان : « الشكوك والمناقضات التي في كتب جالينوس » ؛ وهى مخطوط 
بمكتية ملك بطهران ؛ برقم ( 401/7//مجاميع ) » الكتاب الأول . وقام الباحث الإيراني : مهدي محقق , 
بدراسة لهذا الكتاب في بحث له بعنوان : « كتاب الشكوك على جالينوس لمحمد بن زكريا الرازي » ٠‏ ضمن 
أبحاث الندوة العالمية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب , 4.01١ه/1541م‏ . ص ١15‏ 180 . 

( ؛ ) أورد منها ابن أبي أصيبعة في كتابه « عيون الأنباء »: ص 8117 4148 + 414 . وكُتب الرازي التي سوف 
يوز كرها لاحقاً . مليئة بعثل ذلك » خاصة وأن الرازي كان منهجه التجربة العملية في العلاج . 


(ه ) الرازى : المرشد أو الفصول . ص ١70 ١١8‏ .ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء .» ص ٠ 6”١ 2٠١‏ 




















5ه 
بيئنما كان سلفه يظن أنهما مرض واحد »كما أن هناك إجماع بين الباحثين فى تاريخ 


(108606 ) واول من قدم شريكا متفضحلا لأمزاخن الأطفال»::والنساء »والولادة وامواهن 
العين » وجراحتها , والأمراض التناسلية » واستخدام طرقاً مختلفة في علاج أنواع 
الأمراض ٠‏ فكان يركز على الدلالات » والفروق بين الأمراض في التشخيص ؛ كما اكتكين 
بالطب العلمي ( الإكلينيكي ) » ومتايعة سير المرض » وما ابتدعه من تدوين المشاهدات 
والتعليق عليها » وهى عمل لم يسيقه إليه أحد من قبل ”'؟ . ولقد م معنا إسهامات الرازي 
بالتاليف في التعليم الطبي ؛ وأخلاق ممارسة مهنة الطب ؛ وآدابها » والوسائل المناسية 
لاهن حا ف من أران أن ينخرط في هذه المهنة . غير أن لأبي بكر العشرات من المؤلفات 
الخاصة بفروع الطب ”أ , تريوا على ( الخمسين كتاباً ) والتي تتناول مختلف 
الإختصاصات الطبية كالجراحة ؛ والتشريح ؛ والطب الباطني » وأمراض النساء والولادة , 
والأطفال ؛ وأمراض العين , والأمراض الجلدية » وغيرها من الإختصاصات التي تتضح من 
عناوين مؤلفاته » ومنها : كتاب « التجارب في الطب ان . وهى كتاب , كما يتضح في 
مقدمته » جمعه أحد تلاميذ الرازي » وكان الرازي يمليه على يعض تلاميذه . يتناول تجارب 
الرازي في علاج الحالات المرضية التي كانت تأتيه أثناء عمله بالبيمارستان » ويصف لها 
العلاج المناسب ؛ ويشمل الأمراض ؛ من الرأس إلى القدم » جمعها في ( ٠١‏ مرضاً ) » في 
مختلف فروع الطب . ومن مصنفات الرازي أيضاً » رسالة « في القَصد » ”> » ويبحث 
الرازي فيها عن أحد فروع علم الجراحة , وهى الفصد . ويتحدث في البداية عن الكيفية , 
أى الطريقة السليمة في تهيئة العروق المراد فصدها , وهي : القيفال ؛ والياسليق ؛ والأكحل , 


والصافن . فهى يرى بأن لكل عرق من هذه العروق وضع تشريحي يختلف عن غيره من 


١(‏ ) إن طبيعة البحث لا تسمح لنا بتقصي إنجازات الرازي الطبية , ويمكن الرجوع إلى المؤلفات التي أَرّخت لعلم 
الطب ٠‏ وترجمت للأطباء وذكرت إنجازاتهم . 

(؟ ) وضع أبى الريحان البيروني رسالة يعنوان : « فهرست كتب الرازي » حققها : بول كراوس ٠‏ مطيعة القلم , 
اريس ا 

١ (‏ ) مخطوط بمكتبة أحمد الثالث فى إسطنيول ؛ برقم ( 19108 ) , ( ١١7‏ ورقة ) ٠‏ 1057ه . 

(؛ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة ؛ برقم (١//ا/رمجاميع)‏ , الأوراق : [ 179 - 171١‏ ] . 
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العروق ٠‏ وبالتالي له طريقة معينة في البحث عنه من فوق الجلد ؛ ووسائل لابد من اتخاذها 
قبل البدء في عملية القَصد ”!> . ومواصفات خاصة للمبْضع المستخدم في القَصد تبعاً 
لطبيعة العرق , من حيث كونه صلبا » أو ليناً . والجلد » من حيث قساوته لذوي البشرة 
الفيوة اغدنوا لمكارة التسنة لأضيحان القيدةالط ال 57 


ويضع الرازي الطريقة المقلى لسك المبضع ء بأن يكون بالوسطى والإبهام من 
غقى أن ريل لنا هرسا وو نذا حل يعدي عستي مها نظا مان ]كوكناه التصمد» 
أن فكع الدلن 537 


ويعد ذلك يخصص الرازي الجزء الأخير من رسالته للحديث عن موضوع : منافع 
القصد 97 , حيث يذكر فيه المنافع التي يجنيها جسم الإنسان من وراء فَصنْد كل عرق من 
العروق التي ذكرت سابقاً » والدواعي التي من أجلها يُقصد العرق . ومن ذلك قوله : 
)0 الصافن ٠‏ يفصد لحرقة البول ... الأذحل , يفصد لأوجاع الصدر » وضيق التنفس ... 
والباسليق من اليد اليمنى » يفصد للعلل في الكبد , والكلى » ومن اليسرى لأوجاع 
الطحال )) ”© . وقوله عن العروق التي في الصدْغَين : (( الصدغان يفصدان للشقيقة ‏ 
والصداع الصعب ؛ والرمد الدايم )) 21١‏ , 

ومن مصنفات الرازي الطبية الأخرى : مقالة « في ترتيب أكل الفاكهة » 2 , وهو 
كتاب يدخل في باب الطب الوقائي » يهدف الرازي من خلاله إلى بيان الطريقة المثلى في أكل 
الفاكهة تبعاً لتأثير أنواعها على فسيولوجية الجسم » وفوائدها لأعضائه المختلفة . وما هي 
التأثيرات الجانبية التي يمكن أن يحدثها الخلل في تقديم الفاكهة في الأكل ؛ أو تأخيرها , 


) 

اعدو السادق:«الورقة | 
الغنوو لبانق الروقة زان ا 

) 

) 


الصدى السارق» الورك 4[ 17 











6 


لاختلاف طبيعة تركيب أنواع الفاكهة . كتاب « في آن الحمية المفرطة والتقليل من 
الأقذيةتو لاسكن اهدق الأنودة قينا رن بالاعسحنايج 17 باكتاي :نز الكوامو» 230 ككان 
« الجامع » ”> , ألقّه الرازي خلال خمس عشرة سنة , وهى يحتوي على (إثنى عشر قسما) 
ذكرها ابن أبي أصيبعة ”27 . كتاب « الحاوي » ”*؟ » وهى أجل كتب الرازي ؛ وأعظمها في 
صناعة الطب ؛ ذلك (( أنه جمع فيه كل ما وجده متفرقاً في ذكر الأمراض ؛ مداولتها من 
سائر الكتب الطبية للمتقدمين » ومن أتى بعدهم إلى زمانه » ونسب كل شيء نقله فيه إلى 
قائله )) ”!> , ووثيقة هامة لإضافات , والمعلومات , والمآثر الطبية التى أضافها الرازي : 
وكونه مصدراً هاماً لكتب فقدت أصولها » سواء كانت عربية » أى غير عربية » على الرغم أنه 
ليس كتاباً بالمعنى المألوف , وإنما سجلاً لمشاهدات الرازي . فلا غرابة في ضخامته , 
واختاك البنليكه:77> باكقايمن اللريقين أن لصبو 97> رصبي تلوب القاب » للكوق ليل 
لهم في مهنة الطب . كتاب« القُولّنج » ١”‏ . ويظهر في هذا الكتاب دقة الملاحظة السريرية , 
والميل إلى التجربة في إقرار الحقائق » أو النتائج الطبية » وهو ما اشتهر به الرازي عن 
غدره كتان:ها الفارق أوالفروى >١7‏ ومن مؤلت على طريقية المسالة والحراب:» 


١(‏ ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنبول ٠‏ برقم ( 6؟7/رمجاميع ) ؛ الأوراق : [ 15١1‏ - 117 ] . كارل 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ( 785/5 ) . 

(؟ ) مخطوط بدار الكتب المصرية فى القاهرة , برقم ( ١5١‏ طب ) , 

( ؟ ) عثر ألبير زكي إسكندر على جِزئْين من أجزاء هذا الكتاب بمكتبة يودليانا باكسفورد في لندن . انظر مقدمة 
المحقق لكتاب « المرشد أى القفصول » للرازي ٠‏ ص . 

(10) قفوو الأنياع وسو ا 1ه 

8 أشلووة يكحقيق هيه الومان كبوف الدورة مومتد كان مرا تن العارفوالمتناننة مون انان الدكن 
4/ا5 1915م . 

(1 )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء . ص 25١‏ . 

. 4 محمون الخاع» الطتغعتن العوب والمسلسية هن‎ 0١ 

(4 ) مطبوع بتحقيق : ألبير زكي إسكندر , معهد المخطوطات العريية , القاهرة . 1996م . 

(1 ) مطبوع بتحقيق : صبيحي محمود حاجي , معهد التراث العلمي العربي . جامعة حلب , حلب , 
7 ه/اخاخام . 
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وفي هذا الكتاب أيضاً تتضح مميزات الرازي التي بز بها عن غيره » وهي ممارسته العملية , 
واعتماده على المتابعة السريرية للمريض , والتي أكسبته قدراً كبيراً من الواقعية في آرائه 
الطبية .ويناقش الرازئ من خلال هذا الكتاب » قضية ضعبة يتعرظن لها طلاب الطب : 
والأطباء أنقسهم » وهي التفريق بين الأمراض ؛ وهى أمر خطير . ولذا ٠‏ فإن كتايه هذا 
هو أول كتاب في الطب خصص للتشخيص التفريقي 2١”‏ . 


ومن مصنفات الرازي الأخرى : كتاب : « المدخل الصغير إلى علم الطب » ”23 , 

كتاب « المنصوري » ”> , كتاب « الطب الروحاني » ”.> » رسالة « في محنة الطبيب » 6؟ , 
كتاي ممق 9 امعكدوة اطيف أو طن الققن] مني 37 اكقاين الخلقق الكامين نو 37؟ ربوزسالة 

« تجارب البيمارستان » 2 . كتاب « مقالة في الحصى المتولدة في الكلى والمثانة » 25 , 


كتاب «( برع ساعة يه 6 كتاب « الجحدرى والحصية ا 0 كتاب « الفاخر فى 
اللودي 5977 ككاتن اليكل إلى ممتاغنة الكل :5517 كقان متاق الأختذية وف 


(١)المصدر‏ السايق . ص «د» . ( مقدمة المحقق ) . 

(" ) مطبوع بتحقيق : عبد اللطيف العبد , مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة , 5.5١ه/1985م‏ . 

( ؟ ) مطبوع بتحقيق : حازم الصديقي ؛ معهد المخطوطات العريية ‏ الكويت ‏ 5.48١ه/19417م‏ . 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : عبد اللطيف العبد , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ‏ 1918م . 

( 5 ) نشرت بتحقيق : ألبير زكي إسكندر » مجلة المشرق . مج؛ه . 1970م ص 297١‏ 077 , 

(1 ) نشرت بتحقيق : ميرزا محمد علي ؛ المطبوع الجعفري , كلكتا ( الهند ) »د . ت . والمخطوط الأصلي للكتاب 
محفوظ يمكتبة : معهد ويلكم في لندن , برقم ( 58 ) . ( ١١5‏ ورقة ) . وتوجد صورة منه في مكتية معهد 
التراث العلمي العربي في حلب ؛ يرقم ( *١١٠/مجاميع‏ ) . محمد عزت : فهرس المخطوطات المصورة في 
مكتبة معهد التراث العلمي العربي .ص 59 . 

(/ ) مطبوع بتحقيق : عبد اللطيف العيد , مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . ”5.5١ه/1985م‏ . 

(48 ) نشرت يتحقيق : ألبير زكي إسكندر ؛ مجلة المشرق ؛ مج:ه ٠‏ ٠155م‏ . ص ١70 ١,7١‏ . 

(1 ) مطبوع بتحقيق : دي كوننج , المكتبة السلطانية » باريس ؛ مطبعة بريل ٠‏ ليدن , ٠145م‏ . 

. م١955‎ . المكتبة التجارية , القاهرة‎ ٠ مطبوع بتحقيق : عزت العطار‎ )٠١( 

. مطبوع بتحقيق: فان ديك » ترجمة: حياة الرازي ؛ مطبعة المدرسة الكلية السورية الإنجيلية» بيروت »د . ت‎ )١ 

(15) مطبوع بتحقيق : دي كوننج , المكتبة السلطانية » باريس , مطبعة بريل : ليدن , ٠144م‏ . ونشره معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية ( جامعة فرانكفورت ) » دون تحقيق : مطبعة شتوتغارت ‏ 57.٠5١ه/1541م‏ . 

, مطبوع بتحقيق : مرياكتيشون فاتكرنبيستو , المعهد الأسباني العربي للثقافة » جامعة سلمنقة , أسيانيا‎ )1١( 
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مضارها » 2١”‏ . كتاب « تقاسيم العلل أ التقسيم والتشجير » ”؟ , كتاب « في علل 
المفاصل والنقرس وعرق النسا » » مقالة « في العلة التي صار لها الخريف ممرضاً والربيع 
بالضد » ؛ كتاب« الرد على الجاحظ في نقض صناعة الطب » ؛ كتاب « الطب الملوكي في 
العلل وعلاج الأمراض كلها بالأغذية » » كتاب « في الفالج » ؛ كتاب « في هيئة العين » , 
كتاب « في هيئة الكبد » ؛ كتاب « في هيئة القلب » » وغيرها من المصنفات الكثيرة جداً 
التي ذكرتها المصادر 220 . 


ويمكن القول : لقد ضمن الرازي في كتبه الثلاث : الحاوي ؛ والجامع ‏ 
والمنصوري ؛ جميع ما وصل إليه الأوائل في الطب » والصيدلة . وتعتبر كتب الرازي عموماً 
من أهم المصادر العلمية في الطب » نظراً لأمانته في النقل » وذكره للمصادر التي اعتمد 
علدها 4# وخاضة زاغلا انهه المعنادو قن فرت كانيي 7 


والمجال لا يتسع لذكر جميع أطباء العراق المشهورين في ذلك الوقت ٠‏ فالعدد 
كبير ؛ والمقام غير مناسب لاستعراض سيرهم ٠‏ ونتاجهم العلمي » ويمكن أن نذكرهم في 
إلماحة سريعة : فمنهم : إسرائيل بن زكريا الطيفورى ( كان حياً سنة /ا5؟ه/راهم ) : 
متطيب الخليفة المتوكل » ووزيره الفتح ين خاقان ”*؟ . وأيضاً » إبراهيم بن أيوب 
الأبرش الرهاوى ( ت:150ف/815م ) »طبيب الخليفة المعتز » ووالدتة قبيحة 415 , 


كما اشتهر من أطباء ذلك الوقت 2 يحيى بن أبيى حكيم الحلا جِى ؛ أحد أطياء المعتضد . 


(؟ ) مطبوع بتحقيق : صبحي حمامي ؛ معهد التراث العلمي العربي » جامعة حلب » حلب , 5417١ه/؟1951م‏ . 
العارفين ( ؟/لا؟ ‏ 35 ) . 
( 5 ) محمد البابا : القرباذينات أودساتير الأدوية العربية . أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب , 
ص ١8ه‏ . 
( 0 ) الرهاوى : أدب الطبيب . ص ١>؟؟ ‏ 577 .اين أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص ه0”” : 
(1) العمري : مسالك الأبصار ( مخطوط ) ؛ ( ٠١1/5‏ ) . ولإبراهيم ( 40 كتاباً ) في الطب بالسريانية . انظر : 
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وله كتاب « تدبير الأبدان النحيفة التي قد غلبت عليها الصفراء » 2١”‏ . وهناك يوحنا بن 
بختيشوع (ت .54ه/؟.1م ) » خدم بالطب الأمير الموفق , ثم الخليقة الراضي . وصنف 
كتاباً بعنوان : « فيما يحتاج إليه الطبيب من علم النجوم » ”'* . وهذا يوسف الساهر 
العروف بالقس , أحد الأطباء المشهورين أيام الخليفة المكتفي , وله « كناش في 
الل 5 . ومن أطباء الخلفاء في تلك الفترة . سعيد بن غَالبٍ ( ت 7.؟هك/رة 1م ) , 
وكان في خدمة المعتضد بالطب » وكانت منزلته عنده كمنزلة أبيه من الرفعة 5 . ونذكر من 
أطباء الخلفاء أيضاً . عيسى بن يوسف المعروف باين العطارة . وكان متطبب الخليفة 
القاهر . ويلغ من المكانه عنده . أنه كان سفيره بينه ويين وزرائه ”©* . ومن أطبياء بقداد 
البرريك داود بن ديلم البغدادى (ات 554ه/. 14م ) أحد المجيدين في صناعته . 
وخدم بالطب الخليفة المعتضد » وخص به ؛ فكانت التوقيعات تخرج بخطة ؛ لمحلّه منه , 
ومكانته عنده » ونال بصناعته رفاهية زائده » وأظهر التجمل العظيم ”2 . وكان بختيشوع 
بن يوحنا (ت 5؟آه/. 11م ) ؛ أحد و ا ا 

ثم الراضي » وكان له منهما الإنعام الوافر 1ك ولا نسي دكن اعمة عن وضت العكال 
(كان حيا سنة 6٠5"اهك//اةخم‏ ) », أحد أعلام وقته في علاج أمراض العين » وعلى يديه تتلمذ 


اميد 1 اتنا : :9 كمد الحذا الأند » عتدما قدما بغدذداد سنة 
ومن ١‏ رصنع دن 2 مي ١‏ 


5 التديي» القيرسيت كن / 1 

(؟ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأتباء . ص "5 . العمري : مسالك الأبصار ( مخطوط  )‏ 375/939 ) . 

( " ) القفطي : تاريخ الحكماء » ص 197 . ابن العبري : تاريخ مختصر الدول : ص 175 . يقول اين العبري : 
(( وسمي بالساهر , لأنه كان لا ينام في الليل إلا ربعه أى أزِيدَ , ثم يسهر في طلب العلم . وقيل إنما سمي 
بالساهر . لأن سرطاناً كان في مقدم رأسه يمنعه النوم . وإذا تأمل متأمل كُنّاشه , رأى فيه أشياء تدل على 
أنه كان به هذا المرض )) . ( المصدر نفسه ) . 


3 اين أبي أصييعة : عيون الأنياء 732115 


ا 
(0 )ال 
7 500002 
20 


9 ابن أبي أصيبعة : عدون الأنياء . ص /7/ا؟ . 
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( ٠7؟ه/ر.؛ةم‏ ) » وأقاما بها عشرة أعوام » ودرسوا على يد ابن وصيف الكحالة , ثم عادا 
إلى بلدهما >١١‏ ' 


أما يعقوب الكشكرى ( كان حياً سنة 7١‏ اه/؟7ةم ) » فقد كان أحد الأطباء 
المهرة المتمرسين في عصره علماً » وعملاً ‏ وتجربة » وأوصلته تجاربه العلمية إلى نتائج 
علاجية كانت تفوق توقعاته . وكان ؛ كالرازي » ينهج مهنة التطبيب العملي » ولكن المصادر , 
للأسف , لم تمدنا بمعلومات ولو قليلة عن شيء من سيرته ”5* . ولولا العثور على كتايه 
الكنّاش في الطب »”'؟ , لا كان ليعقوب خير عن جهوده الطبيبة المغمورة . 

ويتميز كتابه (( عن الكثير من الكنانيش الطبية للأطباء المسلمين ؛ باحتوائه على 
مادة علمية غزيرة فيما يخص التطبيب العملي » والتجارب الطبية المختلفة , والمجربات 
الدوائية العديدة التي قام بها المؤلف , أو شاهدها من زملاء المهنة في بيمارستانات يقداد 
بشكل خاص » وفي بعض مدن العراق الأخرى كحالات فردية . فقد وصف لنا الكثير من 
المعالجات » وأعطانا صورة واضحة عن الحالات المرضية الموجودة في أيامه » وكيف كانت 
تتم المعالجة لكل حالة على حدة ‏ ذاكراً أسماء تلك الحالات ؛ ويعقى أسماء أصحايها : 
وكيف تعامل معها ؛ وكيف تمت المعالجة » وكيف كانت النتيجة )) «؟؟ . 


ومن معاصري الكشكري من أطباء بغداد المرموقين , أبو سعيد سنان بن ثابت 
عن اقوة لخر احى :نأا انق )وكا ننهه' ابا لخلرفة االقكدى شم كه سو ين 


١50 صاعد الأندلسي : طبقات الأمم ص‎ . 1١7١475-4١ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء . ص‎ ) ١( 
. ١ 

» قول ابن أبي أصييعة في ترجمته لسهل الكوسج الطبيب‎ ٠ لم يأت ذكر صريح ليعقوب . وكل ما جاء عنه‎ ) ١( 
. 5719 وذكر عدداً من أقرانه الأطباء ؛ ومن بينهم قال : ((يعقوب صاحب البيمارستان)) . عيون الأثياء » ص‎ 

(؟ ) مطبوع بتحقيق : علي شيري ؛ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ؛ بيروت ٠‏ 5١5١ه/5‏ 156١م‏ . ومخطوطة 
الكتاب محفوظة بمكتبة آيا صوفيا في اسطنيول » برقم ( 515١‏ ) . 
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ثم الراضي » وكان أحد ندمائه . ولمكانته العلمية فقد عهد إلى سنان لمكانته العلمية فقد 
الاشواف علي النيها سكاتاف الت وك مسف ان ها ميسن أعبها نا :ووو هو 


عقا دم على :فصو يها سق كر 17 


أما أبيو الحسن ثابيت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني 
(ت ”1 5اهلكرة/اكم ) . فقد برع في الطب مثل أبيه » وخدم به الخلفاء : الراضي ء والمتقي » 
والمستكفي ؛ والمطيع . وفي سنة ( ١1اهك/ره7ةم‏ ) », قلّده الوزير محمد بن عبيد الله 
الخاقاني بيمارستان الوزير ابن القْرّات بدرب الْمفَضل في يغداد ©© , 


ومن جانب آخر ؛ كان لبعض الأطباء اهتمام برواية الحديث : ومسائل الفقه . فقد 
كانت عند أبى جعفر محمد بن يحيى الكحال , الطبيب البغدادي » مسائل كثيرة حسان 
عن الإمام أحمد » وكان الأخير يقدمه ' ويكرمه ٠‏ وكان من كبار أصحابه ”'؟ . وذكر أبى بكر 
الخلال ؛ أن أبا الفضل عبد الرحمن الطبيب , فد تفرد بنقل بعض المسائل عن الإمام 
أحمد , وأخذت عنه » كمسالة اللحن في قراءة القرآن الكريم » وغيرها . وكان الإمام أحمد : 
ويشر بن الحارث الزاهد يأنسا به » وكان يختلف إليهما كثيراً ؟؟ . كما كان طبيبهما 


' 2 
الخاع 597 


إخفضل غلم الصيزلة7'> هن الطب لرركق جيونب إزان هذا الفلد كفل أصيحت 


الحكماء . ص ؛ ٠١‏ 2 ا : 

(؟ )ابن جلجل : طيقات الأطياء والحكماء . ص 6٠‏ . ابن أبى أصييعة : عيون الأثياء . ص 3٠١7-37١5‏ , 

١ (‏ ) ابن أبي يعلى : طبقات الحنايلة ‏ ( 518/١‏ ) . ويذكر المؤلف بعض المسائل الأخرى . 

( ه ) ابن الجوزي : المنتظم , ( هك/رة؟ ) . 

(1) علم الصيدلة : « علم باحث عن التمييز بين النياتات المشتبهة فى الشكل ء ومعرفة منايتها , بأتها صينية , 
أى هندية » أى رومية » ومعرفة زمانها , بأنها صيفية أى خريفية » ومعرفة جيدها من رديئها » ومعرفة 


خواصها . إلى غير ذلك . طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة , ( ١/ر4؟‏ ) . 




















أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي ؛ إذ رأوا ضرورة فصل الصيدلة عن الطب , 
تبعاً للتطور العلمي في هذين المجالين , والذي يحتَّم معه هذا الأمر . وهى ما عبر عنه الرازي 
في الجزء ( 7١‏ ) من كتابه « الحاوي » الذي خصصه عن الصيدلة . وسماه « كتاب صيدلة 
الطب » . يقول في مقدمته لهذا الكتاب : (( المعرفة بالأدوية » وتمييز جيدها , وراديها , 
بقالصهاويتقدوضسي ا بزورق كان ليس كلاو للطعيت خيرورة كنا مسة ميان النانين : 
فهى أحرى وأزين بها . ولذلك رأيت أن أجمع هذا الفن » وإن لم يكن جزءاً من الطب 
ضرورياً » في كتاب يخصه )) ”١؟‏ . ويرى بأن الصيدلة إحدى العلوم التي لا يستغنى عنها 
الطب في قوله : (( وليس ينبغي أن يعد شيء من هذا خاص من الطب » بل صناعة خادمة 
له ؛ كخدمة الصناعة بعضها لبعض )) ”"* . ونراه يفرّق بين الطبيب والصيدلي في عبارته : 
(( ولا يجوز أن يسمى أعرف الناس بأنواع الأدوية » وأشكالها , وألوانها . وخالصها : 
ومغشوشها طبيباً » بل يسمى الطبيب من عرف أفاعيل هذه في أبدان الناس )) ”© . 
وفي المقابل » كان الرازي يحبذ الجمع بينهما إذا تيسر للطبيب ذلك , لأن الصيدلة في 
نظره شديدة الصلة بالطب ؛ ويقول في هذا الصدد : (( لا ننكر أن المعرفة بهذا الفن 
أعني الصيدلة ‏ إذا انضمت للطبيب على عله كان أفضل ؛ فإنه شديد الالتصاق 
نضتافة اللي |) 557 
إن تطور صناعة الصيدلة ؛ وازدهارها ؛ والتعقيد الذي لزم معه أن يتفرغ لهذه 
الصناعة فئّة لديها الخيرة ؛ والمهارة في العقاقير , التي كثرت » وتشعيت طرق تركيبها ‏ 
نامتع مو الخترروى القفر ة إبنا بوتكرويين الرقت مبوالهين الكاقوين لدرفن النسمكن من 
تهيئتها للمريض . فكان لهذا الأمر الأثر الكبير في تطور علم الصيدلة ”25 . 


وعرف علم الصيدلة في ذلك الوقت بأسماء عديدة , منها : علم الأدوية » وعلم المفردات , وعلم العقاقير » وعلم 
الأقر باذينات » وغيرها . علي الدفاع : إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة . ص ١77‏ . 

. ) ١/5 ( , ) الرازي : الحاوي ( كتاب صيدلة الطب‎ ) ١ 

) المصيون السايق :+( ا ): 

: )المصدرالسابق 2 ("5/رة ). 

ه ) حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب . ص 779؟  58.٠‏ . الفاضل عمر : الطب الإسلامي عبر 


القرون 2 ص 55١‏ . 
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إن الإنجازات التي تحققت في حقل الترجمة للكتب الطبيبة » والنباتية من اللسان 
اليوناني إلى العربي ؛ أسهم » ويشكل كبير , في انتقال الصيدلة في تلك الفترة إلى طور 
جديد . حيث بدأت محاولات الأطباء العراقيين في إبدال أسماء الأدوية الفارسية , 
واليونانية » والهندية بالعربية . وكان لمقدمة كتاب « الحشائش » لدياسقوريدس , الذي ترجمه 
إصطفن بن بسيل كما نعلم » فائدة كبيرة » تمثلت في تعريف صيادلة العراق بطريقة جمع , 
وجني » وحفظ العقاقير » ومعرفة أوصافها , وأعمارها . أما تأثير الكتاب نفسه بالنسبة 
لزيادة عدد العقاقير المعروفة في ذلك الوقت فقد كان ظئيلاً » إذا ما قورن بمؤلفات الأطباء 
الهنود؛ الذين جاعرا إلى بغداد في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي: 
أمثال : منكه » وصنجهال », وابن بهلة » وابن داهن » وغيرهم . حيث أدخل هؤلاء الأطباء في 
مفردات الأودية العربية أسماء جديدة لعقاقير من أصل هندي , أى صيني ؛ أو فارسي 2١١‏ . 

وكان للصيادلة في بغداد دكاكين خاصة بهم تقع يمحلة الكرخ » ولم تشر أي من 
المصادر التاريخية إلى ذلك بصورة مباشرة إلا أبى بكر الصولي » حيث يذكر في حوادث 
سنة ( 7#الاهكره7هم ) ما نصه : (( ووقع بِالكٌرْخ حريق عظيم في شوال , أحرق العطّارين : 
والصيادلة » وأصحاب الدهون , والخرازين والجوهريين » وكان عظيماً )) <'؟ . ونلحظ من 
هذا الكحن أمن حدين بالأهمنة + ألا/ؤهو وحون أحبحاتن الميق ذات العلاقة بالعفافسس : 
وموادها في مكان واحد » وهذا مؤّشر مهم على ازدهار الصيدلة في العراق » ويقداد على 
وجه الخصوص ٠.‏ في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي . 


ويتوفر العقاقير , ويكميات وفيرة في هذه الأسواق ؛ بفضل نشاط تجارة العقاقير ‏ 
والمواد الطبيعية التي تدخل في صناعة الدواء ( العطارة ) » بين العراق » والمراكز التجارية 
الخو تتينييا :| لسر 6 كا لطتو وو نون را اسس ونا رس تسوه ا كات ره 
العقاقير في عداد المادة الطبية التي ذكرها المؤلفون في ذلك الوقت , لا سيما ابن رين 


١(‏ ) محمد البابا : مصادر الأدوية'المفردة أى العقاقير في الطب العربي : أبحاث المؤتمر السنوي الثاني للجمعية 
السورية لتارقة العلوة ه110 ب 144 
(7 ) الضولى : أخبان الراضنى بالله والمتقى لله ض 58 . 
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العادة عند أطباء » وصيادلة بغداد أن يكون لديهم غلام سندي يقوم بتحضير الأدوية 2١١‏ , 


ومما ساعد على ارتقاء مهنة الصيدلة في العراق في ذلك الوقت , التنظيم المهني 
المصميدلة من قبل الدولة بسن الضوابط ٠‏ والقوانين لمن أراد ممارسة هذه المهنة » وفرض 
الرقابة عليها » سواء من جهة الصيدلة ؛ أى من جهة المواد الطبية التي تدخل في صناعة 
العقاقير » والكيفية التي يتم بها ذلك » وكان جهاز الحسبة هى الجهاز المنوط به القيام بذلك . 
فكان هتبذا الأمحو ان الشواهد على التقدم الحضاري الذي وصل إليه أهل العراق في 
هذا المجال . 


ونظراً لضعف المعرفة بطرق التحاليل الكيميائية » فقد اعترفت جميع كتب الحسبة 
بصعوية الكشف عن طرق الفش التي كان يلجأ إليها بعض الصيادلة في تحضير العقاقير ‏ 
والأدوية الموكيةاع لذاع كان الحتسن و واعوانة وتارقندئن الضعا له دونا باخ تعفلوا كاف 
الله عر وجَلْ نصب أعينهم في أعمالهم ”25 . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد وجدت بعض الطرق لكشف الغش في العقاقير المفردة , 
والمركبة » وهي وإن كانت تبدى لنا طرقاً بدائية » إلا أنها هي المتاحة في ذلك الوقت . وحفلت 
كتب الحسنيّة بالأساليب المستخدمة للتحري عن سلامة العقاقير المفردة » كالأدهان الطبية , 
والفطنون:.والمقاقيو | اركندة كا اننا عي نوا لكنوا وكناهبي و لفو اس وو لاقو امن 


١(‏ ) وليم الخازن : الحضارة العباسية . ص ١٠١‏ . محمد البابا : مصادر الأدوية المفردة أى العقاقير فى الطب 
القرض تن 145:..غلى الدقاغ الموج فى الثرات العلش طن 1 

١(‏ ) تذكر كتب الحسبة بعض الطرق الشائعة التى كانت يتبعها بعض الصيادلة والعطارين فى غش صناعة 
العقاقير . انظر : الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسبة . ص 5 . ابن الأخوة : معالم القرية في أحكام 
الحسية . ص ١7”‏ . 

( ؟ ) كمال شحادة : المراقبة الدوائية والطبية في أنظمة الحسبة عند العرب ٠‏ أبحاث المؤتمر السنوي الثامن عشر 
المتبعة فى تحرى سلامة العقاقير . سواء المفردة ؛ أو المركية : 
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العقاقير إلا من اشتهرت معرفته » وظهرت خبرته » وكثرت تجريته » وشاهد تجريب العقاقير 
٠‏ ومقاديرها من أريابها . وأهل الخيرة فيها . كما لا يجوز تركنب الأدوية إلا كما 
جاء في الكثاشات الطبية المعتبرة , والأقرباذينات ١”‏ المعتمدة . مثل كتاب ٠‏ 
الأقرياذين الكبير » لسابور بن سهل (ت ه0؟ه/رةتم ) 21١‏ , 

وكان انضج حقول : علم الكيمياء , وعلم النبات » وعلم الحيوان في تلك الفترة , 
كما سنرى لاحقاً » وتزامنها مع نشاط علم الصيدلة » قد أدى إلى تقدم علم الصيدلة وثرائه , 
نظراً لإرتباطه الوثيق بهذه العلوم » ذلك أن الأدوية : إما نباتية ؛ أى حيوانية » أى كيميائية 
( معدنية ) ”> . ثم إن هذه الأدوية تحتاج إلى معالجة » وإلى نسب في التركيب , لا سيما . 
الأدوية المركبة » تقتضي المعرفة بالكيمياء » وعملياتها . 


وقام الصيادلة فى العراق يبتحضير الأدوية المفردة « والمركية 0 وتقدموا ما 
ولخوطا فى معرفة خواهي "لمق ا كيو #امس ةوسن قن عناوم نكا ديل طعة شاهطة لخدو 
تمئلت في تلك الأواني الخاصة بكيل السوائل , واليابسات التى تستخدم فى التطبيب ؛ 


كالأدوية السائلة . والحيوب » والعقاقير المسحوقة . وغيرها . 


وكاقكه قدو مكايح ١‏ تمت سين ١‏ حينا دوق انميق السن ايناد 
أى نقصان ... بحيث يسهل الإشراف عليها في الأسواق من قبل المحتسب ... وأضيفت لهذه 
المكاييل أختام من الزجاج كتب عليها إسم المادة الُكالة » وفي بعض الأحيان ثمن المكيل 
نيا (( دا 

كيا كان الأطذاةوالعيازلة ستفورموة وهدات الوؤخ الصصدوة هد ا هكد تقون: 
كبية العمان مدواء | لون ان ا مركي ومن كك ل انه الى ؛ والقيراط والدائق , 


)١(‏ الأقرياذينات : جمع أقرباذين » وهي رسم الأدوية ونسقها أو مجموعها ؛ وهى الدستور المتبع في تحضير 
الأدوية . ابن سينا : القانون في الطب ( ؟/رة١5‏ ) . 

0 ) ادق العبري» انين متتتمين لدو طن 1 

(؟ ) القلانسي : أقرباذين القلانسي » ص ٠١‏ . 

(؛ ) سامح فهمي : المكاييل الإسلامنية للعقاقير الطبية . مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي » جامعة 


أم القري » عه . 
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والدرهم , والمتّقال » والأوقية » وغيرها 2١”‏ . وبإطلالة على المصنفات الطبية والصيدلالنية , 
تجد فى الموضوعات الخاصة بأدوبة الأمراض مثل هذه الأوزان ٠‏ وغيرها : 


ثلاثة » هي : 


الأول : أن تذكر مع موضوعات حفظ الصحة ؛ ومداواة المرض . أي عند ذكر 
الأمراض ؛ وعلاجاتها . ظ 

الثاني : أن تفرد لها أبواباً قائمة بذاتها في المؤلفات الطبية التي تتسم بطايع 
الموسوعية . مثل : « فردوس الحكمة » لابن رين الطبري »و« المسائل في الطب » لحتين بن 
إسحاق » و« الذخيرة في علم الطب » لثابت بن قرة » و« الحاوي » للرازي » وغيرها . 

الكالت:؟ أن نضون مم لقنا بشناصية مونااع وتصيفل عناويق تافر ولالة م وساوق: 
بالصيدلة ككتب الأقرياذين » وقوى الأدوية وإصلاحها » ومنافع الأغذية ودفع مضارها : 
وأدوية الزينة » وخواص الأغذية والأدوية ' والرسائل الصغيرة » والمقالات في إحدى الأدوية 
بمختلف أنواعها . 

ولا كان هناك عدد كبير من الأدوية المفردة النياتية » ورد ذكرها في مؤّلفات أطباء 
اليونان » والهند » التي دونها الأطباء في مؤلفاتهم دون أن يتمكنوا من الحصول عليها : 
والتعرف على خصائصها » نظراً لعدم وجودها في بيئاتهم » لجأوا منذ عهد يوحنا بن 
ماسويه ( ت 7147ه/لادهم ) إلى تاليف كتباً بعنوان « أبدال الأدوية » , أي الاستعاضه عن 
الآدوية المفقودة , أى الثمينة » بأدوية موجودة ؛ أى رخيصة , بالاستناد إلى معرفة نوعية 


تأثيرها وقواها » على نحى ما سيتضح عند استعراض الإنتاج العلمي في ميدان الصيدلة . 


, والحبة - ه., . غرام . والقيراط - ؛ حبات‎ . 1955-155١ القلانسي : أقرياذين القلانسي .ص‎ ) ١( 
دوانيق . والمثقال - درهم وثلاثة‎ ١ - أو غا.,. لحر وو الدلئق كاتوراطان2 تسوس الذرق . والدرهم‎ 
انظر : فالترهنتس : المكابيل والأوزان‎ ٠ أريا ع الدرهم . والأوقية <- عشرة دراهم وخمسة أسداس الدرهم‎ 


الاسلامية . ص ١‏ ” .أبو بكر الرازى : تقاسم العلل . ص ”50 , 




















وكان الأطباء » والصيادلة يلجأون إلى طرق مختلفة لاختبار الأدوية » ومعرفة 
كناتهيا وي 3 


تكون أكلشيورا لبدق ا لأشمان دو هارن إلى اركب الا لأمرين إناء لقكقوىا قو الذوا د 
واعا لايع ]57 


ولقد تطور علم الصيدلة في العراق خلال حقية سطوة الأتراك » وظهر أول متطبب 
غلبت عليه صفة الصيادلة » وهى يبوحنا بن ماسويه زات 517ه/لادكم ) ؛ فأخذ عن والده 
ماهوة الأفون العملنة من :هيخ الععن لش ع نكا و كلها مكنا بو اديه ان الهسو 
في وقته » ومن إسهاماته في ميدان الصيدلة من ناحية التأليف : كتاب « قوى الأدوية المسهلة 
وطبائعها ومزاجاتها ومصالحها » ”© . ويبحث فيه مؤلفه عن الأدوية المسهلة » ويقرر بأن لكل 
دواء منها خواصه التي تستوجب معها إصلاح الدواء قبل استعماله , وتهيئته تبعاً لطبيعة 
نون الأننان أ اروف يمتقهعءروا خكمار الأجوو متها + والقون' الطلوت التتتعمالة ولوقت 
الذي ينبعي أن تؤخذ فيه ”2 . ويرى ابن ماسويه أن قوى الأدوية المسهلة على ثلاثة 


5 3 
٠. صروب‎ 


والفاريقون وأصل السويس ٠‏ وهذا الضرب من الأدوية يتطلب إصلاحه وتديره قيل 
استعماله . 


الثاني : الذي في طباعه اللين واللزوجه . كالبنفسج اليابس , والبزرقطونا , 
وغيزها ولسن لبذ القدوي خلحة لاكضباوع قل الاستكسمال: . 


.) 735١ - ”5؟4//١‎ ( , ابن سينا : القانون في الطب‎ . 145-١78 حنين بن إسحاق : المسائل في الطب . ص‎ ) ١( 
. ١54 نقلاً عن هناء عامر : مناهج الأطباء العرب » ص‎ . ٠٠١ (؟ ) ابن النفيس : المهذب في الكحل المجرب . ص‎ 
. (؟) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , برقم (749طب/مجاميع) , الأوراق : [0لالاب]‎ 
. ) ب١‎ ( : (؛ ) المصدر السابق » الورقة‎ 
. ) [5 ( : المصدر السابق , الورقة‎ ) 0 ( 
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الثالث : الذى فى طباعه القبض . كالهليلج » وما شابهه . ولا حاجة لهذا الضرب 
من الأدوية المسهلة أيضاً إصلاح قبل الاستعمال . 


ثم يأخذ ابن ماسويه باستعراض بعض الأدوية الحادة التي تحتاج إلى إصلاح قبل 
استعفالنا + تا خدافة إلى الآنية اتعادة السمالفة الذكن وروذكن الافتدسون دو الا خرسو: 
والمصطكى ٠‏ والتريد » والخريق الأسود , والأبيض ؛ والبسفائج . وحب النيل » وغيرها . 
مدير ا هتق كن ؤاحد دوا :افوا تومبهو كيشة فييتقه تيل الاسع ان قينا لكان] عاك 
الأربعة في جسم الإنسان 2١”‏ . 


1 اللا 


ومن مصنفات بوحنا الأخرى فس الصيدلة : كتاب « السواك والسئونات ؛“١)‏ » كتاب 
)0 دفع ضرر الأغذية ١)‏ )2 كتاب )0 شاع الشعير 4 9 كتاب 2 المنجح فى الصفات والعلاجات ١“‏ 4 


1 الأيدال ( 269 1 


كما كان لعلى بن سمل ( رين ) الطتيرى رت 540 هك/رااكم ) ٠‏ نشاط في ياب 
الصيدلة ؛ تمثّل في المؤلفات التي وضعها في هذا الحقل العلمي ؛ ومن هذه المؤلفات : كتاب 
« منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير » 250 ؛ كما خصص الباب السادس من كتابه الموسوعي 
« فردوس الحكمة كريغ غة: الأروية لفون ار 52 


أما سابور بن سمل المعروف بالكويج زات 6" هك/رخاكم ) ٠‏ فقد كان ممن برع 
في المعرفة بقوى الآدوية المفردة , وتركيبها . وكان يشغل منصب رئيس بيمارستان 
جنُديسابور قبل أن يدخل بغداد ؛ ويتصل بخلفاء بني العباس من لدن المتوكل وحتي 
المهتدي ؛ وتوفى سابور في عهده وكان مقدماً و 
١(‏ )المصدر السابق ء الورقة : ( 17 عب ). 
( ؟ ) النديم : الفهرست . ص 15 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ؛ ص 300 . 
19 ) التنيةة الفورسف 1 
( 5 ) قوديس الحكنة عن" ؟ لالات دو 
( 5 ) النديم : الفهرست . ص 17 . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 2٠١‏ . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء , 


ضن 517 : اين العيرئ #"تاروئخ مختصن الدول :هن 15 : 














661 


وظهرت براعة سابور في الصيدلة من خلال كتابه « الأقرياذين الكبير » 2١”‏ , وهو 
أول أقرباذين يظهر في ذلك الوقت ؛ وكان المُعول عليه في البيمارستانات ٠‏ ودكاكين الصيادلة 
حتى ظهور أقرباذين ابن التلميذ 2 . 

وقد قسم سابور كتابه هذا إلى ( ٠١‏ باباً ) ذكرت فيها الأشكال الصيدلانية الآتية : 
الأقراص ؛ والحيوب . والسفوف ؛ والمعاجين . والجوارشنات ». واللعوقات , والأشرية , 
والمربيات , والمطبوخات ؛ والأكحال »؛ والأدهان » والمراهم الضمادات ؛ والحقن , والأدوية 


اليايسة » والسعوطات ٠‏ وأدوية الرعاف , وأدوية القيء » وما يُدر العرق ويحبسه ”© . 


ومن المحتمل أن يكون اختلاف عدد الأيواب بين النسخة المخطوطة » ويين ما ذكره 
ابن أبي أصيبعة من أنه ( 1 باباً ) » ناجم عن فصل بعض المواضيع » وجعلها في أبواب 
خاضية اكناع التي 597 , ظ 

ولسابور مصنفات أخرى في الصيدلة . والطب , منها : كتاب « قوى الأطعمة 
ومضارها ومنافعها » » كتاب « الرد على حنين في كتابه في الفرق بين الفذاء والدواء 
المسهل » ؛ كتاب « أبدال الأدوية » , كتاب « في النوم واليقظة » ”05 , 


وكان ليعقوب بن إسحاق الكندبى ( ت ١51ه/"اىم‏ ) » مشاركة فاعلة في 
الصيدلة كما كان في الطب , ونال شهرة واسعة في تحضير الأدوية المختلفة » مفردها 
ومركبها » فصنف مؤلفات عدة في حقل الصيدلة ؛ منها : رسالة « في الأدوية المفردة التي 
يفعل بخواصها في السموم »*”* ء حيث تناول فيها الحديث عن : ( /الا وصفه ) لعلاج 


: ) ورقة‎ (٠ ) بط١5١5‎ ( مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , يرقم‎ ) ١( 

(* ) محمد البايا : الأقرباذينات أى دساتير الأدوية العربية . أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند 
العرب 2 ص 5ه : 

( ه ) النديم : الفهرست . ص 307 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص ١‏ 7" : 

(1 ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة . برقم ( 95؟طب//مجاميع ) , الأوراق : 
(351151655: 
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سموم الحيوانات السامة بمختلفة أنواعها » تقوم هذه الوصفات على مختلف أنواع النيات , 
كالفواكه :» وازواق الشصر:وكقيرة ند كانة وروا عضبافة:: اضفافة الى معنن البذون «ويغضن 
العصارات المستخلصة من تلك الأجزاء . ومن هذه الوصفات التي جاء ذكرها على سبيل 
المثال: حب الأترج » عصارة التوت ٠‏ التين البري » الزعتر ( الصعتر ) الجبلي ؛ بزر 
الكرفس الجيلي ؛ الطرخون ؛ الجزر اليري » الثوم » السوسن , الخل . ومن الأدوية الحيوانية 
التي ذكرها الكندي : أنفحه الأرانب . ويبين الكندي في بعض الوصفات بضرورة إضافة 
دن الكاضض ا لكوي امقر قافن 57 


ومن عصنقات الكندى الصيدلائية الأخرى . رسألة « فى كيقية أإسهال الأدوية 
واتجذاب الأخلاط “١ن‏ » كتاب « فى أشفية السموم )ا > كتاب « الأدوبة الممتحنة ١“)‏ » كتاب 
)) الأقرياذين “نا 2 رسالة 0 |ايضاح العلة في السمائم القائلة السمائية 2 كتاب « جوامع 
الأنيئة القودة لكالسوين و وكدوها نمق لصفنا 0 


ومن معاصري الكندي الذين برزوا في الصيدلة » حنسين بن إسحاق العبادى 
(ت 14”ه/لالاىم ) ؛ أحد أطباء عصره المرموقين ممن خدم حركة الترجمة » وشهد ميدان 
الصيدلة نشاطاً ملموساً لحنين توجه بمصنفات كثيرة منها : كتاب« أقرباذين » ”2 , كتاب 
د في الأدوية المفردة » > , وهو اختصار لكتاب جالينوس . كتاب « في الترياق » » كتاب 
« في أسرار الأدوية المركبة » , كتاب « اللبن » , كتاب « الأغذية » . كتاب « اختيار أدوية علل 
العين » » رسالة « في قرص الورد » . كتاب ب« الفرق بين القذاء والدواء المسهل » , كتاب 
« قوس الأغذية » » رسالة « في قرص العود » . كتاب « في أسماء الأدوية المفردة , 
ومصتافاف اخرص شرق 597 كبا تيدف كنس حفن اللضة العامة إنوانا كافية بالادوية: 


15 )الصو السايق ٠»‏ الوزمة أت )1 

(” ) النديم : الفهرست . ص 18؛ . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 797-5845 . 

( ؟ ) مخطوط بمكتبة البودليانا في أكسفورد ( لندن ) ٠‏ برقم ( 558 ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي , 
ا 

(؛ ) مخطوط بمكتبة نور عثمانية في إسطنبول ٠‏ برقم ( ه500 ) . المرجع السابق »؛ ( 4ر9١٠‏ ) . 

( 0 ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص ١0/7‏ 1/5 . البغدادي : هدية العارفين , ( ١/ر9؟” ‏ .54 ) . 
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مفردة أو مركبة : ففي كتاب« المسائل فى الطب »+ أفرد نين الفضل السادس 23١‏ , 
التحؤيرة فن الأدوية اللقرل 8 بو لوكين ابا كمينا كصمى "ا لقااى الأرئىة الأخيرة هن كتاية 
« العشر مقالات في العين » : للحديث عن قوى الأدوية المفردة العامة , وأدوية العين , 
وأجناسها وفنون استعمالها » إضافة إلى علاج كل مرض من أمراض العين المذكورة في 
المقالة السادسة من الكتاب » مع استعراض للأدوية المركبة المذكورة في المقالة التاسعة , 
التي أَلّفها القدماء للعلل الحادثة في العين «5؟ . 

ولّحق بحنين في الصيدلة » وبرع فيها ابن أخته حبيش بن الحسن الد مشقى 
المعروف بالأعسم ( ت قبل 5714ه//47م ) » وعليه تتلمذ في صناعة الطب ٠‏ وكان يُسلك 
ممناكة نو تركهنا قو افكا ن يحدذ هم وهو عدوم راقن فى جدل الترجيية من السريانية إلى 
العربية » وأدى فيها جهوداً جعلت منه أحد أبرز مترجمي عصره , حتى قال عنه خاله حنين : 
(( إن حَبَيْشاً ذكي مطبوع على الفهم » غير أنه ليس له اجتهاد بحسب ذكائه . بل فيه تهاون 
وإن كان ذكاؤه مفرطاً ‏ وذهنه ثاقباً )) . وكان حنين يقدمه ويجله غ١‏ 

وأسدى حبيش لعلم الطب خدمة عظيمة عندما قام بتحرير كتاب حنين « المسائل 
في الطب » من مسوداته , وأضاف عليه بعض الأشياء قبل أن يقدمة للمشتغلين في 
ا" 


ركاويت طن قوق أن ولعيب عافن نميا فى "الملقدات :هين لان ا 'متمكنا »ودرك 
وصيادلته فمن مؤّلفاته : كتاب « إصلاح الأدوية المسهلة ونفي مضارها وضروب 


. 7١7-1١19 المسائل فى الطب . ص‎ ) ١( 
. 7١5-1417 (؟ ) العشر مقالات في العين . ص‎ 
. 3١ 195 انظر ترجمة حدَيّش في : النديم : الفهرست . ص ١17؛ . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام » ص‎ ) "( 
, ابن العبري : تاريخ الزمان » ص "7؟ . تاريخ مختصر الدول‎ . 1717 - ١75 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ 
ويعلل ابن العبري قلة مصنفات حبيش : بأنه أمر عائد إلى تصحيف الوراقين والنساخ » ويضنون‎ . ١58 ص‎ 
أنه حنين لتشابههم في رسم أسمائهم » فيكشطون إسم « حبيش » ويجعلونه « حنين » . ولهذا أمست تاليف‎ 
. 17 حبيش قليلة ؛ وأصبح أغلبها مكتوباً بإسم حنين . تاريخ الزمان . ص‎ 
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استعمالها » 2١”‏ » وموضوع هذا الكتاب مشابة في محتواه لكتاب يوحنا بن ماسويه في 
الموضوع نفسه , والذي سبق الحديث عنه . ويضع حبَيّش تمهيداً لكتابه هذا قبل الخوض في 
صن الوفبو قن إذ القت اتقياة القناريء إلى الكدرن فق نات الحهزانائع عتدها تزيد أن 
تتخلص مما يصيبها من أشياء عارضة لصحتها : مصوراً الفطرة التي فُطرت عليها هذه 
المخلوقات للقيام بذلك لحاجتها الضرورية في حفظ صحتها . ويضرب حبيش أمثلة لذلك من 
طوائف : الطيور » والزواحف ؛ والكلاب . كأن تقوم الأفاعي مثلاً عند إنتهاء فصل الشتاء ؛ 
ودخول الربيع ؛ بالبحث عن نبات « الرازينج » لكي تأكله , وتمسح به عيونها , التي أصابها 
الضعف , والعمى المؤقت أثناء بياتها الشتوي ؛ ونحى ذلك من الأمثلة ”25 . 


ثم يعرج حبَيّشُ على بيان خطورة الأدوية المُسّهلة إذا ما ادك عات فين عمد 
إصلاح » وتقدير ما ينيغي أخذه » وضرورة أخذها من قبل الأطباء المشهود لهم بالكفاءة ‏ 
وعدم سماع مشورة المنتصفين منهم » والذين يُعولون في تقديرها .وأخلاطها » وطريقة 
استعمالها على ما هى مدون في بطون كتب السايقين ؛ من غير اعتبار لمدى ملائمتها 
لالشخص ؛ أم لا . ولهذا السبب وضع حبَيش ؛ كما يقول ؛ كتابه هذا لكي يأمن الناس هذه 
الفئة من الأطباء » الذين ليست لهم دربة في صناعة الطب ”25 . 
ثم يقسم حَبَيّش قوى الأدوية الُسهلة من حيث كيفيتها إلى ستة أقساء ”4 : 

الأول : القبض . والثاني : الحدة . والثالث : اللزوجة . والرابع : الحلاوة . 
والخامس : الملوحة . والسادس : الكيفية التي تشارك السموم ؛ كالأفيون ٠‏ والغربيون » في 
فعلها فيسهل ؛ الشارب للدواء المسهل المضافة إليه ء إسهالاً عنيفاً » قد تجلب الموت 


ع 


عليه إذ لم تحكم المقادير المضافة منها إلى الأدوية المسهلة » ونسيتها . 


: مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , برقم ( 5 ”“طب/مجاميع ) » الأوراق‎ ) ١( 
رك حعةا ]كتاف‎ 
. )1١ ( : الورقة‎ ٠ (؟ )المصدر السايق‎ 
. )أ١‎ ( : (؟)المصدر السايق ء الورقة‎ 
. ) ١ ( : )المصدر السابق , الورقة‎ 5 ( 























أآأآه 


وكسوب حسيقن أفكلة هلب لأروية المسكيلة مكنيناهييا ااكلدنة + الننافة م والحيوافة 
والكيميائية ( المعدنية ) » والتى تّحدث إحدى الكيفيات الخمسة الأولى السايقة <١؟‏ , 


مكضدن تكن الهؤة ا لأكدى دن عفان للحديث عن إصلاح الأدوية المسهلة , 
وتهيئتها قبل الاستعمال » وأوقات أخذها , والمنافع التي تؤخذ من أجلها ؛ ومواصفات 
التواع كنا كنا وو 00 

وخر مستفاق حكن الطففة وا عضيو لأننة اللخدوي + كانه الأذومة القرية : 
كتاب « الأغذية», كتاب« في الإستسقاء » , كتاب « مقالة في النبض على جهة 
التقسيم 0 

وكان إسحاق بن حنين بن إنسحاق العبادى ( ت لككمك/.١اخم‏ ) أحد 
المشهورين بضحة النقل من اليونانية واالسرياتية إلى العربية . وخدم من الخلفاء العياسيين 
والرؤساء من خدمهم والده » وكان منقطعاً في آخر أيامه إلى الوزير القاسم بن عبيد الله , 


خصيصاً به » وكان القاسم يُقضي إليه بأسراره «5؟ . 


1 إسحاق أحد الأطباء الذين اشتهروا في ذلك الوقت » نظراً لشهرته في 
الترجمة أكثر من كونه طبيباً » وكان تركيز إسحاق في ميدان العلوم الطبية في أكثره منصياً 
على الصيدلة » غير أنه كان يميل إلى الفلسفة أكثر من أي علم آخر » وما ترجماته للعديد من 
كتب هذا الفن إلا برهان على ذلك . 


١)المصدر‏ السابق , الورقة : (15 ١بِ)‏ ., 


0 

)الس السايق الورقة ( اجات 

ص 15 . البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ص 1١5 1١8‏ . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص ٠ ٠١7”‏ 
القفطى : تاريخ الحكماء. ص .م .العمري : مسالك الأيصار ( مخطوط ). (5/١؟١377-7‏ ), 














؟اآه 


وقد ترك إسحاق وراءه العديد من المؤلفات الطبية والصيدلانية » ومنها : كتاب 
« الأدوية المفردة » . كتاب « إصلاح الأدوية المسهلة » . كتاب « الأدوية الموجودة يكل 
مكان » » كتاب « كناش الخف » . كتاب « ذكر فيه ابتداء صناعة الطب وأسماء جماعة من 
الحكماء والأطياء » » كتاب « في النيض » مقسم . كتاب « مقالة في الأشياء التي تفيد 
الصحة والحفظ ؛ وتمنع من النسيان » . كتاب « صنعة العلاج بالحديد ش » وغير ذلك من 
الصئقفات >3١‏ , 


وجاء إسهام قسطا بن لوقا البعلبكي (ت ١.٠ه/112م‏ ) في حقل الصيدلة 
امتداداً لجهوده في ميدان الطب . حيث قام قُسطا بتاليف العديد من الكتب في علم 
الصيدلة ؛ منها : كتاب « في الأدوية المسهلة والعلاج بالإسهال » ”5 , كتاب« في ذكر 
إصلاح الأدوية المسهلة ونفي ضروره » ومقدار الشرية منها والضروب » ”> . 


الصيدلة فى وقته » وهو أول من دعى إلى فصل الصيدلة عن الطب : كما رأينا » وأيضاً كان 
كتاب « سير الأسرار وتلكس: الذي وكقلن م على وخر تفيور يه وهلي نهارن تاوق كاه رت نكن 


العقاقير . وهي ”0 : 


. 75 النديم : الفهرست . ص 18 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص‎ ) ١( 

(؟ ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا فى إسطنبول ؛ برقم ( 4"/ا"/رمجاميع ) . الأوراق : ( 151-191 ) . كارل 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي , ( ٠٠١/5‏ ). 

(؟ ) مخطوط بمكتية آيا صوفيا في إسطنبول , برقم ( 74ا؟/رمجاميع ) . الأوراق : (118- 5 لاب ) .المرجع 
السابق .([ ٠٠١/4‏ ). 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : محمد تقي دانش ٠‏ طهران . 47 15ه . 

( ه ) شحاته قنواتي : تاريخ الصيدلة والعقاقير . ص ١60 ١١6‏ . وسوف يأتي بيان هذه المعاني في موضوع 

الكيمياء . 














. معرفة العقاقير . وهى ثلاثة أنوا ع : ترابية ( معدنية ) » ونباتية » وحيوائية‎ ١ 
. ؟ - معرفة الآلات التى تستعمل لتحضير العقاقير‎ 
. معرفة التدابير فى العمليات الكيميائية التى كستعمل لتحضير العقاقير‎  '" 
: وضمن الرازي كتبه الطبية , أبواياً خاصة بعلم الصيدلة . ففيى الجزتين‎ 
الحاوى » تحدث الرازى عن قوى الأدوية المفردة » مرتية يحسب‎ «١ من كتابه‎ )»>١١ 2٠0 ( 
4 الحروف الأيجدية 0 بالأقحوان يي بالناسمين بذاكرا عند كل هوا متها‎ 


ير هاس 


وااقاله الكدماعوا لحدكون + كناف اندها شاسزوء وحر ب ننفسة: 
وأخصى أحد الياحثين 1 العقاقير الواردة فى هذين الجزئين » فيلغت : 
51١(‏ عقاراً ) . 
وذكونا هن قبل انةخضصن: الكو 55١‏ ) من الكفاتب السنابةب: الحدية بدن اعد 
كعلم مستقل عن الطب » وعنون هذا الجزء ب « كتاب « صيدلة الطب » . 
ومن خلال ما جاء في كتب الرازي الطبية » والصيدلانية » يمكن القول بأن الرازي 
قد وضع الأسس الصحيحة لعدة علوم صيدلانية مهمة , وهى ”25 : 
اديفله النقا قن الباق ميو العدوا كبر القرابية:( المعدكن ) من أرضاء نا وظرفة 
تحضيرها ٠‏ وكشف غشها وقواها ويديلاتها : 
؟ - علم الكيمياء الصيدلية المعدنية . لأنه تحدث عن التدابير اللازمة لتحضير العقاقير 
الترابية » مع لمحة عامة عن أعمار الأدوية ( مدة حفظها ) . 


؟ - صناعة التجميل . ذلك لأنه أول من فصل أدوية الزينة ٠‏ وجعلها فى ا بخاص 7 : 


. محمد اليابا : الأقرياذينات أودساتير الأدوية العربية . ص 86ه‎ ) ١( 
. (؟ )المرجع السايق . ص 856ه - /81ه‎ 


(؟ ) خصص الرازي القسم الثاني من الجزء ( "١‏ ) من كتابه « الحاوي » لأدوية الزينة . 
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وكما كان الرازي غزيراً في تأليف الكتب الطبية » ققد كان كذلك في علم الصيدلة . 
ومن هذه المؤلفات : كتاب « أقرياذين تقاسيم العلل » ”؟ , ويُقدم الرازي في هذا الكتاب 
وصفات علاجية مركبة لعلاج ( 17 نوعاً ) من الأمراض الباطنة والظاهرة » التي تصيب 
جسم الإنسان » من شعر رأسه وحتى القدمين . 
ويُصدر الرازي كتابه هذا بفهرس للأمراض التي سوف يصف الأعلجة المناسبة 
لها . مشيراً بأن هدفه من هذا الكتاب » أى الرسالة تقديم ملخصاً وافياً لا يستغني عنه أي 
طبيب ٠‏ تاركاً الإسهاب في حديثه لكي يلتزم يما نص عليه في تلك المقدمة ”'؟ . 


ثم يأخذ الرازي بتفصيل حديثه » ذاكراً كل داء يصيب جسم الإنسان » والعلاج 
الكاسى :له «منوضيكا القا لضي اللتاسنة التركديين و اطلريقة كبوتية عدا هد الذوائ لواحن 
وما تحتاج إليه » من طبخ ؛ وغفسل متكرر بالماء » أى بمواد أخرى » وتجفيف » ودق » وعجن ' 
وسحق ء وقلي ؛ ونحو ذلك . مبيناً الطريقة المثلى لاستخدام العلاج . ولا ينسى الرازي أن 
يذكر بعض الإرشادات , والاحتياطات اللازمة عند القيام بذلك 27 . 


والرازي يستخدم في تركيب عقاقير كتابه على الأودية بأتواعها الثلاث : النباتية , 
الحيوانية » والمعدنية ( الترابية ) بصورة متوازية تقريباً من حيث مقاديرها . ويناقش الرازي 
في رسالته « إبدال الأدوية » ”> , أمراً شاع التاليف فيه , وهى نمط التأليف في الأدوية 
البديلة » والمتوفرة في البيئة المحيطة عن تلك المتواجدة في بيئات أخرى » جاء ذكرها في 
مصنفات أطباء » وحشائشي تلك البيئات هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى مراعاة الطبقات 
الكابخة ن والتقدرة فى التعضمع» الت ممكن آن تستميكن انون وخيضنة ومتوكرة بولا من 
للك ا لكادوة 2 أو تتالنة الثم 


: مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة . برقم ( ه1”طب/مجاميع ) , الأوراق‎ )١( 
,] 1:5 -155/[ 

(؟)المصدر السايق ء الورقة : ( )1١‏ . 

(؟)المصدر السايق , الورقة : (١ب-‏ لاب ) . 

(؛ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة . يرقم ( 71 طب/رمجاميع ) , الأوراق : 
[١11ظ1-‏ 56ا]. 
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هذه الأهمية لهذا النمط من التاليف عبر عنه الرازي بقوله : (( القول في الإبدال 
بحسب ما أرى جزء من أجزاء الطب العظام يستحق أن يُخص ويُقرد بكتاب )) 2١”‏ . 
والفرض من التاليف في الأبدال وفائدته » كما يقول الرازي » (( غرض ناقع للطبيب ؛ 
إذ ليس كل دواء يوجد بسهولة في كل مكان , وإذا لم تكن للطيب في هذه المواضع ( بيئته ) 


أيدال ينوب عنه عند فقده له » عدم نفع صناعته )) 25 ٠‏ 


ويعض المعاصرين له . كجالينوس , ويولس القديم » ويوحنا بن ماسوية » وحنين بن 


انسنفاق: :و ركتوين لاعتفا د على :# ب اللكوسن ونا نوها سنوي ب وخاضية :ا نخس 


ثم يُشرع الرازي بالحديث عن أبدال الأدوية ”'* , سائراً في ذكرها على الحروف 
الأنجي زاكر ا كم كل تكرت انمساء الأو الك اولة راتت ]ا وكوقي منتمنا” 
والخطوات المتبعة في ذلك . فيبدأ بأبدال الأدوية التي تبدأ بحرف الألف , ثم الباء , فالجيم , 
وتكذا مك قهاية الرسسالة موقي كل ذلك كان الرارى دكن أقوال من معتقوم» رويك 
إليها معارفه » وما أوصلته تجاريه من نتائج . 


ومن مصنفات الرازي الصيدلانية الأخرى : رسالة « في السكنجبين » ”1 , 
كتاب « الشراب » ”9؟ , كتاب « الطين النيشابوري » ”؟ ؛ كتاب « الأدوية المسهلة الموجودة 
في كل مكان « ؛ كتاب « الأقرباذين الكبير » . كتاب « الأقرياذين الصغير » . كتاب 
« الصيدنة » , كتاب « علاجات الأنية » » وغيرها من المؤلفات ©"؟ , 


(١)المصدر‏ السايق , الورقة : .)1١(‏ 

(؟)المصدر السايق , الورقة : .)1١(‏ 

(؟)المصدر السابق . الورقة : 15-1١١‏ ). 

(؛ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة ء يرقم ( 5٠١‏ طب/مجاميع ) , الأوراق : 
[6٠6-1م؟‏ ١ا].‏ 

(ه ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , برقم ( ١ه‏ طب/مجاميع ) الكتاب الأول . 

(1) نشره : مهدي محقق ؛ ضمن أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب ‏ 1555١ه//5171ام,‏ 

ص /اثلا - 85٠١‏ . 
(7 ) النديم : الفهرست . ص 7١‏ !5 . ابن أبي أصيبعة : عيون الأبناء » ص 55١‏ - ”5 . البغدادي : هدية 


العارفين , ( 71/7 - 55 ) . 

















اكه 


اتح الثاقة 
العلوم الطبيعية 


تنقسم العلوم الطبيعية إلى عدة معارف علمية تتناول فى محورها الرئيسي عنصراً 
من عناصر الطبيعة التي خلقها الباري عر وجل . وسيكون الحديث في الصفحات القادمة عن 


أولا : علم النبات ؛ 


لم تحدد الدراسات المتعلقة بعلم النيات <> عند المسلمين بشكل عام » والعراق على 
وحه | لخصوص ٠‏ والروافد التي يمكن من خلالها أن تتضح صورة هذا العلم بجلاء , 
وفق أمن غائك اببنيين >1١‏ : 


الأول : أن الكثير من المصادر المهمة المتعلقة بالنيات ». والفلاحة العربية لا تزال 
مجهولة ونا وغل لا:يتنا سن مع الواقم الذى كان عليه غلم القنات. «رتقم الذواعة يشكل 
عام فى العراق فى ذلك الوقت . 


الغاتى, «القديات القن قانت هو كفن الساكل اللنونةامراقيمة والنسية الصو 
الكاملة غن عله النبات فن العراق فى ذلك الوقك »«وفق ذلك" وضت» الفتلاضة التبطية » 
بالتزوير على أيد عربية . 


محاورها النبات . ولذا » فإن هناك نواحي أربعة يمثل الولوج فيها جَمْع لواقع علم النيات 
كاذل" لك لفقرة 0 


١ (‏ ) علم البنات : « هى علم يبحث فيه عن خواص نوع النيات ‏ وعجائيها ‏ وأشكالها ؛ ومنافعها . ومضارها . 
وموضوعه : نوع النبات » وفائدته . ومنقعته : التداوي بها » . طاش كبري زاده : مفتاح السعادة 
زا/راك؟). 

(١1)فؤاد‏ سزكين : تاريخ التراث العربي » ( 5/راه؛ ) . 


(؟)أحمد عيسى : تاريخ النيات عند العرب » ص ١6١‏ , 














1ه 


الأولى : دراسة النبات كمادة لغوية . 

الثانية : دراسة النبات كأحد الأدوية المفردة » أى العقاقير في علم الصيدلة . 

الثالتة : دراسة النيات من جهة الفلاحة . 

الرايعة : دراسة النبات كمادة علمية للرحّالة العراقيين في كتاباتهم في أدب الرحلات . 


ولقد قام بعض الغيورين على اللغة العربية » منذ القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي ؛ بجمع اللغة من مصادرها . حفاظاً عليها من الْلْحّن الدخيل عليها » على تحو 
ما سلف في موضعه من مبحث علم اللغة . وكانت النباتات » بأسمائها ومسمياتها » تشغل 
حيزاً كبيراً من ألفاظ اللفة » فدونت معها » وحفظت في دواوين الشعر . 


حيث قام علماء اللغة منذ ذلك الوقت بجمع المفردات النباتية ضمن المعاجم اللغوية , 


ثم أفردت يمؤلفات خاضة أق أيواب خاصة فى موّلفات علماء اللفة والأدب 5 


ويعتبد أبو زيد سعيد بن عبد اللك بن قريب الأصمعى (ات 6١1ه/١85م‏ ) 
أول من أفرد النبات بكتاب خاص أطلق عليه اسم : « كتاب النبات » 2١”‏ , ثم توالى بعد ذلك 
ظهور المؤلفات التي تتمحور حول النبات من الناحية اللفوية خلال القرنين : الثالث » والرابع 
الهجريين/التاسع , والعاشر الميلاديين . فصنف أبو يوسف يعقوب اين إسحاق العروف 
بابن السكست (ت 1154ه/08م ) كتاب« النبات والشجر » ”١؟‏ 2 في حين صنف 
أبو جعفر محمد بن حبيب (ت 1550؟1ه/ؤةدام ) كتاب « النيات » ”© , أما أبو حاتم 
سمل بن محمد السجستاني ([ت 1548ه/177م ) فقد أسهم في هذا الميدان بمجموعة من 
المؤلفات . منها : كتاب« النخل » ”1 ؟ , وكتاب « الزرع » , وكتاب« الكرم » ؛ وكتاب 
« النبات » » وكتاب « العشب والبقل »”** . ووضع أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 


. ) 55 البغدادي : إيضاح المكنون , ( "/؟‎ ) ١( 
. ما58هر//كه١4‎ ٠6 ٠ مؤسسة الرسالة : بيروت‎ ٠ مطبوع يتحقيق : إبراهيم السامرائي , دار اللواء : الرياض‎ ) 4 ( 


( 0 ) النديم : الفهرست . ص 3559 . 
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(ت هه"ه/كاكم ) كتاب 7 الزرع والتخل » 2 وكما كان لأنى سعبد الحسن بن 
الحسين السكرى (ت ٠‏ /الاه//18م ) مشاركة فى هذا الموضوع بكتاب « النبات » ©'؟ , 


ويبقى كتاب « النيات اد لأ نحن حنبنة أحمد ين داود الدينورى 


(ت 87؟هكره6هم ) » من أجل كتب أبي حنيفة ء نظراً لأهميته في بايه , فهو أول 
كتاب يتحدث عن النبات يوجه عام ؛ يصل إلينا فمن بين كتب من سبقه في 
هذا الموضوع ء كما أنه استقصى ما جاء في اللغة من أسماء النيات . من جهة 
اللغة » أو من جهة الشرح العلمي لها , بعد معاينة النبات في موطنه » وما تسفر 
عنه ملاحظاته الميدانية » فزاد الكثير مما هو موجود عند سايقيه ؛ فلم يترك شاردة 
ولا واردة إلا وأثيتها في مصنفه » حتى فاق به من تقدمه من علماء اللفة » والباحثين في 
الفنات 5*5 الآمن الذ'أضيع مع كتابة.هذا © العمدة والهجة لجميع من جاء سوه 00 , 


(١)المصدر‏ السايق . ص 7979 . 
١(‏ ) البغدادي : هدية العارفين ‏ ( 7517/١‏ ) . 
(" ) طبع منه الجزء الثالث . والنصف الأول من الجزء الخامس من أصل ستة أجزاء يتحقيق : يرنهارد لفين » دار 
فرائز شتاينر . فيسبادن ( ألمانيا الإتحادية ) , 5514١ه/4‏ 1917م . وقامت دار القلم ببيروت بإعادة طباعة 
الكتاب عن هذه النسحة . 
[4 )اخدو عيش اقارة التنان عن العو سن ا 
( ه ) ومما يدل على ذلك ما جاء في لسان العرب ( 779/١١‏ ) لابن منظور في كلمة ه صعقل » على لسان ابن 
بري في قوله : (( أما الصعقول لضرب من الكّمأة فليس بمعروف , ولو كان معروفاً لذكره أبى حنيفة في 
كتاب النيات )) . 
ونقل عن هذا الكتاب العديد من علماء اللغة والصيدلة في كتبهم المشهورة , فقد نقل عنه ابن دريد في 
الجمهرة . والجوهري في الصحاح , وابن سيدة في المحكم , والمخصص ., وابن منظور في لسان العرب ٠‏ 
والفيروز آيادي في القاموس المحيط ٠‏ والزبيدي في تاج العروس ء واين البيطار في الجامع لمفردات الأدوية 
. ويذكر أحمد عيسى : أن ابن الييطار نقل عن كتاب أبي حنيفة نحو ( ١١٠١‏ نوعاً ) من النباتات في كتابه 
المذكور . تاريخ النبات عند العرب » ص 05 . عبد القادر زمامة : أبى حنيفة الدينوري والنبيات » مجلة عالم 
الكت هه مدع اشن 1 
كما استقى من كتاب أبي حنيفة , البيروني في كتابه ه الصيدنة في الطب » , والغافقي في كتابه « الجامع 
في الطب » . انظر عن هذين الكتابين : محمد اليايا : مصادر الأدوية المفردة أو العقاقير في الطب العربي , 


أبحاث المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاريخ العلوم » ص ١7/8‏ . 
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اكنتائجن الى عتايب:ة فشيزا سين التلجييا #فونيذ! الكقبنا بوشتريصها : 
واخة ارا ؟, 


ومن خلال ما جاء به كتابه هذا » فإنه يمكن القول : يأن أبا حنيفة الدينوري كان 
نباتياً أكثر منه صيدلانياً » وذلك لتركيزه على وصف النبات دون إشارة إلى القوائد الطبية 
إلا فى القليل النادر , ثم إن أبا حنيفة كان يستشهد على آرائه » ومعلوماته النباتية يما جاء 
عن أهل اللغة » والشعر فقط ‏ ولا نجده يعتمد على أي مصدر غير عربي في الجزء المنشور 


من كتايه 25 1 


وممن صدّف في النيات من أهل اللغة . سوى من ذكر , أبو طالب المنضل بن 
سلمة ات ١.7ه/؟.1م‏ ) . حيث صنف كتاياً يعنوان : « الزرع والنبات والنخل وأنواع 
الشجر »”5؟ . وهناك أبو موسى سليمان بن محمد البفدادى المعروف بالحامض 
(ت ه.”ه/لااكم )2 الذي أسهم في هذا الباب بكتاب« النبات »”؟؟ . أما أبو بكر 
محمد ين الحسن العروف يباين دريد (ات ١6ه/؟55م‏ ) فقد ضمن معجمه 
« الجمهرة في اللغة » الكثير من أسماء النبات » وأوصافها . وخواصها 6*7* . 
ونجد أيا عبد الله محمد بن أحمد البصري الكاتب المعروف بالمنجع 
رت )ترا اقم ) يزلف كتاباً بعدراقه اشح ؤالنبات 4< 


1)نقا انوسو اق كين الله رين راع 13:31 خاتر 15 1 مشرع هذا الككاية رزكذ ك كم انوكم اللتمكيد 
بن المالقي ( ت بعد ٠٠١‏ هه/175١م‏ ) . المقري : نفح الطيب ؛ ( 5017/4 ) . 
وممن اختصر كتاب « النبات » لأبي حنيفة , موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي المعروف يابن 
نقطة (ت 775ه/1777م ) . حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ( ؟/ر1435 ) . 
يعن أمجية كقان ]بي يكنينة هذااته :نظن يقتي ومن التلشع #قواد بمتكعق قارع التاق العووي( 1ه 
00008 

8 )عه اللخليم تصن قازوخ الطلم مص :ةلانه القاتم قات قات علج الدشاع + اتتهام كلماء العرت :و السلحية 
كن عل النناق ينطق /61 كت 1 

1 )اموت اوريس من 11 

11 الكسب النقلاس؟ كاز كدان رةه )ا 

( ه ) يمكن الرجوع إلى كتاب « الجمهرة » وتصفحة للبحث عن ذلك ؛ وهي كثيرة جداً . 


. ١77 النديم : الفهرست . ص‎ )١( 








«/أهم 


ويمكن القول : أن كتب النبات التى خلّفها علماء اللغة . والأدب ذات فائدة كبيرة 
بالنسبة لعلم العقاقير , لأنها تضع وصفاً جيداً لبعض النباتات النامية في البقاع التي انتشر 
قفيها العرن , كما تين مكان انتشارها أكانا ْ 


غير أن اللغويين لم يحرصوا على ذكر التأثير الدوائى » والاستعمال للأعشاب , 
بأقوال من سبقهم ؛ ومعاصرين لهم من الأعراب ”> , والأشعار » ومستندين في كثير 
مما يذكرونه على دقة الملاحظة , والمعاينة , والتتيع <5؟ . 

ولقد كانت العلاقة بين علم النيات من جهة ؛ وعلمى : الطب والصيدلة من جهة 
أخرى مختلطة ومتداخلة » إن أن تسعة أعشار العقاقير التي كانت تُستعمل في العلاج إنما 

فى فناكات »+ أن كناتسنات تناشة كقن كان الأطناء الصحادلة عرفو المشانن انرا 
العراكهم نكما تفن العا 1101 

وعندما نقرأ تعريب كلاً من : علم الصيدلة ؛ وعلم النيات ؛ نجد أن القاسم 

أي أن الأول أشبه للعمل ‏ والثاني أشبه للعلم » وكل منهما مشترك في الآخر ”29 . 





وسرى التداخل بين الصيدلة , والنبات من جهة المفهوم » إلى التدخل أيضاً بالنسبة 
للمؤلفات التي وضعت في كلا العلمين : فالمصنفات التي أدخلت في باب الصيدلة , والتي 
تتناول قوى الأغذية المفردة النباتية , والمركبة منها » ومعرفة خواصها » ودقع مضارها , 
إنما هي كتب عالج مؤلفوها أيضاً موضوعات عن ماهية هذه النباتات يمختلف أنواعها , 


وكطبورض) المتشايه منها : 





١(‏ )أيى حتيفةالديئورى : النيات 2 ص ه با لاع ملأ كأ همه" ,لغ 6ص وك / لالم , مه م كوا 





ا و 


(" ) عبد الحليم نصر : تاريخ العلم . ص 7١‏ . 
( ؛؟ ) طاش كبري زاده : مفتاح السعادة , ( ١/ر8ا4؟‏ ) . 








لاه 


ويمكن القول : بأنه كانت لعلماء النبات في العراق معرفة بأجزاء النبات الطبية , 
والطرق السليمة المتبعة في قطفها . وجذيها » ومكان » وزمان حفظها » وتخزينها » حتى 
تحتفظ بقدراً عالياً من المادة الفاعلة التي تحتويها ؛ ولتخرج للصيادلة محتواها من المادة 
المستفادة في تحضير العقاقير يصورة كاملة <١؟‏ , 

فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من مصنفات في باب الصيدلة فيما يخص النبات 
بأنواعه . واشكاله المختلفة , نجد أن أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى ((ت 1107ه/145م ) » يُخْصص الباب الأخير من القسم الثالث في كتايه « عيون 
الأكبان وو اراي كتاليووالنتعام #17 فيك سارل نه رسكوب الاللهعنة «والأسترية الت 
تدخل المحاصيل الزراعية في صنعها ؛ وما يختص بأدابه » وقوانينه الصحيه . وفي آخر 
الباب يتحدث ابن قُتَيّبة عن مضار الأطعمة , ومنافعها ”> , ويأخذ باستعراض مختلف 
النزاكةىى لسمورزابه وو القول وعيوها .. 

ولم يكن الفصل بين النبات » والفلاحة ”؟» أمراً راسخاً عند علماء العراق » الذين 
صنَّفوا الكتب التي تتعاق بهذين الحقّلين منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي ”©“ ٠‏ وإن 
كان علم النبات قد برز كعلم مستقل من فروع العلوم الطبيعية بدءاً من القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي . أما الفلاحة فلم تدخل العلوم الطبيعية إلا في زمن متأخر عن 
فترة نفون الأتراك . 

ولو أردنا تقصي المواد المعينة على تقدم المعارف الخاصة بالفلاحة في العراق نجد 


(١)فؤاد‏ سزكين : تاريخ التراث العربي : ( ٠.١/5‏ ) . 
(؟)عيون الأخبار , ( "/”/ا59١ 73١١‏ ), 
(؟)المصدر السابق ‏ ("/١4؟-١930).‏ 
( 5 ) علم الفلاحة : هوه معرفة أحوال النبات من حيث تنميته بالسقي , والعلاج . وفائدته : معرفة حاله من نمى , 
وغيره » . الأنصاري : اللؤلق النظيم » الورقة : ( "ب ) . 
(ه ) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العريي » ( 5//ره5؛ ) . 











ام 


الأول : التراكمات الحضارية التي وجدت في العراق حتى ذلك العصر , أي القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي , والتي تضرب جزورها إلى عهود البابليين » الذين برعوا 
في ميدان الزراعة والري والآأمم التي تعاقبت على أرض العراق » وهى ما يظهر في 
تركيبته السكانية » كالساسانيين , والأنباط » وغيرهم . الأمر الذي عمّق القلاحة في العراق , 
وأضحت أساليبها » وطرقها متقدمة على أيدي أهل الفلاحة » وما اشتهار أرض السواد في 
العراق بهذا اللفظ إلا مصداقاً على ذلك . 


الثاني : حركة الترجمة , وتأثيرها الإيجابي على تقدم علم الفلاحة من خلال 
ترهمه علماء العراق » ونقلته لمصنفات الأمم السابقة ذات الباع الطويل في حقل الفلاحة ‏ 
كالروم ؛ والنبط ؛ والفرس ٠‏ إلى العربية » واقتبسوا منها » فحسنوا أراضيهم , وأدخلوا في 
الطب نباتات غير معروفة عند اليونايين » مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الترجمات لم يكن 
تأشرها يسري على أهل الفلاحة المهنيين » فهذا أمر لم يكن ليحدث , وإنما التأثير كان في 
حقل الدراسات العلمية لنباتي العراق » وصيادلته : وأطبائه » فكان عوناً لهم فيما وضعوا من 
مصنفات تتحدث عن الفلاحة » فكان التأثير على الفلاحة العراقية يبدا من هنا . 

ومن كتب الفلاحة المترجمة إلى العربية » كتاب « الفلاحة النبّطيّة » لقُوئامي 2١١‏ , 
وقد ترجمه أبى بكر أحمد بن علي الكسداني المعروف بابن وحشيّة (ت 597ه/5 ١1م‏ ) من 
السريانية القديمة إلى العربية *؟؟ , ثم قام باختصار هذا الكتاب في مُوَلّف حمل نفس 
العنوان « الفلاحة النبطية » ”© . ويُعد هذا الكتاب من أهم كتب الفلاحة , إن لم يكن 
أهمها على الإطلاق ؛ وأسهم بشكل كبير في صياغة مفاهيم زراعية جديدة » يما حواه من 
معلومات بالغة الأهمية عن أساليب الزراعة ٠‏ وأوقاتها , والوسائل المتبعة في الحفاظ 


: )هناك عدة قضايا أثيرت حول هذا الكتاب ومؤلفه » انظر في ذلك : أحمد عيسى : تاريخ النيات عند العرب‎ ١( 
محمد اليابا : الآفات الزراعية‎ . ) :5١ 5/4/5 ( » فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ . 1581517 
» وطرق مكافحتها في كتب الفلاحة العريية . أبحاث المؤتمر السنوي العاشر لتاريخ العلوم عند العرب‎ 
فى ااا‎ 

(» ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية »ص 71؟ . 


(" ) مطبوع بتحقيق : توفيق فهد , المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق 2٠د‏ .ت . 














'؟/اه 


عليها من الآفات التي تُصيبها , ونحى ذلك ”١؟‏ » خاصة وأنه شمل مادة جعلت منه أشبه 
كالأوسية اا 

كعنا كان لكناب»الفلهطة الروسية :و27 الاتسطوس:#والذى قا قبطا ين لوقا 
البعلبكي ( ت ٠٠؟ه/117م‏ ) بنقله من اللسان اليوناني إلى العربي ٠‏ أهمية بالغة في حقل 
الفلاحة ”> » ولا يقل قيمة علمية عن كتاب « الفلاحة النبطية » من حيث إفادته في جوانب 
لم يتطرق إليها الكتاب السابق "** , 


وعلى الرغم من التقدم الحضاري الذي أحرزه العراق في ميدان الفلاحة » ودوره 
كشريان مهم للاقتصاد في ذلك الوقت , إلا أن جانب التاليف في هذا الحقل لم يكن يوازي 
ذلك الققدم#ؤحشن الصبادو المعتمدة له كذكو غلى الأقل.غتاوين لؤلقات .يكن مق خلدليا 
لعي بالدى الذى وسل زل انل كفي هذل الحانت بويا ان 3للكهائدا: زا إلى تتميين 
النلعاء التدي + أو فيا د كليلة الهحانى نوز د كضان العادل الأول أرحص لآق اتات 
لم تذكر ولى أسماء لمؤلفات وضعت في هذا الميدان . حتى ولو لم تصل إلينا » كما هو 
الحاصل في الميادين العلمية الأخرى . 


)هن هبن هه الكتاب من التاهية الدرا ف ورانطن:سحميد الناناك الأقات الزوا وبين ادي ا 
إبتسام فاتي : الأراضي , أنواعها , أوصافها ‏ إصلاحها في كتب الفلاحة ؛ أبحاث المؤتمر السنوي العاشر 
تقار اللو هته العرى بض ا 11 ظ 

(؟ ) قام محمد البابا بإحصاء التباتات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب ‏ ويلغ مجموعها : ( 777 توعا ) ما بين 
نباتات ذات أزهار عطرية » وأشجار » وشجيرات تزينية » وأشجار مثمرة . وأشجار غايات ٠»‏ ونياتات زيتية , 
ويقول يصنع منها الخبز » وأعشاب طبية ٠‏ ويقول غذائية . مصادر الأدوية المفردة أى العقاقير في الطب 
العرو نض الات اناا 

ظ ( ؟ ) طبع في القاهرة , د.د بنط 20 1577١اها.‏ 

( 4 ) حاجي خليفة : كشف الظنون , ( 7/ا145١‏ ) . 

( 5 ) لقد سعى توفيق فهد لمعرفة مدى الارتباط بين هذين الكتابين » فتبين أن كتاب « الفلاحة الرومية » هى مؤلف 
صغير في الزراعة ‏ أما كتاب « الفلاحة النبطية » فقد بدا كموسوعة في العلوم الزراعية النباتية . إبتسام 
ناف الأراضى «أتراعه اه ارسافها : امكاتكبا'في كتن القاها عن 1 . 








اه 


وممن ألّف في الفلاحة من علماء العراق في ذلك الوقت , أبو بكر ابن وحشية , 
حيث ذكرت له المصادر في هذا المجال : كتاب« الفلاحة الكبير » . وكتاب « الفلاحة 
الصغير » 2١”‏ . كما قام ابن وحشية بانتقاء أسماء النباتات الطبية الموجودة في كتاب 
« الفلاحة النبطية » الذي ترجمه ؛ وجعلها على شكل كتاب وسسماه « الفوائد المنتتخبة من 
الأدوية الطبية المستخرجة من الفلاحة النيطية » . واستقى من هذا الكتاب يعض علماء 
الأندلس ممن أَلّفوا في العقاقير » كالشريف الإدريسي ؛ وغيره 29 . 

ولا تخلى بعض المصنفات التي وضعها علماء اللفة في النيات » من معلومات تخص 
أمر الزراعة بأشكال مختلفة . فقد خصص أبو حنيفة الديُتُوري بابين من كتابه « النيات » 
للحديث عن الآفاق الزراعية » ووصف الرعي والمراعي ”'©: وفي هذا الصدد يقول أبى حنيفة : 
(( قد أتيت يما حضرني ذكره في وصف الرعي والمراعي » وما يعرض فيها من الآفات : 
وحال السائمة فيها , وما يعتريها من الأمراض عنها ؛ على ما استحسنت وضعه في هذا 
الكتاب » وقد كنت أجزت أني مفرد لوصف الجراد » وهي من أعظم آفات النبات باباً فأذكره 
الآن )) ”5 , ثم يأخذ أبى حنيفة ببيان صفة الجراد » والجئّادب التي تصيب النبات . 





كما لا تخلى بقية أيواب الكتاب وق كان لفوياً فى الأصل من معلومنات قخص 
الآفات الزراعية يأتي ذكرها في ثنايا الحديث دون الوقوف عندها . 

ظ ويوجد في كتاب « النَّخْل » لأبي حاتم السَجِسْتّاني . فوائد خاصة بالفلاحة » عن 
كرف فيينة تأرف ينا مننتا !وكات ارخ نيا ال الجكل ير و انون مومتن مكو لله 
وما يتصل بالسقي » وإعمار الأرض بالسماد وغيره » وما يتصل بالآفات التي تعرض 
للنخلة » ووقت الغرس . والإلقاح . وحمل الثمر ؛ وعلاقة ذلك بالنجوم . كطلوع نجم 
الشعرَي , ونحى ذلك , مما يتصل بعلم الفلك وتطبيقاته في الحياة اليومية » والعملية ”0 . 


١ (‏ ) التديم : الفهرست . ص 5/856 . البغدادي : هدية العارفين . ( ١/رهه‏ ) . 





(؟) كتاب النباة عن اك +1 

(؛)المصدر السايق . ص 5ه . 

( 0 ) أبى حاتم السجستاني : كتاب النخل .ص 01701151١6‏ ,233556200 .لا الا كل لالا, 
١٠١١٠١13988885, 85‏ .ويبلغ مجموع المصطلحات الخاصة بالنخل ؛ وما يتصل يها في 
هذا الكتاب ( 1599 مصطلحاً ) . 

















هلاه 


وكان النبات محل اهتمام بعض الرحالة العراقيين , وأحد الجوانب المهمة التي 
حرصوا على تدوينها بالمشاهدة ٠‏ والمعاينة في مختلف البقاع والبلدان التي وطئتها أقدامهم . 
فهذا أحمد بن فَضُلان . صاحب الرحلة المشهورة إلى بلاد الصقالبة » يضمن رسالته التي 
ككهنا عن هزه الركلة وما شنا لذو هنة أن اودع خذاة عن الندانا يقتلت أنواعديا + 
كالفواكه » والأشجار » والعصارات التي تستخرج من سيقانها » وأوصاف ذلك » وخواصه , 
ونحى ذلك , مما شاهده في بلاد الصقالية 2١١‏ . 

















يمكن الكو وان عله الحيوان 19> تسيسيعله النداف من ديف تشعن الوازه التي 
ينيغى التطرق واليحث فيها » بهدف تكوين صورة واضحة لمستوى النشاط العلمى فى هذا 
الفرع من العلوم الطبيعية . ويمكن حصر هذه الموارد في جانبين ركيسيين : الأول : جانب 


ومكسلق 2 لذو شاك كاءة ا تكزفة "م القدلةة والندووا عن مكلف الكرا سن التي 
قام بها علماء العراق . يمختلف الختصاصاتهم العلمية . ويمكن تقسيم هذه الدراسات 
بحسب الميادين العلمية المنتمية لها على النحو التالى : 


أ - الدراسات اللفوية . 


حيث قام أهل اللغة يتصنيف كتب على هيئة معاجم لغوية خلال فترة جمع اللغة . 
ومن الموضوعات التي تناولوها في مصنافاتهم تلك : الحيوان بأتواعه المختلفة . فقد صنف 
أبو يوسف يعتوب بن إسحاق المعروف يابن السكيت (ت 145"ه/158م ) كتاب 
« الإبل » » وكتاب « الوحوش » » وكتاب « الحشرات » ”أ . أما أبو جعفر محمد بن 
حبيب ( 145"ه/ةه1م ) فأسهم يكتاب « الخيل » ”> . ووضع أبو حاتم سمل بن محمد 
السجستاني (ت 518ه/15م ) كتباً عدة في هذا الموضوع ؛ منها : كتاب « الطير » , 
وكتاب« الحشرات » ؛ وكتاب« الإبل » » وكتاب« النحل والعسل » ”5 . وكتاب 


. ومضارها‎ ٠ وعجائيها . ومنافعها‎ ٠ علم الحيوان : « هو علم ياحث عن أحوال خواص أنوا ع الحيوانات‎ ) ١( 
: والزاحف , والطائر » وفير ذلك . والغفرض منه‎ ٠ وموضوعه : جنس الحيوان البري . والبحري , والماشي‎ 
القداوي + والانتفا ع بالحيواتات والأنتقماء من مشتارها «:والرقرف على هات أخوالها:وغراتت أفعاليا:»:‎ 
,) جالع كلينة «اكس الوق +( اروف‎ 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص ١١١‏ . 

501) البقدادض ونفدية الخاوفين» 347 )+ 


(5 )ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ ( "575 ,. 577 ) . 








ل ؤم 





/ا/اهم 


« الجراد »”١؟‏ . ولأبى محلم محمد بن سعد الشيباني (ت58"ه/157م ) , كتاب 
« الخيل» ”2 . وجاءت مشاركة أبو عثمان عمرو بن بحر اللجاحظ (ت 00"ه/ة”م ) 
في هذا الميدان بمؤلفقات عدة , منها : كتاب « الأسد والذئب » » وكتاب « البغفال»<©؟ , 
وكتاب « الحيوان » ”4 ٠‏ وسوف يأتي الحديث عنه بعد قليل . أما أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي (زت /اه؟ه/الاهم ) ؛ فقد طرق هذا الموضوع من خلال كتايين , هما : 
كتاب « الإبل » ؛ وكتاب « الخيل » 07» . في حين صدّف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
نتيبة الدينورى (ت 71716ه/184م ) في هذا الحقل العلمي مصنفات : منها : كتاب 
« الفرس ». ستة وأريعون باباً ٠‏ وكتاب« الخيل 9 » وكتاب « الجرائيم 5 
كما صنق أبو سعيد الحسن بن الحسين السكسرى (ت 0ها"اه/188م ) كتاب 
« الوحوش » ؛ وأثنى النديم على هذا الكتاب ومؤلفه . ووصفه بالجودة 227 . ولأبى الفنضل 
أحمد ين أبيى طاهر البقدادى العروف بيطيفور (ت ١.8؟ه/895م‏ ) كتاب 
«الخيل»”؟.أما أبو موسى سليمان بن محمد الحامضض (ت ه.اه/ا١كم‏ ) 
فقد صنف في هذا المجال كتاب « الوحوش » ؛ رأى النديم نسخة من هذا الكتاب بخط 
زكريا ابن أخت أبى موسى >٠١”‏ . وجاء إسهام أبو عبد الله محمد بن العباس 
البزيديبى (ت ١٠كه/'"اكم)‏ في التأليف المعجمي الخاص بالحيوان عير كتابه 
يد ومن علماء اللغة والنحو المشهورين الذين ألُفوا في هذا الموضوع , 


. ) البغدادي : إيضاح المكنون ؛ ( ؟/ر580‎ )١( 
. ) ١4١ا//"‎ ( , حاجي خليفة : كشف الظنون‎ ) ١( 
.) 1١8 ١١ ال/١5‎ ( . ياقوت الحموي : معجم الأدياء‎ ) ” ( 
. م151ةر/ه١784‎ . ؛ ) مطبوع بتحقيق : عبد السلام هارون , دار إحياء التراث العربي , بيروت‎ ( 
. ) 77١/5 ( ه ) القفطي : إنباه الرواة ؛‎ ( 
القديىة اليرت عن اك‎ )10( 
. )717/52/5( » برقم ( 05 لغة/مجاميع ) . ابن قتيبة : عيون الأخبار‎ ٠ مخطوط بخزانة الظاهرية في دمشق‎ ) 7( 
. ١50 النديم : الفهرست . ص‎ ) 8( 
. ) 9١/9 ( , ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ ) 9( 
الود ة الفهرست ضن11ا‎ 15 
. ) 7١/7 ( » البغدادي : هدية العارفين‎ )١١( 











4ه 





أبو الحسن على بن سليمان العروف بالأخنش الأصضر ات 6١١5ه/177م‏ ) يكتاب 
« الجراد » ”أ . وهناك أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ١7اه/477م ١)‏ أحد 
العلماء المبرزين في اللغة على وقته » وكانت له بصمة في هذا الحقل العلمي من خلال كتابين 
هما كقات: الخيل الكسو مان وكتا ها لكل الس 

وهذه المصنفات » لم تُوَلُف بقصد علمي بحت ٠‏ وإنما أريد بها أن تكون بمثابة 
معاجم لغوية خاصة بما أُلّفت له » فهي لا تبحث فيما يبحث فيه علم الحيوان ٠‏ وإنما تُعنى 
في المقام الأول باللغة . وعلى الرغم من ذلك . فلم تخلى من معلومات استطرادية عن جانب 
من جوانب الحيوان من ناحية علمية صرفة ”© . 

وتمثل هذه الدراسات مذهب العرب اللغويين في علم الحيوان » إذ لا نجد فيها أية 
تأثيرات خارجية للثقافات الأجنبية » ويخاصة اليونانية ( المترجمة ) ؛ وإنما كان الاعتماد 
على الشعر » وما جرى على لسان العرب الأقحاح . 


كان للحيوان وأعضائه المختلفة منافع طبية ودوائية كبيرة » ففي باب التشريح ؛ 
رأينا أطباء العراق » كيوحنا بن ماسويه » وثابت بن قرة » وأيى بكر الرازي » يستعينون 
يتشريح جثث الحيوانات » وخاصة القريبة في تكوينها من جسم الإنسان من حيث الشكل 
الوظيفي الداخلي ‏ وكيفية عمل الأعضاء قبيل وفات الحيوان . 





وفي ذلك كله يكون قد تراكمت معلومات ذات قيمة عالية عن جسم الحيوان من 
وفيما يتعلق بالصيدلة » فإن العقاقير والأدوية المركبة التى استخدمت فى علاج 
ببواء افيف اوتا + أو وخاطباسف ]اناك والحادن:, 





. ) "4/4 ( » )ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ١( 
: الجاحظ : الحيوان : ( ١/؟1 ) مقدمة المحقق‎ )* ( 











80 >< 





8ه 


ونجد في المصنفات الطبية نماذج عديدة من الأدوية الحيوانية ٠‏ أى التي يدخل في 
تركيبها عضى من أعضاء الحيوان » أى منتجاته » كالبيض , واللبن » والدماغ ؛ واليول , 
والشعر . والمرارة » والدم » والقرون » وغير ذلك . وهي مبثوثة في كتب الطب والصيدلة . 
إما في ثنايا الكتاب ”أ؟ , أى أفردت في أبواب مستقلة , تبحث في منافعها , أو دفع 
مككارفاء أن يها مها . 


وفي هذه الدراسات التي حوت معلومات عن الحيوان » وخصائصه , وجوانب 
معلوماتية مختلفة عنه » نجد أن أصحابها قد استعانوا بالتراث الطبي اليوناني المترجم إلى 
العربية ”"> . وكذلك , وهى الأهم , التجرية العملية للكثير من الحقائق العلمية التي تناولوها 
في مصنفاتهم » وهذا يظهر بوضوح عند الرازي » كما سلف معنا . 


ج ل الدراسات التعلقة بعلم الات . والفلا حة . 


لآاسنيفا القكتراف والددان القن تقتاق:غلى"الننات مبوتاك التى :تفي المزروعات: + واسلوت 


الضقدة #«وطريقة تكعاءرها مروماءفية خذافبا هن أنواع الخداتانه وقد ل 207 


, ككتاب« العشر مقالات في العين » لحنين بن إسحاق , وكتاب « الذخيرة في علم الطب » لثابت بن قرة‎ ) ١( 
جميع هذه‎ ٠ وكتاب « المرشد أى الفصول » ؛ وكتاب « المنصوري » وهي للرازي‎  » وكتاب « تقاسيم العلل‎ 
: القكن تتضفن معلومات. هتا وهمتاك عن هذا الامن‎ 
. (؟ ) انظر مبحث الترجمة ؛ والمصنفات التي قام بها كل واحد من النقلة ينقلها إلى العربية في هذا الخصوص‎ 
: حيث يتحدث أبى حنيفة عن آفات الحرث والئخل‎ . 0"  " (؟ ) أبى حنيفة الدينورى : كتاب النيات . ص‎ 
, والفأر » وصفاتها , والفرق بينها . والديدان التي تَعْلّق بئجسام الإبل  كالقراد ؛ والذياب‎  ذرجلاك‎ 
إلى الحديث‎ ) 7١ وصفات كل واحد منها  ووقت ظهورها في المراعي . كما يتطرق أبى حنيفة ( ص ”7ه‎ 
, عن صفة الجراد » والجتادب » ومراحل نموها . مع وصف كامل لأشكالها في كل مرحلة عمرية‎ 
, وأسمائها عند العرب . ويخصص أبو حنيفة جزءاً في كتابه هذا ( ص 701 355 ) للحديث عن العسل‎ 
وطريقة‎ ٠ والنحل . حيث يستعرض في حديثه عن هذا الموضوع , حياة التحل ؛ والدبابير » وأنواعها‎ 
معيشتها . وشكل أحسامها » وأجناسها , والبيئات التي تتواجد فيها » ومواصفات تلك البيئات , والآفات‎ 
التي يتعرّض لها النحل ؛ ويتلف من قبل بعض الحيوانات الآكلة له كالضفادع , والدبابير » والحشرات‎ 
الكايافة وغدوها:.ووروة انو حتدفة كل اللتجدعنا «التجورة وا لعداهوة وها ها دعن العزي قفرا ؛‎ 


ورواية » بصورة تجعلنا أمام عالم مجرب في علم الحيوان . 








دس كتب الرحلات : 


يشكل عنصر الحيوان أحد الجوانب التي لم يفتأ الرّحالة العرب » عموماً » من 
ذكرها , والتركيز عليها » خاصة تلك التي توجد في البقاع البعيدة عن ديار الإسلام : 
ومحاولتهم جذب القاريء لمدوناتهم من خلال الوصف الخرافي لبعض تلك الحيوانات 2١”‏ , 
ويحجمها . وأفاعليها في تلك البلدان اليعيدة . وريما لبعدها عن أهل البلاد الإسلامية , 
استغل بعض الرحالة هذا الأمر في إيراد أموراً عن تلك الحيوانات بشكل لا يتفق » في كثير 
من الأحيان » مع المنطق والعقل . 

ونجد أحمد بن فضلان في رسالته المشهورة » وفي مواضع عدة منها » يصف 
ما شاهده من حيوانات البلدان التي مر بها في رحلته » وما صاحب ذلك من أمور ؛ ومواقف 
تتعلق بالحيوان ”2 . 


هص | الدراسات الستقلة .: 


ويقصد بها + تلك المؤلفات التي كان محورها الرئيسي الحيوان : أو تلك التي تتاولت 
فويض أبراكه ]تهنا اللعون نم كقتصويهذهالدراهاسهلن راقن السيزان موسيتت» 
وصفاته » وخصائصه فقط , بل تجاوزته إلى دراسة سلوكه » وطريقة معيشته » وردود 
أفعاله » وطريقة تعامله مع ما يعترضه من عقبات » ونح ذلك . 


ففي كتاب « فردوس الحكمة » نجد على بن رين الطيرى . يبحث عن جوانب 
عدة تتعلق بالحيوان في المقالة الرابعة من الباب السادس ”2 . إذ يتعرض إلى منافع أعضاء 
(9؟ نوعاً ) من الحيوان . بمختلف أنواعه » وطوائفه » وفي ثنايا سرك كيدو بها وناك 
تتعلق بتشريح الحيوان » وصفات أعضائه . وخصائصها , ومنافعها أيضاً . ويستعين 
الطبزي في بعض معلوماته بكتب اليوذان الخاصة بالصيدلة » وعلم الحيوان فنراه يتحدث عن 


10١‏ انلو وسالة ابن شفكلوق سوط سول الخال كفن ارد 1711لا نوهو امن لكان مكة همع كن 
الرحالة المسلمين على شاكلة : ابن فضلان ٠‏ والقزويني ٠‏ واين بطوطة ؛ والمسعودي ؛ وغيرهم . 
١(‏ )رسالة ابن فضلان . ص ”837 , م4 465 1١6/1١6‏ :11065108 11 .5521ل 5١ل‏ . 


(؟ )فردوس الحكمة 2 ص 4٠١‏ "68 ' 














ذه 


كالون وروا الخذؤووي :وا لفل و7 


ونجد أن ابن رين الطبري يريط بين تصرفات بعض الحيوانات وسلوكها , ويين 
الظواهر الجوية التي يستدل بها على قرب وقوعها من خلال تلك التصرفات , ومن ذلك , 
إذا رأيت الغربان تطير بسرعة ونشاط » وتتقلب في الهواء » ورأيت الطير يخرج من بيت 
الشجر ؛ أو رأيت الدجاج يكثر الاحتكاك في التراب ؛ فإن ذلك مما يدل على المطر والتَبرد ؛ 
على بحم لول وح ل 1 

كما يظهر ابن ريّن الطبري اهتماماً خاصاً بطبائع الحيوان التي أودعها الخالق 
سبحانه وتعالى فيها » وسلوكه » وردود أفعاله إزاء بعض الأشياء التي تعرض له في بيئته 
التي يعيش فيها 0 

ويصرف ابن ربْن جزءاً من عنايته بالحيوان إلى موضوع توالد الحيوانات 


وتكاتزها و ويرض: أن توالد: الخيرافات عل أومفة اناك 527 





٠ إرحامي . كالإيل , واليقر » والغتم . والغزلان » وهى مأ يسمى بالثديات‎ ١ 
: عاشي كا لطي وليك‎ 


4 أوساخي : الذي يتولد من أوسا اليدن « ل 2 فالفياة 60 5 


1 ) الضبون الننا رقو ع نيا 1 ف وب الت 

5 الصصوو لعنا دق دهن م 

17 ) الصنةن اناك كد اقح 81 

(18) الصضين السادة بصن 81 

 (‏ ) الثابت علمياً أن القُمُل يتكاثر بالبيض , والصيبان هم صغار القُمل . وتناسبه البيئة الوسخة سواء في جسم 
الإنسان كشعر الرأس ٠‏ أو في الملايس ؛ ونحى ذلك . محمد السبع : شذرات مضيئة عن علم الحياة 
العتواف عن ؟ تع 
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كما يتناول الطبري في كتابه هذا , الحديث عن القوى الفاعلة للحوم يعض 
الحيوانات » كالسمك , والأرائب » والعجول , والماعز , والجدي . أ أحد أجزائها » كالكيد : 
والكلية » واللسان ؛ والطحال , والجلود » وفعلها في جسم الإنسان . أى منتجاتها , 
كالأجبان » والألبان » وغيرها ”25 . 


ويبقى أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أبرز علماء عصره في علم الحيوان . 
بفضل جهوده الكبيرة في هذا المجال من العلوم الطبيعية . 


وأودع الجاحظ ما توصل إليه من معلومات فيما يتعلق بعلم الحيوان في كتاب 
مستقل وسمه بكتاب « الحيوان » » والذي يعد أول كتاب عربي جامع في علم الحيوان ”25 . 


وبقسم الجاحظ الحيوان إلى أربعة أقسام : شيء يمشي ٠‏ وشيء يطير » وشيء 
يسبح » وشيء ينساح ( يمشي على بطنه ) . ويرى أن كل طائر يمشي ٠‏ وليس الذي يمشي 
ولأخطين سع ا 57 

ثم يقدم الجاحظ : من خلال أجزاء كتابه السبعة ‏ معلومات غزيرة جداً عن 
الحيوان » بمختلف أنواعه . من حيث تسميته » وييان جنسه , وأنواعه , وأشباهه , 
وأعضائه , وألوانه » وطعامه . وشرايه . وسلاحه » وصوته » وصئعته ؛ ونفعه . وضرره : 
وتناسله » وطباعه » وتعليمه » وأمراضه ٠‏ وعمره , وبيان موطنه » وأثر الطبيعة فيه » وعلاقته 
بغيره من الحيوان ”215 . 


أما المصادر التى اعتمد عليها فى بناء مادة كتايه , فهى *0؟ : 


1 فردوين المكبة رين انان قر 


)١( 

. مقدمة المحقق‎ ) ١4/١ ( » الجاحظ : الحيوان‎ ) ١( 
:.) ”؟0/١١(. (؟)المصدر السايق‎ 

(4 )المصدر السابق ‏ 5807/09 ) . 

5) 


ه ) حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » ص 70١-176.‏ . 
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كت الخزيث الشويك: 
"؟ ‏ الشعر العربي . 
كنب كتنن ا لدونا ف هق اكد ان 513 
فيه الككرمة الذاقةاعوالشاهية الحانيروا (اسكقويان 57ب 
وكان الجاحظ يستعين بأصحاب الحيوانات » ويحمل إليهم استفساراته » وما يريد 
أن يستفهمه منهم , فتراه يقول في مواضع من كتابه : قال صاحب الحمام ؛ أى قال صاحب 
' الديك » أى قال لي صاحب الطيور ؛ ونحى ذلك . ظ 
إن المعلومات التي أوردها الجاحظ في كتابه عن الحيوان كثيرة » ومتشعبة ودقيقة ‏ 
إلى درجة أنها تحتاج إلى موضوع مستقل , وتدل في الوقت نقسه على سعة علمه : 
ومشاركته الفاعلة في هذا الميدان من العلوم الطبيعية . 
واعتماد الجاحظ وبشكل رئيسي على التجرية , والمشاهدة الحية , والملاحظة 
الدقيقة لكل فرضياته العلمية » جعلت البعض ”'* يَعده أول عالم من علماء الحيوان 
التجريبين » والبعض الآخر يذهب إلى معنى أدق » ويعتبره رائد علم « الغرائز والسلوك » في 
هال القيواة 52 





ويعقد ابن فتيبة الدينورى (ت 6ااه/144م ) فى كتابه « عيون الأخبار » 
أنوانا السويف هن السدمو اقاف وطن ننينا و:وكستراك هن العلوياف :القع تين 
وسلوكها ؛ والطريقة المثلى للتعامل معها » ونحو ذلك ”05؟ . 


: استشهد الجاحظ فى كثير من مواضع كتابه بآراء علماء اليونان . فقد استشهد بأرسطاطاليس فى‎ )١( 

( 71 موضعاً ) . ويآراء جالينوس فى : (7 مواضع ) . انظر : الجاحظ : الحيوان ؛ ( ١/ره4١‏ ) , 

ظ ( كلركه 51)ء(5/كه 04 )ع( /-5.ه ٠‏ ).طه الحاجري : تخريج نصوص 
أرسطوطاليس من كتاب الحيوان للجاحظ ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة إسكندرية . ع7 . ص 70-1١6‏ . 





(؟)الجاحظ : الحيوان , ("/راه؟-5075 2 9١؟)‏ , ("/رةة١‏ _ 2165.آله), (4لره-/ا.73).(لاثره؟ ). 
[:5) اح الحسيض #كتان الفيران الحاحظ, مالسل تراك الافندا قنع جاتحن 7 
)فحت لمن #تلةزاك مضت فق كله الها 5 الحيوافة رو 7 


1 ) ابن قتيبة : عيون الأخبار ؛ ( ١/را/5١١‏ - ١77‏ )2( الركر. اا .)١٠١١‏ 











2 


ومن العلماء الذين أسهموا في حقل علم الحيوان 2 قسطا بن لوقا البعلبكيى 
(ت .70ه/؟٠كم‏ ) , وذلك من خلال مصنفاته التي وضعها في هذا المضمار , ومنها : 
كتانيه الخيوانة الناطق و كاي فى الفرق يق اللسواق القاطق وكين الناطاق 5037م 


ثانياً . الجانب الاجتماعى . 


لقد كان للصيد عند العرب في جاهليتهم أهمية كبيرة » فرضتها الحاجة الاقتصادية 
لفئكة من الناس , ثم لم يلبث أن تطور الأمر إلى متعة عند من يجدون الكفاية المعيشية . 
ثم تعايشت الفايتان : طلب المتعة , وسد الحاجة الاقتصادية ( المعيشية ) في ممارسة 
الصيد في العصور الإسلامية , إلا أنه سرعان ما غلبت الأولى على الثانية » خلال تلك 
الفترة » دون أن تقضي عليها. وما أخبار المجتمع العباسي ٠‏ بكافة طبقاته العالية والميسورة, 
في ولّعه بهذه الهواية إلا مصداقاً لذلك » نتيجة للتطور الحضاري في الوضع العام ؛ إلى 
درجة ما ليث معها أن تطورت هذه الهواية إلى علم أطلق عليه : « البيزرة » <؟ . 
وثمة ما يقوي الترجيح بأن التأليف في هذا العلم قد بدأ في أواخر العصر الأموي » وأوائل 


:5 
العصر العياسي ”5* . 


وكان علم البِيرّرَة مزدهراً في العراق » في ذلك الوقت . بفضل التشجيع المستمر 
من قبل خلفاء بني العباس وأمرائهم » الذين شغفوا بهذه الهواية » ويرع الكثير منهم فيها , 
كالمتوكل ؛ والمعتضد , وابن المعتز » وغيرهم ”2 . وكان لهم رجال يختصون يخدمة طيور 
الصيد , وتدريبها » وتغذيتها ‏ والاهتمام بها من جميع النواحي ”2؟ . ولذا خصص الخلفاء 
والأمراء النفقات , والرواتب الثابتة للقائمين عليها » وما يحتاجون إليه في القيام يمهامهم . 


, 37١ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ض‎ . "١ )ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء . ص‎ ١( 
ارده الدجمله حك تودكن (كوا لاالموا مهن يك حم عكر دوا وال موكيا «سعرقة العلدمات‎ ) 10 
. ) ؟١هر/١‎ ( , الدالة على قوتها في الصيد . وضعفها فيه » . حاجي خليفة : كشف الظنون‎ 
بشوتع فشكن :العو يول النسؤرة طن الخرية | فاته لوكو اتقو لايس عن 134 إنراقية‎ ] 90 
الوولة» المرؤجة عن [القونه رامعل القمعل م اج :ا الا سر‎ 
)اندض التبركد ف ارا ا‎ 
, ه ) كان القائم بهذه الوظيفة يعرف باسمه اليَاْيار » . وجمعهاه يَازْيَارِيّينَ ». المرتضى : تاج العروس‎ ( 


(ا/ر4اا). 




















فلقد بلغت أرزاق أصحاب الصيد في عهد الخليفة المعتضد ( 5/ا58551ه/؟ 86‏ ”.خم ) 

(( من البَارْيَاريِين ٠‏ والفهادين , والكلابين . والصقارين » والصيادين » وثمن الطعام , 
والعلاج للجوارح ؛ وأصحاب الحراب ؛ والسباعين » وأصحاب الشياك , واللبابيد , 
والفحالين ؛ ومن معهم من الأعوان » والحمالين » وأصحاب المرور » وغيرهم في كل شهر .. 
الفيخ اوخمسمانة روناي )537 


ولم يقتصر الشغف بالبيرّرة عند أهل العراق على خلفائهم وأمرائهم » بل شاركهم 
في ذلك بعض الوزراء والأعيان » ويعضهم ألّف فى هذا العلم . 
إن بروز هذا العلم في العراق » خلال تلك الفترة » سرعان ما لفت أنظار المثقفين 


سس © سد نس 


الدراقنت فكانت الرزرة وفووفها ا ا 0 
كتب البيزرة الأسس العلمية التي ين ينبغي الأخذ بها في ممارسة هذا النشاط » سواء من قبل 
الدارسين أى الممارسين فعلاً لهواية الصيد ؛ أى القائمين على حيوانات الصيد . فنرى الوزير 
الفتح بن خاقان (ت 47؟1ه/411م ) يصدّف كتاب « الصيد والجوارح » ”> . وكذلك 
أبو النضل أحمد بن طاهر الكاتب العروف بابن طيفور (ت .٠4/؟ه/7ذكم‏ )2 
الأديب والمؤرخ » يسهم في هذا المجال بكتاب« الطَّرْد »”'؟ . وأيضاً الأديب والطبائّعي : 
أبو العباس أحمد بن محمد الطيب اياي ت81؟ه/خحككم ) » الذي جات 
مشاركته بكتاب « الجوارح والصيد بها » ”4 . أما الأمير » وأحد أعلام الشعر في وقته , 
عبد الله بن المعتز ( 757هك//8 ١1م‏ ) فله سهم في هذا عو يه عدن الجوارح 
والصيد » ”** . وصنف ابن أخي حرام للخليفة المتوكل كتاب « البَيِطّرة » ” 


387 اللساضدة الوكرا عمسن ات 

اإفو سير سبواهراب بز 
(؟)الد 
0000 

يكم : وفيات الأعيان , ( 7//ا/ ) . 
(1)الذ 


























1ه 


ثالئا : علم الكيمياء والمغادن : 


اكتنف علم الكيمياء !> الفموض في نشاته *5؟ . وأصل مصطلحه ”> . وحتى في 
مما ونش وه لاع دس كسان أعتحاءة :حون خولة نينا را عن الشرحة والككمان ووهوها 
يتضح فى وصية الجلدكى ( ت 60/اه/1777م ) لأحد تلاميذه كما جاء في كتابه «ه شرح 
المكتتسب » . حيث قال : (( ولتكن من أهل العلم على حذر ممن يأخذه عنك . وأعلم أنه من 
المفترض علينا كتمان هذا العلم » وتحريم إذاعته لغير المستحق من بني نوعنا » وأن لا نكتمه 
عن أهله ٠‏ لأن وضع الأشياء فى مجالها من الأمور الواجية ولأن فى إذاعته خراب العالم , 
وفي كتمانه عن أهله تضييعاً لهم )) ”؟؟ » ولذا كانت الرمزية قلف مصطلحاتهم *©؟ . 


وتفسير ذلك الأمر يتطلب الإشارة أولاً إلى سيطرة النظرية القائة بإمكانية تحويل 
العانن الوخكنة اا رضامن وروالتسسو ره والتكاين الى شعادن أقينته + كالذهى وا لنهبة 
باستخدام « الإكُسير » ”1 » والذي يمكن من خلاله تحقيق هذه النظرية » بإذابة تلك المعادن 


١(‏ ) علم الكيمياء : « هو علم يراد به سلب الجواهر المعدنية خواصها , وإفادتها خواصاً لم تكن لها » . حاجي 
خلينة : كقنف الظنون :ارام ): 

(؟ ) انظر عن هذا الموضوع : فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم . ص "7ه 55 . جابر الشكري : قصة 
الكيمياء , مجلة المجمع العلمي العراقي , مج584 , ج؟ . ” , كامل حمود : تاريخ العلوم عند العرب » ص 05. 

(؟ ) بحث اللغويون , والمؤرخون , والكيميائيون فى أصل كلمة ه كيمياء » واشتقاقها . فمنهم من نقل عمن سبقه 
في الرأي من دون إضافة أو إبداء رأي » ومنهم من أخذ الكلمة بمعناها اللغوي البحت , ومنهم من درسها 
دراسة مستفيضة , وقال رأية فيها بوضوح . ولقد ناقش جاير الشكري في بحثه ( قصة الكيمياء , 
ص 740 3505 ) هذا الأمر يوضوح مفنداً الآراء . ومناقشاً لها » وما وجه الصواب فيها . 

( 4 ) حاجي خليفة : كشف الظنون , ( ؟/١‏ 107 ) . كما يتضح ذلك أيضاً في تعريف الخوارزمي للكيمياء بقوله : 
(( إسم هذه الصناعة الكيمياء » وهو عربي ؛ واشتقاقه من كْمَى يكْمي » إذا ستر وأخفى » ويقال : كمى 
الشهادة يكْميها إذا كتمها )) . مفاتيح العلوم . ص 7١١‏ . 

(ه ) كأن يسموا الإكسير « بالروح » . والمعدن المراد إذابته يسمونه « الجسد » .ابن خلدون : المقدمة » ص84 57 . 

(1)الإكسير :« هو الدرواء الذي إذا طبخ يه الجسد ( النحاس ٠‏ والحديد والرصاص .ء ... إلخ ) المذاب جعله 


ذهباً . أو فضة . أو غيره إلى البياض أو الصفرة » . الخوارزمى : مفاتيح العلوم . ص 8؟77 . 
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الرخيصة في هذا اركب ؛ فتكتسب من جراء ذلك صفة الذهب أو الفضة 2١”‏ . وهذه النظرية 
إحدى التآثيرات الإغريقية » عن طريق مدرسة الإسكندرية » على الكيمياء العريية » وخاصة 
في بداية نشأتها العربية ”؟؟ . هذا من جانب » ومن جانب آخر فقد ترتّب على تحقيق هذه 
النظرية من جانب الكيميائين العرب » أن اكتست الكيمياء يثوب السحر » والشعوذه , 
والخداع , والحيل ٠‏ وغيرها من الأمور التي استخدموها في إقناع الآخرين بما أنتجته 
أيديهم » وأنه موافق للحقيقة » طمعاً في الحصول على المال والثروة 250 , 


وبناء على ما تقدم » فإنه يمكن القول : بأن السبب في سرية تعاطي هذه الصناعة 
والتكتم عليها من قبل أصحايها مرده أمران : 

الأول : عدم رغبتهم باطلاع الغير على هذه الصنعة . حسداً وخوفاً من انتشارها 
بين الناس » فيفقدون بذلك فرصة احتكار إنتاج الذهب المزعوم » هذا مع افتراض صحة 
اعتقادهم بإمكانية ذلك » فلا يصلون إلى هدفهم . وهى جمع المال والثشروة من خلال 
ممارستهم للتزييف والدجل ”15 . 


١(‏ )ابن خلدون : المقدمة . ص 877 875 . لقد تحققت هذه النظرية في القرن العشرين . حيث أمكن تحويل 
ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخرى من خلال ( حجر فلاسفة ) عصري هىو : التفاعلات 
النووية » حيث تصدم نواة ذرة العنصر المراد تحويله في المفاعل النووي بدقائق سريعة الحركة . فتتحول 
ذرات هذا العنصر إلى ذرات عنصر جديد . وأمكن بهذه الطريقة تحويل البلاتين , والزئيق , والثاليوم 
والأيريديوم إلى الذهب , ولكن هذا الحلم لم يتحقق بالصورة التي أرادها الكيميائيين » وأصحاب الصنعة 
القدامى » وذلك أن الذهب الُصّتشّع بهذه الطريقة هو ذهب مشعٌ يشبه اليورانيوم ٠‏ ومن كم لا يصلح فيما 
يصلح له الذهب الحقيقي من استعمالات . مصطفى سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا » ص 7١7‏ . 

(؟ ) أحمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى . ص 38١‏ , 787 . محمد مرحبا : الموجز في 
تاريخ العلوم عتد العرب » ص ٠١١‏ . 

( ” ) لقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول في هذا الأمر . وبين تحريم الإسلام له ووجوه ذلك , مع بيان 
لحقيقة علم الكيمياء . وأوجه الجواز فيه . وعلاقته بالسيمياء ( السحر ) , وما جاء في هذا الموضوع من 
تفريعات ٠‏ وتقسيمات تناولها بالشرح والتفصيل . الفتاوى ؛ ( 200-00 5462 .)١15١‏ 

( ؛ )ابن خلدون : المقدمة . ص 645 05 . حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » ص 87 . 
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الثاني : انتفاء القناعة من قبل المجتمع بهذه الصناعة . ويعتبرونها نوعاً من 
السحر والشعوذة ‏ التي يجب عليهم محاريتها والقضاء على من يمارسها . وأضحت هذه 
الصنعة ووياهلها مضرب مثل سرى في القوم كالمتل القاكل : (( من طلب المال بالكيمياء 
افتقر )) » وفي ذلك قناعة قد تولدت لدى المجتمع » بأن من يريد أن يغتني باكتشاف حجر 
وفع اين الروضي يترجم هذا الأمر في 
إحدى أشعاره ؛ فيقول في وصف حلوى الزّلابية كر 


كائما ريه المغلي حين بدا كالكيمياء التي قالوا ولم تسب 
لقنن" التحين اهنا مق أنادلة فيستكيل :شنافيك فق القن 


وعلى الرغم من دخول علم الكيمياء ”'؟ , منذ جابر بن حيّان (ت ه5اه/ ١٠م‏ 
تقرييا ) ف :طون حديد عناذه التحوية التلمنة والسناهدات الدقيفة ولس القناسن كينا 
#وتكبتة الككزية ,إلا :أن قظرية الكتكويل لازالت تشكل اهدق المصاون الرئنسة التى شبيوت 
اختلاف المهتمين بالكيمياء . ما بين معتقد بإمكانية التحويل كالرازى ؛ ورافض لها 7 


. ١7؟ وليم الخازن : الحضارة العباسية » ص‎ ) ١( 
..» «:والزلابية «توع من الحلوئ «بطاق عليها في الوقت الحاضر « المشبك‎ )4١ 7/١: (؟ )ابن الرومي : الديوان‎ 
. ؟ ) لم يكن الكيميائيين الأوئل يسموا هذا الفرع من العلوم الطبيعية بمصطاح : الكيمياء ؛ أى علم الكيمياء‎ ( 
: أى الصنعة ( مجردة ) . كما أنهم لم يسموا أحداً سبقهم في هذا العلم‎ ٠ وإنما أطلقوا عليه : علم الصنعة‎ 
, الكيميائي ؛ وإنما : صاحب الصنعة ؛ أو صاحب الحكمة ء أو الحكماء . الخوارزمي : مفاتيح العلوم‎ 
. ) 5/6 ( » ص 395 . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 
وللأسف فإن الكثير من الدارسين الغربيين لا يزالون يطلقون مصطلح ( السيمياء أى الشيمياء ) على الكيمياء‎ 
العربية . الأمر الذي يعطي انطباعاً خاطئاً عنها » إذ من المستحسن استخدام مصطاح « الكيمياء‎ 
وانظر : ألان ديبوس : تعاليم ه جبر » في‎ . ٠١ القديمة ». علي الدفاع : الموجز في التراث العلمي » ص‎ 
للتعرف على‎ , 1759-١668 ص‎ . 7٠ ١ع.‎ 8 مجلة تاريخ العلوم العربية مج‎ ٠ سيمياء وكيمياء الغرب‎ 
وجهة النظر الغربية حيال الكيمياء العربية من حيث توثيق الارتباط بين السيمياء ( السحر والشعوذة ) وبين‎ 
. الكيمياء العربية  لا سيما في بداية بروزها على يد جابر بن حيان‎ 



































08 


ب بي . د 3 6٠‏ 4 
بل واستحالتها كالكندي 2١”‏ . وحتى جابر بن حيّان لم يكن بمنئى عن هذا الأمر , إذ يُقرر 
بإمكانية التحويل من الناحية النظرية فقط , أما عملياً فكان يعده ضرياً من المستحيل ”25 . 


لقد كان لجهود الكيميائيين في العراق نحى تحقيق هدفهم الحلم ‏ بما أجروه من 
تجارب عديدة للوصول إلى هذا الهدف , أثر إيجابي أفضى إلى اكتسابهم المزيد من 
الدراية والخبرة بعلم الصنعة , والذي تُوجَ بإيجاد الكيمياء التجريبية » التي تعتمد على 
التجربة » والملاحظة ‏ والاستنتاج ؛ وذلك على يد جابر بن حيّان الكوفي <؟ 


ومما هى جدير بالذكر ؛ أن علماء العراق استخدموا الموازين , والمكاييل الدقيقة 
والأجهزة » والأدوات المتقدمة في بحوثهم الكيميائية داخل مختبراتهم المجهزة » توخياً للضبط 
والدقة 620 . فكتاب الرازي « سر الأسرار » مثلاً يحتوي على أكثر من ( "٠‏ آلة ) سبق أن 
استعملها في تجاريه الكيميائية التي كان يجريها في مختيره ”** . وإذا اعتبر الوصول إلى 
تحضير الإكُسير هدفاً عظيماً عند أصحاب الصنعة ؛ فإن هناك دوافع أخرى لا تقل أهمية 
في الاهتمام بالكيمياء » ولها ارتباط وثيق بالحياة اليومية » ودخولها في الكثير من متطليات 
الحماة عمنوها وفؤ ها يعرف« بالكيمياء الصناعية » » فتقدمت معارفهم في الكيمياء 
الصناعية . كتحضير الأدوية واعتبارها قلب الصناعات المختلفة » وصناعة الزجاج ؛ وآلات 
العونيوم و الاتسكة الوواعنة دروا لاضينة "واوا لنظفناك و وي للف كشب حووده ناريك 
لكي 

ولقد تحققت العديد من الإنجازات العلمية في حقل الكيمياء على يد فئّة من 
العلماء صرفت جزءاً من اهتماماتها العلمية إليه » وهى ما سنعرفه بعد قليل . إضافة إلى 


(١)المسعودي‏ : مروج الذهب ؛ ( 7601//64--308 ) . 
١(‏ ) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي , ( 8/4 ) . 

(” ) النديم : الفهرست . ص 0817-5547 . محمد مرحبا : الموجز في تاريخ العلوم عند العرب » ص ٠١5‏ . 
( ؛ ) علي الدفاع : إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء . ص 75 7١‏ . 
)0 
)10) 


0 


شحاته قنواتي : تاريخ الصيدلة والعقاقير . ص ١16 11١‏ , 

















تراكم الانجازات الكيميائية السايقة لعصر نفوذ الأتراك ٠‏ فأصيح هذا المصر يمثاية وجه 
الكيمياء العربية بكل وضوح » نظرأ لوجود علماء من وزن الرازي » والكندي ٠‏ وابن وحشية , 
وغيرهم , الذين بنوا على كيمياء جابر الشيء الكثير . 

وأصبحت الكيمياء جزءاً من اهتمام بعض العلماء الذين لم يكونوا من أصحايها , 
وإنما النمى الثقافي الخاص بالكيمياء أكسب اليعض منهم نوعاً من الريط بين النظرية 
والتطبيق . فقد ذكر ابن قَتَيْبة الدَيّتَوَرِي (ت ا/الاه/49هم) : أن أصحاب المعادن (المنَّاجم) : 
والحفائر إذا هموا بدخول نفق في بطن الأرض أو مغارة » قدموا شمعة في طرف قناة , فإذا 
ثبتت النار وظلت مشتعلة ؛ دخلوا فى طلب ما يريدون من المعادن », وإذا حدث العكس »2 
امسكوعن الشرل رونا يعرف اليوم بانعدام الأكسجين في هواء الْمَنْجم » فقد عرفوا من 
ذلك الوقت , أن النار تنطفيء عند انعدام الهواء » أى عندما يكون الهواء فاسراً <١؟‏ , 


ويذكر ابن الأثير أن العباسيين استخدموا في واقعة الرّنْجِ سنة ( 519ه//ر"قام ) : 
دواء ( طلاء ) يمنع احتراق الخشب ود 


ويمكن القول : أن حجم الإنجازات التي تحققت في تلك الفترة في ميدان الكيمياء 
على يد علماء العراق » واكتشافاتهم الكيميائية يُظهر لنا من خلال كثرة ما كان مجهولاً 
قبلهم , أي قبل جاير , من المركّبات الكيميائية التي حفلت بها مؤلفاتهم الكيميائية , 
والطبية » والصيدلانية ”2 . 


اللفرفة مكل هاي وتال كلو الكتمناء قضنة من :هذ | الحو 

وبعتير أيو بوسف يعقوب بن إسحاق الكندى (.176ه/40/1م ) أحد أقطاب 
الكيمياء في عصره ء وتزعم الرأى القائل يعدم استحالة تحويل المعادن إلى ذهب أو فضة , 
واعتير هذه القضية مضيعة للوقت والجهد .وأنها تقوم على الدجل والخداع . فكان الكندي , 


. 7١١ مصطفى سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا » ص‎ ) ١( 
. ) الكامل في التاريخ ؛ ( //ر308”‎ ) ١( 
. 51/7 (؟ ) جوستاف لوبون : حضارة العرب » ص‎ 
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برأيه هذا » أول كيميائي عربي رفض الفكرة القائلة بتحويل المعادن ”> . وصنّف في ذلك 
رسالتين , الأولى سماها : رسالة « في إبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير 
معادنه » ”أ , والثانية بعنوان : رسالة « في التنبيه على خدع الكيميائين » 219 . 

وللكندي مصنفات عدة في الكيمياء العلمية » والتعدين أيضاً . منها : رسالة « في 
قلع الآثار من الثياب وغيرها » ”5 . ورسالة « في أنواع السيوف والحديد » ”*؟ . حيث 
توصل الكندي في هذه الرسالة إلى صنع الحديد , الذي نسميه اليوم الفولان . كما توصل 
إلى تلوين السيوف بمعاملة الحديد بمحاليل الأعشاب التي تحتوي على مادة « السيتاميد » : 
فتكسبه لوناً يتراوح بين الأحمر والأزرق . وذكر طرقاً مختلفة لعملية التلوين . وتوصل كذلك 
إلى طريقة لحفظ السيوف من الصدأ » بطلائها في أثنا عا فول نوف كاش الاء 
والأكسجين فيها ”2 . وله أيضاً » رسالة « في السيوف وأجناسها » "2 » ورسالة ه في عمل 
السيوف » 2 , ورسالة « في أنواع الجواهر الثمينة وغيرها » ”> . وكتاب « الجواهر 
والأشياق 077 بروكاق كه مهنادى المرؤنى كنا يخصن يعذن مبراضناة الحوافن ٠»‏ 
وأنواعها ٠‏ وألوانها ٠‏ وعيويها » ومواطنها , وأسمائها >١١”‏ . وله أيضاً ٠‏ رسالة « في أنواع 
الحجارة » » ورسالة « في تلويح الزجاج » ؛ ورسالة « فيما يصبغ فيعطي لوناً » » ورسالة 


. ؟٠١ أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية .ص‎ ) ١( 
. ) ١58/6 ( , المسعودي : مروج الذهب‎ ) ١( 
. 45١ النديم : الفهرست . ص‎ ) "( 
.111- 47 1541م ,ص‎ ١ج‎ , 7١ (؛ ) نشرت بتحقيق : محمد صالحية » مجلة معهد المخطوطات العربية » مج‎ 
الشديو+ الفروست هن‎ )8( 
. 57-5١ فاضل الطائي : أعلام العرب في الكيمياء . ص‎ )1( 
. ج” ,/ا156م‎ , ١5 نشرت بتحقيق : عبد الرحمن ركي ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة فؤاد الأول . مج‎ ) /( 
. مطبوعة بتحقيق : فيصل دبدوب ,1537م‎ ) 8( 
. 7/0 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) 9( 
. 7١ البيروني : الجماهر في معرفة الجواهر . ص‎ )٠١( 
: التسساتق وضن لاع كوم امع لاقع ها اهام كل والاااام اكات لو عو لاوز‎ ندصملا)١1(‎ 
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وغيرها . 
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« فيما يطرح على الحديد والسيوف فلا تتثلم ولا تكل » » ورسالة « في العطر وأنواعه » : 
ورسالة « في صنعة أطعمة من غير عناصرها » » ورسالة « في كيمياء العطر » 2١7‏ , 
أما كتاب « الترقق في العطر أى كيمياء العطر والتصعيدات » ”؟ , والمنسوب للكندي , 
فقد حامت حوله الشكوك من قبل الباحثين في صحة نسبته إليه . ولعل الدراسة المستفيضة 
التي قام بها جابر الشكري ”> حول هذا الموضوع تغني عن الخوض فيه » ومن ضمن ذلك 
إيراده لمجموعة من الشواهد , والقرائن التي تثيت عدم صحة نسبة هذا الكتاب للكندي , 
ييدان اغرود متها + جام صاخ ف نف انان زهي 
بكاوك الؤلق في يبان عنتحة الذوالتى 47نها نصه رزاوفةه المتمة لكدعيا جد 
أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي » وقدر رأيته » وقد عمله وفقته قدامي )) 0 


فهل أخذ الكندي هذه الصنعة عن نفسه ؟ بالطبع لا . 


؟سماأ جاء في حديث المؤلف عن موضوع « صنعة غالية أحمد بن علي » حيث نص على 
ما يلي : (( صنعة غالية أحمد بن علي » أخذتها مه عيضي )1ك ونتفيه من هذا 
النص » أن المؤلف قد تعلّم صنعة هذه القالية من رجل إسمه : أحمد بن علي ؛ وكان 
يقيم بمصر . ولا يوجد في سيرة الكندي ما يشير إلى أن الكندي زار مصر . وهناك 
الكثير من الشواهد في هذا الكتاب تدل على أن الكتاب ليس للكندي . 


وكما كان لأبيى بكر أحمد بن على الكسداني المعروف بابن وحشية 
(ت 937؟ه/رةءةم ) إسهام في علم النبات : كان له إسهام أيضاً فى علم الكيمياء » بما 


15) النديم «الفيرسة عن 39 415 

. ) ورقة‎ 87 ( ٠ ) مخطوط مصون بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة ؛ برقم ( 4؟ كيمياء‎ ) ١( 

( ؟ ) جابر الشكري : كتاب كيمياء العطر والتصعيدات المنسوب للكندي , مجلة المجمع العلمي العراقي , مج 51 , 
اهن الا ا 

(؛ ) الغوالي : جمع غالية ‏ وهي نوع من العطور الثمينة المُعتَقّة . 

( ه ) الكندي : الترقق في العطر , الورقة : ( 51 ب) . 

50 )المعنوو الشايق «الورقة :]مت ): 
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وضعه من مصذّفات عدة تبحث في موضوعات مختلفة في حقل الكيمياء » ومنها : وسالة « 
في الصباغة الكيمياوية » )١<‏ وكتاب « الأصول الكبير في الصنعة » ”2 , وكتاب « كنز 
الأسؤان أى كدو الشكمةع*؟؟ ووككان:< كقف الرموة وإشنارات الحكماء إلى الجر 
الأعظم » ”5 * ٠‏ ورسالة « في معرفة الحجر » ”© » وكتاب « الأصول الصغير في الصنعة » , 
وكتاب« المدرجة » ؛ وكتاب « المذاكرات في الصنعة » 21١‏ ' وكتاب « القوائد العشرون في 
الكيمياء » 0 


أما أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت ١١١هكره17م‏ ) فقد حاول التجرد 
في مصنففاته الكيميائية من الفموض , والإبهام » والطلاسم » التي كانت تشوب مصنفات من 
سبقه في حقل الكيمياء : وخاصة جابر بن حيان » فعلم الكيمياء عند الرازي في الحقيقة 
ليس ]لاد رد #تحرين تعزن التدررين اللسوحة فى كليواي زرا لصيف هذه الفضن دن 
نظريات , وأفكار عالية )) © , 


(( أنا لا أسمي الفيلسوف فيلسوفاً إلا إذا كان قد ألم يصناعة الكيمياء , لأنه قد استغنى 


)١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم ( ١‏ ا/اطبيعة ) . محمد صالحية : تنظيف الثياب من الآثار 
والمطبوعات والأوساخ في ضوء التراث العربي , أبحاث الندوة العالمية الرايعة لتاريخ العلوم عند العرب , 
ج .اص 14١-1١84806‏ , 

( ) مخطوط بمكتبة راغب في إسطنبول » برقم ( 8577 مجاميع ) » الأوراق : [ 59 59-1 ب ) , القرن 3ه . 
قوّاد سزكين : تاريخ التراث العربي . ( ١6/54‏ ) . 

(؟ ) مخطوط بمكتبة نور الدين عثمان في إسطنيول » برقم ( 7717١‏ /رمجاميع ) . الأوراق : [ ١‏ 50 ب ] , القرن 
١ه‏ .المرجع السابق . ( ؛/لا١؛‏ ). 

( 4 ) مخطوط غير كامل بمكتبة يوسف أغا في : في قونية ( تركيا ) » برقم ( 05457 ) 0ه . فؤاد سزكين : 
تاريخالتراث العربي , ( :١7/6‏ ) . 

( ه ) مخطوط بمكتبة جار الله ولي الدين في إسطنيول » برقم ( 87١٠/مجاميع‏ ) » الأوراق : [ :4 ب-44 أ ] . 
المرجع السايق ؛ ( 5/ك/١؛‏ ) . 

(1 ) النديم : الفهرست . ص ٠50‏ . 

(7 ) البغدادي : هدية العارفين , ( ١/رهه‏ ) . 
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عن التكسوسن أرمناغ النانن بروتتو م كما فى ا يندم دوا :حسفي الفيع )27 ومن خلال 
هذا النص , تتضح نوايا الرازي النازعة إلى جمع المال » وهى ما يتفق مع ما اشتهر يه 
الرازي باعتقاده القوي بإمكانية تحويل المعادن بواسطة حجر الإكسير إلى ذهب وفضة , 
بل ويرد على الكندي , الذي أنكر إمكانية التحويل كما مر معنا . في كتاب خاص » وهو 
كتاب « الرد على الكندي رده على الصناعة » ”5 » ولعل في القصة التي أوردها ابن أبي 
أصيبعة عن الرازي تطبيقاً لفكرة التحويل , فيذكر : (( أن الرازي كان قد باع لقوم من 
الروم سبائك ذهب ؛ وساروا بها إلى بلادهم , ثم إنهم بعد ذلك بسنين عدة . وجدوها وقد 
تغير لونها بعض التغير ٠‏ وتبين لهم زيفها , فجاعوا بها إليه وأُلزم بردها للد 


ويمكن القول : بأن الرازي قد توصل إلى اكتشاف العديد من المركبات الكيميائية , 
وعمليات تحضيرها ‏ سالكاً في بحوثه وتجاربه مسلكاً علمياً خالصاً , الأمر الذي أدى إلى 
تخليد مأثره في حقل الكيمياء عبرتاريخها » من خلال الإنجازات التي حققها في هذا الحقل 
العلمي » فقد درس الزئبق ومركباته » واستحضر منها العقاقير » كما استطاع تحضير 
الكحول بالتقطير » واهتم بالأفيون » وجعل منه عقاراً طبياً صالحاً في عمليات التخدير . وهو 
ما يظهر أيضاً » مدى الإسهام الكبير للكيمياء في حقول الطب , والصيدلة ؛ وعلم النيات : 
والارتباط الوثيق بها في نظر الرازي » وهو ما تحقق على أرض الواقع , فكان الرازي أول 
من ربط بين الطب والصيدلة من جهة , والكيمياء من جهة أخرى ”*؟ . واستطاع الرازي 
تحضير حامض الكبريتك ٠‏ الذي يلعب دوراً هاماً في الصناعات الكيميائية 0 


وإلى الراذى هريمع الفضيل فئ:سان التداهو المفكلنة تفن زلله لوقت + اتقو 
فى تمنكبين الركياك الكنميائسة »جيف يصبافه فى كنا بن سين الأسمر اق 117 كيزن 


١ (‏ )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص 5١5‏ . 

١ (‏ ) النديم : الفهرست . ص .0ه . 

( * ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 415 . 

( ؛ ) حميد موراني : تاريخ العلوم عند العرب . ص 08 . جوستاف لويون : حضارة العرب ٠‏ ص الا4 . 
(5) حكمت نجيب : دراسات في تاريخ و و 

0 


0 








6ه 


ل (؟١‏ طريقة ) كان يستخدمها في مختبره الكيميائي . وهي : التنظيف , والتقطير , 
والاستنزال » والتشويه , والطبخ , والتلغيم أى الألفام » والغسل , والتصعيد , والتكليس , 
والتصدية , والتشميع , والحل والتحليل » والعقد » وهذا الأخير هو آخر المطاف للوصول إلى 
الإكسير عند الرازي ”> . مستخدماً في هذه التدابير ما يزيد على ( 1" آله ) كانت عمادة 
في تجاربه الكيميائية ”2 . ولقد ضمن الرازي إنجازاته الكيميائية » وحفظها في مؤلفاته 
لم تصل إلينا أكثرها مع الأسف . وما بقي منها لا يظهر براعة الرازي في حقل الكيمياء : 
وإنما تعطي ملامح فقط . ومن هذه المصنفات : كتاب« المدخل التعليمي »0 , 
وكتاب « الشواهد , 650 ٠‏ وكتاب «ه شرف الصناعة » ”** , وكتتاب « التدبير » ”> ؛ وكتاب 
والحهر +7 ووككان: قانون الطلب في الصنعة » 9 . ورسالة « في ذكر الخمائر 
المذكورة في الكتب » ”2 والرسالة تتحدث بشكل رئيسي عن « الإكسير » » وكيفية 


: وانظر تعريف هذه التدابير في : الخوارزمي‎ . 1790 - ١77 شحاته قنواتي : تاريخ الصيدلة والعقاقير » ص‎ ) ١( 
< , مفاتيح العلوم . ص 728 9؟7‎ 

(؟ ) شحاته قنواتي : تاريخ الصيدلة والعقاقير . ص 177-١71١‏ . وانظر تعريف هذه الآلات في : الخوارزمي : 
مفاتيح العلوم . ص 5١5‏ . 

(" ) مخطوط بمكتبة رامبور في الهند ؛ برقم ( ١1‏ كيمياء/رمجاميع ) . الأوراق : [ 97 1 /اة ب ] » قبل القرن 
5ه . فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ؛ ( 4/١١؛‏ ) . 

( ؛ ) مخطوط بمكتية أصغر مهدي في طهران ٠‏ برقم ( 6١١؟/رمجاميع‏ ) , الأوراق : [ /ا15 1١7‏ ] , القرن ١٠ه‏ . 
المرجع السايق , ( 4//١١؛‏ ). 

(5 ) مخطوط بمكتبة جار الله ولي الدين في إسطنيول , برقم ( 1١87‏ ) . الأوراق : [ 8؟ ب- "4 ب ] القرن 
١ه‏ . المرجع السابق ؛ ( ؛لر؟ ١‏ ) . 

(1 ) مخطوط بالمكتبة السابقة , برقم ( ٠١85‏ ) » الأوراق : [ 47 ب 55 ب] ء القرن ؟7١ه‏ . المرجع السابق , 
(64/؟اة). 

( ) مخطوط بمكتبة الأسكوريال في مدريد ٠‏ برقم ( ٠١‏ ) . المرجع السايق , ( 4ر؟١؛‏ ) . 

(8 ) مخطوط يمكتبة جار الله ولي الدين في إسطنبول , برقم (70١؟/ر#//رمجاميع)‏ , الأوراق : [77 ب "الا ب] » 
القرن ١٠ه‏ . المرجع السابق . ( 5ر4 ١ئ‏ ) . 

(1 ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , برقم ( ”9 كيمياء/ مجاميع )» الأوراق : 
[140] كان 
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استخدامه , وحالاته المختلفة عند القائه على الأجساد ( المعادن ) , والتدابير المعتمدة في 
عمل ذلك كله . ونجد الرازي يتحدث عن أنواع الإكسير , بناء على خواصها الكيميائية أثناء 
التحضير المخبري » فنراه يذكر : إكسير البياض , والإكسير الأحمر , والإكسير الباردى ” 
وفي هذا الجزء من الرسالة تظهر ميول الرازي واعتقاده بإمكانية التحويل بصورة جلية . 
ثم يُعرج الرازي إلى موضوع آخر يختص بقدرة الإكسير في علاج أمراض العالم بأجمعه : 
من الناس , والبهائم » والوحوش , والطيور إن شاء الله تعالى ”2 . مبيناً أن بعض 
الأمراض تتطلب أن يخلط الإكسير مع بعض الأدوية حتى يؤتي لكين . فيأخذ الرازي 
في وصف الأدوية التي يدخل فيها الإكسير . مستعرضاً الأمراض التي يمكن أن يتم شفاعها 
به » كالجدري ؛ والحصبة ؛ والحمى ؛ والسموم المهلكة , والأمراض الناتجة عن الإفراط في 
تخاول الأدوية السيلة م والخرا جات ؛ والكسور , والسرطان , والشقيقة (الصداع النصفي) , 
والجذام » والبرص ء والبهق » والجرب , والطاعون , وغيرها ”9؟ , 

ومن مصنفات الرازي الكيميائية الأخرى : كتاب« الأسرار » ؛ وفي هذا الكتاب 
يبدوا اتجاه الرازي العلمي ؛ وأسلوبه في الكيمياء أكثر وضوحاً ©*. كتاب « سر الأسرار» , 
ويعتبر هذا الكقاي تتقيكا للكتاب الأول . وفيه يظهر بجلاء ميل الرازي إلى إمكانية 


تخويل المعادن إلى تعب رقف 17> رعقان و الشناف م كانه لكوي 27 يكيان 


)0 الرموز ( 2 


. )17١ 114 ( : الرازي : رسالة في ذكر الخمائر المذكورة في الكتب , الورقة‎ ) ١ 
.)1 7١ ( : المصدر السايق , الورقة‎ ) 
. ) ب‎ ٠٠١ ( : الورقة‎ ٠ المصدر السابق‎ ) 
.ب-6” ب).‎ ٠١ ( : المصدر السابق , الورقة‎ ) 
( 
( 
( 
( 


) 

5 

) 

) 

5 حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم . ص 519 . 
) 

) 

) 


3 


. 18١-١40 علي الدفاع : إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء . ص‎ ) ١ 
. » ذكر هذين الكتابين أبى مسلمة المجريطي في كتابه « رتبة الحكيم‎ 7/ 
. ٠6١0 4م النديم : الفهرست 2 ص‎ 
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إضافة إلى ما سبق ؛ فإن هناك إسهامات في إثراء المكتبة الكيميائية من قبل علماء 
لم يكونوا من أرياب الصنعة , وإنما تبعاً لظاهرة ذلك العصر الواضحة في ميدان الإنتاج 
العلمي » إذا أن كثيراً من العلماء قد شاركوا في أكثر من فن , إضافة إلى تركيزهم في 
تخصصهم الدقيق . ظ 
فالطبيب يوحنا بن ماسويه زات ؟1"ه/لادكم ) ٠‏ كانت له مشاركة في حقل 
الكتعاءبدولفاقم مها + كان هرا من الطدن الفزوة ع 35> بروكا وو العوا فين وضقاعها + 
وفي أي بلد هي وصفة الغواصين والبحار » ”أ . ولأبي إسحاق إبراهيم بن العباس 
الصولي الكاتب (ت 145ه ) كتاب« العطر »<> . أما أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ( 560٠7ه/156م‏ ) فقد كانت له عناية بالجواهر , والأحجار الكريمة ؛ والعطور , 
حيث يعقد في كتايه « التبصر بالتجارة » أبواباً يتطرق فيها إلى الحديث عن وسائل معرفة 
الذقني:والفكة واحكيارهها **؟ ,وكذلك متعرفة الصرافن التفئيسة +:وقدين قيمكيا : 
وصفاتها , وأنواعها ”** . كما يتناول في كتابه هذا » الحديث عن الطيب والعطر » وكيفية 
التحقدق من جور قها"' من بخاول الكقبنق: عدن خواصييي) 77 والساحيظا اهنا + 
كتاب « العطر » ”> . ولأبى طالب المنضل بن سلمة (ت .4؟5ه/1.7م ) » كتاب 
« العطر وأجناسه » 9 . في حين وضع قسطا بن لوقا البعليكي (ات ..7هف/117م ) 
في حقل الكيمياء رسالة « في الخضاب » ”21 . 


١ 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1511م‎ ٠ (؟ ) مطبوع بتحقيق : عماد عبد السلام‎ 
. ١51 ؟ النديم : الفهرست . ص‎ 

الجاحظ : التيصر بالتجارة » ص ١‏ , 


3 


المصدر السايق 2. ص *”” 5 
الثعالبي : ثمار القلوب » ص 437 . وأخذ عنه الثعالبي عند حديثه عن العود الهندي وامتحان جودته . 
النديم : الفهرست . ص 57 . 


5 اين أبى أصييعة : عيون الأنياء » ص 77١‏ , 


( 
( 
( 
( 
4) العنون السارق وضن 35 
( 
07( 
6( 
( 


) 
) 
10 
) 
) 
) 
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رابعا : علم الفيزيا. : 


لم يكن لعلم الفيزياء ١”‏ في تلك الفترة . وحتى القرن الحادي عشر 
الهجري/السابع عشر الميلادي هوية ؛ أى مجالاً محدداً تماماً » وإنما تورّعت مباحث هذا 
والوتلسة مج 33 


ولقد وجه بعض علماء العراق عنايتهم إلى دراسة موضوعات متنوعة تتعلق 
بالطبيعة . كالبصريات ( علم المناظر ) » والصوت , والجاذبية » وحركة الأجسام » والآثار 
العلوية ‏ وغيرها من المباحث التي تندرج تحت ما يطلق عليه اليوم « علم الفيزياء  »‏ والتي 
سوف يأتي بيانها في السطور القادمة . ظ 

وكان لتراث اليونان في تلك المعارف الخاصة بالفيزياء : أثره الإيجابي في بناء هذا 
العلم عند المسلمين » وذلك بفضل عملية الترجمة لبعض ما كتبه علماء اليونان في هذه 
الميادين » كأرساطاليس ٠‏ وأقليدس » وأرخميدس ؛ وهيرون » وأفلاطون , وغيرهم 9؟ . 
توعكن ا ظلناء اماق على تيحيسن يا كعد بولاف وانسكعافواوالتخرية للق مر ضيدة 
نتائجهم » وصححوا أخطاءهم . واستكملوا ما شرعوا فيه من بحوث » ثم توجوا جهودهم 
بالنتائج التي توصلوا إليها » والتي لم يسبقهم إليها أحد , والاكتشافات التي اهتدوا إليها 
في مباحث علم الفيزياء ”> » وإن لم تكن بدرجة واحدة , الأمر الذي رسخ بدوره إسهام 
الحضارة الإسلامية في حقل علم الطبيعة . 


, لفظة « فيزياء » : مقتيسة عن اليونانية : 12119/51162085 أى 111151166 أى 11130515 و التي تعني : الطبيعة‎ ) ١( 
أى دراسة الطبيعة . والفيزياء : ه علم يختص بدراسة أساسيات الطبيعة لغرض اكتشاف القوانين التي‎ 
, وضعها الله سبحانه وتعالى لينضبط بها سير الكون بما فيه » . وليم الخازن : الحضارة العباسية‎ 
. 555 ص 155 . مصطفى سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا » ص‎ 

. 595 مصطفى سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا » ص‎ . ٠05 ابن خلدون : المقدمة »ص‎ ) ١( 

. انظر مبحث الترجمة , والترجمات التي قام بها النقلة بالنسبة للمصنفات الخاصة بفروع الفيزياء‎ ) ١( 
) 


؛ ) أحمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى . ص ٠١”‏ . 
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وإذا كان علماء اليونان استندوا على الفلسفة المجردة في سعيهم لفهم الطبيعة دون 
أن يكون للتجرية دور في تلك المحاولات » فإن علماء المسلمين عموماً , والعراق بشكل 
خاص ء أخذوا هذا الأساس الضعيف من اليونان ”> وجعلوا منه قاعدةٌ صلبة لعلم 
الطبيعة » تستند على التجربة ‏ والاستقراء » والتأمل العميق ”'؟ » وإن لم يستغن البعض 
منهم عن الآراء الفلسفية في دراساتهم , لا سيما الكندي . 


ومن خلال مصنفاتهم في مباحث علم الفيزياء » سجل علماء العراق ما توصلوا إليه 
من آراء ‏ ونتائج علمية مهمة فى تلك المباحث ؛ أثَّرتَ إيجابياً فى جهود العلماء المسلمين 

وبعد أيو يوسف يعقوب بن إسحاى الكندى ات ١٠16ه/40/14م‏ ) ؛ أكثر علماء 
العراق إسهاماً فى الدراسات الفيزيائية فى تلك الفترة ؛ بفضل كتبه » ورسائله التى صدّفها 
في فروع العلوم الطبيعية . 

ففي علم الضوء  >'”‏ يعد الكندي أول من درس الظواهر الضوئية في تاريخ العلوم 
الإسلامية 57 » وأشهر من درس الضوء وخواصه حتى ظهور الحسن بن الهيثم . فقد عرف 


. ١١6 جلال موسى : منهج البحث العلمي عند العرب » ص‎ ) ١( 
تأملهم الدائم لما يوجد من حولهم  وهى أمر نابع من‎ ٠ (؟ ) إن أبرز ما يتميز يه العلماء المسلمين عن غيرهم‎ 
التوجيهات الريانية الداعية إلى التأمل في كل ما هو موجود في هذا الكون . وهذه الميزة تعد مدخلاً لكثير‎ 
2, من العلماء في تسجيل آرائهم العلمية في موضوع قد لا يكونون من المهتمين بدراسته بصورة متخصصة‎ 
ومن هذا الباب نجد الجغرافي والبلداني اين خرداذية (ت 780ه/457م ) يُقدم رأيه الشخصي في‎ 
موضوع الجاذبية , والذي يعد من آراء المسلمين الأولى في هذا الموضوع . يقول ابن خرداذبة : (( وينية‎ 
, الخلق على الأرض أن النسيم جاذب لما في أبداتهم من الخفة , والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل‎ 
. ١0١ لأن الأرض بمئزلة الحجر الذي يجتذب الحديد )) . المسالك والممالك . ص‎ 
, أو علم المناظر ؛ وهى : « علم يتعرف منه أحوال المبصرات في كميتها‎ ٠ (؟) ويسميه العرب علم البصريات‎ 
وكيفيتها باعتبار قريها ويعدها عن المناظر . واختلاف شكلها , وأوضاعها , وما يتوسط بين المناظر‎ 
والفصيرات: وظال :ذلك :بومتقعة» تدرف ما منلظ فية النفنر ون أحوال البصعرات: وستفاق بعلن‎ 
مساحة الأجرام البعيدة , والرؤيا المحرمة أيضاً » . الفارابي : إحصاء العلوم  ص 5ه 7ه . أنور‎ 
. 44١١ 48١ الرفاعي الإنسان العربي والحضارة . ص‎ 
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ويرى الكندي فيما يختص بسرعة الضوء ؛ بأن الضوء لا يحتاج إلى زمن لانتقاله ؛ 
ومن ثم رؤيته » نظراً لسرعته الكبيرة . وأخذ الكندي برأي أقليدس في تفسيره لعملية 
الإيصار ؛ وهى أن العين ترسل بأشعتها على الأجسام فتراها ”22 . 

وصف الكندي كتباً مستقلة تعالج القضايا السابقة من علم الضوء , منها : رسالة 
« في اختلاف المناظر » » ورسالة « في فصل ما بين التسيير وعمل الشعاع » , رسالة « في 
البرهان على الجسم السائر : وماهية الأضواء والإظلام » 29 , 

وكا موضموء الشداعاات ٠‏ أي أشعة الشمس ؛ إحدى القضايا التي وجّه الكندي 
جزءاً من جهوده لدراستها ‏ فتحدث عن « المرآيا المحرقة » ”> , وذكر في كتبه المصنفة 
عنها » عن كيفية عمل هذه المرآيا » وذكر أنه يعرف عشرين شكلاً لها » وأنه يبهذا الصورة 
يمكننا الإحراق على أي بعد شئنا . كما كشف النقاب عن كيفية صنع المرآة المحرقة التي 


ينعكس منها أريبعة وعشرون شعاعاً على نقطة واحدة 260 , 


. 4١ أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية . ص‎ ) ١( 

(>؟ )المرجع السايق , ص 5١7‏ . 

(؟ ) النديم : الفهرست . ص 5١17. 5١5‏ 218 . 

( ؛ )المرآيا المحرقة :« هو علم يتتعرف منه أحوال الخطوط الشعاعية المنعطفة . والمنعكسة, 
والمنكسرة , ومواقعها . وزواياها » ومراجعها . وكيفية عمل المرآيا المحرقة بانعكاس أشعة الشمس عنها 
ونصبها » ومحاذاتها . ومنفعته بليغة في محاصرات المدن والقلاع » . حاجي خليفة : كشف الظنون , 
(كل/راكهاا). 

(ه ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 5١‏ , 517 , 1لا . مختار الدين أحمد : أبى يوسف الكندي ورسالته في 


الشعاعات . مجلة المجمع العلمى الهندي . مج" . ع١‏ 0 ص 06 




















وضمن الكندى معارفه قى « المرآيا المحرقة » فى مصنفات خاصة يها ٠‏ ومئها : 
رسالة « في مطارح الشعاع » >١٠”‏ , رسالة « فيم عمل المرآيا المحرقه » » رسالة « في سعار 
المرآة » » رسسالة « فى اختلاف متناظر المراة كام 


ويتطرق الكندي إلى ماهية الكون » ويقدم تفسيراً لكون لون السماء أزرق ٠‏ بأن 
السبب في ذلك يعود إلى امتزاج ظلام السماء مع ذرات الغيار , والبخار المضيئة بنور 
الشمس , لذلك لا يوجد اللون بحد ذاته » بل هو لوناً ظاهرياً فقط ”> . ويضع الكندي رسالة 
في هذا الشأن بعنوان : « رسالة في علة اللون اللازوردي الذي يرى في الجو من جهة 
السماء ويضن أنه لون السماء » ”5 . وله رسالة أخرى في موضوع اللون بعنوان : رسالة 
٠‏ في الجرم الحامل بطباعة اللون من العناصر الأربعة والذي هو علة اللون في غيره » ”0؟ . 


كما أسهم الكندي قي ميدان « الآثار العلوية 1 22 » ومن أهم ما ل الكندى فى 
الآثار العلوية هى قانون « إنبساط الأحجام » ”'* , مما جعله أول عالم يُؤسس هذا العلم على 


١(‏ ) مطبوعة بتحقيق : يحيى الهاشمي ,د . ن ؛ حلب ٠‏ 1511م . وفي المقال السابق لمختار الدين أحمد , يتحدث 
فيه عن رسالة للكندي يعنوان : رسالة « في الشعاع » ؛ تبحث في عمل المرآيا المحرقة » وهي مخطوطة 
بمكتبية خدابخش في بانكيبور بالهند » يرقم ( 2١54‏ ) . ولا ندري هل هي نفسها التي نشرها الهاشمي » أم 
أنها رسالة أخرى غدرها . 

(1 ) البغدادي : هدية العارفين , ( ”*/ر. 5ه ؛ 055 ) . 

(” ) الكندي : رسالة في علة اللون اللازوردي . ص ٠١8‏ . محمد أبو ريدة :رسائل الكندي الفلسفية , (7/؟١٠)‏ . 

( ؛ ) مطبوعة بتحقيق : محمد عبد الهادي أبى ريدة , دار الفكر العربي , القاهرة . 51/1١1ه/1507م‏ . 

( ه ) مطبوعة ضمن رسائل الكندي الفلسفية بتحقيق : محمد عبد الهادي أبى ريدة . دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة , 
؟الالااه/؟ هؤام . 

, علم الآثار العلوية : هو ترجمة حرفية للكلمة اليونانية 116]601010813 , ويعني : ه معرفة الأشياء‎ ) ١( 
والتغيرات التي تقع في الجى ؛ وتتم على أساسه التنبؤات الجوية » . ويطلق عليه أيضاً « علم الظواهر‎ 
. 8١ الجوية » . سيد رضوان : العلوم والفنون عند العرب » ص‎ 

(» ) ينص قانون « إنيساط الأحجام » على أن : « كل جسم برد انقبض , واحتاج إلى مكان أصغر من مكانه قبل 
برده . وكل جسم حمي أنبسط , واحتاج إلى مكان أعظم من مكانه قبل حميه » . الكندي : رسالة في العلة ‏ 
التي لها تكون بعض المواضع لا تكاد تمطر . ص /١‏ . 























القانون المذكور , واعتبره الكندي المبدأ الأساسي لحدوث الظواهر الجوية » وهى أول تعريف 
موجز لهذا القانون ؛ الذي كان معروفاً لدى علماء الأغريق ”2 . ولقد ناقش الكندي من خلال 
رسائله التي وضعها في هذا الميدان ؛ الكثير من الظواهر الجوية , والتي خالف في كثير 
منها آراء اليونانين . لا سيما أرسطاطاليس ؛ قتحدث عن علة حدوث المطر » وكيفيته , 
وحدوث الرياح : وتعليل حدوث الثلج : واليرد » والمد » والجزر . 

ومن رسائل الكندي في هذا الحقل الفيزيائي : رسالة « في العلة الفاعلة للمد 
والكزق اا 

وعلى الرغم من أن الكندي لم يتوصل إلى أن العلة في حدوثهما جاذبية القمر , 
فإن هذه الرسالة تعد أوسع » وأكمل تصويراً لحوادث الد والجزر حتى القرن الثالث عشر 
الهجري/التاسع عشر الميلادي ”؟ . وله أيضاً » رسالة « في علة كون الضباب » » ورسالة 
« في العلة التي لها تكون بعض المواضع لا تكاد تمطر » ؛ رسالة « في علة التلج , والبرد , 
والبرق » والصواعق ٠‏ والرعد » والزمهرير » » ورسالة « في العلة التي لها يبرد أعلى الجو 
ويسخن ما قرب من الأرض » ”215 , 

ويمكين الكندى أزلعلساء السافين الذي دومعو افيه العيوة روك نيا . 
ففسر علة صوت الرعد » ولاذا يُرى البرق قبل سماع الرعد , بأن ذلك يرجع إلى أن اليصر 
يدرك محسوساته بلا زمان . أما الصوت فإن إدراكه يحتاج إلى زمن يستغرقه حتى يصل 
الى السابع: أن أو ضبرفة الضدوء أكدو من ينوه الضوى 583 

ونظراً لاهتمام العلماء بالصوت من جملة اهتمامهم بالغناء والمهسيقى : 
في أكثر الأحيان » فقد اقتصروا في أبحاثهم التي قاموا بها في علم الصوت » على نشأته , 


١(‏ ) فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم . ص ٠١8‏ ا" 

(؟ ) مطبوعة ضمن رسائل الكندي الفلسفية بتحقيق : محمد عبد الهادي أبى ريدة . 

( " ) قوؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم » ص ٠١8‏ ا 1 

( ؛ ) جميع هذه الرسائل طبعت ضمن رسائل الكندي الفلسفية بتحقيق : محمد عبد الهادي أبى ريدة . 
) 


ه ) الكندي : رسالة في علة الج والبرد . ص ”8 , 87 . 




















٠٠. 


وقوته ء وأقسامهء إذ لم يَخَصْ بدراسات علمية لذاتها على منوال بقية حقول 
علم الفيزياء <١؟‏ , 

كما تناول الكندي في علم الفيزياء » موضوع حركة الأجسام بالبحث والدراسة , 
ويرى بأن الأجسام تتحرك بطبيعتها » وأنها من أول إبداعها ( خلقها ) متحركة » ولا زالت : 
ويظهر ذلك واضحاً من كتبه التي وضعها في الرد على ما قال بتوقف الأجسام : 
أى سكونها 2١”‏ . وهي : كتاب٠«‏ في أن الجسم في أول إبداعه لا ساكن ولا متحرك ظن 
باطل » ؛ كتاب « في الرد على من زعم أن للأجرام في هويتها في الجى توقفات » . كتاب 
« في بطلان قول من زعم أن بين الحركة الطبيعية والعرضية سكون » 20 , 


وفي موضوع الجاذبية ”؟» . سعى الكندي إلى إثبات صيّغْ القوانين التي تحكم 
سقوط الأجسام ؛ وهو موضوع لم يلق كبير اهتمام من علماء المسلمين عموماً **؟ » ويذكر 
أن له كتاباً في قوانين التجاذب ٠”‏ . 

ومن معاصري الكندي الذي صرفوا جانياً من حياتهم العلمية في الدراسات 
الفيزيائية , أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني ((ت 1848ه//١‏ ١1م‏ ) , الذي تطرق إلى 
موضوع الجاذبية » وبحث في سقوط الأجسام » وأدرك قوة التجاذب بين الأجسام عندما 
تختلف كته ٠‏ والمسافة التي تقطعها , والزمن الذي تستغرقه عملية الجذب , وهى ما يتضح 
في تفسيره لعملية سقوط قطعة من الطين على الأرض و حيث يقول : (( إن الَدَرةِ 210 


. 487 كامل حمود : تاريخ العلوم عند العرب » ص 8 . أنور الرفاعي : الإنسان العربي والحضارة . ص‎ ) ١ 

أحمد عبد الياقي : معالم الحضارة العربية .ص 4١5‏ . 

النديم : الفهرست . ص ١5‏ . 

؛ ) كان العلماء المسلمون يسمون الجاذبية » أو قوة الجذب « بالقوة الطبيعية » » أو« الميل الطبيعي ». سيد 
رضوان : العلوم والفنون عند العرب ٠‏ ص 850 . 

( 0 ) توماس أرنولد ( وآخرون ) : تراث الإسلام . ص 087 . 

(1 ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية . ص 7١‏ . 

(7 ) المدرة : قطع الطين اليابس . ابن منظور : لسان العرب . ( ١77/0‏ ) . 
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( 
( 
( 























إنما تعود إلى السفلى » لأن بينها وبين كلية الأرض مشابهة في كل الأعراض » أعني 
البرودة . والييوسة , والكثافة . والشيء ينجذب إلى مثله , والأصغر ينجذب إلى 
الأعظم منه )) ”> » أي أن الأجسام تنجذب من فوق إلى تحت لأن وزنها النوعي أثقل من 
الو 0 


وفي فرع الآثار العلوية, كان أبو العباس النضل بن حاتم النيريزى 
(ت نحو ١٠؟1ه/172م‏ ) أحد علماء عصره الذين برعوا في علم الفلك ؛ وله إسهام في حقل 
الفيزياء من خلال دراساته عن الظواهر الجوية » ويضع , ولأول مرة » رسالة في آلات قياس 
ارتفاع الغيوم , والأبخرة » وهذه الرسالة تعد مرحلة جديدة في تاريخ الآثار العلوية <"؟ , 
وهي بعنوان : رسالة « في معرفة الآلات التي يعلم بها أبعاد الأشياء الشاخصة في الهواء , 
والتي على بسيط الأرض » وأغوار الأودية » والآبار » وعروض الأنهار » ”> » ومحتوى 
الرسالة واضح من خلال عنوانها المفصل . ضمنها النيريزي ( ١‏ رسمة هندسية ) 
توضيحية » وشارخة لآرائه 7** . وللنيريزي كتاب آخر في الآثار العلوية يعنوان : 
كد انق لعج 57 


ويعد أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت ؟١1هكره؟م‏ ) أحد أقطاب 
الدراسات الفيزيائية في العراق في تلك الفترة » بفضل مشاركته الفاعلة في جوانب من 
موضوعاتها . فقد تصدى الرازي لدراسة الضوء ؛ وعملية الإيصار . ووضع كتابين فى هذا 
الأمر , الأول : كتاب : « في كيفية الإبصار » > » يبين فيه أن عملية الإبصار تكون عن 


. 7١ جلال شوقي : تراث العرب في الميكائيكا . ص‎ ) ١ 
)كال كمون" فارمة اللو هنو العون رسن د‎ 
( 
( 


؟ ) فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم »ص ٠١١‏ . 


) 
) 
) 
6.0 مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنيول » برقم ( 587٠١‏ //رمجاميع ) , الأوراق : [ "64-15١١‏ ب ]: 
5ه . 
( ه ) النيريزي : رسالة في معرفة الآلات التي يعلم يها أبعاد الأشياء : الورقة : ( " أ.ب 2 ” أ.ب». ه أ.بء, 
00 
(1) التديم : الفهرست . ص 55 . 
(7 ) البغدادي : هدية العارفين . ( "/ر8" ) . 

















طريق خروج الضوء من الجسم المنظور الذي تراه العين ‏ ناقضاً بذلك رأي أقليدس القائل : 
بأن الإبصار يكون بشعاع يخرج من العين على الجسم المنظور ١”‏ . أما الكتاب الثاني , 
فهى : كتاب « العلة التي من أجلها تضيق النواظر في النور » وتتسع في الظلمة »<'؟.وهى 
متمم في موضوعه للكتاب الأول » إذ يتناول فيه » من خلال عنوانه » أثر قوة الضوء الواقع 
على بِؤْيِو العين » وضعفه ”21 . 
وفي موضوع حركة الأجسام » يؤّيد الرازي ما ذهب إليه الكندي من أن الأجسام 
تتحرك بطبيعتها من أول خلقها , وأضاف الرازي إلى هذا الرأي ما يوضحه , إذ يرى بأن 
الحركة المذكورة ليست مرئية ولكنها معلومة » وأنها من الجسم نفسه وهي طبيعة فيه . 
وللرازي كتابان يبحثان في هذا الأمر , هما : كتاب « في أن الجسم يتحرك من ذاته وأن 
الحركة مبدأ طبيعته » ؛ وكتاب « في أن الحركة ليست مرئية بل معلومة » «5© . وفي الجاذبية 
صنّف الرازي كتاب « في علة جذب حجر المغناطيس » 660 . 


أما أب و إسماق إبراصيم بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني 
(ت ه”"؟هر؛كم ) الرياضي ؛ والفكلي البارز » فقد كانت له آراء في علم الآثار العلوية 
ضمنها كتابه المفقود : « الإبانة عن الطريقة المعترفة » ”> , والذي اعتبره مؤرخي العلوم 210 
أهم كتاب في تاريخ الآثار العلوية عند المسلمين . ففي الكتاب نقد لآراء أرسطاطاليس في 
تعليله للظواهر الجوية ؛ والمنهج التقليدي الأعمى لآرائه عند معاصريه » معتمداً في نقده على 
الس ة الي ا 


ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء » ص ”2757 . 
القفطي : تاريخ الحكماء . ص 3716 . 
عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم . ص 115-1١7‏ . 
النديم : الفهرست . ص ١لا‏ . 
المصدر السايق . ص "لا . 
سيد رضوان : العلوم والفئون عند العرب » ص 88 . 
المرجع السايق . ص 88 . فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم » ص ٠٠١‏ . 


فؤاد سزكين : محاضرات فى تاريخ العلوم » ص ١١١-١١١‏ . 


صخي ...تين" ...سسا بطخي .مسي مسر 2 لضع 
زق 

















خامسا : علم الخيل ١‏ الميكانيكا ) : 


عني علماء العراق بعلم الحيّل ”> , والذي يعد مدخلاً لجميع فروع علم الفيزياء : 
وأساساً لفهم الظواهر الطبيعية » بسبب عنايته بدراسة حركة الأجسام وتغير مواضعها وهو 
مبني على قواعد الحركة » وتوازن الثقل ورفعة » ودفعة بطرق هندسية آلية ؟؟ . 

واعتمد علماء الحيل بصفة أساسية على ما وصلهم من كتب تراثية في هذا الفن , 
فأخذوا في دراستها , واستيعايها ؛ فأضافوا عليه الشيء الكثير » وأظهروا أثر علماء 
المسلمين . وخاصة في تلك الفترة » في علم الحيل . وتمحور هذا العلم حول موضوعين 


رئيسدين 2 همأ 2 9 


و هه و 


. وسائط جر الأثقال ورفعها بالقوة اليسيرة‎ ١ 

اوزالاق حركات الاء::وصطلة الأراقى المهيية 97 , الثى تكخدرك :زات وفحين أقل لأداء 
فمضى علماء العراق في دراساتهم الملتخصصة , وممارستهم العلمية لهذا الميدان 

الممتع والحيوي في نفس الوقت , يعنون بهذين الموضوعين : كما سيأتي عند استعراض 


جهودهم في علم الحيل . 


١(‏ ) علم الحيل : « هو علم يبحث في الآلات الميكانيكية » والتجهيزات الهيدروليكية » بينى موسى بن شاكر : كتاب 
الحيل » ص « نى» ( مقدمة المحقق ) . حكمت نجيب : دراسات في تاريخ العلوم » ص 787 . 

(؟) الفارابي : إحصاء العلوم » ص ١‏ . سيد رضوان : العلوم والفنون عند العرب » ص 87 . ومن خلال حديث 
الفارابي عن علم الحيل ‏ نجد أن مفهومه لم يكن محدداً في ذلك الوقت . والفارابي توفي سنة 
( 75؟ه/.ه كام ) ؛ أي أنه كان معاصراً لنشاط العلوم في العراق في ذلك الوقت , وممن أقام بها هذ 
وإن لم يكن من أهل العراق . 

(؟) الخوارزمي : مفاتيح العلوم . ص ١١”؟‏ . 

( ؛ ) كان بعض علماء المسلمين يطلقون على هذا القسم من علم الحيل إسم « الآلات الروحانية » , لارتياح النفس 
بعجائب حركات هذه الآلات . القلقشندي : صبح الأعشى , ( 41/١‏ ) . . طاش كبري زاده : مفتاح 
السعادة . (١١//رؤلا؟‏ ) . 

















لاا 


ويعتبر الوقت شيئاً ثميناً في حياة المسلم » فكانت فئة من العلماء » في تلك الفترة , 
قد ركرّت جهودها في موضوع الآلات الخاصة بالوقت , كالساعات بأتواعها ٠‏ والمزولة ؛ 
والإسطرلاب ”؟ , وغيرها ٠‏ نظراً لأهميتها الدينية في تحديد أوقات الصلاة ؛ دون الاعتماد 
على ملاحظة النجوم ؛ والكواكب » وضرورتها العلمية في ميدان الفلك . وكان أهل العراق في 
تلك الفترة يعتمدون في معرفة الوقت على الإستطرلاب في النهار , واليَنْكّامات <"> بالليل <©. 


وقد ترتّب على العناية بعلم الحيّل , الاهتمام بخواص المادة ‏ من صلبة » وسائله , 
فأولى علماء العراق موضوع تحديد الأوزان النوعية ”* لتلك المواد » وتعيين ثقلها اهتمامهم , 
واكتنتىا ذلك انواهنا من اموا تسوت عيبا نو الشساق »**؟ ء والميزان العادي ذي الكفتين 
المتساويتين في الوزن » وموازين حساسه , ودقيقة كالميزان الطبيعي للرازي 9 . مسخرين 
في عمل تلك الموازين دراساتهم التي قاموا بها في علم مراكز الأثقال 2 . 


ذكوه فى هينه بروكا تع سدينة الاير | قر 557 متديونةيسنتاغة المؤازيق # وكا نك مخدوت: الكل 


في صحتهاأ ٠‏ ودقتها ١ك‏ 


. المزولة » والإسطرلاب : آلات فلكية  سيتم التعرف عليها في موضوع الفلك‎ ) ١( 
. 5١ ؟ ) البنكامات : جمع يِنْكَام . وهي الساعة الرملية . المعجم الوسيط . ص‎ ( 
. 597 (؟ ) مصطفى سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا . ص‎ 
: الوزن النوعي : هى النسية بين وزن المادة وبين وزن حجم مساو لحجمها من الماء . أحمد عبد الرازق‎ ) 5 ( 
.: 11 الخضازة الاسلامية : من‎ 
القبان : فارسي معرب , وهى الميزان .وكانوا يسمونه بإسمه اليوناني « القرسطون » . ويستخدم لوزن‎ ) 05( 
الأحمال الثقيلة » وهيئته : عبارة عن ذراع طويلة مقسمة , ينقل عليها جسم ثقيل يسمى « الرّمّانة » لتعيين‎ 
, وزن ما يوزن . الجواليقي : المعرب . ص 370 . الرازي : مختار الصحاح . ص 048؛ . المعجم الوسيط‎ 
. /57 ص‎ 
, 2737 )ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ ١1( 
: علم مراكز الأثقال : « وهى علم يتعرف منه كيفية استخراج مركز ثقل الجسم المحمول . والمراد بمركز الثقل‎ ) 7 ( 
حد في الجسم , عنده يتعادل بالنسبة إلى الحامل . ومنفعته : معرفة كيفية معادلة الأجسام العظيمة‎ 
. ) 5١5 1717/١ ( , بما دونها لتوسط المسافة » . طاش كبري زاده : مفتاح السعادة‎ 
. ٠١5 أحمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية . ص‎ ) 8( 
حرآن : مدينة في ديار مُضر بإقليم الجزيرة » وحالياً تقع في الجنوب الشرقي من جمهورية تركيا . ياقوت‎ ) 9( 
. 174 الحموي : المشترك وضعاً والمفترق صقعا . ص‎ 
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كما ظهرت في علم الحيل براعة علماء العراق في عمل الآلات العجيبة بمختلف 
أنواعها . وأشكالها ؛ ومنفعتها » والتي تسمى بالآلات الروحانية » ويعتبر أبناء موسى بن 
شاكر أشهر أعلام هذا القسم من علم الحيل في ذلك الوقت , على ما سيأتي ذكره . 

واخطنت الأهذا فنرفة ورا عمل الآلآت السصعة ببيعحبيا] الجنفعة العيكة:: 
وبعضها للتسلية والاستمتاع برؤيتها وهي تعمل .ويذكر الدميري”؟ :أن محمد بن إسماعيل 
السعدي رأي عند القاضي أبى محمد يحيى بن أَكْتّم المروّزي ( ت 47"ه/رههم ) آلة عجيبة 
محفوظة داخل صندوق ؛ وعندما يتم فتحه يخرج منه شيء له رأس كرأس الإنسان ومن 
أسفله إلى سرته على هيئة راغ ”2 وفي صدره وظهره سلعتان » وعندما تقول له : 
من أنت ؟ . ينهض هذا الجسم » وينشد  (‏ أبيات ) شعرية » ويعد انتهائه من الإنشاد يأخذ 
بالصياح : زاغ » زاغ » ثم ينطرح في الصندوق . 

ويجدر بنا القول ؛ أن علم الحيل لم يكن يقتصر على الجانب العملي الصناعي 
فقط , بل كانت هناك دراسات علمية نظرية ذات قيمة كبرى ليست في الناحية العملية 
فحسب , وإينما في الاختراعات الهامة أيضاً . وهي تتعلق يمفهوم الجاذبية » ومفهوم 
الحركة ؛ وقوانينها . وتصادم الأجسام » وتساقطها » وطبيعة الزمان والمكان » ومفهوم 
القوة وواقزاقها وغين والسنن الناسف الدقيقة دوا ليو 7 

وحفل العراق بعلماء أثّروا علم الحيل باختراعاتهم » ودراساتهم النظرية بلغت درجة 
من الرقي » حتى أصبحت تلك الحقبة التأريخية مرحلة مهمة وخطيرة في تأريخ علم الحيّل , 
لوجود علماء كانوا بمثابة المؤسسي لهذا العلم في صورته الإسلامية ‏ إن لم يكن لأحد قبلهم 
في أعقاب الحضارة اليونانية عناية بهذا العلم » أى حتى دراسته بحجم الإنجاز الذي تم في 
تلك الفترة » سواء في العراق , أى بقية أمصار العالم الإسلامي . 


١ (‏ ) حياة الحيوان الكبرى ؛ ( ”/7 - 5 ) . 
(1 ) الرّاغ : طائر صغير من فصيلة الغربان . ابن منظور : لسان العرب » ( 7:/8؟4 ) . 
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العصر شهرة : وإسهاما في ميدان علم الحيل » وهى استكمالا لدورهم في تطوير العلوم 
الرياضية , والهندسية , والفلكية . من خلال مؤلفاتهم ودورهم الفعال في ازدهار حركة 
الترحفة : 


ولا يعرفون إلا بهذا الإسم . 


ولم تمدنا المصادر بسيرة عن حياتهم » ولا عن تواريخ ولادتهم » ووفاتهم » سوى 
محمد , الذي توفي سنة ( 01؟1ه/475م ) ”> » وكان تَسِلْسلّهِمِ يُذكر هكذا , مما يعني أن 
محمداً كان أكيرهم . 

ووجد بنى موسى بن شاكر كل تقدير واحترام في ظل الخلفاء الذين عاصروهم » من 
لدن المأمون وحتى المعتضد ؛ لا سيما المأمون الذي تكفل يتربيتهم بعد وقاة والدهم , 
وأصبح لهم د ور علمي بارز في عهده ”21 . 

وكان بعض الخلفاء يَعهدون إليهم ببعض المهمات الاستكشافية ”'؟ . وأسئد الخليفة 
المتوكل إليهم مشروع إنشاء قناة الجعفري , فكلّقوا بدورهم للقيام بهذا العمل المهندس أحمد 
بن كثير الفرغاني . وكان الخليفة المتوكل مغرماً بالآلات المتحركة » واستعان في ذلك ببني 
موسى بن شاكر ”25 . 

وكان لمحمد ؛ أخوهم الأكبر ؛ عناية بالسياسة , وكانت له بعض المهام في هذا 
الأمر على عهد الخليفة المستعين ”0؟ , 


. ) ١77/ه‎ ( , )ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ١( 

(2) الققس #تازيخ الحكبام من 127 

(؟ ) ابن خرداذبة : المسالك والممالك , 0 . المسعودي : التتبيه والإشراف . ص 1/58 . المقدسي : أحسن 
التقالفيم :نيصن الا البتروين + الآقال الناقية )سن :8 

)امن آني أصفيفة نتقيوق الانباء طن ا ا 

( ه ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ( 707/9 555256 811؟), 




















دطاتقوق سطليةة الاتزواعه وخاضية اتكيد ' وأحمد ؛ فقد كان مدخول محمد (( فى كل سنة 
بالحضرة ( العاصمة ) ؛ وقارس ٠‏ ودمشق »؛ وغيرها » نحى : أريعمائة ألف دينار » ومدخول 


أحمد أخيه نحو: سبعين ألف دينار )) 2١”‏ , 


ولتداكاق مقى دوس ون شاك عضن 'تتاهرا فيطلت العلوم القاخرمة»ويذأوا: أمراله 
فى سبيل ذلك . وكان الغالب عليهم من العلوم : الهندسة , والحيل » والحركات , 
والموسيقى , والنجوم ؛ وكانت جهودهم في الأخيرة أقل من غيرها ”29 . 

أما محمد فقد كان وافر الحظ من الهندسة , والفلك » وجمع كتب النجوم : 
والهندسة , والعدد , والمنطق . في حين كان أحمد من البارعين في صناعة الحيل ويلغ فيها 
منزلة رفيعة لا توازي إلا العلماء المتحققين بعلم الحيّل ”'؟ . ويذكر عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر ؛ أنه رأى عند الخليفة المعتز (( الآلة التي عملها أحمد بن موسى المهندس من الصفْر , 
يُرسل فيها الماء فُيسمع لها زمر السرناى )) 40؟ , 


أما الأخ الثالث : , وهى الحسن ؛ فَُوصف بأن له طبع عجيب فى الهندسة لا يدانيه 


أحد »وله فيها استخراجات لم يسبقه إليها لحر 
وقد ارتبطت إنجازات بني موسى بن شاكر العلمية يعلم الحيل يشكل خاص , 
بفضل كتابهم « الحيّل » ٠”‏ , الذي يعد أول كتاب للمسلمين في هذا العلم يصل إلينا 29 . 


الغوب تطعا الخزت تحن 117 
(؟ ) القفطى : تاريخ الحكماء . ص 87 . 
(© ) الشابفس « السيازات اهن 111-13 والسراي + إلة حار كفة قيها #الؤمان.. 
( ه ) القفطى : تاريخ الحكماء » ص ”684 ٠‏ 
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وقد لقي هذا الكتاب قَبولاً واستحساناً كبيرين عند المؤرخين ”> . ويحتوي هذا الكتاب على 
( ماكة عملية ) ميكانيكية » عشرون منها ذات قيمة علمية » كالمعلف المخصص اشرب 
الحيوانات المنزلية الصغيرة , وألعاب للتسلية » وأجهزة تُعطي كمية من السوائل على فترات 
زمنية معينة ل وآلات تمتليء تلقائياً » ويصب فيها الزيت تلقائياً أيضاً ولا تنطفيء 
إذا تعرضت للريح ( الفانوس السحري ) » وآلات تصدر منها أصوات معينة بصورة تلقائية 
عند ارتفاع مياه الري في الحقول إلى حد معين عند ستقيها ٠وفوارات‏ ( نوافير ) مياه ترسم 
صوراً متعددة بالمياه الصاعدة منها , وآلات فلكية تُصدر أصواتاً موسيقية تُعلن غياب نجم 
معين في قبة السماء ؛ أى ظهور نجم آخر ؛ مع ظهور صورة النجوم التي تظهر ؛ واختفاء 


صورة النجوم الغائية » ونحى ذلك <25 . 


وتميز بنى موسى بن شاكر في تآليفهم لهذا الكتاب » باستخدام أوعية وأجهزة بالغة 
التعقيد » تعتمد على مباديء توازن السائل بالدرجة الأولى » واستخدامهم للتصاميم التي 
تفدل ا لسكيم الذاكن #وفومت لم يتوفر في مصنفات علماء الحيل السابقون لهم , 
واللاحقوه ©2؟ , 

ومن مصنفات بني موسى في علم الحيل أيضاً : رسالة « في الآلة التي تزمر 
بنفسها » ”5؟ . ولعلها هي الآلة التي رآها عبيد الله بن طاهر عند الخليفة المعتز . كتاب 
« القرسطون » ”©؟ , كتاب « في الآلات الحربية » ”21 . 


 ردان ومن ذلك قول ابن خلكان في ترجمته لمحمد بن موسى بن شاكر : (( ولهم في الحيل كتاب عجيب‎ ) ١( 
يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب , وأمتعها » وهى مجلد واحد )) . وفيات‎ 
. ) ١3؟ر/ه‎ ( , الأعيان‎ 

(؟ )انظر وصف الآلات المائية التي في كتاب « الحيل » في مقدمة المحقق للكتاب . ص /ا- 88 . وهى أمر يثير 
الدهشة المدى الذي وصل إليه علماء الحيل في تلك الفترة . والعقلية الإسلامية المتقدة بالإيدا ع , والفكر 
الصافي . 

( ؟ ) حول مقارنة كتاب « الحيل » لبني موسى بن شاكر وما كتبه علماء الحيل اللاحقين لهم » كبديع الزمان 
الجزري ٠‏ وتقي الدين الدمشقي من الناحية العلمية » وكذلك المباديء , أى الوسائل العشرة التي استخدمها 
بنى موسى في تصميم تجهيزات كتاب« الحيل » . انظر مقدمة المحقق . ص 5ه 19 . 

( ؛ ) نشرت بتحقيق : لويس شيخو ء مجلة المشرق » مج" 1505م ».ص 455 -2044 . 

( ه ) النديم : الفهرست . ص 550 . 

(1) حاجي خليفة : كشف الظنون , ( ١/ره4١‏ ) . 
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زمنا الود الكلماء الاين السوهوا: في ,كلم الحزل.+ ابو نويف يعقوت ين طاو 
الكندى (ت ١6٠ه/604م‏ ) , الذي كانت له جهوداً ملموسة في موضوع الساعات , 
فوضع فيها العديد من المؤلفات . منها : رسالة « في استخراج خط نصف النهار وسمت 
القبلة بالهندسة » , رسالة « في عمل الرخامة بالهندسة » ؛ رسالة « في استخراج الساعات 
على نصف كرة بالهندسة » » رسالة « في عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح 
الموازي للأفق خير من غيرها ”2 . وفي باب عمل الأواني العجيبة » فاللكندي كتاب « في 
عمل القَمُقَمٌ الصياح » » ورسالة « في أركان الحيل » ”25 . 


ويعد أبو الحسن ثابت بن قرة الحرآني ( 58/8ه/1 ١1م‏ ) » من أبرز علماء 
الحيل في الجانب النظري » من خلال تفعيله لهذا الأمر عن طريق مؤّلفاته العديدة التي أثرى 
بها المكتبة الإسلامية فى مجال علم الحيل . 

نف المراذوة + شبتك كاحت كتييا هزه رهقي تاكتانن الترسيط ىن 930 كدان 
« في صفة إستواء الوزن واختلافه » وشرائط ذلك » » كتاب « في أجناس ما توزن به 
الأدورة » » كتاب « فى أن سبيل الأثقال التى تعلق على عمود واحد مفصلة هى سييلها إذا 
جعلت ثقلاً واحداً ميثوثاً فى جميع العمود على تسا » ”1؟ . 

وفى الساعات والمزاول « وضع ثايبت كتايين 4 الأول 1 كتاب 2 هئ آلات الساعات 
التي تسمى رخامات » ”© » وكتاب « في أشكال الخطوط التي يمر عليها ظل القياس » »1١‏ 


, 55١ )ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص‎ ١( 
, كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ . ) ٠١77 ( مخطوط بمكتبة برلين ( ألمانيا الإتحادية ) » برقم‎ ) ١ ( 
.) ١ا/هر/ك؛(‎ 
. ورقة ) , ./الاه‎ ١18 ( ميقات ) ؛‎ ٠١ 51/ ( مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم‎ ) 5 ( 
. ) 74/١ ( . البغدادي : هدية العارفين‎ )1( 
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الأول » والذي يناقش فيه ثابت موضوع معرفة الوقت في النهار من خلال خطوط ترسم على 
سطوح رخامية ذات دلالة في معرفة مقدار الوقت الذي انقضى ٠؛‏ وذلك بوقوع ظل النهار على 
هذه الخطوط »> آقى كما يكها: + 

أما قسطا بن لوقا البعليكيى ات ه/؟1كم ) عء فكانت له مشاركة في 
موضوع الموازين بكتبه : « الوزن والكيل » ”أ » وكتاب « القرسطون » , وكتاب « في الآلة 
التي ترسم عليها الجوامع وتعمل منها النتائج » ”23 . 




















١(‏ ) مخطوط يمكتبة آيا صوفيا فى إسطنبول ؛ يرقم ( 7784؟/رمجاميع ) , الأوراق : [ 114 4لاب ] . كارل 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ( ٠٠١/5‏ ). 


(؟ )ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص 537٠١‏ , 


























1١1 


المبحث الثالت 


تُعتبر العلوم الرياضية ”> من أوائل العلوم التي أقيت عناية علماء العراق منذ وقت 
مبكر ؛ لما تشكله من أهمية ترتبط بحياتهم المعيشية من جهة » وحاجة العلوم التطبيقية 
الأخرى لها في جوانب متعددة من موضوعاتها من جهة أخرى . 

أما فروع العلوم الرياضية في تلك الفترة , فهي : علم الحساب » وعلم 
الجبر والمقابلة » وعلم الهندسة » وعلم حساب المثلثات : وعلم الهيئة ( الفلك ) ”5؟ . 
وتشترك جميع هذه الفروع بأتها تعتمد في ممارستها على العدد ”'؟ . وكانت 
الإحاطة بالعلوم الرياضية من الأمور المهمة التي ينبغي لكُْتّاب الدواوين إمعان النظر 
فيهاأ لحاجتهم إليها في أعمالهم الديوانية . وفي هذا الصدد , يقول اين قتبية 
الدينوري : (( ولابد له أي الكاتب ‏ من النظر في الأشكال لمساحة الأرضين » حتى 
تجرف الملبخ القناكم الكانة 6 والمكنيف الحناة :والكلة الكتسوى :يسافنا الأحيجان.: 
والمريعات المختلقات ؛ والقسى » والمدورات . والعمودين . ويمتحن معرفته 
بالعمل في الأرضين لا في الدفاتر2. فإن المخير ليس كالمعاين . وكانت 
العجم تقول : من لميكن عالماً بإجراء المياه ؛ وحفر فرض المشارب , 
تنه البحازى» بمشارع الأبباح فى اليانة والتتسدن:وودوران] اللتعسيس< 
ومطالع النجوم ؛ وحال القمر في استهلاله وأفعاله . ووزن الموازين , 
وذرع المثلث ؛ والمربع ء والمختلف الزوايا » ونصب القناطر ؛ والجسور , والدوالي : 


١(‏ ) العلوم الرياضية : « هي العلوم الباحثة عن أمور يَصح تجردها عن المادة في الذهن فقط ‏ وتنحصر في 
أربعة أقسام , لأن نظرها إما عن الكم المتصل أو عن الكم المنفصل .. فالأول : الهندسة . والثاني : الهيئة . 
. والثالث : العدد . والعرابع : الموهسيقى .« طاش كيري زاده : مفتاح السعادة . ( ١/ر8١؟‏ ) . 
(؟ ) سيرد بيان العلة التي من أجلها أعتبر علم الهيئة من العلوم الرياضية عند الحديث عنه في الصفحات 
القادمة. ظ 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية , مقالة سوتر . ( /ا/رالا”؟ ) . 


























316 


والنواعير على المياه ء وحال أدوات الصناع , ودقائق الحساب . كان ناقصاً 
في حال كتابته )) 2١١‏ . 


وسنتعرف على العلوم الرياضية » وعن حالها في عصر نفوذ الأتراك » ثم يتبعه 
استعراض لأبرز الأسماء الناشطة في فروع العلوم الرياضية , تطبيقاً وتصنيقاً . 


أولاً . علم الحساب .: 


يعد علم الحساب ”> من العلوم النافعة في الحياة اليومية . والتي حرص أهل 
العراق على تعليمه لأولادهم منذ وقت مبكر . 


الحسابية » وهي الطريقة التي عرفت باسم « حساب الجمل » ”'؟ , غير أنهم سرعان ما راق 


١(‏ ) أدب الكاتب .» ص 5 - ٠١‏ . وفي ذلك دلالة أيضاً » على معرفة ابن قتيبة بالعلوم الرياضية » وحسن درايته 
بها . وهي بالتالي إشارة إلى شيوع المعرفة بالعلوم الرياضية بين علماء العراق ٠‏ وأدبائه ونرى ذلك أيضاً 
عند أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرُجاجي ( ت 6 5ه//راهكم ) في كتابه «ه تفسير رسالة أدب 
الكاتب » أي مقدمة ابن قتيبة لكتابه السابق ( أدب الكاتب ) . حيث نجد الزجاجي عند شرحه للنص السابق 
لابن قتيبة » يفصح عما يمتلكه من معرفة جيدة بالعلوم الرياضية , والفوائد الجمة التي يضيفها أثناء شرحه. 
وتعضيده لهذا الشرح بتسعة رسومات هندسية توضيحية ٠‏ بشكل ينم على درايته بتلك العلوم . انظر : 
الزجاجي : تفسير رسالة أدب الكاتب . ص 177-1537 . 

١ (‏ ) علم الحساب : ويعرف في ذلك الوقت بعلم العدد , وهى : « يدرس الأعداد الحسابية من حيث دلالتها على 
الأشياء . وهى علم العدد العملي . ومن حيث هي مطلقة , وهو علم العدد النظري . وعلم العدد النظري 
يتناول: علاقات الأعداد ٠‏ ونسيها ؛ وخصائصها . وجمعها ٠‏ وطرحها » وضريبها . وقسسمتها , ونحى ذلك « . 
القارابي : إحصاء العلوم » ص 55 . 

(؟ ) حساب الجمل : هى نظام ترقيم يقوم على استخدام الحروف الهجائية المرتبة ترتيباً أبجدياً للتعبير عن القيمة 
الدلالية للأعداد : وذلك على الترتيب التالي ؛ وهى المعتمد عند أهل المشرق عموماً : أبجد , هوز . حطي » 
كلمن » سعفص ء قرشت , ثخذ , ضظغ . وقد ورث أهل العراق هذه الطريقة عن بعض الأمم السامية , 
ويرى البعض أنها ترجع إلى العصر اليوناني بدلالة ظهورها على بعض النقوش اليونانية التي ترجع إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد . للتوسع , انظر : الخوارزمي : مفاتيح العلوم ‏ ص ١76‏ 178 . علي الدفاع : 
إسهام علماء المسلمين في الرياضيات . ص 79 5١‏ . 














1١١1 


عبارة عن تسعة أشكال سنسكريتية ( هندية ) كان يستعملها أهل الهند في العصور 


القديمة > 


ومهما اختلفت الروايات في نسبة اكتشاف الأرقام إلى الهنود أى إلى المسلمين , 
فون المبناء به » أن رياضي العراق » ومنذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي , 
استخدموا هذه الأرقام وأدخلوا النظام العشري 25١‏ ' الذي أعطى سهولة في كتابة أي عدد 
مهما بلغت درجة تعقيده ”© . 


ولقد ظهر استعمال الأرقام الهندية » ولأول مرة في كتاب « الجبر والمقابلة » (؟؟ , 

لمحمد بن موسى الحْوارَرُمي ( ت 570ه/رة5م ) ”0؟ . وإليه يعزى تبسيطها وإيجازها : 

وجعلها أسهل مأخذاً ”> . ومع ذلك » فقد استمر استعمال ( حساب الجمل ) في العمليات 

الحسابية ». حتى بعد شيوع الأرقام الهندية » إلى النصف الأول من القرن الخامس 

الهجري/الحادي عشر الميلادي » جنباً إلى جنب مع الأرقام الهندية ٠‏ وهى ما نجده في 
مؤلفات أبى الريحان البيروني ( ت 44ه/8؛ ١٠م‏ ) الجغرافية , والفلكية . 


. 119175 ١7” البيروني : تحقيق ما للهند » ص‎ ) ١( 

(؟ ) النّظام العشري : هو نظام يقوم على فكرة منازل العدد , حيث يُعبر بمقتضاه عن جميع الأعداد باستخدام 
عشرة رموز من )١(‏ إلى (1) » حيث يتخذ كل رمز قيمة ناشئة عن موضعه ؛ أى موقعه , أي حسب وقوع 
الرقم في خانة الآحاد ‏ أى العشرات ,ء أو المئات , .. الخ . ولقد فاتت تلك الفكرة علماء اليونان » وتوصل 
إليها علماء المسلمين , والتي تعد من أكثر نتائج الفكر اليشري عطاءً . علي الدفاع : إسهام علماء المسلمين 
في الرياضيات . ص ١؟‏ . 

( ؟ ) إن أهمية تبسيط كتابة الأرقام المعقدة يمكن أن ندركه لى تخيلنا مصير التقنية الحديثة المعتمدة على الأرقام 
في عملها لى استخدمت أساليب اليونان العقيمة في الحساب . 

( ؛ ) مطبوع بتحقيق : علي مشرفة ؛ ومحمد مرسي ء دار الكتاب العربي » القاهرة . 1514م . 

( ه ) سيد رضوان : العلوم والفنون عند العرب » ص ٠١‏ . 

(1 ) صاعد الأندلسي : طيقات الأمم . ص 8ه . 
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ثانياً . علم الجبر والتابلة . 


شهدت فترة نفوذ الأتراك أول إسهام للمسلمين فى حقل الجبر والمقايلة >١١‏ على يد 
محمد بين موسسى الخوار مع مضيتفرة السايق « الجير والمقايلة "( #والذي كد ا 6 أول 


عر ماس 
موف في تاريخ هذا العلم يصورة علمية 20 , 


وتأتي أهمية هذا العلم كونه ذا قيمة كبرى في الشريعة الإسلامية ؛ وذلك في 
المسائل المتعلقة بالميراث » والتجارة » ونحو ذلك ؛ مما يشكل دافعاً رئيسياً وراء اهتمام علماء 
العراق بهذا الفن الرياضي » وهى ما يعبر عنه الخوارزمي في دوافعة نحى تاليف كتابه 
المناحق :+ اذ مقرل :زر الفكدهن كقاب: الحدوو ا لقابلة كقاياً ميكمكتوير ماضمرا لالط 
الحساب ٠‏ وجليلة لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم » ووصاياتهم ٠‏ وفي 
مقاسمتهم » وأحكامهم » وتجارتهم» وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين , 


وكري الأنهار 6 والهئدسة : وغير ذلك من وجوهه وفئوته (( 2 ' 


وعلى الرغم من إجماع مؤرخوا العلوم ”* على أن علم الجبر في صورته الحديثة 
من وضع علماء العرب والمسلمين » وعلى رأسهم الخوارزمي . إلا أن البعض منهم "** , 
يرى بأنه من الخطأ الافتراض بأن الخوارزمي مؤسس الجبر ء وإنما جدير بأن يكون أول 
شخص يخصص للجبر كتاباً يجعله ذا إستقلالية عن علم الحساب . 


١(‏ ) علم الجبر والمقابلة : هو صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض ٠,‏ إذا كان بينهما نسبة 
تقتضي ذلك . ابن خلدون : المقدمة » ص 595 . 
وسمي هذا العلم بذلك لما يقع في المسائل من جبر النقصانات والاستثناءات . ومن المقابلة بالتشبيهات 
وإلقائها . الخوارزمي : مفاتيح العلوم . ص ١8‏ . 

)تاي كلدوضية اللقوية ا حو 

(؟) الخوارزمي : الجبر والمقابلة » ص ١5‏ . 

( ؛ ) ابن خلدون : المقدمة » ص 711 . عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب . ص 155 1917 . قدري طوقان : 
العلوم عند العرب .ص ٠١4‏ . أحمد الملا : اثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية .ص ١05‏ . 
جوستاف لويون : حضارة العرب . ص 550؛ . ويعلق المستشرق الأمريكي ستانوود كُبٍ حول هذا الأمر 
بقوله : (( ويدين علم الجبر بالكثير لعلماء الرياضيات الموهويين في العصر الإسلامي . واسمه يدل على قدر 
هذا الدين ؛ لأن اسم الجير نفسه عريي .ويعني الربط بين شيء وآخر )) . المسلمون في تاريخ 
الحطعارة هو 


( 0 ) فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم » ص /١‏ . 
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والمبعث على هذا الرأئي مصدره وجود كتاباً لديوفنطس اليوناني الإسكندري في 
الجبر يعنوان « صناعة الجبر » ”2 , والذي قام بنقله إلى اللسان العربي قسطا بن لوقا 
اليعلبكى <5؟ , 


ولكن لا يعني وجود كلمة « الجبر » في عنوان الكتاب تأكيد على أسيقية ديوفنطس 
في التاليف , وإنما هو مصطلح شاع استخدامه في العراق منذ ظهور كتاب الخوارزمي ”© 
الملتوفى في منتصف العقد الرابع من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي , كما نعلم : 
يترجمة كتاب ديوفنطس جرت في فترة لاحقة لوفاة الخوارزمي على يد قسطا بن لوقا 
ات ١٠5ه/؟١كم‏ ) . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن رشدي راشد محقق كتاب 
ديوفنطس ؛ وهى أستاذ متخصص في علم الرياضيات , يؤكد أسبقية الخوارزمي من الناحية 
العلمية البحتة حيث يقول : (( وما نقوله الأن يختلف تماماً عم يُكرره كثير من المؤرخين 
مثل « هيث » ؛ حينما يلصقون بشكل عام وغامض ؛ اسم ديوفنوطس بالجير » وما نقوله هو 
: أن أعمال ديوفنطس لم تكن جبرية » ولكنها كانت تحتوي على أدوات جبرية » سيستفاد 
منها عندما تكون ‏ فيما بعد » بكثير على يد الخوارزمي , ومن اتبعه الجبر نفسه )) «21 , أي 
أن المعادلات الجبرية التي عالجها ديوفنطس كانت تعد من أبواب الحساب », أو الهندسة 


عت الا 5 


لقد قطع رياضيوا العراق شوطأً كبيراً في هذا الحقل الرياضي ,٠‏ وحققوا العديد 
من الإنجازات العلمية ؛ فتوصلوا إلى حل معادلات رياضية من الدرجة الأولى » والثانية 
والثالثة ”> . ويثمئن يعض مؤرخي الرياضيات قيام علماء العراق بحل المعادلات التكعيبية 
( الدرجة الثالثة ) بوساطة قطوع المخروط , ويعتبروه من أهم الأعمال التي قام بها المسلمون 


. مطبوع بتحقيق : رشدي راشد , الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة . 1510م‎ ) ١( 
5 16 النديم : الفهرست . ص‎ ) ١ ( 
1 67” ه ) سيد رضوان ؛ العلوم والفتون عند العرب » ص‎ ( 

والفلك . ص 56١‏ . 
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في علم الجبر والمقابلة . وما أن يشرف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي على الإنتهاء 
حنن كين عنانسء الخد الأولية قد هذبت » ورتبت ٠‏ وتُظمت في مؤلفات أبي بكر الكرخي : 
لا سيما كتاب « الفخري (" 1؟, 


١(‏ ) قدرى طوقان : تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك . ص "١‏ . عادل أثيويا الجير عند العرب » مجلة 


تاريخ العلوم العربية » مج" ع١‏ ص 5ه ١١‏ . 
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ثالثاً . علم الهندسة . 


يعتبر علم الهندسة من العلوم الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في التقدم الحضاري 
للمجتمعات . وقد لقي على يد فئة من علماءالعراق كل عناية . واهتمام » نظراً لما للهندسة 
من المكانة الأولى في توفير الوسائل والحاجات المادية للإنسان » وهي من تم ذات أثر بعيد 
في تحديد الأحوال المعاشية » ورسم الأهداف وتحقيقها على الصعيدين : الاقتصادي , 
والاجتماعي لأي مجتمع إنساني . 

ولم يكن العراق ؛ في تلك الفترة » بيئكة جديدة للمعارف الهندسية » وإنما كان بقعة 
لتراكمات حضارية متعاقبة في الهندسة , إذ قدم العراقيون القدامي منجزات هندسية 
متميزة » وابتكارات رائعة » مما كان له أعمق الأثر في التقدم الحضاري » وما رسخه 
العراقيون من قواعد أساسية للهندسة منذ نشأة حضارات وادي الرافدين في عصر ما قبل 
التاريخ » وما حققه العبيديون ؛ والسومريون » والأكاديون , والبابليون في شتى مجالات 
الهندسة , كالهندسة الزراعية » وهندسة الري , وهندسة البناء » وهندسة الطرق والجسور , 
واليفنيية اللنكا نكر #ويفتوينة انانف مرو اليكزهنة المستكورة ونيو 17 


وكان للكتب اليونانية فى الهندسة المنقولة إلى العربية دور مؤثر فى تفعيل الدراسات 
اليتدمسة "فى الفزاق فى :قلف القكر قي لؤابيهها كنا نه أضصول الرفيةب لأقلدرون 517 الذئ 
يُعد من أشهر الكتب الإغريقية التي ترجمها علماء العراق أكثر من مرة في ترجمات مذيلة 


يتعليقات وهشوامش 2 مع حواش وإضافات 5 


وفي فترة نفوذ الأتراك ؛ قام ثابت بن قَرّة الحراني ( ت 184ه/١‏ ١٠م‏ ) بتهذيب 
كتاب أقليدس وإصلاحه في نسخة معتبرة ؛ تلقاها علماء الرياضيات بالقبول ”2 . في حين 


تناول غيره من علماء الرياضة هذا الكتاب بالشرح ٠‏ والتعليق » والتوضيح ؛ كما صنع يعقوب 


(١المزيد‏ من الفائدة حول هذا الموضوع ؛ انظر : جميل الملائكة : أساسيات الهندسة في العراق القديم » مجلة 
المجمع العلمي العراقي »مج؟” . ج١‏ .ص 1١55-5”‏ . 

. 177 النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 

(؟ ) مخطوط بمكتبة الفاتح في إسطنبول » يرقم ( 5459 ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » )١7١/5(‏ . 











15١ 


بن إسحاق الكندي ( ت ١1؟ه/404م‏ ) فى رسالته « أغراض كتاب أقليدس » » ورسالتة 
الأخرى 0غ إصلاح كتاب أقليدس 2 وقسطا ل اليعليكى ) تك ٠‏ 'ه/رااكم ( فى 
كتابيه : د شكوى أقليدس » » فى « استخراج المسائل العددية من المقالة الثالثة من كتاب 


أقليدس « 2 1 


ويأتي الاهتمام بكتاب أقليدس على هذا النحو على إعتبار أنه (( مبدا العلوم 
الهندسية على الإطلاق )) ”'؟ , إذ يمتاز بكونه أول كتاب توجد فيه روح البرّهنة الرياضية 
السليمة ؛ التي أصبحت فيما بعد ؛ مناراً للبراهين المنطقية في كثير من فروع المعرفة , 
ولذا عد هذا الكتاب من أعظم الكتب التعليمية التي أَنّرت في تطور الرياضيات منذ حدود 
عام ( ٠٠١‏ ق.م ) وحتى اليوم ”25 . 

فاكة كلام الغواق الرء ا شعوية ا كدال ذا تمن كدي | تلد دادو تفلتنينا 
مسائل وقضايا جديدة » ضمنوها صفحات مؤلفاتهم الهندسية , جاءعا ببراهين على ما ذكره 
أقليدس دون أن يبرهن عليه » ووضعوا مسائل هندسية جديدة » وكثيراً ما استطاعوا تعميم 


قضابا هندسية كانت محصورة في إطار محدد م46 5 


وتناول رياضيوا العراق أيضاً المصطلحات الهندسية اليونانية التى جاعت فى كتاب 
اكلجدس فز الوا تكنها نهنا كان مشابيا فين الفسوكن بواهروا كنا سفن الاشياقافه 
وعرفوها تعريفاً أكثر وضوحاً من ذي قبل ؛ وقسموها إلى أقسام . كالخطوط , والزوايا 


العو و لوت ووو 517 


_ 


. ) البغدادي : هدية العارفين , ( ؟/15ه‎ ) ١( 
. 7١١ )ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء  ص‎ ”( 
. 55848 ابن خلدون : المقدمة .ص‎ ) "( 
وفي هذا‎ . ١5١ ؛ ) محمد الظاهر : نظرية التوازي وأثر العرب فيها , مجلة المجمع العلمي العراقي , مجه . ص‎ ( 
البحص يناقش كاتبه أثر كتاب أقليدس في الهندسة عند المسلمين عموماً . ومناقشة جهود المسلمين » ومن‎ 
. ضمنهم علماء العراق في محاولة إثبات نظرية التوازي التي لم يصل فيها أقليدس إلى حل‎ 
. 70 5 فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم » ص‎ ) 5 ( 
. 44! أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية » ص‎ . 185 1١8١ الخوارزمي : مفاتيح العلوم . ص‎ ) ١( 











نحي 


وظهرت على الساحة العلمية فى ذلك الوقت » العديد من المحاور فى الهندسة كانت 
بمثانة القضنايا الى شتقلت غلماء العراق'فى ذلك الوقت »امت يخطنها النالفكرة اللفحقة 
لفترة نفوذ الأتراك . 


ومن هذه القضايا ٠‏ نظرية الخطوط المتوازية » أى نظرية التَّواي *١؟‏ , وتَسْبِيع 
الدائرة ”> » وهي قضايا كانت مثارة منذ أيام اليونانيين 257 , 


كما لقيت دراسة هندسة الأشكال الكروية » والمخروطات . وتسطيح الكرة » وغيرها 
موضوع. تسطيح الكرة ؛ والذي يُعتبر من الموضوعات الهندسية العسيرة ”21 . 


زالركى النادس :لمكن :فى دفلا قلعيو ارق الواققة لق بوسرفعيا:!المسادى القازيق اكاك 
المشاريع التنموية ؛ والفنون الزخرفية كل ذلك مرأة لمدى تقدم علم الهندسة في العراق 


١(‏ ) روز نفيك : نظرية الخطوط المتوازية » ص 8 . ويستعرض المؤلف في كتابه هذا جهود علماء المسلمين » ومن 
ضمنهم علماء العراق في تلك الفترة . كأبي يوسف الكندي , وثابت بن قرة , وأبي العباس اليزيدي », 
ومباحثهم في نظرية المتوازيات , والنتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الأمر . 

: مقعيا رضي الواك #ادجال بسكل تتم :فى اذا دول مسار" لاسنو جرعلا تلع توكلا برينيةة زم روات‎ | "١ 
قسنم الذائرة ) مسجلة كار العو‎ (١ غاال أتدها قي مسن يميتاسون :فى الترن الرايم الفصرض‎ 
0 الوه ف‎ 

( * ) هذه القضية انقدحت لأول مرة عند المسلمين في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي عندما نقل ثابت بن 
قرة مقالة منسوبة إلى اليوناني « أرشميدس » في تسبيع الدائرة ؛ وقد تف نَصها اليوناني ؛ ولكن 
حفظتها( لتاريخ الهندسة ) ترجمتها العربية التي قام بها ثابت . وتوجد نسخة منها بدار الكتب المصرية في 
القاهرة . برقم ( 48 رياضة/ مجاميع ) , الأوراق : [ ١١٠ب 1٠١١‏ ] . ولقد قضى ثابت ٠‏ ثم ابنه سنان 
ومن بعدهم حفيدة إبراهيم » جهوداً في ذلك , ولكن لم يتأت لهم ولا لغيرهم من المهندسين المعاصرين حل 
هذه القضية المستعصية , وظلّت هذه القضية مُستغلقاً حتى بعد منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي . انظر : المقال السابق . ص 177 764 , 78-18 , 


(:5:) يخ خلزون : المقدهة رضن 0 محقلا 




















تقذا 


رابعا . علم حساب الثلثات . 


عندما تلقّى الرياضيون والفلكيون العراقيون المعلومات الخاصة بعلم حساب المتكثات 
من الإغريق ؛ لم تكن تلبي أى تساير خط التطوير لبقية العلوم الرياضية » والعلوم ذات 
العلاقة . فاضطروا إلى تطويرها لمقاييسهم في الجفرافيا , وعلم الفلك ‏ والهندسة 2١١‏ . 

ويفضل تكثيف جهود علماء العراق بدءاً من القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى: 
بعد أن كان يعالج على مدى قرون عديدة في أبواب كُتب علم الفلك . كخادم له ولعلم 
الخترافنا ارك 557 

ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي 0 أحذ رياضيوا العراق 2« فى 
محاولات مستمرة » ياستخدام حساب المثثات لإيجاد طريقة تُسهّل لهم حساب مسافات 
ميختكلف على الكرة الأرخسية يطويقة فين مما ضر ووذللك كن كن علماء فق اسقان ‏ 
الخوارزمي » وثابت بن قرة واليتاني وأحمد بن عيد الله الحاسب و 7 ' 

وإذا كان حساب المثلثات عند المسلمين قام على تظرية يطليفوس + إلا أنه سنرغان 
ما اصطبغ بصيفة إسلامية خاصة , فاتخذ عندهم شكلاً جبرياً بدلا من الشكل الهندسى 
عند يطليموس . 

ولذلك كله ؛ اعتبر مؤرخوا العلوم أن علم حساب المثلثات علماً عربياً خالصاً : 
كنا اعتدووا» الوكوعة هلما مونا ف )557 


. فؤاد سزكين : محاضرات في تاريخ العلوم . ص ؟7‎ ) ١( 

(١؟‏ )المرجع السايق . ص ك7 , 

(* ) علي الدفاع : إسهام علماء المسلمين في الرياضيات . ص 45 . ويضرب الدفاع مثالاً لاستخدامات حساب 
الملثات في قياس مسافات يستحيل مادياً قياسها ٠‏ كقياس إرتفاع الهرم الأكبر في مصر ؛ على 
شبيل المثال:. 

( ؛ ) قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . ص ١ه‏ . 














1] 





خامساً . علم الميئة ( الفلك ) . 


يُعد علم الهيكة <1) أحد العلوم الرياضية في ذلك الوقت ”25 , وهى أمر واقع 
وملموس » نظراً لتداخله مع بقية العلوم الرياضية السابقة » ومصدر هذا التداخل هو حاجة 
الفلكي إلى تلك العلوم أثناء قيامه بأرصاده الفلكية , والشاهد على ذلك , أن أكثر العلماء 
الذين اشتغلوا بالرياضيات ( الحساب , والهندسة , والجير والمقايلة » وحساب المتلثات ) , 
هم أنفسهم الذين أَثْروا الدراسات الفلكية » وهى ما سنلحظه عند استعراض العلماء اليارزين 
في العلوم الرياضية . 


وجذور معرفة أهل العراق بعلم الهيئة ضاربة في أعماق التاريخ » إذ كانت أسسه 
الأولى قد وضعت في بلادهم منذ عهد البابليين '؟ » وفي العهد الإسلامي زادت العناية بهذا 
العلم لأهميته الكبيرة لبعض الواجبات الدينية » إضافة إلى اهتمام الخلفاء العباسيين بالأمور 
الفلكية ”> +.ولذا أعتدن.علم الهيئة من العلوم الزقيعة عكق علماة العراق:+ وذلك للفوائن الحمة 
التي يجنيها من عني بدراسة هذا العلم ؛ ويُجملها البثّاني ( ت 1١اه/ر5؟م‏ ) بقوله : 
(( إن من أشرف العلوم منزلة . وأستها مرتبة » وأحسنها حلية » وأعلقها بالقلوب » وألمها 
بالنفوس , وأشدها تحديداً للفكر والنظر : وتذكية للفهم » ورياضة للعقل بعد العلم , 
بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسنته , علم صناعة النجوم , لما في ذلك من 


, علم الهيئة » ويعرف « بعلم صناعة النجوم » أيضاً : « وهى العلم الذي يُعرف منه أحوال الأجرام البسيطة‎ ) ١( 
: الورقة‎ ٠ العلوية والسفلية » وأشكالها , وأوضاعها , ومقاديرها , وأبعادها » . الأنصاري : اللؤل النظيم‎ 
وناقش عبد الأمير مؤمن في كتابه « التراث‎ . ) 707/١ ( . "اب ) . طاش كبري زاده : مفتاح السعادة‎ ( 
والميادين التي كانت تندرج‎ ٠ قضصية اختلاف مصطلحات علم الفلك في ذلك الوقت‎ , 39-١ الفلكي » .ص‎ 
. تحته , والفرق بينه وبين التّنجيم‎ 

. ١5 المسعودي : التتبيه والإشراف . ص‎ ) ١( 

(* ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية ص 15١‏ . 

( 5 ) انظر عن دوافع الاهتمام بعلم الفلك في تلك الفترة : علي الدفاع : أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم 
الفلك . ص 7١ - 7١‏ , 
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جسم الحظ , وعظيم الانتفاع يمعرفة مدة السنين , والشهور ٠‏ والمواقيت .. ومعرفة كَنّه عظمة 
الخالق ( عز وجل ) » وسعة حكمته ؛ وجليل قدرته » وألطيف صنعه )) 2١0‏ . 


ويعتبر كتاب « المجسطي لو 5 ٠‏ من أهم كتب اليونان المنقولة إلى 
العربية » التى ساعدت على تقدم علم الفلك ”؟ فى العراق خلال فترة نفو الأتراك ؛ والتى 
تعتبر فترة مهمة في بداية ازدهار الدراسات الفلكية في تاريخ العلوم الإسلامية وقام بنقله 


اما وجيك كتين وو هدايفة كاف : 


كما كان لترجمة كتاب « المقالات الأربع في أحكام النجوم » لبطليموس أيضاً » على 
يد إبراهيم بن الصلت ؛ وأصلحه حنين بن إسحاق **؟ , إضافة إلى كتاب« أصول 
الهندسة » لأقليدس » السابق ذكره ؛ من تأثير واضح في علم الهيئة في ذلك الوقت , 
إذ استعان بها علماء الفلك ؛ وتعلّموا منها فن وضع البراهين الهندسية , ونجحوا في 
تطبيقها عملياً في الفلك , والمتمثلة في الأرصاد التي قاموا بها ”> . 


ولم يقف علماء العراق موقف المتلقّي إزاء المعارف الفلكية للأمم التي سيقتهم في 
هذا الأمر ؛ كاليونان ؛ واليابليين » والهنود ؛ والسريان وغيرهم . وإنما قاموا . كما قعلوا 
في بقية العلوم التطبيقية الأخرى ؛ بتمحيص أراء فلكي تلك الأمم التي وصلت مؤلفاتهم 
إليهم » وأمعنوا النظر فيها بفضل عملية الترجمة النشطة في تلك الفترة . فزادوا عليها , 
وأوضحوا مستغلقها » وصححو أخطائهم التي وقعوا فيها على نحو ما فعل : الفَضل بن 
1ذ11111كظص 
النظرية بالقيام بعملية الرّصد , وجميع الطرق العملية التي توضح مصداقية النظريات 


من عدمها ددا 


. 5 الزيج الصابيء » ص‎ ) ١( 

(؟ ) القفطي : تاريخ الحكماء . ص 58 . 

( ؟ ) كرلى نلينى : علم الفلك .» ص 5١٠١‏ . 

( 5 ) النديم : الفهرست . ص 55١‏ , 

(ه )المصدر السايق .» ص 55١‏ . 

( ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية ».ص ١5؟‏ . 

(>» ) البتاني : الزيج الصابي » ص 7 . صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص 351-5٠0‏ . 
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فتوصلوا إلى نتائج ذات قيمة عالية في تاريخ الفلك العام , فتمكّنوا من تحديد 
مواقع عدد كبير من النجوم » وطول السنة الشمسية », وقالوا بدوران الأرض حول محورها » 
كما ضبطوا حركة أُوْج الشمس ”> ؛ ورصدوا الإعتدالين : الخريفي والربيعي ٠‏ كما قالوا 
بكروية الأرض ؛ وحركتها حول الشمس ”2 . 


ومن النتائج المهمة التي توصل إليها علماء العراق في علم الهيئة » أن جعلوه علماً 
وياضنقاً مستتتد ا على اعمال الأرضاة م وغل الأول الحسابية واليكنسية لكعليل الخلوا هن 
الفكلية ”'* » وأخرجوا » لأول مرة ٠‏ أزياجاً فلكية ”> . واستخدموا في تحديد أبعاد الكواكب 
والمسافات « حساب الجمل ؛ وضمنوها مصنفاتهم الفلكية بدلاً من الأرقام » على الرغم من 
شيوع الأخيرة في ذلك الوقت ”** . واشتهر عدد من الأزياج منسوية إلى العلماء الذين قاموا 
بعملها . ومن اشهرها في ذلك الوقت <21 , 


.) ريج محمد بن موسى الخوارزمي (ت ه؟؟مكرخئكم‎ ١ 
1 ) ؟ - زيج أبو معشر جعفر بن محمد البلّخي (ت ؟لااهكرهظام‎ 


؟- زيج جمال الدين أبي القسام بن محفوظ المتّجم البفدادي » كان في عهد المقتدر 
) ت مذؤكهم/اءكم ) . 


. ١98 أوج الشمس : أي أبعد نقطة في الأرض تصل إليها الشمس . الخوارزمي : مفاتيح العلوم . ص‎ )١( 

(؟ ) عن هذه المنجزات وغيرها , انظر : الممسعودي : مروج الذهب , ( 85/١‏ ) . حكمت نجيب : دراسات في 
تاريخ العلوم . ص 187 ١115‏ . قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ص ”8 , 
6. حميد موراني : تاريخ العلوم عند العرب ص 79 7١‏ . كامل حمود : تاريخ العلوم عند العرب , 
ص ٠١7-٠١‏ » وغيرها من الكتب التي أرّخت للعلوم عند المسلمين . 

(؟ ) عبد الحميد صبرة : تاريخ العلوم عند العرب ومشكلاته ‏ أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند 


القوت رسن 1 
( 5 ) الرّيْجِ : جداول فلكية يعرف منها سير النجوم . ويستخرج بواسطتها التقويم سنة وسنة . المعجم الوسيط , 
و 


) 6 ) ويمثكل كتاب « الزيج الصابيء » للبتاني أكبر الشواهد على استخدام الحروف بدلا من الأرقام في القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي . 
(1 ) حكمت تجيب : دراسات في تاريخ العلوم . ص 0 











1 1/ 


واستكمالاً للمنجزات العلمية » أقيمت في العراق المراصد القلكية التي استعان بها 
علماء الفلك في القيام بأرصادهم . وتسجيل النتائج . وقد أنشا الخليفة المأمون أول مرصد 
في العراق بضاحية الشماسية في يفبا© . كما أنشأ بنى موسى بن شاكر مرصدين في 
العراق » الأول على طرف الجسر المتصل بباب الطّاق في بغداد ”5 , والثاني أقاموه 
بمدينة سَرمَنْ رأى » وكانت فيه آلة ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ٠‏ ورموز الحيوانات 
في سطها ؛ وتديرها قوة مائية » وكان كلما غاب نجم في قبة السماء اختفت صورته في 
اللحظة ذاتها في الآلة , وإذا ما ظهر نجم في قبة السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من 
الآلة » كما يذكر ابن رين الطبري (ت 47؟ه/١هم‏ ) , الذي زار هذا الْرْصد <> . وهناك 
مرصد بني الأعلم بيغداد 2ك 

ومن خلال الاهتمام يعمليات الرصد , وإنشاء المراصد الفلكية . كانت هناك عناية 
بآلات الرصد , وكيفية استخدامها . حيث استخدم فلكيوا العراق العديد من آلات الرصد , 
كالأصطرلاب ”** » والمزوّلة » ذات الأؤتار » وذات الحلق » وذات الجيب » وذات الشعيتين , 
وفروف] 77 وضات يغكن التلكين كديا عن معفى قن و الألذك وخاضية لافار لان 


كما سيذكر في حينه عند استعراض مولفات علماء العلوم الرياضية . 


)جاع الألولسى وطيكات الأمودهن ١‏ . والشماسية : وتسمى « باب يغداد » أيضاً , وهي موضع يقع 
فى العاف الشمازي اشرق من ملة انب لحري + الاقم سن 01 

( ؟ ) عبد الأمير مؤمن : التراث الفلكي » ص 46 . وياب الطّاق : أحد ضواحي مدينة بغداد الواقعة على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( ١/ر"١١‏ ) . 

( ؟ )ابن رين الطبري : فردوس الحكمة . ص ٠18‏ . 

(؛ ) حاجي خليفة : كشف الظنون , ( 401/١‏ ) . ومن فلكي هذا المرصد , علي بن الحسن العلوي المعروف بابن 
الأعلّم (ت هلا؟هلره6ةم ) . صاحب الزيج . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 776 . 

( 5 ) يضم متحف الكويت الوطني أقدم أصطرلاباً مؤرخ معروف حتى الآن . صنعه رجل يدعى : نسطولس 
سنة ( 516ه/178م ) .كما هو موجود على ظهر كُرسسه » وذكر السجزي أن إسم نسطولس هو : 
محمد بن عبد الله المعروف ينسطولس ( كذا بالنون ) » وصفه بأنه : كان حاذقاً , ذكياً في استخراج الآلات 
النجومية » لطيف الكف في صنعتها . حصة الصياح : العلوم عند المسلمين . ص ١7‏ . 


(1 )انظر عن هذه الآلات » وتعريفها الخوارزمي : مفتاح العلوم » ص ٠ ٠٠١1 ٠١٠6‏ 



































157 


ولقد تصدى للعلوم الرياضية الخمسة السايقة , العديد من علماء العراق » الذين 
تناولوا مختلف الموضوعات التي جاعت في هذه العلوم 7 وكان للكثير منهم الآثر الكبير في 
تاريخ العلوم الرياضية العام . 


ومن أبرز هؤلاء العلماء , أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمسي 
(ت 5؟؟هك/رةئهم ) الذي تورّعت جهوده بين فروع العلوم الرياضية ؛ وكان له في بعض 
هذه العلوم قصب السيق بين علماء المسلمين . كتبسيطه لحساب العدد الهندي 2١١‏ , 
وإخراجه لأول كتاب يفصل علم الجبر عن الحساب ويجعله علماً قائماً بذاته » كما رأينا . 

وكان الخوارزمي من أوائل من قاموا بحساب الجداول الفلكية » وجداول حساب 
المثلثات ”2 . ويتناول الخوارزمي في أحد فصول كتابه « الجبر والمقايلة » » وهى : باب 
المساحة ؛ العديد من القضايا الهندسية مع إيراده للرسومات التوضيحية >١١‏ . كما كانت 
للخوارزمي مكانة في الفلك من خلال أزياجه ( جداوله ) الفلكية . 


ومن أهم ما تركه الخوارزمي من مؤلفات في العلوم الرياضية : كتاب « الجير 
والمقابلة » » وسق لنا الحديث عنه , كتاب « الزيج الأول » , كتاب « الزيج الثاني » ؛ وعلى 
هذين الزيجين كان تعويل الناس قبل الرصد , وبعده ”> . كتاب « الرخامة » , كتاب « العمل 
بالأصطرلاب » ؛ كتاب « عمل الأصطرلان , 052؟ , 


ومن المتقدمين في علم الهيئة بالعراق أيضاً » محمد بن عبد الله بن عمر بن 
البازيار البخدادى (ات 140ه/109م ) , وهى تلميذ العالم الفلكى الُُحاسبى أحمد بن 
وكان البازيار أحد المتقدمين في أحكام النجوم منذ أيام الخليفة الواثق » وكان في جملة 


. 5١1 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 

(» ) على الدفاع : اسهام علماء المسلمين في الرياضيات » ص 7 . 
(") الجبر والمقايلة » ص 550-04 . 

(؛ ) النديم : الفهرست , ص 558 - 555 
)0 


ه ) البغدادي : هدية العارفين , ( ؟/رة ) . 











أ6ا 


نافافه >١7‏ نوترك :ابن الناؤئان عمد مسن الكقن الفلكية ميقها «اكناني الضف عد كتان 
ذ.القرنات وتحويل سق العالة مم كنات« الموالد بوتصوزل قدي ج25 , 


ومن العلماء المشهورين في ميدان العلوم الرياضية , أبو العباس أحمد بن 
محمد بن كثير الفرفاني ( كان حياً سنة /541ه/١5م‏ ) . ولد بِقَرَعّنه "> , وعاش 
ببغداد » وكان أحد كبار علماء الفلك وأحكام النجوم . خدم فى الفلك الخليفة المأمون لبراعته 
ا 2 
في علم أحكام النجوم ""* . 


وحدد الفرغاني أحكام الكواكب بالنسبة للأرض ؛ وهى : ١/55‏ من حجم الأرض » 
عطارد ( ١55( سمشلاء)١.”07/(ةرهزلا ,) ١,52٠0٠0٠‏ شتعقنا ) للأرظن + المرئة 
(10.48 )ءالمشتري ( 10 ضعفاً ) للأرض ؛ زحل ( 4١‏ ضعحفاً ) للأرض ”25 . 


كما كان الفرغاني بارزاً فى علم الهندسة ‏ مما دفع بالخليفة المتوكل أن يعهد إليه 
في سنة ( 7841ه/١6م‏ ) بناء « مقياس الثَّيل » بأرض الجزيرة في مصر . وهى المقياس 
الكبير المعروف « بالجديد » » ونجح الفرغاني فى بناء المشروع وكتب اسمه عليه » وكانت 
النفقة عليه كبيرة 21١‏ : 


وفي عهد المتوكل أيضا ؛ كمامر معنا » تولى الفرغاني مهمة إنجاز مشروع نهر 
الجعفري ٠‏ الذى قرر المتوكل حفره ليوصل المياه إلى مدينة المتوكية التى بثاها شمالى 


تمان سا هن 


سرمن رأي ؛ على الرغم من أن المتوكل قد عهد بهذا العمل إلى أيناء موسى بن شاكر ,: 


. 585 القفطي : تاريخ الحكماء . ص‎ ) ١( 

1) النديىة الفيرسية صن 21 : 

(؟ ) فرغانه : إحدى مدن بلاد ما وراء النهر الواسعة , ومن ولاياتها : حَجَنْدَة . وهي اليوم أهم مقاطعة في 
جمهورية قرغيزيا » إحدى الجمهوريات الروسية المستقلة . النرشخي : تاريخ بخاري » ص 38 . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان . ( 7057/4 ) . سيد رضوان : فتوح البلدان للبلاذري . مجلة عالم الكتب , مج5 , 
5000 

( 5 ) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم , ص ١184١‏ . 

( ه ) ألدوميلي : العلم عند العرب . ص 1717 . 

) 








الذين عهدوا بدورهم إلى الفرغاني هذه المهمة. وأنجز الأخير هذه المهمة, الا أن هناك 
خطاء خوك فى كسان ارتفاع صدر النهر عن مستوى الماء فى نهر دجلة . فلم يجر فيه الماء 


وترك الفرغاني الكثير من المصنفات في العلوم الرياضية . خاصة في علم الهيئة 
ومن هذه المصنقات : كتاب « المدخل إلى علم النجوم » ”؟ . وأثنى عليه صاعد الأندلسي 
بقوله : (( وهو كتاب لطيف الجرم » عظيم الفائدة » يتضمن ثلاثين باباً احتوت على جوامع 
اس 0 و الا يي 1 


وفي هذا العصر , كان لبنيى موسي بن شاكر ( القرن ”هكرام ) » جهوداً واضحة 
في فروع العلم الرياضي ؛ إضافة إلى جهودهم في حقلي : الفيزياء ؛ وعلم الحيل » وسجلوا 
العديد من المنجزات العلمية في العلوم الرياضية ”** . ولقد اشتهر أخوهم الأكبر » محمد , 
بتقدمه في الهندسة .أما أحمد , فكان له ميل إلى علم الهيئة وصنف فيه أيضاً . 
أما أصغرهم , الحسن , فقد كان أحد المنفردين في حقل الهندسة وحساب المثلثات » على 


نحى مأ تم ذكره في موضع سسابق . 


(1)ان 

لاف الى ابطيقات الحو عن 111 

(198) النمم» القيومدت سو 4 

( ؛ ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية .ص 486 . حكمت تجيب : دراسات في تاريخ العلوم : 

ص 7٠١7‏ . حيث نسبوا في ترجماتهم للفْرْغًاني كتبأ هي في الأصل لوالده . محمد بن كثير » وكان أحد 

المتقدمين في صناعة التنجيم » ومن كتبه التي نسبها عبد الباقي » ونجيب إلى أحمد : كتاب « الفصول » 

كتاب « اختيار المجسطي » ؛ كتاب ٠‏ عمل الرخامات » . التديم : الفهرست ».ص 444 . 

:8 ) اتتلسو سن مذو لقعو فهلن. نسل ا لقال ارواو عوسين و قبا كو التدن و م ان +" اقيم الحقق )1ه 
عن الخلع متتس : قاروق لط رهن 4ه جد 1لا" ببركدئ: أشني قاريق الزياقنيا د النريية هن 14 


. 373٠, 1# 











1١١١ 


وتوعت مؤلفات بني موسى بن شاكر بين فروع العلوم الرياضية » ومنها : كتاب 
د متخوقة فمنابفة الأشكال التسيظة والكور 537 وأكقا ىن بو .منتوقة كارن |النقريطا سم 579 
كتاب « الدرجات في طبائع البروج » ”5 , كتاب « أحكام الدرج للمواليد » ”؟؟ ‏ كتاب 
الشكن اللدى ‏ الستطادل» لالحميق وكنان وريحركة القلك الأولى من لحمف :د كعات الفكل 
الهندسي الذي بين جالينوس أمره » لمحمد , كتاب « أنه ليس في خارج كرة الكواكب الثابتة 
كرة تاسعة » لأحمد ؛ كتاب « في أولية العالم » لمحمد , كتاب « مساحة الكرة وقسمة الزواية 
بثلاثة أقسام متساوية ٠»‏ كتاب « الجداول الفلكية ٠»‏ كتاب 8 أرضنان أحوال الهواء » » كتان 
« حول الكرة » : كتاب « علة الأصطرلات » *68؟ , 


ومن معاصري بني موسى بن شاكر في حقل العلوم الرياضية , أبو يوسف 
يعقوب بن إسحاق الكندبى (ت ١51ه/74هم‏ ) ؛ الذي تميز بالموسوعية وتعدد العلوم 
التي عني بدراستها والتأليف فيها ‏ ومنها العلوم الرياضية . ويعتبر الكندي العلوم الرياضية 
أم الفلسفة » وتّدنص إحدى رسائله على أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات 21١‏ . 

وفي ميدان الفلك , كانت للكندي دراسات وممارسات عملية للأرصاد » ومنها رصده 
لأحد الْمدَنْبِات التي ظهرت في سماء العراق سنة ( 57؟1ه//77م ) » وقام برصده وتتيع 
خركتة واكم وكيم أريع :رسائل,قسمتها نتائج هذه المهمة العلمية , وهي : رسالة « في 
ما رصد من الأثر العظيم في سنة 5ه »ء رسالة « في الكوكب ذي الذؤابة » رسالة « في 
الكوكب الذي ظهر ورصد إياماً ثم اضمحل » ؛ رسالة في الأثر الذي يظهر في الجو 
ويسمى كوكباً » "2 . 


, مخطوط بمكتبة برلين ( ألمانيا الإتحادية ) برقم ( 4858 ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ ) ١( 
.) 50/6 
. ) 178/6 ( , (؟ ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطتبول » يرقم ( 7115 ) , ١61ه . المرجع السابق‎ 
. ) 158//5 ( المرجع السابق ؛‎ . ) 38٠١ ( مخطوط بمكتبة نور عثمانية في إسطنبول » برقم‎ ) ' ( 
. ) 158/4 ( , المرجع السابق‎ . ) ٠0١ ( برقم‎ ٠ (؛ ) مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني في لندن‎ 
, 205 النديم + الفهرست:.ض. ه27 + الققطي : تاريخ الحكماء.من‎ ) 6( 
. 589 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ ) 1( 


(72 ) البغدادي : هدية العارفين , ( "5ه ) . 











تدرا 


وللكندي كتبأ » ورسائل عدة في ميدان العلوم الرياضية » وهي ٠‏ بالإضافة إلى 
ذا اموق كتانب اواك اهو 00 ٠‏ رسالة « في المدخل إلى الأرثماطيقي » » رسالة « في 
استعمال الحساب الهندي » » رسالة « في تاليف الأعداد » » رسالة « في الكمية المضافة » , 
'كتاب « في التوحيد من جهة العدد » » كتاب « في الحيل العددية وعلم أضمارها » » رسالة 
« في التوحيد من جهة العدد » . كتاب « في أن الكرة أعظم الأشكال الجرمية , والدائرة 
أعظم من جميع الأشكال البسيطة » » رسالة « في تسطيح الكرة » » رسالة « في عمل 
السمت على كرة » » رسالة « في أغراض كتاب أقليدس » » رسالة « في إصلاح كتاب 
أقليدس رركتا الي تقروب وثل إلوائرة مو كانم فى 15 ةا صمل ذائره يفاك اشاح 
إسطوانة مفروضة » ؛ كتاب « قسمة الدائرة ثلاثة أقسام » » رسالة « في عمل آلة يعرب بها 
بعد المعاينات » » رسالة « في معرفة أبعاد قلل الجبال » » رسالة « في تركيب الأفلاك » : 
كتاب « في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائّع العناصر الأربعة , وأنها طبيعة خامسة » » رسالة 
« في المناظر الفلكية » . رسالة « في سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت في الأفق , 
وإبطائها كلما علت » ؛ كتاب « في إيضاح علة رجوع الكواكب » » رسالة « في رجوع 
الكواكب المتحيرة » » رسالة « في ما ينسب إليه كل بلد من اليلدان إلى يرج من البروج 
وكوكب من الكواكب » ؛ رسالة « في علل الأوضاع النجومية » » رسالة « في أن رؤية الهلال 
لا تضبط بالتحقيق ٠‏ وإنما بالقول فيه بالتقريب » » رسالة « في الاستدلال بالكسوفات » , 
رسالة« في تقدمة المعرفة بالاستدلال بالأشخاص السماوية » » رسالة « في دلائل 


النحسين 17 فى برج السرطان ( ٠‏ ومصئفات أخرى 2 : 


ويعد أبو معشر جعنر بن محمد البلخي (ت الا"هكره88م )» الذى ولد 
لخ 59) وعاش يبغداد أكثر عمره ومسكنه فيها يياب خراسان » وتوفى يواسط » أحد 


. ) ورقة‎ 4١ ( , ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة , برقم ( 57 فلك‎ )١( 

(” ) التّحْسيّن : كوكبا : المريخ وزحل . الخوارزمي : مفاتيح العلوم » ص ”"١؟‏ . 

( ؟ ) النديم : الفهرست ص 418٠ 810. 518-5١١‏ . أبن أبي أصيبعة : عيون الأثباء . ص 751-7844 . 

( ؛ ) بخ : من أجل مدن إقليم حُرَاسان ٠‏ وأكثرها خيراً . فتحت أيام عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) على يد 
الأحنف بن قيس , وينسب إليها العديد من مشاهير الأعلام ‏ وهي اليوم إحدى مدن جمهورية 
أفغانستان الشمالية . ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ( 419/١‏ .44 ) . الذهبي : الأمصار ذوات 


























علماء العصر الذين اشتهروا في صناعة أحكام النجوم » ويقال أنه تعلّم هذه الصنعة بعد 
السايعة والأرستن هن ههوم: فاحييق الأهناءة تنه «راصسع ين المترديق فى وققةج علماً 
وتأليفاً . وكان أبى معشر مع ذلك من أعلم الناس يسيّر الفرس » وأخبار سائر العجم <١؟‏ . 
كما كان أحد منجمي عدد من الخلفاء العباسيين » كالمستعين » ثم المعتز » وكذلك الأمراء : 


كالأمير الموفق <؟؟ , 


وخلّف أبى معشر العديد من المصنفات في علم الهيئة . منها : كتاب « أحكام 
لوال ؛ وهى كتاب في التنجيم أكثر منه في دراسة الفلك . كتاب« المدخل الكبير إلى 
علم أحكام النجوم » 7 , كتاب « مواليد الرجال والنساء » ”©> , كتاب « القرانات في 
البروج الإثنى عشر واتصالات الكواكب بعضها البعض » ”> , كتاب« أحكام تحويل سني 
اللواليويي 599 ييكقاي و الكقدا زاف الساعاف :“7ك تكتاىبي: نكو ليوا :150 وزوونالنة 
في علم الأممارون 22 كنات مسال القن يت بؤقيوقارهة المصتفات >١١<‏ , 


١55 صاعد الأندلسي : طبقات الأمم . ص‎ . 547 - 44١ انظر ترجمة البلّخي في : النديم : الفهرست . ص‎ ) ١( 
. 28 85 الذهبي : الأمصار ذوات الآثار . ص‎ . ) 48١ 4/5/١ (  نايعألا ابن خلكان : وفيات‎ ١40 - 

١ (‏ ) التنوخي : الفرج بعد الشدة . ( 97/١‏ 6 ) . القفطي : تاريخ الحكماء . ص ١67‏ . 

(؟ ) مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العريية في القاهرة ٠‏ برقم ( 4 فلك ) . ( ١١‏ ورقة ) . 

( ؛ ) مخطوط بمكتبة نور عثمانية في إسطنبول ء برقم ( 7805 ) . كارل روكلمان : تاريخ الأدب العربي , 
(؛/لا١؟).‏ 

( 5 ) مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني في لندن ٠‏ يرقم ( 8" ٠‏ رقم؛ ) . المرجع السابق ؛ ( 6/لا 7١‏ ) . 

(1 ) مخطوط بمكتية طوب قابى سراي في إسطنبول , برقم ( 5557 , رقم ) . المرجع السايق ‏ ( 4/لا١٠‏ ) . 

( ) مخطوط بالمكتبة الأهلية في ياريس » برقم ( 5084 ) . المرجع السابق ٠١8/6 ( ٠‏ ) . 

(48 ) مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني في لندن » برقم ( 40؛ » رقم ؟١‏ ) . المرجع السابق , ( 3١8/5‏ ) . 

(9 ) مخطوط بالمكتبة السابقة . يرقم ( 1١715‏ ) . المرجع السابق » ( 7١4/5‏ ) . 

. ) 7١3/5 ( مخطوط بالمكتبة السابقة , برقم ( 540 ) . المرجع السايق ؛‎ )٠١( 

. ) 7١١/5 ( المرجع السايق ؛‎ . ) ١مقر‎ ,١717 ( مخطوط بمكتبة برلين ( المانيا الإتحادية ) » يرقم‎ )١١( 


. ) ؟ه١ر/١‎ ( » البغدادي : هدية العارفين‎ )١١( 
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من العلماء الذين صرفوا شطراً من حياتهم العلمية في علم الهيئة : أبو حنيفة 
أحمد بن داود الدينورى زات 5/5اهكره1كم ) ٠الإخباري‏ النباتي » إذ كان متفنناً في 
علوم كثيرة » كما رأينا » وفي حقل الفلك كان لأبي حنيفة مؤلفات , منها : كتاب « الزيج » , 
كتاب « القبلة والزوال » » كتاب « الرد على رصد الأصفهاني » » كتاب « البحث في حساب 


الفذ : كتان خسان الذون #غ كتاي:: الجين والمقايلة غ6 كتانب وقوادى الهد 7 


ونجد أبو العباس أحمد بن الطيب السرخسي (ت 187ه/159م) » المتفثن , 
كمعاصره أبى حنيفة الدينوري , في علوم شتى » ومنها العلوم الرياضية . إذ صنف فيها 
المؤلفات التالية : كتاب« المدخل إلى صناعة النجوم » ؛ كتاب« قران النحسين في برج 
السرطان » ؛ كتاب « الأرثماطيقي والجبر والمقابلة » <"؟ . 


ومن أبرز علماء العلوم الرياضية الذين أسهموا بقوة في هذا الباب » حتي غدوا 
أحد أعلامه الرؤساء . أبو الحسن ثابت بن قرة الحرأني ((ات48"اه/ا.6م )2 الذي 
رأينا جهوده علي الصعيد الطبي » وعلى صعيد العلوم الرياضية . تناول ابن قرة » من خلال 
مؤلفاته العديدة . موضوعات تتعلق بالجانب الهندسي وحساب المثلث » على وجه التحديد , 
إذ برز في هذين العلمين أكثر من سواها . 

وسجل ثابت في ميدان الفلك الكثير من الإضافات المهمة في هذا العلم , فقد كانت 
له أرصاد مهمة للشمس جمع نتائجها بين دفتي رسالة « في سنة الشمس » وضمح فيها رأيه 
في السنة الشمسية , وما توصل إليه عن أُوْجها » وحركاتها » وصورة تعديلها ”2 . 


ولثابت إنتاج علمي كبير في العلوم الرياضية » ومن حسن الطالع أن كثيراً من هذه 
المصنفات قد وصلت إليها » ومن هذه المؤلفات : كتاب « الأعداد المتحابة » ”> رسالة « فى 


٠ ١١١ النديم : الفهرست . ص‎ ) ١ ( 
) 
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الأصول الهندسية لأرشميدس » ”> , رسالة « في الحجة المنسوبة إلى سقراط ؛ المريع 
وقطره » ”>»: رسالة « في الدوائر المتماسة لأرشميدس المقتول تدقيق » ”'> , كتاب « قسمة 
الزاوية المستقيمة الخطين بثلاثة أقسام متساوية » ”*؟ » كتاب « في عمل شكل مجسم ذي 
أربع عشرة قاعدة تحيط به كرة معلومة » 07* . كتاب « المدخل إلى علم العدد الذي وصفه 
نيقوماخوس » ”؟ , كتاب « في الشكل الملقب بالقطاع والنسبة المؤلفة » 29 , كتاب 
« المفروضات » ”©؟ , كتاب « في إبطاء الحركة في فلك اليروج وسرعتها بحساب المواضع 
الخارجة من المركز » ”1 ؛ كتاب « في مساحة المجسمات المكافية » >١١”‏ , كتاب« في 
مساحة قطع المخروط الذي يسمى المكافيء » » كتاب « في أن الخطين إذا خرجا على زاويتين 
قائمتين التقيا » . رسالة « إلى ابن وهب في التأني لاستخراج عمل المسائل الهندسية » , 
كتاب « قسمة الزاوية المستقيمة بثلاثة أقسام متساوية » ١١”‏ ؟ , كتاب« في حساب 
رؤية الأهلة » >١5”‏ . رسالة«ه في كيف ينبغي أن يسلك إلى نيل المطلوب من المعاني 


. م١155ا/ه1577‎ . مطبوع بتحقيق : زين العابدين الموسوي , دائرة المعارف العثمانية : حيد آياد  الدكن‎ ) ١ 
. نا ت بتحقيق : آيدن صايب ؛ مجلة أنقرة » مج”” م.*ص 7ه - 55ه‎ ) 
, 1٠١9 59 ص‎ 

( 0 ) نشرت بتحقيق : رشيد العالمى » مجلة كلية الآدب . جامعة يغداد , عه . 1537م , ص 785 350 , 
١7/4١‏ ). 

(4 ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنيول , يرقم ( ؟؟48: رقم؛ ) . المرجع السايق ؛ ( ١74/6‏ ) . 

(9 ) مخطوط بالمكتبة الأهلية فى باريس ٠‏ برقم ( 1401, رقم؟١‏ ) . المرجع السابق ؛ ( 5/ره7١‏ ) . 

. ) ١؟هر/4‎ ( مخطوط بالمكتية السابقة , برقم ( لاه4؟. رقم4؟ ) . المرجع السابق ؛‎ )٠١( 
قله | اماس :طن القزا لن تحسينن: تق :| لككدى اقب اللعلن 551 بقار التو واء ام مزجي الينايق»‎ 
.) ١/6 , ؛/ركلا؛‎ ( 

(؟1) مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني في لندن ٠‏ يرقم ( 455 ٠‏ رقم 17 ) . المرجع السابق ؛ ( 175/4 ) . 
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الهندسية » ,>١*‏ كتاب « في قطع قطوع الأسطوانة وتبسيطها » ”> كتاب « عن المثلث قائم 
الزاوية » ”> » كتاب « في تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية » ”> , كتاب « في 
حركة الفلك » ”*2؛ كتاب « في مساحة الأشكال المسطحة والمجسمة » ”> , كتاب « في ذكر 
الأكلذله كلقا :وا هد ان كر كنيا ووقوان مسو 5 


ويعد أبو برزة الفضل بن محمد الختلي الحاسب (ات9548؟1ه/١٠1م)ء‏ أحد 
علماء بغداد المتقدمين في علم الحساب وإخراج خواصه ونوادره ‏ وله فيه تصانيف 
واستنباطات *"؟ . وترك أبى برزة من الكتب الرياضية : كتابب« المعاملات » , كتاب 
المتتاحةج 257 ويحقو الكتان الأول على ممسائل حسنابية مخطفة مع حلرليا #ويحضنبها 
نادر معروف عند علماء الرياضيات ؛ ويتعرض في الكتاب الثاني إلى مساحة الأشكال 
البتقسة | التي 17 


وكان لقسطا بن لوقا البعلبكيى (ت ..٠ه/‏ 17١1م‏ ) ء دور فى إثراء الدراسات 
الوياقنية فز ظروى كقيهة القن يدنك فى رشكن ساكل الدشيقة والزتيسة فمها ومو غذة 
المصنقات :" رسالة « فى العمل يالكرة ذات الكرسى » >١١”‏ , كتاب « العمل بالأصطرلاب 


. ) ١7كر/4‎ ( , مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة , برقم ( ه//95١/رمجاميع ) . المرجع السابق‎ )١( 

. ) ١7ار/4‎ ( مخطوط بالدار السابقة ؛ برقم ( ه/7١؟/مجاميع ) . المرجع السابق ؛‎ ) ١( 

( ؟ ) مخطوط بمكتبة الأسكوريال في مدريد ٠‏ برقم ( 5058: رقم 8 ) . المرجع السايق ؛ ( ١/5/4‏ ) . 

( ؛ ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنبول , برقم ( /401؟, رقم”؟ ) . المرجع السايق , ( 4/ل/ا0١‏ ) . 

( ه ) مخطوط بالمكتبة الأهلية في باريس ٠‏ يرقم ( 110 لاء رقم ؛ ) . المرجع السايق » ( 1/8/4 ) . 

(1 ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنبول ٠‏ برقم ( 568١7ء‏ رقما ) . المرجع السايق , ( ١78/64‏ ) . 

(/ ) مخطوط بالمكتبة السابقة , يرقم ( 5 447» رقم/ ) . المرجع السايق ؛ ( ١4/4‏ ) . 

(4 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , ( 5075/١١‏ ) . القفطي : تاريخ الحكماء . ص 201 . 

(9) النديم : الفهرست . ص 487 . 

)٠١ (‏ قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . ص ٠١8‏ . 

, كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ . ) 7/١6١6 ( مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني في لندن ؛ يرقم‎ )1١( 
.) 4/4١ 
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الكروي » ”> » رسالة « في الكرة الفلكية » ”'؟ , كتاب « العمل يالكرة الفلكية » <"؟ , كتاب 
و الوقنان نانى عل يهان الخظاداين 522 ركان وقينة | للك 597 كان 
« المدخل إلى علم الهندسة على طريق المسالة والجواب » ؛ كتاب « استخراج المسائل العددية 
من المقالة الثالثة من كتاب أقليدس  »‏ كتاب « حساب التلاقي على جهة الحبر والمقابلة » , 
تفسير ثلاث مقالات ونصف من كتاب ٠‏ المسائل العددية » ليرقطوس ؛ كتابه المدخل إلى 
علم النجوم أو المدخل إلى الهيئة وحركات الأفلاك والكواكب » ”2 . 


ومن علماء العراق في تلك القترة , أبو العباس النضل بن حاتم النيريزى 
والمفازسنين لأعمال الرصة عن خاذل رحة المشهون. : 


ولأبي العباس في العلوم الرياضية إسهامات تجلّت فيما تركه من مؤلفات , منها : 
وُصالةه فى مسف القلة © 7" اكاب و ترج كتاب أقليدين بن 517 م كتان زف الأضبارلاب 
الكروي » ”1 , كتاب « الفصل في تخطيط الصلاة الزمانية في كل قبة أى في قبة يستعمل 
و17 وكمان» شرح كتاب المجسطي » » كتاب « الزيج الكبير » . كتاب « الزيج 
المشدو يم كدان تتصين كقات | ونه لبدلا وو 5010 


1 مك يا جيتع اكاديضة لندن (هرلع] )تسرف ويد ) +اللوعد لشاف ازرة ). 

(؟ ) مخطوط بالمكتبة الملكية ببرلين ( ألمانيا الإتحادية ) . يرقم ( 0855 ) . المرجع السايق » ( 4/رةة ) . 

(؟ ) مخطوط بمكتبة آيا صوفيا في إسطنبول » برقم ( ه315 ) . المرجع السابق » ( 5/رةة ) . 

(؛ ) مخطوط بمكتبة المكتب الهندي في لندن , برقم ( 41 ١"/١٠١‏ ) . المرجع السابق ؛ ( 4/رةة ) . 

. ) 19/4 ( » مخطوط بمكتبة البودليانا في أكسفورد ( لندن ) » برقم ( ١/ر41/9/؟ ) . المرجع السابق‎ )  ( 

(1 ) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء . ص 371١370‏ , 

( ) مخطوط بالمكتبة الأهلية في باريس , برقم ( 5501؟, رقم/١‏ ) . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 
(5/6ما). 

(8 ) مخطوط بمكتبة أكاديمية ليدن ( هولندا ) . برقم ( ١//599‏ ) . المرجع السابق ؛ ( 4ر975 ) . 

ل ) مخطوط بمكتبة الأسكوريال في مدريد برقم (401ء رقم" ) . المرجع السابق  ١18”/5(‏ ). 

. )185/4( , مخطوط بالمكتبة العمومية في باركينبور في الهند , برقم (٠؟/١٠8» رقم1414) . المرجع السابق‎ )٠١( 

. ) 815ر/١‎ ( البغدادي : هدية العارفين ؛‎ )١١( 
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نا أب يكن محمد يعن ركره رارع 1 173تاقة رو اام ) + كد رد علي 
تدل على تبحره في العلوم والمعارف المتنوعة . حيث كانت له دراسات في فروع العلم 
الرياضي » وخاصة الفلكية منها , والتي تركّزت حول البرهنة على كروية الأرض » وأن 
الأرض ثابتة في مركز الكون ؛ منها : كتاب « هيئة العالم » ”١؟‏ , كتاب « في سبب وقوف 
الأرض وسط الفلك على استدارة » » كتاب « في فسخ ظن من توهم أن الكواكب ليست في 
نهاية الاستدارة » . رسالة « في غروب الشمس والكواكب » وأن ذلك ليس من أجل حركة 
الأرض بل حركة الفلك » , كتاب « في أنه لا يتصور لمن لا رياضة له يالبرهان أن الأرض 
كروية وأن الناس حولها » ؛ رسالة « في قطر المربع » . رسالة « في الجبر وكيف يساق إليه 
وفاففة العم د 577 


وممن شارك بالتاليف في علم الهيئة » أبو القاسم عمسر بن الحسين الخرقيى 
رت:؟ انارو ةكم )2< أهه فقياء الخابلة التبوورين فى :وفك ويظينن أن لأبي الاسم 
تفاع يخليم الفيكة"ووله كمان وحيو فم ةوس ككدان وكسيين الإذراكاقندي 
تقسيم الأفلاك » ”22 . 


وممن عاصر الخرقي واشتهر في العلوم الرياضية , أبو إسحاق إبراهيم بن 
علم الهندسة , مقدماً فيه , ولم ير فى زمانه أذكى منه . وله مصنفات حسان في 


هذا الشاكن 15؟ , 


عا مؤلنات آم اسكاق الرواهسية واكإننا نحده عدن نا التدين ككن فى اأحدي 
رسائله وشى : كتاب « آلات الأظلال 2 كتاب « الدوائر المتماسة 2 كتاب « فيما كان 


115) أحس مين الباكن #عا الخكنانة القرجية »هن 4 
(" ) مطبوع بتحقيق : كرلى نلينى » مؤسسة كايتاني » روما ٠‏ 1975م . 
( 5 ) النديم : الفهرست . ص 53 القفطى : تاريخ الحكماء . ص اه 5ه . اين أبى أصييعة : عيون الأنياء , 


ص "١7‏ . البغدادي : هدية العارفين ‏ ( ١ك/را‏ ) . 
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بطليموس القلوذي استعمله » . رسالة « في استخراج المسائل الهندسية بالتحليل 
والتركيب » » رسالة « في تحصيل حركات الشمس في الفلك الخارج المركز » , مقالة « فيها 
إحدى وأربعون مساألة هندسية من صعاب المسائل » في الدوائر » والخطوط , والمتلثات : 
والدوائر المتماسة » وغير ذلك . مقالة« المسائل المختارة » . كتاب« في مساحة 


القطع المكاقفىء «( 2 : 


١(‏ ) ابن سنان : رسالة في وصف المعاني المستخرجة في الهندسة وعلم النجوم . ص ١  ”١‏ . وهذه الرسالة 
طبعت ضمن « رسائل ابن سنان » , والتي تضم ( ٠‏ رسائل ) أكثرها ذكره اين سنان » وهذه الرسائل هي: 
رسالة في رسم القطوع الثلاثة . رسالة في مساحة القطع المكافيء » رسالة في طريق التحليل والتركيب 
( وهي نفسها الرسالة التي بعنوان استخراج المسائل الهندسية بالتحليل والتركيب ) » رسالة في مسائل اين 
سنان ( وهي نفسها مقالة المسائل المختارة ) . رسالة في حركات الشمس ( وهي نفسها الرسالة التي 
بعنوان : رسالة في تحصيل حركات الشمس ... ) رسالة في الأصطرلاب . وقد طبعت رسائل اين سنان 


كّ بتحقيق : امد سعيدان 0 | لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 4 الكويبت 0 1١ه/5485ام‏ 0 
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الخاتمك 
فى عصوره الزاهرة مبنياً عليها » فكان التاريخ المرآة العاكسة لواقع المسلمين يشتّى صوره . 
وفى الصفحات الماضية إطلالة متواضعة عن فترة عاش العراق مركز الخلافة 
العباسية » خلالها وضعاً سياسياً سيئاً في عمومه ؛ واكبته حركة ثقافية زاهية » وجهوداً 
فى النقاط التالية : 
١_الأثر‏ الفاعل لخلفاء بنى العباس . خلال تلك الفترة » فى ازدهار الحركة العلمية يفضل 
رعايتهم للعلم والعلماء » وحرصهم على حماية عقيدة رعيتهم وفكرهم من كل ما يعكر 
صفى منيعها الصافي . وقد تجلى هذا الأمر في وجهين رئيسيين » هما : 
أ وقوفهم , منذ عهد المتوكل , فى وجه التيارات المخالفة للعقيدة الإسلامية » سواء فى 
تدعيهم لأهل السنة والجماعة » أى في محاربتهم لأهل البدع والظلالات والقضاء 
ب - عدم تشجيعهم للنقلة على ترجمة كتب الفلسفة , والمنط ق ء والإلهيات . ونحو 
ذلك ؛ بل ولم يسمحوا بنشر ما تمت ترجمته . على الرغم من وجود النقلة أنفسهم 
الذين حظوا بتشجيع المأمون ومياركته لنقل تلك الكتب . 
وما كساد سوق الفلاسفة والمنطقيين في العراق » خلال تلك الفترة ؛ إلا مصداقاً 
لذلك . 
مجتمع العراق فى تلك الحقبة التاريخية ؛ إذ نرى محاكاة فئاته المختلفة للخلفاء فى 
اهتمامهم بالعلم والعلماء » وحرصهم على كسب الثقافة » وتعليم أولادهم . فأصيحت 
هناك شخصيات اجتماعية كان لها دور يبارز فى هذه النهضة العلمية المباركة » من 
أمراء » ووزراء وقواد » وتجار . وغيرهم . وفى هذا الأمر إشارة إلى أهمية الدعم 
الرسمي العام ؛ والمتمثل في السلطة , وأثره على رقي المجتمع ووعيه . 


























ومفاهيمهم » ولغتهم » وكل طارىء سلبي يظهر في حياتهم ١‏ 
ومن هذا المنطلق سار علماء العراق » خاصة علماء الشريعة »؛ واللغة .» نحى تقصى 
حاجات المجتمع . فانيرى علماء الشريعة للدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة أمام 
النزعات الضالة . ونجاحهم في ذلك . وفي المقابل وتتبع علماء اللغة ما طرأ على لسان 
القوم من تغير خطير على لغة القرآن الكريم » فكرسوا جهودهم العلمية تحى إيجاد 
حلول لهذه المعضلة , ومحاريتهم لكل ما يؤثر على سلامة اللغة » والمحافظة عليها نقية . 
وتفاعل علماء الرياضة » والفلك والهخندسة » والطب ٠‏ وتنحوهم مع حاجات المجتمع 
المسلم » وكل ما يتعلق بأمور دينهم من خلال مصنقاتهم . 
غلبة مبداً وحدة الأمة . الذي غرسه الإسلام في نفوس أتباعه » وسيطرته على حياتهم 
في جميع جوانيها » ومنها الجانب الثقافي . فلم تمنع الأوضاع السياسية المتردية فى 
العالم الإسلامي » في ذلك الوقت , أبنائه من التجوال بين أقطاره طلياً للعلم . 
وهذأا الأمر ظهرت أهميته خلال فترة نفوذ الأتحراك ٠‏ والمتمثل فى العلاقات العلمية بين 
العراق ومراكز العلم الإسلامية الأخرى ؛ وأثر ذلك في تلاقح العلوم » ونشرها . 
ه ‏ إن التقرير بأن الدافع الرئيسي لعلماء العراق المسلمين في تناولهم للعلوم كان نابعاً من 
الدوى انين هق قاكين التراف العلمن الأحقن أمرا لأتمدلى الك 
فلقد شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات في كافة العلوم ‏ التي كان داقع أصحابها 
المنافع الدنيوية المشروعة . وهى ما يظهر بصورة جلية في نشاط العلوم في العراق خلال 
تلك الفترة » والهدف من تثاولها . 
1 تعد فترة نفوذ الأتراك فترة مهمة وخطيرة فى تاريخ العلوم القائمة فى ذلك الوقت , 
وقشاط أصبحاديا. 
ففى العلوم الشرعية . شهدت مباحثها ازدهاراً كبيراً » وسعى إلى الهدف لا يعرف الكلل 
كالإمام أحمد بن حنبل , والبخاري ؛ ومسلم وأبق دأود والطبري ٠وابن‏ شية 1 
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وأبى إسحاق الحربي ٠‏ وغيرهم . الذين خلّفوا تراثاً ضخماً من المؤلفات » كانت ولا زالت 
ترفد ابناء الأمة بالمفاهيم الإسلامية في فروع العلم الشرعي المختلفة . وشهدت تلك 
الفترة أيضاً آخر الأئمة المجتهدين , وهما : ابن جرير الطبري , وداود الظاهري . 
وفي تلك الفترة » سارت العلوم اللغوية والأدبية جنباً إلى جنب مع العلوم الشرعية , 
وخادمة لها . بفضل جهود كبار علمائها . كالمازني » والمبرد » وثعلب , والجاحظ , 
وأبى حاتم السجستاني ٠‏ وابن دريد » وغيرهم . والذين 58 مؤلفاتهم أساساً في نشأة 
علوم اللغة في بعض الأمصار الإسلامية » والعمدة في مباحثها . 
كما ساهمت الدراسات اللغوية في نشأة بعض العلوم التطبيقية في ذلك الوقت » كعلم 
النبات » وعلم الحيوان . وكذلك توفير مرجعية معجمية لغوية لبقية العلوم لمقايلتها يما عند 
الأمم الأخرى » وخاصة في عملية الترجمة . 
ينيوث فدرة تفون الأذراك شاط ملخوكلا في حقلي العلوم الاجتماعية : التاريخ , 
والجغرافيا » بفضل وجود الطبري ؛ واليعقويي ٠‏ والبلاذري » وابن قتيبة الدينوري , 
وخليفه بن خياط » وابن شبة » والصولي , وابن خرداذبة » وغيرهم » وهي أسماء تكفي 
قراءاتها لندرك التقدم الحاصل في منهج الكتابة التاريخية : واعتماد المؤرخين اللاحقين 
على مصنفاتهم عند كتابة مؤلفاتهم التاريخية » كابن الأثير » وابن الجوزي ٠‏ وابن كثيرء 
ومسكويه » وغيرهم . 
وفي العلوم التطبيقية كان للعراق قصب السبق في التقدم » وتأثيرها على بقية الأمصار 
الإسلامية الأخرى . فسجل علماء تلك العلوم نتائج مهمة في تاريخ العلوم . بل وشهدت 
تلك الفترة انجازات تتحقق في هذه العلوم لأول مرة . 
وقراءة الصفحات الخاصة بسير العلوم في العراق خلال عصر نقفوذ الأتراك تغني عن 
التكرار في هذا المقام : 

- إن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في طلب العلم ‏ وحده الكفيل بأن يزرع الخالق 
عز وجل البركة في الأعمار , والأعمال » وتفتح القلوب » والعقول . وهى ما تحقق في تلك 
الشخصيات العلمية الفذة , والعقول المتقدة » وما تمتعوا به من سعة في الحفظ , وقوة 


في الإدراك ؛ فكان ذلك خير معين لهم في تحقيق الخير للبشرية . 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


الخلفاء العباسيين خلال قترة نفوذ الأتراك 
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ملحق رقم ( [) 
كناب الخليفة المتو كل إلى عماله في الآفاق بشأن أهل الذمة <:8» 





(( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد » فإن الله تبارك وتعالى بعزته التي لا تحاول 
وقدرته على ما يريد » اصطفى الإسلام فرضيه لنفسه » وآكرم به ملائكته » ويعث يه رسله , 
تدك ارانافه م وكنقه زالئن زوطائله بالتصدو + وعريسوين العافة و الور على الادنات« 
مبرءاً من الشبهات معصوماً من الآفات » محبواً يمناقب الخير » مخصوصاً من الشرائع 
بأطهرها وأفضله » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها , ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها » ومن 
الأعمال بحسنها وأقصدها , وأكرم أهله بما أحل لهم من حلاله » وحرم عليهم من حرامه ‏ 
ويين لهم من شرائعه وأحكامه » وحد لهم من حدوده ومناهجه : وأعد لهم من سعة جزائه 
وثوابه » فقال في كتابه فيما أمر به ونهى عنه » وفيما حض عليه فيه ووعظ : 7 إن الله يمر 
بالعدل والإحستن وإِينَاء زى القربى ويثُهى عن الفحشاء والمذكرٍ والبقى يَعظكُم لَعلّكُم 
تذكروم » 5" . وقال فيما حرم على أهله مما غمط فيه أهل الأديان من رديء المطعم 
والمشرب والمنكح ٠‏ لينزههم عنه , وليظهر به دينهم » ليفضلهم عليهم تفضيلاً : 7 حرمت 
علَيكم المينَة والدم ولّحُمُ الخنزير وما أهل لقير الله به والمدْحَنقَةٌ ... > *"* إلى آخر الآية , ثم 
ختم ما حرم عليهم من ذلك في هذه الآية بحراسة دينه . ممن عند عنه ويإتمام نعمته 


با سحي يا اليوم د" يئس يئس الذين كَفَروا من دينكم قَلاً 
تخشوهم واخشون اليوم أكملت لَكُمِ دينّكُمَ ... >2 <© الآية. 


.) 5٠0 ( سورة النحل , آية‎ ) ١( 
. ) ” ( سورة المائدة . آية‎ ) "( 
. ) ” ( (؟ ) سورة المائدة . آية‎ 
. ) ١5 ١757/8 ( . الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ * 

















/ 

وقال عز وجل : (١‏ حرمت عَلَيْكُمْ أمهائكم ويِنَاتُكُمْ ... 4 <3؟.وقال: 7 إِنَمَا 
الخَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّطان ... »© ”5 , الآية . فحرم على 
المسلمين من مآكل أهل الأديان أرجسها وأنجسها ؛ ومن شرابهم أدعاه إلى العداوة 
والبغضاء ؛ وأصده عن ذكر الله وعن الصلاة . ومن مناكحهم أعظمها عنده وزراً » وأولاها 
عند ذوى الحجى والألباب تحريماً » ثم حباهم محاسن الأخلاق وفضائل الكرامات » فجعلهم 
أهل الإيمان والأمانة » والفضل والتراحم واليقين والصدق » ولم يجعل في دينهم التقاطع 
والدابر » ولا الحمية ولا التكبر , ولا الخيانة ولا الغدر , ولا التباغي ولا التظالم ؛ بل أمر 
بالأولى ونهى عن الأخرى » ووعد وأوعد عليها جنته وناره » وثوابه وعقابه » فالمسلمون يما 
اختصهم الله من كرامته » وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم » بائنون على 
الأديان يشرائعهم الزاكية »وأحكامهم المرضية الطاهرة ويراهينهم المنيرة » ويتطهير الله 
دينهم بما أحل ؛ وحرم فيه لهم وعليهم » قضاء من الله عز وجل في إعزاز دينه » حتماً 
ومشيئة منه في إظهار حقه ماضية » وإرادة منه في إتمام نعمته على أهله نافذة ٠:‏ « ليهاك 
مَنْ هلك عن بِينّة ويَحِيّى مَنْ حى عن بَيْئّة »* ”5 , وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين : 

والخزى في الدنيا والآخرة على الكافرين . 


وقد رأى أمير المؤمنين ‏ ويالله توفيقه وإرشاده ‏ أن يحمل أهل الذمة جميعاً 
بحضرته وفي نواحى أعماله » أقريها وأيعدها » وأخصهم وأخسهم على تصيير طيالستهم 
التي يلبسونها . من ليسها من تجارهم وكتابهم » وكبيرهم وصغيرهم » على ألوان الثياب 
العسلية , لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره » ومن قصر عن هذه الطبقة من أتباعهم 


. ) سورة النساء , آية ( ؟”‎ ) ١( 
.) 9٠١ ( (؟ ) سورة المائدة . آية‎ 
. ) 5٠ ( سورة الأنفال , آية‎ ) *( 
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وأرذالهم ومن يعقد به حاله عن ليس الطيالسة منهم أخذ بتركيب خرقتين صبفهما ذلك 
الصبغ يكون استدارة كل واحد منهما شبراً تاماً في مثله » على موضع أمام ثويه الذي 
يليسه » تلقاء صدره » ومن وراء ظهره » وأن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرة 
عليها تخالف ألوانها ألوان القانس » ترتفع في أماكنها التي تقع بها .ء لتلا تلصق فتستر 
ولا ما يركب منها على حباك فتخفى »: وكذلك في سروجهم باتخاذ ركب خشب لها » ونصب 
أآكر على قرابيسها , تكون نائئة عنها » وموفية عليها ؛ لا يرخص لهم في إزالتها عن 
قرابيسهم , وتأخيرها إلى جوانبها ؛ بل يتفقد ذلك منهم » ليقع ما وقع من الذي أمر أمير 
المومنين بحملهم عليه ظاهراً يتبينه الناظر من غير تأمل , وتأخذه الأعين من غير طلب » وأن 
تؤخذ عبيدهم وإماؤهم » ومن يليس المناطق من تلك الطبقة يشد الزنانير والكساتيج مكان 
المناطق التي كانت في أوساطهم , وأن توعز إلى عمالك فيما أمر يه أمير المؤمنين في ذلك 
إيعازاً تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدم إليهم فيه » وتحذرهم إدهاناً وميلاً » وتتقدم إليهم 
في إنزال العقوية بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره : 
ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم 
عليها » وأخذهم بها إن شاء الله . 

فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره ؛ وأنفذ إلى عمالك في نواحي عملك ما ورد 
عليك من كتاب أمير المؤمنين يما تعمل به إن شاء الله » وأمير المؤمنين يسأل الله ربه ووليه أن 
يصلى على محمد عبده ورسوله صلىي الله عليه وسلم وملائكته » وأن يحفظه فيما استخلفه 
عليه من أمر دينه » ويتولى ما ولاه مما لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه . حفظاً يحمل به ما حمله , 


وولاية يقضى بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابه » وأفضل مزيده » إنه كريم رحيم . 


وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين )) . 
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ملحق رقم ( )[١‏ 
تو قيعات علي بن عيسى بن الجراح إلى الطبيب سنان بن ثابت الحراني <:*» 


١ل‏ توقيع على بن عيسى إلى الطبيب سنان ين ثابت باتخاذ مستشنى متنقل 
لعلاج المساجبن : 


(( فكرت ؛ مد الله في عمرك ؛ في أمر من في الحبوس ؛ وأنه لا يخلى » مع كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم ؛ أن تنالهم الأمراض » وهم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء 
من يشاورونه من الأطباء فيما يعرض لهم . فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل 
يوم » وتحمل إليهم الأدوية والأشرية . ويطوفون في سائر الحبوس » ويعالجون فيها المرضى , 
ويزيحون عللهم فيما يحتاجون إليه من الأدوية والأشربة . وتقدم بأن تقام لهم المزورات لمن 
يحتاج إليها منهم )) . 


"لس توقيع على بن عيسى إلى سنان بن ثابت باتخاذ مستشنفى متنقل لعلاج 
أهل السواد . 
(( فكرت في من في السواد من أهله , فإنه لا يخلى أن يكون فيه مرضى لا يشرف 
عليهم متطبب » لخلى السواد من الأطياء . فتقدم , مد الله فى عمرك », يانفاذ متطبيين , 
وخزانة للأدوية والأشرية يطوفون في السواد . ويقيمون فى كل صقع منه مدة ما تدعو 
الحاجة إليه . ويعالجون من فيه من المرضى », ثم ينتقلون إلى غيره )) . 
"سلس توقيع على بن عيسى إلى سنان بن ثايت بالوافقة على معالجة يعود 
السواد . وحثه على التنقل فى مواطن الأمراض الويائية . 
(( فهمت ما كتبت به . أكرمك الله » وليس بيننا خلاف فى أن معالجة أهل الذمة 
والبهائم صواب . ولكن الذي يجب تقديمه , والعمل به . معالجة الناس قيل اليهائم , 
والمسلمين قيل أهل الذمة . فإذا أقضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه : صرف فى 


* ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص 3١١‏ . 








ووصهم بالتنقل في القرى » والمواضع التي فيها الأوياء الكثيرة » والأمراض الفاشية . وإن 
لم يجدوا بذرقة 2١”‏ , توقفوا عن السير حتي تصلح لهم الطريق » ويصح السبيل » فإنهم إذا 
فعلوا هذا غنوا عن السور إن شاء الله تعالى )) . 

















. تبديداً بأمال واسرافاً‎ ) ١( 
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المصادر والمراجع 
!ولا : المصادر الخطية : 
* الأنصاري : أبى يحيى زكريا الشافعي (ت 70اه/ة١‏ دام ) . 
اللولؤ النظيم فى روم التعلم والتعليم . معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى . مكة المكرمة , رقم 
( ه/؟؛/ا/رمجاميع ) . 
* البلخي : أبو معشر جعفر بن محمد ( ت "لالاهك/ره88م ) . 
أحكام المواليد . معهد المخطوطات العريية بالقاهرة » رقم ( 4 فلك ) . 
* أبى بكر الرازي : محمد بن زكريا ( ت ١‏ ؟هكره7ةم ) . 
التجارب في الطب . مكتبة طوب قابي سراي في إسطنبول . رقم 
(ه9100١).‏ 
- رسالة في الفصد . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . رقم 
( ٠/الا/رمجاميع‏ ) . 
مقالة فى ترتيب أكل الفاكهة . معهد المخطوطات العريية بالقاهرة , 
رقم ( ”8 ك/مجاميع ) . 
أترياذين تقاسيم العلل . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » رقم 
( 0" ؟طب/مجاميع ) . 
ب اججدان الأدوية . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . رقم 
( "لالاطب/رمجاميع ) . 
*» حبيش بن الحسن الأعسم ( كان حياً 714؟ه/لالا4م ) . 
كتاب إصلاح الأدوية السعهلة وننى مضارها وضروب استعمالها , 
معهد المخطوطات العريية بالقاهرة » رقم ( "؟"”طب/رمجاميع ) . 
رسالة فى السكنجبين . معهد المخطوطات العريية بالقاهرة » رقم 
(١١دطب/مجاميع‏ ) . 

















- الشراب . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة : رقم ( ١١‏ هطب/مجاميع ). 
وسالة فى ذكر الخمائر الذكورة فى الكتب . معيد المخطوطات 
العربية بالقاهرة , رقم ( ”4كيمياء/مجاميع ) . 
* حنين بن إسحاق : أبى زيد العبادي (ت ١6؟هثرةلاهم‏ ) . 
وسالة فى حنظ الأسنان واللثة واستصلاحها . دار الكتب الظاهرية 
يدمشق , رقم ( 1011 ). 
القول فى خلئ الإنسان ومما خلئ وما ركب ضيه . معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة » رقم ( :5 4طب ) . 
ما يستحب وما يجتنب في شهور السنة . معهد المخطوطات العريية 
بالقاهرة » رقم ( 971 3طب ) . 
- كنز الفوائد فى تنويع الموائد . معهد المخطوطات العريية بالقاهرة , 
رقم (151 طب ). 
* الخاقاني : أبو مزاحم موسى بن عبد الله رت 0؟"امف/”ل/اخم ) . 
قصيدة في التجويد . قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة » رقم ( "١.59‏ قراءات ) . 
* الداني : أبى عمر عثمان بن سعيد ( ت 444هك/ر؟ه١٠م‏ ) . 
شرح القصيدة الخاقانية . قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية , المدينة 
المنورة » رقم ( ١/١515‏ قراءات ) . 
* ابن قرة : أبى الحسن ثابت بن قرة الحراني ( ت 584ه//١‏ ١٠م‏ ) . 


- كتاب في ألات الساعات التى تسمى رخامات . دار الكتب المصرية 











بالقاهرة » رقم ( /ا5١٠‏ ميقات ) . 





+ الكشكري : يعقوب ( القرن ”هكرام ) . 


-الكناش فى الطب . مكتبة آيا صوفيا بإسطنبول » رقم ( 71/11 ) . 
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* الكندي : أبى يوسف يعقوب ين إسحاق ( ت ١56هثرةلاىم‏ ) . 
دواشر همرج . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » رقم ( 57 فلك ) . 
وسالة فى الأدوية المفنردة الني بنعل بخواصها فى السموم . معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة , رقم ( 47”طبك/رمجاميع ) . 
الترقئ فى العطر أو كيمياء العطر والتصعيدات . معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة , رقم ( 4؟ كيمياء ) . 
* ابن ماسويه : أبى زكريا يوحنا ( ت 47؟ه/لاهم ) . 
- دغل العبين . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » رقم ( 477طب ) . 
الحميات . دار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ( ١١1‏ طب تيمور ) . 
خواص الأغذية والبتول والنواكه والألبان وأعضاء الحيوان 
والأبازير والأناوييه . معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . رقم 
(#01طب) . 
قوى الأدوية السملة وطبائعها ومزاجاتها ومصالحها . معيد 
المخطوطات العربية بالقاهرة » رقم ( 149 طب/رمجاميع ) . 
* ابن مقلة : أبى علي محمد بن علي ( ت 58 ؟هكر١‏ 15م ) . 
أصناف الكتاب . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ؛ جامعة 
أم القرى : مكة المكرمة , رقم ( 7717 أدب ) . 
* النيريزي : أب العباس الفضل بن حاتم ((ت ١٠5ه/؟؟ةم‏ ) . 
رسالة فى معرفة الألات التى يعلم بها أبعاد الأشياء الشاخصة 
فى الهواء والتيى على بسيط الأرض وأفوار الأدوية والأبار 
وغروض الأنهار . مكتبة آيا صوفيا بإسطنيول ‏ رقم ٠(‏ 547 //رمجاميع) . 














لاه 


ثانيا : المصادر العربية والمعربة المطبوعة : 
* ابن الأبار : أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ( ت 16048ه/.1؟١م‏ ) . 
طاء ٠1748اه/ا‏ اام . 
الصلةه السبرآاء ٠‏ تحقيق /رحسين مونئس 6 دار المعارف 0 القاهرة ط؟, 
ام . 
عيون الأنباء فى طبتات الأطباء . تحقيق/نزار رضا , دار مكتبة 
الحياة » بيروت » د.ط ؛ د.ءت . 
51١‏ ه//راه155715م , 
+ ابن أبي يعلى : أبى الحسين محمد بن الحسين الحنبلي » ( ت 55 هه/١17١١م‏ ) . 
طبتات الحنايلة دار المعرفة » يبيروت » د.ط » د.ت . 
* ابن الأثين : أبى الحسن علي بن محمد الجزري ات ٠5ته/؟؟5ام).‏ 
الكامل فى التارمجح دار صادر ؛ بيروت » 65/؟١اهكرة‏ كام . 
5 اللسلاب فى اسلاسسف اصلسا الأنساب 1 دار صادر » قفبروك » ل.ط 6 
6 ه/.8كام 0 
أخلاو العلماء . تصحيح/رضوان الرمالي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
نك : 
* ابن الأخوة : محمد بن محمد القرشي (ت ؟الاه/ة؟5١م‏ ) . 
- معالم القربة فى أحكام الحسبة . تحقيق/روين ليوي » مطبعة الفنون, 








* الأسنوي : أبى محمد عيد الرحيم بن الحسن الأموي (ات الالاه/.717١م‏ ) . 
طبقات الشافعية . تحقيق // كمال الحوت , دار الكتب العلمية » بيروت , 
ط4.7.1١ه/15417م‏ . 
* الإاصطخري : أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي ) ت ١غ‏ كهثرلادكم ) . 
د عنسالك لماه :. كسلدي وارزس قوينة »سارها يرز الزدق /( نز 4 
د.ط , /13551ام. 
* الأصفهاني : الحسن بن عبد الله ( ت ١٠؟هكره7هم‏ ) . 
بلاد العرب . تحقيق//رحمد الجاسر وصالح العلي ؛ دار اليمامة .الرياض » 
طاءهم 15 ه/ 15م . 
* الأصفهاني : أب طاهر أحمد بن محمد السلفي ( ت الادهك//ر.18١١م‏ ) . 
- الوجيز في ذكر المجاز وامجيز . تحقيق/محمد البقاعي , دار الفرب 
الإسلامي . بيروت . ط١‏ , ١١54١اه/ا5ةؤام.‏ 
* ابن الأنباري : أبى اليركات عبد الرحمن بن محمد ( ت /الادوه/١41١١م‏ ) . 
شزهة الألاء فى طيتات الأدياء . تحقيق/إبراهيم السامرائي ؛ مكتية 
المثار » الزرقاء ( الأردن ) .ط؟ , 8.6 ١هك//ره194م‏ . 
4 الأنطاكي : داود بن عمر ((ت8١٠٠ه/ةخدام‏ ) ' 
تدكرة أولي الألبساب والجامع للعجب العجاب . المكتبة الثقافية» ‏ 
بيروت » د.ط , د.ءت . 
* البتاني : أبى عبد الله محمد بن جابر الحرلني ( ت 7 1الاه/رة؟15م ) . 


الزيج الصاسىء . تحقيق/ركرلو/نلينى ؛ د.د . ميلائى ( إيطاليا ) » د.ط , 
65م . أعادت طيعة: مكتية المثنى » يغداد قي 2 6ام : 


* اليخارى : أب عيد الله محمد ين إسماعيل ( ت 501هكرذا كم ) ' 


الجامع الصحيح . 7 تحقيق / مصطفى اليغا دار القلم .سيروت ط١ا,:‏ 
١ه/افكام.‏ 














الأداب الفره . تحقيق/محمد فوّاد عيد الياقى . المكتية السلفية » القاهرة, 
هاه . 


التاريخ الكبير . تحقيق/عبد الرحمن اليماني وأب الوفا الأفغاني» دائرة 
المعارف العثمانية » حيد آباد ‏ الدكن , 177151751هك//ر15475-1545م . 


التاريخ الصفير . تحقيق/رمحمود زايد » دار المعرقة . بيروت » ط١‏ »2 
٠1‏ غ١ه/اظمذكام.‏ 
*» البغدادي : إسماعيل باشا بن محمد الباباني ) ت 6"اكام/.ككام). 
- إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون . دار الفكر . بيروت ‏ 
د.طء ١٠5آاه/.ككام.‏ 
هدية العارنين أسماء المؤلنين وأثار الصننين من كشف 
الظنون .دار الفكر ؛ بيروت , د.ط , ”".85١ه/1585م‏ . 
* أبى بكر الرازي : محمد بن زكريا (ت ”"١اامكرهككم‏ ) شْ 
المرشد أو الفصول . تحقيق/ألبير زكي إسكندر . معهد المخطوطات 
العربية » القاهرة . ط؟ ‏ 1١5١هكره5ذام‏ . 
- أخلاق الطبيب . تحقيق/عبد اللطيف العبد , مكتبة النهضة المصرية , 
القاهرة ‏ د.ط , ١٠15١ه/١ا4ؤام.‏ ظ 
ها الفارئ . تحقيق/رسلمان قطاية » معهد التراث العلمي العربي » جامعة 
حلب » حلب , ط١‏ 0 191/8م . 
تقاسيم العلل . تحقيق/صبحي حمامي ٠‏ معهد التراث العلمي العربي ؛ 
جامعة حلب . حلب » ط١‏ . ؟١5١اه/؟ةؤام.‏ 
القو لفح . تحقيق/رصيحي حمامي » معهكد التراث العلمي العربي ٠‏ جامعة 
حلب ؛ حلب , ط١‏ , ”.٠1١اه/‏ 1587م . 
- المدخل الصفير إلى علم الطب . تحقيق/عبد اللطيف العبد » مكتبة 
النهضة المصرية », القاهرة . ط١2؟.ؤ4١ه/‏ 1585م . 
































جا أخلاق اليه تعقو رعية اللطيف الع مكب "الترخية الصرية» 
القاهرة وكا اام كلقا 
ت الخاوى تي الظب. بحت /السين عون الومات واغووة زاف 
المعارف العثمانية . حيدر آباد ‏ الدكن . ط؟ , 191/4-151/5م . 
5 البلاذري : أبو الحسن أحمد بن يحيى (ات ااه ككم ) : 
فتوح البلدان . تحقيق/رضوان محمد ؛ دار الكتب العلمية » بيروت , 
د.طاء 2.05 أهك/اظمخام. 
* البيروني : أبى الريحان محمد بن أحمد (رت0١::؛هكثيرمغ١٠م).‏ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العتل أو مردولة . علم 
الكتب » بيروت . ط؟ , 114.07ه/ر1545م . 


( آلمانيا الإتحادية ) 6 11م 1 أعادت نشره : دار صادر ؛» بيروكت )»2 د.ط 6 


ايم 


٠ لء.تك‎ 


الجماهر ني معرفة الجواهر . ع الم الكتب : بيروت2 ط” , 
كاعر ما 


*# اين البيطار : أبى محمد عبد الله بن أحمد المالقي (ت 157هك/544١م‏ ) . 
تفسير كتاب دياسقوريدس . تحقيق/إبراهيم مراد , دار الفرب 
الإسلامي : بيروت » ط١‏ : 1546م . 
* البيهقي : ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد (ت 16 همهك//ر١.7‏ ١١م‏ ) . 


يت تارسح ححهاء أن سلا م 1 تحقيق/,رمحمد كرد علي , المجمع العلمي العربي؛ 
دمشق 7 لء.ط 5 6 11ه/,اغخام 5 














* البيهقي : إبراهيم بن محمد ( ت قبل ١٠؟6"ه/”7ةم‏ ) . 


559 الحاسن والمساوىء : تحقيق /رمحمد سنونك 2 دان إحياء العلوم » بيروكت »؛ 
ط١4.48١اه/رم54ام‏ . 
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* الترمذي : أبى عيسى محمد بن عيسى ات 4/ا"اه/؟15م ) . 
السنن . دار الكتب العلمية بيروت .. ط١‏ 2 8١.15١اه/لا154م‏ . 
* ابن تغري بردي : أبى المحاسن يوسف الأتابكي (ت :لاذه كركلة ام ) . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . دار الكتب المصرية, 
القاهرة ‏ د.ط , 1177ه/1537م . ظ 
*# التنوخي : أبو علي المحسن بن علي ) ت 85 امكرةخككم ). 
الفرج بعد الشدة . تحقيق/رعيود الشالجي ٠‏ دار صادر بيروت ؛» د.ط , 


4ه /197م . 
نشوار امحاضرة وأخيار المذاكرة . تحقيق/عبود الشالجي » دار صادر 
» ديروت 2 د.ط 2 ااام : 
+ ابن تيمية : تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ( ت 8"لاه//7710١م‏ ) . 
الفتاوى . جمع/عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين » مكة المكرمة , 15/85ه/1551م . 
* الثعالبي : أبى منصور عبد الملك بن محمد النيسايوري ( ت 45795ه/77١٠م‏ ) . 
أداب الملوك . تحقيق/جليل العطية » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط١‏ , 
م. 
خاص الخاص . دار مكتية الحياة » بيروت » د.ط » د.ت . 
- يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر . تحقيق/مفيد قميحة , دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط" , 5.7 ١ه/1547م‏ . 
ثشمار القلوب في الضاف والمنسوب . تحقيق/محمد أبى الفضل 
إبراهيم » دار نهضة مصر » القاهرة 585اهكرهاكام. 








تت مجالس تعلب : تحقيق /رعيد السلام هارون 5 دار المعارف , الكاهرة كلمء 
/ا4ذام . ظ 





اا 





14 ه/ة5ام . 


. م1557/ه1١51١4‎ ١ ١ط‎ » بيروت‎ 


السفخلاء . تحقيق/رمحمد سويد » دار إحياء العلوم » بيروت . ط" , 
5ه/1555م. 
- رسائل الجاحظ . تحقيق/عبد السلام هارون ‏ دار الجيل » بيروت » ط١‏ , 
0١‏ ه/اككام. 
- التبصر بالتجارة . تحقيق/رحسن حسني عبد الوهاب ؛ دار الكتاب 
الحديف. + بيروت واي ظ + 14م . 
* ابن الجراح : أبو عيد الله محمد بن داود (ت 5531هك//رة١5م‏ ) . 
الورقة . تحقيق/رعيد الوهاب عزام وعيد الستار فراج , دار المعارف , 
القاهرة . ط" 1181م . 
* الجرجاني : الشريف على بن محمد (ت ااخه/؟١ائام).‏ 
التعريفات . دار الكت العلمية » بيروت , د.ط 4١١‏ ١هكره‏ اذام . 
5 الجزري : أبو الخير محمد بن محمد رت "اتلهك/رة؟ :ام ) ' 


فاية النهاية فى طبقات القراء . نشر بعناية/رج . يرجستراسر » دار 
الكتب العلمرة ٠‏ بدروت 00 2 6 اه/.46كام 5 


* ابن جلجل : أبى داود سليمان بن حسان الأندلسي ( كان حياً سنة لالالاه/1417م ) . 
طبقات الأطباء والحكماء . تحقيق/فؤاد سيد , مؤسسة الرسالة , 


بيروت . ط؟ , 4.6ؤاه/ره154ام . 
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* ابن جماعة : بدر الدين أبى إسحاق إبراهيم بن سعد الله الكناني ( ت 7؟/اه/1775م ) . 
تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتهعلم . دار الكتب 
العلمية . بيروت » د.ط » د.ت 
* الجمحي : محمد بن سلام (ات ١"كهكره45م‏ ) . 
كاه الشهواء رزذان النوخية القروية و مدووه ا د بط بات 
* الجهشياري : أبى عيد الله محمد بن عبدوس ات ١""هك/13ام‏ ) . 
الوزراء والعتاب : تحقيق/,مصطفى السقا وآخرون ؛ مطبعة مصطفى 
الحلبي » القاهرة , ط١‏ ,لاه 7اه/ر 1957م . 
5 الجواليقي : أبى منصور موهوب بن أحمد ( ت ٠غ‏ وهكره1١ام)‏ ' 
العرب من الكلام الأعجميى على حروف العجم . تحقيق/أحمد محمد 
شاكر » دار الكتب المصرية , القاهرة . ط” , 5١4١هك/ره196م‏ . 
* ابن الجوزي : جمال الدين أبى الفرج عيد الرحمن بن علي البغدادي ( ت لاكده/١‏ ١٠1م).‏ 
النتظم ضى تاريخ اللوك والأمم . دائرة المعارف العثمانية . حيدر 
آباد ‏ الدكن , طا , /اهااه 
الحث على حنظ العلم وذكر كبار الحفاظ . تحقيق/فؤاد عيد المنعم , 
دار الدعوة , الإسكندرية . ط١ ٠‏ 11407ه/1585م . 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل . مكتبة الخانجي » القاهرة » ط١‏ » د.ت. 
* أبى حاتم السجستاني : سهل بن محمد الجشمي ( ت هه"ه/ةاهم ) . 
النخل . تحقيق/إيراهيم السامرائي » دار اللواء . الرياض . مؤسسة 
الرسالة » بيروت , ط١‏ , ه.5١هك//ره154م‏ . 
* حاجي خليفة : مصطفى بن عيد الله القسطنطيني (ات 517١٠١ه/ر"ه"١م‏ ) . 
- كشف الظنون عن أساميى الكتب والفئون . دار الفكر , بيروت » د.طء 
٠ؤاه/.ءكذام.‏ 














0000 


* ابن حبان : محمد ين حيان البستي ١‏ ت ؛هكهكرها كام ). 
مشاهير علماء الأمصار . دار الكتب العلمية ؛ بيروت » د.ط » د.ت . 
* ابن حيان : أيى محمد عبد الله بن محمد الأنصاري (ات 555ه/ةثم ) . 
- طبقات الحدثين بأصبمان والواردين عليها . تحقيق/عيد الغفار 
الينداري وسيدكسروي »دار الكتب الحملميةءييروت 2 .طا, 
5 ه/ذ4ؤام. 
* اين حبيب : أبو جعفر محمد البغدادي ( ت هؤأكهمك/١ءاكمم‏ ). 
امحبر . تحقيق/إيلزة ليختن شتيتر » دائرة المعارف العثمانية . حيد آياد ‏ 
الدكن ..ظ١‏ ؛ 1547م . 
* اين حجر : شهان الدين أحمد بن علي العسقلاني ( ت 855ه//ة: :4١م‏ ) . 
لسان الميزان . دائرة المعارف العثمانية . حيد آباد ‏ الدكن » ط١ا‏ , 
0ه . ظ 
تمذيب التهديب . تصحيح/أمير حسن وآخرون » دائرة المعارف 
العثمانية . حيد آباد ‏ الدكن , ط١ا‏ 5"56اهك/لا.كام. 
تتريب التهديب . تحقيق/ أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني » دار 
العاصمة . الرياض , طا , 5١4١ه‏ . 
* ابن حجة الحموي : تقي الدين أبى بكر علي بن محمد ( ت /ا7/هلر؛ 147١م‏ ) . 
شمرات الأوراق . تحقيق/محمد أبى الفضل إبراهيم ؛ دار الجيل » بيروت, 
ط5 , /ا41اه/اةذام . 
*# الحجوي : محمد بن الحسن (ات 07/56 ١اه/لاه15م‏ ) . 


الفكر الساميى فى تاريخ الفقه الإسلامي . تخريج وتعليق/عيد العزيز 
القارىء 2( المكتية العلمية 1 المدينة المنورة 2 1ه : 
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* الحميدي : أَيى عيد الله محمد بن فتوح (ت 548/8هكره 95١٠م‏ ) . 
جذوة التقتبس فى ذكر ولاة الأندلس . تصحيح وتحقيق/رمحمد تاويت 
الطنجي , مكتبة الخانجي » القاهرة ؛ د.ط » د.ت . 
* اين حثيل : أيو عيد الله أحمد الشيباني ( ت ١:'هكردءكم‏ ). 
المسند . تحقيق//رمحمد الغمراوي » المطبعة الميمنية , القاهرة ‏ د.ط, 
٠هثره‏ 1485م . 
سؤالات أبى داود للإمام أحمد . تحقيق/زياد منصور », مكتبة العلوم 
والحكم المديئة المنورة . ط١ا‏ , غ1 ؤاه//ةخذام : 
* أب حنيفة الدينوري : أحمد بن داود ( ت 5 كهمثردككم ) . 
- النبات . تحقيق/برنهارد لفين » دار فرائز شتايئر » فيسبادن ( ألمانيا 
الإتحادية ) » 5915؟١هك/رة/!ا15م‏ . وأعادت طيعة : دار القلم » بيروت . 
*# حنين بن إسحاق : أبى زيد العبادي (ت ١٠1؟ه//ر5‏ لام ) . 
- المسائل فى الطب . تحقيق/جلال موسى ومرسي عزب ؛ دار الجامعات 
المصرية , الإسكندرية . ط١‏ 6 191/8م . 
العشر متقالات فى العيين . تحقيق//رماكس مايرهوف .» المطبعة الأميرية , 
القاهرة ‏ 1958م . 
* ابن حوقل : أبى القاسم محمد بن حوقل البغدادي ( ت بعد /اااه/لالاكم ) . 
صورة الأرض . تحقيق/جي . كرامرز وآخرون . مطبعة يريل » ليدن 
( هولندا ) 1975م . أعادت طيعه : دار صادر » بيروت . 
* ابن خرداذيه : أبى القاسم عبيد الله ين عيد الله ( ت ٠.٠'ه/ااخم).‏ 


ندروتث 6 ط١ا‏ « اهكىر4/4ذام ٠‏ 
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* الخزرجي : صفي الدين أحمد بن عبد الله ( ت 557ه/107 0١م‏ ) . 
خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال . مكتية المطيوعات 
الإاسلامية » بيروت : ط؟ , ١/ا15م‏ , 
* الخطيب اليقغدادي : أبى بكر أحمد بن علي ات 17 4ه/. ١٠م‏ ). 
تاريخ بغداد . دار الكتب العلمية » بيروت »؛ د.ط » د.ءت . 
الرحلة فى طلب الحديث . تحقيق/نور الدين عتر » دار الكتب العلمية , 
بيروت » ط١‏ , 56؟١اهكره151م‏ . 
- تقييد العلم . تحقيق/يوسف العش ء دار إحياء السنة النبوية » د.م » ط؟ 
غ/1ام. 
الجامع لأخلاق الراوى وأداب السامع . تحقيق/رمحمود الطحان , 
مكتية المعارف الرياض » ط١‏ , ”.1١ه/1585م‏ . 
الكناية في علم الرواية . تحقيق/أحمد عمر هاشم » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط؟ ‏ 5.5١ه/1545م‏ . 
شرف أصحاب الحديث . تحقيق/محمد أوغلي » دار إحياء السنة النيوية, 
د.م 2 د.ط 110ام. 
* ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد الحضرمي ( ت8١8هكره.‏ 5١م‏ ) . 
المقدمة . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ , 1411١ه//1557م‏ . 
* ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ات ١14ه/1787م‏ ) . 
وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان . تحقيق/إحسان عباس », دار 
صادر » بيروت : ط١‏ 2 1517/7-1574م . 
5 الخوارزمي : أبو عيد الله محمد ين موسى ( ت يعد "ا؟كمث/رلاءكم ) . 
صورة الأرض . تحقيق/هانس مزيك , مطبعة أدلف هولزهوزن ؛ فينا 
( التمسا ) ,د. ط ؛ 46 7اه/ة"؟15م . 

















ااا 


الجسر والقايلة . "7 تحقيق//رعلي مشرفة ومحمد موسى »دار الكتاب العربي؛ 


- مفاتيبح العلوم . تقديم/رجودت فخر الدين »دار المناهل » بيروت طا , 
١ه/اخةلكام.‏ 


ا ابن خير : أبو بكر محمد الأموي ( ت هلادوه/ة 7 اام ) ٠‏ 


فهرسة ابن خير . تحقيق/محمد منصور ء دار الكتب العلمية » بيرى 5 
طك 415١ه/4ةذام‏ . 


* الداني : أبى عمرى عثمان بن سعيد ( ت 4545هل/”ه ١٠م‏ ) : 


* أبى داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ) هلاكم/رخككم ) . 
السشن . تحقيق/محمد عوامة » دار القبلة » جدة. مؤسسة الريان » بيروت. 
المكتية المكية . مكة المكرمة ط1. 5١5‏ ١هك/ظاكذام.‏ 
* الداوودي : شمس الدين محمد بن علي ( ت هكاهك/ةم ؟وام ) . 
طبقات المفسرين . دار الكتب العلمية » بيروت » د.ط »: د.ت 
* ابن الداية : أبى جعفر أحمد بن يوسف الكاتب ( ت ٠514ه/١10م‏ ) . 
الكافآة وحسن العتبى . تحقيق/محمود محمد شاكر ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت » د.ط , د.ت . 
# اين دريد : أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت ١اكام/ااكم).‏ 


الملا حن . 3 تحقيق/رعيد الاله نيهان ل لطي التي 
السورية . دمشق 1 م. 
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* دعبل الخزاعي : أبى علي دعبل بن علي ( ت ١41"ه/ءكمم).,‏ 
الديوان . شرح وضبط/رضياء حسين الأعلمي » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ؛ بيروت , ط١‏ :/1417١ه/15517م‏ . 
* ديوفنطس الإسكندراني (ت 'م) ٠.‏ 00 
صناعة الجبر , ترجمة/قسطا بن لوقا البعلبكي . تحقيق/رشدي راشد , 
الهيكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة . د.ط 6 هل/اؤ1ام. 
* الذهبي : شمس الدين أبي عيد الله محمد ين أحمد رت 4 ؛لامكلاء ؟ام) : 
معز فل القزان: [العزنا وسقي تريشان مر ودواتشروق »موسي الرستالة: 


بيروت »؛ ط؟ 5 4 اه/خخخام 5 

- ميزان الإعتدال فى نقد الرجال . تحقيق/علي البجاوي ؛ شركة مكتبة 
ومطبعة عيسى الحلبي ؛ القاهرة » ط١‏ , 11417ه/19514م . 

ث شار بسح أل سلا م ٠‏ تحقيق /رعمر تدمري 2 دار الكتاب العربي » ييروت 6 كا 
ةا 

- دكر من يعتمد قوله في الجصرح والتعديل . تحقيق/عيد الفتاح 

تذكرة الحفاظ » تصحيح/عبد الرحمن المعلمى ؛ دار إحياء التراث 
العربي »؛ بديروت ذا 0 1ه ٠‏ 

الأمصار ذوات الأثار . تحقيق/محمود الأرناؤوط :دار ابن كثير » بيروت: 
لا ه٠غأاهكره4ذام ٠:‏ 
يدروك »؛ طلا 5 ٠‏ اهاره4ذام 

ححت دول الإ سلا م ٠‏ موؤسسنة الأعلى للمطبوعات 6 شثروت 3 ل.ط 4 
٠6‏ اهكردظخذام., 
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سير أعلام النبلاء . تحقيق/رشعيب الأرناؤوط وآخرون : مؤسسة الرسالة, 
بيروت » طا ,5.5 اه/ر1545م . 
*# الرازي : محمد بن أبي بكر عبد القادر ( ت يعد 55“ه//ا71؟١م‏ ) . 
مختار الصحاح . مكتبة لبنان » بيروت . د.ط , 1597م . 
* الراغب الأصفهاني : أبى القاسم حسين بن محمد ( ت ١.5‏ 5ه/8١٠١م‏ ) . 
محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء البلفاء . تهذيب 
واختصار/إبراهيم زيدان » دار الجيل » بيروت » ط” , 5.57 ١ه/ر15/5م‏ . 
* أبن رين الطبري : أبى الحسن علي بن سهل ( ت 41 "ه//رااهم ) . 
- فردوس الحكمة . تحقيق/محمد زيير الصديقي , مطبعة أفتاب » برلين 
( آلمانيا الإتحادية  )‏ ط١ ‏ 1978م . 
# ابن رشيق : أبى علي الحسن بن رشيق القيرواني رت 1ه5هك//ر4ا١٠م‏ ). 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده . تحقيق/مفيد قميحة ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت , ط١‏ , ”4.7١ه/1587م‏ . 
* الرهاوي : إسحاق بن على ( ت يعد 8/8"هك/١١5م‏ ) . 
- أدب الطبيب . تحقيق/مريزن سعيد عسيري ٠‏ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الرياض ؛. ط١‏ , 7١5١ه/؟1597م‏ . 
* ابن الرومي : أبى الحسن علي بن العباس (ات ”87؟هك//را كام ) . 
- الديوان . شرح/محمد شريف » دار إحياء التراث العربي » بيروت , 
1511م . 
* الزبيدي : أبى بكر محمد بن الحسن الأندلسي ( ت 3/ا؟ه/رك4ام ) . 


- طبقات النحويين والكفويين . تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم : 
دآر المعارف 2 القاهرة ل ع ام 1 














با الزجاجي 8 أبى القاسم عيك الرحمن بن أسحاق تت /”تاماكرطاغ كم ) ٠‏ 
- أل بضاح فى عللن النحو 1 تحقيق//رمازن الميارك 6 دار النفائس ٠‏ ديروت »2 


ط.1١5اه/اكؤام.‏ 
الجمل فى النهو . تحقيق/توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة. بيروت . ط١:‏ 
غ٠‏ 1١هك/رةءظمذام.‏ 
تفسير وسالة أدب الكاتب لابن قتيبة . تحقيق/عبد الفتاح سليم : 
معهد المخطوطات العريية , القاهرة . ط١ا‏ ه/اكذام. 
مجالس العلماء . تحقيق/عيد السلام هارون ؛ مكتبة الخانجي » القاهرة , 
دان الرفاعي الرياض ,: ط"؟ , 05 ه/4كام ,' 
* الزركشي : محمد بن بهادر (ات 45لاه/رم1 7١م‏ ) . 
- البرهان فى علوم القرأن . تحقيق/محمد أبو القضل إيراهيم ؛ دار 
المعرفة . بيروت » د.ط » د.ت . 
* الزرنوجي : يرهان الدين رت ١ذهه/؟:5١م‏ ). 
- تعليم المتعلم طرييق التعلم . تحقيق/مروان قباني ؛ المكتب الإسلامي, 
ديروت : ط١ا ١٠‏ اه/افمكام. 
5 السيكي : تاج الدين أبي نصر عيد الوهاب بن علي ١‏ ت الالاهكرذا 5١م‏ ) ., 
- طبقات الشانعية الكبرى . تحقيق/محمود الطناحي وزميله , دار إحياء 
الكت العربيية . القاهرة » د.ط 158اه/ةاكام. 
*# السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ات 5.5ه/ا ةئام ) : 
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التساريخ . تحقيق/فرانز روزنثال , 
تعريب/,رصالح العلى "دار الكتسل العلمية » يبروت » د.ط » د.ثت . 
* أبن ستعد : أيق عبد الله محمد الهاشمي ( ت امارغ ةكم ) 1 


الطبقات الكبرى . دار التحرير ‏ القاهرة . ط١‏ , /8١1١ه//ر153/4م‏ . 
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* السمعاني : أبى سعد عبد الكريم بن محمد التميمي (ت 57 هه/رة"1ام ) . 
الأنساب . مكتبة محمد أمين دمج » بيروت » ط” , ٠.154ه/.194م‏ . 
آأذيب الإملاء وائ8 ستملاء . تحقيق/أحمد محمد محمود »؛ دد » مطيعة 
المحمودية , جدة , ط١‏ , 5١5١هث/ر1957م‏ . 
* ابن سنان : أبى إسحاق إيراهيم بن سنان الحراني البغدادي ((ت هااهكراةةم ) . 
وسالة في وصف العاني الستخرجة فى المهندسة وعلم النجوم , 
تحقيق/,أحمد سعيدان ٠‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » السلسلة 
التراثية » الكويت , ط١‏ , 01 4١ه/‏ 1547م . 
* سهراب : ( القرن 5ه ) . 
- عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة . تحقيق/هانس مزيك , 
مطيعة أدولف هولز هوزن ء فينا ( النمسا ) , د.ط , 51 ؟١اه/ة؟15م‏ . 
* السيرافي : أبى سعيد الحسن بن عبد الله ( ت 74؟ه/48/ام ) . 
أخبار النحويين البصريين . تحقيق/رمحمد إبراهيم البنا » دار 
الاعتصام , القاهرة , ط١‏ , 4.5١ه/ره158م‏ . 
* ابن سينا : أبى علي الحسن بن عبد الله ( ت 71517 5ه/ر”؟١٠م‏ ) . 
القانون في الطب . المطيعة الأميرية , القاهرة . ط١‏ , 914؟١ه‏ . أعادت 
طيعه : دار صادر » بيروت . 
* السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ١31هك//ه‏ ١٠5١م‏ ) . 
دأنفية الومساة فيى«فبقات النقويين: والتهناة .كدق رحد 
أبى الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية » بيروت » د.ط » د.ت . 
طبقات الحفاظ . دار الكتب العلمية » بيروت » ط؟ , 5١54١ه/1994م‏ . 
طبقات المفسرين . دار الكتب العلمية » بيروت » د.ط » د.ث . 
- المزهر فى علوم اللفة وأنواعها . تحقيق/محمد جاد المولى وآخرون , 
مكدية الحلبي » القاهرة » د.ط , د.ت . 











كا 


صون النطئ والعلام عن فن النطئ والكلا م . 7 قب قر تحقيق/رعلى النشار »2 
دان الكتب العلمية ٠‏ بيروت »: ف.ط 4 11ه/لاة15ام 


حسن ا)حاضرة فى أخبار مصر والتاهرة , 7 تحقيق/رمحمد أبو الفضل 
إيراهيم 4 دار إحياء الكتب العريية 2 القاهرة 0 د.ط 6 اها ام ٠‏ 
* الشابشتي : أبى الحسن علي بن محمد ( ت 5744ه//15م ) . ظ 


7 الديارات 1 تحقيق/ركوركيس عواد » مكتية المثنى 7 بيغداد لع 
17ه/ي/رة اذام . 


* ابن شاهين : أبو حفص عمر بن أحمد ( ت 580هكره 5دم ) . 


تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم . تحقيق/عيد المعطي 
قلعجي ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ١٠6٠ ١‏ اهكيراظمخام : 


نزهة الأرواح وروضة الأنراح في تاريخ الحكماء والنلاسنة , 
7 تحقي ق/رخورشيد أحمد دائرة المعارف العثمانية .» حيد آياد ‏ الدكن طط_ 
# شيخ الريوة : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبيى طالب الأنصاري الدمشقى 
(ت /الالاه/؟1ام ) . 
بيروت »؛ طا 4 اه/ر44 كام ٠‏ 
ضضتات ألفقتصاء . تحقيق/احسان عباس ؛ دار الرائد العربي , » ديروت »2 
ط؟ 401١‏ ١ه/را4خام‏ . 


* الشيزري : عبد الرحمن بن نصر ( ت 85/هه/ر197١١م‏ ) . 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة . تحقيق/السيد الباز العريني , دار 
الثقافة » بيروت 4ط : ١‏ ه/اخكام : 














تفن 


* الصابىء : أبى الحسن الهلال بن المحسن ( ت 448هكرةه ١٠م‏ ) . 
الوزراء 2 أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . تحقيق/رحسن الزين , 
دار القكر الحديث ؛ بيروت ؛ د.ط , ٠155م‏ . 
# صاعد الأندلسي : أبى القاسم صاعد بن أحمد التغلبي ) ت ااكه/. ١٠م‏ ). 
- طبقات الأمم . تحقيق/حياة بو علوان » دار الطليعة . بيروت , ط١‏ , 
5م . 
*# الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 5آلاه/ر17”7م ) . 
نكت الهميان فى نكت العميان . الجمعية الجغرافية السلطانية , 
المكتبة التجارية » القاهرة . ط١‏ , 1755ه/١191م‏ . 
- الوافي بالوفيات . باعتناء/هلموت ريتر , دار فرانزشتاينر » فيسبادن 
( آلمانيا الإتحادية ) » إسطنبول , ط؟ ؛ 191/4م . 
* ابن الصلاح : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
(ت "”؟أأاهكره51ام). 
طبقات الفقهاء الشافعية . تحقيق/محيى الدين نجيب ؛ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت , ط١ ٠‏ 14117١ه/1557م‏ . 
المقدمة . تحقيق/رصلاح عويضة ء دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ ط١‏ , 
#1هكرهككام. 
*# الصولي : أبى بكر محمد بن يحيى ( ت 760؟هف/لا5ثم ) . 
أخيار الراضي بالله والمتقى لله . ياعتناء/رج . هيورث ؛ دار المسيرة, 
بدروت , ط؟ 0 11هك/اظمذام. 


أخبار الشعراء المحدشين . باعتناء/رج . هيورث ؛ دار المسيرة » بيروت , 
أدب الكاتب . تحقيق/أحمد بسج. دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ , 
6اه/ :كام . 








ا 





أشعار أولاد الخلفاء . باعتناء/رج . هيورث », دار المسيرة : بيروت , ط" , 
١.هك/اخذكام.‏ 
1 الضبي : أحمد بن يحيى ( ت 995هه/” ١٠5١م‏ ) . 
بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . تحقيق/روحية 
السويفي » دار الكتب العلمية » بيروت , ط١‏ , 1١15ه//195917م‏ . 
* طاش كبري زاده : عصام الدين أبى الخير أحمد بن مصطفى ( ت ”3”7هك/ر؛ 500١م‏ ) ْ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم. 
7 تحقيق/كامل بدوي وزميله . دار الكتب الحديثة , القاهرة , ط١‏ مم. 
* الطبري : أبى جعفر محمد بن جرير ( ت ٠كه/اكاكم).‏ 
- تاريخ الرسل واللوك . تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ روائع 
التراث العربي ' بيروت ؛ ط؟ ء /1741اه/ا1 15م . 
* اين طيقور : أيو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب (ت ٠8"ه/157م‏ ) . 
بغداد . تحقيق/محمد زاهد الكوثري , ٠‏ مكتبة الخانجي » القاهرة , ط" ١‏ 
6 ١ه/ككذام.,‏ 
*# ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا العلوي ((ت 5.ل/اه/ك .7١م‏ ) , 
الفخرى فى الأداب السلطانية . دار صادر . ييروت ,؛ د.ط, 
7 /ة 15م . 
* الطرطوشي : أبى بكر محمد بن الوليد الفهري ((ت ٠١‏ ده/را؟١1م‏ ) . 
سراج اللملوك . تدة تحقيق/محمد فتحي أبى بكر , الدار المصرية اللبنانية : 
القاهرة ٠طاء ١5‏ 5١هك/ةكذام.‏ 
# اين عبد الير : أبى عمر يوسف بِنْ عبد الله القرطبي (ت 515هكث/رال/ا١١م‏ ) ش 
بهجة الجالس وأنس المجالس . تحقيق/محمد الخولي , دار الكتب 
العلمية » بيروت . ط» , 1141م : 

















ما 


6 ابن عبد ريه : أحمد بن محمد الأندلسي (ات 558ه/رة؟ةم ) . 
العقد الفريد . تحقيق/محمد سعيد العريان , دار الفكر ؛ بدروت » د.ط , 
لت . 
* ابن العيري : أبى الفرج غريفوريوس بن أهرون الملطي (ت 40“ه/12585م ) . 
تاريخ الزمان . تعريب/إسحاق أرملة ‏ دار المشرق ؛ بيروت . طاء 
ال" 
تاريخ مختصر الدول . وضع حواشيه/خليل منصور ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت . ط١ ‏ 8١5١ه/ا155م‏ . 
* العجلي : أيو الحسن أحمد بن عيد الله رت ١1كهثرةل/اهم‏ ) . 
- تاريخ الثقات . تحقيق/عبد المعطي قلعجي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت: 
طاطء غه/غئ4ذام 1 
*# العسكري : أبى هلال الحسن بن عبد الله (ت 560 5هثر؟ ١٠٠م‏ ) . 
الأوائل . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ , 1١51١ه/1557م‏ . 
* العصامي : عبد الملك بن حسين المكي ( ت ١١١١هك//ةذةاام‏ ) . 
سمط النجوم العوالي فى أنباء الأوائل والتوالي . المطبعة السلفية , 
القاهرة . د.ط . .٠8١١ه‏ . 
* أبن العمراني : محمد بن علي ( ت ١٠8ده/184١١م‏ ) . 
د الاتهاء فى تاريخ الخلفاء . تحقيق/قاسم السامرائي » دار الآفاق 
العربية » القاهرة , ط١‏ 2 515١ه/ة1995م‏ . 
* أيى العلاء صاعد : صاعد بن الحسن الطبيب ( ت بعد 4514هك//ال ١٠م‏ ) . 
التشويئ الطبي . تحقيق/مريزن سعيد عسيري » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج ؛ الرياض ؛ د.ط . 5١5‏ ١هك/ر"155م‏ . 
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* العليمى : أبى اليمن مجير الدين عيد الرحمن بن محمد رت 8”؟كهك/ر؟؟ 5١م‏ ) . 
المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحصد . تحقيق/رمحمد 


* علي بن الجهم : أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر القرشي السامي ( ت 1744ه/175م ) . 
5 الديوان : تحقيق /رخليل مردم 7 دآأن صادر » بيروت »ط؟ , 1ام : 
* ابن العماد الحنيلى : أبى الفلاح عبد الحى بن العماد ( ت 4١١ه/ي/ملامام‏ ) . 


شدرات الذهب فى أخبار من ذهب . دار الكتب العلمية » ييروت 


د.ط ؛ دء.ت . 
* القزالي : أبو حامد محمد بن محمد ( ات ه.ده/١١١١ام‏ ) . 
الأدب فى الدين . تحقيق/عيد الله أب زيئة » دار الشروق ؛ بيروت : ط؛: 
1185م . 
أبها الولد . مكتبة الخدمات الحديثة . جدة . ط١‏ , 4١41١ه‏ . 
* الغساني : الملك الأفضل العباسي بن علي بن رسول (ت 8/الاه/ر7 181١م‏ ) . 
نزمة الظرناء وتحنة الخلفاء . تحقيق/رثييلة عيد المنعم . دار الكتاب 
العربي » بيروت »؛ د.ط » د.ت . 
* القارابي : أبو نصر محمد بن محمود (ات 5؟اهكر.هةم ) . 


أخحصاء العلوم . تحقيق/علي بو ملحم » دار ومكتية الهلال » بيروت » ط١,‏ 
1151ام. 


* أبى القفداء : عماد الدين إسماعيل بن على ((ت ”"الاه//ر١؟15م‏ ) . 
امختصر فى أخبار اليبشر . دار المعرفة » بيروت » د.ط » د.ت . 
* ابن فرحون : إبراهيم بن نور الدين المالكي ( ت ككاه/اة5ام ). . 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب . تحقيق/مامون 
الجنان » دار الكتب العلمية بيروت .ط١ا‏ .0 اؤأه/ا 15م . 














ا 


* ابن الفرضي : أب الوليد عبد الله بن محمد الأزدي (ت ٠١7”‏ 5١ه/؟7١١٠م‏ ) . 
تاريخ علماء الأند لس . تحقيق/روحية السويفي ؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت .ط١ ٠‏ /1411ه/ا155م . 
* ابن فضلان : أحمد بن فضلان ين العبياس ( ت ٠ام/اككم).‏ 
. رسالة آين فضلان . تحقيق/رسامي الدهان دار صادر ؛ بيروت » ط” ,2 
اه ؟ةؤام. 
* ابن الفقيه : أي يكر أحمد بن محمد الهمذاني ( أواخر القرن ”هكرام ) . 
مختصر كتاب البلدان . دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ , 
اه/اظكام. 
ها التيورة انادي ومع الدون سحك ون يقرت 1111/1/1 
القاموس امحيط . تحقيق/محمد نعيم العرقسوسي وآخرون » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » طه ٠‏ 5١4١ه/ر"195م‏ . 
* ابن قاضي شهبة : تقي الدين أحمد بن محمد ( ت ١80ه/لا؛ؤ5١م‏ ) . 
طبقات النحاة واللفويين . تحقيق/محسن فياض ء مطيعة النعمان , 
بغدال 2 طا, 11م : 
* القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض ( ت :؛ههكي/رةئ١ام).‏ 
ترتيب المدارك وتقريب السائل لعرنفة أعلام مذهب مالك . 
تحقيق/أحمد بكر محمود ء دار مكتية الحياة ؛ بيروت » ط١‏ , 
4 ه/ا 15م . 
* ابن قتيبة : أبى محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت 6/ااه/رخالام ) . 
المعارف . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ , /01٠5١1ه/1941م‏ . 
الأنواء . دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد ‏ الدكن , ط١‏ , 
اها هذخام . 
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الشعر والشعراء . راجعه وقدم له/رحسن تميم ومحمد العريان » دار إحياء 
العلوم » بيروت , ط؛ ؛ 7١114ه/‏ ١159م‏ . 
- عيون الأخبار . تحقيق/فريق القسم الأدبي بدار الكتب المصرية يرئاسة : 
أحمد زكي العدوي ؛ دار الكتاب العربي » بيروت » د.ط » د.ت » عن نسخة 
دار الكتب المصرية المطبوعة سنة 1574م . 
* قدامة بن جعقر : أبو الفرج الكاتب (ت 107؟؟ه//رةا 14م ) . 
تققد الشصر . تحقيق/محمد عبد المنعم خفاجي ؛ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة , ط١ ‏ 159/4١ه//191م‏ . 
نقد النشر . تحقيق/رطه حسين وعيد الحميد العبادي » دار الكتب العلمية , 
بيروت , دءط , 0٠.15ه/٠1548م‏ . 
* القرشي : محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد الحنفي ( ت ه/الاه/777١م‏ ) . 
الجواصر الضية نسي طيتات الحنفية . دائرة المعارف العثمانية , 
حيدر آباد ‏ الدكن . ط١‏ ؛ ؟”/ا7اه . 
* القرطبي : عريب بن سعد ( ت بعد ١57هل/ر؟54م‏ ) . 
صلة تاريخ الطبرى . تحقيق/محمد أبى الفضل إبراهيم » روائع التراث 
العربي » بيروت » د.ط » د.ت . 
* ابن قرة : أبى الحسن ثابيت الحراني (ت 1848ه//١‏ ١6م‏ ) . 
- الذخيرة فى علم الطب . تحقيق/جورجي صيحي » الجامعة المصرية ‏ 
المطبعة الأميرية » القاهرة . ط١ ‏ 1978م . 
5 القضاعي : أبى عبد الله محمد بن سلامة القاضي الشافعي ) ت أهغه/؟ا.ام). 
عيون العارف وننون أخبار الخلائق . تحقيق /ر جميل عبد الله 
المصري ؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي : جامعة 
أم القرى . مكة المكرمة » مط ١‏ 61ؤاه/ هككام. 
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* ابن قطلويغا : أبى الفداء زين الدين قاسم السودني ( ت 4/امهر؛ 1١م‏ ) . 
تناج التراهم . تدة تحقيق // محمد خير يوسف », دار القلم » دمشق » ط ١‏ 
0 
+ القفطي : جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ([ت 45١اهك//رم1؟1م‏ ) . 
تاريخ الحكماء . تحقيق / يليوس لييرت ؛ لييسشسك د .طء 
٠هك15.5م‏ . أعادت طبعة : مكتية المثتى ؛ بغداد . 
إننياه الرواة على أنياه النحاة . تحقيق //ر محمد أبى الفضل إبراهيم ‏ 
دار الفكر العربي » القاهرة . مؤسسة الكتب الثقافية . ييروت , ط ١ ١‏ 
01٠11هك/اظخذكام.‏ 
الحمدون من الشعراء وأشعارهم . تحقيق / حسن معمري ؛ دار 
اليمامة » الرياض , د . ط ء .٠5١1ه/./157م‏ . 
* القلانسي : بدر الدين محمد بن بهرام السمرقندي ( ت ٠55هك//ره7١١م‏ تقريباً ) . 
+ القلانسي : أقريادين القلانسى . تحقيق /ر محمد زهير اليايا ٠‏ معهد التراث العلمي 
العربي» جامعة حلب » حلب , ط ١‏ , 1507ه/19147م 
مآشر الأنانة فى معالم الخلافة . تحقيق // عبد الستار أحمد فراج : 
عالم الكتب » بيروت , ط ” , ٠198م‏ . 
* القلقشندي : أبى العباس أحمد بن علي ( ت ١85ه/ر/‏ ١١م‏ ) . 
صح الأعشى فى صناعة الإنشاء . لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
القاهرة . دىد. طاء. د .ت . 
* الكتاني : الشريف محمد بن جعفر ( 544١ه/ر"؟15م‏ ) . 
الرسالة اللستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الشرفة .د 
البشائر الاسلامية . بيروت » ط ع 501 ١هك/ي/رامخكام.‏ 
* الكتبي : محمد بن شاكر ( ت 4آلاه/17557م ) . 
فوات الونيات والديل عليها . تحقيق / إحسان عباس » دار صادر , 


بيروت » د . طعء د ءت . 











* ابن كثير : أبى الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ( ت 4 /الاهثر؟/ا1ام ) . 
- البداية والنهاية . مكتبة المعارف » بيروت » د.ط , ١٠5١هك//ر.159م‏ . 
* الكشكري : يعقوب ( أواخر القرن ”ه/رام ) . 
- كناش فى الطب . تحقيق / على شيري . مؤسسة عنز الدين » بيروت » 
ط ١‏ 5١4١اه/ةةؤام.‏ 
* الكندي : أبى يوسف يعقوب ين إسحاق ( ت ٠‏ كهكرةلامم ). 
- رسالة فى علة اللون اللازوردى , 
وسالة فى علة الثلج والبرد . 
رسالة فى العلة التى لها تكون بعض الواضع لا تكاد تمطر . 
جميعها بتحقيق / محمد عبد الهادي أبو ريدة » رسائل الكندي الفلسفية , 
دار الفكر العربي , القاهرة . ط ١‏ 0 1/5 ١1ه/1507م‏ . 
* اللامشي : أبى المحامد بدر الدين محمد الحنفي ( ت 5/ااه/ر187م تقريباً ) . 
بيان كشف الألفاظ . تحقيق / محمد الشلبي ؛ مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي ؛ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . ع 1١‏ 9/4١١ه‏ . 
* اللكنوي : أبى الحسنات محمد بن عبد الحي ((ث ٠55ه/85‏ دام ) . 
الفواشد البهية فى تراجم الحنفية . تصحيح / محمد التعساني » 
دار الكتاب الإسلامي » القاهر , د .ط)ءادى.ت . 
* اين ماجه : أيق عيد الله محمد بن يزيد القزويني ( ت ؟/ااه/رككاكم ) . 
السئن . تحقيق / محمد الأعظمي ,د . د. شركة الطباعة العريية 
السعودية . الرياض ط١اع6:.5١اه/مكام.‏ 
* الماوردي : أبى الحسن علي بن محمد البصري البغدادي ( ت ٠46هك//ره6١١م‏ ) . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية . دار الكل العلمية . بيروت, 


ل ٠‏ 2 ل ليا تت ليا 
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* اين مجاهد : أبو بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي ات 4؟آهكره؟ثم ) . 
السبعة فى الفراءات . تحقيق //ر شوقي ضيف » دار المعارف , القاهرة, 
ط 2,5 -.ه/.46كام. 
+ المرتضى الزبيدي : محب الدين أبي الفيض محمد بن محمد الحسيني 
(ت ه٠١٠اهك/ر.كلاام).‏ 
شاج العروس من جواهر القاموس . تحقيق / نخبة من الأفاضل , 
وزراة الإعلام » سلسلة التراث العربي ؛ الكويت , ط ” , 19580 1541م . 
* المرزياني : أبى عبد الله محمد بن عمران الكاتب (ات 85؟هل/ر؛ ةكم ) . 
معجم الشعراء . تحقيق / ف . كرنكو , دار الجيل : بيروت ؛ ط ١‏ , 
١‏ ه/اكدام. 
الموشح فى مآخد العلماء. على الشعراء . تحقيق /ر محمد حسين 
شمس الدين » دار الكتب العلمية . بيروت , ط ١‏ هك/رهخكذام., 
* المسعودي : أبى الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت 57 ؟ه//لاهام ) : 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق/محمد محي الدين عيد الحميد: 
دار المعرفة » بيروت » ط 7 1774 هك//151/8م . 
*# مسكويه : أب علي أحمد بن محمد الرازي ( ت ١؟5ه//ر١؟١٠م‏ ) . 
تجارب الأمم وتعاتب الهمم . تحقيق /ره . ف آمدروز 2 شركة 
التمدن الصناعية بمصر ء د . ط , 77١1١ه/‏ 4١15م‏ . أعادت طباعة هذا 
الكتات عن هن التعيقة كك الى هذ ان 
- تمذيب الأخلائ وتطمير الأعراق . دار مكتية الحياة » بيروت ؛ ط ؟ , 


ل.نثث . 
3# مسلم : أبى الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ) تت ١1كهثرهلاهم‏ ) 1 


الكنى والأسماء . تحقيق / عبد الرحيم قشقري ؛ المجلس العلمى , 
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الجامع الصحيح . تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروت .د .ط .د .ت . 
* المظفر الغساني : يوسف بن عمر بن رسول التركماني صاحب اليمن 
(ت ؛كاه/1551ام). 
العتمد في الأدوية الفردة . تصحيح /ر مصطفى السقا » شركة مكتية 
ومطبعة مصطفى الحلبي » القاهرة , ط ” , ”4.5 اه/15487م . 
* ابن المعتز : أبى العباس عيد الله بن محمد المعتز العباسي (( ت651"هك/رة.هم ). 
طبقات الشعراء . تحقيق / عبد الستار أحمد فراج ؛ دار المعارف ,: 
القاهرة . ط ؟ ‏ 1918م. 
الديوان ؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت عد . ط. ٠٠‏ 5١اه/ر.1548م.‏ 
- البديع . تحقيق / أغناطيوس كراتشكوفسكي , مؤسسة لوزاك ؛ لندن , 
طكاء ه5ؤ1ام. 
* المعري : أبى العلاء أحمد بن سليمان التنوخي ( ت 445ه/لاه ١٠م‏ ) . 
وسالة الغفران . تحقيق / عائشة عبد الرحمن » دار المعارف , القاهرة , 
ط١١‏ .1595م . 
* ابن معين : أبى زكريا يحيى بن معين المري ( ت ؟77"هكرة/1هم ) . 
التاريخ . تحقيق / أحمد نور سيف » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » جامعة أم القرى , مكة المكرمة .طأاء556١ه/خلاذام.‏ 
* المقدسي : أبى عبد الله محمد بن أحمد البشاري ((ت ٠8"هك/ر١ةخم‏ ). 
أحسن التتقاسيم فى معرنة الاسم بام ريدي دو 
دار إحياء التراث العربي بيروت اد .٠ط‏ 8.ؤاه/ا154م . 
* المقري : أحمد بن محمد التلمساني ( ت ١4١٠ه/١؟7ام‏ ) . 
- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب . تحقيق / إحسان عباس , 
دار صادر بيروتء د .ط:2 848 ؟اه/رخاكام . 














الذي 


* بنى موسى بن شاكر : ( القرن ” هكرام ) . 
الحبيل . 7 تحقيق // أحمد الحسن وأخرون , معهد التراث العلمى العريى : 


لسان العرب . دار صادر : بيروت » ط ١‏ » ل . لك . 
سرح العيون فى شرح وسالة ابن زيدون . تحقيق . محمد أبى الفضل 
إيراهيم , المكتية العصرية » بيروت » د طغ 5.1 ١ه/اظكام‏ ه 


الفمر ست . تحقيق / يوسف طويل ؛ دار الكتب العلمية .بيروت 2 ط 2,١‏ 
15 النرشخى : أيق بكر محمد بن جعقر ( ت 3: ؟همكرذامكم ) . 


تاريخ بخاربى . ترجمة عن الفارسية وتحقيق/أمين بدوي ونصر الله 
الطرازي 2 دآن المحارف 1 الكاهرة طآ, 1157م ٠‏ 


* النسائي : أبى عيد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت ”.”؟ه//ره١هم‏ ) 
السشن . دار الفكر , بيروت .د . ط , 119/8ه//1917م . 
* النووي : أبى زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي ( ت الاآه//ا79١م‏ ) . 
جتقعدننب: الا سماء واللغات . دار الفكرء بيروت » ط ١‏ 2 5١41١ه/1557م.‏ 
* الهمذاني : محمد بن عبد الملك (ت ١؟هده/ا7١١م‏ ) . 
تكملة تاريخ الطبرى . تحقيق /ر محمد أبى الفضل إبراهيم ٠‏ روائع 
التراث العربي » بيروت »د . ط .د .ت . 
* ابن الوردي : زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر المصري الشافعي (ت 55/اه//ة؛ ١١م).‏ 


تّ ناريح اسن الوردى 1 دار الكتب العلمية, بيروت» ا 61 1١هكيرا‏ خذام. 
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* الوشاء : أبى الطيب محمد بن أحمد ات ه""اه/لاكم ) . 
الشرف والظرقاء . تحقيق / فهمي سعد ء عالم الكتب , بيروت » ط ١‏ , 
/ا. أاه/اككام. 
*# وكيع : أبى بكر محمد بن خلف الضبي ( ت ٠.5‏ ”؟ه/ر14ةم ) . 
أخبار القضاة . عالم الكتب , بيروت ‏ ط ١‏ 2د .ت . 
* اليافعي : عقيف الدين عيد الله بن أسعد (زت 8الاه كرتا كام ) : 
مرأة الجنان وعبرة اليتظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ؛ بيروت . ط ١‏ . .5 1اه/./517ام . 
* ياقوت الحموي : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البقدادي 
(ت 76تهكرةككام ). 
معجم الأدياء أو إرثاد الأريب إلى معرفة الأديب , 
باعتناء/د. مرجليوث ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت »د . ط د .ت . 
معجم البلدآن . تحقيق //ر وستنفيلد , دار صادر » بيروت ؛ ط ١‏ , 
64م . عن نسخة ليبزيك » 14557 ١/141ام‏ , 
الشترك وضعاً واللفترق صتعاً . ع الم الكتب . بيروت ‏ ط” , 
5 ه/ا46كام. 
*# اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب ( 55957هك/ره ١1م‏ تقريباً ) . 
البلدان . باعتناء / دي غويه , ليدن ( هولندا ) » مطبعة بريل , 1497م . 
أعادت طيعة : دار صادر » بيروت . 
- تاريخ اليعقويي . تحقيق / عبد الأمير مهنا » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ؛ بيروت ؛ ط ١ ١‏ 5411١اه/؟155م‏ . 


مشاكلة الناس لزمانهم . تحقيق / وليم ملورد » دار الكتاب الجديد . 
بيروت ؛ ط ١‏ ام ٠‏ 
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* اليغموري : أبى المحاسن يوسف ين أحمد (ت اكاه/ي/مككام). 
نور القبس اكخنتصر من القتبس فى أخبار النحاة والأدياء 
والشعراء . تحقيق / رودلف زلهايم » دار فرانتس شتايئر ؛ فيسيادن 
( ألمانيا الإتحادية ) .ط ١‏ , 84؟١ه/1534م‏ . 
* اليماني : تاج الدين أبي المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد القرشي (ت 47/اه/"4 17م). 
إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللفويين . تحقيق / عبد المجيد 
دياب » مركز الملك فيصل لليحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » ط ١‏ , 
05 ؛4اهكرامكام. 











16١ 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 
* أحمد أمين : 
ظصر الاسلام .دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ ط ه “لدت . 
* أحمد تيمور : 
ضبط الأعلام . مركز السنة للبحث العلمي » القاهرة . مؤسسة الكتب 
الثقافية . القاهرة . ط ١‏ , :أهكرهدخذخام. 
* أحمد رمضان : 
الرحلة والر حالة السلمون , دار البيان العربي » جدة , د.ط » د.ت . 
* أحمد زكي : 
جمهرة رسائل العرب . مكتبة مصطفى الحلبي »؛ القاهرة . ط " ١‏ 
١5ه/الاذؤام.‏ 
# أحمد الزيات : ظ 
تاريخ الأدب العربي . دار المعرفة » بيروت , ط ” , /11411ه/1557م . 
*# أحمد شلبي : 
الفكر الإسلامي , متايعة وآثاره . موسوع ة النظم والحضارة الإسلامية 
( ج؟ ) » مكتبة النهضة المصرية , القاهرة . ط 8 2 1947م . 
* أحمل عيل الياقي : 
معالم الحضارة العريية فى الترن الثالت الهجريى . مركز دراسات 
الوحدة العريية » بيروت , ط ١‏ ٠5اأام.‏ 
* أحمد عيد الرازق : 
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* أحمل عيسبى : 
تاريبخ البيمارستانات فى الإسلام . دار الرائد العربي ديروت 2 ط؟ ,2 
١.15١ه/افكام.‏ 
* أحمد الملا : 
أشر العلماء السلمين فى الحضارة الأوروبية . دار الفكر . دمشق , 
ط ٠6٠‏ 1هك/راظخذام. 
* أدم متن : 
- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجسرى . تعريب/محمد 
عيد الهادي أبى ريدة » دار الكتاب العربي » بيروت » ط ه لدت . 
* أمين القضاة : 
مدرسة الحديت في البصرة حتى الترن الثالث المجسرى . دار 
ابن حزم ؛ بيروت .ط 1١‏ 5١541١اه/155/48م.‏ 
* أحمد كمال : 
الحياة الأدبية فى البصرة إلى نهاية الترن الثاني الهجرى . 
دار المعارف , القاهرة ؛ د .طء الاكام. 
* الدوميلي : 
- العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى .تعريب/عيد الحليم 
النجار وأخرون ؛ دار القلم بيروت عد .٠ط‏ ١8؟اه/ااكام.‏ 
* أمين خير الله : 
الطب العريى : المطيعة الأمريكائية . بيروت » ط ١‏ ٠15أم.‏ 
* أندريه ميكيل : 


جغراضية دار الإسلام البشرية . تعريب / إبراهيم خوري » وزارة 
الثقافة والارشاد القومي السورية 2« دمشق طل4 1185م :. 
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* أنور الرفاعي : 
5-5 تاريح العلوم فى آم سلا م .دار الفكر . دمشق ,: طا كام 8 


الانسان العريى والحضارة .دار القكر » دمشق » د 500 1م. 


* أيمن فوؤاد : 
- الكتاب العربي المخطوط . الدار المصرية اللبنانية , القاهرة . ا ١‏ 2 
اهك/لاخذام. 
* بارتولك : 
تاريخ الحضارة الإسلامية . تعريب /ر حمزة طاهر , دار المعارف , 
القاهرة . ط ه م. 
الجفرانيا عند العرب . دار الفرب الإسلامي . بيروت , ط ١‏ : 
غ٠‏ ؤأه/ةغكمكام. 


* توماس أرنولد وآخرون : 


شراتث الإسلام . تعريب /ر جرجيس فتح الله . دار الطليعة . بيروت » ط ” , 


م . 
* جلال شوقي : 
- تراث العرب في الميكانيكا . عالم الكتب ‏ القاهرة , د . ط , 191/9م . 
*# جلال موسى : 


تت منهج البسحت العلمى عندالعرب .دار الكتاب اللينانى » بيروت » د.ط 2 
ام . 
*# جورج سارتون : 


تاريجح العلم . تعريب /, محمد عبد الهادي أبو ريدة وآخرون » دار 


المعحارف , القاهرة , د 1 5ام. 
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*# جورج غريب : 
أدب الرحلة . دار الثقافة . بيروت , د . ط 2 1557م . 
* جورج المقدسي : 
نشأة الكليات . تعريب /, محمود سيد » مركز النشر العلمي » جامعة 
الملك عيد العزيز » جدة . ط ١6 , ١‏ 5١هكل/ةككام.‏ 
# جوستاف لويون : 


- حضارة العرب . تعريب / عادل زعيتر , مطبعة عيسى البابي الحلبي , 


القاهرة ؛ ف.ط » د .عت . 


- المؤسسات الإدارية فى الدولة العباسية . دار الفكر العربي »القاهرة, 


2121 1 
# حسن عون 
تطور الدرس التحوبى . معهد البحوث والدراسات العريية », القاهرة , 
د.ط ع 11م : 
# حسن ناعسه : 


الكتاية الفنية فى مشر الدولة الإسلامية فى الترن الثالت 
الهجرى . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ١‏ 1598١ه//1917م‏ . 
#حسن إتراقم ‏ 
تاريخ الإسلام . دار الجيل » بيروت . مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , 
ط 15 ١51١ه/اةذام.‏ 
*# حسين الحاج : 
حضارة العرب فى العصر العباسي . المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت : ط ١‏ 1 76 ه/غ ام : 

















# حسين موّنس : 
أطلس تاريخ الإسلام . الزهراء لإدعلام العربي , القاهرة2 ط8١ا,‏ 
ا اهث/لا4ةام . 
# حصة الصباح : 
- العلوم عند المسلميين . مؤسسة الكويت للتقدم العلمي » الكويت , ط ” , 


2م. 
*# حكمت تجيب : 
دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب . جامعة الموصل , الموصل , 
طغ 86ام. ش 
# حميد موراني : 


ع 


تاريح العلوم عند العرب . دار المشرق » بيروت . ط ١‏ 1989م . 
* خير الدين الزركلي : 


الأعلام . دار العلم للملايين » بيروت » ط ٠5م‏ 


* ربحي عليان : 
العتب والمكتبات فى الحضارة العربية الإسلامية . بدت القرآن , 
المنامة ( البحرين ) طاءلا١اؤاه/اخكام.‏ 
* رحاب عكاوى : 
الوجز فى تاريخ الطب عند العرب . دار المتاهل . ييروت . ط ١‏ 2 
ما ؤأاهكرهككام. 
# رشاد عتوق : 


العلبية وإهضاء الترات الاستاذس «مصافيذة ألم القرى بروكة ]ا لقرمة ل 
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*# رشدي راشد : 
طُ١‏ 7ام. 
*# رشيد الجميلي : 
حركة الترجمة في المشرق الإسلامى فى الترنين الثالت والرابيع 
للمجرة . الناشر : الكتاب والتوزيع والإعلان والمطايع » طرايلس ( ليبيا ) , 
ط ١‏ 15865كم. 
وان ةلا 
* روزنفيلد وزميله : 
- نظرية الخطوط المتوازية فى الصادر العربية . تعريب / سامي 
* زكي حسن : 
- الرحالة السلمون فى العصور الوسطى . دار الآثار العربية »القاهرة , 
ل .طء 1556ام. 
* زيجريد هوتكه : 
شمس العرب تسطع على الغرب . تعريب / فاروق بيضون وكمال 
دسوقي 4 دار الآفاق الجديدة » بدروت طفق 01 ١ه/,اكمكام‏ : 
* ستانوود كب : 
السعودية . جدة , ط ؟ , 5.6 ١هكره58ام‏ . 
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+ سعد البشري : 
الحياة العلمية في عصر الخلافة فى الأندلس . معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القري » مكة المكرمة , ط ١‏ , 
1 اه/ا155م . 
- الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف فى الأندلس . مرك الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض , ط ١‏ , 515١ه/ر7؟115م‏ . 
*# سيد رضوان : 


.ماذمهركهأ؛٠ه‎ 


*# شحاتة قنواتي : 
تاريخ الصيدلة والعتاقير فى العمد التديم والعصر الوسيط . 
دار أوراق شرقية » بيروت ‏ ط ” , /5411١ه/1553م‏ . 
* شعبان خليقة : 
- الكتب والمكتبات فى المصور الوسطى . الدار المصرية اللبنانية , 
القاهرة . ط ١‏ 8١5١ه//ا195م‏ . 
* شوقي أبى خليل : 
أطلس التاريخ العصربي . دار الفكر . دمشق , ط ١‏ , 1947م . 
* شوقي الجمل : 
علم التاريخ . نشاته وتطوره . دار المعارف , القاهرة , ط ” , 
/1م . 
*# شوقي ضيف : 
المدارس النحوية . دار المعارف , القاهرة , ط / , 1997م . 


ند العصر العناسى الثانى .دار المعارف 7 القاهرة طُ؟ 2 ام : 
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* صالح العلي : 
العلوم عند العرب . مؤسسة الرسالة» بيروت » ط١ ‏ 4.5١ه/1545م‏ . 
* صبحي الصالح : 
مباحت فى علوم القرآن . دار العلم للملايين » بيروت . ط ١‏ 1915م . 
* ضيف الله الزهراني : 
النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية . مكتبة الطالب الجامعي , 
مكة المكرمة . ط 21١‏ ”5.5١ه/1585م‏ . 
الوزير العباسيى على بن عيسى بن داود بن الجراح , إصلاحاته 
الإتتصاد يذ والإدارية . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي : 
جامعة أم القرى , مكة المكرمة . ط ١‏ , 5١5١هك/19555م‏ . 
# طه حسين : 
- من حديث الشعر والنشر . دار المعارف » القاهرة , ط 8 ؛ 1514م . 
* عامر التجار : 
فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية . دار المعارف , القاهرة . ط؟, 
4م. 
* عبد الله عبد الدائم : 
التربية عبر التاريخ . دار العلم للملايين » بيروت : ط ١‏ , 1915م . 
* عبد الله فياض : 
الا جازات العلمية عند السلمين . مطيعة الإرشاد ؛ يقداد ‏ طاء 
/1م . 
* عبد الأمير المؤّمن : < 
التراث النكليى عند العرب والسلمين وأثره فى علم الفلك 
الحديث . معهد التراث العلمي العريي » جامعة حلب ؛ حلب » ط ١‏ , 
1 1اه/؟ ةذام . 
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* عبد الحليم منتصر : 
تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه .دار المعارف ,القاهرة, 
طم , ٠155م‏ . 
* عبد الرحمن حميدة : 
أعلام الجفرانيين العرب . دار الفكرء دمشق , ط؟ , ٠.4١ه/٠1548م.‏ 
* عبد الحميد العلوجي : 
تاريخ الطب العراقي . مطبعة أسعد , يقدان ‏ ط 1١‏ 1951م , 
* عبد العزيز الدوري : 
بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب , دار المشرق , بيروت » ط", 
1 ظ 
* عبد القادر المعاضيدي : 
واسط فى العصر العباسي . منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية , 
بغدال 2 د.ط, 1187م 1 
*# عبد الكريم مجاهد : 
الدلالة اللفوية عند العرب . دار الضياء . عمان ,د . ط ؛ 1586م . 
* عيد الناصر كعدان : 
علاج الكسور عند الأطياء العرب . دار القلم العربي . حلب ؛ ط ١‏ , 
٠ه/.55ام.‏ 
* علي أبى المكارم : 
تقديم الفكر النحوى . دار الثقافة » بيروت . ط١‏ , 191/0م . 


المدخل إلى دراسة التنحهو الغرينى .د ددا ءاد .مءيطاء 
٠.05‏ 1١ه/كمكام.‏ 











ه15 


* على الدقاع : 
ب افق علماء العرب والمسلمين فى تطوير علم الفلك . مؤسسة الرسالة 
؛ ديروت ٠ط‏ ” ,2 ه. أهكره4ذام . 
- رواد علم الجفرافيا فى الحضارة العربية الإسلامية . نادي جازان 
الأدبي جازان ‏ طا 2 5.5١هك/رة54ام.‏ 
- الموجز فى التراث العلمي العربي الإسلامي . دار جون وايلى وأولاده: 
إسمام علماء العرب والمسلمين فى الصبدلة . مؤسسة الرسالة , 
بدروت 2 ط ” 0 1ه/لامكام. 
ديروت » ط اه 161.06هك/لاخكام. 
* على العسكري : 
بت العطرب وعلوم الأرض . منشأة المعارف , الأسكتندرية,ءد بطع 
اذام . 
* على الثملة : 
الوراقة وأشمر أعلام الوراقين . مكتبة الملك فهد الوطنية » الرياض , 
طاء 6 اهكره5ؤام ' 
* علي هاشم : 
الأندية الأدبية في العصر العباسي . دار الآفاق الجديدة . بيروت  .»‏ 
ط ١ع‏ 5.5اه/54ام. 
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هين شه 
تاريخ الفقه الإسلامي . مكتدبةالفلاح , الكويت ؛ ط ١‏ , 
ه/15487م. 
*# عمر الدقاق : 
ملامج النثر العباسي . دار الشرق العربي » بيروت »د . ط »د .ت . 
* عمر فروخ : 
تاريخ الأدب العريي . دار العلم للملايين » بيروت . ط 5 ,2 1597م . 
وعين ككل 
اللفة العربية وعلومها . دار المعلم العربي . دمشق ‏ د.ط . 
١5ه/الاكام.‏ 
التاريخ والجفرافيا في العصور الوسطى . المطبعة التعاونية » دمشق , 
ط 21١‏ 555١ه/الاكام,‏ 
* فالتر هنتس : 
الكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام الترى . 
تعريب/ كامل العسيلي ٠‏ الجامعة الأردنية » عمان , ط ١‏ , ٠191م‏ . 
اكرات خطات: 
الكحالة عند العرب . منشورات وزارة الإعلام العراقية » سلسلة المكتبة 
الفولكلورية ( 8 ) »ء دار الحرية للطياعة »بقداد2.د.ط , 56؟١اهكره/ا5ام‏ . 
+ فرائز روزنثال : ظ ظ 
- علم التاريخ عند المسلمين . تعريب/صالح العلي » مؤسسة الرسالة , 
بيروت , ط 7 , 14017ه/1543م . 
* فؤّاد سزكين : 





إدارة الثقافة والنشر , جامعة الإمام محمد ين سكول الاسلامية ظ الرياض 0 
ط »ع ١م.‏ 
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محاضرات فى تاريخ العلوم العربية والإسلامية . معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية . جامعة فراتكفورت , فراتكفورت ( أمانيا 
الإتحادية ) “د.طء 5٠.5١اه/15484م.‏ 
* قدري طوقان : 
- العلوم عند العرب . دار اقرأ , بيروت ط 7 , 1147م . 
*# كامل حمول : 
- تاريخ العلوم عند العرب . دار الفكر اللبناني؛ بيروت ؛ د.ط , 1957م. 
* كراتشكوفسكي : 
- تاريخ الأدب الجضرافي العربي . تعريب/صلاح الدين عثمان هاشم , 
دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت , ط 5 1508ه/1941م . 


* كرلى نليثى : 
- علم الفلك . مكتبة الدار العربية للكتاب » بيروت , ط؟ , 1517ه/1151م. 
* كمال السامرائي : 
- مختصر تاريخ الطب العربي . وزارة الثقافة والإعلام العراقية , بقداد, 
طاء؛.5اه/ 1584م . 
*# كارل بروكلمان : 


تاريخ الأدب العريى .دار المعارف » القاهرة. الأجزاء( ١-؟)‏ 
تعريب/ عبد الحليم النجار , ط ه , 1585م . الأجزاء (5-4) 
تعريب/ررمضان عبد التواب والسيد بكر , ط 7 , 1917م . 
*# كوركيس عواد : 


- خزائن الكتب القديمة فى العراق . دار الرائد العربى » بيروت , ط؟ , 
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0 
- بلدان الخلافة الشرقية . تعريب / كوركيس عواد ويشير فرنسيس , 
مؤسسة الرسالة » بيروت , ط ‏ , ٠0‏ 5١ه/1940م‏ . 
* لسلي ماركويز : 
حواريون وأطباء مسلمون ني علوم الأمراض الجلدية . 
تعريب/عثمان همت » مستشفى المائع العام . الخير ( السعودية ) , ط١‏ ' 
1185ام. 
* محمد الأبراشي : 
التربية الإسلامية وفلاسفتها . دار المعارف , القاهرة , ط" , 1184م . 
*# محمد أبو الأنوار : 
الشعر العباسيى , تطوره وقيمة الفنية . دار المعارف »القاهرة , ط؟ , 
/امذام . 
*# محمد ياشا : 
التوفيتقات الإلمهامية فى مقارنة التواريخ المجرية بالسنين 
الإتركية روالسضفة تكس /رمحسييع عدار .انيه العو 
للدراسات والنشر ٠‏ القاهر , ط ١‏ , ١٠.4١ه/‏ ٠158م‏ . 
* محمل ترحيني : 
- المؤرخون والتاريخ عند العرب . دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ ط ١‏ , 
١ه/اةخام.‏ 
* محمد حجاب : 
- بلاغة الكتاب فى العصسر العبساسي . مكتبة الطالب الجامعي , 
مكة المكرمة , ط 5 15.5ه/ر1947م . 
* محمد الخطيب : 2 


امختصر الوجيز فى علوم الحديث . مؤّسسة الرسالة . بيروت » ط ” , 
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+ محمد الخولي : 
تاريخ فنون الحديت . دار اين كثير ». دمشق » ط ١‏ ,2 
4 ه/ كلاخكام. 
# محمد خفاجي : 
الحياة الأدبية في العصر العباسي . رابطة الأدب الحديث » القاهرة , 
طاء. 65و5ام. 
* محمد الزرقاني : 
مناهل العرنان فى علوم القرآن . المكتبة الفيصلية , مكة المكرمة , 
د تطءد.ت . 
*# محمد السيع : 
شدذرات مضيثه عن علم الحياة الحيوانية فى التراث العلمى 
العربي الإسلامي . معهد التراث العلمي العربي » جامعة حلب ؛ حلب , 
طذاء؟١١:5١اه/اككام.‏ 
*# محمد سسلام : 
تاريخ النقد الأدبي والبلاغفة حتى أخر الترن الرايع المجرى , 
منشاة المعارف , الإسكندرية , ط 5 1591م . 
*# محمد صالحدة : 
العجم الشامل للتراث العربي الطبوع . معهد المخطوطات العريية , 
القاهرة . ط ١‏ , 1556م . 


* محمل مرحياأ : 


ط 5 ,١158م‏ , 

















*# محمد عثمان : 
المدخل إلى التاريخ الإسلامي . دار التنقائًس . بيروت 2 .طا”, 
7 1١ه/اككذام,‏ 
هه عت 
فمرس اكلخطوطات الصورة فى مكتنبة معهد الترآاث العلمى 
العريي . معهد التراث العلمي العريي . جامعة حلب ؛ حلب ؛ طاء 
01 14١هك/ي/راكمكام.‏ 
# محمد حمألة : 
الكتبات فى الإسلام . مّسسة الرسالة . يبيروت . ط ه, 
باب مركا 
*# محمل محمول : 
الحنايلة فى بغداد . المكتبالإسملامي . ييروت ‏ ط ١‏ ' 
٠01‏ 1ه/اكمكام. 
* محمد أل باسسين : 
- الدراسات اللفوية عند العرب . مكتية دار الحياة ؛ بيروت , ط١‏ , 
د.ؤاه/.6كام. 
ال 
ظ الطب عند العرب والسلمين . تاريخ ومساهمات .الدار السعودية, 
جدة , ط ١‏ 62 اه/لامكام. 
*# محمودن الطحان : 
تيسير مصطلح الحديت . مكتية الممارف ‏ الرياض , ط 8 ,: 

















*# محمود مصطقى : 
إعجام الأعلام دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ , 5.7١ه/1587م‏ . 
* مريرن عسيري : 
الحياة العلمية في العرائ في العصر السلجوقي . مكتية الطالب 
الجامعي , مكة المكرمة , ط ١‏ , 4.05١ه/1941م‏ . 
*# مصطقى سليمان : 
- تاريخ العلوم والتكنولوجيا في العصور التديمة والوسطى . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة , ط ١‏ , 1148م . 
#مسط اك 
مناهج التأليف عند العلماء العرب ( قسم الأدب ) . دار العلم 
للملايين . بيروت » ط 5 1591م . 


*# مناع القطان : 
مباحث فى علوم القرآن . مكقتبةالممارف » الرياض , ط ١‏ ,2 
41 1اه/؟ ةذام . 
* منصور الرقاعي : 
مكانة السجد ورسالته . مكتبة الدار العربية للكتاب , القاهرة . ط ١‏ , 
41 ١اه//ا55ام‏ . 
* نقولا زبادة : 
- الجفرافية والرحلات عند العرب . دار الكتاب اللبناني » بيروت » دار 
الكتاب المصري , القاهرة ‏ د . ط , 1937م . 
* نهلة حسين : 


- الشعر فى البصرة خلال القرن الرابع المجرى . المركز الثقافي , 
جامعة البصرة ؛ سلسلة تراث اليصرة ( ١١‏ ) ؛ البصرة , د.ط ١199م‏ . 

















* هاري بارنن : 
- تاريخ الكتابة التاريفية ؛ تعريب/محمد برج ؛ الهيئة المصرية العامة 
الكتان م كلا ااا 
0053 
- دواسات فى حضارة الإسلام . تعريب / إحسان عباس ورفاقه , دار 
العلم للملايين » بيروت . ط ” , 11/4م . 


* هناء فوزى : 


مناهج الأطياء العرب . دار سعاد الصباح , الكويت , ط ١‏ 2 1997م . 
* وليم الخازن : 
- الحضارة العباسية . دار المشرق » بيروت » ط ” , ٠199م‏ . 
* وهبه الزحيلي : 
الوجيز في أصول الفقه . دار الفكر المماصر ء بيروت . دار الفكر , 
دمشق , ط ” 1991م . 
* يحيى الجوهري : ظ 
الخط والكتاية في الحضارة العربية . دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت, 
ط١1995.1م.‏ 
*# يوسف خوري : 
العلوم عند العسرب . دار الآفاق الجديدة . يبيروت ٠‏ طاء 
اه/؟4ةام . 
* يونس السامرائي : 
أسرة أل وهب من الأسرة الأدبية في العصر العباسي . مطبعة 
المعارف » يقدان , ط 1١‏ 191/8م . 











رابعة : الأبحاث والمقالات : 
العربي » جامعة حلب , //191م . 
محمد البايا : مصادر الأدوية النردة أو العقاقير فى الطب العربى. 
* أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم ‏ معهد التراث العلمي 
العربي » جامعة حلب , ٠158م‏ . 
عبد الرزاق زقزوق : تاريخ الطب عند العرب . 
عبد المنعم صفق : تعليم الطب عند العرب . 


أحقاف: هد السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب ‏ معهد التراث العلمي العربي , 
جامعة حب , 1544م . 


محمد اليايا : طب النتراء وطب الأغنياء . 
* أبحاث المؤتمر السنوي العاشر لتاريخ العلوم عند العرب ‏ معهد التراث العلمي العربي : 
جامعة حلب . 1547م . 
إبتسام فاتي : الأراضي ؛ أنواعها أوصانها إصلاحمها فى كتب 
الفلا حة , 
عبد الله الطرازي : جهود العرب فى تطوير علم الطب . 
محمد البابا : الآفات الزراعية وطرق مكانحتها فى كتب النلاحة 
العربية , 
* أبحاث المؤتمر السنوي الثاني عشر لتاريخ العلوم عند العرب معهد التراث العلمي 
العربي» جامعة حلب . 1584م . 
كمال شحادة : المراقبة الدوائية والطبية فى أنظمة الدسبه عند 
العرب . 
* أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب ‏ معهد التراث العلمي العربي ؛ 
جامعة حلب : 1916م . 


عبد الجبار ناجي : رؤية تراشية إلى علم الحيوان عند الجاحظ , 





عبد الحميد صبره : تاريخ العلوم عند العرب أهعدانه ومشكلاته , 
محمد البابا : الأقرباذينات أو دساتير الأدوية العربية . 
* أيحاث الندوة العربية العالمية الرايعة لتاريخ العلوم عند العرب ( ج ؟  )‏ معهد التراث 
العلمي العربي » جامعة حلب ؛ 1941م . 
محمد صالحيه : تنظيف الثياب من الآثار والطبوعات والأوساخ 
ضى ضوء التراث العربى . 
* حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس » القاهرة . 
زاكية رشدي : تاريخ الأدب السرياني . مج ” , 1995م . 
محمود كمال : ا لجفرافية والخرائط عند العرب .مج ١7‏ , 1505م , 
*# تراث الإنسانية ‏ سلسلة تعريفية تصدر عن المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر , القاهرة . 
أحمد الحسيني : كتاب الحيوان للجاحظ . مج ؟ , ج١1‏ 1558م . 
* مجلة آداب الرافدين ‏ تصدر عن كلية الآداب ؛ جامعة الموصل ؛ العراق . 
د افع الصن » الفعرى النحوى الكونى من خلال تفسيره . ع 1 , 
مم . 
أحمد العمن : من مصادر الدراسات النحوية . ع 1١‏ .1948م . 
كاصد الزيدي : تفسير القرآن بالقرآن . ع 1١١‏ .1598م . 
*# مجلة الأستاذ ‏ تصدر عن كلية التربية » جامعة يغداد »العراق . 
إبراهيم شوكت : تفكير العرب الجفرافيى وعلاقة اليونان يه . مج 
184 هك/رااتكام. 


قحطان رشيد : إبراهيم ين الدير الشاعر ع5 582كهك/ي/ملاكام. 





* مجلة آفاق الثقافة والتراث ‏ تصدر عن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بمركز جمعة 





الماجد للدقافة والتراث دبسى 








* مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ‏ يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي ؛ جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة . 
سامح قفهمي : المكاييل الاسلامية للعقاقير الطبية .عه , ".11١ه‏ . 
* مجلة تاريخ العلوم العربية ‏ تصدر عن معهد التراث العلمي العربي » جامعة حلب » حلب . 


آلان ديبوس : تعاليم , جبر . فى سيمياء وكيمياء الغرب . مج 2 , 
١5-1ع.18م.‏ 
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عادل أنبوبا : الجبر عند الصرب . مج ؟ , ع 1١‏ 1147م . 
نضية هندسية ومهنديون نين الترن الرايع المهيرى 
( تسبيع الدوائر ) . ع 5 1917م . 
* مجلة الجمعية الجغرافية العراقية تصدر عن الجمعية الجغرافية العراقية , يقداد . 
حبيب الراوي : المصادر اللفوية للجغرانية عند العرب. مج/, 
34م . 
* مجلة الدارة ‏ تصدر عن دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
أحمد البقالي : رحلة ابن فنضلان فى مملكة روشفار . ع ” , السنة 
التاسعة , 5.5١ه/1584م‏ . 
أحمد رمضان : تطور علم التاريخ الإسلاميى . ع7 2 11.8ه/191410م. 
حامد غنيم : جغرافيوا القرن الرايع الهجرى . ع ,.١‏ السنة الخامسية, 
8هك//رة190م . 
* مجلة الدراسات الإسلامية ‏ يصدرها معهد الأبحاث الإسلامية » إسلام آياد » باكستان . 
عبد الله التركي : المذهب الحنبلي . ع 4 5.8١ه/1544ام‏ . 


- عبد الحليم عويس : المذهب الظاهرى . ع 5 5048١ه/544ام‏ . 








عيد القادر زيادية : نشأة المدارس الفقهية فى الإسلام . مج ١‏ ع44, 
١5م‏ . 
* مجلة دراسات تاريخية ‏ تصدرها لجنة كتابة تاريخ العرب » جامعة دمشق » دمشق . 
ظ محمد ريان : علم التاريخ عند المسلمين وتطوره . ع 'لا ل 55, 
4م . 
* مجلة عالم الكتب تصدر عن دار ثقيف للنشر والتاليف ؛ الرياض . 
إبراهيم السامرائي : التصحيبح اللفوى . مج١٠٠اع١‏ 06 1هك/ركخذام, 
سيد رضوان : فتوح البلدان للبلاذري . مج" , ع5 2 4.5 ١هك/ره54ا1م‏ . 
عبد الرحمن الشيخ : كتب الأخبار مرحلة من مراحل الكتاية 
التاريخية . مج 8 , ع ١‏ ..14١ه/1940م‏ . 
محمدالحريري : رحلة اين فضلان إلى بلاد الصتالبة 
واسكندينافية . مج ١١‏ , ع١‏ ١١4١ه/اكةؤذام.‏ 
* مجلة الفيصل ‏ تصدر عن دار الفيصل الثقافية » الرياض . 
إبراهيم الهدلق : البيزرة عند الصعرب . ع 596" , .٠157ه‏ . 
* مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الأسكندرية » الأسكندرية . 
-طه الحاجري : تخريج نصوص أرسطو طاليس من كتاب الحيوان 
للجاحظ . ع .15055 1557م . 
* مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ تصدر عن المجمع العلمي العراقي , بغداد . 
جابر الشكري : قصة الكيمياء . مج 58 , ج ” :114.17ه/1941م . 
جابر الشكري :كتاب كيمياء العطر والتصعيدات المنسوب للكندى. 
مج516 , ج .١‏ ه.5١اه/ره4ؤام.‏ 
حميل الملائكة : أساسيات المندية فى العراق القديم . مج 55 , ج 0١‏ 
05 غ١ه/”46ؤام‏ : 











/ا./ 


محمد الظاهر : نظرية التوازى وأثر العرب فيها. مجه, 
/ا/11أه/لادخام . 


- محمد السرحهان : التفاسير اللفوية والنحوية للقسران 
الكريم .مج"” , ج١-15١١.5١اه/ا4ذام,‏ 

يوسف حبي : أصالة السريانية ومساهمتها فى البناء الحضارى , 
مج لا. 1587م . 

يوسف حبي : أيوب الأبرش الرهاوبى . مج 55 , ج ” . 


- بونئس السامرائي : بزيد العلبيى حياته وما تبقتى من شعره , 


* مجلة المجمع العلمي الهندي ‏ تصدر عن المجمع العلمي الهندي . جامعة عليكرة 
الإسلامية + الهند . ظ 


مختار الدين أحمد : أبو يوسف الكندى ورسالته فى الشعاعات . 
مج؟ , ع 25-1١‏ 5958اه/ملاذام . 


+ مجلة المؤرخ العربي ‏ تصدر عن إتحاد المورخين العرب , القاهرة . 














خامسا : الرسائل الجا معية : 
*# محمد الهويمل : 
الحركة العلمية فى خلافة الامون . رسالة ماجستير , قسم التاريخ , 
كلية الآداب » جامعة موّتة , 1997م . 
* طالب الضمور : 


ماجستير » قسم التاريخ , كلية الآداب » جامعة مؤتة . 1955م 3 


سادسا : المو سوعات والمعاجم : 

« العجم الوسيط : إبراهيم أنيس ورفاقه . مجمع اللغة العربية , القاهرة , ط ” , 
555١ه/كلاذام.‏ 

» دآشرة المعارف الإسلامية . تاليف / جمهرة من المستشرقين , تعريب/ إبراهيم خورشيد 
ورفاقه . دار الشعب ؛ القاهرة . ط؟ م. 
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المقدمة 0/1000 

عرض لأهم مصادر البيحث و فس واو و وا اويل ع و اقل وك 06 0ه 6و قو د ا ا 1 دي 

التمهيد اعت 111 تاف العو معو اطاط وو كو رو ولع او اخ عا ا 
الباب الأول 


النشاط العلمي في العراق خلال عصر نفوذ الأتراك 
الفصل الأول : عوامل رقي الحياة العلمية في العراق خلال فترة 


النفوذ التركي ل ا 

المبحث الأول : اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية ل 
المبحث الثاتى + امشناء الأمراء والأغياق بالحرعة القلمرة 527 
المحصف الثالف اهماع الحلماء والعر»ة الحليدة 00 
الفصل الثاني : مظاهر النشاط العلمى فى العراق خلال فترة النفوذ 
لل ا 5100000 
المتحف الأول #حركة التريضية 01110ط5«' 
المبحث الثاني : الوراقة والوراقون 51000 
المبحث الثالث : خزائئن الكت مص 
المبحث الرابع : العلاقات العلمية بين العراق والمراكز العلمية 
الك ا 000 











أ الفصل الثالث : العلوم الاجتماعية ا 000 





المبحث الأول : علم التاريخ 0 
المبحث الثاني : علم الجغرافيا 51ص 
الفصل الرابع + الكلوم التلييققة در وم سد 1ه 20 
المبحث الأول : العلوم الطبية ا 
المبحث الثاني : العلوم الطبيعية ا 
المبحث الثالث : العلوم الرياضية . 100000 
الكاكسة : ا 0 
الملاحق وبا الس موقنو ونه الو ا 
المصادر والمراجع 00 





النتاج العلمي لعماء العراق خلال عصر نفو ذ الأتراك 
الفصل الأول : العلوم الشرعية 5ك 


المبحث الأول : علوم القرآن 950 


المبحث الثاني 5 علوم الحديث تبجو ودلا يا وبر اللاو ب ل ار 
البصغ القالك »هلوا لققه ب اميا 0000 
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المبحث الأول : علم اللغة 1ط 


المبحث الثاني : علم النحى والصرف ا 
المبحث الثالث : علم الأدب 








